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م ےر چیا ھک 7 1 عٗ هر گر ۵ رہ فو ےھ کے ير 2 بر بر م ۵ بر 
قوله تعالی: ۶ یتابها اليس ءامنوا لا تاکلوا الربوا أضعدفا مضتعفة واٹنوا له 
مس صر 2 ۱۳۹ رت 7 7 ھ2 سے 7 2 م سو ہ 

خوك © اکا کار ال كدت نکم © بایلیٹرا أله وا 


اعلم أن من الناس من قال:إنه تعالى لما شرح عظيم نعمه على المؤمنين فيما يتعلق بإرشادهم إلى 
الأصلح لهم في أمر الدين وفي آمر الجهاد» أتبع ذلك ہما يدخل في الأمر والنهي والترغيب 
والتحذير فقال : ٭ یتابها الذي منوا لا تأصُلوا أرب وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية ابتداء 
كلام ولا تعلق لها بما قبلهاء وقال القفال رحمه الله: يحتمل أن يكون ذلك متصلاً بما تقدم من 
جهة أن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر آموالا جمعوها بسبب الرباء فلعل ذلك يصير 
داعيًا للمسلمين إلى الإقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون من 
الانتقام منھم ء فلا جرم نهاهم الله عن ذلك . 

وفى قوله: «آشکا عم 4 مسالتان: 

المسألة الأولى : كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجل » فاذا جاء 
الأجل ولم يكن المدیون واجذا لذلك المال قال : زد في المال حتی أزيد في الأجل فربما جعله 
مائتین . 

ثم إذا حل الأجل الثاني فعل ذلك» ثم إلى آجال كثيرة» فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها 
فهذا هو المراد من قوله : « شا من . 

المسألة الثانية : انتصب * سم على الحال . 

ثم قال تعالی: 9 وَاَتَتُوا ال ملک نیت)4 . 

اعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجب. وأن الفلاح يتوقف عليه» فلو أكل ولم يتق زال 
الفلاح وهذا تنصیص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر وتفسير قوله : « لسلسم“ تقدم في 
سورة البقرة في قوله : ادوا رب ازى عفر ودی من لک لحم تون [البقرة: ١؟]وتمام‏ 


رم ھ رھ مهام مس 


الكلام في الربا أيضًا مر في سورة البقرة. ثم قال: 9 انوا انار اَی لت للکفر» وفيه 
سؤالات : الأول : أن النار التي أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد مما يستحقه 
المسلم بفسقه» فكيف قال : 8 وفوا اکر اَی لدت نكرب . 

والجواب : تقدير الآية : اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصیروا كافرين . 

السؤال الثاني : ظاهر قوله : # أُهَدَتْ لکفر» يقتضي أنها ما أعدت إلا للكافرين» وهذا 
يقتضي القطع بأن آحذا من المؤمنين لا يدخل النار وهو على خلاف سائر الآيات . 

والجواب من وجوہ: الاول : أنه لا يبعد أن يكون في النار دركات أعد بعضها للكفار وبعضها 


1 ۱ ۱ سورة آل عمران 


1 


للفساق فقوله : ار ال لت کنر » إشارة الى تلك الدرکات المخصوصة التي أعدها الله 
للکافرین» وهذا لا یمنع ثبوت درکات آخری في النار آعدها الله لغير الکافرین . الثاني : أن کون 
النار معدة للکافرین» لا یمنع دخول المومنین» فیها لانه لما كان آکثر آهل النار هم الکفار 
فلاجل الغلبة لا یبعد أن يقال : إنها معدة لهی كما أن الرجل یقول : لدابة رکبها لحاجة من 
الحوائحء نما أعددت هذه الدابة للقاء المشرکین» فیکون صادقّا في ذلك وإن كان هو قد رکبها 
فى تلك الساعة لغرض آخر فکذا ههنا . 

الوجه الثالث : في الجواب: أن القرآن کالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن النار معدة 
للکافرین وسائر الآيات دالة أيضًا على آنها معدة لمن سرق وقتل وزنی وقذف» ومثاله قوله 
تعالی : کل لت نها مرم سا رل بيك تر [المدك: ۸] ولیس لجمیع الکفار يقال ذلك» 
وأيضبا قال تعالی : پ وا نپا هم والغاوون € [انسمرا: 44] الى قوله : اذ سویکم رت اَلَعللِينَ 46 [الشمرا: 
۸ ولیس هذا صفة جمیعهم ولکن لما كانت هذه الشرائط مذكورة في سائر السور» كانت 
كالمذكورة ههناء فكذا فيما ذكرناه والله أعلم . 

الوجه الرابع : أن قوله : ید کف 4 إثبات كونها معدة لهم ولا يدل على الحصر كما أن 
قوله: في الجنة #أْعِدَّتٌ للَمُنَقنَ 14 عمران: ۱۳۳] لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان 
والمجانين والحور العین . 

الوجه الخامس : أن المقصود من وصف النار بأنها أعدت للكافرين تعظيم الزجر» وذلك لأن 
المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصي إذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار المعدة 
للكافرين» وقد تقرر في عقولهم عظم عقوبة الکفار» كان انزجارهم عن المعاصي أتمء وهذا 
بمنزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك إن عصيتني أدخلتك دار السباع» ولا يدل ذلك على أن تلك 
الدار لا يدخلها غيرهم فكذا ههنا . 

السؤال الثالث : هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن آم لا؟ 

الجواب : نعم لأن قوله : #أهِدَتَ 4 إخبار عن الماضي فلا بد أن يكون قد دخل ذلك الشيء 
في الوجود. 

ثم قال تعالى: لیوا أله ولسو لمكم حر 4 ولما ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده على ما 
هو العادة المستمرة في القرآن» وقال: محمد بن إسحاق بن يسار هذه الآية معاتبة للذين عصوا 
الرسول يي حين أمرهم بما آمرهم يوم أحدء وقالت المعتزلة : هذه الاية دالة على أن حصول 
الرحمة موقوف على طاعة الله وطاعة الرسول يي > وهذا عام فيدل الظاهر على أن من 
عصى الله ورسوله في شيء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة وذلك يدل على قول أصحاب 
الوعيد. 


الایه رقم (TT)‏ ۷ 
۲ 7 9 ۳ رہ .>> من أده یک 
قوله تعالى: 0 او ۱ و ۲ وع 4 


فيه مسائل: 

المسألة الأول : قرأ نافع وابن عامر (سارعوا) بغیر واوء وكذلك هو في مصاحف أهل 
المدينة والشام» والباقون بالواو» وكذلك هو في مصاحف مكة والعراق ومصحف عثمان» فمن 
قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا الله والرسول وسارعواء ومن ترك الواو فلانه 
جعل قوله : (سارعوا) وقوله: (أَطِيعُوأ الله) كالشيء الواحد» ولقرب كل واحد منها من الآخر 
في المعنى أسقط العاطف . 

المسألة الغائية : دوي عن الكسائي الإمالة في (سارعوا وأولئك يسارعون ونسارع) وذلك 
جائز لمكان الراء المسكورة» ويمنع كما المفتوحة الامالة» كذلك المسكورة يميلها 

المسألة الدازدۃ . قالوا: في الکلام حذف والمعنى : وسارعوا الى ما يوجب مغفرة من ربكم 
ولااشك أن الموجب للمغفرة ليس الا فعل المأمورات وترك المنهيات» فكان هذا أمرًا 
بالمسارعة الى فعل المأمورات وترك المنهيات» وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن 
ظاهر الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي ووجهه ظاهرء وللمفسرين فيه کلمات : إحداها : 
قال ابن عباس : هو الإسلام أقول: وجهه ظاهرء لأنه ذكر المغفرة على سبيل التنكير» والمراد 
منه المغفرة العظيمة المتناهية في العظم وذلك هو المغفرة الحاصلة بسبب الاسلام . الثاني 
روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : هو أداء الفرائض ء ووجهه أن اللفظ مطلق 
فیجب أن يعم الكل . والثالث ار حادص مو مو مراف بن عدان رصي ما : ووجهه 
أن المقصود من جميع العباذات الإخلاص» كما قال : #وما را الا ڈو اللہ حصن له لد که 
 . 556‏ ». الرابع : قال أبو العالية: هو الهجرة. والخامس نه الجهاد وهو قول الضحاك 
ومحمد بن إسحاق» قال : لأن من قوله: # فلا عدوت ون هلك > ول سم . م إلى تمام ستين آية 
نزل في يوم أحد فکان كل هذه الأوامر والنواهي مختصة بما یتعلق بباب الجهاد الاش : قال 
سعيد بن جبیر : إنها التكبيرة الأولى . والسابع : قال عثمان: إنها الصلوات الخمس . والثامن : 
قال عكرمة : إنها جميع الطاعات . لان اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الأصم : 
سارعواء أي بادروا الى التوبة من الربا والذنوب» والوجه فيه أنه تعالى نهى آولا عن الرباء ثم 
قال: ہے از ال رت 6 قهذا يدل علي اه العرادكه اش رت 
رت والأولى ما تقدم من وجوب حمله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع 
المحظورات ۰ لأن اللفظ عام فلا وجه في تخصیصه ثم آنه تعالی بین آنه کما تجب المسارعة 
إلى المغفرة فکذلك تجب المسارعة إلى الجنة» وإنما فصل بينهما لأن الغفران معناه إزالة 
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العقاب» والجنة معناها إيصال الثواب» فجمع بينهما للإشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل 
الامرین فأما وصف الجنة بأن عرضها السموات : فمعلوم أن ذلك ليس بحقيقة؛ لأن نفس 
السموات لا تكون عرضا للجنة» فالمراد كعرض السموات والأرض وههنا سؤالات . 

السؤال الأول : ما معنى أن عرضها مثل عرض السموات والأرض وفيه وجوه: 

إذول, أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقًا طبقّا بحيث يكون كل واحدة من تلك 
الطبقات سطحًا مؤلما من أجزاء لا تتجزأء ثم وصل البعض بالبعض طبقًا واحدًا لكان ذلك مثل 
عرض الجنةء وهذا غاية في السعة لا يعلمها إلا الله . 

وايثاني أن الجنة التي يكون عرضها مثل عرض السموات والأرض إنما تكون للرجل الواحد 
لأن الانسان إنما يرغب فيما يصير ملكاء فلا بد وأن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها 
هذا. 

الثالث: قال ابو مسلم : وفیه وجه آخر وهو أن الجنة لو عرضت بالسموات والأرض على سبيل 
البيع لكانتا ثمنًا للجنة» ت تقول : إذا بعت الشيء بالشيء الآخر : عرضته عليه وعارضته به» فصار 
العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدرء وكذا أيضًا معنى القيمة لأنها مأخوذة من 
مقاومة الشيء بالشيء حتى يكون كل واحد منهما مثلا للآخر . 

الرابع: المقصود المبالغة في وصف سعة الجنة وذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض منهما ونظيره 
قوله: لحَدِدِيت فها ما دام الوت والازض؟ رم ,.. .فان أطول الأشياء بقاء عندنا هو 
السموات والأرض ؛ فخوطبنا على وفق ما عرفناہء فكذا ههنا . 

السوال الثاني : لم خص العرض بالذکر . 

والجواب فيه وجهان : . الأول : أنه لما كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول یکون أعظم ونظیره 
قوله : یا من تقو رر : ہم وانما ذکر البطائن لأن من المعلوم آنها تکون أقل حالاً من 
الظهارة فإذا كانت البطانة هکذا فکیف الظهارة؟ فکذا ههنا إذا كان العرض هکذا فکیف الطول» 
والثاني : قال القفال : لیس المراد بالعرض ههنا ما هو خلاف الطول» بل هو عبارة عن السعة كما 
تقول العرب : بلاد عریضة ويقال هذه دعوى عريضة. أي : واسعة عظیمة والأصل فيه ان ما 
اتسع عرضه لم يضق» وما ضاق عرضه دق فجعل العرض کناية عن السعة . 

السوال الثالت : آنتم تقولون : الجنة في السماء فکیف یکون عرضها کعرض السماء؟ 

والجواب من وجهین: 

الأول: أن المراد من قولنا انها فوق السموات وتحت العرش» قال عليه السلام : : في صفة 
الفردوس 'سَقْمَهَا عزش الرّحْمن» ٠‏ وروي أن رسول هرقل سال النبي كل وقال نک تدعوالی 


(۱) مرسل : دواه أبو الشیخ في (العظمة) (۳/ ۰0۸ °( حديث رقم (۵۷۳) من طريق عبد الصمد بن معقل عن 
وهب بن منبه ره الله تعال . . . فذکره» وهذا إسناده مرسل . 


ات اکر ا سس سس ٩‏ 


و و سس بت «سْبْحَانَ الله ! فأو 
الیل ادا جاء هام9 ۲ الع والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار في جانب من العالم 
والليل فی ضد ذلك الجانب» فكذا الجنة في جهة العلو والنار فی جهة السفل» وسئل أنس بن 
مالك عن الجنة أفي الأرض أم في السماء؟ فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة قیل : فأين 
هي؟ قال : فوق السموات السبع تحت العرش . 

والوجه الثاني : أن الذين يقولون الجنة والنار غير مخلوقتين الآن» بل الله تعالى يخلقهما بعد 
قيام القیامةء فعلى هذا التقدير لا يبعد أن تكون الجنة مخلوقة في مكان السموات والنار في 
مكان الأرض» والله أعلم 

اما قوله: ‏ أَعِدَّتٌ مق فظاهره يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وقد سبق تقرير 
ذلك . 
فوله تعالی: ا لب مقون 2 الشراء والضراء را کین ۱ والمافین عن 

لكاي وله مب المخيييت © »4 

اعلم أنه تعالى لما بین أن الجنة معدة للمتقين ذكر صفات المتقين حتى يتمكن الإنسان من 
اكتساب الجنة بواسطة اكتساب تلك الصفات . 

فالصفة الأولى : : قوله : لدي یمود فی اه وَالصّمَاء» وفيه وجوه : : الأول : أن المعنى أنهم 
في حال الرخاء والیسر والقدرة والعسر لا یترکون الانفاق» وبالجملة فالسراء هو الغنی» 
والضراء هو الفقر . یحکی عن بعض السلف أنه ربما تصدق ببصلة» وعن عائشة رضي الله عنها 
آنها تصدقت بحبة عنب؛ والثاني : أن المعنی آنهم سواء کانوا في سرور أو في حزن أو في عسر 
أو في یسر فانهم لا یدعون الاحسان إلى الناس» الثالث : المعنی أن ذلك الاحسان والانفاق 
سواء سرهم بأن کان على وفق طبعهم» أو ساء‌هم بأن كان على خلاف طبعهم فانهم لا یترکونه: 
وإنما افتتح الله بذکر الانفاق لأنه طاعة شاقة ولأنه كان في ذلك الوقت أشرف الطاعات لأجل 
الحاجة اليه فی مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 

الصفة الثانية: قوله تعالی: «رَالحَطِينَ اَي 4. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : يقال : كظم غيظة إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل قال المبرد: 
تأويله أنه كتم على امتلائه من يقال: كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه» ويقال: فلان لا 


(١)أورده‏ الهيثمي في (المجمع) (۸/ 0۲۳۰ وقال : رواه عبد الله بن آحمد وأبو یعل ورجال أبي يعلى ثقات ورجال 
عبد الله بن أحمد كذلك . 
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يكظم على جرته إذا كان لا يحتمل شيئّاء وکل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو 
كظم» والذي يسد به يقال له الكظامة والسدادة» ويقال للقناة التي تجري في بطن الأرض 
كظامة» لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المکظومة. ويقال: أخذ فلان بكظم فلان إذا أخذ 
بمجرى نفسه لأنه موضع الامتلاء بالنفس ؛ وكظم البعير كظومًا إذا أمسك على ما في جوفه ولم 
یجترء ومعنی قول : طَالْكظِييَ القيظ » الذين يكفون غيظهم عن الإمضاء ويردون غيظهم في 
أجوافهم» وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو کقوله: 8وَإِدًا ما عضبوا هم يحْفْرُونَ 4 
[الشوری : ۱۳۷ . 

ل قال النبي 135 : من کظم غیظا وَهُوَ يَفَدِرُ عَلَى إنفاذو ملا الله لبه أما 
وَاِيمَانا'' ' وقال عليه السلام : لأصحابه «تَصَدَّقُواه نتصدقوا بالذهب والفضة والطعام وأتاه 
الرجل بقشور التمر فتصدق بە؛ وجاءه آخر فقال : والله ما عندي ما آتصدق بی ولكن آتصدق 
بعرضي فلا آعاقب أحذا بما یقوله في حدیثه» فوفد إلى رسول الله 235 من قوم ذلك الرجل 
وفدء فقال عليه السلام : «لقد تصدق منکم رجل بصدقة ولقد قبلها الله مه دق پوزضه» " وقال 
عليه السلام : «مَنْ کظم یظا وَهْوَ یستطیعٌ آن یه رَوَجَهُ الله من الخور العين حیث يشا" وقال 
علبيه السلام «ما من جرعتین آحب إلى الله من جرعة موجعة یجرعها صاحبها بصبر وحسن عزاء 
ومن جُرمة فیظ ها" ' وقال عليه السلام : «لَيِسَ الشَّدِيدُ بِالصرَعَةَء لَكِنّهُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند 
القْضب»"" 

الصفة الثالثة : : قوله تعالى : الاي عَنِ الگایس 4 قال القفال رحمه الله : یحتمل أن یکون 
هذا راجعًا الى ما ذم من فعل المشركين في أكل الرباء فنهي المؤمنون عن ذلك وندبوا الى العفو 


ء)٦۷۷۷( حديث رقم‎ 27١ 57 /4( صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)ء باب : (من كظم غيظا)‎ )١( 
والترمذي في کتاب (البر والصلة) باب : (کظم الغیظ) (۰)۳۲۲/4 حديث رقم (۰۲۱ °( قال أبو عيسى : هذا‎ 
حدیث حسن غریب » وابن ماجه في کتاب (الزهد) باب : (الحلم) (۲/ ۰6۱8۰۰ حدیث رقم (4۱۸)) والامام‎ 
. . هد فى (مسنده) (۰)48۰/1۳۸/۳ جميعًا من طریق سهیل بن معاذ عن أبيه‎ 

(۲) آورده الهيثمي في (الجمع) (۳/ ۰4۱۱4 وقال : رواه البزار وفیه محمد بن سیرین بن مشمول وهو ضعیف . 
(۳) انظر الحديث رقم (١)ء‏ ونضیف هنا وإسناده حسن ۰ وأخرجه الطبراني في (الکبیر) (۲۰/ ۰۱۸۹ حدیث رقم 
(۰)4۱۷ وأبو نعيم في (الحلية) (۸/ ۰)٤۷‏ وابن عساکر /٦٦(‏ ۰0۳5۷ جميعًا من طریق بقية حدثنا إبراهيم بن آدهم 
عن محمد بن عجلان عن فروة بن جاهد عن سهل بن معاذ عن آنس عن أبيه . . . به » وآورده الهيثمي في (الجمع) 
(٤/٦۲۷)ء‏ وقال: فيه بقية وهو مدلس قلت : ولكنه صرح بالتحديث عند الطبراني في الأوسط . 

)٤(‏ إسناده ضعيف : آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ ٢٥۲)ء‏ حدیث رقم (۰)۳۵۵۵۰ البيهقي في (شعب 
الایمان) /٦(‏ ۰6۳۱6 حديث رقم (۸۳۰۸) من طريق معمر عمن سمع الحسن . . . به . 

)٥(‏ متفق عليه : آخر جه البخاري في کتاب (الأدب) باب : (الحذر من الغضب) (۵/ ۰۲۲۲۷ حدیث رقم 
(۷۳)ء ومسلم في (صحیحه) (4/ ۹/۲۰۱۰۲ ۰٦۲))ء‏ کلاهما من طریق ابن شهاب عن سعید بن السیب عن أبي 
هريرة. . . به . 


الآية رقم (۱۳۶) 1 


ر صے سے 


عن المعسرین . قال تعالی : عقیت قضة الربا والتداین وان ا کر کا کو ال مسر وآن 
فا خر اسر کا رو ۰ ویحتمل أن یکون كما قال في الدية : فمن عض لم من آخد سىء 
[البقرة : ع الى قوله : ۲۶۹ ع سرب [البقرة: ۷۸۰] ویحتمل أن یکون هذا بسبب غضب 
رسول الله يك حين مثلوا بحمزة وقال: «لأمثلن بهم» (۱)فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر عليه 
والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من المثلة» فكان تركه فعل ذلك عفواء قال تعالی : في هذه 
القصة وان ان انم فعاقوا بمثل ما عووبسم به لین صبرتم لهو خر لصن 4 [النحل: ]١75‏ 
قال :لا یکون العبد ذا فضل حتى بصل مَنْ قَطْعَهُ وبَعْفُو عَمّنْ ظَلَمَهُ وَبْعْطِي مَنْ حَرَمَهُ) “١‏ 
وروي عن عيسى ابن مريم صلوات الله عليه : ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن اليك ذلك 
مكافأة إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء اليك . 

أما قوله تعالى: : 3# وله مت لسن فاعلم أنه يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول كل 
محسن ویدخل تحته هؤلاء المذكورون» وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء . 

واعلم أن الإحسان إلى الغير إما أن يكون بإيصال النفع إليه أو بدفع الضرر عنه . أما إيصال 
النفع إليه فهو المراد بقوله : « الس یووم فى الشَرَآءِ وَألضّرَاءِ» ویدخل فيه إنفاق العلم» وذلك بأن 
يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالین» ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه الخيرات والعبادات 
وأما دفع الضرر عن الغير فهو ما في الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الإساءة بإساءة آخری» 
وهو المراد بكظم الغیظ وإما في الآخرة وهو أن یبری ذمته عن التبعات والمطالبات في 
الآخرة» وهو المراد بقوله تعالی  :‏ وَالْمَافِينَ عن الاس فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة 
على جميع جهات الاحسان إلى الغیر» ولما كانت هذه الأمور الثلاثة مشتركة في كونها إحسانا 
ااا ا E‏ 


نم قال تعالی: 2 ولیک ا فعلواً دا 7023-0 E‏ نشمُمْ کرو 0 
2 أ رص ارہ رو 


ہر سا ره ۵ 2 ۶ ہےر 4 
فاستغفروا لذوْیهم وَمَنْ عفر ازور )ا 07 م یو أ عل ۵ ما فعلوا ۳ 


52 : أخرجه الحاكم في(استدر۱۸/۳()2 6۷ حديث رقم (4844) من طريق صالح الري عن سلیمان 
التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. .. بف وفي إسناده صالح الري واه . وأورده الالباني في الضعيفة 
(6۵۰) وقال: ضعیف . 

(۲) |سناده ضعیف جا : آخرجه آبو الشیخ في (مکارم الأخلاق) (۱/ ۰6۲۳ حدیث رقم (۲۲) من طریق هشام بن 
عمار آخبرنایجیی بن حمزة أخبرنا الحكم بن عبد الله بن سعد أنه سمع عیاض بن عبد الله بن أبي سرح يحدث عن أبي 
هريرة. . . مرفوعا بلفظ (لن ينال عبد صريح الایمان حتى يصل . . . الحديث)› وفي إسناده الحكم بن عبد الله بن 
سعد» ذكره البخاري في (التاریخ الکبیر) (۲/ ٤٣۳)ء‏ وقال : تركوه» كان ابن البارك يوهنه وشهر أحمد عن حدیثہ 
وأورده الذهبي في (الیزان)(۲/ ۳۳۷)ء وقال : قال أحمد : أحاديثه كلها موضوعة وقال ابن معين : ليس بثقة» وقال 
السعدي وأبو حاتم : كذاب» وقال النسائي والدارقطني وجاعة : متروك الحديث . 


۲ سورة آل عمران 


وک وْليِكَ جراؤم مَعَفِرة من و رکٹ ری ين تھا ار 
خیب نب رتم اجر امه 46 

واعلم آن وجه النظم من وجهین: 

الاول: أنه تعالی لما وصف الجنة بآنها معدة للمتقین بين أن المتقین قسمان : آحدهما: الذین 
ای سی وا رو سر ور اس موی الله بالانفاق في السراء والضراء وکظم 

لغیظ » والعفو عن الناس . وثانيهما : الذين أذنيوا ثم تابوا وهو المراد بقوله : لیے اکا سلوا 
ہے ری سات قة الأولى في كونها متقية متقیةء وذلك لأن المذنب إذا تاب 
عن الذنب صار حاله کحال من لم يذنب قط في استحقاق المنزلة والكرامة عند الله . 

والوجه الثانى : أنه تعالى ندب في الآية الأولى إلى الاحسان إلى الغیر» وندب في هذه الآية 
إلى الإحسان إلى النفس» فان المذنب العاصي إذا تاب كانت تلك التوبة إحسانًا منه إلى نفسه. 
وفي الاية مسائل : 

المسألة الأولى : روى ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في رجلین أنصاري وثقفي› 
والرسو لكل كان قد آخی بينهماء وكانا لا يفترقان في أحوالهماء فخرج الثقفي مع الرسول ييا 
بالقرعة في السفر» وخلف الأنصاري على أهله ليتعاهدهم» فكان يفعل ذلك . ثم قام إلى امرأته 
ليقبلها فوضعت كفها على وجههاء فندم الرجل» فلما وافى الثقفي مع الرسول ىيا لم یر 
الأنصاري» وكان قد هام في الجبال للتوبة» فلما عرف الرسو لل سكت حتى نزلت هذه 
الایة . 

وقال ابن مسعود: قال المؤمنون للنبي لا : كانت بنو إسرائيل آکرم على الله مناء فكان 
أحدهم إذا أذنب ذنبًا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: اجدع أنفك» افعل كذاء 
فأنزل الله تعالى هذه الاية وبين ن أنهم أكرم على الله منهم حيث جعل كفارة ذنبهم الاستغفار . 

المسألة الثانية: الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدیر: فعلوا فعلة فاحشة وذكروا في الفرق 
بين الفاحشة وبين ظلم النفس وجومًا: الأول: قال صاحب (الكشاف): الفاحشة ما يكون فعله 
كاملاً في القبح» وظلم النفس : هو أي ذنب كان مما يؤاخذ الانسان به . والثاني : أن الفاحشة 

هي الكبيرة» وظلم النفس هي الصغيرة» والصغيرة يجب الاستغفار منهاء بدليل أن النبي یو 
كان مأمورًا بالاستغفار وهو قوله: #واسَْتَغْفِرٌ لذَفِك ررمي : وى وما كان استغفاره دالا علی 
الصغائر بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هي الزناء وظلم النفس : هي القبلة واللمسة 
والنظرة» وهذاغلى قول من حمل الآية على السبب الذي رویناه» ولأنه تعالى سمى الزنا 
فاحشة» فقال تعالى : طول قرا لر ِم کن کت0 د: مج . 

أما قوله. وا أب ) ففيه وجهان : آحدهما: أن المعنى ذكروا وعيد الله أو عقابه أو جلاله 


الآية رقم (۰۱۳۵ ۱۳۱) ۱۳ 


الموجب للخشية والحیاء منه» فیکون من باب حذف المضاف. والذکر ههنا هو الذي ضد 
النسیان وهذا معنی قول الضحاك» ومقاتل» والواقدی فان الضحاك قال : ذکروا العرض الاکبر 
على اللهء ومقاتل» والواقه‌ي . قال: تفکروا أن الله سائلهم وذلك لأنه قال : بعد هذه الاية 
سک لذوْیهم * وهذايدل على أن الاستغفار کالاثر» والنتيجة لذلك : الذكرء ومعلوم أن 
الذکر الذي یوجب الاستغفار ليس إلا ذکر عقاب الله» ونهیه ووعيده» ونظیر هذه الاية قوله : 
تک الت اقرا N‏ طَتِيفٌ من الشّيْطن کا ذا هم مبصرون 46 7الاعراف : ۲۲۰۱ . 

والقول الثاني: أن المراد بهذا الذکر ذکر الله بالثناء والتعظیم والاجلال. وذلك لان من آراد أن 
يسأل الله مسألة» فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله» فهنا لما كان المراد 
الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء على الله تعالى» ثم اشتغلوا بالاستغفار عن الذنوب . 

ثم قال: تلهم 4 والمراد منه الإتيان بالتوبة على الوجه الصحيح» وهو الندم على 
فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله في المستقبل» فهذا هو حقيقة التوبة» فأما الاستغفار 
باللسان» فذاك لا أثر له في إزالة الذنب» بل يجب إظهار هذا الاستغفار لإزالة التهمة» ولإظهار 
كونه منقطعًا إلى الله تعالى» وقوله : لوبهم # أي : لأجل ذنوبهم. . 

ثم قال: رس ند لوج إل لد 4 والمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه؛ 
وذلك لأنه تعالى هو القادر على عقاب العبد في الدنيا والآخرة» فكان هو القادر على إزالة ذلك 
العقاب عنهء فصح أنه لا يجوز طلب الاستغفار إلا منه . 

ثم قال: «ولم یروا عل ما لوا 4 واعلم أن قوله: ہکن يَنْفِرٌ لدوب إلا ال 4 جملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف علیه والتقدیر : فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما 
فعلوا. 

وقوله: مم لورت 4 فيه وجهان : الأول: أنه حال من فعل الإصرار» والتقدير: ولم 
يصروا على ما فعلوا من الذنوب حال ما كانوا عالمين بكونها محظورة محرمة لأنه قد يعذر من لا 
يعلم حرمة الفعل» أما العالم بحرمته فإنه لا يعذر في فعله ألبتة . الثاني : أن یکون المراد منه 
العقل والتمييز والتمكين من الاحتراز من الفواحش فيجري مجرى قوله ی : «رُفِعَ للم عَنْ 


۱ OST 


)١(‏ صحیح : آخرجه أبو داود في کتاب (الحدود)ء باب : (في الجنون یسرق أو يصيب حدًا) /٤(‏ ۱۳۷)) حدیث 
رقم ( من طریق يزيد بن هارون . .. به والنسائي في کتاب (الطلاق) باب : (من لا یقع طلاقه من 
الازواج) /٦(‏ ) حدیث رقم (۳۳۲) من طريق عبد الرهن بن مهدي . . . به» وابن ماجه في کتاب 
(الطلاق)» باب : (طلاق العتوه والصغیر والنائم) (15۸/۱)) حدیث رقم (۲۰۱) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي . . . به» وأحمد في (مسنده) /٦(‏ ۱۰۰) من طریق عفان . . . به » والدارمي في کتاب (امحدود) باب : (رفع 
القلم عن ثلاثة) (۲/ ۰۱۹ حدیث رقم (۰)۲۲۹۲ جميعا عن ماد بن سلمة. . . به . 


1٤‏ سورة آل عمران 


و ٤ھ‏ 


ثم قال: ایک رام مَعْفِرَهُ تن رهم وت ری ين تحتها لأر والمعنی : أن المطلوب 
آمران : الأول وا و یں : و مر ين ریم 4 والشاني : ایصال 
الثواب إليه وهو المراد بقوله : #وَجَنّتٌ ری ین تھا ار یرت فا ثم بيّن تعالی أن 
الذي يحصل لهم من ذلك وهو ارجا یکون جرا موز له : رقم 
جر الْمَدِاِينَ# قال القاضي : وهذا یبطل قول من قال إن الثواب تفضل من الله ولیس بجزاء على 
۳ ۳ ہو ےہ ار 4 - 
قوله تعالى: ۾ قد خلت من ۶ سكن دروا 32 رض انوا يف كن 
م رر برح ساس و ہے 9 و 
علفة المُکز بین 8 کنا 4 ن للتاس وَهَدَى وموعظة لمق 49 


اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوية من المعصية الخفران والجنات» أتبعه بذكر ما 
سورس ا سی و سس سی اا 
والعاصين فقال : لد حلت من ملک سا4 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : آصل الخلو في اللغة الانفراد والمكان الخالي هو المنفرد 
عمن يسكن فيه ویستعمل أيضًا في الزمان بمعنى المضي لأن ما مضی انفرد عن الوجود وخلا 
عنه » وكذا الأمم الخالیةء وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع» وفي اشتقاق هذه 
اللفظة و جوه: 

الأول: : آنها فعلة من سن الماء پسنه إذا والی صبه» والسن الصب للماء. والعرب شبهت 
الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فإنه لتوالي أجزاء الماء فيه على نهج واحد يكون كالشيء 
الواحد» والسنة فعلة بمعنی مفعول . 

وثانيها: أن تكون من : سئنت النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن» 
فالفعل المنسوب إلى النبي يكل سمي سنة على معنى أنه مسنون . 

والٹھا: أن يكون من قولهم : سن الإبل إذا أحسن الرعي» والفعل الذي داوم عليه النبي ككل 
سمي سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن رعايته وإدامته . 

المسألة الثانية : المراد من الآية: قد انقضت من قبلكم سنن الله تعالى في الأمم السالفة؛ 
واختلفوا في ذلك. فالأكثرون من المفسرين على أن المراد سنن الهلاك والاستئصال بدليل قوله 
تعالى : « روا کف كان عة التب وذلك لأنهم خالفوا الأنبياء والرسل للحرص على 
الدنيا وطلب لذاتهاء ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن في الدنيا والعقاب في 
الآخرة عليهم» فرغب الله تعالى أمة محمد يفي تأمل أحوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك 
داعيًا لهم إلى الويمان بالله ورسله والإعراض عن الرياسة في الدنيا وطلب الجاه» وقال مجاهد : 


الآية رقم (۱۳۸۰۱۳۷) ۳ 


بل المراد سنن الله تعالی في الکافرین والمؤمنین ؛ فان الدنیا ما بقیت لا مع المؤمن ولا مع 
الکافر» ولکن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجمیل في الدنيا والثواب الجزیل في سڈ 
والكافر بقي عليه اللعنة في الدنيا والعقاب في العقبی ثم نه تعالی قال : : « فانظرواً کیف کان علق 
تیه لأن التأمل في حال آحد القسمین يكفي في معرفة حال القسم الآخرء رایشّا یقال 
الغرض منه زجر الکفار عن کفرهم وذلك إنما یعرف بتأمل آحوال المکذبین والمعاندین» ونظیر 
هذه الاية قوله تعالی : قد سمت گت ایا مت © إت کم التضوزوة © و جنا لیرد 
[الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳] وقوله : 9# والعيقبة اة َه موه [الاعراف :۰ القصص: ۲۸۳ وقوله : ¥ e‏ 
ٹیا سار ات حون 4 [الأنبياء : ۰ ۰ 

المسألة الشالثة: : لیس المراد بقوله : سيردا في ارف فانظروایه الامر بذلك لا محالةء بل 
المقصود تعرف آحوالهم» فإن حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان المقصود 
حاصلاء ولا یمتنع أن يقال أيضًا: إن لمشاهدة آثار المتقدمین آثرّا أقوى من آثر السماع كما قال 
الشاعر : 

ا آنسارنسا تدلُ علينا فانظروا بعدنا إلى الانار 

ثم قال تعالی: هدا بیان لاس وشدّی وَمَوءِ لا ات6 ويعني بقوله : هد ما تقدم من 
آمره ونهیه ووعده ووعیده وذکره لأنواع البینات والایات» ولا بد من الفرق سب یت 
الهدی وبين الموعظة. لأن العطف يقتضي المغايرة فنقول فيه وجهان : 

الأوك: أن البیان هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة» فالفرق أن 
ناه في اس کالہ راب الس تی ر بات لایع ات ك :دون ظروق ھی نا 
الموعظة فهي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في طريق الدین» فالحاصل أن البیان جنس 
تحته نوعان : 

آحدهما: الکلام الهادي إلى ما ينبغي في الدین وهو الهدی 

الثاني: الکلام الزاجر عما لا ينبغي في الدین وهو الموعظة . 

الوجه الثاني: أن البيان هو الدلالت وأما الهدى فهو الدلالة بشرط كونها مفضية إلى 
الاهتدای وقد تقدم هذا البحث في تفسير قوله : #هرّی مين [البقرة: ۰ في سورة البقرة . 

المسألة الرابعة : : في تخصيص هذا البيان والهدی والموعظة للمتقين وجهان : 

أحدهما: آنهم هم المنتفعون به فكانت هذه الأشياء في حق غير المتقين كالمعدومة ونظيره 
قوله تعالى : تا ات ميك د ¿ ها 46 [النازعات : ۰ تما زر من ام کر حر 6» اس : ۲۱۱ ل تما 
بخشی الله من عباده مت 4 [فاطر : ۸. 

وقد تقدم تقریرہ في تفسير قوله : #هدى للقن . 


٦‏ سورة آل عمران 
الثائی: أن قوله : هدا بيان تایه كلام عام ثم قوله : #وَمُدَى وَمَوْعِمَلةٌ 4 للمتقين مخصوص 

بالمتقین» لان الهدی اسم للدلالة بشرط کونها موصلة إلى البغية» ولا شك أن هذا المعنی لا 

بحصل إلا في حق المتقین » والله أعلم بالصواب. 

7 7 و م سس گر 6 وو < مود م گ4ر ٴ2 

قوله تعالی: ولا هنوا ولا نوا وأنتم لصو ن کت مُؤْمِنِينَ 48 


و ماهس و2 2 


اعلم أن الذي قدمه من قوله: : د خلت من که "۱۳۳ : ۱۳۷] وقوله : ھا بیا ن لاس46 
1ا عمران: ۱۳۸] کالمقدمة لقوله : «#ولا تهنْوا ولا رای كأنه قال : إذا بحشتم عن آحوال القرون 
الماضية علمتم أن أهل الباطل وان اتفقت لهم الصولة لکن کان مال الأمر إلى الضعف 
والفتور» وصارت دولة أهل الحق عالية» وصولة آهل الباطل مندرسة. فلا ينبغي أن تصير صولة 
الکفار علیکم یوم أحد سبیّا لضعف قلبکم ولجبنکم وعجزکم. بل يجب أن یقوی قلبکم فان 
الاستعلاء سیحصل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم . 

ثم نقول قوله: ولا توا أي : لا تضعفوا عن الجهاد والوهن الضعف قال تعالى : حکاية 
عن زكريا عليه السلام إن وهن للم نی" [مریم: ؛] وقوله: ولا روا أي : على من قتل 
منكم أو جرح وقوله : ونم و4 فيه وجوه: 

الأول: ا حالكم أعلى من حالهم في القعل لأنكم أصيتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابو نک 
يوم أحدء وهو کقوله تعالی : أو لا لہا بتکم مُصِيبَة به فد وہ سم معا قل أن هذا » [آل عمران : ]٦٦١‏ 
أو لأن قتالكم لله وقتالهم للشیطان: أو لان تتالهم للدین الباطل وقتالكم للدين الحق» وكل 
ذلك يوجب كونكم أعلى حالاً منهم . 

الثاني: أن يكون المراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة الحميدة . 

الثالث: أن يكون المعنى وأنتم الأعلون من حيث | إنكم في العاقبة تظفرون بهم وتستولون 
علیهم وهذاشنید عنام لما له لا القوم انکسرت قلوبهم بسیب ذلكالوهن فهم کنو 
محتاجین الى ما يفيدهم قوة في القلب» وفرخافي النفس ‏ فبشرهم الله تعالی بذلك . 

فاما قوله: إن كر مُؤمِنِينَ» ففيه وجوه: 

الأول: وأنتم الأعلون إن بقیتم على إيمانكم» والمقصود بیان أن الله تعالی إنما تکفل بإعلاء 
درجتهم لأجل تمسكهم بدين الاسلام . 

الثانی: و درب و ہت ل ل ل 


به من الغلبة . 
والثالث: التقدیر : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن دزدہ ج ی فان الله تعالی وعد 
بنصرة هذا الدين» فإن کنتم من المؤمنین علمتم أن هذه الواقعة لا تبقى بحالهاء وأن الدولة تصير 


للمسلمين والاستيلاء ء على العدو يحصل لهم . 


الایه رقم (12۰ ۱ ۷ 
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واعلم أن هذا من تمام قوله: ول تَهِنُوأ ۲ هر نو وانتم اعون که [آل عمران: ۱۳۹]آفبین تعالى آن 
الذي يصيبهم من القرح لا يجب أن يزيل جدهم واجتهادهم في جهاد العدوء وذلك لانه كما 
آصابهم ذلك فقد آصاب عدوهم مثله قبل ذلك» فاذا کانوا مع باطلهم» وسوء عاقبتهم لم یفتروا 
لأجل ذلك في الحرب. فبأن لا یلحقکم الفتور مع حسن العاقبة والتمسك بالحق آولی» وفي 
الاية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (قُرْحٌ) بضم القاف وكذلك قوله : 
(ین بَعْدِ مَا أصابهم القرح) اد عمران: ۱۷۲]والباقون بفتح القاف فیهما واختلفوا على وجوه: 
الأول م هاو اح ها ان كال ر اليك وال جذ وا شم والح کت وات 
والثاني : أن الفتح لغة تهامة والحجاز والضم لغة نجد . والثالث : أنه بالفتح مصدر وبالضم 
اسم . والرابع : وهو قول الفرّاء أنه بالفتح الجراحة بعینها وبالضم ألم الجراحة . والخامس : قال 
ابن مقسم : هما لغتان إلا أن المفتوحة توهم آنها جمع قرحة . 

المسألة الثانية : في الآية قولان: أحدهما: إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مسهم يوم بدرء 
وهو كقوله تعالی : «أرَ لا أصبتكم مه قد أصیْم یا ل أن ما ال عمران: 150 والثاني : 
أن الکفار قد نالهم یوم أحد مثل ما نالكم من الجرح والقتل» لأنه قتل منهم نيف وعشرون 
رجلا وقتل صاحب لوائهم والجراحات کثرت فیهم وعقر عامة خيلهم بالنبل وقد کانت 
الهزيمة عليهم في أول النهار . 

فان قیل كيف قال: ‏ فرح َنأ وما کان قرحهم یوم أحد مثل قرح المشركين؟ 

قلناء يجب أن یفسر القرح في هذا التأویل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلی . 

ثم قال تعالی: َلك لیام نالا بب التّایں4. 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : (تلك) مبتدأ و(الأيام) صفة ول نا وله» خبره ويجوز أن يقال : تلك الأيام 
مبتدأ وخبر كما تقول: هي الأيام تبلي كل جدید فقوله : وَنكَ الْأَينَامْ» إشارة إلى جميع أيام 
الوقائع العجيبة» فبين أنها دول تكون على الرجل حيئًا وله حيئًا والحرب سجال . 

المسألة الثانية : قال القفال : المداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر يقال : تداولته الأيدي 


ہم روم مج وم رصم 


إذا تناقلته ومنه قوله تعالی : ک لا یک دولة بین الخ یک [الحشر : ۷ أي : تتداولونها ولا 


ا ۱ سورة آل عمران 


تجعلون للفقراء منها نصیبّاء ويقال: الدنيا دول أي : تنتقل من قوم الى آخرین» ثم عنهم إلى 
غيرهم» ویقال : دال له الدهر بكذا إذا انتقل إليه» والمعنی آن أيام الدنيا هي دول بين الناس لا 
يدوم مسارها ولا مضارهاء فيوم یحصل فيه السرور له والغم لعدوه» ويوم آخر بالعكس من 
ذلك» ولا یبقی شیء من أحوالها ولا يستقر أثر من آثارها . 

واعلم آنه لیس المراد من هذه المداولة آن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر 
الکافرین وذلك لان نصرة الله منصب شریف وإعزاز عظیمء فلا یلیق بالکافر» بل المراد من هذه 
المداولة أنه تارة یشدد المحنة على الکفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : الأول : 
أنه تعالی لو شدد المحنة على الکفار في جميع الأوقات وآزالها عن المومنین في جميع الأوقات 
لحصل العلم الاضطراري بأن الایمان حق وما سواه باطل» ولو كان كذلك لبطل التکلیف 
والثواب والعقاب فلهذا المعنی تارة یسلط الله المحنة على أهل الایمان» وأخرى على أهل 
الکفر لتکون الشبهات باقية والمکلف یدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الاسلام 
فیعظم ثوابه عند الله . والثاني : أن المومن قد يقدم على بعض المعاصي فیکون عند الله 
تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدبًا له وأما تشديد المحنة على الكافر فانه يكون غضبا من الله 
عليه . والثالث : رس أن لذات الدقار الأنها ASE‏ بهي وإنما تحصل 
السعادات المستمرة في دار الآخرة» ولذلك فإنه تعالى يميت بعد الإحياء» ويسقم بعد الصحت 
فاذا حسن ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراء بالضراء» والقدرة بالعجزء وروي أن أبا سفيان 
صعد الجبل يوم أحد ثم قال : أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب؟ فقال عمر : 
هذا رسول الله يِه وهذا أبو بکر؛ وها أنا عم فقال أبو سفيان: يوم بيوم والأيام دول 
والحرب سجال» فقال عمر رضي الله عنه لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» فقال : 
إن كان كما ترغمو ن فقد ھا إذن وير نا . 

أما قوله تعالی: ولعم الہ أل امثوا». 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اللام في قوله : #وَلِيَمَآمَ أله متعلق بفعل مضمرء أما بعده أو قبله» أما 
الإضمار بعده فعلى تقدير : وليعلم الله الذين آمنوا فعلنا هذه المداولة» وأما الإضمار قبله فعلى 
تقدير َلك لیام الما بين اس لأمور؛ منها ليعلم الله الذين آمنوا؛ ومنها لیتخذ منكم 


/۳( صحیح : آخرجه أحمد في (مسنده) (۱/ ۲۸۷ حديث رقم (۹ ۰٦۲)ء والبيهقي في (دلائل النبوة)‎ )١( 
واحاکم في‎ (TYE) وابن أبي حاتم في (تفسیره) (۳/ ۰۲۱۳ حدیث رقم‎ )١١0( حديث رقم‎ ۳۷ 
))۱۰۷۰۳( (الستدرك) (۲/ ۰۳۲ حدیث رقم (۰)۳۱۱۳ والطبراني في (الکبیر) (۰)۳۰۱/۱۰ حدیث رقم‎ 
. . . جیعا من طريق سليمان بن داود الهاشمي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس‎ 
. به‎ 


الایه ركم ( ۱4۰ ۱2۱) ۱۹ 


شهداء. ومنها لیمحص الله الذين آمنوا» ومنها لیمحق الکافرین» فكل ذلك کالسبب والعلة في 
تلك المداولة . 

المسألة الثانية : الواو في قوله: ل وليعكم الہ أل ءَامَثوا 4 نظائره كثيرة في القرآن» قال 
تعالی : «ولیکون ین الْمُويَيِينَ که [الأنعام : ٥‏ وقال تعالی : وضع رید فده یت لا مو 4 
[الأنعام: ۱۱۳] والتقدیر : وتلك الأيام نداولها بين الناس لیکون كيت وكيت ولیعلم الله وإنما 
حذف المعطوف عليه للایذان بأن المصلحة في هذه المداولة ليست بواحدة» لیسلیهم عما 
جرى» ولیعرفهم أن تلك الواقعة وأن شأنهم فيهاء فيه من وجوه المصالح ما لو عرفوه لسرهم . 

المسألة الثالثة : ظاهر قوله تعالی : #وَلِيَمَكمَ الہ بت عَامَنْوَا4 مشعر بأنه تعالی نما فعل تلك 
المداولة لیکتسب هذا العلم» ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالی» ونظیر هذه الآية في 
الاشکال قوله تعالى: لام حيبص أن تدخُلوا الْجنَدَ ولما مار الہ ان جَلھسڈوا ینکم وَیتام 
م۹ [آل عمران: ۱4۲] وقوله: وقد نان ین تلهم فلن الله الب صنفوا ولع 
لْكْبِينَ 4 [المنكبوت: ۲] وقوله : لعلو أَى لبي أحصى لما انا مدا [الكهف: ۱۷]وقوله: 
باتک عق تھ ا٦ین‏ منک € [محمد: ۳۱ وقوله : إلا نلم من ينع لسر یره 
۲ وقوله: « لبم أي أَحْسَنٌ عَم (مود: ۷ الملك: ٢‏ وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر 
هذه الآيات على أن الله تعالی لا یعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها. فقال : کل هذه الایات 
دالة على أنه تعالی نما صار عالمّا بحدوث هذه الاشیاء عند حدوثها . 

أجاب المتکلمون عنه: بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالی یعلم الحوادث قبل وقوعها 
فثبت أن التغییر في العلم محال إلا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على المقدور مجاز 
مشهور یقال : هذا علم فلان والمراد معلومه وهذه قدرة فلان والمراد مقدوره» فكل آیة یشعر 
ظاهرها بتجدد العلم فالمراد تجدد المعلوم . 

إذا عرفت هذا فنقول: في هذه الاية وجوه : آحدها : لیظهر الاخلاص من النفاق والمومن من 
الکافر . والثاني : لیعلم آولیاء الله» فأضاف الى نفسه تفخیما . وثالثها : لیحکم بالامتیاز» فوضع 
العلم مکان الحکم بالامتیاز» لان الحکم بالامتیاز لا بحصل إلا بعد العلم . ورابعها: لیعلم ذلك 
واقعًا منهم كما كان یعلم أنه سیقع › لأن المجازاة تقع على الواقع دون المعلوم الذي لم یوجد . 

المسألة الرابعة : العلم قد یکون بحيث یکتفی فيه بمفعول واحدء كما يقال : علمت زیدا. أي 
علمت ذاته وعرفته » وقد یفتقر إلى مفعولین» كما يقال : علمت زیذا کریما» والمراد منه فى هذه 
ا مذا القسم الا الا آن المفعول الثاني محذوف» والتقدیر : ولیعلم :الله الذین آمنوا 
متمیزین بالایمان من غیرهم» أي الحکمة في هذه المداولة أن يصير الذین آمنوا متمیزین عمن 
يدعي الایمان بسیب صبرهم وثباتهم على الاسلام» ویحتمل أن یکون العلم ههنا من القسم 
الأول» بمعنی معرفة الذات» والمعنی ولیعلم الله الذین آمنوا لما یظهر من صبرهم على جهاد 


۳۰ سورة آل عمران 


عدوهم. أي لیعرفهم بأعيانهم إلا أن سبب حدوث هذا العلم» وهو ظهور الصبر حذف ههنا . 

قوف رد ینم شُبَرَآءَ 4 فالمراد منه ذکر الحكمة الثانية في تلك المداولة» وفیه 
مسائل : 

لمسألة الأولى : في هذه الاية قولان: الأول: يتخذ منکم شهداء على الناس بما صدر منهم 
من الذنوب والمعاصي. فان کونهم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . والثاني : 
المراد منه ولیکرم قومّا بالشهادة وذلك لأن قومّا من المسلمین فاتهم یوم بدرء وکانوا یتمنون 
لقاء العدو وآن یکون لهم یوم کیوم بدر یقاتلون فيه العدو ویلتمسون فيه الشهادة» وآیضا القرآن 
مملوء من تعظیم حال الشهداء قال تعالی : ولا سا وان سیل ال نوت بل لآ جنک 
رتهم رود [آل عمران : ۵ وقال : #وعایء لین پآ € [الزمر : وه وقال : وك مم ان 
نم للا عم من ای ریق راب لصحن 14دساء: ۰۹ فکانت هذه المنزلة هي المنزلة 
الثالثة للنبوة» واذا كان كذلك فکان من جملة الفوائد المطلوبة من تلك المداولة حصول هذا 
المنصب العظیم لبعض المؤمنين . 

المسألة الثانية : احتج آصحابنا بهذه الاية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالی فقالوا: 
منصب الشهادة على ما ذکرتم» فان كان یمکن تحصیلها بدون تسلیط الکفار على المؤمنين لم 
يبق لحسن التعلیل وجه وان كان لا یمکن فحینئذ یکون قتل الکفار للمؤمنين من لوازم تلك 
الشهادة فاذا كان تحصیل تلك الشهادة للعبد مطلوبا لله تعالی وجب أن یکون ذلك القتل 
مطلوبّا لله تعالی» وأيضًا فقوله : َد ینک ثُہَتاوٌ 4 تنصیص على أن ما به حصلت تلك 
الشهادة هو من الله تعالی» وذلك يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالی . 

المسألة الثالثة : الشهداء جمع شهید کالکرماء والظرفاء» والمقتول من المسلمین بسیف 
الکفار شهيداء وفي تعليل هذا الاسم وجوه: الأول: قال النضر بن شمیل : الشهداء أحياء 
لقوله: ٭ بل أَحي؛ عند رهم رفوك € [آل عمران: ۲۱٦۹‏ فأرواحهم حية وقد حضرت دار السلام 
وأرواح غيرهم لا تشهدها الثاني : قال ابن الأنباري : لان الله تعالی وملائکته شهدوا له 
بالجنة» فالشهيد فعیل بمعنى مفعول. الثالث : سموا شهداء لأنهم يشهدون یوم القيامة مع 
الأنبياء والصديقين» كما قال تعالی : اروا سْبَدَآءَ عَلَ الاس [البقرة: 14] الرابع : سموا 
شهداء لأنهم كما قتلوا أدخلوا الجنة» بدلیل أن الكفار كما ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله : «أضفا 
َال ترا زنوح: ه,ع فكذا ههنا يجب أن يقال: هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله كما ماتوا 
دخلوا الجنة . 

ثم قال تعالى: هل يبدب ایب * قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي المشرکینء لقوله 
تعالی : #إرك الک لظام عَظلیم؟۹زنسان: ۱۳] وهو اعتراض بين بعض التعلیل وبعض» وفيه 
وجوه: الأول: والله لا يحب من لا يكون ثابتًا على الايمان صابرًا على الجهاد . الثاني : فيه 


الآية رقم (۸4۲ ۱:۳) ۳ 


إشارة إلى أنه تعالی إنما يؤيد الکافرین على المؤمنين لما ذکر من الفوائد لا لأنه يحبهم . 

ثم قال: تحص أله لذن انوا أي ليطهرهم من ذنوبهم ويزيلها عنهم والمحص : في 
اللغة التنقية والمحق في اللغة النقصان. وقال المفضل : هو أن يذهب الشيء كله حتی لا یری 
منه شي ۰۶ ومنه قوله تعالی : # یحی 21 ليا #[البقرة : ] أي : يستأصله . قال الزجاج : معنی 
الاية أن الله تعالی جعل الأيام مداولة بين المسلمین والکافرین» فان حصلت الغلبة للکافرین 
على المؤمنين كان المراد تمحیص ذنوب المومنین وان كانت الغلبة للمومنین على هو لاء 
الکافرین كان المراد محق آثار الکافرین ومحوهم. فقابل تمحیص المؤمنين بمحق الکافرین» 
لأن تمحیص هولاء بإهلاك ذنوبهم نظیر محق أولئك بإهلاك آنفسهم وهذه مقابلة لطيفة في 
المعنی . والاقرب أن المراد بالکافرین ههنا طائفة مخصوصة منهم وهم الذین حاربوا 
الرسول پل يوم آحد» وانما قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالی لم یمحق كل الکفار» بل کثیر منهم بقي 
على كفره» والله أعلم . 


۳2 مه صح ساس ل محر وو 


۳ 7 5 و مر موم ك عر ہے ھل ره م داس 0 گر 
قوله تعالی: لآ حيبص أن تخل الْجَنََ ولما يعار ال این جه دوا منک 


هه م۳ 


یم اليرت ا9اولند کش تمنو آلموت من بل أن تلقوۃ قد رايشوه وام 
تظرون © 4 

اعلم أنه تعالی لما بين في الآية الأولی الوجوه التي هي الموجبات والموثرات في مداولة 
الأيام ذکر في هذه الاية ما هو السبب الأصلي لذلك فقال 2 ثم أن نع الک 4 بدون 
تحمل المشاق . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : آم : منقطعة» وتفسير كونها منقطعة تقدم في سورة البقرة . قال أبو مسلم : 
في ام حَ_ نز © إنه نهي وقع بحرف الاستفهام الذي يأتي للتبكيت» وتلخيصه: لا تحسبوا أن 
تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد» وهو كقوله: ۳ 9 أحبيب الاس أن نرکا أن یلوا ءامکا 
وهم لا يفون [العنكبوت : .١‏ ۷ وافتتح الكلام بذكر (أم) التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة 
بين ضربين يشك في آحدهما لا بعینه» يقولون: آزيدا ضربت أم عمروّا» مع تيقن وقوع الضرب 
بأحدهماء قال : وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيدًاء فلما قال : #ولا تهنا 
ولا روگ ری عمران: ۱۲۰ كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به» أم تحسبون أن تدخلوا 
الجنة من غير مجاهدة وصبرء وإنما استبعد هذا لأن الله تعالی أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة 
وأوجب الصبر على تحمل متاعبهاء وبين وجوه المصالح فيها في الدين وفي الدنياء فلما كان 
كذلك» فمن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة . 


۲۲ سورة آل عمران 
المسألة الثانية : قال الزجاج : إذا قيل فعل فلان» فجوابه أنه لم يفعل» وإذا قيل قد فعل فلان 
فجوابه لما يفعل . لأنه لما أكد في جانب الثبوت بقد. لا جرم أكد في جانب النفي بكلمة (لما) . 

. المسألة الثالئة : ظاهر الاية يدل على وقوع النفي على العلم والمراد وقوعه على نفي 
المعلوم» والتقدیر : آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یصدر الجهاد عنکم» وتقريره أن العلم 
متعلق بالمعلوم» كما هو عليه» فلما حصلت هذه المطابقة لا جرم . حسن إقامة کل واحد منهما 
مقام الاخر وتمام الکلام فيه قد تقدم . 

اما قوله: وین مد فاعلم أنه قرأ الحسن (ویعلم الصابرین) بالجزم عطقا على « ول 
بر 64 وآما النصب فبإضمار أن» وهذه الواو تسمی واو الصرف. کقولك : لا تأکل السمك 
وتشرب اللین» أي : لا تجمع بينهماء وکذا ههنا المراد أن دخول الجنة وترك المصابرة على 
الجهاد مما لا یجتمعان» وقرأ آبو عمرو (وَيَعْلَمْ) بالرفع على تقدیر أن الواو للحال . کأنه قیل : 
ولما تجاهدوا وأنتم صابرون . 

واعلم أن حاصل الکلام أن حب الدنیا لا یجتمع مع سعادة الاخرة فبقدر ما یزداد آحدهما 
ینتقص الآخرء وذلك لأن سعادة الدنیا لا تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنیا» والسعادة في 
الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من کل ما سوی الله وامتلائه من حب الله» وهذان الأمران 
مما لا یجتمعان» فلهذا السر وقع الاستبعاد الشدید في هذه الاية من اجتماعهما وأيضًا 
حب الله وحب الآخرة لا یتم بالدعوی» فليس كل من أقر بدین الله كان صادقاء ولکن الفصل 
فيه تسلیط المکروهات والمحبوبات» فان الحب هو الذي لا ینقص بالجفاء ولا یزداد بالوفای 
فان بقي الحب عند تسليط آسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقيّاء فلهذه الحکمة قال : 
آم حبش أن دلوا الج بمجرد تصدیقکم الرسول قبل أن یبتلیکم الله بالجهاد وتشدید 
المحنةء والله أعلم . 


مم کہ ما + 1 ھر ہہ 


ا ۰ 5 وم بے ہگ ىن مو ےم 64+ 74 2 1 

قوله تعالی: ۶ وما محمد الا رسُول قد خلت من قَبَلِهِ الرسل آفائن مات أو فَييل 

ہر ہے ره ےم ٢‏ سم سے سم ےھ سے مره ر مر ص مک 

أنقَلتتم عق أعقليكم ومن ینقلب عل عقبیه فلن یضر الله شيعا وسیجری اللہ 
1ے 4 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النبي يله با حد آمر الرماة أن 
يلزموا أصل الجبل» وأن لا ينتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر لهم أو علیهم فلما وقفوا وحملوا 
على الكفار وهزموهم وقتل علي طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم» والزبير والمقداد شدا 
على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا أبا سفيان» ثم إن بعض القوم لما أن رأوا 


انهزام الکفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وکان خالد بن الولید صاحب ميمنة الکفار» فلما 
رأى تفرق الرماة حمل على المسلمین فهزمهم وفرق جمعهم وکثر القتل في المسملین؛ ورمی 
عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله ٹا بحجر فکسر رباعيته وشج وجهه وأقبل يريد قتله 
فذب عنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة» فظن أنه 
قتل رسول الله ب فقال : قد قتلت محمدّاء وصرخ صارخ ألا لد محمدًا قد قتلء وكان 
الصارخ الشیطان» ففشا في الناس خبر قتله » فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبد الله فق ان 
يأخذ لنا آمائّا من أبي سفیان . وقال قوم من المنافقين : لو كان نبيًا لما قتل» ارجعوا إلى إخوانكم 
وإلى دينكم» فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : يا قوم إن كان قد قتل محمد فان رب 
محمد حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله يَلهِ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على ما مات علیه» ثم قال: اللهم اني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء» ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل 
رحمه الله تعالی» ومر بعض المهاجرين بأنصاري يتشحط في دمه فقال : يا فلان آشعرت أن 
محمدًا قد قتل» فقال : إن كان قد قتل فقد بلغ» قاتلوا على دینکم» ولما شج ذلك الکافر وجه 
الرسول 35 وكسر رباعیته» احتمله طلحة بن عبيد الله ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي الله 
عنهم ونفر آخرون معهم» ثم إن الرسول 85 جعل ينادي ويقول: إليّ عباد الله حتى انحازت 
إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هزیمتهم فقالوايا رسول الله فديناك بابائنا وأمهاتناء أتانا 
خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين» ومعنی الآية «إومًا محمد لا سول د لت يمن 
بو سل » فسیخلو كما خلواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم» فعليكم 
وٹ وت میب و ل وٹ 
وجودهم بين آظهر قومهم ابدا . 

المسألة الثانية : قال أبو علي : الرسول جاء على ضربین : أحدهما: يراد به المرسل. والآخر 
الرسالة» وههنا المراد به المرسل بدلیل قوله : ##وَإِنَكَ لمن المرسل 4 [البقرة: ۲۲۰۲ وقوله : ایا 
ألرَسول بر [المائدة: ]٦۷‏ وفعول قد يراد به المفعول کالرکوب والحلوب لما يركب ویحلب 
والرسول بمعنی الرسالة کقوله : 

لقد کذب الواشون ما فهت عندهم ‏ بسر ولا ارسلتهم برسول" 


)١(‏ صحیح : آخرجه الحاكم في (المستدرك) (۰)۲۹/۳ حديث رقم (4۳۱) وقال ا حاکم : هذا حديث صحیح 
على شرط مسلم ول يخرجاه. الضیاء في (الأحاديث الختارة) (۳/ ۰6۷ حدیث رقم (۰)۸۸۲ کلاهما من طریق 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبیر عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبیر عن الزبیر . . . به مختصرًا . 
( هذا البيت لكثير عزة ضمن قصيدة من البحر الطويل وتقدم ترجمة كثير عزة والبيت هکذا : 

قد كَِبَ الواشونّ ما بْحتُ عنم پلیلی ولا أرسَلشْهم پرسیل 

إن جاءكِ الواشونَ عَني بَِکِلبَقٍ قَرَوها ولم يأتوا لها بخویل 


EE‏ ی و ی ی ی ی 

أي برسالة» قال: ومن هذا قوله تعالى : نا رسولا ریک # [طه: :1 ونذکره في ضعه إن 
شاء الله تعالى . : 

ثم قال: أن کات آز ميل نسم علق کم . 

وقیه مسائل: 

المسألة الاولی : حرف الاستفهام دخل على الشرط وهو في الحقيقة داخل على الجزاءء 
والمعنی آتنقلبون على آعقابکم ان مات محمد أو قتل» ونظیره قوله : هل زید قائم» فأنت إنما 
تستخبر عن قيامه» إلا آنك أدخلت هل على الاسم والله أعلم . 

المسألة الثانية : أنه تعالی بين في آیات كثيرة أنه عليه السلام لا یقتل قال : ِكَ یت وم 
تون 4 [الزمر: ۳۰] وقال : واه يَعَصِمَلك ین ألا € [المائدة : ۷ وقال : 9 ليظهرم عل الژن كز 4 
[الصف : ] فليس لقائل أن يقول : لما علم أنه لا يقتل فلم قال أو تل 4؟ فان الجواب عنه من 

ه: الأول: أن صدق القضية الشرطية لا يقتضي صدق جزأيهاء فإنك تقول : إن كانت 

الخمسة زوا كانت منقسمة بمتساویین+ فالشرطية صادقة وجزآها كافبان» وقال تعالى: 3او 
کان فهما ٤ا‏ ة إل أله لفسا [الأنبياء : : ۷ فهذا حق مع أنه ليس فيهما آلهة» وليس فيهما فساد 
فكذا ههنا . والثاني : ان هذا ورد على سبيل الالزام» فان موسی عليه السلام مات ولم ترجع آمته 
عن ذلك » والتصاری زعموا أن عیسی عليه السلام قتل وهم لا یرجعون عن دینه» فکذا ههنا 
والثالث : ان الموت لا يوجب رجوع الأمة عن دينه» فکذا القتل وجب أن لا یوجب الرجوع عن 
دينه » لأنه فارق بین الأمرين» فلما رجع الى هذا المعنی كان المقصود منه الرد على آولئك الذین 
شکوا فی صحة الدین وهموا بالارتداد . 

المسألة الثالثة : قوله : « اث ع ميم أي : صرتم كفارًا بعد إيمانكم» يقال لكل من 
عاد إلى ما كان عليه رجع وراءه وانقلب على عقبه ونکص على عقبيه» وذلك أن المنافقين قالوا 
لضعفة المسلمین : إن كان محمد قتل فالحقوا بدينكم» فقال بعض الأنصار : إن كان محمد قتل 
فان رب محمد لم یقتل» فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد ا و ی 
لا یوجب ضعفًا في دينه بدليلين : الأول : بالقیاس على موت سائر الأنبياء وقتلهم والثاني : آن 
الحاجة إلى الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة إليه» فلم يلزم من قتله فساد الدين» والله 
أعلم . 

المسألة الرابعة : لیس لقائل أن يقول: إن قوله  :‏ فان مات أو يل شك وهو على الله 
تعالى لا یجوز. فإنا نقول : المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين ووجوب 
الارتداد. 

ثم قال تعالی: ‏ ومن ینقلب عل عقبیه بیو ن یر أله سيا والغرض منه تأكيد الوعيد» لأن کل 
عاقل يعلم أن الله تعالى لا يضره كفر الکافرین» بل المراد أنه لا یضر إلا نفسه وهذا كما إذا 


الآية رقم (۱40) ۳۵ 
قال الرجل لولده عند العتاب : إن هذا الذي تأتى به من الأفعال لا يضر السماء والأرض» ویرید 
به أنه يعود ضرره عليه فکذا ههناء ثم آتبع الوعيد بالوعد فقال : وت هکرب # 
فالمراد أنه لما وقعت الشبهة في قلوب بعضهم بسبب تلك الهزيمة ولم : تقع الشبهة في قلوب 
العلماء الأقوياء من المؤمنين» فهم شكروا الله على باتهم على الإيمان وشدة تمسكهم به فلا 
جرم مدحهم الله تعالی بقوله : و ری 1 ہیں وروى محمد بن جرير الطبري عن 
علي رضي الله عنه أنه قال : المراد بقوله : تی 20 لَحِرنَ * أبو بكر وأصحابه» وروي 
عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء الله وہ لت 


قوله تعالى: رما كان تين أن تَمُوتَ الا یادن کو کتبا مو ہک 
مر صے وودر 2م 5 ر ر و ا مى جر ولأ ساسم موه 
رد توا الا ميق یبا ومن برد كواب الكفرة نیو ينها وی 


و قبه مسائل: 

المسألة الأولى :“ف كيفية تعلق هذه الاية ہما قبلها وجوه : الأول : أن المنافقین آرجفوا أن 
محمدا یڑ قد قتل» فالله تعالى یقول : | إنه لا تموت نفس إلا بإذن الله وقضائه وقدره» فكان قتله 
مثل موته في أنه لا يحصل إلا في الوقت المقدر المعين» فكما أنه لو مات في داره لم يدل ذلك 
على فساد دینه فکذا |ذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك في فساد دينه. والمقصود منه إيطال قول 
المنافقين لضعفة المسلمين أنه لما قتل محمد فارجعوا إلى ما كنتم عليه من الأديان . الثاني : أن 
يكون المراد تحريض المسلمين على الجهاد بإعلامهم أن الحذر لا يدفع القدرء وأن أحذا لا 
يموت قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشيء» فلا فائدة في الجبن والخوف . 
والثالث : أن يكوك المراد حفظ الله للرسول 4# وتخلیصه من تلك المعركة المخوفة» فان تلك 
الواقعة ما بقي سبب من آسباب الهلاك إلا وقد حصل فيهاء ولکن لما كان الله تعالی حافظا 
وناصرًا ما ضره شيء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا في الذب عنه . والرابع : وما كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله» فليس في إرجاف من آرجف بموت النبي يله ما ب يحقق ذلك فيه أو 
يعين فى تقوية الکفر » بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله . الخامس : أن المقصود منه 
الجواب عما قاله المنافقونء فان الصحابة لما رجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا: لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلواء فأخبر الله تعالى أن الموت والقتل كلاهما لا يكونان إلا بإذن الله وحضور 
الأجل والله أعلم بالصواب . 

المسألة الثانية : اختلفوا في تفسير الإذن على أقوال: الأول: أن يكون الإذن هو الأمر وهو 
قول أبي مسلم» والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الأرواح فلا يموت آحد إلا بهذا 


اس سورة آل عمران 


ہو۔۔ 


الأمر . الثاني : أن المراد من هذا الاذن ما هو المراد بقوله : نما ونا کیت إا ره أن َل له 
کن یکو ری . .يم والمراد من هذا ۳ لأنه لا يقدر 
على الموت والحياة آحد الا الله تعالی» فإذن المراد: أن نفسًا لن تموت إلا بما آماتها الله 
تعالی . الثالث : أن یکون الاذن هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقهر والاجبار وبه فسر قوله 
تعالی : رمَا هم بِصَصَآرِنَ پو ین لحل الا بإِذْنِ الو وروں, ,.,م أي بتخلیته فإنه تعالی قادر على 
المنع من ذلك بالقهر» فیکون المعنی : ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بتخلي الله بین 
القاتل والمقتول» ولکنه تعالی يحفظ نبیه ویجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا لیتم على يديه 
بلاغ ما آرسله به» ولا يخلي بين أحد وبين قتله حتی ينتهي إلى الأجل الذي كتبه الله له» فلا 
تنکسروا بعد ذلك في غزواتکم بأن يرجف مرجف أن محمدا قد قتل . 

الرابع: أن یکون الاذن بمعنی العلم ومعناه أن نفسًا لن تموت الا في الوقت الذي علم الله 
موتها فیه وإذا جاء ذلك الوقت لزم الموت. كما قال : تا جاه أُمِلْهُمَ لا لا تلود سا و 
نووت رر ,مہم . الخامس : قال ابن عباس : الاذن هو قضاء الله وقدره» فانه لا بحدث 
شيء الا بمشيئته وارادته فیجعل ذلك على سبیل التمثیل» كأنه فعل لا ينبغي لاحد أن يقدم عليه 
إلا بإذن الله . 

المسألة الغالءة : قال الأخفش والزجاج : اللام في ري کال لس 4 معناها النفي» والتقدير 
وما كانت نفس لتموت الا بإذن الله . 

المسألة الرابعة : دلت الاية على أن المقتول ميت بأجله» وآن تغيير الاجال ممتنع . 

وقوله تعالی: مت > 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : . قوله : کن مو 4 منصوب بفعل دل عليه ما قبله فان قوله رہ ما ڪان 
تس أن تَمُوتَ إلا تن ا € قام مقام أن يقال : كتب الله» فالتقدیر كتب الله كتابًا مؤجلا 
ونظیرہ قوله : لا یبآ کر کمک ورس . م لان في قوله : # حرم مث لمڪم أ ست 
۹ دلالة على أنه کتب هذا التحریم علیکم ومثله : لمم یک رویسر یں داد الھک ور 
و #فطرت لگ [الروم : .]° 3 بت أل رریں. : ۰.۱۳۸ 

المسألة الثانية : . المراد بالکتاب المؤجل الکتاب المشتمل على الاجال» ویقال : : إنه هو اللوح 
المحفوظء كما ورد في الأحاديث أنه تعالى قال للقلم : «اکثب فَكَتَبّ مَا هُوَ کاین | ن إلى يَْم الْقِيَامَة) . 

واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تکون معلومة لله تعالی» وجميع حوادث هذا العالم من 
الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ» فلو 
وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلاً» ولانقلب ذلك الکتاب كذبّاء وكل ذلك محالء 
وإذا كان الأمر کذلك ثبت أن الكل بقضاء الله وقدره. وقد ذكر بعض العلماء هذا المعنى فى 


الآية رقم (۱2۵) ۳۷ 
تفسیر هذه الاية وأكده بحدیث الصادق المصدوق» وبالحدیث المشهور من قوله عليه السلام : 
«فْحَجٌ آدَمُ مُوسّى»'“ قال القاضي : آما الأجل والرزق فهما مضافان إلى الله وأما الکفر والفسق 
والایمان والطاعة فكل ذلك مضاف الى العبد» فاذا کتب تعالی ذلك فانما یکتب بعلمه من اختیار 
العبد » وذلك لا یخرج العبد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح . 

واعلم أنه ما كان من حق القاضي أن يتغافل عن موضع الاشکال» وذلك لأنا نقول : إذا 
علم الله من العبد الکفر وكتب في اللوح المحفوظ منه الكفرء فلو أتى بالإيمان لكان ذلك جمعا” 
بين المتناقضين» لان العلم بالكفر والخبر الصدق عن الكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين 
وهو محال» وإذا كان موضع الإلزام هو هذا فأنى ينفعه الفرار من ذلك الى الكلمات الأجنبية عن 
هذا الإلزام . 

واماقوله تعالی: مت هراب لا لته ما ومن برد واب لاجر وتء ينها کی 
الک 4 . ۱ 

فاعلم أن الذین حضروا یوم أحد کانوا فریقین» منهم من يريد الدنياء ومنهم من يريد الاخرة 
كما ذکره الله تعالی فیما بعد من هذه السورة فالذین حضروا القتال للدنياء هم الذین حضروا 
لطلب الغنائم والذکر والثناء» وهؤلاء لا بد وأن ینهزموا» والذین حضروا للدین» فلا بد وآن لا 
ینهزموا ثم آخبر الله تعالی في هذه الآية أن من طلب الدنیا لا بد وأن یصل إلى بعض مقصوده 
ومن طلب الآخرة فكذلك» وتقريره قوله عليه السلام : نما الأَعْمَالُ بِالئَِاتِ) الى آخر الحدیث . 

واعلم أن هذه الآية ون وردت في الجهاد خاصة. لكنها عامة في جميع الأعمال» وذلك لأن 
المؤثر في جلب الثواب» والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأعمال» فان من وضع الجبهة 
على الأرض في صلاة الظهر والشمس قدامه» فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك 
من أعظم دعائم الاسلام وإن قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفر . وروى 
أبو هريرة عنه عليه السلام أن الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل في سبيل الله : «فی مَاذَا فیلت؟ 
محارب وقد قيل ذلك»(۲۲ ثم إن الله تعالى يأمر به الى النار . 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري في كتاب (القدر)ء باب : (تحاج آدم وموسی) (۰)۵۱۳/۱۱ حديث رقم 
(۰)711۱ ومسلم في کتاب (القدر) باب : (حجاج آدم وموسى علیهما السلام) (4/ 2)5١ 57/١17‏ کلا ما من 
طریق سفیان بن عيينة . . . به . 

(۲) صحیح : آخرجه الترمذي في (سننه) ۰6۵٩۱ /٤(‏ حدیث رقم (۲۳۸۲)ء والبخاري في (خلق آفعال العباد) 
(۱/ ۰6۷۹ حدیث رقم »)٤۲(‏ وابن خزيمة فی (صحیحه) /٤(‏ ۱۱۵ حديث رقم (۰)۲۸۲ وابن حبان في 
(صحیحه) (۲/ ۰۱۳۰۵ حدیث رقم (4۰۷)) وابن البارك في (الزهد) (۱/ ۰۱۵۹ حدیث رقم (۹٦٦)؛‏ هیعا من 
طريق عقبة بن مسلم حدثه أن شقيًا الأصبحي عن أبي هريرة. . . به . 


۳۸ سورة آل عمران 


قوله عز وجل: « وكين ين بي ف مم یود کیب فما ونوا لمآ أَصَابَهُمْ في 
کیل اق وما ثرا رکا اکا واه کٹ ابر © 4 

زاهک اه اهن ها لاق لون ي ا إن لكو الابا فشک رانا 
آسوة حسنة» فلما كانت طريقة أتباع الأنبياء المتقدمين الصبر على الجهاد وترك الفرار» فکیف 
يليق بكم هذا الفرار والانهزام . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير (وكائن) على وزن كاعن ممدودًا مهمورًا مخففاء وقرأ الباقون 
(كأين) مشدودًا بوزن كعين وهي لغة قريش › ومن اللغة الأولى قول جرير 0. 

وَكائن بالأباطِح من صدیق براني لو ابیت هُوَ المصابا 

وأنشد المفضل : 

وکائن تری في الحي من ذي قرابَة 

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (قتل معه) والباقون « فلت مى فعلى القراءة 
الأولى يكون المعنى أن كثيرًا من الأنبياء قتلوا والذين بقوا بعدهم ما وهنوا في دينهم» بل 
استمروا على جهاد عدوهم ونصرة دینھمء فكان ينبغي أن يكون حالكم يا أمة محمد هكذا. قال 
القفال رحمه الله : والوقف على هذا التأويل على قوله : (قتل) وقوله : ممم ربو حال 
بمعنى قتل حال ما كان معه ربيون» أو يكون على معنى التقديم والتأخیر أي وكأين من نبي معه 
ربيون كثير قتل فما وهن الربيون على كثرتهم» وفيه وجه آخرء وهو أن يكون المعنى وكأين من 
نبى قتل ممن كان معه وعلى دينه ربيون كثير فما ضعف الباقون ولا استكانوا لقتل من قتل من 
7220 بل مضوا على جهاد عدوهم فقد كان ينبغي أن يكون حالکم كذلك»› وحجة هذه 
لسوت سم یھر سو ہہ سی سو ری وقد قال 
تعالی : فين مات او یل انس علق که [آل عمران: 44١]فيجب‏ أن يكون المذكور قتل 

سائر الأنبياء لا قتالهم» ومن قرأ ۵ مَل مَس فالمعنی : وکم من نبي قاتل معه العدد الکثیر من 
أصحابه فأصابهم من عدوهم قرح فما وهنوا لأن الذي آصابهم انما هو في سبیل الله وطاعته 
وإقامة دينه ونصرة رسوله» فكذلك كان ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد. وحجة هذه 
القراءة أن المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي كفي القتال» فوجب أن يكون 
المذکور هو القتال . وأيضًا روي عن سعيد بن جبير أنه قال : ما سمعنا بنبى قُتل فى القتال . 

المسألة الثالثة : قال الواحدی رحمه الله آجمعوا علی آن معنی (کأین) کم» وتأویلها التکثیر 


(۱)جریر تقدم ترجمته . 


الآية رقم (۱47) ۳۹ 


لعدد الأنبياء الذین هذه صفتهمء ونظیره قوله : ٭فَکاین ین قري اهلها [الحج: ه؛] 
وان من ري یت ه41 رسے: م؛]والكاف في (کأین) كاف التشبیه دخلت على (أي) التي 
هي للاستفهام كما دخلت على (ذا) من (كذا) و(آن) من کأن» ولا معنى للتشبيه فيه كما لا معنى 
للتشبيه في كذاء تقول: لي عليه كذا وکذا: معناه لي عليه عدد ماء فلا معنى للتشبیه الا أنها 
زيادة لازمة لا يجوز حذفهاء واعلم أنه لم يقع للتنوین صورة في الخط إلا في هذا الحرف 
خاصة» وكذا استعمال هذه الكلمة فصارت كلمة واحدة موضوعة للتکثیر . 

المسألة الرابعة : قال صاحب (الکشاف) : الربيون الربانيون» وقرئ بالحركات الثلاث والفتح 
على القياس» والضم والكسر من تغييرات النسب . وحكى الواحدي عن الفراء أنه قال : 
الربیون : الأولون» وقال الزجاج : هم الجماعات الكثيرة» الواحد ربي» قال ابن قتيبة : أصله 
من الربة وهي الجماعةء يقال : ربي كآنه نسب إلى الربة . وقال الاخفش : الربیون الذین یعبدون 
الرب» وطعن فیه تعلب وقال : کان یجب آن یقال : رّبي لیکون منسوبّا إلى الرب» وآجاب من 
نصر الا خفش وقال : العرب إذا نسبت شيئًا الى شيء غيرت حرکته» كما يقال: بصري في 
النسب الى البصرة» ودهري في النسبة الى الدهر» وقال ابن زید : الربانیون الأئمة والولات 
والربیون الرعية» وهم المنتسبون الى الرب . 

واعلم أنه تعالی مدح هؤلاء الربیین بنوعین : أولاً بصفات النفي وثانیّا بصفات الإثبات» أما 
المدح بصفات النفي فهو قوله تعالی : « قتا وها لما مام في سيل آلو وما ثرا وکا تکاژ 
ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلائة» قال صاحب (الکشاف) : ما وهنوا عند قتل النبي وما 
ضعفوا عن الجهاد بعده وما استعانوا للعدو» وهذا تعریض بما آصابهم من الوهن والانکسار 
عند الارجاف بقتل رسولهی وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشرکین ؛ واستکانتهم للكفار 
حتی آرادوا أن یعتضدوا بالمنافق عبد الله بن ی » وطلب الامان من آبي سفیان» ویحتمل أيضًا 
أن یفسر الوهن باستیلاء الخوف علیهم» ویفسر الضعف بأن یضعف ایمانهم» وتقع الشکوك 
والشبهات في قلوبهم. والاستکانة هي الانتقال من دینهم إلى دين عدوهم» وفیه وجه ثالث وهو 
أن الوهن ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال القوة والقدرة بالجسم والاستکانة 
هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف. وکل هذه الوجوه حسنة محتملة» قال الواحدي : 
الاستکانة الخضوع ‏ وهو أن يسكن لصاحبه لیفعل به ما یرید . 

ثم قال تعالی: وال مب ادرب والمعنی : أن من صبر على تحمل الشدائد فی طریق الله 
ولم يظهر الجزع والعجز والهلع فان الله یحبه» ومحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إكرامه 
واعزازه وتعظیمه» والحكم له بالثواب والجنة» وذلك نهاية المطلوب . 

ثم إنه تعالى أتبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال : 
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د إن » ص موه ايد ٭ شم موس مج وم مس فص م e‏ , گو 2 
قولة تعالى: وما كان قولهم الا أن قالوا ربا أعفر لنا دتا وَإِسرافتا فم أ 
ے رس و ھک ر 2او مریم ےھ مم ے | سم کے 
وثبت . ای وانصم ن عل ۱ 7 الڪ رر © 4 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قوله : ركيت أَنْدَائسا# يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالی» 
والمعتزلة یحملونه على فعل الالطاف . 

المسألة الثانية : بين تعالی آنهم کانوا مستعدین عند ذلك التصبر والتجلد بالدعاء والتضرع 
بطلب الأمداد والاعانة من الله» والغرض منه أن يقتدي بهم في هذه الطريقة آمة محمد يل ء فان 
من عول في تحصیل مهماته على نفسه ذل» ومن اعتصم بالله فاز بالمطلوب قال القاضي : إنما 
قدموا قولهم : لرا أغفْر لنا دتا وَإِسْرَاكنَا م م4 لانه تعالی لما ضمن النصرة للمؤمنینء فإذا 
لم تحصل النصرة وظهر آمارات استیلاء ء العدو دل ذلك ظاهرا على صدور ذنب وتقصیر من 
المؤمنين ؛ فلهذا المعنی يجب علیهم تقدیم التوبة والاستغفار على طلب النصرة فبین تعالی 
آنهم بدأوا بالتوبة عن كل المعاصي وهو المراد بقوله: تی مر بد 
الذنوب» سواء كانت من الصغائر أو من الکباثر» ثم إنهم خصوا الذنوب العظيمة الكبيرة منها 
بالذکر یمد شس وحظم عقابها وهو المراد من قوله: "ار وج سس سی 
كل شيء هو الإفراط فيهء قال تعالی : قل بتعبادی رن اسر کو [الزمر ۰ ممع وقال: 
#فلا شر ف ف لمل [الإسراء : + عم وقال: #وڪلوا واشروا ولا ولا شاک [الأعراف : : ۲۳۱ ويقال: فلان 
مسرف [ذا کان مکذر! في التفقة وغیرهاء ثم ار لما فرغوا من ذلك سألوا ربهم اعت 
آقدامهم» وذلك بازالة الخوف عن قلوبهم وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم» ثم سألوا 
بعد ذلك أن ینصرهم على القوم الکافرین» لان هذه النصرة لا بد فیها من آمور زائدة على ثبات 
آقدامهم» وهو کالرعب الذي يلقيه في قلوبهم واحداث آحوال سماوية أو أرضية توجب 
انهزامهم. مثل هبوب رياح تثير الغبار في وجوههم ومثل جریان سیل في موضع وقوفهم ثم 
قال القاضي : وهذا تأدیب من الله تعالی في كيفية الطلب بالادعية عند النوائب والمحن سواء 
كان في الجهاد أو غیره . 

ہے 3 
ثم قال تعالی: 8 تلهم الله واب الدنیا وحسن تواب الاو 

واعلم أنه تعالى لما شرح طريقة الربیین في الصبر > وطريقتهم في الدعاء ذكر أيضًا ما ضمن 

لهم في مقابلة ذلك في الدنيا والآخرة فقال: اكه لَه واب الا وحن كراب اه . 


الایه رقم (۱2۸) ۳۹۱ 


وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : وه 64 يقتضي أنه تعالی آعطاهم الامرین» آما ثواب الدنیا فهو 
النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجمیل وانشراح الصدر بنور الایمان وزوال ظلمات 
الشبهات وكفارة المعاصي والسیثات» وأماثواب الآخرة فلا شك أنه هو الجنة وما فيها من 
المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظیم وذلك غير حاصل في الحال» فيكون المراد أنه تعالى 
حكم لهم بحصولها في الآخرة» فأقام حكم الله بذلك مقام نفس الحصول. كما أن الكذب في 
وعد الله والظلم في عدله محال» أو يحمل قوله: ييه 4 على أنه سيؤتيهم على قياس قوله : 
3أ مر الیگ ررر : ,ی أي سيأتي أمر الله . قال القاضي : ولا يمتنع أن تكون هذه الآية مختصة 
بالشھداءء وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنهم.أحياء عند ربهم يرزقون» فيكون حال هؤلاء 
الربيين أيضًا کذلك. فإنه تعالی في حال إنزال هذه الآية كان قد آتاهم حسن ثواب الآخرة في 
جنان السماء . 

المسألة الثانية : خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيهًا على جلالة ثوابهم» وذلك لأن ثواب 
الآخرة كله فى غاية الحسن» فما خصه الله بأنه حسن من هذا الجنس فانظر كيف يكون حسنه 
ولم یصف ثواب الدنیا بذلك لقلتها وامتزاجها بالمضار رها منقطعة زائلة» قال القفال 
رحمه الله : یحتمل أن یکون الحسن هو الحسن کقوله : ولوا لاس حسما © [البقرة: ۷× أي 
حسئًاء والغرض من المبالغة كأن تلك الاشیاء الحسنة لکونها عظيمة في الحسن صارت نفس 


الحسنء كما يقال : فلان جود وکرم إذا كان في غاية الجود والکرم» والله أعلم . 


م ی 


صر ۸ 
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ری واي ار 4 ولم يذكر كلمة (من) والفرق: أن الذين يريدون ثواب الآخرة إنما اشتغلوا 
بالعبودية لطلب الثواب» فكانت مرتبتهم في العبودية نازلة» وأما المذكورون في هذه الاية فإنهم 
لم يذكروا في أنفسهم إلا الذنب والقصورء وهو المراد من قوله: ف٭اغفر آنا دتا سراف 
8 ریت آقدامکا وَأَنصرنًا عَل افو کرت گ ری عمرن: بيع فكان مقام هؤلاء في العبودية في 
غاية الكمال» فلا جرم أولئك فازوا ببعض الثواب» وهؤلاء فازوا بالكل» وأيضًا أولئك أرادوا 
الثواب» وهؤلاء ما أرادوا الثواب . وإنما أرادوا خدمة مولاهم فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء 
أعطواء ليعلم أن كل من أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . 

ثم قال: نب ايى 4 وفيه دقيقة لطيفة وهي أن هؤلاء اعترفوا بكونهم مسيئين حيث 
قالوا: ربا آغفر نا ذنبتا وَإِسْرَاََا يه أَمَرنا 4 فلما اعترفوا بذلك سماهم الله محسنين» كأن الله 
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حتی تعلم أنه لا سبیل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز . 
وآیضا: آنهم لما آرادوا الاقدام على الجهاد طلبوا تثبیت آقدامهم في دينه ونصرتهم على العدو 
من الله تعالی» فعند ذلك سماهم بالمحسنین وهذا يدل على أن العبد لا يمكنه الاتیان بالفعل 
الحسن. الا إذا أعطاه الله ذلك الفعل الحسن وآعانه عليه ثم إنه تعالی قال : #هل جرا 
لسن إلا آلاهسن؟ ورین : ٠.‏ وقال: ین أَحسَنوا سى وَزِسَادَةٌ 4 يونس: ہہ وکل ذلك يدل 
على أنه سبحانه هو الذي يعطي الفعل الحسن للعبد» ثم أنه يثيبه عليه ليعلم العبد أن الكل 
من الله وباعانة الله . 
قولہ تعالی: ‏ ییا يدرت انوا إن يعوا لذبت گرا در 
ع فیک مقلا عيرين © بل اه مرڪ 
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واعلم أن هذه الآية من تمام الكلام الأول» وذلك لأن الكفار لما أرجفوا أن النبي نے قل 
تل ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفر» منم الله المسلمين بهذه الآية عن 
الالتفات إلى كلام أولئك المنافقين. فقال: اھا آلزری !سنأ إن تُِيعُوا البرک 
گنروا . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قیل : إن ثطیغوا اليرت کرو المراد أبو سفیانء فإنه كان كبير القوم 
في ذلك الیومء قال السدي : المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن » وقال آخرون : المراد 
عبد الله بن أبي وأتباعه من المنافقين» وهم الذين ألقوا الشبهات في قلوب الضعفة وقالوا لو 
كان محمد رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة» وانما هو رجل کسائر الناس» يومًا له ويومًا 
علیه . فارجعوا إلى دينكم الذي كنتم فيه» وقال آخرون : المراد اليهود لأنه كان بالمدينة قوم من 
البهود» وکانوا يلقون الشبهة في قلوب المسلمین» ولا سيما عند وقوع هذه الواقعة» والأقرب 
أنه يتناول كل الکفار لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ.. 

المسألة الثانية : قوله : إن مُلِيمُوا زک كُمْسروأ4 لا يمكن حمله على طاعتهم في كل ما 
یقولونه بل لا بد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فيما أمروكم به يوم أحد من ترك الاسلام؛ 
وقیل : إن تطيعوهم في كل ما يأمرونكم من الضلال» وقيل في المشورة» وقيل في ترك المحاربة 
وهو قولهم : لو کان مندتا ما مانا وما یلو رال عمران: 165]. 

ثم قال: بر ع که يعني يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان» لأن قبول قولهم في 
الدعوة إلى الكفر كفر . 


الآية رقم (۱۵۱) ۳۳ 


ثم قال: 9 فقو ری . 

واعلم أن اللفظ لما كان عامًا وجب أن یدخل فيه خسران الدنیا والآخرة» آما خسران الدنیا 
فلأن آشق الأشياء على العقلاء في الدنیا الانقیاد للعدو والتذلل له وإظهار الحاجة اليه» وأما 
خسران الا خرة فالحرمان عن الثواب الموبد والوقوع في العقاب المخلد . 

ثم قال تعالی: بل اه رم وَھُو عَيْرُ أربي والمعنی : أنكم نما تطیعون الکفار 
لینصروکم ویعینوکم على مطالبکم وهذا جهل. لأنهم عاجزون متحیرون. والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالى» لانه هو الذي ینصرکم على العدو ویدفع عنکم كيده» ثم بين أنه خير 
الناصرين» ولو لم يكن المراد بقوله : « مر وهو حير مريب النصرة لم يصح أن یتبعه 
بهذا القول» وإنما كان تعالی خير الناصرین لوجوه: الأول : أنه تعالی هو القادر على نصرتك فى 
کل ما ترید» والعالم الذي لا یخفی عليه دعاوك وتضرعك» والکریم الذي لایبخل في جرد 
ونصرة العبید بعضهم لبعض بخلاف ذلك في کل هذه الوجوه. والثاني : أنه ينصرك في الدنیا 
والاخرة» وغیره لیس کذلك. والثالث : أنه ینصرك قبل سوالك ومعرفتك بالحاجة كما قال : 
قل من وڪم بل والتهار که [الأنبياء : 4۲]وغیره لیس كذلك . 

واعلم أن قوله: ‏ وهو حَيْرُ سره ظاهره يقتضي أن يكون من جنس سائر الناصرين وهو 
منزه عن ذلك » لکنه ورد الکلام على حسب تعارفهم کقوله : وهو آموت عَلََةِ» [الروم : ۲۷]. 
قوله تعالی: ۵ نی ق قلوب کے كنزو الرعب ينا انكر بات ما 
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اعلم أن هذه الاية من تمام ما تقدم ذكره» فانه تعالی ذکر وجومًا كثيرة في الترغیب في الجهاد 
وعدم المبالاة بالکفار ومن جملتها ما ذکر في هذه الاية أنه تعالی يلقي الخوف في قلوب 
الکفار» ولا شك أن ذلك مما یوجب استیلاء المسلمین علیهم . 

وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن هذا الوعد هل هو مختص بیوم آحد. أو هو عام في جمیع 
الاوقات؟ قال كثير من المفسرین : إنه مختص بهذا اليوم» وذلك لأن جمیع الآيات المتقدمة نما 
وردت في هذه الواقع ثم القائلون بهذا القول ذکروا في كيفية القاء الرعب في قلوب المشرکین 
في هذا البوم وجهین : الأول : أن الکفار لما استولوا على المسلمین وهزموهم أوقع الله الرعب 
في قلوبهم. فترکوهم وفروا منهم من غير سبب» حتی روي أن آبا سفیان صعد الجبل» وقال : 
أين ابن آبي كبشة» وأين ابن أبي قحافةء وأين ابن الخطاب. فأجابه عمر» ودارت بینهما 
کلمات وما تجاسر أبو سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم» والثاني : أن الكفار لما 
ذهبوا إلى مكة» فلما کانوا في بعض الطریق قالوا: ما صنعنا شيئّاء قتلنا الاکثرین منهم ثم 
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ترکناهم ونحن قاهرون» ارجعوا حتی نستأصلهم بالكلية» فلما عزموا على ذلك آلقی الله 
الرعب في قلوبهم . ۱ 

والقول الثاني: آن هذا الوعد غير مختص بیوم آحد بل هو عام . قال القفال رحمه الله : كأنه 
قیل إنه وان وقعت لکم هذه الواقعة في یوم آحد الا أن الله تعالی سيلقي الرعب منکم بعد ذلك 
في قلوب الکافرین حتی یقهر الکفار» ویظهر دینکم على سائر الأدیان . وقد فعل الله ذلك حتی 
صار دين الاسلام قاهرا لجمیع الأديان والملل» ونظیر هذه الآية قوله عليه السلام : «نْصرّث 

المسألة الثانية : قرأ ابن عامر والكسائي (الرعب) بضم العین» والباقون بتخفيفها في كل 
القرآن» قال الواحدي : هما لغتان» یقال : رعبته رعبّا ورعبّا وهو مرعوب. ویجوز أن یکون 
الرعب مصدرّاء والرعب اسم منه . 

المسألة الثالثة : الرعب : الخوف الذي يحصل في القلب» وأصل الرعب الملء» يقال سيل 
راعب إذا ملأ الأودية والأنهارء وإنما سمي الفزع رعبّا لأنه يملأ القلب خوفا . 

المسألة الرابعة : ظاهر قوله: [ سنلّی في فوب الب كمروا ارب يقتضي وقوع الرعب 
في جميع الکفار» فذهب بعض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره لأنه لا أحد يخالف 
دين الإسلام إلا وفي قلبه ضرب من الرعب من المسلمين» إما في الحرب» وإما عند المحاجة . 

وقوله تعالى: ۷ نی في قوب لبت گتزوا الب لا يقتضي وقوع جميع أنواع الرعب في 
قلوب الکفار إنما يقتضي وقوع هذه الحقيقة في قلوبهم من بعض الوجوه» وذهب جمع من 
المفسرین إلى أنه مخصوص بأولئك الکفار . ۱ 

اما قوله: يمآ اش بأ فاعلم أن (ما) مصدریةء والمعنی : بسبب إشراكهم بالله . 
واعلم أن تقدیر هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء نما يصير في محل الاجابة عند الاضطرار كما 
قال : امن میت الْمَضْطرٌ لها دا € تسعل: ۷ہہومن اعتقد أن لله شريكا لم یحصل له الاضطرار 
لأنه یقول : إن كان هذا المعبود لا ينصرني» فذاك الآخر ينصرني» وان لم يحصل في قلبه 
الاضطرار لم تحصل الإجابة ولا النصرة» وإذا لم يحصل ذلك وجب أن يحصل الرعب والخوف 
في قلبه» فثبت أن الإشراك بالله يوجب الرعب . 

آما قوله: ما 4 يرل به. شلک تا . 

قفیه مسائل: 

المسألة الأولى : السلطان ههنا هو الحجة والبرهان» وفي اشتقاقه وجوه : الأول : قال 
الزجاج : إنه من السلیط وهو الذي یضاء به السراج» وقیل للأمراء سلاطین لأنهم الذین بهم 
یتوصل الناس إلى تحصیل الحقوق . الثاني : أن السلطان في اللغة هو الحجة. وانما قيل للأمير 
سلطان. لأن معناه أنه ذو الحجة . الثالث : قال اللیث : السلطان القدرة لأن أصل بنائه من 


"۷ 
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التسلیط وعلی هذا سلطان الملك : قوته وقدرته» ویسمی البرهان سلطانًا لقوته على دفع 
الباطل . الرابع : قال ابن درید: سلطان کل شيء حدته. وهو مأخوذ من اللسان السلیط 
والسلاطة بمعنی الحدة . 

المسألة الثانية : قوله: ما مر وء سلطا ) يوهم أن فيه سلطانًا إلا أن الله تعالی ما 
آنزله وما آظهره. إلا أن الجواب عنه أنه لو كان لأنزل الله به سلطاثاء فلما لم ینزل به سلطانا 
وجب عدمه» وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتکلمون : أن هذا مما لا دليل عليه فلم يجز إثباته: 
ومنهم من يبالغ فیقول : لا دليل عليه فيجب نفيه» ومنهم من احتج بهذا الحرف على وحدانية 
الصانع» فقال: لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات الیه» ويكفي في دفع هذه 
الحاجة إثبات الصانع الواحدء فما زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم یجز إثباته . 

المسألة الثالثة : هذه الآية دالة على فساد التقليدء وذلك لأن الآية دالة على أن الشرك لا دليل 
عليه» فوجب أن يكون القول به باطلا وهذا إنما يصح إذا كان القول بإثبات ما لا دليل على 
ثبوته يكون باطلاء 2 

ثم قال تعالى: رمرم آاکاڑ 4 . 

کر الو رر وت حر تا سر لوف تی ابی مک 
آحوالهم في الآخرةء وهي أن مأواهم ومسكنهم النار . 

ثم قال: وبتس مَنْوَى لت المثوى : المکان الذي يكون مقر الانسان ومأواه من 
قولهم : وی يثوي ثوياء وجمع المثوی مثاوي . 


7 ۳ صر > ہے لذو 24و موم ما م طط مره 4 
قوله تعالی: 3% 2019 ابی صدئحكم الله سر ا کت بادنه. حو إذا 
ہ > 4 2 9 7 ,91 صا 
فسلتم ف سے e‏ ر حبو- 

سس چ3 1 تحلوا 


ینم من رید ایا وینظم کن 7 و ثم رصم عم 
کیک ولد عسا عنم ذو فص عل امن 49 
اعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلها من وجوه: الأول: أنه لما رجع رسول الله ية وأصحابه 
إلى المدينة وقد أصابهم ما آصابهم بأحد. قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد 
وعدنا الله النصر! فأنزل الله تعالى هذه الاية . الثاني : قال بعضهم : كان النبي ِا رأى في 
المنام أنه يذبح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين يوم أحد» 
وقتل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله : «وَلْقَدْ مَدَنَكُمْ الہ رده 6 يريد تصديق رؤيا 
الرسول ية . الثالث : پجوز آن یکون و یر قوله تعالی : لب إن تصيروأ وفوا 
ینم من مَوَرِهِمٌ هدا یتدم ریگ رال عمران: ۱۲۰ إلا أن هذا كان مشروطا بشرط الصبر والعقوی . 


اس سورة آل عمر ان 


والرابع TTT‏ ریش کڑس سد الحج: ٠٤‏ إلا أن هذا 
Sl‏ . والخامس : يجوز أن يكون هذا الوعد هو قوله : ملق في قوب اليرت 
ک روا ال عب € [آل عمران: ۱۵۱] والسادس : قیل : الوعد هو أن النبي ييا قال للرماة : «لا تبرحوا 
من هذا المکان» فإنا لا نزال غالبین ما دمتم في هذا المکان؛''' السابع : قال آبو مسلم: لما 
وعدهم الله في الآية المتقدمة | إلقاء الرعب في قلوبهم أكد ذلك بأن ذکرهم ما آنجزهم من الوعد 
بالنصر في واقعة ة أحدء فإنه لما وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين آتوا بذلك الشرط 
لا جرم» وفى الله تعالى بالمشروط وأعطاهم النصرة فلما تركوا الشرط لا جرم فاتهم 
المشروط . 

إذا عرفت وجه النظم ففي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : الصدق يتعدى إلى مفعولين» : تقول: صدقته 
الوعد والوعيد. 

المسألة الثانية : قد ذكرنا في قصة أحد أن النبي يه جعل أحدًا خلف ظهره واستقبل المديئة 
وأقام الرماة عند الجبل» وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا یبرحواء سواء كانت النصرة للمسلمين أو 
عليهم» فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى 
انھزمواء والمسلمون على آثارهم یحسونهم قال الليث : الحس : القتل الذريع» تحسونهم : 
أي تقتلونهم قتلاً كثيرّاء قال أبو عبيد» والزجاج» وابن قتيبة: الحس : الاستئصال بالقتل 
يقال: جراد محسوس . إذا قتله البرد. وسنة حسوس: إذا أتت على كل شيء» ومعنى 
(تحسونهم) أي : تستأصلونهم قتلاء قال أصحاب الاشتقاق : (حسه) إذا قتله لأنه أبطل حسه 
بالقتل» كما يقال 7 ھا0 اسات هم ور امه ]ذا ات انيع کرت : # بِإِذنوء 4 أي : 
بعلمه. ومعنى الكلام أنه تعالى لما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على الطاعة فما دمتم 
وافين بهذا الشرط أنجز وعده ونصركم على آعدائکم» فلما تركتم الشرط وعصيتم أمر ربكم لا 
جرم زالت تلك النصرة . 

أما قوله تعالى: «حَوَّ دا قشم وَتَسَوَعْكُمْ في الأشر وَعَصيكُم يا بد ما رکم ما تُجبُورے4. 

قفیه مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن يقول ظاهر قوله : یی إا مَشِلْْرْ4 بمنزلة الشرط. ولا بد له 

من الجواب فأين جوابه؟ 

واعلم أن للعلماء ههنا طريقين: الأول : أن هذا ليس بشرط› بل المعنی» ولقد صدقكم الله وعده 
(۱) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الغازي)» باب : (غزوة أحد) (٤/٦۸٢۱)ء‏ حديث رقم (۳۸۱۷)ء 
وأحمد في (مسنده) /٤(‏ ۰۲۹6 > كلاهما من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه. . . به . 


الآية رقم (۱۵۲) ۳۷ 


حتى إذا فشلتم» أي : قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع» لأنه تعالى كان إنما وعدهم 
بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة» فلما فشلوا وعصوا انتهى النصر » وعلى هذا القول 
تكون كلمة (حتى) غاية بمعنى (إلى) فيكون معنى قوله : ٗی إا € إلى أنء أو إلى حين . 
الطريق الشانی: , أن يساعد على أن قوله : میا دا فت ۸ء ک4 شرط وعلى هذا القول 
اختلفوا في الجواب على وجوه: الأول: وهو قول البصريين أن جوابه محذوف والتقدير: 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره. وإنما 
حسن حذف هذا الجواب لدلالة قوله : : رد نکم 2 ویر ۹ عليه ونظا؛ ه في القرآن 
کثیرة قال تعالی : : فان اسظمت أن تش تَا فى اض A‏ السماء یم یرک [الأنعاء: 


مہ لا ص 


وم والتقدیر : فافعل» ثم أسقط هذا الجواب لدلالة هذا الكلام علیه» وقال : اس هو قَبنِتٌ ءَانَاءَ 
اَل“ ررر : .ع والتقدير: أم من هو قانت کمن لا يكون كذلك؟ 

الوجه الثاني : وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء: أن جوابه هو قوله: عم 4 والواو 
زائدة كما قال : ا آسلما ول لین ©© دی رر ںن: ۱۰۳ یج : نادیناه» كذا 
ههنا. الفشل والتنازع صار موجبا للعصیان» فکان التقدیر حتی إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
سر سے رب ا CES‏ إذخال الواو في 
جواب حيس و بدليل قوله تعالی : حو دا جاوما وفحت وبا وقال سم رتاک [الرمر: 
وط سے جاده شعت له د 

فان قیل, إن فشلتم وتنازعتم معصية› فلو جعلنا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم كون الشيء 
علة لنفسه ودلك فاسد. 

قیں, المراد من العصیان ههنا خروجهم عن ذلك المکان» ولا شك آن الفشل والتنازع هو 
الذي أوجب خروجهم عن ذلك المکان» فلم‌یلزم تعلیل الشيء بنفسه . 

واعلم أن البصریین إنما لم یقبلوا هذا الجواب لأن مذهبهم أنه لا يجوز جعل الواو زائدة . 

الوجه الثالث في الجواب : : أن يقال تقدیر الاية : حتی إذا فشلۃ وتنازعتم في الأمر وعصیتم 
من بعدما آراکم ما تحبون صرتم فريقين» منکم من يريد الدنياء ومنکم من يريد الآخرة. 

فالجواپ, هو قوله : صرتم فریقین» إلا أنه أسقط لان قوله: ینظم ن بريد ال 

كُم كن ريد الك # . يفيد فائدته ويؤدي معناه» لأن كلمة (من) للتبعیض فهي تفید هذا 
الانقسام» وهذا احتمال خطر ببالي . 

الوجه الرابع : قال أبو مسلم: جواب قوله: یی إا ش4 هو قوله: متس 
عم 4 والتقدير حتى إذا فشلۃ بي رودي 
يعدا الوجه في غية الب . لاعت 

المسألة الثائیة : أنه تعالی ذکر أمورًا ثلاثة: آولها: الفشل وهو الضعف. وقیل الفشل هو 
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۲ 22 سوا 


الجبن» وهذا باطل بدليل قوله تعالى : ولا رعو لک ویئیںں: ہو أي : فتضعفواء لأنه لا 
لبق بهآن کر المعنیفتجبنر. انیا : النزعفي لام وفیه بسن ۱ 

البحث الأول: : المراد من التنازع أنه عليه الصلاة والسلام آمر الرماة بأن لا یبرحوا عن مکانهم 
ألبتةء وجعل آمیرهم عبد الله بن جبیر؛ فلما ظهر المشرکون آقبل الرماة علیهم بالرمي الکثیر 

کی انهزم المشرکون» ثم ان الرماة رآوا نساء المشرکین صعدن الجبل وکشفن عن سوقهن 
بحیث بدت خلاخیلهن فقالوا: الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله : عهد الرسول إلينا أن لا نبرح 
عن هذا المکان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة» وبقي عبد الله مع طاثفة ثفة قليلة دون العشرة 
الى أن قتلهم المشركون فهذا هو التنازع . 

البحث الثاني: قوله : فى لمر € فيه وجهان : الأول : أن الأمر ههنا بمعنی الشأن والقص 
أي تنازعتم فيما كنتم فيه من الشأن : والثاني : أنه الأمر الذي يضاده النهي . والمعنى : وتنازعتم 
فيما أمركم الرسول به من ملازمة ذلك المكان . 

وثالثهاء وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» والمراد عصيتم بترك ملازمة ذلك المکان . بقي 
في هذه الآية سؤالات : الأول : لم قدم ذكر الفشل على ذكر التنازع والمعصية؟ 

والجواب : أن القوم لما رأوا هزيمة الکفار وطمعوا في الغنيمة فشلوا ذ في أنفسهم عن الثبات 
طمعًا في الغنيمة» ثم تنازعوا بطريق القول في أنا: هل نذهب لطلب الغنيمة أم لا؟ ثم اشتغلوا 
ظا ات 

السوال الثاني : لما کانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا العتاب 
باللفظ العام؟ 

والجواب : هذا اللفظ وان كان عامًا إلا أنه جاء المخصص بعده» وهو قوله : #ینم تن 
رید لدب ینم من رید آلاخره > 

السؤال الثالث : ما الفائدة في قوله : این بعد ما رکم ما جیورت 

والجواب عنه : أن المقصود منه التنبیه على عظم المعصية. لانهم لما شاهدوا أن الله تعالی 
آکرمهم بانجاز الوعد كان من حقهم أن یمتنعوا عن المعصية. فلما آقدموا علیها لا جرم 
سلبهم الله ذلك الاکرام وأذاقهم وبال آمرهم . 

ثم قال تعالی: نم رتم عَثہُمْ بتکم 4 وقد احتلف قول أصحابنا وقول المعتزلة في 
تفسیر هذه الایف وذلك لأن صرفهم عن الکفار معصية. فکیف آضافه إلى نفسه؟ آما أصحابنا 
فهذا الاشکال غير وارد علیهم لأن مذهبهم أن الخیر والشر بإرادة الله وتخلیقه فعلی هذا قالوا 
معنی هذا الصرف أن الله تعالی رد المسلمین عن الکفار» وآلقی الهزيمة علیهم وسلط الکفار 
علیهم» وهذا قول جمهور المفسرين سس یش پر ما القران 
والعقل ء آما القرآن فهو قوله تعالی : إن اَن تولوا و کم نوم التق امعان إا ا سره یط 
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یف کا بو وو ىرن مءبعفاضاف ما كان منهم الى فعل الشیطان» فکیف يضيفه بعد هذا 
إلى نفسه؟ وأما المعقول فهو أنه تعالی عاتبهم على ذلك الانصراف» ولو كان ذلك بفعل الله لم 
ہے ول اهوم فا كما ٩‏ رجور اتيم على سیب وہ هم رم و یہ ادم 
عند هذا ذكروا وجوها من التأويل : الأول : قال الجبائي : إن الرماة كانوا فريقين» بعضهم فارقوا 
المكان أولاً لطلب الغنائم» وبعضهم بقوا هناك» ثم هؤلاء الذين بقوا أحاط بهم العدو فلو 
استمروا على المكث هناك لقتلهم العدو من غير فائدة أصلاً» فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا 
عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون فيه عن العدوء ألا ترى أن النبي يذهب الى الجبل في 
جماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا عصاة بذلك» فلما كان ذلك الانصراف جائرًا أضافه 
إلى نفسه بمعنى أنه كان بأمره وإذنه» ثم قال: ٭ تیک والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى 
ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب عن بقية المسلمين» ولا شك أن الإقدام 
على الجهاد بعد الانهزام» وبعد أن شاهدوا في تلك المعركة قتل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم 
أنواع الابتلاء . 

فان قیں,فعلی هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين» فلم قال : 
۶ ولد عا عن . 

قل الآية مشتملة على ذكر من كان معذورًا في الانصراف ومن لم یکن ء وهم الذين بدءوا 
بالهزيمة نمضوا وعصوا فقوله : ثي مرك ع راجع الى المعذورين» لن الآية لما 
سو چعہ رس ھت ANS‏ ری RR‏ ہ قوله 
تعالی : از شين | رد هما ف الغار اذ قو 4 لمو آا 2 رن ایک الله معا نس 20 
مه عي رررید. .؛: والمراد الذي قال له : لا رَد وهو أبو بکر» لأنه كان خائفًا قبل 
هذا القول فلما سمع هذا سکن. ثم قال : #وأيكدمٌ بجئور لم تروماه [التوبة : ۰ع وعنی بذلك 
الرسول دون آبي بکر» لانه كان قد جری ذکرهما جميعًاء فهذا جملة ما ذکره الجبائي في هذا 
المقام . 

والوجه الثاني : : ما ذکره آبو مسلم الأصفهاني. وهو أن المراد من قوله: 4> ثم رصم 
1۷ تعالى الما کان في قلوب الکفار من الرعب من المسلمین عقوية منه علی عصبانهم 
ونشلهم ثم قال  :‏ لته أي : لیجعل ذلك الصرف محنة علیکم لتتوبوا إلى الله وترجعوا 
إليه وتستغفروه فیما خالفتم فيه آمره وملتم فيه إلى الغنيمة» ثم آعلمهم أنه تعالی قد عفا عنهم . 

والوجه الثالث : قال الكعبي : #دُمَ رقم عم بأن لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم 
« بتي بكثرة الإنعام علیکم والتخفيف عنكم . فهذا ما قیل في هذا الموضع ؛ والله أعلم . 

ثم قال: #وَلَقَدُ عکا عرس فظاهره يقتضي تقدم ذنب منهم . قال القاضي : إن كان ذلك 
الذنب من الصغائر صح أن يصف نفسه بأنه عفا عنهم من غير توبة» وان كان من باب الکبائر 


٤‏ سورة آل عمران 


فلا بد من إضمار توبتهم لقيام الدلالة على أن صاحب الكبيرة إذا لم یتب لم يكن من آهل العفو 
والمغفرة. 

واعلم أن الذنب لا شك أنه كان كبيرة» لأنهم خالفوا صريح نص الرسول» وصارت تلك 
المخالفة سببًا لانهزام المسلمین» وقتل جمع عظيم من أكابرهم» ومعلوم أن كل ذلك من باب 
الكبائر وأيضا: ظاهر قوله تعالی : ومن تلهم تومیر دبرَةه4 [الانفال: ٦‏ يدل على كونه كبيرة» 
وقول من قال : إنه خاص في بدر ضعيف؛ لأن اللفظ عام؛ ولا تفاوت في المقصود. فكان 
التخصیص ممتنعاء ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة» لأن التوبة 
غير مذكورة» فصار هذا دليلاً على أنه تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر» وأما دليل المعتزلة في 
المنع عن ذلك» فقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة . 

ثم قال: : وک ڏو فصل عل لْمْوْمِنِنَ4 وهو راجع إلى ما تقدم من ذكر نعمه سبحانه وتعالى 
بالنصر أو لك ثم بالعفو عن المذنبين ثانيًا . وهذه الآية دالة على أن صاحب الکبيرة مؤمنء لگنا 
گر ٥نا‏ لقنب کان من ای کے تعالی سماه المومنین» نهذا بقتضی آ۵ صاحب 
مہ سی ہو سی سو بی وس 
فوله تعالى: ۾ رد شوک 8 تلوت ع آکر وٹ _ يَرْعْوكُمٌ ف 

اترتا ناک ما ب ہو ےمم عل ما قَاککم ولا مآ 
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فيه قولان: 

أحدهما: أنه متعلق بما قبله» وعلى هذا التقدير ففیه وجوہ : أحدها: كأنه قال : وعفا عنكم إذ 
تصعدون. لأن عفوه عنهم لا بد وأن يتعلق بأمر اقترفوه» وذلك الأمر هو ما بينه بقوله : ۱ 
وزو والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادي كالمنهزمين لا 
يلوون على أحد» وثانيها : التقدير: ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالٹھا: التقدیر : ليبتليكم إذ 
تصعدون . 

والقول الثاني: أنه ابتداء کلام لا تعلق له ہما قبل والتقدیر : اذکر إذ تصعدون . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف): قرأ الحسن (إذ تصعدون في الجبل)ء وقرأ أبي (إذ 
تصعدون في الوادي) وقرأ أبو حيوة (إذ تصَعٌدون) بفتح التاء وتشديد العین» من تَصَّعّد في 
السلم . 


المسألة الثانية : الا صعاد : الذهاب في الأرض والإبعاد فيه» يقال : صعد في الجبل » وأصعد 
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في الأرض» ویقال : آصعدنا من مكة إلى المدينة» قال آبو معاذ النحوي : کل شيء له أسفل 
واعلی مثل الوادي والنهر والازقة» فانك تقول : صعد فلان یصعد کی الوادي إذا آحذ من آسفله 
إلى أعلاه» وأما ما ارتفع کالسلم فانه يقال صعدت . 

المسألة الثالثة : ولا تلوون على آحد: أي لا تلتفتون إلى آحد من شدة الهرب» وأصله أن 
المعرج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته» فإذا مضى ولم یعرج قیل لم یلوه» ثم استعمل 
اللي في ترك التعریج على الشيء وترك الالتفات إلى الشيء يقال : فلان لا يلوي على شيء 
أي لا يعطف عليه ولا يبالي به . 

ثم قال تعالی: ارو يَدْعْوِكُمْ 4 كان یقول : «إلي عِببَادَ الله أنَا رَسُولُ الله» مَنْ کر فَلَهُ الجَنها 
فيحتمل أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى نفسه حتى يجتمعوا عنده» ولا 
یتفرقوا ری بک یی عو ل وت 

ثم قال: ن رک 4 أي آخركمء يقال: جئت في آخر الناس وآخراهم» کما یقال : في 
اولهم واولاهم ویقال: جاء فلان في آغریات الناس آي آخرهم» اس یی آنه علیه الصلا: 
والسلام كان یدعوهم وهو واقف في آخرهم» لان القوم بسبب الهزيمة قد تقدموه. 

ثم قال: لبم تًا بعر 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الاولی : لفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخیرء ويجوز أيضًا استعماله في 
الشرء ا : ثاب إليه عقلهء أي رجع إليهء قال تعالى : ولد جع ابیت متابة 
لاس [البقرة: ۱۲۰] والمرأة تسمی ثيبًا لأن الواطىء عائد اليهاء وأصل الثواب كل ما يعود الى 
الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيرًا أو ہو تو ا ا 
فان حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الکلام» ون حملناه على مقتضى العرف کان 
ذلك وارذا على سبيل التهكم» كما يقال : تحيتك الضرب» وعتابك السيف. أي جعل الغم 
مكان ما يرجون من الثواب قال تعالى : 9# فهر بِصَدَابٍ اليم [التوبة: ۳4] . 

المسألة الثانية : الباء في قوله: نا عَی 4 يحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة كما يقال : 
هذا بهذا أي هذا عوض عن ذاك ویحتمل أن تكون بمعنى (مع) والتقدیر : أثابهم غمّا مع غمء 
أما على التقدير الأول ففيه وجوه: الأول : وهو قول الزجاج أنكم لما أذقتم الرسول غمًا بسبب 
أن عصيتم آمره» فالله تعالى أذاقكم هذا الغم» وهو الغم الذي حصل لهم بسبب الانهزام وقتل 
الأحباب» والمعنى جازاكم من ذلك الغم بهذا الغم. الثاني : قال الحسن : يريد غم يوم أحد 
للمسلمین بغم یوم بدر للمشرکین» نیس سورد تس إلتفات إلى الدنياء فلا 
سور لمعب ودب و سور لا : لکل تاسوا عل ما اتک [الحديد: ۳ 
في واقعة أحد «#ولا تقرح و یا اذم © [الحدید :۰ في واقعة بدن طعن القاضي إن هذا الوجه 


٦٢‏ سورة آل عمران 
وقال: إن غمهم یوم أحد إنما كان من جهة استيلاء الکفار» وذلك کفر ومعصیة؛ فكيف 
يضيفه الله إلى نفسه؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن في تسليط الكفار 
على المسلمين نوع مصلحة وهو أن لا يفرحوا بإقبال الدنيا ولا يحزنوا بإدبارهاء فلا يبقى في 
قلوبهم اشتغال بغير الله. الثالث : يجوز أن يكون الضمير في قوله 22 کم # يعود 
للرسول» والمعنی أن الصحابة لما رأوا أن النبي گلا شج وجهه وكسرت رباعیته وقتل عمه 
اغتموا لاجله» والرسول عليه السلام لما رأى أنهم عصوا ربهم لطلب الغنيمة ثم بقوا محرومين 
من الغنيمة» وقتل آقاربهم اغتم لأجلهم > فكان المراد من قوله : «#أَنََكُمْ عتا َر # هو 
هذاء آما على التقدیر الثاني وهو أن تکون الباء في قوله : ما عم 4 بمعنی (مع) أي غمّا مع 
غمء أو غما على غم» فهذا جائز لأن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض. تقول : ما زلت به 
حتی فعل » وما زلت معه حتی فعل» وتقول : نزلت ببني فلان» وعلی بني فلان . 

واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة: فأحدها: غمهم بمانالهم من العدو في الأنفس 
والاموال . وثانيها: غمهم بما لحق ساثر المؤمنين من ذلك» وثالثها: غمهم بما وصل إلى 
الرسول من الشجة وکسر الرباعية» ورابعها: ما آرجف به من قتل الرسول يله » وخامسها: بما 
وقع منهم من المعصية وما یخافون من عقابهاء وسادسها: غمهم بسبب التوبة التي صارت 
واجبة علیهم» وذلك لانهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بترك الهزيمة والعود إلى 
المحاربة بعد الانهزام» وذلك من آشق الأشياء» لأن الانسان بعد صیرورته منهزمّا يصير ضعیف 
القلب جباتاء فإذا آمر بالمعاودة فان فعل خاف القتل» وان لم یفعل خاف الکفر أو عقاب 
الآخرة» وهذا الغم لا شك أنه أعظم الغموم والأحزان واذا عرفت هذه الجملة فكل واحد من 
المفسرین فسر هذه الاية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها: 

الوجه الأول: أن الغم الأول ما آصابهم عند الفشل والتنازع» والغم الثاني ما حصل عند 
الهزيمة . 

الوجه الثاني : أن الغم الأول ما حصل بسبب فوت الغنائم» والغم الثاني ما حصل بسبب أن 
آبا سفیان وخالد بن الولید اطلعا على المسلمین فحملوا علیهم وقتلوا منهم جمعًا عظيمًا . 

الوجه الثالث : أن الغم الأول ما كان عند توجه آبي سفیان وخالد بن الولید علیهم بالقتل 
والغم الثاني هو أن المشرکین لما رجعوا خاف الباقون من المسلمین من آنهم لو رجعوا لقتلوا 
الكل فصار هذا الغم بحيث آذهلهم عن الغم الأول . 

والوجه الرابع : أن الغم الأول ما وصل إليهم بسبب آنفسهم وآموالهم» والغم الثاني ما وصل 
إليهم بسیب الإرجاف بقتل النبي بل » وفي الاية قول ثالث اختاره القفال رحمه الله تعالی قال : 
وعندنا أن الله تعالی ما آراد بقوله : جت عَم 4 اثنين» وإنما آراد مواصلة الغموم وطولها» أي 
إن الله عاقبكم بغموم كثيرة» مثل قتل | كر كور 0سروک سرت الجبل 
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علیکم بحیث لم تأمنوا أن يهلك آکثرکم» ومثل اقدامکم على المعصية. فکأنه تعالی قال : 
أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجرا لکم عن الاقدام على المعصية والاشتغال بما 
یخالف أمر الله تعالی . 

المسألة الثالثة : معنی أن الله أثابهم غما بغم : أنه خلق الغم فيهم» وأما المعتزلة فهذا لا یلیق 
باصولهم فذکروا في علة هذه الاضافة وجوها: الأول: قال الكعبي : إن المنافقین لما آرجفوا 
أن محمدًا عليه الصلاة والسلام قد قُتل ولم یبین الله تعالی کذب ذلك القائل» صار كأنه تعالی 
هو الذي فعل ذلك الغم» وهذا كالرجل الذي يبلغه الخبر الذي يغمه ويكون معه من يعلم أن 
ذلك الخبر کذب. فإذا لم يكشفه له سريعًا وتركه يتفكر فيه ثم أعلمه فإنه يقول له : لقد غممتني 
وأطلت حزني وهو لم يفعل شيئًا من ذلك» بل سكت وكف عن اعلامه» فكذا ههنا . الثاني : أن 
الغم وان كان من فعل العبد فسببه فعل الله تعالى» لان الله طبع العباد طبعًا يغتمون بالمصائب 
التي تنالهم وهم لا يحمدون على ذلك ولا یذمون . الثالث : أنه لا يبعد أن يخلق الله تعالى الغم 
في قلب بعض المكلفين لرعاية بعض المصالح . 

ثم قال تعالى: # كيلا دروأ وفيه وجهان: الأول: أنها متصلة بقوله: «#ولقَد عها 
غتكك اران مرن: ۱۰۱ ناف تال : ولقد عفا عنکم لکیلا تحزنوا» لان في عفوه تعالی ما یزیل 
کل غم وحزنء والثاني : أن اللام متصلة بقوله : 9 فلکم ثم على هذا القول ذکروا وجوهًا: 

الاول: قال الزجاج : المعنی أثابكم غم الهزيمة من غمکم النبي وک بسبب مخالفته» لیکون 
غمکم بأن خالفتموه فقط » لا بأن فاتتکم الغنيمة وأصابتکم الهزيمت وذلك لأن الغم الحاصل 
بسبب الاقدام على المعصية ينسي الغم الحاصل بسبب مصائب الدنیا . 

الثاني: قال الحسن : جعلکم مغمومین يوم أحد في مقابلة ما جعلتموهم مغمومین یوم بدر) 
لاجل أن یسهل آمر الدنیا في آعینکم فلا تحزنوا بفواتها ولا تفرحوا باقبالها» وهذان الوجهان 
مفرعان على قولنا الباء في قوله : #عَمَا عَ للمجازاق آما إذا قلنا إنها بمعنی (مع) فالمعنی 
آنکم قلتم لو بقینا في هذا المکان وامتثلنا آمر الرسول لوقعنا في غم فوات الغنيم > فاعلموا آنکم 
لما خالفتم آمر الرسول وطلبتم الغنيمة وقعتم في هذه الغموم العظيمة التي كل واحد منها أعظم 
من ذلك الغم آضعاقا مضاعفة. والعاقل إذا تعارض عنده الضرران» وجب أن یخص أعظمهما 
بالدفع» فصارت ثابة الغم على الغم مانعًا لکم من أن تحزنوا بسبب فوات الغنيمة» وزاجرا لکم 
عن ذلك» ثم كما زجرهم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل في الدنیا» زجرهم عنها بسبب 
الزواجر الموجودة في الغنيمة فقال : # وله یر ما مود أي : هو عالم بجمیع آعمالکم 
وقصودکم ودواعیکم قادر على مجازاتها إن خيرًا فخیر وان شرا فشر وذلك من أعظم 
الزواجر للعبد عن الا قدام على المعصية. والله أعلم . 


ا سس سورةآل عمران 


تول تعالی: ا مُه انل یکم من بعد الم أَمنة شاسا ينی طایصه که 
صا 
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لا ین آلکتر من کیو ہل ل لت کم بے و نہ شیم کا لا وه 
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۴ و کلم فى موتكم رر 
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فی كيفية النظم وجهان: الأول : أنه تعالى لما وعد نصر المؤمنین على الکافرین» وهذا النصر لا 
بد وأن يكون مسبوقًا بإزالة الخوف عن المؤمنين» بیّن في هذه الاية أنه تعالى آزال الخوف عنهم 
ليصير ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده فى نصر المؤمنین . الثانى : أنه تعالى بيّن أنه نصر 
المؤمنين أولاء فلما عصى بعضهم سلط الخوف علیهم. ثم ذكر أنه أزال ذلك الخوف عن قلب 

واعلم أن الذين كانوا مع الرسول بي يوم أحد فريقان: أحدهما: الذين كانوا جازمين بأن 
محمدا عليه الصلاة والسلام نبي حق من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى» وكانوا قد سمعوا من النبي إل أن الله تعالى ينصر هذا الدين ويظهره على سائر الأدیانء 
فکانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدي إلى الاستئصال» فلا جرم كانوا آمنين» وبلغ ذلك الأمن 
إلى حيث غشیهم النعاس » فان النوم لا يجيء مع الخوف» فمجيء النوم يدل على زوال الخوف 
بالكلية» فقال ههنا في قصة أحد في هولاء: لثم آنزل عَليَم مر بعد ال أمنة ماما وقال في 
قصة بدر : 3إ سح اس أَمَتَةٌ ین6* [الأنفال: ۱۱] ففي قصة آحد قدم الأمنة على النعاس ء 
وفي قصة بدر قدم النعاس على الامنة وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون الذین کانوا شاکین في 
نبوته عليه الصلاة والسلام» وما حضروا إلا لطلب الغنيمة فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم 
خوفهم. ثم إنه تعالی وصف حال کل واحدة من هاتين الطائفتین» فقال في صفة المومنین : ره 

المسألة الأولى : قال الواحدي : (الأمنة) مصدر کالأمن» ومثله من المصادر: العظمة 
والغلبة. وقال الجبائي : يقال : آمن فلان يأمن أمنًا وأمائا. 

المسألة الثانية : قال صاحب الكشاف : قرئ (أمنة) بسكون المیم لأنها المرة من الأمن . 

المسألة الثالثة : في قوله تعالى: ناسا وجهان: أحدهما: أن يكون بدلا من أمنة 


الآية رقم (۱۵4) کی 


والگانی : إن یکون مفعولاً» وعلی هذا التقدیر ففي قوله : #آمَبَهٌ# وجوه: أحدها: أن تکون 
ا مقومة علش اف زأيت راكيًا ولا وثاتيها: أن یکون مفعولاً له بمعنی نعستم 
أمنةء وثالثها : أن يكون حالاً من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة . 

ثم قال تعالى: «يَذكى ایک یک . 

وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى : قد ذکرنا أن هذه الطائفة هم المومنون الذین کانوا على البصيرة في إيمانهم 
قال آبو طلحة : غشینا النعاس ونحن في مصافنا» فکان السیف یسقط من يد آحدنا فيأخذه . ثم 
یسقط فيأخذه» وعن الزبیر قال : كنت مع النبي ول حين اشتد الخوف. فأرسل الله علینا النوم» 
وإني لأسمع قول معتب بن قشیر : والنعاس يغشاني يقول : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
ههنا. وقال عبد الرحمن بن عوف : ألقي النوم علينا يوم أحد» وعن ابن مسعود: النعاس في 
القتال أمنة» والنعاس في الصلاة من الشيطان» وذلك لأنه في القتال لا يكون إلا من غاية الوثوق 
بالله والفراغ عن الدنياء ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد عن الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: آحدها : أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد» فكان 
ذلك معجزة ظاهرة للنبي كَل ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة ازدادوا 
إيمانًا مع ايمانهی ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووثوقهم بأن الله منجز 
وعده» وثانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والکلال» والنوم يفيد عود القوة والنشاط 
واشتداد القوة والقدرة» وثالثها : أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم على عين 
من بقي منهم لئلا يشاهدوا قتل آعزتهم» فيشتد الخوف والجبن في قلوبهم ورابعها: أن الأعداء 
كانوا في غاية الحرص على قتلهم» فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أدل 
الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم» وذلك مما يزيل الخوف عن قلوبهم ويورثهم مزيد 
الوثوق بوعد الله تعالی» ومن الناس من قال: ذكر النعاس في هذا الموضع كناية عن غاية 
الامن» وهذا ضعیف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام الدليل 
المعارض» فكيف يجوز ترك حقيقة اللفظ مع اشتمالها على هذه الفوائد والحكم . 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائى (تغشى) بالتاء ردًا إلى الأمنة» والباقون بالياء رد إلى 
التعاس » وو اتاد ای ات بخلف رای غينك. 

واعلم أن الامنة والنعاس کل واحد منهما يدل على الآخرء فلا جرم یحسن رد الكناية إلى 
أيهما شئتء کقوله تعالی : إت سَجَرَتَ َلرثوٍ © طعام اليم @ كَلْمْهَلٍ یی في البظون» 
[الدخان: *؛ - 40] وتغلي» إذا عرفت جوازهما فنقول: مما يقوي القراءة بالتاء أن الأصل الأمنة› 
والنعاس بدلء ورد الكناية إلى الأصل آحسن. وأيضًا الأمنة هي المقصود وإذا حصلت الأمنة 
حصل النعاس لأنها سببەء فان الخائف لا يكاد ينعس » وأما من قرأ بالياء فحجته أن النعاس هو 


٦٦‏ سورة آل عمران 
الغاشي» فان العرب يقولون غشینا النعاس» وقلما يقولون غشيني من النعاس آمنة» وأيضًا فان 
النعاس مذکور بالغشیان في قوله : 1 ود الان ار منة من [الأنفال : ١‏ ۲۱۱و أَیضا: النعاس 


جح حم جم 


يلي الفعل ء وهو آقرب في اللفظ إلى ذکر الغشیان من الامنة فالتذکیر آولی . 

ثم قال تعالى: ( وطَايِمَّةُ رهد 7 ای همَنیم انش 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هؤلاء هم المنافقون عبد الله ؛ ای رت یو یر ااا كان 
همهم خلاص آنفسهم يقال : همني الشيء أي كان من همي وقصدي» قال آبو مسلم : من عادة 
العرب أن یقولوا لمن خاف. قد آهمته نفسه فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من القتل طار النوم 
غنيم ويل سیر ب كان همم بے ےی ا ن ہیی سو كان هماع 
آنفسهم وتحقیق القول فيه : أن الانسان إذا اشتد اشتغاله بالشيء واستغراقه فيه » صار غافلا عما 
سواه فلما كان أحب الاشیاء إلى الانسان نفسه فعند الخوف على النفس يصير ذاهلا عن کل ما 
سواهاء فهذا هو المراد من قوله : ۶ أف وذلك لان آسباب الخوف وهي قصد 
الأعداء كانت حاصلة والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد الله ووعد رسوله ما كان معتبرّا عندهم 
لأنهم کانوا مکذبین بالرسول في قلوبهم فلا جرم عظم الخوف في قلوبهم . 

المسألة الثانية : (طائفة) رفع بالابتداء وخبره « يلو وقیل : خبره « أَهَكَعي اسب ثم إنه 
تعالی وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

الصفة الأولى : من صفاتهم قوله تعالی : « ینوت بان ع لح ن لد . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : في هذا الظن احتمالان: آحدهما: وهو الأظهر : هو أن ذلك الظن آنهم 
کانوا یقولون في آنفسهم لو كان محمد محقًا في دعواه لما سلط الکفار عليه وهذا ظن فاسد آما 
على قول أهل السنة والجماعة فلأنه سبحانه یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد لا اعتراض لأحد 
علیه» فان النبوة خلعة من الله سبحانه یشرف عبده بها» ولیس يجب في العقل أن المولی إذا 
شرف عبده بخلعة أن یشرفه بخلعة آخری» بل له الأمر والنهي كيف شاء بحکم الإلهية» وأما 
على قول من یعتبر المصالح في آفعال الله وأحكامه» فلا یبعد أن یکون لله تعالی في التخلية بين 
الکافر والمسلم» بحیث يقهر الکافر المسلم» حکم خفية وألطاف مرعية» فان الدنیا دار 
الامتحان والابتلای ووجوه المصالح مستورة عن العقول» فربما كانت المصلحة في التخلية بين 
الکافر والممن حتی یقهر الکافر المؤمن» وربما كانت المصلحة في تسلیط الفقر والزمانة على 
المؤمنين . قال القفال : لو كان کون المومن محقّا یوجب زوال هذه المعانی لوجب أن يضطر 
الناس إلى معرفة المحق بالجبر» وذلك ينافي التکلیف واستحقاق الثواب والعقاب بل الانسان 


ا رر را سر 


انا یعرف کونه محقّا بما معه من الدلائل والبینات. فأما القهر ققد یکون من المبطل للمحقء 
ومن المحق للمبطل» وهذه جملة كافية في بیان أنه لا يجوز الاستدلال بالدولة والشوكة ووفور 
القوة على أن صاحبها على الحق . الثاني : أن ذلك الظن هو آنهم کانوا ینکرون اله العالم بکل 
المعلومات القادر على كل المقدورات» وینکرون النبوة والبعث» فلا جرم ما وثقوا بقول 
النبي 35 في أن الله یقویهم وینصرهم . 

المسألة الثانية : سر الحَقٌ ٭ في حکم المصدر ومعناه : یظنون بالله غير الظن الحق الذي 
يجب أن ین به (وظن الجاهلية) بدل منه» والفائدة في هذا الترتیب أن غير الحق : آدیان کثیرةء 
وأقبحها مقالات أهل الجاهلية» فذکر آولاً آنهم یظنون بالله غير الظن الحق. ثم بيّن آنهم 
اختاروا من أقسام الادیان التي غير حقة آرکها وآکثرها بطلائا. وهو ظن أهل الجاهلية» كما 
يقال : فلان دينه لیس بحق » دينه دين الملاحدة . 

المسألة الثالثة : في قوله : هن هيه 4 قولان : آحدهما: أنه کقولك : حاتم الجود وعمر 
العدل» يريد الظن المختص بالملة الجاهلية» والثاني : المراد ظن أهل الجاهلية . 

الصفة الثانية : تن الضدات الت درا الله تعالى لهؤلاء المنافقين قوله تعالى : ##يقولورت 
كل انا ین الائر من گرم ل إن الامر ہاو به 4 . 

واعلم آن قوله آلکتر ین ىو © حكاية للشبهة التي تمسك أهل النفاق بھاء وهو 
يحتمل وجومًا: الأول: أن عبد الله بن أبي لما شاوره النبي و في هذه الواقعة 2 أشار عليه بأن لا 
يخرج من المدینةء ثم إن الصحابة ألحوا على النبي 2 في أن يخرج إليهم» فغضب عبد الله بن 
أبي من ذلك» فقال : عصاني وأطاع الولدان» ثم لما كثر القتل في بني الخزرج ورجع عبد الله بن 
أبي قيل له : قتل بنو الخزرج» فقال : هل لنا من الأمر من شيء» يعني أن مخمذا لم يقبل قولي حين 
ام سو پوس ولا يارج سار يھت الله عنهم أنهم قالوا : لو أَطَاغونا ما 
یلو( عمران : : ۸ والمعنی : هل لنا من آمر يطاع وهو استفهام على سبيل الانکار . 

الوجه الثاني في التأويل: أن من عادة العرب أنه إذا كانت الدولة لعدوه قالوا: عليه الأمرء 
فقوله: «قل نا ین لت من کم 4 أي : هل لنا من الشيء الذي كان يعدنا به محمد» وهو 
النصرة والقوة شيء وهذا استفهام على سبيل الإنكار» وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك على 
أن محمد پل كان كاذبًا في ادعاء النصرة والعصمة من الله تعالى لامته وهذا استفهام على 
سبيل الانکار . الثالث : أن يكون التقدیر : أنطمع أن تکون لنا الغلبة على هولاء» والغرض منه 
TE PEE‏ ا الله سبحانه أجاب عن هذه 
الشبهة بقوله : »ل إن ار 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: 5 قرأ أبو عمرو (کلّہ) برفع اللام» والباقون بالنتصب. أما وجه الرفع فهو أن 


4 سورة آل عمران 
قوله : كم مبتدأ وقوله : € خبره» ثم صارت هذه الجملة خبرًا ل(إن)» وأما النصب 
فلأن لفظة (كل) للتأکید فكانت كلفظة آجمع ولو قيل : إن الأمر آجمع لم يكن إلا النصب. 
فكذا إذا قال (كله) . 

المسألة الثانية: الوجه في تقرير هذا الجواب ما بینا: آنا إذا قلنا بمذهب أهل السنة لم يكن 
على الله اعتراض فى شىء من آفعاله فى الإماتة والإحياء» والفقر والاغناء والسراء والضرای 
وان قلنا بمذهب القائلين برعاية المصالح» فوجوه المصالح مخفية لا يعلمها إلا الله تعالی » 
فربما كانت المصلحة في إيصال السرور واللذة» وربما كانت في تسليط الأحزان والآلام» فقد 
اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه. 

المسألة الثالثة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن جميع المحدثات بقضاء الله وقدره» وذلك 
لأن المنافقين قالوا: إن محمدا لو قبل منا رأينا ونصحناء لما وقع في هذه المحنة» فأجاب الله 
عنه بأن الأمر كله لله» وهذا الجواب : إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاء الله وقدره 
ومشيئته إذ لو كانت خارجة عن مشيئته لم يكن هذا الجواب دافعًا لشبهة المنافقين» فثبت أن هذه 
الاية دالة على ما ذکرنا. وأيضًا فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلى» وذلك لأن الموجود 
ما واجب للاته آو ممکن لذاته» والممکن لتاق لاہ سر وجوده علی عدمه لا عند الانتهاء الی 
الواجب لذاته» فثبت أن كل ما سوی الله تعالی مستند إلى ایجاده وتکوینه» وهذه القاعدة لا 
اختصاص لها بمحدث دون محدثء أو ممکن دون ممكن» فتدخل فيه آفعال العباد وحرکاتهم 


و سکناتهم» وذلك هو المراد بقوله : «فل رد کت ر كلم بء وهذا کلام في غاية الظهور لمن 
وفقه الله للإنصاف . 
ثم أنه تعالى قال: : فون ف آتشیم گا لبود الک ۹6 . 


آ28 


واعلم أنه تعالی حكى عنهم آنهم قالوا: هَل لنا من ار من سىء وهذا الکلام محتمل» 
فلعل قائله كان من المومنین المحقین» وکان غرضه منه اظهار الشفقة وأنه متی یکون الفرج؟ 
ومن أين تحصل النصرة؟ ولعله كان من المنافقين» وانما قاله طعتّا في نبوة محمد یلا وفي 
الاسلام فبیّن تعالی في هذه الاية أن غرض هولاء من هذا الکلام هذا القسم الثاني» والفائدة في 
هذا التنبيه أن یکون النبي وا متحرزًا عن مکرهم وکیدهم . 

النوع الثالث: من الأشياء التي حكى الله عن المنافقین» قولهم : ای 
قتلنا ههنا. وفيه (شکال» وهو أن لقائل أن يقول: ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما تقدم من 
قوله : هل نا من الم م ین کی ويمكن أن يجاب عنه من وجهين : الأول : أنه تعالى لما حكى 
عنهم قولهم : هل نا ین ار ین ىء فأجاب عنه بقوله : الائر گار َه واحتج المنافقون 
على الطعن في هذا الجواب بقولهم : لو كان لنا من الامر شيء لما خرجنا من المدينة وما قتلنا 
ههناء فهذا يدل على أنه ليس الأمر كما قلتم من أن الأم ر کله لله وهذا هو بعینه المناظرة الداثرة 


الایه رقم (۱۵۶) ۹ 
بين أهل السنة وأهل الاعتزال فان السني یقول : الأمر كله في الطاعة والمعصية والایمان والکفر 
بيد الله» فیقول المعتزلي : لیس الامر کذلك. فان الانسان مختار مستقل بالفعل» إن شاء آمن» 
وان شاء كفرء فعلی هذا الوجه لا یکون هذا الکلام شبهة مستقلة بنفسهاء بل یکون الغرض منه 
الطعن فیما جعله الله تعالی جوابًا عن الشبهة الأولى . 

والوجه الثاني : أن یکون المراد من قوله : كَل لَنَا ی الا ين کنر هو أنه هل لنا من 
النصرة التي وعدنا بها محمد شيءء ویکون المراد من قوله : لو كان لا من الامر یه ما لتا 
تا 4 هو ما كان يقوله عبد الله ؛ بن أبي من أن محمذا لو أطاعني وما خرج من المدينة ما قتلنا 
ههنا . 

واعلم أنه تعالی آجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة آوجه : 

الوجه الأول من الجواب : قوله: «ثل لو کر فى بوتکم برد الب كيب عَلیهم المتل إل 
مس جي والمعنی أن الحذر لا یدفع القدر» والتدبير لا يقاوم التقدير: فالذین قدر الله علیهم 
القتل لا بد وأن يقعلوا على جميع التقديرات» لأن الله تعالى لما آخبر أنه یقتل» فلو لم یقتل 
لانقلب علمه جھلا؛ وقد بینا أيضًا أنه ممكن فلا بد من انتهائه الى إيجاد الله تعالى» فلو لم 
يوجد لانقلبت قدرته عجزاء وكل ذلك محال» ومما يدل على تحقيق الوجوب كما قررنا قوله : 
لالح کیب عم ات وهذه الكلمة تفيد الوجوب. فان هذه الكلمة في قوله: « کیب 
کلم ا یسیا م4 [البقرة: ۱۸۳ # كيب عَک الوصا( [البقرة: ۷۸] تفيد وجوب الفعل» وها هنا لا 
يمكن حملها على وجوب الفعل» فوجب حملها على وجوب الوجود وهذا كلام في غاية 
الظهور لمن أيده الله بالتوفیق . ثم نقول للمفسرين : فيه قولان: الأول: لو جلستم في بيوتكم 
لخرج منكم من كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم ومصارعهم حتى يوجد ما علم الله أنه 
يوجد» والثاني : كأنه قيل للمنافقين لو جلستم في بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون 
الذين کتب عليهم قتال الکفار إلى مضاجعھمء ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلفكم . 

الوجه الثاني في الجواب عن تلك الشبهة : قوله : ولل ال ما فى صذورڪم 4 وذلك لأن 
القوم زعموا آن الخروج إلى تلك المقائلة كان مفسدة» ولو كان الأمر اليهم لما خرجوا إليهاء 
فقال تعالی : بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعین من المصلحة : أن یتمیز الموافق من المنافق» 
وفي المثل المشهور : لا تکرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقین» ومعنی الابتلاء في حق الله تعالی 
قد مر تفسیره مرارا كثيرة . 

فان قیل: لم ذكر الابتلاء وقد سبق ذكره في قوله : ت صر رڪم عن عم سم 4 ال عمران: 
1۲[ . 

قلنا: لما طال الكلام أعاد ذکره» وقيل الابتلاء الأول هزيمة المومنین» والثاني سائر الأحوال . 

والوجه الثالث في الجواب : قوله : #وَلِيْمَخِصَ ما ق فیک » وفيه وجهان: أحدهما: أن هذه 
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الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشبهات» والثاني : نها تصير کفارة لذنوبكم فتمحصكم 
عن تبعات المعاصي والسیأت » وذکر في الابتلاء الصدورء وفي التمحیص القلوب وفیه بحث 
ثم قال : رل ليم پذات ألسَدُورٍ ‏ . 

واعلم أن ذات الصدور هي الاشیاء الموجودة في الصدور وهي الأسرار والضمائر وهي 
ذات الصذور لانها حالة فیها مصاحبة لهاء وصاحب الشيء ذوه وصاحبته ذاته» وإنما ذکر ذلك 
لیدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفي عليه ما في الصدور أو غير ذلك» لأنه عالم بجمیع 
المعلومات وإنما ابتلاهم إما لمحض الإلهية» أو للاستصلاح . 
وقوله تعالى: لد ۳1 ولوا منکم وم اس لْمَعانِ إِنَمَا اسْتَرَلَهَمْ یط 

بض کا مثا رل تد عَمَا له عنم له أله حَمُورٌ یم »4 

واعلم أن المراد: أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء الجمعين وفارقوا المكان وانهزموا قد 
عفا الله عنهم . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى» فذكر محمد بن إسحاق 
أن ثلث الناس كانوا مجروحین» وثلثهم انهزمواء وثلثهم ثبتواء واختلفوا في المنهزمين» فقيل : 
إن بعضهم ورد المدينة وأخبر أن النبي 295 قتل» وهو سعد بن عثمان» ثم ورد بعده رجال دخلوا 
على نسائهم» وجعل النساء يقلن : عن رسول الله و تفرون! وكن يحثين التراب في وجوههم 
ویقلن : هاك المغزل اغزل به ومنهم قال : إن المسلمين لم يعدوا الجبل . قال القفال: والذي 
تدل عليه الأخبار في الجملة أن نفرًا منهم تولوا وأبعدواء فمنهم من دخل المدينة» ومنهم من 
ذهب إلى سائر الجوانب» وآما الا کثرون فانهم نزلوا عند الجبل واجتمعوا هناك . ومن المنهزمین 
عمرء الا أنه لم يكن في أوائل المنهزمین ولم یبعد» بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبی كل 
ومنهم آیضا عثمان انهزم مع رجلين من الأنصار يقال لهما سعد وعقبة» انهزموا حتى بلغوا 
BLE‏ اس PE‏ ا چو ایوہ 
لعلي : ما فعل عشمان؟ فنقصه. فقال النبي 235 : «يا علي آعياني آزواج الأخوات أن یتحابوا) 
وأما الذین ثبتوا مع الرسول ية فکانوا آربعة عشر رجلا» سبعة من المهاجرین» وسبعة من 
الأنصار» فمن المهاجرین أبو بكر» وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبیر بن العوام ومن الأنصار الخباب بن المنذر 
وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحرث بن الصمة وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن 


010 لم أجده . 
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معاذ» وذکر أن ثمانية من هؤلاء کانوا بایعوه يومئذ على الموت ثلاثة من المهاجرین : علي 
وطلحة والزبیر» وخمسة من الأنصار : آبو دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذر 
وعاصم بن ثابت وسهل بن حنیف» ثم لم یقتل منهم أحد. وروی ابن عيينة أنه آصیب مع 
رسول الله 2 نحو من ثلائین كلهم يجيء ويجثو بین يديه ویقول : وجهي لوجهك الفداء 
ونفسي لنفسك الفداء وعليك السلام غير مودع “. 

المسألة الثانية : قوله : # إن ان تا منک یَومَ الب لسم هذا خطاب للمژمنین خاصة 
يعني الذین انهزموا یوم أحد ما تلهم ألسَّيِطنٌ» أي حملهم على الزلة . وآزل واستزل 
بمعنی واحد» قال تعالی : رها لین عا که [البقرة: ٦وقال‏ ابن قتیبة : استزلهم طلب 
زلتهم كما يقال استعجلته أي : طلبت عجلته » واستعملته طلبت عمله . 

المسألة الثالثة : قال الكعبي : الاية تدل على أن المعاصي لا تنسب إلى الله» فانه تعالی نسبها 
في هذه الآية إلى الشیطان وهو کقوله تعالی عن موسی : «هذا ین عمل این [القصص: ۱۰] 
وکقول یوسف . من ید أن تزع لین بین وی ِخْوَقْت4 [يوسف: ۱۰۰]وکقول صاحب موسی : 
وما دنه الا امین [الكهف : ۲*۳]. 

المسألة الرابعة : أنه تعالی لم يبين أن الشیطان في أي شيء استزلهم» وذلك لأن مع العفو لا 
حاجة إلى تعيين المعصية» لکن العلماء جوزوا أن يكون المراد بذلك تحولهم عن ذلك 
الموضعء بأن يكون رغبتهم في الغنيمة» وأن يكون فشلهم في الجهاد وعدولهم عن الإخلاص» 
وأي ذلك كان» فقد صح أن الله تعالى عفا عنهم . وروي أن عثمان عوتب في هزيمته يوم أحدء 
فقال إن ذلك وان کان خطأ لکن الله عفا عنه» وقرأ هذه الآية . 

أما قوله تعالى: 9 بِبَعْضٍ ما بو ففيه وجهان: آحدهما: أن الباء للإلصاق كقولك : كتبت 
بالقلم » وقطعت بالسکین» والمعنى أنه كان قد صدرت عنهم جنایات : فبواسطة تلك الجنایات 
قدر الشیطان على استزلالهم» وعلی هذا التقدیر ففیه وجوه. الأول: قال الزجاج : إنهم لم 
یتولوا على جهة المعاندة ولا على جهة الفرار من الزحف رغبة منهم في الدنیا وإنما ذکرهم 
الشيطان ذنوبًا كانت لھم ء فکرهوا لقاء الله إلا على حال یرضونها والا بعد الاخلاص في 
التوبة» فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئین فيه . الثاني : أنهم لما أذنبوا بسبب مفارقة ذلك 
المكان آزلهم الشيطان بشوم هذه المعصية وأوقعهم في الهزيمة» لأن الذنب يجر إلى الذنب» 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في (مسنده) (۳/ ۱ء حدیث رقم (۰)۱۳۷۷۱ والبخاري في (الأدب المفرد) 
(۱/ ۰۲۱۷۹ حديث رقم (۸۰۲)ء والحميدي في (مسنده) (۰)۵۰7/۲ حدیث رقم )1۰۲( جميعًا من طريق 
سفیان بن عيينة عن علي بن جدعان عن أنس . . . به » وفي إسناده ابن جدعان وهو ضعیف» ورواه ابن البارك فى 
(الجهاد) (۱/ ۰6۷۲ حديث رقم (۸۹)ء عن سفيان بن عيينة قال : من أصيب مع رسول الله يوم أحد نحو من 
ثلائین . . . الحديث . وهذا إسناد معضل . 
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كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة . ویکون لطفًا فيها لالت : لما آذنبوا بسبب الفشل ومنازعة 
ا E‏ 

والوجه الثاني : أن يكون المعنى : استزلهم الشيطان في بعض ما كسبواء لا في كل ما كسبواء 
والمراد منه بیان آنهم ما كفروا وما تركوا دينهم» بل هذه زلة وقعت لهم في بعض أعمالهم . 

ثم قال تعالى: ون عما اللہ ع . 

ری ہی او شر و جات وی فان العفو عن الکفر لا 
يجوز لقوله تعالی : إن الہ لا یع أن بر پو ور ما دود َلك لکن 5م421 [النساء: ٤:۸‏ ثم قالت 
المعتزلة : ذلك الذنب إن كان من الصغائر جاز العفو عنه من غير توبة» وان کان من الکبائر لم 
يجز إلا مع التوبة» فههنا لا بد من تقدم التوبة منهم؛ وان كان ذلك غير مذكور في الآية» قال 
القاضي : والأقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ويدل عليه وجهان: الأول: أنه لا يكاد في 
الكبائر يقال إنها زلة» نما يقال ذلك في الصغائر . الثاني : أن القوم ظنوا أن الهزيمة لما وقعت 
على المشركين لم يبق إلى ثباتهم في ذلك المكان حاجة فلا جرم انتقلوا عنه وتحولوا لطلب 
الغنيمة» ومثل هذا لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد في مثله مدخلا » وأما على 
قول أصحابنا فالعفو عن الصغائر والكبائر جائزء فلا حاجة إلى هذه التكلفات . 

ثم قال تعالى: إن أله عَنُورٌ عم أي غفور لمن تاب وأناب» حليم لا يعجل بالعقوبة. وقد 
احتج أصحابنا بهذه الاية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر» لأنه لو كان من الصغائر لوجب 
على قول المعتزلة أن يعفو عنه» ولو كان العفو عنه واجبّا لما حسن التمدح به» لأن من يظلم 
إنسانًا فإنه لا يحسن أن يتمدح بأنه عفا عنه وغفر له فلما ذكر هذا التمدح علمنا أن ذلك الذنب 
كان من الکباثر» ولما عفا عنه علمنا أن العفو عن الكبائر واقع» والله أعلم . 


2 مرک ر 9ے و( کا قا مرو" 
قوله تعالی: « ییا ان امنوأ لا ککونوا كلدي کمروا ولو لاخونهم إِذَا روا 
5 بكم جر سے ره مر 0 € م مر للم ہو مر ص ےل“ 
فى الارط او کانوا غزی لو كانوا غد هاما مانواً وما يلوا لجع أله 87 
ہیور , لر رميو او رو وق رمي ہو رش م ہے لے جرم . 
حسسرة ہم والله حى- ويميت ال يما تمر بی © وكين یز ن 


بت 
كي اه انلق لممفره من اه وه و معا 2ر ها وت ت71 
تم $ 1 رون © 4 
اعلم أن المنافقین کانوا یعیرون المؤمنين في الجهاد مع الکفار بقولهم : لو کانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلواء ثم إنه لما ظهر عن بعض المؤمنين فتور وفشل في الجهاد حتی وقع یوم أحد ما 
وقع وعفا الله بفضله عنهم ذکر في هذه الاية ما يدل على النهي عن أن یقول أحد من المؤمنین 
مثل مقالتهم فقال : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج إلى الجهاد: لو لم تخرجوا لما 
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متم وما قتلتم فان الله هو المحيي والمميت» فمن قدر له البقاء لم یقتل في الجهاد» ومن قدر له 
الموت لم يبق وان لم یجاهد» وهو المراد من قوله : لوأل ىء وت * وأيضًا الذي قتل في 
الجهاد. لو أنه ما خرج إلى الجهاد لكان يموت لا محالة. فإذا كان لا بد من الموت فلأن یقتل 
ہپ سی ہی یف تی پ ولاك کیت لله كن اد بعرت من غير ت۳9 وه 
المراد من قوله : #ولين فيلر ف سیل او أو مسر آمففره من لله مه خر وا مت فهذا 
هو المقصود من الكلام . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في المراد بقوله: كبن گرو فقال بعضهم : هو على إطلاقهء 
فیدخل فیه کل کافر یقول مثل هذا القول سواء كان منافقّا أو لم یکن» وقال آخرون: انه 
مخصوص بالمنافقین لأن هذه الآيات من آولها إلى آخرها مختصة بشرح آحوالهم» وقال 
آخرون : هذا مختص بعبد الله بن آبي بن سلول» ومعتب بن قشیرء وسائر آصحابه» وعلی 
هذین القولین فالاية تدل على أن الایمان لیس عبارة عن الاقرار باللسان» كما تقول الکرامية اذ 
لو كان كذلك لكان المنافق مؤمئّاء ولو كان مؤمئًا لما سماه الله کافرا . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الکشاف): قوله : #وتالوا لاِحْوَنِهھم 4 أي لأجل آخر اجهم 
کقوله : وال لت كتروا للدي اموا لو کان ڪيا ٿا سفوا له * [الأحقاف: ]١١‏ وأقول : تقرير هذا 
الوجه آنهم لما قالوا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فهذا يدل على أن أولئك الاخوان کانوا 
میتین ومقتولین عند هذا القول» فوجب أن یکون المراد من قوله : ولو لِحْوَنِهعَ 4 هو آنهم 
قالوا ذلك لاجل إخوانهم» ولا یکون المراد هو آنهم ذکروا هذا القول مع إخوانهم . 

المسألة الثالثة : قوله : (إ (إخْوَانِهِم) یحتمل أن يكون المراد منه الإخوة في النسب ون کانوا 
مسلمين » کقوله تعالی : # ولل عاد انام هُومًا € [الأعراف : : [e‏ # ولل مه مود اهم صا € [الأعراف : : [VY‏ 
فان الأخوّة في هذه الآيات أخوة النسب لا أخوّة الدین» فلعل أولئك المقتولین من المسلمین 
کانوا من آقارب المنافقین» فالمنافقون ذکروا هذا الکلام ویحتمل أن یکون المراد من هذه 
الا خوة المشاكلة في الدین» واتفق الى أن صار بعض المنافقین مقتولا في بعض الغزوات فالذین 
بقوا من المنافقین قالوا ذلك . 

المسألة الرابعة : المنافقون كانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعیدء وهو المراد بقوله : لا 
صَرَبُوأ في رض والخارج إلى الغزو وهو المراد بقوله: «آو وا عُرّى) إذا نالهم موت أو قتل 
فذلك إنما نالهم بسبب السفر والغزو» وجعلوا ذلك سببًا لتنفير الناس عن الجهاد» وذلك لأن فى 
الطباع محبة الحياة وكراهية الموت والقتل ؛ فاذا قیل للموء: ان تحرزت من السفو والجهاد فانت. 
سليم طيب العیش وان تقحمت أحدهما وصلت إلى الموت أو القتل ء فالغالب أنه ينفر طبعه 
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عن ذلك ويرغب في ملازمة البیت» وكان ذلك من مكايد المنافقين في تنفير المؤمنين عن 
الجهاد . ۱ 

فإن قيل: فلماذا ذكر بعض الضرب في الأرض الغزو وهو داخل فيه؟ 

قلنا: لأن الضرب في الأرض يراد به الإبعاد في السفر لا ما يقرب منه» وفي الغزو لا فرق 
بين بعيده وقریبه» إذ الخارج من المدينة إلى جبل أحد لا يوصف بأنه ضارب في الأرض مع 
قرب المسافة وان كان غازيّاء فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب في الأرض . 

المسألة الخامسة: في الآية إشكال وهو أن قوله: #وَكَانُوا لِإِمْوَنِهة» يدل على الماضي 
وقوله  :‏ إا مرن يدل على المستقبل فكيف الجمع بينهما؟ بل لو قال: وقالوا لإخوانهم إذ 
ضربوا في الأرض» أي حين ضربوا لم يكن فيه إشكال .. 

والجواب عنه من وجوه: الأول : أن قوله: (قالوا) تقديره: يقولون فكأنه قيل : لا تكونوا 
كالذين كفروا ويقولون لإخوانهم كذا وكذاء وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لفائدتین : 
أحدهما: أن الشيء الذي يكون لازم الحصول في المستقبل فقد يعبر عنه بأنه حدث أو هو 
حادث قال تعالی : ا مر أله # [النحل : ١‏ وقال : * ان مت [الزمر : ٠‏ فھنا لو وقع التعبير عنه 
بلفظ المستقل لم يكن فيه مبالغة أما لما وقع التعبير عنه بلفظ الماضي» دل ذلك على أن جدهم 
واجتهادهم في تقرير الشبهة قد بلغ الغایةء وصار بسبب ذلك الجد هذا المستقبل كالكائن 
الواقع 

الفاندة الثانية: إنه تعالی لما عبر عن یسیو بلفظ الماضي دل لك علی أله لیس المقصوه 
الا خباز عن صدور هذا الکلام » بل المقصود آلاخبار عن جدهم واجتهادهم في تقریر هذه 
الشبهت فهذا هو الجواب المعتمد عندي» والله أعلم . 

الوجه الثاني في الجواب : أن الکلام خرج على سبیل حكاية الحال الماضية والمعنی أن 
إخوانهم اذا ضربوا في الارض. فالکافرون یقولون لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» فمن آخبر 
عنهم بعد ذلك لا بد وأن یقول : قالواء فهذا هو المراد بقولنا: خرج هذا الکلام على سبیل 
حكاية الحال الماضية . 

الوجه الثالث : قال قطرب : كلمة (إذ) وإذاء يجوز إقامة کل واحدة منهما مقام الاخری» 
وآقول : هذا الذي قاله قطرب کلام حسن» وذلك لأنا إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول منقول 
عن قائل مجهول. فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظیم. كان ذلك آولی» آقصی ما في الباب أن 
يقال (إذ) حقيقة في المستقبل» ولکن لم لا يجوز استعماله في الماضي على سبیل المجاز لما 
بينه وبين كلمة (إذ) من المشابهة الشدیدة؟ وكثيرًا آری النحویین يتحيرون في تقریر الألفاظ 
الواردة فى في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريره ببیت مجهول فرحوا به» وأنا شدید التعجب منهم 
فانهم إذا جعلوا ورود ذلك البیت المجهول على وفقه دلیلا على صحته» فلأن یجعلوا ورود 


الآية رقم (۱۵۸-۱۵7) هه 
القرآن به دلیلا على صحته كان أولى . 

المسألة السادسة: شمر 4 جمع غازء كالقول والركع والسجد جمع قائل وراک وساجد 
ومثله من الناقص (عُمًا) ويجوز آیضّا : غزاة» مثل قضاة ورماة في جمع القاضي والرامي» ومعنی 
الغزو في كلام العرب قصد العدو والمغزى المقصد. 

المسألة السابعة: قال الواحدي : في الآية محذوف يدل عليه الكلام» والتقدير: إذا ضربوا 
في الأرض فماتوا أو كانوا غزاة فقتلواء لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فقوله: را مانا وم 
یو 4 يدل على موتهم وفتلهم . ۱ 

ثم قال تعالی: ليجع لمل اک ذلك حَسْرَه في فلوم » وفيه وجهان : الأول ل : أن التقدیر آنهم قالوا 
اوح رس اا میس > مثل ما يقال : ربیته ليؤذيني ونصرته 
ليقهرني ومثله قوله تعالى : هه ءال وروت لیکو هم عد ورا 4[القصص: ۸ إذا عرفت 
هلا نشول : ذکروافي بیان آن ذلك لقول کیف استعقب حصول الحسرة في قلوبهم وجوتا: 
الاول : أن آقارب ذلك المقتول إذا سمعوا هذا الکلام ازدادت الحسرة في قلوبهم لأن آحدهم 
يعتقد أنه لو بالغ في منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزو لبقي» فذلك الشخص انما مات أو قتل 
بسبب أن هذا الانسان قصر في منعه » فیعتقد السامع لهذا الکلام انه هو الذي تسبب إلى موت 
ذلك الشخص العزیز عليه أو قتله» ومتی اعتقد في نفسه ذلك فلا شك أنه تزداد حسرته وتلهفه 
آما المسلم المعتقد في أن الحياة والموت لا یکون إلا بتقدیر الله وقضائه لم یحصل آلبتة في 
قلبه شيء من هذا النوع من الحسرة» فثبت أن تلك الشبهة التي ذکرها المنافقون لا تفیدهم إلا 
زيادة الحسرة . 

الوجه الثاني : ان المنافقین إذا آلقوا هذه الشبهة إلى اخوانهم تثبطوا عن الغزو والجهاد 
وتخلفوا عنه. فإذا اشتغل المسلمون بالجهاد والغزو» ووصلوا بسببه إلى الغنائم العظيمة 
والاستیلاء على الأعداء . والفوز بالأماني» بقي ذلك المتخلف عند ذلك في الخيبة والحسرة . 

الوجه الثالث: أن هذه الحسرة إنما تحصل يوم القيامة في قلوب المنافقين إذا رأوا 
تخصيص الله المجاهدين بمزيد الكرامات وإعلاء الدرجات» وتخصيص هؤلاء المنافقين بمزيد 
الخزي واللعن والعقاب . 

والوجه الرابع : أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة المسلمين ووجدوا منهم قبولاً 
لها فرحوا بذلك» من حيث أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة» فالله تعالی یقول : 
إنه سيصير ذلك حسرة في قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل في تقرير هذه الشبهة . 

الوجه الخامس: أن جدهم واجتهادهم في تكثير الشبهات وإلقاء لالہ يعي i‏ 
فيقعون عند ذلك في الحيرة والخيبة وضيق الصدرء وهو المراد بالحسرة کقوله : #ومن یرد أن 
مار نسل درز كينا سرب 4 الأنعام: ۲۱7۰ . 


الوجه السادس : آنهم متی آلقوا هذه الشبهة على آقویاء المسلمین لم یلتفتوا إليهم فیضیع 
سعیهم ویبطل کیدهم فتحصل الحسرة في قلوبهم . 

والقول الثاني في تفسیر الآية: أن اللام في قوله : ٢‏ لِِحْعَلَ الہ 4 متعلقة بما دل عليه النهي 
والتقدیر : لا تكونوا مثلهم حتی يجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم لأن مخالفتهم 
فيما يقولون ويعتقدون ومضادتهم مما يغيظهم . 

ثم قال تعالى: لوال بی وین 4 وفيه وجهان: الأول: أن المقصود منه بیان الجواب عن هذه 
الشبهة. وتقريره أن المحيي والمميت هو الله ولا تأثير لشيء آخر في الحياة والموت» وأن 
علم الله لا يتغيرء وأن حكمه لا ينقلب» وأن قضاءه لا يتبدل» فكيف ينفع الجلوس في البيت 
من الموت؟ 

فان قیل: إن كان القول بأن قضاء الله لا یتبدل یمنع من کون الجد والاجتهاد مفيدًا في الحذر 
عن القتل والموت. فکذا القول بأن قضاء الله لا بتبدل وجب أن يمنع من کون العمل مفيدًا في 
الاحتراز عن عقاب الاخرق وهذا یمنع من لزوم التکلیف. والمقصود من هذه الایات تقریر 
الأمر بالجهاد والتکلیف وإذا كان الجواب يفضي بالآخرة إلى سقوط التکلیف كان هذا الکلام 
يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا . 

الجواب : أن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة ورعاية مصلحة. بل عندنا أنه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما یرید . 

والوجه الثاني : في تأويل الایة : أنه لیس الغرض من هذا الکلام الجواب عن تلك الشبهة بل 
المقصود أنه تعالى لما نهی المؤمنين عن أن يقولوا مثل قول المنافقین» قال : وله بی۔ ويميث 
يريد: يحبي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان» ويميت قلوب أعدائه من المنافقين . 

ثم قال تعالی: وله یما لون بر . 

وفیه مسألتان: 


المسألة الاولی : المقصود منه الترغیب والترهیب فیما تقدم ذکره من طريقة المؤمنين وطريقة 


المنافقین . 

المسألة الثانية : رو کثیر وحمزة والكسائي (یمملون) کناية عن الغاثبین؛ والتقدیر 
لجع الله تک حسرة في فلوم واه ىء وین وَألَهُ يما تمه يَصِيْدُ 4 والباقون بالشاء على 
الخطاب ليكون وف لما قبله في قوله : لک كنا کی کنروأ» ولما بعده في قوله : #ولين هُيَلْشْرَ 
ف سييل أله أو من 4 . 


۸ < رم ا|. مک 4 شم مساح r‏ ا ا رور صحوقو یک کم 
ثم قال تعالى: #ولين فتلثم في سیل أله از ممم لمغفرة من الله ورحمة 7 حمة حير يما مجمعوں 4 . 


بآ مر مرا ای ES‏ وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع ولا 


الآية رقم (104-161) ۵۷ 


رضوانه» فهو خير من أن يجعل ذلك في طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الانسان بها بعد الموت 
ألبتة» وهذا جواب في غاية الحسن والقوة» وذلك لأن الإنسان إذا توجه الى الجهاد أعرض قلبه 
عن الدنيا وأقبل على الآخرة» فإذا مات فكأنه تخلص عن العدو ووصل إلى المحبوب وإذا 
جلس في بيته خائفًا من الموت حريصًا على جمع الدنياء فإذا مات فكأنه حجب عن المعشوق 
وألقي في دار الغربة» ولا شك في كمال سعادة الأول» وكمال شقاوة الثاني . 

وفي الأية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وحمزة والكسائي (مِتَّمْ) بكسر المیم» والباقون بضم المیم» 
والأولون أخذوه من : مات یمات مت» مثل هاب يهاب هبت» وخاف يخاف خفت» وروی 
المبرد هذه اللغة فان صح فقد صحت هذه القراءة» وأما قراءة الجمهور فهو مأخوذ من مات 
يموت مت مثل : قال يقول قلت . 

المسألة الثانية: قال الواحدي رحمه الله: اللام في قوله: وكين مَُِزَثْرَ 4 لام القسم 
بتقدير الله لئن قتلتم في سبيل الله واللام في قوله: الْمَمْيْرَهُ ین أ ور جواب القسم 
ودال على أن ما هو داخل عليه جزاء والأصوب عندي أن یقال : هذه اللام للتاکید فیکون 
المعنی إن وجب أن تموتوا وتقتلوا في سفرکم وغزوکم» فکذلك يجب أن تفوزوا بالمغفرة 
أيضّاء فلماذا تحترزون عنه کأنه قیل : إن الموت والقتل غير لازم الحصول. ثم بتقدیر أن یکون 
لازمًا فانه یستعقب لزوم المغفرة» فکیف یلیق بالعاقل أن یحترز عنه؟ 

المسألة الثالثة : قرأ حفص عن عاصم « یمور بالیاء على سبیل الغيبة» والباقون بالتاء 
على وجه الخطاب ؛ آما وجه الغيبة فالمعنی أن مغفرة الله خير مما یجمعه هؤلاء المنافقون من 
الحطام الفاني» وأما وجه الخطاب فالمعنی أنه تعالی كأنه یخاطب المومنین فیقول لهم 
مغفرة الله خير لکم من الأموال التي تجمعونها في الدنيا . 

المسألة الرابعة : إنما قلنا: إن رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه: أحدها: أن من 
يطلب المال فهو في تعب من ذلك الطلب في الحال» ولعله لا ينتفع به غدا لأنه يموت قبل الغد 
وأما طلب الرحمة والمغفرة فإنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا يخلف وعده وقد قال: لفن 
تب ینکال درو حي مت : ۷] وثانيها : هب أنه بقي إلى الغد لكن لعل ذلك المال لا 

یبقی إلى الغد» کم اه ای ا 
07 لمحت حير عند ريك( [الكهف: ]٦٤‏ ولقوله : ما چند فد وکا عند ا رس : ۹1 
وثالئها: بتقدیر أن یبقی إلى الغد ویبقی المال إلى الغد» لکن لعله یحدث حادث يمنعك عن 
الانتفاع به مثل مرض وألم وغیرهماء ومنافع الاخرة ليست كذلك . ورابعها : بتقدير أنه في الغد 
يمكنك الانتفاع بذلك المال» ولکن لذات الدنیا مشوبة بالالام ومنافعها مخلوطة بالمضار 
وذلك مما لا یخفی؛ وأما منافع الآخرة فلیست كذلك . وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل 


۵۸ ۱ سورة آل عمران 


في الغد خالصة عن الشوائب ولكنها لا تدوم ولا تستمر بل تنقطع وتفنی» وكلما كانت اللذة 
أقوى وأكمل» كان التأسف والتحسر عند فواتها آشد وأعظم» ومنافع الآخرة مصونة عن 
الانقطاع والزوال. وسادسها: أن منافع الدنيا حسية ومنافع الآخرة عقلية» والحسية خسیست 
والعقلية شريفة» أترى أن انتفاع الحمار بلذة بطنه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند 
إشراقها بالأنوار الإلهية» فهذه المعاقد الستة تنبهك على ما لانهاية لها من الوجوه الدالة على 
صحة قوله سبحانه وتعالی : « لْمَمْفِرَهٌ من اک وحم حر ينا مرا 

. .فان قيل:كيف تکون المغفرة رر اما خر وا سورس اق تا تجمعون أصلا؟ 
” قلناءإن الذي تجمعونه في الدنیا قد یکون من باب الحلال الذي يعد خيرًاء وأيضًا هذا وارد 
على حسب قولهم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات» فقيل : المغفرة خير من هذه الأشياء التي 
تظنونها خيرات . 

ثم قال: وکین ثم آر میم آرل اکر عقون @4. 

واعلم أنه سبحانه وتعالى رغب المجاهدين في الاية الأولى بالحشر إلى مغفرة الله» وفي 
هذه الآية زاد في إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر إلى الله يروى أن عيسى ابن مریم 
صلوات الله عليه وسلامه مر بأقوام نحفت آبدانهم واصفرت وجوههم. ورأى عليهم آثار 
العبادة» فقال ماذا تطلبون؟ فقالوا: نخشى عذاب الله فقال : هو أكرم من أن لا يخلصكم من 
عذابه» ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الاثار فسألهم» فقالوا: نطلب الجنة والرحمق 
فقال : هو أكرم من أن يمنعكم رحمته ثم مر بقوم ثالث ورأى آثار العبودية عليهم آکثر» فسألهم 
فقالوا: نعبده لأنه إلهناء ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة» فقال: أنثم العبيد المخلصون 
والمتعبدون المحقون. فانظر في ترتيب هذه الآيات فإنه قال في الآية الأولى : « عفر ین اّ6 
وهو إشارة إلى من يعبده خوفا من عقابه» ثم قال « رح وهو | اا الى من سو لت 
ثوابه» ثم قال في خاتمة الاية : ول ار عون وهو إشارة إلى من يعبد الله لمجرد الربوبية 
والعبودیة» وهذا أعلى المقامات وأبعد النهایات في العبودية في علو الدرجة. ألا تری أنه لما 
شرف الملائكة قال : ٭ومن عند لا ست رون عن عبادته.6ه [الأنبياء : وبعوقال للمقربین من آهل 
الثواب : عند مَلِيك مقر ور : ممرفبین أن هولاء الذین بذلوا آنفسهم وآبدانهم في طاعته 
ومجاهدة عدوه یکون حشرهم إليه؛ واستئناسهم بکرمه» وتمتعهم بشروق نور ربوبیته » وهذا 
مقام فيه إطناب » والمستبصر يرشده القدر الذي آوردناه . 

ولنرجع إلى التفسیر: كأنه ة قيل إن ترکتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقیتم أيامًا قليلة في 
الدنيا مع تلك اللذات الخسيسة ثم : تتركونها لا محالة» فتکون لذاتها لغيركم وتبعاتها عليكم. 
آما لو أعرضتم عن لذات الدنيا وطيباتهاء وبذلتم النفس والمال للمولى يكون حشركم إلى الله 
ووقوفکم على عتبة رحمة الله وتلذذكم بذكر الله» فشتان ما بين هاتين الدرجتين والمنزلتین . 


الآية رقم (105) 09 


واعلم أن في قوله: #لال أ َون 4 دقائق : 

آحدها: أنه لم يقل : تحشرون إلى الله بل قال : ال ان تون 4ء وهذا يفيد الحصرء معناه 
إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره» وهذا يدل على أنه لا حاكم في ذلك اليوم ولا ضار ولا 
نافع إلا هی قال تعالى : لإلِمَنِ مك ألم بر الود رکه اغافر: :۱] وقال تعالی : لامر 
ہمز له 4 [الانفطار: ۱۹] . 

وثانيها: أنه ذكر من أسماء الله هذا الاسمء وهذا الاسم أعظم الأسماء وهو دال على كمال 
الرحمة وكمال القهرء فهو لدلالته على كمال الرحمة أعظم آنواع الوعد. ولدلالته على كمال 
القهر أشد أنواع الوعيد. 

وثالثها: إدخال لام التأكيد في اسم الله حيث قال : لول ا امو 4 وهذا ينبهك على أن الإلهية تقتضي 
هذا الحشر والنشر كما قال : اد ألحاعة مه اعد فا بر ہی تفس يما کی ک4 [طه: .۵٥‏ 

ورابعها: أن قوله : #تْسَرُونَ 4 فعل ما لم يسم فاعله» مع أن فاعل ذلك الحشر هو الله وانما 
لم يقع التصريح به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي» شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدئ 
ويعيد» ومنه الإنشاء والإعادة» فترك التصريح في مثل هذا الموضع آدل على العظمة» ونظيره 
قوله تعالی : #وقِيلٌ يكار ابی مَآءَك © [هود: ۲44 . 

وخامسه: أنه أضاف حشر هم إلى غیرهم» وذلك ينبه العقل على أن جميع الخلق مضطرون 
في قبضة القدرة ونفاذ المشيئة» فهم سواء کانوا أحياء أم أمواتا لا يخرجون عن قهر الربوبية 
وكبرياء الالهية . 

وسادسھا: أن قوله : رو سی سس بے وی ان شر و 
ویوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل» ف فیجتمع فيجتمع المظلوم مع الظالم: سرد ہی 
والحق سبحانه وتعالی یحکم بين عبیده بالعدل المبرأ عن الجور» كما قال : ونضم الْموَنِينَ القَسط 
لور لبم 4 [الأنبياء: ]٤٤‏ فمن تأمل في قوله تعالی : : #لال ال رون ۹ وساعده التوفیق علم أن 
هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار الأسرار المودعة في هذه الآية» وتمسك القاضي بهذه 
الآية على أن المقتول ليس بمیت. قال : لأن قوله: #ولين مُتُمْ أو لثم 4 يقتضي عطف المقتول 
على الميت» پمیر علی وت 
فوله تعالى: ا خرن أله لدت هم ولز کت عَطَا یط اله لک 
من حول ام 9 وأستعفر زقارنهم ف ۳ اد عم تک ڪل الله 

إن الله يحب امون © 4 


واعلم أن القوم لما انهزموا عن النبي كَل يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرسول تَا بالتغليط 
والتشدید» وإنما خاطبهم بالکلام اللين» ثم إنه سبحانه وتعالى لما آرشدهم في الآيات المتقدمة 


٠‏ ۱ سورة آل عمران 


إلى ما ینفعهم في معاشهم ومعادهم وکان من جملة ذلك أن عفاعنهم رن 
سس وو تھے علي مر سر 0ھ 

نت له 4 ومن أنصف علم أن هذا تر تیب حسن في الکلام . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : می لبد كاوج سے عبار عن میں علق افع القوم وت 
وَْخْفِضَ جتاحك لمن ایک من الْمؤييت؟ [الشمراء: :۳۹ وقال: «خذ العفو وم ۷> 7ب2 
لیت [الأمراف : ۲۱۹۸ء 0 : وك مق لق ء عظیو؟ [القلم: وع وقال: #لقد ةكم 
رواٹ ین کم ڪر ء ما مر ریش یکم باه من رءوف تحسم # 5 
وقال عليه الصلاة والسلام لالم حب إلى اليئ جال مام رت فقب وَلآَجَهْلَ أَنِعَض إِلَى الله 
من جَهْلٍ إِمَام وخرقه»(۲ فلما كان عليه الصلاة والسلام إمام العالمين» وجب أن يكون أكثرهم 
حلمًا وأحسنهم خلقًا. وروي أن امرأة عثمان دخلت عليه يلا ء وكان النبي وعلي يغسلان 
السلاح» فقالت : ما فعل ابن عفان؟ أما والله لا تجدونه إمام القوم» فقال لها علي : ألا إن عثمان 
فضح الزمان الیومء فقال عليه الصلاة والسلام «مَهُ0(© وروي أنه قال حیثنذ : أعياني أزواج 
الأخوات أن يتحابواء ولما دخل عليه عثمان مع صاحبيه ما زاد على أن قال: «لَقَدْ دّمَبْثُمْ فِيهَا 
عَریضة»(۳) وروي عن بعض الصحابة أنه قال : لقد أحسن الله إلينا کل الاحسان كنا مشرکین» 
فلو اغا وهو ل الل بیدا الذي صاقو ارات نو نع سدور کات تاه قينا کیا ترش 
في الاسلام» ولکنه دعانا إلى كلمة واحدةء فلما قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان» قبلنا ما وراءها 
كلمة بعد كلمة على سبیل الرفق إلى أن تم الدين وکملت الشريعة. وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : ٢إنَمَا‏ ئا لَكُمْ مثل الوَاِدِ ادا ذمَبَ أَحَدُكُمْ إلى لعَائِط فلا ستفبل الْقِبْلَة وَلَيَسْتَدْبِرُهَا»40» واعلم 


(۱) |سناده ضعيف موقوف : أخرجه وكيع في (الزهد) (۱/ 410)» حدیث رقم (4۱۲) من طريق عمرو بن مرة عن 
ابن سابط قال : قال عمر بن الخطاب . . . فذكره موقوفا» وهناد في (الزهد) (۲/ 707)» حديث رقم (۱۲۷۹) من 
طريق عبد ال رمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيم قال : قال عمر . . . فذكره» والطبري في 
(التاريخ) (4۱۸/۲) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل قال : قال عمر . . . به» وفي إسناده وكيع 
عن عبد ال رحمن بن سابط لم يدرك عمر بن الخطاب ٠‏ وفي إسناد هناد عبد الرمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف 
وأما إسناد الطبري فإسناده مرسلا إن لم يكن معضلا» هذا إسناد الوقوف ضعيف ولم أجده مرفوعًا . 

(۲) ذكر نحوها ابن المديني في المجموع المغيث : (۱/ 6۷۰۸ وابن الأثير في النهاية : (۳/ ۷٦۱)ء‏ والدكارة ظاهرة 
عليهاء بل كان عثمان وعلي رضي الله عنهما من المتحابين المتصافين فی الله سبحانه وتعالى . 

(۳) أخرجه الطبري في (تفسيره) (4/ 45 )١‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق قال . . . فذکره» وفي إسنادہ إرسال ابن 
إسحاق مع أنه مدلس . 

)٤(‏ صنحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة)؛ باب : (الاستطابة) (۲۲/۲۰/۱) مختصرًا من طريق سهل عن 
القعقاع . . . به» وأبو داود في كتاب (الطهارة) باب : (كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة) (۹/۱)ء حديث 
رقم (۸)ء والنسائي في کتاب (الطهارة) ‏ باب : (النهي عن الاستطابة بالروث) (۱/ 44۱ حديث رقم (۰) من 


الآية رقم (105) ٦‏ 


أن سر الأمر فى حسن الخلق أمران: اعتبار حال القائل» واعتبار حال الفاعل» آما اعتبار حال 
القائل فلأن جواهر النفوس مختلفة بالماهية» كما قال عليه الصلاة والسلام : لارام بو 
مُجَنّدَة0 2١7‏ وقال : «النّاس مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذّمَبِ وَالفِضّةِ00" وكما أنها في جانب النقصان تنتهي إلى 
غاية البلادة والمهانة والنذالةء واستيلاء الو و سی علا رات اب الماك الات 
فكذلك في جانب الکمال قد تنۃ حر aE‏ وی عي 
وصفه الله تعالی بقوله : رن عل کو : ۲۰ وقوله : ومک کک ما کم تکن تل وكرت 
ورای شر تر ی یر له رل« له 
عظیم؟ [القلم: ؛] کأنها من جنس آرواح الملائكة» فلا تنقاد للشهوة ولا تميل لدواعي الغضب 
ولا تتأثر من حب المال والجاه. فان من تأثر عن شيء كان المتأثر أضعف من المؤثر» فالنفس إذا 
مالت إلى هذه المحسوسات كانت روحانیاتها أضعف من الجسمانیات» وإذا لم تمل الیها ولم 
تلتفت إليها كانت روحانیاتها مستعلية على الجسمانیات» وهذه الخواص نظریة» وکانت نفسه 
المقدسة في غاية الجلالة والکمال في هذه الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ عَرَفَ يْسْرَ الله في القَدر هَانَتْ عليه المَصَائِبُ» فإنه يعلم أن الحوادث الارضية 
مستندة إلى الأسباب الإلهية» فيعلم أن الحذر لا یدفع القدر» فلا جرم إذا فاته مطلوب لم 
یغضب؛ وإذا حصل له محبوب لم يأنس به» لأنه مطلع على الروحانيات التي هي أشرف من هذه 
الجسمانيات» فلا ينازع أحذا من هذا العالم فی طلب شيء من لذاتها وطیباتھاء ولا یغضب على 
أحد بسبب فوت شيء من مطالبهاء ومتى كان الانسان كذلك کان حسن الخلق» طيب العشرة مع 
الخلق» ولما كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل البشر في هذه الصفات الموجبة لحسن الخلق ء 
لا جرم كان أكمل الخلق في حسن الخلق . 

المسألة الثانية : احتج آصحابنا في مسألة القضاء والقدر بقوله 2.00 ن او لے لست ل 4 


طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان . . . به» وار بن ماجه في كتاب (الطهارة)» باب : (الاستنجاء کوں 
والنهي عن الروث والرمة) (۱/ ۰8۱6 حدیث رقم (۳۱۳) من طريق سفیان بن عيية عن این متا 

وأحمد في (مسنده) (۲۵۰/۲۷/۲) من طریق ابن عجلان . . . به» والدارمی فی كتاب (الطهارة)» ا 
(لاستنجاءبالأحجار) (۱/ ۰6۱۸۲ حدیث رقم 10/41 ) من طریق اين عجلان م ہت واین خزيمة في (صحیحه) 
یں O‏ سو مو ل تع 
طریق ابن عجلان . ہیوت تھی سوہ ودک 

(۱) صحیح : آخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء). باب : (الأرواح جنود 59 )1/7( حدیث رقم 
(TTT)‏ والبخاري في کتاب (الادب الفرد) (۲/ 44 ۰6۳ حدیث رقم (۹۰۰)ء وم فى كات را و اه 
باب : (الأرواح جنود مجندة) ۳١ /٤(‏ ۰ء حديث رقم (۹٥۱)ء‏ --“- 0 باب : (في كراهية 
الراء) (5/ ۰۲۰۲۳ حدیث رقم (4 ۰4۸۳ جیعا من طریق سهیل . . 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (۳۱/4 022 وأعد في مس (/ ۳۹ حدیث رقم 
( كلاهما من طريق جعفر بن برقان حدثنا يزيد عن أبي هريرة. . 


1 سورة آل عمران 
وجه الاستدلال أنه تعالی بين أن حسن خلقه مع الخلق» نما كان بسبب رحمة الله تعالیء 
فنقول: رحمة الله عند المعتزلة عامة في حق المكلفين» فكل ما فعله مع محمد عليه الصلاة 
والسلام من الهداية والدعوة والبيان والإرشاد. فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان 
وأبي جهل وأبي لهب. فإذا كان على هذا القول كل ما فعله الله تعالى مع المكلفين في هذا 
الباب مشتركا فيه بين أصفى الأصفیاء» وبين أشقى الأشقياء لم يكن اختصاص بعضهم بحسن 
الخلق وكمال الطريقة مستفادًا من رحمة الله» فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلاً» ولما كان هذا باطلاً علمنا أن جميع أفعال العباد 
بقضاء الله وبقدرہء والمعتزلة يحملون هذا على زيادة الألطاف وهذا فی غاية البعدء لأن كل ما 
کاواس یو اتف ندل فى حدق المكلنين والای تسه الك لقت بیان خن ا ع 
من مزید الالطاف» فذاك في الحقيقة إت اکتسبه من نفسه لامن اللہ لانه متی فعل الطاعة 
استحق ذلك المزید من اللطف» ووجب إيصاله إليه» ومتی لم یفعل امتنع إیصالهء فکان ذلك 
للعبد من نفسه لا من الله . 

المسألة الثالثة : ذهب الأكثرون إلى أن (ما) في قوله : يما رم ین أل 4 صلة زائدة ومثله 
في القرآن كثيرء كقوله: لعا قبل( [المؤمنون: ٠۰‏ و ند ما هلاک 1ص : ۲۱۱ لما ہم 4 
[النساء: ۱۵۵ المائدة: ۲۱۳ مما خطیکنرم € [نوح : ۵ قالوا: والعرب قد تزيد في الكلام للتأكيد على 
ما يستغنى عنه» قال تعالی : فما أن جآ الیگ زيوسف: +4] أراد فلما جاءء فأكد بأنء وقال 
المحققون : دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز» وهاهنا يجوز أن 
تكون (ما) استفهامًا للتعجب تقديره: فبأي رحمة من الله لنت لهم» وذلك لأن جنايتهم لما 
كانت عظيمة ثم إنه ما آظهر ألبتةء تغليظًا في القول» ولا خشونة في الکلامء علموا أن هذا لا 
يتأتى الا بتأييد رباني وتسدید إلهي ؛ فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسدید» 
فقيل : فبأي رحمة من الله لنت لهم وهذا هو الأصوب عندي . 

المسألة الرابعة : اعلم أن هذه الاية دلت على أن رحمة الله هي المؤثرة في صيرورة محمد 
عليه الصلاة والسلام رحیمّا بالأمة» فإذا تأملت حقيقة هذه الاية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة 
إلالله سبحانه» والذي يقرر ذلك وجوه: أحدها: أنه لولا أن الله ألقى في قلب عبده داعية 
الخير والرحمة واللطف لم يفعل شيئًا من ذلك» وإذا ألقى في قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال 
لا محالة» وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا لله: وثانيها: أن كل رحيم سوى الله تعالى فإنه 
يستفيد برحمته عوضاء إما هربًا من العقاب أو طلبًا للثواب» أو طلبًا للذكر الجمیل؛ فإذا 
فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية» فان من رأى حيوانًا في الألم 
رق قلبه» وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم» فيخلصه عن ذلك الألم دفعًا لتلك الرقة عن قلبه» 
فلو لم يوجد شيء من هذه الأعراض لم يرحم ألبتةء أما الحق سبحانه وتعالى فهو الذي یرحم لا 


الآية رقم (۱۵۹) ٦٦‏ 


لغرض من الأغراض» فلا رحمة إلا لله وثالثها: أن کل من رحم غيره فإنه نما يرحمه بأن 
يعطيه مالا أو يبعد عنه سببًا من أسباب المكروه والبلاء» إلا أن المرحوم لا ينتفع بذلك المال 
الا مع سلامة الأعضاء» وهي ليست إلا من الله تعالى» فلا رحمة في الحقيقة إلا لله» وأما في 
الظاهر فكل من أعانه الله على الرحمة سمي رحيمّاء قال عليه السلام : «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ 


مرو 


الرحمن») ۰ وقال في صفة محمد عليه السلام : AI‏ زوف کحم [التوبة : ۰]۱۲۸ 

ثم قال تعالی: 2 کو کت ًا عط القلب لوا ین سر . 

واعلم أن كمال رحمة الله في حق محمد يكلةأنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة . 

وفیه مسائل. . 

المسألة الأولى : قال الواحدي : رحمه الله تعالی : الفظ. الغلیظ الجانب السیئ الخلق» 
إلا أن ما کان من المضاعف على هذا الوزن يدغم نحن رجل صب » وأصله صبب» وأما (الفض) 
بالضاد فهو تفريق الشيء» وانفض القوم تفرقواء قال تعالی : #وَإِدًا رأوا رہ أو هوا انفضوا إا 
[الجمعة: ۱۱]ومنه : فضضت الكتاب» ومنه يقال : لا يفضض الله فاك . 

فان قیل: ما الفرق بين الفظ وبين غلیظ القلب؟ 

قلنا: الفظ الذي یکون سيئ الخلق» وغلیظ القلب هو الذي لا يتأثر قلبه عن شیء فقد لا 
یکون الانسان سيئ الخلق ولا يژذي أحذا ولکنه لا يرق لهم ولا برحمهم فظهر الفرق من هذا 
الوجه . 

المسألة الثانية : أن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تکالیف الله إلى الخلق» وهذا 
المقصود لا يتم إلا إذا مالت قلوبهم إليه وسکنت نفوسهم لديه» وهذا المقصود لا يتم إلا إذا كان 
رحيمًا كريمًاء يتجاوز عن ذنبهم» ويعفو عن إساءتهم» ويخصهم بوجوه البر والمكرمة 
والشفقة» فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأعن سوء الخلق» وکمایکون كذلك 
روا كرد عر علي توا بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء» كثير القيام بإعانة 
الفقراء كثير التجاوز عن سياتهم › کثیر الصفح عن زلاتهم. فلهذا المعنی قال : 2و كنت فا 
علي الب اتسوا ین حول ولو انفضوا من حولك فات المقصود من البعثة والرسالة . وحمل 


(۱) صحیح : آخرجه آبو*داود في کتاب (الادب). باب : (في الرحمة) (۲۱۰/4/ 6۲۱۰۵ حدیث رقم 
)٦۹٤١(‏ والترمذي في کتاب (البر والصلة) باب : (ما جاء في رحمة المسلمين) /٤(‏ ۰6۲۸۵ حديث رقم 
(۱۹۳). 

قال أبو عي : هذا حديث حسن صحیح؛ والامام أحمد في (مسنده) (۲/ 6۱۰ حدیث رقم (١۹٦۱)ء‏ أحمد 
شاكر» واحميدي في (مسنده) (۲۲۹/۲)؛ حديث رقم (۵۹۱)ء جميعا من طریق سفیان . . ..به . 
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القفال رحمه لها هخا راف أحد وان : ا يع مزلت ت64 بوم آحد حین 
عادوا إليك بعد الانهزام « ولو کُنت کشا عَلِِظ اتب وشافهتهم بالملامة على ذلك الانهزام 
لانفضوا من حولك» هيبة منك وحیاء بسبب ما كان منهم من الانهزام فکان ذلك مما لا یطمع 
العدو فيك وفیهم . 

المسألة الثالثة : اللين والرفق إنما يجوز إذا لم یفض إلى |همال حق من حقوق اللهء فأما إذا 
آدی إلی ذلك لم یج قال تعالی : 56 الى جهد الکفار رالستفین واغلظ م [التوبة: ۷۳] 
وقال للمؤمنين في إقامة حد الزنا : ولا تفر يما رف في دين أله [النور: ۷]. 

وههنا دقيقة أخرى: وهي أنه تعالى منعه من الغلظة في هذه الآية» وأمره بالغلظة في قوله : 
لظ عم دعوبة: ۲ فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين» وهناك أمره بالغلظة مع 
الكافرين» فهو كقوله: لو عَلَ موی منز عَلَ الگفین6 «المائدة: ٠٤‏ وقوله : یبا عل الکتار 
راه ّم 4 وسے: ۷۰ وتحقيق القول فيه أن طرفي الإفراط والتفريط مذمومان والفضيلة في 
الوسط» فورود الأمر بالتغليظ تارة» وأخرى بالنهى عنه» إنما کان لأجل أن يتباعد عن الإفراط 
والتفريط» فيبقى على الوسط الذي هو الصراط المستقيم» فلهذا السر مدح الله الوسط فقال: 
ولك جَعَلْتَكمْ مه وَسَظا 4 [البقرة: ۱6۳]. 

ثم قال تعالى: # مك عنم واستفیر کم وَمَاوِرْهُمْ في الک واعلم أنه تعالى أمره في هذه الآية 
بثلاثة أشياء : أولها: بالعفو عنهم . 

وفيه مسائل. 

المسألة الأولى : أن كمال حال العبد ليس إلا في أن يتخلق بأخلاق الله تعالی» قال عليه 
السلام : نَخْلَقُوا باغلاق الله “ثم إنه تعالى لما عفا عنهم في الآية المتقدمة أمر الرسول أيضًا 
أن يعفو عنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف) : ا نع عم فيما يتعلق بحقك 8« واستَفیر ک4 
فیما یتعلق بحق الله تعالی . ۱ 

المسألة الثالثة : ظاهر الامر للوجوب. والفاء في قوله تعالی : « نََعْتُ عب يدل على 
التعقیب. فهذا يدل على أنه تعالی آوجب عليه أن یعفو عنهم في الحال» وهذا يدل على كمال 
الرحمة الإلهية حيث عفا هو عنھم؛ ثم أوجب على رسوله أن يعفو في الحال عنهم . 

واعلم أن قوله: 7 َعَم عََبُم4 إيجاب للعفو على الرسول عليه السلام» ولما آل الأمر إلى الأمة 
لم یو جبه علیهم. بل ندبهم إليه فقال تعالى: #وَالْمَافِينَ عن آلکاس ک4 [آل عمران : ٤‏ الیعلم أن 
حسنات الابرار سيآت المقربین . وثانیها: قوله تعالی : $ وَاسْتَغْيْرَ کک . 


(۱)آورده الألباني في (الضعیفة) /٦(‏ ۰6۳۲۳ حديث رقم (۰)۲۸۲۲ وقال : لا أصل له. 


الآية رقم (۱۵۹) ۱ 1۵ 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في هذه الاية دلالة قوية على أنه تعالی یعفو عن أصحاب الکباثر» وذلك لأن 
دی رو رقت اعجار اكير سب سو ومن تلهم بومین ۱ نز ديرم إلى قوله : ٭فتد باء 
یسب مرک ال الأنفال: ۲۱۰ فثبت أن انهزام أجل أحد کان من الکبائر ثم إنه تعالی نص في 
الآية المتقدمة على أنه عفا عنهم وأمر رسوله یلار في هذه الاية بالعفو عنهم » ثم آمره بالاستغفار 
لهم وذلك من آدل الدلائل على ما ذكرنا . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : #وَاسْتَعَْرٌ هج € آمر له بالاستغفار لأصحاب الکباثر» وإذا آمره 
بطلب المغفرة لا يجوز أن لا يجيبه الیه » لأن ذلك لا يليق بالکریم فدلت هذه الاية على أنه تعالی 
يشفع محمدا لا في الدنیا في حق أصحاب الکباثر» فبأن يشفعه في حقهم في القيامة كان أولى . 

المسألة الثالثة : أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولاً بقوله : #ولمد عقا ال عم [آل عمران: ۲۱۵۵ 
ثم أمر محمذا تاه في هذه الآية بالاستغفار لهم ولأجلهم > كأنه قيل له: يا محمد استغفر لهم 
فإني قد غفرت لهم قبل أن تستغفر لهم » واعف عنهم فإني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم 
وهذا يدل على كمال رحمة الله لهذه الأمة» وثالثها: قوله تعالی : #وَمَاوِرْهُمْ في ال . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: يقال: شاورهم مشاورة وشوارًا ومشورة» والقوم شوری» وهي مصدر 
سمي القوم بها كقوله: ہوا م مو ۹ [الإسراء: 40] قیل : المشاورة مأخوذة من قولهم: شرت 
العسل أشوره إذا أخذته من موضعه واستخرجته» وقيل مأخوذة من قولهم : شرت الدابة شورا إذا 
عرضتهاء والمكان الذي يعرض فيه الدواب يسمى مشوارّا كأنه بالعرض يعلم خيره وشره 
فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها . 

المسألة الثانية : الفائدة في أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه: الأول: أن مشاورة 
الرسول بيا إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم وذلك يقتضي شدة محبتهم له وخلوصهم 
في طاعته» ولو لم يفعل ذلك لكان ذلك إهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة . الثاني : أنه 
عليه السلام وان كان أكمل الناس عقلا إلا أن علوم الخلق متناهية» فلا يبعد أن يخطر ببال إنسان 
من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله» لا سيما فيما يفعل من آمور الدنيا فإنه عليه السلام قال : 
«أنتم أعرف بأمور دنياكم وأنا أعرف بأمور دينكم» ولهذا السبب قال عليه السلام : : «مَا تشاور قَوْمُ 
قط الا مُدُوا لأرشد آمرهم» الثالث : قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما أمر بذلك ليقتدي به غيره 
في المشاورة ويصير سنة في أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم في واقعة أحد فأشاروا عليه 
بالخروج» وكان ميله إلى أن يخرج» فلما خرج وقع ما وقع» فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان 
ذلك يدل على أنه بقي في قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية آثر . فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة 
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بأن يشاورهم ليدل على أنه لم يبق في قلبه أثر من تلك الواقعة . الخامس : وشاورهم في الأمر› 
لا لتستفيد منهم رأيًا وعلمّاء لکن لكي تعلم مقادير عقولهم وأفهامهم ومقادیر حبهم لك 
وإخلاصهم في طاعتك فحینئذ يتميز عندك الفاضل من المفضول فبين لهم على قدر منازلهم . 
السادس : وشاورهم في الأمر لا لأنك محتاج إليهم. ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر 
اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في تلك الواقعة» فتصير الأرواح متطابقة 
متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيهاء وتطابق الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعين 
على حصوله. وهذا هو السر عند الاجتماع في الصلوات . وهو السر في أن صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة المنفرد . السابع : لما أمر الله محمدًا عليه السلام بمشاورتهم دل ذلك على أن 
لهم عند الله قدرًا وقيمة» فهذا يفيد أن لهم قدرًا عند الله وقدرًا عند الرسول وقدرًا عند الخلق . 
الثامن : الملك العظيم لا يشاور في المهمات العظيمة إلا خواصه والمقربين عنده» فهؤلاء لما 
آذنبوا عفا الله عنهم» فربما خطر ببالهم أن الله تعالى ون عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك 
الدرجة العظيمة» فبين الله تعالی أن تلك الدرجة ما انتقصت بعد التوبة» بل أنا أزيد فيهاء وذلك 
أن قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي بمشاورتكم» وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتکم» لتعلموا 
أنكم الآن أعظم حالاً مما كنتم قبل ذلك» والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على 
أعمالكم وطاعتكم» والآن تعولون على فضلي وعفوي؛ فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن 
أعظم مما كان قبل ذلك» لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي أكثر من طاعتكم . والوجوه 
الثلاثة الأول مذكورة» والبقية مما خطر ببالي عند هذا الموضع ء والله أعلم بمراده وأسرار 
كتابه . 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور فيه 
الأمةء لأنه إذا جاء النص بطل الرأي والقياس» فأما ما لا نص فيه فهل تجوز المشاورة فيه في 
جميع الأشياء أم لا؟ قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر مخصوص بالمشاورة في الحروب 
وحجته أن الألف واللام في لفظ « کم ليسا للاستغراق» لما بين أن الذي نزل فيه الوحي لا 
تجوز المشاورة فيه » فوجب حمل الألف واللام ههنا على المعهود السابق» والمعهود السابق في 
هذه الآية إنما هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العدوء فكان قوله: ا رورم في الک مختصًا 
بذلك ثم قال القائلون بهذا القول: قد أشار الحباب بن المنذر يوم بدر على النبي 6لّبالنزول 
على الماء فقبل منه ( فأشار عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة؛ یوم الخندق بثرك 
مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفواء فقبل منهما وخرق الصحيفة» ومنهم من 
قال : اللفظ عام خص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته في الباقي » والتحقيق في القول أنه تعالى 


(۱)آخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (۹/ »)۸٤‏ وقال: روى أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبيد عن ماد بن 
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آمر أولي الأبصار بالاعتبار فقال : «فاعتروا | کال اضر 4 [الحشر: ۲] وكان عليه السلام سيد أولي 
الأبصار» ومدح المستنبطين فقال : لمأت نطو ِب 4 [النساء: ۸۳ وكان أكثر الناس 
عقلاً وذکاء وهذا يدل على أنه كان مأمورًا بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي› والاجتهاد يتقوى 
بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مأمورًا بالمشاورة. وقد شاورهم يوم بدر في الأسارى وكان من 
أمور الدين» والدليل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة في 
سجود آدم ثم إن ابليس خص نفسه بالقياس وهو قوله : علقي ين نَارٍ وَعَلقَتَمٌ من طن € [الاعراف: 
۲ فصار ملعونّاء فلو كان تخصيص النص بالقياس جائرًا لما استحق اللعن بهذا السبب . 

المسألة الرابعة : ظاهر الأمر للوجوب فقوله: #وَسَاوِرْهُمَ4 يقتضي الوجوب» وحمل 
الشافعي رحمه الله ذلك على الندب فقال هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «الْبِكْرُ تُسْنَأَمَر في 
تشبها» ۲۱ ولو أكرهها الأب على النکاح جازء لکن الأولى ذلك تطبيبًا لنفسها فكذا هاهنا . 

المسألة الخامسة : روی الواحدي في الوسيط عن عمرو بن دینار عن ابن عباس أنه قال : 
الذي أمر النبي كَل بمشاورته في هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وعندي فيه إشكال» 
لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم في هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم ويستغفر لهم 
وهم المنهزمون فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية» الا أن أبا بكر ما كان منهم 
فكيف يدخل تحت هذه الآية» والله أعلم . 

ثم قال: دا عبت کول لی اللہ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعنى أنه إذا حصل الرأي المتأكد بالمشورة فلا يجب أن يقع الاعتماد عليه 
بل يجب أن يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته» والمقصود أن لا يكون للعبد 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (النکاح) » باب : (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبکر بالسکوت) (۲/ 
057 من طریق سعيد بن منصور . . . به» وأبو داود في كتاب (النکاح)» باب : (في الثيب) (۲/ ۲۳۹ 
حديث رقم (۲۰۹۸) من طريق أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة . . . به والترمذي في كتاب (النكاح)» باب : 
(في استئمار البكر والثيب) (۳/ ٤١٦)ء‏ حدیث رقم (۱۱۰۸) من طريق قتيبة . . . به» وقال أبوعيسى : هذ حديث 
حسن صحيح ؛ والنسائي في كتاب (النکاح) باب : (استثذان البكر في نفسها) (5/ ۰6۳٩۱‏ حديث رقم (۳۲۲۰) 
من طريق قتیبة . . . به وھ مہہ باب : (استئمار البکر والثیب) (۱/ ٦٦٦٦)؛‏ حدیث رقم 
(۱۸۷۰) من طريق إسماعيل بن موسى . . . به» ومالك في (الموطأ)» كتاب (النکاح)» باب : (استئذان البكر 
والأيم في نفسها) (۲/ 4 57), حديث رقم (4): وأحمد في (مسنده) (۲4۱/۲۱۹/۱) من طريق عبد ال رمن بن 
مهدي . . . به» جميعا عن مالك . . . به وأحمد في (مسنده) (۱/ ۲۷۰)؛ حديث رقم (۲۸۱) من طریق أي 
أحمد. . . به» وکذلك في (۱/ )٥٥٣‏ حدیث رقم (۳۳۶۳) من طريق سفيان . . . به» والدارمي في کتاب (النکاح)ء 
باب : (استثمار البكر والثيب) (۱/ ۰۲۲ حديث رقم (۰)۲۱۹۰ جميعًا عن عبيد الله بن عبد الرهن بن 
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اعتماد على شيء إلا على الله في جميع الأمور . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه» كما يقوله بعض 
الجهال» والا لكان الأمر بالمشاورة منافيًا للأمر بالتوكل» بل التوكل هو أن يراعي الإنسان 
الأسباب الظاهرة» ولكن لا یعول بقلبه عليهاء بل يعول على عصمة الحق . 

المسألة الثالثة : حكي عن جابر بن زيد أنه قرأ (فإذا عزمت) بضم التاء» كأن الله تعالى قال 
للرسول إذا عزمت أنا فتوكل» وهذا ضعيف من وجهین : الأول: وصف الله بالعزم غير جائز» 
ویمکن أن يقال: هذا العزم بمعنى الإيجاب والالزام» والمعنى وشاورهم في الأمر» فإذا عزمت 
لك على شيء وأرشدتك إليه . فتوکل على» ولا تشاور بعد ذلك أحدا . والثانى : أن القراءة التى 
لرا وا آحد من الصحابة لا ہجرد لحاقها بالق 401 والله آعلم . ۱ ۱ 

ثم قال تعالی: إن ال ِب ات4 والغرض منه ترغیب المکلفین في الرجوع إلى الله تعالی 
والاعراض عن کل ما سوی الله . 


قوله تعالی : « إن یمرک له تلا کالب نکر ون تس فمن ذا الدی مرگ 


نا بعلو وَعَلَ اکر ا کے لس ین © 4 
خذلکم يوم أحد لم ینصر کم أحد. 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قيل المقصود من الآية الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية» وذلك 
لأنه تعالى بين فيما تقدم أن من اتقى معاصي الله تعالى نصره الله» وهو قوله: ب إن تَصِيروأ 
وفوا ویو من فورهم هذا شید ریخ و سد اللي من المليكد » [آل عمران: ۱۲۵] ثم بين في هذه 
الآية أن من نصره الله فلا غالب له» فیحصل من مجموع هاتين المقدمتین» أن من اتقى الله فقد 
فاز بسعادة الدنيا والآخرة فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معها وبعز لا ذل معه» ويصير غالبًا لا يغلبه 
أحد» وأما من أتى بالمعصية فان الله يخذله» ومن خذله الله فقد وقع في شقاوة لا سعادة معهاء 
وذل لا عز معه . 

المسألة الثانية : احتج الأصحاب بهذه الاية على أن الایمان لا بحصل إلا بإعانة الله» والکفر 
لا يحصل إلا بخذلانه» والوجه فيه ظاهر لأنها دالة على أن الأمر كله لله . 

المسألة الثالثة : قرأ عبيد بن عمير (وإن يخْلْلُكُم) من أخذله إذا جعله مخذولاً۔ 

المسألة الرابعة : قوله : "من عدو فيه وجهان: الأول: يعني من بعد خذلانه» والثانی : أنه 
مثل قولك : لیس لك من یحسن إليك من بعد فلان . ۱ 

ثم قال: لول اکر فلت موم 4 يعني لما ثبت أن الأمر كله بيد الله» وأنه لا راد لقضائه ولا 


الآية رقم (۱2۱.2۰) 1۹ 


دافع لحکمه وجب أن لا یتوکل المؤمن الا علیه» وقوله : وين ام و بو | ره 4 یفید 
الحصرء أي على الله فلیتوکل المومنون لا على غيره . 
۳۳ تا : # وه ما )۲ہس ۲ روت موه گرد ہے ہي موم مم بے 7 رس م 
دوله نعالی. ا یی اسنہ مر 
وھ 5 ۷ےھ ے قرو i‏ 
ڪل تفس ٿا کیت وم لا يُظلمُون ©4 

اعلم أنه تعالی لما بالغ في الحث على الجهاد آتبعه بذکر آحکام الجهاد . ومن جملتها المنع 
من الغلول» فذکر هذه الاية فى هذا المعنی . 

وفیها مسائل: 

1 ألة الأولى : الغلول هو الخيانة» وأصله أخذ الشيء في الخفية» یقال : آغل الجازر 
والسالخ إذا أبقى في الجلد شيئًا من اللحم على طريق الخيانة» والغل الحقد الكامن في الصدر . 
والغلالة الثوب الذي يلبس تحت الثياب» والغلل الماء الذي يجري في أصول الشجرة لأنه 

مستتر بالأشجار وتغلل الشيء إذا تخلل وخفى» وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ بَعَثَْاهُ عَلَى عَمَل 
قعل شیقا. جاء به يَؤْم الْقِعِامّة عَلَى مُنْقه؛ وقال : «هدايا الولاة غلول» وقال : دلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِير 
َير الْمُفَل ضمان» وقال : ١لا‏ إغْلال ولا (سلال» وأيضًا يقال: أغله إذا وجده غالا كقولك: 
آبخلته وأفحمته . أي : وجدته کذلك . 

المسألة الثانية : قرأ ابن کثیر وعاصم وأبو عمرو (يَغُل) بفتح الیاء وضم الغين» أي ما كان 
للنبي أن یخون. وقرأ الباقون من السبعة (یغل) بضم الياء وفتح الغين» أي : ما كان للنبي أن 
یخان . 

واختلفوا فى آسباب النزول» فبعضها یوافق القراءة الأولی . وبعضها یوافق القراءة الثانية . 

. آماالنوع الاول: سد ورای :لوف زور و و ی هت 
والسلام ٠‏ وتان لَك ذل اغد نبا تا عبشت من يزهماء تخبون الي اأ تفتتع؛ 
فأنزل الله هذه الاية . الثاني : أن هذه الاية نزلت في آداء الوحي ؛ كان عليه الصلاة والسلام يقرأ 
القرآن وفيه عيب دينهم وسب آلهتم» فسألوه أن يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى 
عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الجهال لعل 
النبي طلِةٍ آخذها فنزلت هذه الآية(21. الرابع : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشيء زائد فنزلت 
)۱( + آخرجه أبو داود في كتاب (الحروف والقراءات) (4/ ٠۸‏ °( لصوت رق والترمذي في. 


كتاب (تفسير القرآن) باب : (سورة آل عمران) (ہ/ ٤‏ ۲۱)» حدیث رقم (۳۰۰۹)؛ قال او ع : هذا حديث 
حسن غريب من طريق قتيبة . . . به . 


۹ سورة آل عمران 


هذه الآية . الخامس : روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم یقسم 
للطلائع فنزلت هذه الاية ۳۳ . السادس : قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الاية حين ترك الرماة 
يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدرء فقال عليه الصلاة والسلام : «ظننتم آنا نغل فلا نقسم لکم» 
فنزلت هذه الآية(" . 

دای ا ا می شا من ود 
آصحابه لنفسه وعلی الروایات الثلائة یکون المقصود نهیه عن الغلول» بأن یعطی للبعض دو 
البعض . 

وأما ما یوافق القراءة الثانية: فروي آن النبي كلا لما وقعت غنائم هوازن في يده یوم حنین» غل 
رجل بمخیط فنزلت هذه الایة(۳). واعلم أن النبي يل عظم آمر الغلول وجعله من الکباثر» عن 
ثوبان عن رسول الله ية أنه قال : دمن فارق الروخ الْجَسَدَ وَهُوَ بریء من تلا دَخَلُ الْجَنَّةَ : 
الْقُلُولِ وَالدّيْن وَالْكِبْرِه”؟» وعن عبد الله بن عمرو: أن زجلا كان على ثقل النبي َء يقال له : 
كركرة فمات. فقال الثبی علد : «هُوَ فى الئّار) 2*9 فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء وعباءة قد 
غلهماء وقال عليه الصلاة والسلام : «أَدُوَا الْخَيٍط وَالْمَخِيطً فان عَارٌ وناز وَشَتَارٌ يَوْمَ الْقِيَامَقَه ”©“ 


(۱) |سناده معضل آخرجه الطبري في (تفسیره) (۱51/6)) وابن أبي شيبة في مسنده (۱۲/ ۰64۱۳ حدیث رقم 
( ۰ کلاهما من طریق سم سل بط عَنْ الضحاك› قال: بعث رسول الله 3 ایس 
(۲) ذکر الألوسي في (روح المعاني) (۳/ ۰6۲۹۳ وقال : حکی الواحدي عن الكلبي ومقاتل . . 
(۳) سيأتي برقم (1) بنحوه . 
وت اھ الرمدي في a‏ سر نی سم سے امت 
طريق سعيد. . . به» وابن ماجه في كتاب (الصدقات)» باب : : (التشديد في الدين) (٢/٦۸۰۸)ء‏ حديث رقم 
(۲۶۱۲) من طريق سعيد . . . به وأحمد في (مسنده) (۲۷/۵)) والدارمي في كتاب (البیوع) باب : (ما جاء في 
التتشديد في الدين) (۲/ ۰6۱۳۰ حدیث رقم (۲۹۲)؛ قال : حدثنا عفان وهمام . a .٠‏ ثلائتهم (همام سعید » 
آبان) عن قتادة عن سالم عن معدان. . . فذكره . 
)٥(‏ صحیح : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد)؛ باب : (القلیل من الغلول) (۳/ 0۱۱۱۹ حديث رقم (۲۹۰۹)ء 
وابن ماجه في (سننه) (۲/ ۰6۹5۰ حديث رقم »)۲۸٤۹(‏ وأحمد في (مسنده) (۲/ ۰6۱7۰ حديث رقم ))14٩۳(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲/ »)54١‏ حديث رقم »)7571١7(‏ جميعًا من طريق عمرو بن دينار» عن سام بن أبي 
ابمعد. عن ابن عمر» قال: كان على ثقل النبي ية رجل» يقال له: كركرة فمات. . . الحديث . 
)٦(‏ حسن : أخرجه ابن ماجه في كتاب (الجهاد)؛ باب : (الغلول) (۲/ ۹5۰ حديث رقم (۵۸۵۰) من طريق 
يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت . . . به . 

وفي الزوائد : وفي استاده عیسی ین سنان اختلف فيه کلام ابن معین ؛ قال ال ایت راس ناقری ق 
ضعیف » وقیل : : لا بأس به وذکره ابن حيان في الثقات وياقي رجال الاسناد ثقات وله شاهد من طریق عمرو بن 
شعيب عنه» وأخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد). باب : (في فداء الأسير بالال) (۳/ «(IT‏ حدیث رقم )۲٦۹٤(‏ 
من طریق عمرو بن شعیب . . . به » والنسائي في کتاب (الهبة) باب : (هبة الشاع) (5/ 01/5/ ۰)۵۷۵ حديث رقم 


الآية رقم (171) ۷ 


وروي رویفع بن ثابت الأنصاري عن النبي يتأن قال : «لا جل لِأَحَدٍ یمن باللّه وَالْيَوْم الاخر آن 
رکب دَابَة من فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ حى إا أَعْجَفَهَا رَدّهَا ولا تجل لامری وین بألل وَالْيَوْم الآخر آن يَلْبَسَ 
وبا حَتٌی دا أَخْلَّقَهُ رَده» (وروي أنه يي إيجعل سلمان علي الغنيمة فجاءه رجل وقال يا سلمان 
كان في ثوبي خرق فأخذت خيطا من هذا المتاع فخطته به» فهل علي جناح؟ فقال سلمان : كل 
شيء بقدره فسل الرجل الخيط من ثوبه ثم ألقاه في المتاع ("4 وروي أن رجلا جاء النبي كَل 
بشراك أو شراکین من المغنم» فقال : آصبت هذا یوم خیبر» فقال النبي یوش راك أو شراکان من 
نار» ”وی رجل بسهم في خییر» فقال القوم لما مات : هنيئًا له الشهادة فقال عليه الصلاة 
والسلام: كلا وَالِّي َفْسُ مُحَمدٍ بيد إن الشَملة التى ها ین الا قبل نسمتها 09 له 
تارّا» ۶کواعلم أنه یستثنی عن هذا النهي حالتان . 

الحالة الأولى بأخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجق قال عبد الله , بن أب آوفی : أصبنا 
طعامًا يوم حنين» فكان الرجل يأتي فيأخذ منه قدر الکفایة ثم ینصرف» وعن سلمان أنه أصاب 
يوم المدائن أرغفة وجبتا وسکیتا» فجعل يقطع من الجبن ویقول : كلوا على اسم الله . 

الحالة الثانية,اذا احتاج اليه» روي عن البراء بن مالك أنه ضرب رجلا من المشركين يوم 
اليمامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به . 

المسألة الغالغة :أما القراءة بفتح الياء وضم الغين» بمعنی : ما كان لنبي أن یخون. فله 
تأویلان : الأول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لا یجتمعان» وذلك لأن الخيانة سبب للعار 
في الدنيا والنار في الآخرة» فالنفس الراغبة فيها تكون في نهاية الدناءة» والنبوة أعلى المناصب 
لنسانية فلا تلیق الا يلاف التيتکون في خايةالجلالة والشرف» والجم بين الصفتین في 
النفس الواحدة ممتنع » فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعانء فنظیر هذه الآية قوله : ما کان لله 


(۰ ۰ واه في (مسنده) (۲/ اص طریق عمرو بن شعیب . . . به» والدارمي في كتاب (السير)» باب : 
ما جاء أنه قال : «آدوا الخياط والمخيط» (۲/ ۰۹۵ حديث رقم (۲۸۷). 

(۱) حسن صحیح أخرجه أبو داود في کتاب (لجهاد)» باب : (في الرجل ينة ينتفع من الغنيمة بالشي (e‏ )۳ / 11۷7(« 
حديث رقم (۲۷۰۸)) وأحمد في (مسنده) ۱۰۹۸/۵۸ والدارمی في (سنتہ) (۲/ ۲ ۰ء حدیث رقم 
«(YT EAA)‏ یق ھت وابن حبان في (الموارد) (۵/ ۰)۲۸۱ حديث رقم (١۷٦۱)ء‏ جميعا من 
طريق محمد بن إسحاق . . 

(۲) سناده ضعیف ہے انآ ین مت 7/۱۷3 ور یر شوہ ہے یت ھت 
أبيه» قال : كان سلمان على قبض من قبض الهاجرین» فجاء إليه رجل . . . الحديث» وفي اسناده قابوس بن أبي 
ظبيان قال الحافظ : فيه لين . 

(۳) متفق عليه .أخرجه البخاري في كتاب (الایمان)» باب : (هل يدخل في الإيمان) /١١(‏ ۰۰۰ حديث رقم 
)۷ ۷ ومسلم في كتاب (الایمان)» باب: (غلظ تحريم الغلول) (۰)۱۰۸/۱۸۳/۱ کلاهما من طريق 
مالك . . . ر 

(:)انظر سابقه . 


۷۲ ۱ سورة آل عمران 


REESE‏ : هم يعني : الإلهية واتخاذ الولد لا یجتمعانء وقیل : اللام منقولةء 
والتقدير: وما كان النبي لیغل ‏ كقوله: ما كان بک آن ید ِن وَلَدٍ 4 أي ما كان الله ليتخذ ولدًا. 

الوجه الثانی : في تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال : إن القوم قد التمسوا منه أن 
يخصهم بحصة زائدة من الغنائم» ولا شك أنه لو فعل ذلك لكان ذلك غلولاً» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية مبالغة في النهي له عن ذلك» ونظيره قوله : #لين أَشْرَدْتَ ليطن عك [الرمر: ٦٦ا‏ 
وقوله : ##وَلوَ قول عتا بعش آلاقاول مذ مِنْهُ اَن [الحاقة: ءي ه؛] فقوله : وتا کان ی أن بل * 
أي : ما كان يحل له ذلك» وإذالم يحل له لم یفعله ونظيره قوله : وولا لد سمش تشر تَا 
کن آنا أن تم یا [العور: ]1١‏ أي : مايحل لنا. وإذا عرفت تأويل الآية على هذه القراءة 
ع موسا سی یی ا ریہ ا اي 
ی ہے یی سا لو زو ید . وثانیها: أن ما هو من 
هذا القبيل في التنزيل أسند الفعل فيه إلى الفاعل كقوله : ما کات لا أ أن تقر بال [يوسف: ۳۸] و 
ما کان 020 ۷ وما كان نفس أن 5 کثرت لا إن 4 لت 
ڪات اوھ لشل فرما مد اد 00 ٥٠٦‏ وا کان 211 لک عل ألم [آل عمران: ۲۱۷۹ 
وقل أن يقال: ما كان زيد لیضرب؛ وإذا كان کذلك وجب إلحاق هذه الاية بالأعم الأغلب› 
ويؤكده ما حكى آبو عبيدة عن يونس أنه كان یختار هذه القراءة» وقال : لیس في الکلام ما كان 
لك أن تضرب. بضم التاء . وثالٹھا : أن هذه القراءة اختيار ابن عباس : فقيل له إن ابن مسعود 
يقرأ (يغل) فقال ابن عباس : كان النبي يقصدون قتله» فکیف لا ينسبونه إلى الخيانة؟ وأما القراءة 
الثانية وهي (يغل) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها وجهان: الأول: أن يكون المعنی : ما كان 
للنبي أن يخان . 

واعلم أن الخيانة مع كل أحد محرمة» وتخصيص النبي بهذه الحرمة فيه فوائد : أحدها: أن 
المجنی عليه كلما کان آشرف واعظم درجة كانت الخبانة في حقه أفحش» والرسول أفضل البشر 
فکانت الخيانة فى حقه آفحش . وثانیها : أن الوحی كان يأتیه حالا فحالا» فمن خانه فربما نزل 
الوحي فیه یحصل له مع عذاب اھ فضيحة الدنيا. وثالشها : ان المسلمین کانوا في غاية الفقر 
في ذلك الوقت فکانت تلك الخيانة هناك آفحش . 

الوجه الثاني : في التأویل : أن یکون من الاغلال : أن یخون» أي : ينسب إلى الخيانة» قال 
المبرد تقول العرب : آکفرت الرجل جعلته كافرًا ونسبته إلى الکفر» قال العتبي سروس 
المراد لقيل : يغلل» كما قیل : يفسق ويفجر ویکفر والأولى : أن يقال: إنه من آغللته أ 
وجدته غالا کمایقال : أبخلته وأفحمته» أي : وجدته كذلك . قال صاحب (الكشاف) 5 


وہ سو یر یو وپ یں لأن هذا المعنی لهذه القراءة هو أنه لا 


الآية رقم (۱۱۱) ۷۳ 

المسألة الرابعة : قد ذکرنا أن الغلول هو الخيانة» إلا أنه في عرف الاستعمال صار مخصوصًا 
بالخيانة في الغنيمة» وقد جاء هذا أيضًا في غير الغنيمة» قال كَلِِ: «ألا أنبئكم بأكبر الغلول 
الرجلان يكون بينهما الدار والأرض فإن اقتطع أحدهما من صاحبه موضع حصاة طوقها من الأرضين 
السبع» '''وعلی هذا التأويل يكون المعنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرأ عن جميع 
الخيانات» وكيف لا نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له الأموال العظيمة لترك ادعاء الرسالة 
فكيف يليق بمن كان كذلك وكان أميئًا لله في الوحي النازل إليه من فوق سبع سموات أن يخون 
الناس ! 

ثم قال تعالی: لاک تنلل بے کال 2 الھک وفیه وجهان: الأول : وهو قول آکشر 
المفسرین إجراء هذه الآية على ظاهرها قالوا: وهي نظير قوله في مانع الزكاة : يوم تی علی 
ف تار ھت کوک بها ججاههم وجيم ددم هداما كرتم لش یک ٹا چ4 [العوبة: ۱۲۰ 
ویدل عليه قوله : «لآ أَلْفِينَ أَحَدكُمْ وَجيء یزم الْقَيامَة عَلَى رََبَتهِ بمیر لَه زغاء أو بقرَة لها وان أو 
شَاةٌ لها تما فيتايي با مُحَمَّدُء يَا مُحَمَّدُء فأفول : لا مك لك من الله شَيِمَاء قد بَلَفْنْكُ وعن ابن 
عباس أنه قال : یمثل له ذلك الشيء في قعر جهنم » ثم يقال له : انزل إليه فخذه فینزل إليهء فاذا 
انتهی إليه حمله على ظهره فلا یقبل منه . قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء یوم القيامة 
وعلی رقبته ذلك الغلول ازدادت فضیحته . 

الوجه الثاني : أن يقال : لیس المقصود منه ظاهره بل المقصود تشدید الوعید على سبیل 
التمثیل والتصویر ونظیره قوله تعالى : إا إن تك يقال سیت ین خردل هتکن في صخْرق أو في 
سوت أو في الْأَرْضٍ یات با أ القمان: ١1]فإنه‏ لیس المقصود نفس هذا الظاهر : بل المقصود 
اثبات أن الله تعالی لا یعزب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فکذا 
ههنا المقصود تشدید الوعید» ثم القائلون بهذا القول ذکروا وجهین : الاول : قال آبو مسلم : 
المراد أن الله تعالی يحفظ عليه هذا الغلول ویعزره عليه يوم القيامة ویجازیه لانه لا يخفى عليه 
خافية . الثاني : قال أبو القاسم الكعبي : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك 
الشيءء واعلم أن هذا التأويل يحتمل إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب إجراء اللفظ 
على الحقیقة رو یت بی وههنا لا مانع من هذا الظاهرء فوجب إثباته . 

ثم قال تعالی: ثم وول کل ننس ما سب4 وفیه سوالان: 

السوال الأول : هلا قيل ثم یوفی ما كسب لیتصل بما قبله؟ 

والجواب : الفائدة في ذکر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن ههنا مجازيًا يجازي کل 
آحد على عمله سواء كان خيرًا أو شرّا علم أنه غير متخلص من بینهم مع عظم ما اکتسب . 
(۱)آخرجه عبد الرزاق في (تفسیره) (۷/ ٦۲۱)ء‏ حدیث رقم )۳۱٣٣(‏ من طریق أبي الضحی عن مسروق الأجدع 
قال . . . فذکر حدیث بنحوه وهذا إسناد موقوف على مسروق . 


۷۰ سورة آل عمران 


السوال الغانی : المعتزلة یتمسکون بهذا في إثبات کون العبت فاعل» وفي إثبات وعيد 
الفساق . 

آما الأول: فلأنه تعالی آثبت الجزاء على كسبه» فلو كان کسبه خلقا لله لكان الله تعالی یجازیه 
على ما خلقه فيه . 

وأما الثاني: فلأنه تعالى قال في القاتل المتعمد : # فَجَرَاوٌم جهنم #[الساء: ۳ وأثبت فی هذه 
الآية أن كل عامل یصل إليه جزاژه فیحصل من مجموع الایتین القطع بوعيد الفساق . 

والجواب: آما سژال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم» وآما سوال الوعید فهذا العموم 
مخصوص في صورة التوبة» فکذلك يجب أن يكون مخصوصا في صورة العفو للدلائل الدالة 
علی العفو . 

ثم قال تعالی: هم لا بلب 4 قال القاضي : هذا يدل على أن الظلم ممکن في أفغال الله 
وذلك بأن ینقص من الثواب أو يزيد في العقاب. قال : ولا يتأتى ذلك إلا على قولنا دون قول من 
رل هو الع إن أن كروي ماه ضا تیر غلا ل رة لاه الم الا 

الجواب : نفي الظلم عنه لا يدل على صحته عليهء كما أن قوله : «ل أذ كد ولا 45:5 
[البقرة: ۲۰0] لا يدل على صحتهما عليه . 

قوله تعالى: فإَئمن اتب رِصْودَ الو کمن باء بسک بن الو وماونه جه 
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اعلم أنه تعالى لما قال: لم ون کل ین کا كسبتٌ #[ال عمران: ۲۱5۱ آتبعه بتفصیل هذه 
الجملة وبين أن جزاء المطيعين ما هو وجزاء المسيئين ما هو فقال: فمن انبم شون 
ار . 

وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى: للمفسرین فيه وجوه: الأول : فمن اَتَبع رضن اکر 4 في ترك الغلول لکن 
ب معط ین الہ 4 في فعل الغلول» وهو قول الكلبي والضحاك . الثاني : فمن انبم شون 
ار ٭ بالایمان به والعمل بطاعته » کین باه بسح ين الہ ٭ بالکفر به والاشتغال بمعصیته 
الثالث : فمن انبم رون ار 4 وهم المهاجرون» كين باه سح ین ار 4 وهم المنافقون 
الرابع : قال الزجاج : لما حمل المشرکون على المسلمین دعا النبي پل صحابه إلى أن بحملوا 
على المشركين» ففعله بعضهم وتركه آخرون. فقال: فمن اَتَبم رون اکر “4 وهم الذين امتثلوا 
#أمره کمن باه سَعط ین أي 4 وهم الذين لم يقبلوا قوله» وقال القاضي: كل واحد من هذه 
الوجوه صحیح » ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه لأن اللفظ عامء فوجب أن يتناول الكل . لأن 
كل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله : لبم روت انم 4 وكل من أخلد إلى متابعة 


e 
ص‎ 


الآية رقم (۸۱۱۲ ۱۱۳) ۱ ۷۵ 


النفس والشهوة فهو داخل تحت قوله : کم با ِسَحَطٍ ين اک4 آقصی ما في الباب أن الاية 
نازلة في واقعة معينة» لکنك تعلم أن عموم اللفظ لا یبطل لاجل خصوص السیب . 

المسألة الثانية : قوله : « من اَتَبم 4 الهمزة فيه للانکار» والفاء للعطف على محذوف 

تقدیره : أمن اتقی فاتبع رضوان الله . 

المسألة الثالثة: قوله : ۳ باء يِسَحَطٍ» أي : احتمله ورجع به » وقد ذکرناه في سورة البقرة . 

المسألة الرابعة: قرأ عاصم في إحدى الروایتین عنه : (رُضوان الله) بضم الرای والباقون 
پالکسر وهما مصدران» فالضم كالكفران» والکسر کالحسیان . 

المسألة الخامسة : قوله : ۷ وه مرجم > من صلة ما قبله والتقدیر : کمن باء بسخط من الله 
وکان مأواه جهنم فأما قوله : « ويش س مره فمنقطع عما قبله وهو کلام مبتدأء كأنه لما ذکر 
جهنم آتبعه بذکر صفتها . 

المسألة السادسة: نظیر هذه الاية قوله تعالی : آم حیب ال أُحَيحُوأ آلسعات أن یله 
دين اما یلوا سح سو مهم مایب [الجائية: ۱ وقوله : اتس 34 یا کمن کے 
اقا لا ستوں4 [السجدة: ۱۸]وقوله : آر حَجْمَلُ این ءامنا وسلو للحت امین فى الأرّض ار 
ملسم كألْْجَارٍ4 (ص: ۲۸]واحتج القوم بهذه الاية على أنه لا يجوز من الله تعالی أن يدخل 
المطیعین في النار» وأن یدخل المذنبین الجنة» وقالوا: إنه تعالی ذکر ذلك على سبیل 
الاستبعاد» ولولا أنه ممتنع في العقول» والا لما حسن هذا الاستبعادء وأكد القفال ذلك فقال : 
لا يجوز في الحكمة أن یسوی المسيء بالمحسن. فان فيه إغراء بالمعاصي وإباحة لها وإهمالا 


للطاعات . 
لخ تار م یغه رمو ر وم ر رورو 
ثم قال تعالی: هم درجت عند اله وال بصا یما ینوت © » 
وفیه مسائل: 


المسألة الأولى : تقدیر الکلام : لهم درجات عند اللهء إلا أنه حسن هذا الحذف» لان 
اختلاف أعمالهم قد صيرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها. فكان هذا المجاز أبلغ من 
الحقيقة والحكماء یقولون : إن النفوس الانسانية مختلفة بالماهية والحقيقة» فبعضها ذكية 
وبعضها بليدة» وبعضها مشرقة نورانية» وبعضها كدرة ظلمانية» وبعضها خيرة وبعضها نذلة» 
واختلاف هذه الصفات ليس لاختلاف الأمزجة البدنية» بل لاختلاف ماهيات النفوس» ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : «النّاسٌ مَعَادِنُ كَمَعَاوِنِ الب وَالْفِضْةِ " "وقال : «الأَرُواحُ جُنُوہُ 
ری رہ اذا كان كذلك ثبت أن الناس في أنفسهم درجات» لا أن لهم درجات . 


(۱ )تقدم . 


۷۸ سورة آل عمران 


ہر رم ۶ ہے 


المسألة الثانية : هم > عائد إلى لفظ (من) في قوله : #أفمن اتبع رد سوت الو # [آل عمران: : ۲۱٩۲‏ 

: في المعنی» فلهذا صح أن یکون قوله : هم ) عائدا اليه» ونظيره قوله‎ e 
لان لول يترد ا اس تر‎ e 40011 فحن کا میا کمن کا ارکال‎ 

رس کا 

المسألة الثالثة : : «هم > : ضمير عائد إلى شيء قد تقدم ذکره» وقد تقدم ذکر من اتبع 
رضوان الله وذکر من باء بسخط من اللهء فهذا الضمير يحتمل أن يكون عائدا إلى الأول» أو إلى 
الثانى» أو إليهما معا والاحتمالات ليست إلا هذه الثلاثة . 

الوجه الأول: أن يكون عائدًا إلى (من اتبع رضوان الله) وتقديره: أفمن اتبع رضوان الله 
سواء» لا بل هم درجات عند الله على حسب آعمالهم والذي يدل على أن هذا الضمير عائد 
إلى من اتبع الرضوان وأنه آولی» وجوه: الأول: أن الغالب في العرف استعمال الدرجات في 
پروی دح سای و اف E‏ مہ ری کہ ای 
أن مأواهم جهنم وبئس المصیر» فوجب أن يكون قوله: هم در 4 وصفًا لمن اتبع 
ا . الثالٹ : أن عادة القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمة فإن الله 

یضیفه إلى نفسه» وما كان من العقاب لا یضیفه إلى نفسه قال تعالی : کب ربكم ل تفیسه 

ا وقال : کیب عَک اقصاص © [البقرة: : ۲۱۷۸ کب يڪم الصيام م البقرة جس 
آضاف هذه الدرجات إلى نفسه حيث قال : ج درجت ند اَل 4 علمنا أن ذلك صفة أهل 
الثواب . ورابعها: أنه متأکد بقوله تعالی : لا کت بک فضاتا بعضہم عل بعض ولاخرة اکر درک 
وأ كب تفص لا [الإسراء: ۲۱] . 

والوجه الثاني : أن يكون قوله : هم درجت 4 عائدا علی کمن باء سط من الو 4 والحجة 
أن الضمیر عائد إلى الاقرب وهو قول الحسن. قال والمراد أن آهل النار متفاوتون فى مراتب 
العذاب» وهو کقوله : ويل درم ٹا یر 4[الأحقاف: ۱۱٩‏ وعن رسول الله كل : «إِنَّ 
فیها شخضاخا وغمرا. وأنّا آرجُو آن يَكُونَ بو طالب في ضخضاجها»۱) وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إنَّ أَهوَنَ أخلِ الثار عَذَابًا یوم العامة رجل بحذی له نعلان من نار بغلي من حرهما دماغه 
ينادي یا رب وهل أحد یعذب عذابی)''' ۱ 


الوجه الثالث : أن يكون قوله: سم 4 عائدًا إلى الكل ؛ وذلك لأن درجات أهل الثواب 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (فضائل الصحابة) باب : (قصة أبي طالب) (۸/۳ ۰ حديث رقم 
) مس موچ ۰ کلاهما من طریق عبد الله بن الحارث حدثنا العباس بن عبد 
الطلب رضي الله عنه . . . فذکره بنحوه. 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم في (صحیحه) (۲۱۳/۱۹۲/۱) من طریق الأعمش عن أبي (سحاق عن النعمان بن 
بشیر . . . به» وأحمد في (مسنده) )۲۷۱/٤(‏ من طریق شعبة عن أبي إسحاق . . 


الآية رقم (174) ۷۷ 


متفاوتة» ودرجات أهل العقاب أيضًا متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق لأنه تعالى قال : 
#فمن عم يَعَمَلْ مال درو خیرا يرم © ومن يم مفال درو شرا یرک [الزلزلة: ۷ فلما 
تفاوتت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات وجب آن تتفاوت مراتبهم في درجات 
العقاب والثواب . 

المسألة الرابعة: قوله : ند الو“ أي في حکم الله وعلمه» فهو كما یقال : هذه المسألة 
عند الشافعي كذاء وعند أبي حنيفة كذاء وبهذا یظهر فساد استدلال المشبهة بقوله : لوم عنم 
لا سکرو [الأنبياء : : 14[ : عند مَليك مدر( القمر: [o‏ . 

ثم قال تعالی: وال بصن با مور 4 والمقصود أنه تعالی لما ذكر أنه يوفي لكل أحد بقدر 
عمله جزای وهذا فيا كان عالمًا.بجميع آفعال العباد على التفصیل ۳۳ 
والریب والحسبان» آتبعه ببیان کونه عالمًا بالكل تأکیذا لذلك المعنی» وهو قوله : “وله بس 
بنا یتمارک وذکر محمد بن اسحاق صاحب المغازي في تأویل قوله : وَمَا 6ن ّى أن ی 4 
[آل عمران: ]٦٦١‏ وجها آخر فقال : ما كان لنبي أن يغل أي : ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به 
اليهم رغبة في الناس أو رهبة عنهم ثم قال : فمن انيع سو أله يعني رجح رضوان الله على 
رضوان الخلق» وسخط الله على سخط الخلق» # کمن باء ِسَحط د نَأل فرجح سخط الخلق 
على سخط الله» ورضوان الخلق على رضوان الله» ووجه النظم على هذا التقریر أنه تعالی لما 
قال : نعف عَم وَاسْتَغْوْرٌ لمم راهم في ألا € [آل عمران: ۹ بیّن أن ذلك انما یکون معتبرا |ذا 
كان على وفق الدين» فأما إذا كان على خلاف الدين فإنه غير جائز» فکیف یمکن التسوية بين من 
اتبع رضوان الله وطاعته » وبين من اتبع رضوان الخلق» وهذا الذي ذكره محتمل» لأنا بينا أن 
الغلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية» وأما أن اختصاص هذا اللفظ بالخيانة في الغنيمة فهو 


عرف حادث . 

5 7 سم ہی ےی 2 2 و« 0 س 2 ہہ مور و 

قوله تعالی: #لقد من الله عل الْمُؤْمِنِنَ لد بعک في رسوا مِنْ ہپ ۳۳۹ 
ر e‏ اد ر و م ۳ عم 0 ر ۶ م سی بدا کے 

عم ءایلته. وركيم ويعلمهم ال والحكمة ون کانوا من لفی 


اعلم أن فی وجه النظم وجوها: الأول : أنه تعالی لما بیّن خطأ من نسبه إلى الغلول والخيانة أكد 
ذلك بهذه الاية» وذلك لأن هذا الرسول ولد في بلدهم ونشأ فیما بینهم» ولم یظهر منه طول 
عمره إلا الصدق والامانة والدعوة إلى الله والاعراض عن الدنیا» فکیف یلیق بمن هذا حاله 
الخيانة . 

الوجه الثاني : أنه لما بين خطأهم في نسبته إلى الخيانة والغلول قال : لا آقنع بذلك ولا أكتفي 
في حقه بأن أبين براءته عن الخيانة والغلول» ولكني أقول: إن وجوده فيكم من أعظم نعمتي 


۷۸ ۱ سورة آل عمران 
علیکم فإنه يزكيكم عن الطريق الباطلة» ويعلمكم العلوم النافعة لکم في دنياكم وفي دینکم» فأي 
عاقل يخطر بباله أن ينسب مثل هذا الإنسان إلى الخيانة . 

الوجه الثالث : كأنه تعالی يقول: إنه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم» وأنتم آرباب 
الخمول والدناءة. فإذا شرفه الله تعالى وخصه بمزايا الفضل والإحسان من جميع العالمین» 
حصل لكم شرف عظيم بسبب كونه فيكم » فطعنكم فيه واجتهادكم في نسبة القبائح إليه على 
خلاف العقل . 

الوجه الرابع : أنه لما كان في الشرف والمنقبة بحيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى ما يقدر علیه فوجب عليكم أن تحاربوا أعداءه وأن تكونوا معه باليد 
واللسان والسيف والسنان» والمقصود منه العود إلى ترغيب المسلمين فى مجاهدة الكفار . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله: للمن في كلام العرب معان : أحدها: الذي یسقط 
من السماء وهو قوله : ورتا عَلیگم ألم والسلوئ) زبیره: ۰۷]» وثانيها : أن تمن بما أعطيت وهو 
قوله : لا توا یه یامن وألأذئ) زبتر:: :۷۰ وثالئها: القطع وهو قوله: لهم آجر عر 
تون © [نصلت : ۸ وَل لك لاجر عبر و٩‏ [دقدم: ۰۲۳ ورابعها : الانعام والاحسان إلى من لا 
تطلب الجزاء منه ومنه قوله : هدا عطائًا ان أو أَمَييكَ 4 زم : ۳۰ وقوله : ولا تشن تعکر 
[المدثر: ] والمنان في صفة الله تعالی : المعطي ابتداء من غير أن يطلب منه عوضا وقوله : لت 
من الہ عَلَ الْمؤْمِنَِ» أي آنعم عليهم وأحسن اليهم ببعثه هذا الرسول . 

المسألة الثانية : أن بعثة الرسول إحسان إلى كل العالمين» وذلك لأن وجه الإحسان في بعثته 
العالمين» لأنه مبعوث إلى كل العالمين» كما قال تعالی : وما سک إلا كانه ناس 
[سبا: :]إلا أنه لما لم ينتفع بهذا الإنعام إلا أهل الإسلام» فلهذا التأويل خص تعالی هذه المنة 
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بالمؤمنين» ونظيره قوله تعالی : #هدى للِتُلْقین ۴ زبتر:: ۷ مع أنه هدی للکل» كما قال: 
هدک إلتساس4 [البقرة: ه18] وقوله : « تا أت منذر من لها [النازعات: ۰۲40 

المسألة الثالثة : اعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم انه لما كان الانتفاع 
بالرسول أكثر كان وجه الإنعام في بعثة الرسل آکثر وبعثة محمد 22۶ كانت مشتملة على 
الامرین : آحدهما: المنافع الحاصلة من صل البعثة» والثاني : المنافع الحاصلة بسب ما فيه من 
۱ لخصال التى ما كانت موجودة فى غيره . 

آما المنفعة بسبب أصل البعثة فهي التي ذکرها الله تعالی في قوله : رسك مش ونر 
لا يون لاس عل أله حجة بعد الرسل ادساء: ٦‏ قال آبو عبد الله الحليمي : وجه الانتفاع 
ببعثة الرسل لیس إلا في طریق الدین وهو من وجوه: الأول: أن الخلق جبلوا على النقصان وقلة 


الآية رقم (114) 0ئ 


الفهم وعدم الدراية» فهو صلوات الله عليه آورد عليهم وجوه الدلائل ونقحهاء وكلما خطر 
ببالهم شك أو شبهة أزالها وأجاب عنها . والثاني : أن الخلق وإن كانوا يعلمون أنه لا بد لهم من 
خدمة مولاهم» ولكنهم ما كانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة» فهو شرح تلك الكيفية لهم حتى 
يقدموا على الخدمة آمنين من الغلط ومن الإقدام على ما لا ينبغي . والثالث : أن الخلق جبلوا 
على الكسل والغفلة والتواني والملالة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى إنه كلما 
عرض لهم كسل أو فتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها. الرابع : أن أنوار عقول الخلق تجري 
مجرى أنوار البصرء ومعلوم أن الانتفاع بنور البصر لا يكمل إلا عند سطوع نور الشمس؛ ونوره 
عقلي إلهي يجري مجرى طلوع الشمس. فيقوي العقول بنور عقله» ويظهر لهم من لوائح الغيب 
ما كان مستترًا عنهم قبل ظهوره» فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل البعثة . 

وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان في محمد من الصفات. فأمور ذكرها الله تعالى في 
هذه الآية أولها قوله : جن امج . 

واعلم أن وجه الانتفاع بهذا من وجوه: الأول: أنه عليه السلام ولد في بلدهم ونشأ فيما 
بينهم وهم كانوا عارفين بأحواله مطلعين على جميع أفعاله وأقواله» فما شاهدوا منه من أول 
عمره إلى آخره إلا الصدق والعفاف» وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عن الکذب. والملازمة 
على الصدق ومن عرف من أحواله من أول العمر إلى آخره ملازمته الصدق والأمانة» وبعده 
عن الخيانة والکذب. ثم ادعى النبوة والرسالة التي يكون الكذب في مثل هذه الدعوى أقبح 
أنواع الکذب يغلب على ظن كل أحد أنه صادق في هذه الدعوى . الثاني : أنهم كانوا عالمين 
بأنه لم يتلمذ لأحد ولم يقرأ كتابًا ولم يمارس درسّا ولا تكرارًاء وأنه إلى تمام الأربعين لم ينطق 
البتة بحديث النبوة والرسالة» ثم إنه بعد الأربعين ادعى الرسالة وظهر على لسانه من العلوم ما لم 
يظهر على أحد من العالمين» ثم إنه يذكر قصص المتقدمين وأحوال الأنبياء الماضين على الوجه 
الذي كان موجودا في كتبهم : فكل من له عقل سليم علم أن هذا لا يتأتى إلا بالوحي السماوي 
والالهام الإلهي . الثالث : أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه الأموال الكثيرة والأزواج ليترك هذه 
الدعوى فلم يلتفت إلى شيء من ذلك» بل قنع بالفقر وصبر على المشقة» ولما علا أمره وعظم. 
شأنه وأخذ البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه في البعد عن الدنيا والدعوة إلى الله والکاذب 
إنما يقدم على الكذب ليجد الدنياء فإذا وجدها تمتع بها وتوسع فيهاء فلما لم يفعل شيئًا من 
ذلك علم أنه كان صادقّا . الرابع : أن الكتاب الذي جاء به ليس فيه إلا تقرير التوحيد والتنزيه 
والعدل والنبوة وإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير الطاعات» ومعلوم أن كمال الإنسان في أن 
يعرف الحق لذاته» والخير لأجل العمل به» ولما كان كتابه لیس إلا في تقرير هذين الأمرين علم 
کل عاقل أنه صادق فيما یقوله . الخامس : أن قبل مجيئه كان دين العرب أرذل الأديان وهو عبادة 
الأوثان» وأخلاقهم أرذل الأخلاق وهو الغارة والنهب والقتل وأكل الأطعمة الرديئة. ثم لما 


بعث الله محمدا و نقلهم الله ببركة مقدمه من تلك الدرجة التي هي آخس الدرجات إلى أن 
صاروا آفضل الأمم في العلم والزهد والعبادة وعدم الالتفات إلى الدنیا وطیباتها . ولا شك أن 
فيه أعظم المنة . 

إذا عرفت هذه الوجوه فتقول: إن محمدذا عليه الصلاة والسلام ولد فيهم ونشأ فیما بینهم وکانوا 
مشاهدین لهذه الأحوال» مطلعین على هذه الدلائل» فکان إيمانهم مع مشاهدة هذه الاحوال 
آسهل مما إذا لم یکونوا مطلعین على هذه الأحوال . فلهذه المعاني مَنَّ الله علیهم بکونه مبعوثًا 
منهم فقال : لد بعت فيم رسو ین اشم وفیه وجه آخر من المنة وذلك لأنه صار شرفّا للعرب 
وفخر لهم كما قال : یم لکن د ى وک 4 [الزخرف: ]٤٤‏ وذلك لأن الافتخار بإبراهيم عليه 
السلام كان مشتركا فيه بين اليهود والنصارى والعرب . ثم إن اليهود والنصارى كانوا يفتخرون 
بموسى وعیسی والتوراة والانجیل» فما كان للعرب ما يقابل ذلك» فلما بعث الله محمدًا عليه 
السلام وأنزل القرآن صار شرف العرب بذلك زائدًا على شرف جميع الأمم» فهذاهو وجه 
الفائدة في قوله : 4 ين تشیع؟۹. 

ثم قال تعالی بعد ذلك: « یلوا عم ءايليو- وركيم لمهم الککب والجيكمة4 . 

واعلم أن كمال حال الانسان في أمرين : في أن یعرف الحق لذاته» والخیر لاجل العمل به 
وبعبارة أخرى : للنفس الإنسانية قوتان» نظرية وعملية» والله تعالى أنزل الكتاب على محمد 
عليه السلام لیکون سببّا لتكميل الخلق في هاتين القوتين» فقوله : « یلوا عم اي إشارة 
إلى كونه مبلعًا لذلك الوحي من عند الله إلى الخلق» وقوله: « رضم إشارة إلى تكميل 
القوة النظرية بحصول المعارف الإلهية و« الککب؟ إشارة إلى معرفة التأويل» وبعبارة أخرى 
# کلب إشارة الى ظواهر الشريعة # وَلَلْحَكْمَة# إشارة إلى محاسن الشريعة وأسرارها وعللها 
ومنافعهاء ثم بين تعالى ما تتكمل به هذه النعمة . وهو أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين» لأن 
النعمة إذا وردت بعد المحنة كان توقعها أعظمء فإذا كان وجه النعمة العلم والاعلام» ووردا 
عقیب الجهل والذهاب عن الدين» ورب ونظيره قوله : #وَوَجَدَكَ الا نهد [الضحى: ۷]. 
قوله تعالی: « آو لكا بتک میب وه قد أسبمْ یلها مل أن هذا کل ہُو من 
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ل فی الرسول ا بآن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة» حكى عنهم شبهة أخرى في هذه الآية وهي قولهم : لو کان رسولاً من عند الله لما 
الهزم سکره اعن الكفار في يوم یا وهو المراد من قولهم : فآ هدا وأجاب الله عنه 
بقوله: # قل هُوٌ ین ند نيكم أي هذا الانهزام إنما حصل بشوم عصيانكم فهذا بیان وجه 


النظم . 


الآية رقم (170) ۸۱ 


وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : تقریر الآية: أو لک بتک شیب المراد منها واقعة أحدء وفي قوله : 
قد اصبۂ سم یاه قو لان : الأول : وهو قول الأكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدرء وذلك لأن 
ل یپ فا رھلاس کر امس ریش و سس وان 
سبعين . والثاني : أن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر» وهزموهم أيضًا في الأول يوم آحد» ثم 
لما عصوا هزمهم المشرکون. فانهزام المشركين حصل مرتين» وانهزام المسلمين حصل مرة 
واحدة» وهذا اختيار الزجاج» وطعن الواحدي في هذا الوجه فقال: كما أن المسلمين نالوا من 
المشركين يوم بدرء فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد» ولكنهم ما هزموا المسلمين 
البتة؛ آما يوم أحد فالمسلمون هزموا المشركين آولا ثم انقلب الامر . 

المسألة الثانية : الفائدة في قوله : اص سب میاه هو التنبيه على أن آمور الدنيا لا تبقی على 


تهج واحدء فلما هزمتموهم مرتين فاي استبعاد في أن يهزموكم مرة واحدة؛ ما قوله: 4 
هلدا . 
ففيه مسالتان: 


المسألة الأولى : سبب تعجبهم آنهم قالوا: نحن ننصر الاسلام الذي هو دين الحق» ومعنا 
الرسول» وهم ينصرون دين الشرك بالله والکفر» فكيف صاروا منصورين علينا! 

یں سے ل ل 
قوله: «قَد أصبم ین يعني أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج واحد» فإذا أصبتم منهم مثلي 
هذه الواقعة. . ذكيف تستبعدون هذه الواقعة؟ والثاني : قوله قل : لم ین ند 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تقرير هذا الجواب من وجهین : الأول: أنكم إنما وقعتم في هذه المصيبة 
بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عصوا الرسول في أمور: آولها: أن الرسول عليه السلام قال : 
المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى ههناء وهم أبوا إلا الخروج» فلما خالفوه توجه 
إلى آحد . وثانيها: ما حكى الله عنهم من فشلهم . وثالشها: ما وقع بينهم من المنازعة. 
ورابعها : آنهم فارقوا المکان وفرقوا الجمع . وخامسها: اشتغالهم بطلب الغنيمة واعراضهم عن 
طاعة الرسول عليه السلام في محاربة العدو» فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصي والله تعالی 
إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية. كما قال : ##إن تصبرداً وفوا ویائوکم من فورهم هدا 
ند رگم4 لاد عمراد: ۱۲۰]فلما فات الشرط لا جرم فات المشروط . 

الوجه الثاني في التأويل : ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل عليه السلام 
إلى الى 5 یوم بدرء فقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من * 


۸۲ سورة آل عمران 


الأسارى» وقد آمرك أن تخیرهم بین أن يقدموا الأساری فيضربوا آعناقهم» وبين أن يأخذوا 
الفداء على أن تقتل منهم عدتهم. فذكر رسول الله 26 ذلك لقومهء فقالوا: يا رسول الله 
عشائرنا وإخواننا نأخذ الفداء منهم» فنتقوى به على قتال العدوء زترضی أن مسد هنا 
اتمم فقتل یوم آحد سبعون رجلاً عدد آساری ایل کر فهو معنی قوله : #قل هو من عِندٍ 
کم » أي بأخذ الفداء واختیارکم القتل . 

المسألة الثانية : استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله : ّل هو 
من ند شک 4 من وجوه: آحدها: أن بتقدیر أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا تأثير لقدرة 
العبد فيه» كان قوله : ین ند یک » كذبّاء وانیها: أن القوم تعجبوا أن الله كيف یسلط 
الکافر على المومن. فالله تعالی آزال التعجب بأن ذکر آنکم إنما وقعتم في هذا المکروه بسبب 
شوم فعلکم. فلو كان فعلهم خلقّا لله لم يصح هذا الجواب . وثالثها : أن القوم قالوا: لق 
دا 4 أي : من أين هذا فهذا طلب لسبب الحدوث» فلو لم يكن المحدث لها هو العبد لم يكن 
الجواب مطابقا للسؤال . 

والجواب : أنه معارض بالآيات الدالة على کون آفعال العبد بایجاد الله تعالی . 

ثم قال تعالی: لک الہ َل كل ی یر 4 أي : انه قادر على نصرکم لو ثبتم وصبرتم» كما أنه 
قادر على التخلية إذا خالفتم وعصیتم » واحتج أصحابنا بهذا على أن فعل العبد مخلوق لله تعالی 
قالوا: إن فعل العبد شيء فیکون مخلوقّا لله تعالی قادرًا عليه » وإذا كان الله قادرًا على إيجاده» 
فلو آوجده العبد امتنع کونه تعالی قادرًا على إيجاده لانه لما آوجده العبد امتنع من الله ٍیجاده» 
لأن إيجاد الموجود محال فلما كان کون العبد موجذا له يفضي إلى هذا المحال» وجب أن لا 
يكون العبد موجدا له والله أعلم . 


قوله تعالى: وما 7 ہوم التق الجمعان فَِإِدنِ الله ولیملم الموینین ©وَلِيعْلمَ 
صد 


1 را وَقیل کم تالا ولا في سيل الہ أو ادقعواً قالوا لو تلم قتا 
ےمم واه وو ا رھت روف رو وو ھا و کا یو گر ہے 7 0,۶ 
لاتبعنكم ہم للحفر يَوْمَيِذٍ آقرب منهم للایمتن يقولوت بافوههم ما لیس فى 


اعلم آن هذا متعلق بما تقدم من قوله : ول | امک شم يب 1#آل عمران : ۱۰ فذکر فی هذه 
الاية الأولى آنها آصابتهم بذنبهم ومن عند آنفسهم با ریق الآية آنها آصابتهم لوجه آخرء 
وهو أن یتمیز المومن عن المنافق . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #إيوم ات مان 4 المراد یوم أً آحد والجمعان: آحدهما جمع 


الآية رقم (177: ۱۱۷) ۸۳ 


المسلمین أصحاب محمد پل ء والثاني : جمع المشرکین الذین کانوا مع أبي سفیان . 

المسألة الثانية : في قوله : رذن ام وجوه: الاول: أن إذن الله عبارة عن التخلية وترك 
المدافعة» استعار الأذن لتخلية الکفار فانه لم یمنعهم منهم لیبتلیهم» لأن الاذن في الشيء لا 
یدفع المأذون عن مراده» فلما كان ترك المدافعة من لوازم الاذن أطلق لفظ الاذن على ترك 
المدافعة على سبیل المجاز . 

الوجه الثاني : ادن ال 4: أي بعلمه کقوله : #وَأذا تح ألو [العوية: : +] أي إعلام» وکقوله : 
اك ما ما ین هیر [نصلت : 40] وقوله : ادن یحرّب من الله [البقرة : ۹۰ وکل ذلك بمعنى 
ورس زار ود یسیو رو رو ےو ODT‏ ایا وی دی 
واقعًا بعلمه» لان علمه عام في جمیع المعلومات بدلیل قوله تعالی : لاوما َمِل ینآ نق ولا تسم 
لا امه [ناطر: .]1١‏ 

الوجه الثالث : أن المراد من الاذن الأمرء بدليل قوله : اکم صر صرفکم عن عم کم € رل 
سو صا والمعتی أنه تال لما ام مارت ا رو ای تپ 
الانهزای صح على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره . 

الوجه الرابع : وهو المنقول عن ابن عباس : أن المراد من الإذن قضاء الله بذلك وحكمه به 
وهذا أولى لأن الآية تسلیة للمؤمنين مما أصابهم» والتسلية إنما تحصل إذا قيل إن ذلك وقع 
بقضاء الله وقدره» فحینئذ يرضون ہما قضی الله . 

ٹم قال: و مین © يعم امبو والمعنى ليميز المؤمنين عن المنافقين . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا آظهر كلمة الایمان وأضمر 
خلافهاء والنفاق اسم إسلامي اختلف في اشتقاقه على وجوه: الأول : قال أبو عبيدة: هو من 
نافقاء الیربوع» وذلك لأن جحر اليربوع له بابان : القاصعاء والنافقاء فإذا طلب من أيهما كان 
خرج من الاخر فقيل للمنافق : أنه منافق» لأنه وضع لنفسه طریقین إظهار الاسلام واضمار 
الکفر > فمن أيهما طلبته خرج من الآخرء الثاني : قال ابن الأنباري : المنافق من النفق وهو 
السرب؛ ومعناه أنه يتستر بالإسلام كما ي: يتستر الرجل في السرب ب الثالث : أنه مأخوذ من 
النافقاءی لكو عا غير ا ل ی اوه وهو آن النافقاء جحر یحفرہ الیربوع في 
داخل الأرض» ثم انه يرقق بما فوق الجحرء حتی إذا رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج» فقيل 
للمنافق منافق لأنه یضمر الکفر في باطنه » فإذا نتشته رمی عنه ذلك الکفر وتمسك بالاسلام . 

المسألة الثانية : قوله : #وَلَعْكَمْ الْمَوْننَ» ظاهره یشعر بأنه لاجل أن یحصل له هذا العلم أذن 
في تلك المصیبت وهذا يشعر بتجدد علم الله» وهذا محال في حق علم الله تعالى» فالمراد 
ههنا من العلم المعلوم» والتقدير: لیتبین المؤمن من المنافق» وليتميز أحدهما عن الآخر حصل 


1 ور 


۸٤‏ سورة آل عمران 
الاذن في تلك المصیبةء وقد تقدم تقریر هذا المعنى في الایات المتقدمة والله أعلم . 

المسألة الثالثة : في الاية حذف» تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقین . 

فان قیل: لم قال : لویل الْمَؤْمِنينَ © وَليعَلمَ دن َو 4 ولم يقل : وليعلم المنافقين . 

قلنا: الاسم يدل على تأكيد ذلك المعنی ء والفعل يدل على تجدده؛ وقوله : #وليعام مین # 
يدل على كونهم مستقرين على | يمانهم متثبتين فيه » وأما كمأ 4 فيدل على كونهم إنما شرعوا 
في الأعمال اللائقة بالنفاق في ذلك الوقت . 

ثم قال تعالى: وتیل کم تالو کر نی کیل ألو آو نا . 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : في أن هذا القائل من هو؟ وجهان: الأول: قال الأصم: إنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى القتال . الثاني : روي أن عبد الله بن أبي بن سلول لما خرج 
بعسكره إلى أحد قالوا: لِمَ نلقي آنفسنا في القتل» فرجعوا وكانوا ثلاثمائة من جملة الألف الذين 
خرج بهم رسول الله يك » فقال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله 
الأنصاري : آذکرکم الله أن تخذلوا نبیکم وقومکم عند حضور العدو فهذا هو المراد من قوله 
تعالی : #وقِيلَ هم 4 يعني قول عبد الله هذا . 

المسألة الثانية : قوله: هیا في کیل اکر أو تا يعني : إن كان في قلبكم حب الدين 
والإسلام فقاتلوا للدين والإسلام» وان لم تكونوا كذلك» فقاتلوا دفعًا عن أنفسكم وأهليكم 
وآموالکم» يعني كونوا ما من رجال الدین» أو من رجال الدنيا. قال السدي وابن جريج : ادفعوا 
عنا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معناء قالوا: لأن الكثرة أحد أسباب الهيبة والعظمق 
والأول هو الوجه. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #تَنيُِوا في سيل ألو أو أَدْمَمُا 4 تصريح بأنهم قدموا طلب الدين 
على طلب الدنياء وذلك يدل على أن المسلم لا بد وأن يقدم الدين على الدنيا في كل 
المهمات . 

ثم قال تعالی: قاو لو تم تال بتکم هم للگفر وم أرب یام للایکن 4 وهذا هو 
الجواب الذي ذکره المنافقون وفیه وجهان : الأول : أن یکون المراد أن الفريقین لا یقتتلان ألبتة› 
فلهذا رجعنا. الثاني : أن یکون المعنی لو نعلم ما یصلح أن یسمی قتالاً لاتبعناکم» يعني أن الذي 
یقدمون عليه لا يقال له قتال» وإنما هو لقاء النفس في التهلكة لأن رأي عبد الله كان فی الاقامة 
بالمدینة» وما كان يستصوب الخروج . 

واعلم أنه إن كان المراد من هذا الكلام هو الوجه الأول فهو فاسدء وذلك لأن الظن في 
أحوال الدنیا قائم مقام العلم» وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة في ذلك اليوم» ولو قيل لهذا 


الایه رقم (355 ۷( ۸۵ 


المنافق الذي ذكر هذا الجواب : فينبغي لك لو شاهدت من شهر سیفه في الحرب أن لا تقدم على 
مقاتلته لأنك لا تعلم منه قتالآء وکذا القول في سائر التصرفات في آمور الدنياء بل الحق أن 
الجهاد واجب عند ظهور آمارات المحاربة» ولا آمارات آقوی من قربهم من المدينة عند جبل 
أحد» فدل ذکر هذا الجواب على غاية الخزي والنفاق» وانه كان غرضهم من ذکر هذا الجواب 
إما التلبيس » وإما الاستهزاء . وأما إن كان مراد المنافق هو الوجه الثاني فهو أيضًا باطل» لن الله 
تعالى لما وعدهم بالنصرة والإعانة لم يكن الخروج إلى ذلك القتال إلقاء للنفس في التهلكة . 

ثم إنه تعالى بيّن حالهم عندما ذكروا هذا الجواب فقال: لهم للکفر يَوْمَيِذِ آقرب منم 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في التأويل وجهان: الأول: أنهم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون الإيمان من 
أنفسهم وما ظهرت منهم أمارة تدل على كفرهم» فلما رجعوا عن عسكر المژمنین تباعدوا بذلك 
عن أن يظن بهم كونهم مؤمنين . 

واعلم أن رجوعهم عن معاونة المسلمين دل على آنهم ليسوا من المسلمين › وأيضًا قولهم : 
و تلم قتا تبتك يدل على أنهم ليسوا من المسلمین» وذلك لأنا بيّنا أن هذا الكلام يدل 
إما على السخرية بالمسلمين» ؛ واما على عدم الوثوق بقول النبي ول وکل واحد منهما كفز. 

الوجه الثاني : في التأويل أن يكون المراد أنهم لأهل الكفر أقرب نصرة م: منهم لأهل الإيمان» 
لأن تقليلهم سواد المسلمين بالانعزال يجر إلى تقوية المشركين . 

المسألة الثانية : قال أكثر العلماء : إن هذا تنصيص من الله تعالى على آنهم كفار» قال الحسن 
إذا قال الله تعالی : أرب )€ فهو اليقين بأنهم مشرکون» وهو مثل قوله: «#یاأئة لب او 
زیو € [الصافات : ۷ فهذه الزيادة لا شك فيهاء وآیضا المكلف لا يمكن أن ينفك عن الويمان 
والكفرء فلما دلت الآية على القرب لزم حصول الکفر . وقال الواحدي في (البسیط) : هذه الآية 
دليل على أن من أتى بكلمة التوحيد لم يكفر ولم يطلق القول بتكفيره» لأنه تعالى لم يطلق القول 
بكفرهم مع أنهم كانوا كافرين» لاظهارهم القول بلا إله إلا الله محمد رسول الله . 

ثم قال تعالى: یبوک بأفوههم مَا لسن فى فلوم € والمراد أن لسانهم مخالف لقلبھم؛ فهم 
وان كانوا يظهرون الإيمان باللسان لكنهم يضمرون في قلوبهم الکفر . 

ثم قال: طول عم با یکشون 4 . 

فان قيل: إن المعلوم إذا علمه عالمان لا یکون أحدهما أعلم به من الآخر ء فما معنی قوله : 
وا عم با کون © . 

قلنا: المراد أن الله تعالی يعلم من تفاصیل تلك الأحوال ما لا یعلمه غیره . 


۸٦‏ سورة آل عمران 


۰ ۱ قد 
ا E‏ يوعد مج ہے ل کر ALET‏ یرل سم 


اعلم أن الذین حکی الله عنهم آنهم قالوا: لو تلم تالا تمه [آل عمران : ]۱٦۷‏ 
وصفهم الله تعالی بأنهم كما قعدوا واحتجوا لقعودهم» فکذلك ثبطوا غیرهم واحتجوا لذلك» 
فحکی الله تعالی عنهم آنهم قالوا لاخوانهم إن الخارجین لو آطاعونا ما قتلواء فخوفوا من مراده 
موافقة الرسول يفي محاربة الکفار بالقتل لما عرفوا ما جری یوم آحد من الکفار على 
المسلمین من القتل» لأن المعلوم من الطباع محبة الحياة فكان وقوع هذه الشبهة في القلوب 
يجري مجری ما یورده الشیطان من الوسواس . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : في محل ان4 وجوه: آحدها: النصب على البدل من نات ال 
عمران: ۱۳۷]وثانیها : الرفع على البدل من الضمیر في « یمود [آل عمران: ۷٦۱]ء‏ وثالثها: الرفع 
على خبر الابتداء بتقدیر : هم الذین» ورابعها : أن یکون نصبّا على الذم . 

المسألة الثانية : قال المفسرون: المراد ب# ان تالو عبد الله بن آبي وأصحابه وقال 
الأصم : هذا لا يجوز لأن عبد الله بن أبي خرج مع النبي يفي الجهاد يوم أحدء وهذا القول 
فهو واقع فيمن قد تخلف لأنه قال : « الِنَ کل لِم وَكَمَدُوأ لو أعاعو أي : في القعود ما 
قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهاد. قاله لمن خرج إلى الجهاد ولمن هو قوي النية في ذلك ليجعله 
شبهة فيما بعده صارفا لهم عن الجهاد : 

المسألة الثالثة : قالوا لاخوانهم : أي قالوا لأجل إخوانهم» وقد سبق بیان المراد من هذه 
الأخوة» الأخوة في النسب» أو الأخوة بسبب المشاركة في الدار» أو في عداوة الرسول الا أو 
في عبادة الأوثان؟ والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال الواحدي : الواو في قوله : # وَقَمَدُوا4 للحال ومعنى هذا القعود القعود 
عن الجهاد يعني : من قتل بأحد لو قعدوا کما قعدنا وفعلوا کما فعلنا لسلموا ولم یقتلوا» ثم 
أجاب الله عن ذلك بقوله : ل فادرءوا عن اشرڪه الموت إن 2 صد قین8 . 

فان قیل: ما وجه الاستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فان التحرز عن القتل ممكن» أما التحرز 
عن الموت فهو غير ممكن ألبتة؟ 

والجواب : هذا الدليل الذي ذكره الله تعالى لا يتمشى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدرء وذلك 
لأنا إذا قلنا لا يدخل الشيء في الوجود إلا بقضاء الله وقدره» اعترفنا بأن الكافر لا يقتل المسلم 
إلا بقضاء الله وحینئذ لا يبقى بين القتل وبين الموت فرق» فيصح الاستدلال . أما إذا قلنا بأن 
فعل العبد ليس بتقدير الله وقضائه كان الفرق بين الموت والقتل ظاهرًا من الوجه الذي ذکرتم 


الآية رقم (۱۷۰-۱2۸) ۸۷ 


فتفضي إلى فساد الدلیل الذي ذکره الله تعالی» ومعلوم أن المفضي إلى ذلك یکون باطل» فثبت 
أن هذه الاية دالة على أن الكل بقضاء الله . وقوله : ان كُتُرٌ مق 4 يعني : إن کنتم صادقین 
فی كونكم مشتغلين بالحذر عن المکاره» والوصول إلى المطالب . 
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فوله تعالی: ول خسان الزين فتلوا فى سیل شم أ 


بل 
رَد اح یکا ءاکلهم آله ين مضل ور ینم یلحفوا يهم من 
خَلْفِهِمْ آلا حوف عم ولا هم یحو 48 

اعلم أن القول لما ثبطوا الراغبین في الجهاد بأن قالوا: الجهاد يفضي إلى القتل» كما قالوا 
في حق من خرج إلى الجهاد یوم آحد. والقتل شيء مکروه» فوجب الحذر عن الجهاد» ثم 
إن الله تعالی بيّن أن قولهم : الجهاد يفضي إلى القتل باطل بأن القتل إنما یحصل بقضاء الله 
وقدره كما أن الموت یحصل بقضاء الله وقدره» فمن قدر الله له القتل لا یمکنه الاحتراز عنه 
ومن لم يقدر له القتل لا خوف عليه من القتل» ثم آجاب عن تلك الشبهة في هذه الاية بجواب 
آخر وهو آنا لا نسلم أن القتل في سبیل الله شيء مکروه» وکیف يقال ذلك والمقتول في 
سبیل الله أحياه الله بعد القتل وخصه بدرجات القرية والکرامة» وأعطاه آفضل آنواع الرزق 
وأوصله الى أجل مراتب الفرح والسرور؟ فأي عاقل يقول إن مثل هذا القتل يكون مكرومّاء فهذا 
وجه النظم . 

وفی الآية مسائل: 

المسالة الأولى : 0 في شهداء بدر وأحد» 99 و ٴ۷ يكن 
آحد من الشهداء إلا من قتل في هذين اليومين المشهورين » والمنافقون إنما ينفرون المجاهدين عن 
الجهاد لئلا يصيروا مقتولين مثل من قُتل في هذين اليومين من المسلمين» والله تعالى بیّن فضائل 
من قتل في هذين اليومين ليصير ذلك داعيًا للمسلمين إلى التشبه بمن جاهد في هذين اليومين 
وقتل» وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فربما وصل إلى نعيم الدنيا وربما لم يصل» وبتقدیر أن 
یصل إليه فهو حقير وقليل» ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة قطعًا وهو نعيم عظيم » ومع 
كونه عظيمًا فهو دائم مقیم ء وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن الإقبال على الجهاد أفضل من تركه . 

المسألة الثانية: اعلم أن ظاهر الآية يدل على کون هؤلاء المقتولين أحياء» فإما أن يكون 
المراد منه حقيقة أو مجاڑاء فإن كان المراد منه هو الحقيقة» فإما أن يكون المراد أنهم سيصيرون 
في الآخرة أحياء» أو المراد أنهم أحياء في الحال» وبتقدير أن يكون هذا هو المراد» فإما أن 
يكون المراد إثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية» فهذا ضبط الوجوه التي يمكن 
ذكرها في هذه الآية . 


۸۸ سورة آل عمران 


الاحتمال الأول: أن تفسیر الاية بأنهم سیصیرون في الآخرة أحياء» قد ذهب إليه جماعة من 
متكلمي المعتزلة» منهم أبو القاسم الكعبي قال: وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله عنهم ما 
حکی. كانوا يقولون: أصحاب محمد ی يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون ويخسرون الحياة ولا 
يصلون إلى خیرء وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والمیعادء فكذبهم الله تعالى وبين 
بهذه الاية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور والبشارة . 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل » ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى: أن قوله : یل أ خي# ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية» فحمله على 
أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

الحجه الثانية: أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والإحسان أرجح من جانب العذاب 
مت او إنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب فإنه تعالى 
قال: اء وا حورا [نوح : ٥‏ والفاء للتعقيب» والتعذیب مشروط بالحياة» وأيضًا قال 
تعالی : }4 تور لا عدوا وَعَشْكًا 4 (غائر : 45] وإذا جعل الله أهل العذاب أحياء قبل قيام 
القيامة لاجل التعذیب. فلأن یجعل أهل الثواب أحياء قبل القيامة لأجل الاحسان والاثابة كان 
ذلك أولى . 

الحجة الثالثة: أنه لو أراد أنه سيجعلهم أحياء عند البعث في الجنة لما قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : ولا تس مع علمه بأن جميع المؤمنين کذلك. آما إذا حملناه على ثواب القبر 
حسن قوله: « ولا سب لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف المطيعين 
والمخلصين بهذا التشریف؛ وهو أنه يحييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب إليهم . 

فان قيل: إنه عليه الصلاة والسلام وإن كان عالمًا بأنهم سيصيرون أحياء عند ربهم عند البعث 
ولكنه غير عالم بأنهم من آهل الجنةء فجاز أن يبشره الله بأنهم سيصيرون أحياء ويصلون إلى 
الثواب والسرور. 

قلنا: قولۃ : # ولا تس انما یتناول الموت لانه قال: ولا کسی رن فلا ف سیل ۲ ۳ 
رت فالذي يزيل هذا الحسبان هو کونهم أحياء في الحال لأنه لا حسبان هناك في صيرورتهم 
آحیاء یوم القيامة» وقوله : « رَد © ريك فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان فزال 
هذا السؤال . 

الحجة الرابعة: قوله تعالی : « وسرو بان لم لفو ہم ین حَلْفِوم» والقوم الذین لم یلحقوا 
بهم لا بد وآن کرت في الدنیا. فاستبشارهم بمن کرد في الدنی لا بد وأن یکون قبل قیام 
القیامةء والاستبشار لا بد وأن یکون مع الحياةء فدل هذا على کونهم آحیاء قبل يوم القیامة 
وفي هذا الاستدلال بحث سيأتي ذکره . 

الحجة الخامسة: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الا قال في صفة الشهداء : 


الآية رقم ,۱٦۹(‏ ۱۷۰) ۸۹ 


«أنَّ أرواحَهُمْ في أجوافٍ طیر محضر وانها ترذ آلهاز الْجَنَةء وتأكُلُ بن ثِمَارِهَا وَتَسْرَحُ حیث شاءث» 
وتأوي إلى فتادیل من ذهب تحت العَرْش» فلما رأوا طِيبَ مَسکنهم ومّطمهم ومشربهم قالوا: يَا 
بت توت ون ما حن فيه ین البیم» وما صنع الله تعالى بنا كي با في الجهاد» َال الله 
تَعَالَى اتا مُخْبرٌ نک ول |خوانکم > ففرخوا بذلِك واه تک ستنشووا» فَأَئْوَلَ الله تَحَالَى هذه الآية (۱). 
وسئل ابن مسعود رضى الله عنه عن هذه الآية» فقال: سألنا عنها فقيل لنا : | إن الشهداء على نهر 
بباب الجنة في قبة خضراء وفي رواية في روضة خضراء وعن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله پل : «ألا آبشرك أنَّ آباك خیث آصیب بأخد أخیا؛ الله ثم َال : ما تریذ يا عبد الله بن 
عمرو أن أَفْعَلَ بك؟ فقال : یا رَبْء اجب أن تَرُدَنِي إلى الدُنیا فأفتل فيها مرةً آغزی» ٠"‏ والروایات 
فى هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر» فکیف یمکن انکارها؟ طعن الکعبی فى هذه الروایات 
وقال : |نها غير جائزة لأن الأرواح لا تتنعم» وانما یتنعم الجسم إذا كان فيه روح لا الروح» 
ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة» وأیضا: الخبر المروي ظاهره يقتضي أن هذه الأرواح في 
حواصل الطیر وأيضًا ظاهره يقتضي آنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح» وهذا 
یناقض کونها في حواصل الطیر . 

والحواب : آما الطعن الأول: فهو مبني على أن الروح عرض قائم بالجسم وسنبین أن 
الأمر لیس كذلك. وأما الطعن الثاني : فهو مدفوع لأن القصد من آمثال هذه الکلمات الکنایات 
الاحتمال. 

وأما الوجه الثانی: من الوجوه المحتملة في هذه الایة هو أن المراد أن الشهداء أحياء في الحال» 
والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح» ومنهم من من أثبتها للبدن» وقبل الخوض 
في هذا الباب يجب تقديم مقدمت وهي أن الانسان ليس عبارة عن مجموع هذه البنیة؛ ويدل 
عليه آمران : آحدهما؛: أن أجزاء هذه البنية فو الذوبان والانحلال» والتبدل» والإنسان 
المخصوص شيء باق من أول عمره إلى آخره؛ والباقي مغایر للمتبدل» والذي يؤكد ما قلناه : 
أنه تارة يصير سميئًا وأخرى هزيلاء وأنه یکون في آول الأمر صغیر الجثة» ثم انه یکبر وینمو 
(۱) حسن : أخرجه أحمد في (مسنده) (۱/ ۰6۲۹۵ حديث رقم (۰)۲۳۸۸ قال: حدثنا يعقوب حدثنا آي عن ابن 
إسحاق حدثني إسماعيل بن أمية . ۱ . به » وهناد في (الزهد) (۱/ ۰ حدیث رقم (٥٥۱)ء‏ قال حدثنا محمد بن 
فضیل . . ہو و مو و ی یی لس ال 
به . 
(۲) (سناده حسن : آخرجه الترمذي في (سننه) (۲۳۰/۵)) حدیث رقم (۳۰۱۰)؛ وابن ماجه في (سننه) (۲/ 


پآ« حديث رقم (۰)۲۸۰۰ وابن أبي عاصم في (السنة) (۱/ ۰۲7۷ حدیث رقم ( ۲۰ جميعا من طریق 
طلحة بن خراش قال : سمعت جابر بن عبد الله . . 


۹۰ سورة آل عمران 


ولا شك أن کل إنسان یجد من نفسه أنه شيء واحد من أول عمره إلى آخره فصح ما قلناه. 
الثاني : أن الانسان قد یکون عالمًا بنفسه حال ما یکون غافلا عن جميع أعضائه وأجزائه 
والمعلوم مغاير لما لیس بمعلومء فثبت بهذين الوجهين أنه شيء مغایر لهذا البدن المحسوس» 
ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون جسمًا مخصوصًا ساريًا في هذه الجثة سریان النار في الفحم . 
والدهن في السمسمء وماء الورد في الورد. ويحتمل أن يكون جوهرًا قائمًا بنفسه لیس بجسم 
ولا حال في الجسم» وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن انفصل ذلك الشيء 
حبّاء وان قلنا إنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه» وعلى هذا التقدير تزول الشبهات 
بالكلية عن ثواب القبر» كما في هذه الآية» وعن عذاب القبر كما في قوله : اعرا ادوا 6 
[نوح: ۲۵]فثبت ہما ذکرناه أنه لا امتناع في ذلك»› فظاهر الاية دال علیه فوجب لمصیر | ليه 
والذی ی کد ما ذکرناه القرآن والحدیث والعقل . آما القرآن فآيات: إحداها: ۶« يها لس 
مه @ انیج إل رك اي مص 6۵ فادغي في عِبدى 69 وان ج زدنجر: ٣۷‏ - .ولا شك أن 
المراد من قوله : «آنجی إل ره الموت . ثم قال : ادحل في یی وفاء التعقیب تدل على أن 
حصول هذه الحالة یکون عقیب الموت» وهذا يدل على ما ذکرناه» وثانیها: «حَي إا جاه عد 
آلموٹ تَوفته رم وهم لا یفرطونَ 4 [الأنعام : : ہ)‌وھذا عبارة عن موت البدن . ثم قال : مر ردو إل 
04 ار موللهم ان » [الأنعام : . فقوله : ٭رڈُوا 4 ضمیر عنه : وإنما هو بحياته وذاته المخصوصة؛ 
فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن» وثالثها: قوله : اا إن کا بن مر © نوم وتان 
حت تیگ [الواقعة: ۸۸, وم]وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة حاصل عقيب 
الموتء وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام : «مَئْ مات فَقَدْ قامَث قَیامَتَهٌ» (۱والفاء فاء 
التعقيب تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته» وأما القيامة الكبرى فهي حاصلة في الوقت 
المعلوم عند الله وأيضًا قوله عليه الصلاة والسلام : «القَبْرُ رَوْضَةٌ من راض الجَنَةِ و خفرة مِنْ 
خفر النار» »وأيضًا روي أنه عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان ينادي المقتولين ويقول: «هَل 
وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَبْكُمْ خقّا» فقيل له : يا رسول الله إنهم أموات» فكيف تناديهم؟ فقال عليه الصلاة 


(۱) ضعيف :قال الألبانی : (۳/ ۳۰۹) : ضعيفب» قال الحافظ العراقي في (تخريج الإحياء) /٤(‏ 55) طبع ا حلبي : 
رواه ابن أبي الدنيا في (کتاب الموت) من حديث أنس بسند ضعيف . ومن حديثه رواه العسكري والديلمي كما في 
(المقاصد الحسنة) ص (5/ و 57) بلفظ : إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته . وسكت عليه . 

(۲) ضعیف آخرجه الترمذي في (سننه) /٤(‏ 1۳۹ حديث رقم ( ۰ )من طريق عبيل الله بن الوليد الوصافي 
عن عطية عن أبي سعيد . . . به وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن غریب لانعرفه إلا من هذا الوجه . ای واسناده 
ضعيف فيه عطية العوفي ضعيف وتلميذه الوصافي ضعيف أيضًاء رواه الطبراني في (الأوسط) (۸/ ۲۷۲)ء حديث 
رقم ۸ون طرین عمد بن أيوب بن سويد أخبرنا أبي عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. . . به وأورده الهيثمي في (المجمع) (۳/ )٦٤‏ من رواية أي هريرة وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف . 


لآية رقم.(٩11‏ هذا ۹۱ 
والسلام: «إنهم أسمع ا أو لفكلا هد فعاف واا قال عليه الصلاة والسلام : «أَوْلِياءًَ الله 
لايَمُونُونَ ولکن يُنْقَلُون من دار إلى دار»"“ وکل ذلك يدل على أن النفوس باقية بعد موت 
الجسد . 

وأما المعقول فمن وجوه: الأول : وهو أن وقت النوم یضعف البدن» وضعفه لايقتضي ضعف 
النفس » بل النفس تقوی وقت النوم فتشاهد الاحوال وتطلع على المغیبات» فإذا كان ضعف 
البدن لا يوجب ضعف النفس » فهذا يقوي الظن في أن موت البدن لا یستعقب موت النفسب< 
الثاني : وهو أن كثرة الافکار سبب لجفاف الدماغ وجفافه يدي إلى الموت وهذه الأفكار 
سبب لاستکمال النفس بالمعارف الالهیة» وهو غاية كمال التفس فما هو سبب في كمال النفس 
فهو سبب لنقصان البدن» وهذا يقوي الظن في أن النفس لا تموت بموت البدن . الثالث : أن 
احوال النفس على ضد آحوال البدن» وذلك لان النفس انما تفرح وتبتهج بالمعارف الإلهية» 
والدلیل عليه قوله تعالی : ألا یکر ال تَطمَينٌ الوب [درمد: ۷۸ وقال عليه الصلاة 
والسلام : «أبيت عِنْد رَبّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقَيني» (۳. ولا شك أن ذلك الطعام والشراب لیس إلا 
عبارة عن المعرفة والمحبة والاستنارة بأنوار عالم الغیب وأیضا. فانا نری أن الانسان إذا غلب 
عليه الاستبشار بخدمة سلطانء أو بالفوز بمنصب أو بالوصول إلى معشوقه» قد ینسی الطعام 
والشراب بل يصير بحیث لو دعي إلى الأكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه» 
والعارفون المتوغلون في معرفة الله تعالی قد یجدون من آنفسهم آنهم إذا لاح لهم شيء من تلك 
الأنوار» وانکشف لهم شيء من تلك الاسرار» لم یحسوا ألبتة بالجوع والعطش وبالجملة 
فالسعادة النفسانية کالمضادة للسعادة الجسمانيت وکل ذلك یغلب على الظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولا تعلق لها بالبدن وإذا كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن» ولتکن هذه 
ال قناعیات كافية في هذا المقام . 

واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الاشکالات والشبهات عن كل ما ورد في القرآن من 
ثواب القبر وعذابه وإذا عرفت هذه القاعدة فنقول : قال بعض المفسرین : آرواح الشهداء أحياء 
وهي ترکع وتسجد کل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة» والدلیل عليه ما روي أن النبي يلار 
(۱) صحیح : آخرجه البخاري في کتاب (الجنائز)» باب : (ما جاء في عذاب القبر) (۱/ ۰40۲ حدیث رقم 
بے طريق باقع عن این عم تین درو 
(۲) ۸ أجده . 


(۳) م حیح : أخرجه مسلم في كتاب (الصیام) باب : (النهي عن الوصال في الصوم) (۲/ ۰6۷۷۰ وأحمد في 
(مسنده) (9/ ۸۲۳۷ 6۱۸/۲۵۷ ومالك في (الموطأً) کتاب (الصیام)» باب : (النهي عن الوصال) ٠١ /١(‏ ۳۰« 


حدیث رقم (۳۹)ء والدارمي في کتاب (الصوم) باب : (النهي عن الوصال في الصوم) (۱/ ۰64۵۰ حدیث رقم 
(۳ ¥( 99 0" حدیث ورقم (۹ ۰۱۰۰ وابن خزيمة في (صحیحه) (۳/ 54 ٠‏ ۰ حميعا 


من طریق أبي الزناد . . 


۹۲ سورة آل عمران 


و و 7 


قال : «ذَا ام الْعَبْدُ في سُجُودہ يُبَاهِي اللَه تَعَالَى به مَلائِكَتَهُ فَيقُول انظروا ی عَبْدِي رُوحْۂ عِنْدِي 
وَجَسَدَهُ ني خدمتي» .2١(‏ 

واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله : ليك عِندَ ہے ولفظ یر فکما آنه مذکور 
ههنا فكذا في صفة الملائكة مذكور وهو قوله: #ومن عندم لا كبرو عن عبادتيء © [الأنبياء: ۱۱۰ 
فإذا فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بكونهم عند الله فهمت السعادة الحاصلة للشهداء 
بكونهم عند الله» وهذه كلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة. 

الوجه الثالٹ : في تفسير هذه الآية عند من يثبت هذه الحياة للأجساد» والقائلون بهذا القول 
اختلفواء فقال بعضهم : إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السموات وإلى قناديل تحت 
العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليهاء ومنهم من قال: يتركها في الارض ويحييها 
ويوصل هذه السعادات إليهاء ومن الناس من طعن فيه وقال: انا نرى أجساد هؤلاء الشهداء قد 
تأكلها السباعء فإما أن يقال إن الله تعالى يجييها حال كونها في بطون هذه السباع ويوصل الثواب 
اليهاء أو يقال: إن تلك الأجزاء بعد انفصالها من بطون السباع يركبها الله تعالى» ويؤلفها ويرد 
الحياة إليها ويوصل الثواب إليهاء وكل ذلك مستبعد» ولأنا قد نرى الميت المقتول باقیا أيامًا إلى 
أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد» فان جوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول 
بالسفسطة . 

الوجه الرابع : في تفسير هذه الآية أن نقول : ليس المراد من کونھا أحياء حصول الحياة فیهم » 
بل المراد بعض المجازات وبيانه من وجوه: الأول: قال الأصم البلخي : إن الميت إذا كان 
عظيم المنزلة في الدین › وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والکرامة» صح أن يقال: إنه 
حي وليس بميت» كما يقال في الجاهل الذي لا ينفع نفسه ولا ينتقع به أحد: إنه ميت ولیس 
بحي » وکما يقال للبلید : إنه حمار» وللمؤذي إنه سبع › وروي أن عبد الملك بن مروان لما رأى 
الزهري وعلم فقهه وتحقيقه قال له : ما مات من خلف مثلك وبالجملة فلا شك أن الإنسان إذا 


(۱) ضعيف : أخرجه تمام في (فوائده) (4/ ۰6۵1 حديث رقم (۱۵۵4) من طريق يزيد بن موهب حدثنا إسحاق بن 
عبد الواحد عن داود بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أنس . . . به» وآورده ابن حجر في (التلخیص) (۱/ ۲۲۲/ 
۳ء وقال: أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده فقد رواه البيهقي في ا خلافیات من حديث آنس» وفيه 
داود بن الزبرقان وهو ضعیف . وروي من وجه آخر» عن آبان عن أنس . وأبان متروك ورواه ابن شاهين فى 
الناسخ والنسوخ. من حديث المبارك بن فضالة » وذكره الدارقطني في العلل » من حديث عباد بن راشد» كلاهماعن 
الحسن » عن أبي هريرة بلفظ : (إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله : انظروا إلى عبدي) قال: وقیل: عن الحسن 
بلغنا عن النبي و قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة» انتهى. وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزم» وأعلها 
بالانقطاع ء ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد» ولفظه انام ام اج امي الله به الملائكة» يقول : 

انظروا إلى عبدي روحه عبندي» وهو ساجد لي)» وروی ابن شاهين عن ابي سعيد معناه واسناده ضعیف . وأورده 
الألباني في (الضعيفة) (۲/ ۰۲۹ حديث رقم (۹۵۳) وقال: ضعیف . 
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مات وخلف ثناء جميلاً وذکرا حسئًاء فإنه يقال على سبیل المجاز إنه ما مات بل هو حي . 
الثاني : قال بعضهم مجاز هذه الحياة أن آجسادهم باقية في قبورهم» وأنها لا تبلی تحت الأرض 
البتة . واحتج هولاء بما روي أنه لما آراد معاوية أن يجري العين على قبور الشهداء آمر بأن 
ینادی : من كان له قتیل فلیخرجه من هذا الموضع قال جابر : فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب 
الأبدان» فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فقطرت دمّا . والثالث : أن المراد بکونهم أحياء 
آنهم لا يغسلون كما تغسل الأموات فهذا مجموع ما قیل في هذه الاية والله أعلم بأسرار 
المخلوقات . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الکشاف) : ول َس الخطاب لرسول الله ييه أو لكل 
آحد وقرئ بالياء» وفيه وجوه: أحدها: ولا یحسبن رسول الله . والثاني : ولا يحسبن حاسب» 
والثالث : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتا قال : وقرئ € بفتح السين» وقرأ ابن 
عامر (قتّلوا) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 

المسألة الرابعة : قوله : بل آ4 قال الواحدي : التقدير : بل هم آحیاء قال صاحب 
(الكشاف) امس سس ا ی را . وأقول: إن الزجاج قال : ولو 
قرئ (أحياءً) بالنصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء» وطعن أبو علي الفارسي فيه فقال: لا 
يجوز ذلك لأنه أمر بالشك والأمر بالشك غير جائز على الله ولا يجوز تفسير الحسبان بالعلم 
لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللغة» وللزجاج أن يجيب فیقول : الحسبان ظن لا 
شك» فلم قلتم إنه لا يجوز أن يأمر الله بالظن» أليس أن تكليفه في جميع المجتهدات ليس إلا 
بالظن . 

وأقول: هذه المناظرة من الزجاج وأبي علي الفارسي تدل على أنه ما قرئ (أحياءً) بالنصب بل 
الزجاج كان يدعي أن لها وجها في اللغة» والفارسي نازعه فيه» وليس كل ما له وجه في الإعراب 
جازت القراءة به . 

أما قوله تعالى: عند رَيَهِْ4 ففيه وجوه: أحدها: بحيث لا يملك لهم أحد نفعًا ولا ضرًا 
إلا الله تعالى . والثاني : هم أحياء عند ربهم» أي هم أحياء في علمه وحکمه» كما يقال: هذا 
عند الشافعي كذاء وعند آبي حنيفة بخلافه . والثالث : أن یر معناه القرب والاکرام 
كقوله : ومن یندم دم لا کیرد € [الأنبياء : وا وقوله : اين عند ریک [فصلت: : ۳۸] ۰ 

اما قوله: لبود ©© در يما يمآ تدهم ۹64 فاعلم أن المتكلمين قالوا: الثواب منفعة خالصة 
دائمة مقرونة بالتعظیم ٠‏ فقوله : َو إشارة إلى المنفعةء وقوله: لمح إشارة إلى الفرح 
الحاصل بسبب ذلك التعظيم» وأما الحكماء فإنهم قالوا: إذا آشرقت جواهر الأرواح القدسية 
بالأنوار الإلهية كانت مبتهجة من وجهين : آحدهما: أن تكون ذواتها منيرة مشرّقة متلألئة بتلك 
الجلايا القدسية والمعارف الإلهية. والثاني : بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر الرحمة 
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والجلالة» قالوا: وابتهاجها بهذا القسم الثاني أتم من ابتهاجها بالأول» فقوله : « رَد إشارة 
إلى الدرجة الأولى وقوله : ٭ فحبَ؟» إشارة إلى لت الثانية» ولهذا قال : ريي يِمَآ ءاتلهم 
اه من فض يعني أن فرحهم لیس بالرزق» بل بإيتاء الرزق لأن المشغول بالرزق مشغول 
بنفسه» والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق» ومن طلب الحق لغيره فهو محجوب . 

ثم قال تعالی: 8 وستشرون تلم َو هم ین عَلْيهمَ آل حرف ی ولا هم روت . 

واعلم أن قوله: اَل حرف في محل الخفض بدل من * آلیرے>4 والتقدیر: ویستبشرون بان لا 
خوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة» وأصل الاستفعال طلب الفعل» 
فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة . 

المسألة الثانية : اعلم آن الذین سلموا کون الشهداء أحياء قبل قیام القيامة ذکروا لهذه الاية 
تأويلات آخر . 

آما الأول: فهو أن يقال : إن الشهداء یقول بعضهم لبعض : ترکنا |خواننا فلانًا وفلانًا في صف 
ات سر الله فیصیبون من الرزق والکرامة ما آصبنا فهو قوله: 
2 ولستبشرون پان لم يفوا e‏ . 

وأما الثاني: فهو أن يقال : إن الشهداء إذا دخلوا الجنة بعد قیام القيامة يرزقون فرحین بما 
آتاهم الله من فضله والمراد بقوله: « لم يَنْحَقُوا هم ین حَلَنْهة4 هم إخوانهم من المؤمنين الذين 
لیس لهم مثل درجة سس لأن الشهداء یدخلون الجنة قبلهم دليله قوله تعالى : صل مه 
امه عل الکییں جرا عظیکا © درجت من وف وه € [النساء: ۰٩۰‏ *] فيفر حون بما یرون من 
مأوی المؤمنین والنعیم المعد لهم» وبما يرجونه من الاجتماع بهم وتقر بذلك أعينهم» هذا 
اختیار أبي مسلم الأصفهاني والزجاج . 

واعلم أن التأویل الأول آقوی من الثاني › وذلك لأن حاصل الثاني يرجع إلى استبشار بعض 
الممنین ببعض بسبب اجتماعهم في الجنة» وهذا آمر عام في حق كل المؤمنين» فلا معنی 
لتخصیص الشهداء بذلك» وآیضا: فهم كما یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم 
فكذلك یستبشرون بمن تقدمهم في الدخولء لأن منازل الأنبياء والصدیقین فوق منازل الشهداء: 
قال تعالی : اوك مع الب سم ان عم من لین وین والشہداہ .771 0 
وعلی هذا التقدیر لا یبقی فائدة في التخصیص . آما إذا فسرنا الآية بالوجه الأول ففي تخصیص 
المجاهدين بهذه الخاصية أعظم الفوائد فكان ذلك أولى والله أعلم .. 

المسألة الثالثة : الخوف يكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل» والحزن يكون 
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بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة في الماضي؛ فبیّن سبحانه أنه لا خوف علیهم فیما 
سيأتيهم من أحوال القيامة» ولا حزن لهم فیما فاتهم من نعیم الدنیا . 
ايهو من اجون القيامة 6 و2 ر تم قاتھے من تعيم الد 


ا م 5 مج مج وو ے احا سا > ا مه 2 > لب 1 4 وو و 
قوله تعالی: «9 رون بنعمتر من اللہ وفضل وان الله لا دضیع 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى :أنه تعالی بین آنهم كما یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم على ما ذکر فهم 
یستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم» وانما آعاد لفظ ٭ يبرو لأن الاستبشار الأول كان 
بأحوال الذین لم یلحقوا بهم من خلفهم» والاستبشار الثاني كان بأحوال آنفسهم خاصة . 

فان قيل:أليس أنه ذکر فرحهم بأحوال آنفسهم والفرح عين الاستبشار؟ 

قلداءالجواب من وجهین : الأول : أن الاستبشار هو الفرح التام فلا یلزم التکرار . والثاني : 
تحصل لهم في الآخرة . 

المسألة الثانية :قوله : * عم ین اه عبر النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل الزائد . 

المسألة الغالفة :الایة تدل على أن استبشارهم بسعادة إخوانهم أتم من استبشارهم بسعادة 
أنفسهم » لأن الاستبشار الأول في الذكر هو بأحوال الاخوان» وهذا تنبيه من الله تعالى على أن 


نفسية ۰ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الكسائي (وان الله) بکسر الألف على الاستئناف . وقرأ الباقون بفتخها 
على معنى : وبأن الله» والتقدیر : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين» والقراءة الأولى أتم وأكمل لان على هذه القراءة يكون الاستبشار بفضل الله وبرحمته 
فقطء وعلی القراءة الثانية يكون الاستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجرء ولا شك أن المقام 
الأول أكمل لأن کون العبد مشتغلاً بطلب الله أتم من اشتغاله بطلب آجر عمله . 

المسألة الثانية : المقصود من الاية بیان أن الذي تقدم من إيصال الثواب والسرور العظيم إلى 
الشهداء لیس حکما مخصوصًا بهم» بل كل مؤمن يستحق شيئًا من الأجر والثواب» فان الله 
سبحانه يوصل إليه ذلك الأجر والثواب ولا يضيعه ألبتة . 

المسألة الثالثة : الآية عندنا دالة على العفو عن فساق أهل الصلاة لأنه بإيمانه استحق الجنة 
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٠‏ فلو بقي بسبب فسقه في النار مؤبدا مخلدا لما وصل إليه آجر ایمانه» فحينئذ یضیع آجر المؤمنين 
على إيمانهم وذلك خلاف الآية . 


سے 


7 5 ۱ مه ےہ هر رم وه 4 رص ہے نے رصم #م م يا ياي ۾ 
قوله تعالی: ‏ الْدنَ أستَجَابوا یک وارُول یں بعد ما اَصَابُمُ المَرح لاب 
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اعلم أن الله تعالی مدح المومنین على غزوتین» تعرف |حداهما بغزوة حمراء الاسد 
والثانية بغزوة بدر الصغرى» وکلاهما متصلة بغزوة أحد» آما غزوة حمراء الأسد فهي المراد من 
هذه الاية على ما سنذکره إن شاء الله تعالی . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : في محل اَ4 وجوه : الأول : وهو قول الزجاج أنه رفع بالابتداء وخبره 
3 لن أَحْسَنُوا تب € إلى آخر هذه الاية . الثاني : أن یکون محله هو الخفض على النعت 
للمؤمنين» الثالث : أن یکون نصبّا على المدح . 

المسألة الثانية : في سبب نزول هذه الاية قولان : الاول : وهو الاصح أن آبا سفیان وأصحابه 
لما انصرفوا من آحد وبلغوا الروحاء ندموا وقالوا: إنا قتلنا آکثرهم ولم يبق منهم إلا القلیل فلع 
ترکناهم؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم » فهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله يلاء فأراد أن 
يرهب الکفار ويريهم من نفسه ومن آصحابه قوة» فندب آصحابه إلى الخروج في طلب آبي 
سفیان وقال : (لا أريد أن یخرج الآن معي إلا من كان معي في القتال)» فخرج الرسول كلل مع 
قوم من أصحابه» قيل كانوا سبعين رجلا حتى بلغوا حمراء الأسد وهو من المدينة على ثلاثة 
أميال» فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فانهزموا"ء وروي أنه كان فيهم من يحمل 
صاحبه على عنقه ساعة» ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة آخری» وكان كل ذلك لإثخان 
الجراحات فیهم وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه ساعةء ويتوكأ عليه صاحبه ساعة . والثاني : 
قال أبو بكر الأصم : نزلت هذه الآية في يوم أحد لما رجع الناس إليه يل بعد الهزيمة فشد بهم 
على المشركين حتى كشفهم» وكانوا قد هموا بالمثلة فدفعهم عنها بعد أن مثلوا بحمزت 
فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزمواء وصلى عليهم يلا ودفنهم بدمائهم ”٣ء‏ وذكروا أن صفية 


(۱) آخرجه النسائي في (سننه الكبرى) /٦(‏ ۳۱۷)) حديث رقم (۱۱۰۸۳)ء والطبراني في (الکبیر) (۱۱/ ۷٢۲)؛‏ 
حديث رقم (۰)۱۱۲۳۲ كلاهما من طريق سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس . . . به . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاري في کتاب (الجنائز)» باب : (من يقوم باللحد) (۳/ ٢٥۲)؛‏ حدیث رقم (۶۷ ۰۱۳ 
وأبو داود في کتاب (ا جنائز)ء باب : (في الشهید يغسل) (۳/ ۰6۱۳۷۰ حدیث رقم (۱۳۸ ۰0۳ والترمذي في کتاب 
(الجنائز)» باب : (ما جاء في ترك الصلاة على الشهید) (۳/ ۰6۳۵6 حدیث رقم (۰)۱۰۳ والنسائي في کتاب 
(الجنائز)» باب : (ترك الصلاة علیهم) (5/ ۰0۳۲۳ حدیث رقم (۰)۱۹۵۶ وابن ماجه في کتاب (الجنائز)» باب : 
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جاءت لتنظر إلى آخیها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبیر : (ردها لثلا تجزع من مثلة 
آخیها). فقالت : قد بلغنی ما فعل به وذلك يسير فى جنب طاعة الله تعالی» فقال للزبیر 
(فرهبا مكل ال شالك اور د 10آ رسات توق خا ر نا اجره 
وابنها فلما رأت النبي پل وهو حي قالت : إن کل مصيبة بعدك هدر !۰۲۳ فهذا ما قیل في سبب 
نزول هذه الآية» وأكثر الروایات على الوجه الأول . 

المسألة الغالئة : استجاب : بمعنى أجاب» ومنه قوله: يجبا لي 4 [البقرة: 185] وقيل : 
آجاب» فعل الإجابة» واستجاب طلب أن يفعل الإجابةء لأن الأصل فى الاستفعال طلب 
الفعل » والمعنى أجابوا وأطاعوا لا ا اترم راا ال سول من یهد ما اما ان جات 
القوية . 

اما قوله تعالى: لب اَحَسَنوا مهم وَتَقوا بر عنم . 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في قوله : لري اسنا میم اقا بط َيل وجوه : الأول : سرا 
دخل تحته الائتمار بجميع المأمورات» 1 : رازا دحل تحت الانتهاء عن جميع 
المنهيات» والمكلف عند هذين الأمرين یستحق الثواب العظیم . الثاني : أحسنوا في طاعة 
الرسول في ذلك الوقت» واتقوا الله في التخلف عن الرسول» وذلك يدل على أنه يلزمهم 
الاستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم في الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من النهوض . 
الثالث : أحسنوا فيما أتوا به من طاعة الرسول ية › واتقوا ارتكاب شيء من المنهيات بعد ذلك . 

المسألة الثانية : قال صاحب الكشاف : (من) في قوله : لن نوا نم 4 للتبيين لان 
الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا بعضهم . 


(ما جاء في الشهداء ودفنهم) (۱/ ۰64۸۵ حديث رقم (۰)۱5۱4 جميعًا من طريق الليث بن سعد. . . به» وم أجد 
لفظ الصلاة عليهم في الحديث ولكن في الصلاة على شهداء أحد خلاف . 

(۱) ذكره ابن كثير في (البداية) /٤(‏ 4۲) من طريق ابن إسحاق . . . به» أورده البيهقى فی (دلائل النبوة) (۳/ 
۷ء حدیث رقم (۲) وقال عن ابن إسحاق . . . فذكر قصة صفية» وأخرجه أحمد في (مسنده) )۱٦١/۱(‏ من 
طريق سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا عبد الرمن بن آي الزناد عن عروة قال : آخبرني أبي الزبیر رضي الله عنه أنه ا 
کان يوم أَحُد أقبلت امرأة تسعی حتى إذا کادت أن تشرف على القتلى قال : فکره النبي يله أن تراهم فقال : (المرأة المرأة) 
قال الزبیر : فتوسمت أنها صفية قال أحمد شاكر : (إسناده صحیح) » وذكره الهيثمي في (المجمع) (5/ ۰0۱۱۸ وقال : 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق . 

(؟) أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) (۳/ ۶۱ ۰)۳ قال : وبإسناده عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الواحد بن أبي 
عوف عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال . . . فذکره» أخرجه الطبري في (تاريخه) (۲/ »)۷٤‏ وذكره 
ابن سيد الناس في (عيون الأثر) (۲/ )١‏ من طريق ابن إسحاق قال: وحدثني عبد الأحد بن أبي عوف عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال . . . فذكره . 


۹۸ ۱ سورة آل عمران 
قوله تعالى: ل الین شال لهم التاس إن التاس قد جع 5 َو رادم 
يمنا وقالواً حسبتا الله وہ وو یت ین الو وَفصّل 
تتم شوه دابا شود ألو ره ثر کل عي 49 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الاية نزلت في غزوة بدر الصغری» روى ابن عباس أن أبا سفيان لما 
عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادی : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتتل بها 
إن شئت» فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : (قل بیننا وبينك ذلك إن شاء الله تعالى)» فلما 
حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران» وألقى الله تعالى الرعب في قلبهء 
فبدا له أن يرجع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم نعيم معتمراء فقال: يا نعيم إني 
وعدت محمذا أن نلتقي بموسم بدر وان هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر 
ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن أرجع» ولکن إن خرج محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة 
فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل» فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهم : ما هذا بالرأي» أتوكم في دياركم وقتلوا أكثرهم فان ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحدء 
فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم فلما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال : 
«والذي نفس محمد بيده لأخرجن إليهم ولو وحدي» ثم خرج النبي يل ومعه نحو من سبعين 
رجلا فيهم ابن مسعودہ وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى» وهي ماء لبني كنانة» وكانت 
موضع سوق لهم يجتمعون فيها كل عام ثمانية أیام ولم يلق رسول الله يكل وأصحابه أحدا من 
المشركين» ووافقوا السوق» وكانت معهم نفقات وتجارات» فباعوا واشتروا أدمًا وزبيًا وربحوا 
وأصابوا بالدرهم درهمين» وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» ورجع آبو سفيان إلى مكة 
فسمی أهل مكة جيشه جيش السویق وقالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق» فهذا هو الكلام في. 
سبت نزول هذه الاية . 

المسألة الثانية : فی محل ابچ وجوه: آحدها: أنه جرء صفة للمومنین بتقدیر : والله لا 
يضيع آجر المومنین الذین قال لهم الناس . الثاني : أنه بدل من قوله : ٭ لاذ أحستوأ الثالث : 
أنه رفع بالابتداء وخبره « دهم یناہ . 

المسألة الثالثة : المراد بقوله : الب من تقدم ذکرهی وهم الذین استجابوا لله والرسول. 
وفي المراد بقوله : قال لَهُمُ اس وجوه: الأول: أن هذا القائل هو نعیم بن مسعود کما 
ذکرناه فی سیب نزول هذه الاي وانما جاز اطلاق لفظ الناس على الانسان الواحد لأنه إذا قال 
الواحد قولاً وله آتباع یقولون مثل قوله أو یرضون بقوله. حسن حینثذ إضافة ذلك الفعل إلى 


لآية رقم (۱۷۳ :۱۷) ۹۹ 


سد ره سے سے رہ م 4 


الكل» قال الله تعالی : ولذ ككلم تفا رتم فا [البقرة: 0۷ «ولذ لشم کمومی أن نون أك حى 
زی الله جره زلبتره: هه] وهم لم یفعلوا ذلك وانما فعله أسلافهم. إلا أنه أضيف الیهم 
لمتابعتهم لهم على تصويبهم في تلك الأفعال فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الجماعة 
الراضين بقول ذلك الواحد . الثاني : وهو قول ابن عباس» ومحمد بن إسحاق : أن رکبّا من عبد 
القيس مروا بأبي سفيان» فدسهم إلى المسلمين ليجبنوهم وضمن لهم عليه جعلاً . الثالث : قال 
السدي : هم المنافقون» قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي سفيان: القوم 
قد أتوكم في دیارکم» فقتلوا الأكثرين منكمء فان ذهبتهم إليهم لم يبق منكم أحد . 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : ر3 الئاس فد جما لكي # المراد بالناس هو آبو سفيان وأصحابه 
و سرت : خزود با له أي جمعوا لکم الجموع فحذف المفعول لأن العرب 

تسمي الجیش جمعًا ویجمعونه جموعاء وقوله : #َاحْمَوَمَ 4 أي : فكونوا خائفين منهم. ثم إنه 

تعالی بر أن المسلمین لما سمعوا هذا الكلام لم يلتفتوا اليه رلم يقيموا له وژنَاء فقال تعالى : 
دهم ریس . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : الضمیر في قولہ : #درَادَهُمْ 4 إلى ماذا یعود؟ فيه قولان : الاول : عائد إلى 
الذین ذكروا هذه التخويفات . والثاني : أنه عائد إلى نفس قولهم» والتقدیر : فزادهم ذلك القول 
إيماتاء وإنما حسنت هذه الإضافة لأن هذه الزيادة في الإيمان لما حصلت عند سماع هذا القول 
حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل» ونظيره قوله تعالی : طلم بر وت إلا نا45 
[نوح ٠۱ع‏ وقوله تعالی : #فلما جآكھ هم نل کا زادهم ِا فور € [ناطر : ؟4] 

المسألة الثانية : المراد بالزيادة في الایمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا 
إليه» بل حدث في قلوبهم عزم متأکد على محاربة الکفار» وعلی طاعة الرسول يَكلِةِ في کل ما 
يأمر به وینهی عنه ثقل ذلك أو خف. لانه قد كان فیهم من به جراحات عظيمة» وکانوا محتاجین 
إلى المداواة» وحدث في قلوبهم وثوق بأن الله ینصرهم على آعدائهم ويؤيدهم في هذه. 
المحاربة» فهذا هو المراد من قوله تعالی : دهم یت 4 . 

المسألة الثالثة : الذين یقولون إن الایمان عبارة لا عن التصدیق بل عن الطاعات» وانه یقبل 
الزيادة والنقصانء احتجوا بهذه الآية» فانه تعالی نص على وقوع الزیادت والذین لا یقولون بهذا 
القول قالوا: الزيادة إنما وقعت في مراتب الایمان وفي شعائره» فصح القول بوقوع الزيادة في 
الایمان مجازا. 

المسألة الر ابعة : هذه الواقعة ة تدل دلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدره وذلك لأن 
المسلمین کانوا قد انهزموا من المشرکین یوم آعذ: والعادة جارية بأنه إذا انهزم آحد الخصمین 
عن الاخر فانه یحصل في قلب الغالب قوة وشدة استیلاء» وفي قلب المغلوب انکسار وضعف؛ 


دا ۱ سورة آل عمران 


ثم نه سبحانه قلب القضية ههناء فأودع قلوب الغالبين وهم المشركون الخوف والرعب» وأودع 
قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة» وذلك يدل على أن الدواعي والصوارف من الله 
تعالى» وإنها متى حدثت في القلوب وقعت الأفعال على وفقها . 

ثم قال تعالی: رل حَسَ٠ُنَا‏ ال وَیتْمَ الو ےیل والمراد أنهم كلما ازدادوا إيمانًا في قلوبهم 
أظهروا ما يطابقه فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . قال ابن الأنباري: 9# با ام أي 
كافينا الله» ومثله قول امرئ القیس : 

وحخسك من فنی شبم وع 

أي : يكفيك الشبع والري وآما # لويل ففیه آقوال : آحدها: أنه الکفیل . قال الشاعر : 

رت آبا آروی قبث كأئني برد الامور الماضیاتِ وکیل © 

آراد كأنني برد الأمور کفیل . الثاني : قال الفراء : الوکیل : الكافي» والذي يدل على صحة 
هذا القول أن (نعم) سبیلها أن یکون الذي بعدها موافقًا للذي قبلهاء تقول : رازقنا الله ونعم 
الرازق» وخالقنا الله ونعم الخالق» وهذا آحسن من قول من یقول : خالقنا الله ونعم الرازق» 
فکذا ههنا تقدیر الآية: یکفینا الله ونعم الكافي . الثالث : الوكيل» فعیل بمعنی مفعول» وهو 
الموکول إليه» والكافي والکفیل يجوز أن یسمی وکیلا» لأن الكافي یکون الأمر موکولا إليهء 
وکذا الکفیل یکون الأمر موکولا إليه . 

ثم قال تعالی: ‏ نلبوا بنِعْمَةَ یم لو وق وذلك أن النبي يكل خرج والمعنی : وخرجوا 


وو ی جا 


فانقلبواء فحذف الخروج لن الانقلاب يدل علیه کقوله : ٢‏ آنِ آشرب يَمَصَاكُ البحر نی > 


[الشعراء : ]٩۳‏ أي : فضرب فانفلق» وقوله : # عم یم له وق قال مجاهد والسدي: النعمة 
ههنا العافية؛ والفضل التجارة وقیل : النعمة منافع الدنياء والفضل ثواب الآخرة» وقوله : # لم 
تسم موی4 لم يصبهم قتل ولا جراح في قول الجمیع « وبا رون أي في طاعة رسوله 
اه ذو سل عظیم4 قد تفضل علیهم بالتوفیق فیما فعلواء وفي ذلك إلقاء الحسرة في قلوب 
المتخلفین عنهم وإظهار لخطأ رأيهم حیث حرموا آنفسهم مما فاز به هلا وروي آنهم قالوا: 
هل یکون هذا غزوا. فاعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم . 

واعلم أن أهل المغازي اختلفواء فذهب الواقدي إلى تخصیص الاية الأولى بواقعة حمراء 
الأسدء والآية الثانية ببدر الصغری. ومنهم من یجعل الایتین في وقعة بدر الصغرى» والأول 
آولی لأن قوله تخالی: #ورل ند مآ انان ا [آل عمران : ۷۷ كأنه يدل على قرب عهد 
بالقرح» فالمدح فيه آکثر من المدح على الخروج على العدو من وقت اصابة القرح لمسه 
والقول الاخر أيضًا محتمل . والقرح على هذا القول يجب أن یفسر بالهزيمة. فكأنه قيل : إن 
(۲) ينسب هذا البیت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


الآية رقم (۱۷۵) ۱ ۱۹ 


الذين انهزموا ثم أحسنوا الاعمال بالتوبة وا تقوا الله فی سائر آمورهم ثم استجابوا لله وللرسول 
عازمین على الثواب موطنین آنفسهم على لقاء العدو» بحيث لما بلغهم کثرة جموعهم لم یفتروا 
ولم يفشلواء وتوکلوا على الله ورضوا به کافیّا ومعيئًا فلهم آجر عظیم لا يحجبهم عنه ما كان 
ای یا ون 

قوله تعالى: 5 فیک الین خوف ف وَل ا کک فل ادوه افون إن کہم 

۵ 

اعلم أن قوله: 9 ید4 خبر ۸د بمعنی : إنما ذلکم المثبط هو الشیطان و موق 
وزيم » جملة مستأنفة بيان لتشبيطه» أو 9 لیم 4 صفة لاسم الإشارة و ر کی الخبرء 
والمراد بالشیطان الركب» وقیل : نعيم بن مسعود» 07 یب تمس دی في الکفر 
کقوله : ٭شَیِینَ آلاش ان [الانمام: ۲ وقيل : هو الشیطان یخوف بالوسوسة. 

آما قوله تعالی: : یٹ ويم * ففیه سوال : وهو أن الذین سماهم الله بالشیطان انما خوفوا 
تشه تنا سی تر : ليطن وف وغ 4 والمفسرون ذکروا فيه ثلائة آوجه : الأول : 
تقدیر الکلام : ذلکم الشیطان یخوفکم بأولیائه» فحذف المفعول الثاني وحذف الجار» ومثال 
حذف المفعول الثاني قوله تعالى : إا خلت لَه لقي ف ایک [القصص : ع أي : فإذا خفت 
عليه فرعون» ومثال حذف الجار قوله تعالى : لسر بسا سدیداک ورعری: ,ع معناه : لينذركم 
ببس وقوله: 98[ نِد يوم الاک زانر: مب أي : لينذركم بيوم التلاق» وهذا قول الفرای 
والزجاج وأبي علي . قالوا: ویدل عليه قراءة أبي بن کعب (یخوفکم بأوليائه) . 

القول الثاني أن هذا على قول القائل : خوفت زیدا عمراء وتقدیر الاية: یخوفکم آولیاءه؛ 
فحذف المفعول الأول» كما تقول : أعطيت الأموال أي : أعطيت القوم الأموال» قال ابن 
الأنباري : وهذا آولی من ادعاء جار لا دلیل عليه وقوله : در بسا ویعیی: م أي : لینذرکم 
بأسًا وقوله :۳ لیر دوم َنِه [غافر: ۱۵] ائ لينذركم يوم التلاق والتخویف یتعدی إلى 
مفعولين من غير حرف جر تقول : خاف زید القتال» وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة 
ابن مسعود (يخوفكم آولیاءه) . 

القول الثالث: أن معنی الاية : یخوف آولیاءه المنافقین لیقعدوا عن قتال المشرکین» والمعنی 
الشیطان یخوف آولیاء» الذین بطیعونه ویژثرون آمره» فأما آولیاء الله فانهم لا یخافونه |ذا 
خوفهم ولا ینقادون لامره ومراده منهم» وهذا قول الحسن والسدي. فالقول الأول فيه 
محذوفان» والثاني فيه محذوف واحد. والثالث لا حذف فيه . وآما الاولیاء فهم المشرکون 
والکفار» وقوله: « سے 4 الکناية في القولین الاولین عاندة إلى الاولیاء . وفي القول 
الثالث عائدة إلى # لتاس في قوله : ل الاس فد قد جمعوا لحم [آل عمران: ۷۳۰ وک اوش 


۱۲ سورة آل عمران 


فتقعدوا عن القتال وتجبنوا راون 4 فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما یأمرکم به “إن 
کم موی 4 يعني أن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس . 
قوله تعالى: ول نک این یشوه فى الكثر هم کن یروا لله تا بريه 
ميو e‏ سم 7 1 E‏ مر مر ¢2 < 
لئ آلا يجْمَلَ لهم حطًا فى الأجرة ول عاب عي 409 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع (یخزنك) بضم الياء وکسر الزاي» وكذلك في جميع ما في القرآن 
الا قوله : #لا بخزنهم الفرع کت [الأنبياء : ٣‏ في سورة الأنبياء». فانه فتح الياء وضم 
الزاي» والباقون كلهم بفتح الیاء وضم الزاي . قال الأزهري : اللغة الجیدة : حزنه یحزنه على ما 
قرأبه آکثر القراء . و حجة نافع آنهما لغتان يقال : حزن یحزن کنصر ینصر. وأحزن یحزن كأكرم 
یکرم لغتان . 

المسألة الثانية : اختلفوا في سبب نزول الاية على وجوه: الأول: آنها نزلت في کفار قریش» 
والله تعالی جعل رسوله آمنا من شرهم والمعنی : لا یحزنك من يسارع في الکفر بأن یقصد 
جمع العساکر لمحاربتك. فانهم بهذا الصنیع نما یضرون آنفسهم ولا یضرون الله» ولا بد من 
حمل ذلك على آنهم لن یضروا النبي وأصحابه من المومنین شيئًاء وإذا حمل على ذلك فلا بد 
من حمله على ضرر مخصوص. لأن من المشهور أنهم بعد ذلك ألحقوا أنواعًا من الضرر بالنبي 
عليه الصلاة والسلام» والأولى أن يكون ذلك محمولاً على أن مقصودهم من جمع العساكر 
إبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة» وهذا المقصود لا بحصل لهم» بل يضمحل آمرهم وتزول 
شوکتهم ويعظم أمرك ويعلو شأنك . الثاني : أنها نزلت في المنافقین» ومسارعتهم هي أنهم 
كانوا يخوفون المؤمنین بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفر أو بسبب أنهم كانوا 
يقولون إن محمذا طالب ملك» فتارة يكون الأمر له وتارة عليه» ولو كان رسولا من عند الله ما 
غلب» وهذا کان ينفر المسلمين عن الاسلام» فكان الرسول يحزن بسببه . قال بعضهم : إن قومًا 
من الكفار أسلموا ثم ارتدوا خوفا من قريش فوقع الغم في قلب الرسول پچ بذلك السبب. فإنه 
عليه السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقون به مضرة . فبين الله أن ردتهم لا تؤثر في لحوق 
ضرر بك قال القاضي : ويمكن أن يقوي هذا الوجه بأمور: الأول: أن المستمر على الكفر لا 
يوصف بأنه يسارع في الكفرء وإنما يوصف بذلك من يكفر بعد الایمان . الثاني : أن إرادته تعالى 
أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة لا يليق الا بمن قد آمن» فاستوجب ذلك» ثم أحبط . الثالث : 
أن الحزن إنما يكون على فوات أمر مقصودء فلما قدر النبي يله الانتفاع بايمانهم ثم كفروا 
زن ب عند ذلك لفوات التكثير بهم» فآمنه الله من ذلك وعرفه أن وجود إيمانهم كعدمه في أن 
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القول الرابع: أن المراد رؤساء الیهود: کعب بن الأشرف وأصحابه الذین کتموا صفة 
محمد لماع الدنیا . قال القفال رحمه الله : ولا يبعد حمل الاية على جميع آصناف الکفار 
بدلیل قوله تعالی : #يِكأَيّهًا اسول لا زنك الت رون في الکفر ررمى:: .إلى قوله: 
#ومرج ارب هَادُواً» ہںںوں, ‏ یرفدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلاً من کل هؤلاء 
الکفار . 

المسألة الغالفة : في الآية سؤال: وهو أن الحزن على کفر الکافر ومعصية العاصي طاعف 
فکیف نهی الله عن الطاعة؟ 

والجواب من وجهي : الاو : أنه كان یفرط ویسرف في الحزن على کفر قومه حتی كاد 
يؤدي ذلك إلى لحوق الضرر بهء فنهاه الله تعالی عن الاسراف فيه ألا تری إلى قوله تعالی : فلا 
هب نفْسك ڪلم حَسَرْتِ 4 [فاطر : ۲۸ الثاني : أن المعنی لا یحزنوك بخوف أن يضروك ویعینوا 
عليك» ألا ترى إلى قوله : 2 هم آن يسا أله يبي يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر 
غير أنفسهم» ولا يعود وبال ذلك على غيرهم ألبتة . 

ثم قال: هم آن یا اؤہ يبأ والمعنى أنهم لن يضروا النبي وأصحابه شيئًاء وقال عطاء : 
يريد: لن يضروا أولياء الله شيئًا . 


$ 
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ثم قال تعالی: ريد الہ الا عل لَهُمْ ظا فى الآيخرة» . 

وقیه مسائل: 

المسألة الأول : أنه رد على المعتزلة» وتنصيص على أن الخير والشر بإرادة الله تعالی ء قال 
القاضي : المراد أنه يريد الإخبار بذلك والحكم به . 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : 

والثانی, بتقدير أن يكون الأمر كما قال» لکن الإتيان بضد ما آخبر الله عنه وحكم به محال 

المسألة الغانية : قالت المعتزلة : الإرادة لا تتعلق بالعدم» وقال أصحابنا: ذلك جائز» والآية 
دالة على قول أصحابنا لانه قال: يريد أله لا سل کم حًا فى لكر فبين أن إرادته متعلقة 
بهذا العدم . قالت المعتزلة: المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك كما قال: #إولا يبد بكم الہ » 
[البقرة: ممع قلنا: هذا عدول عن الظاهر . 

ا ألة الثالغة : الاية تدل على أن النكرة في موضع النفي تعمء إذ لو لم يحصل العموم لم 
یحصل تهدید الکفار بهذه الاية ثم قال : وهم مدا عَنا بر وهذا کلام مبتداً والمعنی أنه كما 
لاحظ لهم البتة من منافع الآخرة فلهم الحظ العظیم من مضار الآخرة . 
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قوله تعالی: « زو الب اشوا الکفر بالایکن لن يض الله کیا وَلَهُمَ عَدَابُ 
7 49 


اعلم آنا لو حملنا الاية الأولى على المنافقين واليهود» وحملنا هذه الاية علی المرتدين لا 
یبعد أيضًا حمل الآية الاولی على المرتدین» وحمل هذه الاية على البهود» ومعنی اشتراء الکفر 
بالایمان منهم آنهم کانوا یمرفون النبي 6 ویؤمنون به قبل مبعثه ویستنصرون به على آعدائهم» 
فلما بعث کفروا به وترکوا ما کانوا علیه» فكأنهم آعطوا الایمان وأخذوا الکفر بدلا عنه كما یفعل 
المشتري من إعطاء شيء وأخذ غيره بدلاً عنه» ولا یبعد أيضًا حمل هذه الآية على المنافقین 
وذلك لأنهم متی کانوا مع المؤمنين آظهروا الایمان» فإذا خلوا إلى شياطينهم کفروا وترکوا 
الایمان» فکان ذلك كأنهم اشتروا الکفر بالایمان . 

واعلم أنه تعالى . قال في الاية الأولى :ا این مسرغوں في الکفر ِم أن یضرا الله میا ول 
عمران: ۱۷۰] وقال في هذه الآية : «إإِنّ ار اشوا الک بالایکن لن يشرو الہ کیا4 والفائدة في 
هذا التكرار أمور: أحدها: أن الذين اشتروا الکفر بالإيمان لا شك أنهم كانوا کافرین أولاً» ثم 
آمنوا ثم كفروا بعد ذلك» وهذا يدل على شدة الاضطراب وضعف الرأي وقلة الثبات» ومثل هذا 
الإنسان لا خوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على إلحاق الضرر بالغير . وثانیها: أن أمر 
الدين أهم الأمور وأعظمهاء ومثل هذا مما لا يقدم الإنسان فيه على الفعل أو على الترك إلا بعد 
إمعان النظر وكثرة الفكرء وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك في مثل هذا المهم العظيم 
بأهون الأسباب وأضعف الموجبات» وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم» فأمثال هؤلاء 
لا يلتفت العاقل إليهم . وثالثها: أن أكثرهم إنما ينازعونك في الدين» لا بناء على الشبهات» بل 
بناء على الحسد والمنازعة في منصب الدنياء ومن كان عقله هذا القدرء وهو أنه يبيع بالقليل من 
الدنيا السعادة العظيمة في الآخرة كان في غاية الحماقة» ومثله لا يقدر في إلحاق الضرر بالغیر» 
فهذا هو الفائدة في إعادة هذه الآية» والله أعلم بمراده . 


قوله تعالی: ولا سب انب کفروا شا تمل ی گم یر لشي شا مل له 
روا رکا وک عدن ٹیڈ 49 
سر ی كل آنهم إنما بطوهم 
لأنهم خوفوهم بأن يقتلوا كما قتل المسلمون يوم حد. ہب پر سرب 
لا بقبلها المومن ولا يلتفت الیها؛ وانما الواجب على المؤمن أن یعتمد على فضل الله» ثم بين 
في هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين ليس خيرًا من قتل أولئك الذين قتلوا بأحدء لان هذا البقاء 
صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم في القيامة» وقتل أولئك الذين قتلوا يوم حد 
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صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدنیا والثواب الجزیل في الآخرة» فترغیب أولئك المثبطین في 
مثل هذه الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا يقبله إلا جاهل . فهذا بيان وجه النظم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تحسبن الذين كفروا). (ولا تحسبن الذين 
يبخلون) [آل عمران: ۸۰ خسن الین قرحو 46 فل سب 4 [آل عمران: 184] في الأربعة بالتاء 
وضم الباء في قوله : (تحسبئُھم) وقرأ نافع وابن عامر بالياء إلا قوله : فلا تسم فانه بالتاء 
وقرأ حمزة كلها بالتاء» واختلاف القراء في فتح السین وکسرها قذمناه في سورة البقرة» آما الذین 
قرآوا بالیاء المنقطة من تحت : فقوله : 9 َس فعل » وقوله : ٭ ارو كفرو# فاعل يقتضي 
مفعولین أو مفعولا یسد مسد مفعولین نحو حسبت» وقوله: حسبت أن زيدًا منطلق» وحسبت 
أن یقوم عمرو. فقوله في الاية  :‏ انا مل هم حير لام 4 يسد مسد المفعولین» ونظیره قوله 
تعالی : 7ء تسب أن ڪهم سمعورے ٩6‏ [الفرقان : 4 وآما قراءة حمزة بالتاء المنقطة من فوق 
فأحسن ما قيل فيه ما ذکره الزجاج» وهو أن # لرن كفرو نصب بأنه المفعول الأول» و أن 
مل هب بدل عنه . و عَب لَأَنفيِيِة» هو المفعول الثاني والتقدیر : ولا تحسبن يا محمد إملاء 
الذين کفروا خيرًا لهم . ومثله مما جعل (أن) مع الفعل بدلا من المفعول قوله تعالی : ود يَعِدَكُمْ 
اک تی الا کر ددہندں: فقول : اکا كم بدل من إحدی الطائفتين . 

المسألة الثانية : (ما) في قوله  :‏ أت يحتمل وجهين : آحدهما: أن يكون بمعنى الذي 
فيكون التقدیر : لا تحسبن الذين كفروا أن الذي نمليه خير لأنفسهم» وحذف الهاء من (نملي) 
لأنه يجوز حذف الهاء من صلة الذي کقولك : الذي رأيت زید» والآخر: أن يقال: (ما) مع ما 
بعدها في تقدير المصدر والتقدیر : لا تحسبن الذين كفروا أن إملائي لهم خير . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الکشاف) : (ما) مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها في قياس 
علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت في مصحف عثمان متصلت واتباع خط المصاحف 
لذلك المصحف واجب. وأما في قوله: « انا نی هب فههنا يجب أن تكون متصلة لانها كافة 
بخلاف الأولى . 

المسألة الرابعة : معنى (نملي) نطيل ونؤخرء والإملاء الإمهال والتأخیر قال الواحدي 
رحمه الله: واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان» يقال: ملوت من الدهر مَلوة وملوة 
ومّلاوة وملاوة بمعنى واحدء قال الأصمعي : يقال: أملى عليه الزمان أي طال» وأملى له أي 
طول له وأمهلهء قال أبو عبيدة: ومنه الملا للارض الواسعة الطويلة والملوان الليل والنهار . 

المسألة الخامسة : احتج أصحابنا بهذه الاية في مسألة القضاء والقدر من وجوه: الأول: أن 
هذا الإملاء عبارة عن إطالة المدة» وهي لا شك أنها من فعل الله تعالى» والآية نص في بیان أن 
هذا الإملاء لیس بخیرء وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخیر والشر . الثاني : أنه تعالى نص 
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على أن المقصود من هذا الإملاء هو أن يزدادوا الإثم والبغي والعدوان» وذلك يدل على أن 
الكفر والمعاصي بإرادة الله ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: كم عَدَابٌ مُهِينُ » أي إنما نملي 
لهم ليزدادوا إثمًا وليكون لهم عذاب مهين . الثالث : أنه تعالى آخبر عنهم آنهم لا خير لهم في 
هذا الإملاء» أنهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان» والإتيان بخلاف مخبر الله تعالى: 
مع بقاء ذلك الخير جمع بين النقيضين وهو محال» وإذا لم يكونوا قادرين مع ذلك الإملاء على 
الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان مذهب القوم . قالت المعتزلة : 

أما الوجه الأول: فليس المراد من هذه الآية أن هذا الاملاء ليس بخير» إنما المراد أن هذا 
الاملاء ليس خيرًا لهم من أن یموتوا كما مات الشهداء يوم أحدء لأن كل هذه الآيات في شأن 
أحد وفي تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة» فبین 
تعالى أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه لهم ليس بخير لهم من أن يموتوا كموت الشهداء. ولا 
يلزم من نفي کون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل» أن لا يكون هذا الإملاء في نفسه خيرًا . 

وأما الوجه الثاني: فقد قالوا: ليس المراد من الآية أن الغرض من الإملاء إقدامهم على الکفر 
والفسق بدلیل قوله تعالی : #ومَا خلت لن وآلانی إل دون [الذاريات : 55] وقوله: #ومآ 
تا من رَسُولٍ الا لطاع بت ال 74النساء: 654 بل الآية نحتمل وجومًا من التأویل : 
أحدها: أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة کقوله تعالی : له ءال ووت لیکو لمر 
ا ورا [القصص : ۸ وقوله: #ولقد در جهنم #[الأعراف: ۱۷۸] وقوله: #وَجَمَلُوا بر آندادا 
اض لوا عن سیل [زبراهيم ۰ وهم ما فعلوا ذلك لطلب الاضلال » بل لطلب الاهتداء» ویقال : 
ما كانت موعظتي لك إلا لزيادة في تماديك في الفسق إذا كانت عاقبة الموعظة ذلك» وثانيها: أن 
يكون الکلام على التقديم والتأخير» والتقدیر : ولا يحسبن الذين کفروا أنما نملي لهم ليزدادوا 
إثمًا إنما نملي لهم خير لانفسهم. وثالٹھا: أنه تعالى لما أمهلهم مع علمه بأنهم لا يزدادون عند 
هذا الإمهال إلا تماديا في الغي والطغيان» آشبه هذا حال من فعل الاملاء لهذا الغرض والمشابهة 
أحد أسباب حسن المجاز . ورابعها: وهو السؤال الذي ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله : 
درا ِا 4 غير محمول على الغرض بإجماع الأمةء أما على قول أهل السنة فلأنهم 
يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراض» وأما على قولنا فلأنا لا نقول بأن فعل الله معلل بغرض 
التعب والإيلام» بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلاً إلا لغرض الاحسات. وإذا كان كذلك فقد 
حصل الإجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل والغرض» وعند هذا يسقط ما ذكرتم 
من الاستدلال ثم بعد هذا: قول القائل : ما المراد من هذه اللام غير ملتفت الیه» لأن المستدل 
إنما بنى استدلاله على أن هذه اللام للتعليل» فإذا بطل ذلك سقط استدلاله . 

وأما الوجه الثالث: وهو الإخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لو منع العبد من الفعل لمنع الله 
منه » ويلزم أن يكون الله موجبا لا مختارّاء وهو بالإجماع باطل . 
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والجواب عن الأول : أن قوله : « ولا ی الب کنر انا نمی هم حبر معناه نفی الخيرية فى 
نفس الأمرء ولیس معناه أنه لیس خيرًا من شيء آخر» لأن بناء المبالغة لا يجوز ذکره إلا عند ذکر 
الراجح والمرجوح فلما لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين عرفنا أنه لنفي الخيرية لا لنفي كونه 

وأما السؤال الثاني:وهو تمسكهم بقوله: وما لت ان والإنى إلا عون 4 [الذاريات: 51] 
وبقوله تعالی : وما سنا من شول الا لطاع 4 [النساء: 14]. 

فجوابه:أن الآية التي تمسكنا بها خاصء والآية التي ذکرتموها عام» والخاص مقدم على 
العام . 

وأما السؤال الثالث: وهو حمل اللام على لام العاقبة فهو عدول عن الظاهرء وأيضًا فان البرهان 
العقلي يبطله ؛ لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين بازدياد الغي والطغیان كان 
ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب» وعدم حتضوله محال» وإرادة المحال 
محال» فيمتنع أن يريد منهم الإيمان» ويجب أن يريد منهم ازدياد الغي والطغيان» وحینئذ ثبت 
آن المقصود هو التعلیل وأنه لا يجوز المصیر إلى لام العاقبة . 

وأما السوال الرابع: وهو التقدیم والتأخیر . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها : أن التقديم والتأخير ترك للظاهر . وثانيها: قال الواحدي 
رحمه الله : هذا إنما يحسن لو جازت قراءة ‏ انا تل هم حي نةه بکسر (إنما) وقراءة 
« اکا نمی حم لیردادوا ْم بالفتح . ولم توجد هذه القراءة ألبتة . وثالشها: أنا بینا بالبرهان 
القاطع العقلي أنه يجب أن يكون مراد الله من هذا الاملاء حصول الطغيان لا حصول الايمان» 
فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان القاطع . 

وأما السؤال الخامس: وهو قوله : هذه اللام لا يمكن حملها على التعليل . 

فجوابه أن عندنا يمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدر من العبادء فأما أن يفعل تعالى فعلا- 
ليحصل منه شيء آخر فهذا غير ممتنع › وأيضًا قوله : ٭ إِتما مَل هم لِيرْدَادوا ماه تنصيص على 
أنه لیس المقصود من هذا الإملاء إيصال الخير لهم والإحسان اليهم» والقوم لا يقولون بذلك 
فتصیر الآية حجة عليهم من هذا الوجه . 

وأما السؤال السادس: وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 

فالجواب: أن تأثير قدرة الله في إيجاد المحدثات متقدم على تعلق علمه بعدمه » فلم يمكن أن 
يكون العلم مانعًا عن القدرة. أما في حق العبد فتأثير قدرته فی إيجاد الفعل متأخر عن تعلق 
علم الله بعدمهء فصلح أن يكون هذا العلم مانعًا للعبد عن الفعل» فهذا تمام المناظرة في هذه 
الآية . 

المسألة السادسة : اتفق أصحابنا أنه ليس لله تعالى في حق الكافر شيء من النعم الدینیةء 


۱۰۸ سورة آل عمران 


وهل له في حقه شيء من النعم الدنيوية» اختلف فيه قول أصحابناء فالذین قالوا لیس له في حقه 
شيء من النعم الدنيوية تمسکوا بهذه الآية» وقالوا هذه الاية دالة على أن إطالة العمر وإيصاله إلى 
مراداته فی الدنیا لیس شىء منها نعمة» لأنه تعالی نص على أن شيئًا من ذلك ليس بخیر» والعقل 
آیضا یقرره وذلك لان من آطعم إنسانًا خبيصًا مسمومًا فانه لا يعد ذلك إلا طعام إنعاماء فاذا كان 
المقصود من إعطاء نعم الدنیا غقاب الآخرة لم يكن شيء منها نعمة حقيقة» وأما الایات الواردة 
في تکثیر النعم في حق الکفار فهي محمولة على ما یکون نعمّا في الظاهرء وأنه لا طریق إلى 
التوفیق بين هذه الاية وبين تلك الایات إلا أن نقول : تلك النعم نعم في الظاهر ولکنها نقم 
وآفات في الحقيقة» والله أعلم . 


7 ۳ مس ی سوم اوو ہے ہے مم وہ رس ںہ ر مر صرح 
فوله تعالى: ظا ما کان الله لہ ر المؤمیین عل ما آنتم علو حى يمير ابیت یں 
ر م رس صر د ع ار م وج مرو ۳ 7 ووز موم ۶ مر رم 1 
الطیب وما نَ آله ليطلعكم على الیب وللكن الله يحتى من زسله. من ما فامنوا 
۶ و هو RICA.‏ کہا ۱.2 بر 
يالل و رسای وان نؤمنوا وتخھوا و فلج ۳۹ عظيم © 4% 


اعلم أن هذه الآية من بقية الکلام في قصة أحدء فأخبر تعالى أن الأحوال التي وقعت في تلك 
الحادثة من القتل والهزيمة» ثم دعاء النبي و إياهم مع ما كان بهم من الجراحات إلى الخروج 
لطلب العدوء ثم دعائه إياهم مرة أخرى إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان» فأخبر تعالى أن كل 
هذه الأحوال صار دليلاً على امتياز المؤمن من المنافق» لأن المنافقين خافوا ورجعوا وشمتوا 
بكثرة القتلى منكم» ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العود إلى الجهاد» فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم وإظهارهم أنهم منكم 
ومن أهل الإيمان بل كان يجب في حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع حتى يحصل هذا 
الامتیازء فهذا وجه النظم . وفي الآية مسائل : 

المسألة الاولی : قرأ حمزة والكسائي : (حتى يميّز الخبيث) بالتشدید» وكذلك في الأفعال 
والباقون #يَمِيرَ 4 بالتخفيف وفتح الياء الأولى وكسر الميم وسكون الياء الأخيرة» قال الواحدي 
رحمه الله : وهما لغتان يقال مِزْتُ الشيء بعضه من بعض فأنا یه ما او امير تمييراء ومنه 
الحديث «من ماز أذى عن طريق فَهُوَ لَه صَدَفَةَة وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح الياء أن الميز يفيد 
فائدة التمييز وهو أخف في اللفظ فکان آولی» وحکی أبو زيد عن أبى عمرو أنه كان بقول : 
التشديد للكثرة» فأما واحد من واحد فيميز بالتخفيف» والله تعالى قال: ی يميد ليت من 
لصي € فذکر شیئہ شيئين» وهذا كما قال بعضهم في الفرق والتفريق» وأيضًا قال تعالی : ترا 
لوم [يس: ]0٩‏ وهو مطاوع الميزء وحجة من قرأ بالتشديد: أن التشديد للتكثير والمبالغة» وفى 
المؤمنین والمنافقین كثرة» فلفظ التمييز ههنا أولى» ولفظ الطيب والخبيث وان کان مفردًا إلا أنه 
للجنس فالمراد بهما جمیع المؤمنين والمنافقين لا اثنان منهما . 


الآية رقم (۱۷۹) ۳۹ 


المسألة الثانية : قد ذکرنا أن معنی الاية : ما كان الله لیذرکم یا معشر المژمنین على ما آنتم 
عليه من اختلاط المومن بالمنافق وآشباهه حتی یمیز الخبیث من الطیب. أي المنافق من 
المؤمن . واختلفوا بأي شيء میز بینهم وذکروا وجوها : آحدها : بالقاء المحن والمصائب والقتل 
والهزيمة» فمن کان مؤمئًا ثبت على إيمانه وعلی تصدیق الرسول بل » ومن كان منافقًا ظهر نفاقه 
وکفره . وثانیها: أن الله وعد بنصرة المومنین واذلال الکافرین» فلما قوي الإسلام عظمت دولته 
وذل الكفر وأهله. وعند ذلك حصل هذا الامتیاز . وثالثها: القرائن الدالة على ذلك› مثل آن 
المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الإسلام وقوته» والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 

المسألة الثالثة : ههنا سؤال» وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانکشف فقد ظهر كفر المنافقين › 
وظهور الكفر منهم ينفي كونهم منافقين» وان لم يظهر لم يحصل موعود الله . 

وجوابه: أنه ظهر بحيث يفيد الامتياز الظنى» لا الامتياز القطعى . 

ثم قال تعالى: وما كن ال بسک عل انیب * معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا التمييز» ثم 
بيّن بهذه الآية أنه لا يجوز أن يحصل ذلك التمييز بأن يطلعكم الله على غيبه فيقول: إن فلانًا 
منافق وفلائا مؤمن» وفلانًا من أهل الجنة وفلانًا من أهل النارء فان سنة الله جارية بأنه لا يطلع 
وا ی ل رر ل ل وس 
الاطلاع من الغیب فهو من خواص البیام» فلهذا قال : #ولكنّ لک أله ی ين .من بنا 4 أي 
ولکن الله يصطفي من رسله من یشاء فخصهم باعلامهم أن هذا مومن وهذا منافق . ویحتمل 
ولکن الله يجتبي من رسله من یشاء فیمتحن خلقه بالشرائع على آیدیهم حتی یتمیز الفریقان 
بالامتحان» ویحتمل أيضًا أن یکون المعنی : وما كان الله لیجعلکم کلکم عالمین بالغیب من 
حيث یعلم الرسول حتی تصیروا مستغنین عن الرسول» بل الله يخص من یشاء من عباده 
بالرسالة» ثم يكلف الباقین طاعة هؤلاء الرسل . 

ثم قال: : ینوا پالکو ورس وہ 4 والمقصود أن المنافقین طعنوا في نبوة محمد و بوقوع الحوادث 
المکروهة في قصة أخدء فبيّن الله تعالی أنه كان فیها مصالح . منها تمییز الخبیث من الطيب» فلما 
أجاب عن هذه الشبهة التي ذكرتموها قال : انوا بأل وَرَسَلِوم 4 يعني لما دلت الدلائل على نبوته 
وهذه الشبهة التي ذكرتموها في الطعن في نبوته فقد أجبنا عنها > فلم يبق إلا أن تؤمنوا بالله ورسله 
وإنما قال : «ورشُلهء 4 ولم يقل : ورسوله لدقيقة» وهي أن الطریق الذي به يتوصل إلى الإقرار 
بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام لیس إلا المعجز وهو حاصل في حق محمد اة » فوجب 
الإقرار بنبوة كل واحد من الأنبیاء» فلهذه الدقيقة قال : «#ورسْله. ۹ والمقصود التنبيه على أن طريق 
در د E E TS py‏ 
بذلك قرن به الوعد بالثواب فقال : ون وينوا وکا تلك جر لیم ۹4ء وهو ظاهر . 


قوله تعالى: « ولا بسن الب لون یما ءاکلهم اک ون صلی هو كیا لم 
ل هو کر لم موه ما بوا بوه بوم اة ورك میٹ الكمود 
والأرض اله بجا ملو بر © 4 

دسر بر رر سر O‏ 
ههنا في التحريض على بذل المال في الجهاد» وبين الوعيد الشديد لمن يبخل ببذل المال في 
سیل الله ۱ ۱ 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة (ولا تحسبن) بالتاء والباقون بالياء» أما قراءة حمزة بالتاء المنقطة 
من فوق فقال الزجاج : معناه ولا تحسبن بخل الذين يبخلون خيرًا لهم» فحذف المضاف لدلالة 
يبخلون علیه» وأما من قرأبالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان : الأول : أن يكون فاعل 
س ضمیر رسول الله ياء أو ضمیر أحد» والتقدیر: ولا يحسبن رسول الله أو لا یحسبن 
أحد بخل الذين يبخلون خيرًا لهم . الثاني : أن يكون فاعل #يحسَبَنَ4 هم الذين يبخلون» وعلى 
هذا التقدير يكون المفعول محذوقاء وتقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيرًا لهم 
وانما جاز حذفه لدلالة يبخلون عليه» کقوله : من كذب كان شرا له» أي الکذب؛ ومثله : 

إذا نهى السفيه جرى إليه 
أي : السفه وأنشد الفراء : 
هُمْ الملوك وابناء الملوك هم 7٦‏ أن 

فقوله به: يريد بالملك ولکنه اکتفی عنه بذکر الملوك . 

المسألة الثانية : هو في قوله : 9#هو 7 2 تسمیه البصریون فصاك والکوفیون عمادّا 
وذلك لاہ لما ذکر « 0 فهو بمنزلة ما إذاذكر البخل» فكأنه قيل: ولا يحسبن الذين 
يبخلون البخل خيرًا لم٠‏ ین القرل فيه أن لدا ماه والخر یقت وكرن هة قيقة 


الحبغدا توضو قا يححقيقة الغیر ار زالاعلی سفق لیخد و حقيقة الخبر ء فإذا كانت هذه 
الموصوفية أمرًا زائذا على الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهی كلمة 
ےج 


المسألة الثالثة : اعلم أن الآية دالة على ذم البخل بشيء من الخيرات والمنافع» وذلك الخیر 
یحتمل أن یکون مالا وأن يكون علمًا . 


الآية رقم (۱۸۰) ۱۳ 

فالقول الأول: إن هذا الوعید ورد على البخل بالمال» والمعنی : لا یتوهمن هؤلاء البخلاء أن 
بخلهم هو خير لهم > بل هو شر لهم» وذلك لانه يبقى عقاب بخلهم علیهم» وهو المراد من 
قوله : یط فو كما رب يم رک مع أنه لا تب تبقی تلك الأموال علیهم وهذا هو المراد 
بقوله : لو مرت سوت لک ٩‏ . 

والقول الثانی: أن المراد من هذا البخل : البخل بالعلم» وذلك لأن اليهود کانوا یکتمون نعت 
محمد پا وصفته » فکان ذلك الکتمان بخلاء يقال : فلان یبخل بعلمه ولا شك أن العلم فضل 
من الله تعالی قال الله تعالی : #وَعَلّمَك ما کم تكن لغ وکات فصل ألو عَلْكَ عَظیما؟ [النساء: 
۲ ثم انه تعالی علم الیهود والنصاری ما في التوراة والإنجيل» فإذا کتموا ما في هذین الکتابین 
من البشارة بمبعث محمد 26 كان ذلك بخلا . 

واعلم أن القول الأول آولی» ویدل عليه وجهان: الأول: أنه تعالی قال : یرود ما لوا 
ریو یو ا ب و اسار ا 
لم نحتج إلى المجاز فكان هذا أولى . الثاني : أنا لو حملنا هذه الآية على المال كان ذلك ترغيبًا 
في بذل المال في الجهاد فحينئذ يحصل لهذه الآية مع ما قبلها نظم حسن» ولو حملناها على أن 
اليهود كتموا ما عرفوه من التوراة انقطع النظم ء إلا على سبيل التكلف. > فکان الأول أولى . 

المسألة الرابعة : أكثر العلماء ء على أن البخل عبارة عن منع الواجب» وان منع التطوع لا يكون 
بغاکی راس ا عليه رة ادها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد في البخل ء والوعيد لا 
يليق إلا الواجب . وثانيها : أنه تعالى ذم البخل وعابه» ومنع التطوع لا يجوز أن يذم فاعله وأن 
يعاب به . وثالثها : وهو أنه تعالى لا ينفك عن ترك التفضل لأنه لا نهاية لمقدوراته في التفضل » 
وكل ما يدخل في الوجود فهو متناوء فيكون لا محالة تاركا التفضل» فلو كان ترك التفضل بخلا 
لزم أن يكون الله تعالی موصوقًا بالبخل لا محالة» تعالى الله عز وجل عنه علوًا كبيرًا . ورابعها : 
قال عليه الصلاة والسلام : «وَأيّ دَاءِ أَدوَأ مِنَ البخل»۱) ومعلوم أن تارك التطوع لا يليق به هذا 
الوصف . وخامسها: أنه كان لو تارك التفضل بخيلاً لوجب فيمن يملك المال كله العظيم أن لا 
یتخلص من البخل الا بإخراج الكل . وسادسها: أنه تعالى قال: #وممًا رهم بقرت )4 
[البقرة: ۳] وكلمة (من) للتبعیض» ای مھ اسم ایر : آبذین یتفقون بعض ما رزفهم الله 
ثم انه تعالی قال في صفتهم : «أوليِكَ عل هدی من رز ریهم وأؤليِك هم المقلحون [البقرة: ه] 
فوصفهم بالهدی والفلاح ولو كان تارك التطوع بخيلاً مذمومّا لما صح ذلك . فثبت بهذه الآية 
أن البخل عبارة عن ترك الواجب. الا أن الانفاق الواجب آقسام كثيرة» منها إنفاقه على نفسه 
وعلی آقاربه الذین یلزمه مونتهم» ومنها ما یتصل بأبواب الزكاة» ومنها ما إذا احتاج المسلمون 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الهبة وفضلها) باب : (إذا وهب هبة أو وعد . ۲()۰۰/ ۹۱۷)ء حدیث 
رقم (۰)۲۵۸ ومسلم في (صحیحه) (۰)۲۳۱/۱۸۰۲/۶4 جیعا من طریق سفیان بن عيينة . . . به . 


۲ ۱ سورة آل عمران 
إلى دفع عدو يقصد قتلهم ومالهم فههنا يجب عليهم انفاق الأموال على من یدفعه عنهم. لان 
ذلك يجري مجری دفع الضرر عن النفس» ومنها إذا صار آحد من المسلمین مضطرًا فانه يجب 
عليه أن یدفع إليه مقدار ما يستبقي به رمقه » فكل هذه الاتفاقات من الواجبات وترکه من باب 
البخل» والله أعلم . 

ثم قال تعالی: مره ما لوا وه بوم لت . 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسیر هذا الوعید وجوه: الأول : أن يحمل هذا على ظاهره وهو أنه 
تعالی یطوقهم بطوق یکون سببّا لعذابهم . قیل : إنه تعالی يصير تلك الاموال في آعناقهم حیات 
تکون لهم كالأطواق تلتوي في أعناقھم ء ویجوز آیضا أن تلتوي تلك الحیات في سائر آبدانهم» 
فأما ما يصير من ذلك في آعناقهم فعلی جهة آنهم کانوا التزموا آداء الزكاة ثم امتنعوا عنهاء وآما 
ما يلتوي منها في ساثر آبدانهم فعلی جهة آنهم کانوا یضمون تلك الاموال إلى آنفسهم» فعوضوا 
منها بأن جعلت حیات التوت علیهم کأنهم قد التزموها وضموها إلى آنفسهم . ویمکن أن یکون 
الطوق طوفّا من نار یجعل في آعناقهم ونظیره قوله تعالی : يوم بح يها فى تار جهن 
فتکوف بها جباههم وجوم و رش >4 [العوبة: ۳۰]وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تجعل 
تلك ال زكاة الممنوعة في عنقهم كهيئة الطوق شجاعًا ذا زبیبتین یلدغ بهما خدیه ویقول : آنا الزكاة 
التي بخلت في الدنیا بي . 

القول الثاني: في تفسیر قوله  :‏ موف قال مجاهد : سیکلفون أن یأتوا بما بخلوا به يوم 
القيامة ونظیره ما روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وَعَلى الَذِينَ یطوقونه فدیة) [البقرة: 164] قال 
المفسرون: يكلفونه ولا يطيقونه» فكذا قوله: « میرم بیو بو يوم امه أي : يؤمرون 
بأداء ما منعوا حين لا يمكنهم الإتيان به» فيكون ذلك توبيخًا على معنی : هلا فعلتم ذلك حين 
كان ممکتا . 

والقول الثالث: أن قوله : * سیف ما بوا بو أي : سيلزمون إثمه فی الاخرة» وهذا على 
طريق التمثيل لا على أن ثم أطواقاء يقال منه: فلان كالطوق في رقبة فلان» والعرب يعبرون عن 
تأكيد إلزام الشيء بتصييره في العنق» ومنه يقال: قلدتك هذا الأمرء وجعلت هذا الأمر في 
عنقك قال تعالی : ول إن مه مرو فى علیہ [الإسراء: ۱۳]. 

القول الرابع: إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى ٭ سَيَاوَثوہَ٭ أن الله تعالى يجعل 
في رقابهم طوقا من نار» قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ سُیْل عَنْ عِلم يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة» والمعنى أنهم عوقبوا في أفواههم وألسنتھم بهذا اللجام لأنهم لم ينطقوا 
بأفواههم وألسنتهم بما يدل على الحق . 

واعلم أن تفسير هذا البخل بكتمان دلائل نبوة محمد یغیر بعید» وذلك لأن اليهود 


الآية رقم (۸۸۱ ۱۸۲) WY‏ 


والنصاری موصوفون بالبخل في القرآن مذمومون به . قال تعالی فى رو سے 


4 yS: 


0 و 


سحلوں وَيَأمرُون التاس 


ووي 


الم فا لا ود الاس تاه [النساء: +ه]وقال أيضًا فیهم : : ۳ سس 
بالل [النساء : »م]وأيضًا ذکر عقیب هذه الاية قوله : لتد سيم | الله 3 
ون انیا 4 لآل عمران : ۱۸۱]وذلك من أقوال الیھودء ولا یبعد آیضا أن : 
بالعلم » وفي البخل بالمال» ويكون الوعيد حاصلاً عليهما معا . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق؛ وذلك لأن من 
يلزمه هذه الحقوق ولا تسقط عنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة أما قوله : « بز هد ر کہ 
فلأنه يؤدي إلى حرمان الثواب وحصول النار» وأما قوله : # سیطرَفودَ ما يلوا بو يوم ايک“ 
فهو صريح بالوعيد. واعلم أن الكلام في هذه المسألة تقدم في سورة البقرة . 

ثم قال تعالى: ولل ميث أَلسَمَوبٍ وألأرض# وفيه وجهان: الأول: وله ما فيها مما يتوارثه 
آهلهما من مال وغيره سر و یں سو ود ا و ھب 
افوا ّا جع شنت ف42 [الحديد: ۷]والثاني : وهو قول الأکثرین : المراد أنه یفنی أهل 
ا وت 
الخلق يدعون الأملاك» فلما ماتوا عنها ولم يخلفوا أحدًا کان هو الوارث لهاء والمقصود من 
الآية أنه ببطل ملك جمع المالكين إلا ملك الله سبحانه وتعالى» فيصير كالميراث . قال ابن 
الأنباري : يقال: ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشارگا فيه» وقال تعالى : ٭وَوَركَ 
سملن دَاؤید4 [النمل: ]٠١‏ وكان المعنى انفراده بذلك الأمر بعد أن كان داود مشاركًا له فيه وغالبًا 
عليه . 


تب 


ثم قال تعالی: ‏ واه يما تَحْمَلُونَ حر قرأ ابن كثير وأبو عمرو (بما یعملون) بالیاء على المغايبة 
من لا مار تر الس ا سا تھر د سو انکر رای عات 
والناكون رجا بس رخا لا و جم ھی وو ول یا 
َو فلك جر حَظِيمٌ4 (عمران: ۱۷۹]والله ہما تعملون خبیر فیجازیکم عليه» والغيبة آقرب إليه 
من الخطاب قال صاحب الکشاف : الیاء على طريقة الالتفات» وهي آبلغ في الوعید . 
قوله تعالى: « لق سمع الہ کول اليرت الوا إن الله قير و یاه مستکشب 
اھ 


عو م 


۳ 
ما قالوا وقتلهم السا بر حي وَتَقُول ژوفواً عذاب الحریق © ذلك یکا 
وم مت یریک وان ال ا بظلاو لیت ® 4% 
اعلم أن في كيفية النظم وجھین: الأول : أنه تعالى لما أمر المكلفين في هذه الایات ببذل النفس 
وبذل المال في سبيل الله وبالغ في تقرير ذلك» شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في 
الطعن في نبوته . 


ہہ 
3 
3 
3 


11 سورة آل عمران 

فالشبهة الأولى: أنه تعالى لما أمر بإنفاق الأموال في سبيله قالت الكفار: إنه تعالى لو طلب 
الإنفاق في تحصيل مطلوبه لكان ف فقيرًا عاجزا» لان الذي يطلب المال من غيره يكون فقيرّاء ولما 
کان الفقر علی الله تعالی محال كان کونه طالبّا للمال من عبیده محالا وذلك يدل على أن 
تحمدًا كاذب في إسناد هذا الطلب إلى الله تعالی . 

الوجه الثاني : في طريق النظم أن أمة موسى عليه السلام كانوا إذا أرادوا التقرب بأموالهم 
إلى الله تعالى» فكانت تجيء نار من السماء فتحرقهاء فالنبي بيه لما طلب منهم بذل الأموال 
فی سبيل الله قالوا له لو كنت نبیّا لما طلبت الأموال لهذا الغرض» فإنه تعالى لیس بفقير حتى 
يحتاج في إصلاح دينه إلى أموالناء بل لو كنت نبيًا لکنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار من 
السماء فتحرقهاء فلما لم تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنبي ء فهذا هو وجه النظم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء» بل الانسان إنما 
يذكر ذلك إما على سبيل الاستهزاء أو على سبيل الإلزام» وأكثر الروايات أن هذا القول إنما 
صدر عن اليهود» روي أنه للا كتب مع أبي بكر إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضًا حسئًاء فقال فنحاص اليهودي : إن الله فقير 
حتى سألنا القرض» فلطمه أبو بكر في وجهه وقال : لولا الذي بیننا وبینکم من العهد لضربت 
عنقك » فشكاه إلى رسول الله بيا وجحد ما قاله» فنزلت هذه الآية تصديقًا لأبي بكر رضي الله 
عنه(۲ . وقال آخرون: لما آنزل الله تعالی تن کا ای یفرط الله فرصا سا فَصَدوفۂ له آشعافا 
طبر € [البقرة: 0۷6۵ قالت البهود : نرى له محمد یستقرض مناء فنحن إذن آغنیاء وهو فقيرء 
وهو ینهانا عن الربا ثم یعظینا الربا» اھر قوله : معي Fe‏ كان كين > . 

واعلم أنه لیس في الاية تعيين هذا القائل ء إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى البهود واحتجوا 
عليه بوجوه: آحدها: أن له تعالی کے عنهم آنهم قالوا: نید الله مخلولة : یعنون آنه بخیل 
بالعطاء وذلك الجهل مناسب للجهل المذکور في هذه الاية . وثانيها: ما روي في الخبر آنهم 
تکلموا بذلك على ما رویناه في قصة آبي بكر . وثالثها : أن القول بالتشبیه غالب على الیهود 
ومن قال بالتشبیه لا یمکنه إثبات کونه تعالی قادرًا على کل المقدورات وإذا عجز عن إثبات هذا 
الأصل عجز عن بیان أنه غني وليس بفقیر . 

والوجه الرابع : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة الأعداء 
قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا نا ههنا قاعدون . فموسى عليه السلام لما طلب منهم الجهاد 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في (تفسيره) (۷/ 57 5) من طريق أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط عن 
السدى . . . فذکره» والواحدي في (أسباب النزول) (۱/ ۷۷) من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . . به 


الآية رقم (۱۸۱ ۱۸۲) N‏ 


بالنفس قالوا: لما كان الاله قادرًا فأي حاجة به إلى جهادنا وکذا ههنا أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام لما طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا: لما كان الإله غنیّا فأي حاجة به إلى آموالنا . 
فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقًا من هذا الوجه وان كان لا يمتنع أن يكون غيرهم من 
الجهال قد قال ذلك . والأظهر أنهم قالوه على سبيل الطعن في نبوة محمد ی يعني لو صدق 
محمد في أن الإله يطلب المال من عبيده لكان فقیرّا ولما كان ذلك محالاً ثبت أنه كاذب في 
هذا الاخبار أو ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية» فأما أن يقول العاقل مثل هذا الكلام عن 
اعتقاد فهو بعيد. 

المسألة الثانية : هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع للأقوال» ونظيره قوله تعالی : قد سمع 


وص وي 


71 قول الق ملک € [المجادلة : ]١‏ . 

المسألة الثالثة : ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة لأنه تعالى قال : # ادن 
توأ وظاهر هذا القول يفيد الجميع . وأما ما روي أن قائل هذا القول هو فنحاص اليهودي» 
فهذا يدل على أن غيره لم يقل ذلك» فلما شهد الكتاب أن القائلين كانوا جماعة وجب القطع 


بذلك . 
ثم قال تعالی: ‏ سکب ما کالواک . 
وفیه مسائل: 


المسألة الأولى : قرأ حمزة (سیکتب) بالياء وضمها على ما لم يسم فاعله (وقتلهم الأنبياء) 
برفع اللام على معنى سیکتب قتلهم» والباقون بالنون وفتح اللام إضافة إليه تعالی . قال صاحب 
(الکشاف) : وقراً الحسن والاعرج (سيكتب) بالیاء وتسمية الفاعل . 

المسألة الثانية : هذا وعید على ذلك القول وهو یحتمل وجوها: آحدها: أن یکون المراد من 
کتبه علیهم [ثبات ذلك علیهم وآن لا یلغی ولا یطرح» وذلك لأن الناس إذا آرادوا إثبات الشيء 
على وجه لا یزول ولا ینسی ولا یتغیر كتبوه» والله تعالی جعل الکتبة مجارًا عن اثبات حکم 
ذلك علیهم . الثاني : سنکتب ما قالوا في الکتب التي تکتب فیها آعمالهم لیقرءوا ذلك في جرائد 
آعمالهم یوم القيامة» والثالث : عندي فيه احتمال آخر» وهو أن المراد: سنکتب عنهم هذا 
الجهل في القرآن حتی یعلم الخلق إلى یوم القيامة شدة تعنت هولاء وجهلهم وجهدهم في الطعن 
في نبوة محمد لا بکل ما قدروا عليه . 


ثم قال: « تلهم الألبيسة بت حَيّْ4 أي : ونکتب قتلهم الأنبياء بغير حق . 
وفيه مسالتان: 


المسألة الأولى : الفائدة في ضم آنهم قتلوا الأنبياء إلى آنهم وصفوا الله تعالی بالفقر » هي بیان أن 
جهل هؤلاء لیس مخصوصا بهذا الوقت» بل هم منذ کانوا» مصرون على الجهالات والحماقات . 


ورن سورة آل عمران 


المسألة الثانية : في إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء وجهان : آحدهما: سنکتب ما قال هؤلاء 
ونکتب ما فعله آسلافهم فنجازي الفريقين بما هو آهله کقوله تعالی : ورد قتم تسا 4 [البقرة: 
۲ أي : قتلها آسلافکم موا نکم من ءال فرعون 4 [البقرة: 44] 9#وَإِدْ قفا یک لح ٭ [البقرة: ۵۰] 
والفاعل لهذه الاشیاء هو آسلافهم» والمعنی أنه سیحفظ على الفریقین معا أقوالهم وأفعالهم . 

والوجه الثاني : سنکتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم» ونکتب علیهم رضاهم بقتل آبائهم 
الأنبياء صلوات الله علیهم أجمعين . وعن الشعبي أن رجلا ذکر عنده عثمان رضي الله عنه 
وحسن قتله» فقال الشعبي : صرت شریکا في دمه» ثم قرأ الشعبي لق کڈ کم سل ین م 
یلبنت ودی قُلَثْمٌ ك2 لتم هم # [آل عمران: ۲۳ فنسب لهولاء قتلهم وکان بینهما قريب من 


شا له سا 
ثم قال تعالی: وتو درا عاب الحَریق4 . 
يك مساتل: 


المسألة الأولى : قرأ حمزة (سيكتب) على لفظ ما لم يسم فاعله (وقتلهم الأنبياء) برفع اللام 
( وت لوق بالا المتقظة من تحضف »+ والباقون (یٗکپ وقول )اون 

المسألة الثانية : المراد أنه تعالی ينتقم من هذا القائل بأن يقول له : ذق عذاب الحریق» كما 
أذقت المسلمين الغصص » والحريق هو المحرق كالأليم بمعنى المؤلم . 

المسألة الثالثة : يحتمل أن يقال له هذا القول عند الموت أو عند الحشر أو عند قراءة الكتاب 
ويحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعید» وان لم يكن هناك قول . 

المسألة الرابعة : لقائل أن يقول: إنهم آوردوا سؤالاً وهو أن من يطلب المال من غيره كان 
فقیرا محتاجّاء فلو طلب الله المال من عبيده لكان فقيرًا وذلك محال» فوجب أن يقال : إنه لم 
يطلب المال من عبيده» وذلك يقدح في کون محمد عليه الصلاة والسلام صادقا في ادعاء النبوة 
فهذا هو شبهة القوم فأين الجواب عنها؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكر الجواب 
عنها؟ 

فنقول: إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة والجماعة قلنا: يفعل الله ما يشاء ويحكم 
ما یریدء فلا يبعد أن يأمر الله تعالى عبيده ببذل الأموال مع كونه تعالی أغنى الأغنياء . 

وإن فرعنا على قول المعتزلة في أنه تعالى يراعي المصالح لم يبعد أن يكون في هذا التكليف 
أنواع من المصالح العائدة إلى العباد : منھا : أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال عن القلب» 
وذلك من أعظم المنافع» فإنه إذا مات فلو بقي في قلبه حب المال مع أنه ترك المال لكان ذلك 
سببّا لتألم روحه بتلك المفارقة» ومنها: أن يتوسل بذلك الإنفاق إلى الثواب المخلد الموبد 
ومنها: أن بسبب الانفاق يصير القلب فارغا عن حب ما سوى الله» وبقدر ما يزول عن القلب 
حب غير الله فإنه يقوى في حب الله» وذلك رأس السعادات» وكل هذه الوجوه قد ذكرها الله 


الآية رقم (۱۸۳-۱۸۱) ۷ 


ی نو 


٠ ۲‏ له 27 1 ۰ ۲ 2 7 د لس سود 2 ام وت مه 
في القرآن وبينها مرارًا وأطواراء كما قال : وَالْبْقِيَتٌ الصَّلِحتٌ خر عند رك توابا» [الکهف: 45] 
وقال : #واليخرة حر وب [الأعلى: ۱۷] وقال : #وَرضوان مرت الو أكير € [العوبة: ۷۲] وقال : 


ع م اس رور 


فلك فلمرحوا 7 اس حمعون 46 [يونس : ۸ فلما تقدم ذكر هذه الوجوه على الاستقصاء كان 


إيراد هذه الشبهة بعد تقدم هذه البينات محض التعنت فلهذا اقتصر الله تعالى عند ذکرها على 
مجرد الوعید . 


ثم قال تعالی: لديك يما دمت اریخ ود اله لیس يلار ید6 . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد ذكر سببه فقال: لك يما فدمت یریک 4 
أي : هذا العذاب المحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفقر وأقدمتم على قتل الانبیاء 
فيكون هذا العقاب عدلا لا جورا. 

المسألة الثانية : قال الجبائي : الاية تدل على أن فعل العقاب بهم كان یکون ظلمّا بتقدیر أن لا 
یقع منهم تلك الذنوب» وفیه بطلان قول المجبرة: إن الله یعذب الأطفال بغیر جرم» ویجوز أن 
یعذب البالفین بغیر ذنب» ویدل على کون العبد فاعلاً» والا لكان الظلم حاصلاً . 

والجواب : إن ما ذکرتم معارض بمسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مرارًا وأطوارًا . 


رم ار ص ص که 


المسألة الثالثة : لقائل أن یقول : #وما ربك بظلنر سید [نصلت: ]٤٤‏ يفيد نفي کونه ظلامًاء 
ونفي الصفة یوهم بقاء الأصل» فهذا يقتضي ثبوت أصل الظلم . آجاب القاضي عنه بأن العذاب 
الذي توعد بأن یفعله بهم لو كان ظلمّا لكان عظیمّا» فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتاء وهذا 
يؤكد ما ذکرنا أن ایصال العقاب الیهم یکون ظلمًا لو لم یکونوا مذنبین . 

المسألة الرابعة : اعلم أن ذکر الأيدي على سبیل المجازء لأن الفاعل هو الانسان لا اليد إلا 
أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إليها على سبیل المجاز» ثم في هذه الاية ذکر اليد 
بلفظ الجمع فقال : يما مت یرک 4 وفي آية أخرى ذكر بلفظ التثنية فقال: ذلك یما فدمت 
يداك [الحج: 6٠١‏ والكل حسن متعارف في اللغة . 


ہے 7 ے هي ے مےس_ سے اك ےل کے کی ہہ 7 ہے ےہ 
قوله تعالى: «و آلزیت قالوا ان الله عهد انا ألا نقمرت سول حق يأتيتا 


اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للکفار في الطعن في نبوته و » وتقریرها آنهم قالوا: إن الله 
أن لا تکون من الأنبیای فهذا بیان وجه النظم . 
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وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : نزلت هذه الاية في کعب بن الاشرف» وکعب بن أسد 
ومالك بن الصيف» ووهب بن يهوذاء وزيد بن التابوب» وفنحاص بن عازوراء وغیرهم أتوا 
رسول الله َء فقالوا: يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك كتابّاء وقد عهد 
إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» ويكون لها دوي خفیف» تنزل 
من السماءء فان جئتنا بهذا صدقناك فنزلت هذه الآية”'' . قال عطاء : كانت بنو اسرائیل 
یذبحون للهء فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت» والسقف مكشوف 
فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه» وبنو اسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء 
لها دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل كل ذلك القربان . 

واعلم أن للعلماء فيما ادعاه اليهود قولین : الأول وهو قول السدی : أن هذا الشرط جاء في 
التوراة ولكنه مع شرط» وذلك أنه تعالى قال في التوراة: من جاءكم يزعم أنه نبي فلا تصدقوه 
حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمدا عليهما السلام . فإنهما إذا أتيا فآمنوا بهما 
فانهما يأتيان بغير قربان تأكله النار. قال: وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح عليه 
السلامء فلما بعث الله المسيح ارتفعت وزالت . 

القول الثاني: ان ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة» ويدل عليه وجوه: أحدها: أنه لو كان 
ذلك حقّا لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القربان» ومعلوم أنه ما كان الأمر كذلك»› فان 
معجزات موسى عليه السلام عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان. وثانيها: أن نزول هذه 
النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر المعجزات على السواء» فلم يكن في تعيين هذه 
المعجزة وتخصيصها فائدة» بل لما ظهرت المعجزة القاهرة على يد محمد عليه الصلاة والسلام 
وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أو لم تظهر . وثالثها : أنه إما أن يقال إنه جاء في 
التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء بجميع المعجزات فلا تقبلوا قوله إلا أن يجيء بهذه المعجزة 
المعينة» أو يقال جاء في التوراة أن مدعي النبوة يطالب بالمعجزة سواء كانت المع‌جزة هي مجيء 
النار أو شيء آخر» والأول باطل» لأن على هذا التقدير لم يكن الإتيان بسائر المعجزات دالا 
على الصدق. وإذا جاز الطعن في سائر المعجزات جاز الطعن أيضًا في هذه المعجزة المعينة . 

وأما الثاني: فإنه يقتضي توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزف لاعلى ظهور هذه المعجزة 
المعينة» فكان اعتبار هذه المعجزة عبثًا ولغوّاء فظهر بما ذكرنا سقوط هذه الشبهة بالكلية» والله 
أعلم . 


المسألة الثانية: في محل 8 انیت وجوه: أحدها: قال الزجاج: الجرء وهذا نعت 


(۱) جاء هذا الاثر في کتب التفاسیر من طریق الکلبی . . . به« ول ارہ مسنذا . 
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العبید والتقدیر : وما ربك بظلام للعبید الذین قالوا کذا وکذا . وثانیها: أن التقدیر : لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير» وقول الذین قالوا إن الله عهد إلينا . وثالثها: أن یکون 
رفعًا بالابتداء والتقدیر : هم الذين قالوا ذلك . 

المسألة الثالغة : قال الواحدی رحمه الله: القربان البر الذي يتقرب به إلى الله وأصله 
المصدر من قولك قرب قربانّاء كالكفران والرجحان والخسران» ثم سمى به نفس المتقرب به» 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة «يَا كَمْبُ» الصَُوْمُ جه والصّلاهً قزبان» أي بها 
يتقرب إلى الله ويستشفع في الحاجة لديه . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة فقال: لأكُلْ قد جَآَكُمْ سل من کی بيست وَبالدى 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى بيّن بهذه الدلائل أنهم يطلبون هذه المعجزة لا على سبيل 
الاسترشاد» بل على سبيل التعنت» وذلك لأن أسلاف هؤلاء اليهود طلبوا هذا المعجز من 
الأنبياء المتقدمين مثل زكريا وعیسی ويحيى عليهم السلام» وهم أظهروا هذا المعجز. ثم إن 
اليهود سعوا في قتل زكرياء ويحيى» ويزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أيضاء وذلك يدل 
على أن أولئك القوم إنما طلبوا هذا المعجز من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت» إذ لو لم يكن 
كذلك لما سعوا في قتلهم» ثم إن المتأخرين راضون بأفعال أولئك المتقدمين ومصوبون لهم في 
كل ما فعلوه وهذا يقتضي کون هؤلاء في طلب هذا المعجز من محمد عليه الصلاة والسلام 
متعنتين» واذا ثبت أن طلبهم لهذا المعجز وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الاسترشادء لم 
يجب في حکمة الله إسعافهم بذلك لا سيما وقد تقدمت المعجزات الكثيرة لمحمد 26 » وهذا 
الجواب شاف عن هذه الشبهة . 

المسألة الثانية : إنما قال : هد جاءكم رل يّن یی 4 ولم يقل جاءتكم رسل لان فعل المؤنث 
يذكر إذا تقدمه. 

المسألة الثالثة : المراد بقوله: طوَبالزی فُلَثُرُ 4 هو ما طلبوه منه» وهو القربان الذي تأكله 
التار . 

واعلم أنه تعالی لم یقل: قد جاءکم رسل من قبلي بالذي قلتم» بل قال: لد جاک سل من ی 
باکت وَبالَرِى فلثم » والفائدة: أن القوم قالوا: إن الله تعالی وقف التصدیق بالنبوة على ظهور 
القربان الذي تأكله النارء فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم : إن الانبیاء المتقدمین أتوا 
بهذا القربان» لم يلزم من هذا القدر وجوب الاعتراف بنبوتهم لاحتمال أن الإتيان بهذا القربان 
شرط للنبوة لا موجب لها والشرط هو الذي يلزم عند عدمه عدم المشروطء لکن لا يلزم عند 
وجوده وجود المشروط. فثبت أنه لو اكتفى بهذا القدر لما كان الإلزام واردّاء أما لما قال: مد 
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e 
e 


کم سل ین مل باکت بى فل كان الالزام واردا؛ لأنهم لما أتوا بالبينات فقد آتوا 
بالموجب للتصدیق ولما آتوا بهذا القربان فقد آتوا بالشرط » وعند الاتیان بهما كان الاقرار 
بالنبوة واجبّاء فثبت أنه لولا قوله : ٭ جاءكم یلته لم يكن الالزام واردًا على القوم والله 
أعلم . 

ار“ 5 رر د مضه ی اسمس تصش 
فوله تعالی: ۵ فان كزبوك فقد كزب رسل صن فلك جاءو بالینت والزبر 


مق مم 2 


مم ص مر مم و ےم ہہ ےھ مر کا مر ےہ ل 4ر۔ 2 ےر 
والکتب لْمَيِيرٍ 9 کل نفس ذَايقَةَ الموْتِ ونما نوفوے أجوركم يوم 


سے ا ہمہ ہم ہے ایر ی مم بے مه ما ہے مسرم 
۶211 فمن زحرح عن الکار وادخل الجِمَة فقد فار وما الحوٰہ 
متلع الشرُور © 4 

في قوله: ین دوه وجوہ: أحدھا: فان کذبوك في قولك أن الأنبياء المتقدمين جاءوا 
إلى هؤلاء الیهود بالقربان الذي تأكله النار فکذبوهم وقتلوهم» فقد کذب رسل من قبلك : نوح 
وهود وصالح وابراهیم وشعیب وغیرهم . والثاني : أن المراد: فان کذبوك في أصل النبوة 
والشريعة فقد کذب رسل من قبلك» ولعل هذا الوجه آوجه لأنه تعالی لم یخصص ولأن 
تكذيبهم في أصل النبوة آعظم ولانه یدخل تحته التکذیب في ذلك الحجاج . والمقصود من 
هذا الکلام تسلية رسول الله یا وبیان أن هذا التكذيب لیس أمرًا مختصًا به من بين سائر 
الأنبياء» بل شأن جميع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم» مع أن حالهم في ظهور 
المعجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم کحالك» ومع هذا فإنهم صبروا على ما نالهم من 
أولئك الأمم واحتملوا إيذاءهم في جنب تأدية الرسالة» فكن متأسيًا بهم سالکا مثل طريقتهم في 
هذا المعنى» وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذا عمت طابت وخفت. فأما البينات فهي 
الحجج والمعجزات» وأما الزبر فهي الکتب» وهي جمع زبور» والزبور الکتاب» بمعنى 
المزبور أي المكتوب» يقال: زبرت الکتاب أي كتبته» وكل كتاب زبور . قال الزجاج : الزبور 
كل كتاب ذي حكمة» وعلى هذا: الأشبه أن يكون معنى الزبور من الزبر الذي هو الزجرء يقال : 
زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل» وسمي الكتاب زبورًا لما فيه من الزبر عن خلاف الحق» وبه 
سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ . وقرأ ابن عباس (وبالزبر) أعاد الباء للتأكيد 
وأما (المنیر) فهو من قولك أنرت الشيء أي : أوضحته . 

وفي الآية مسالتان: 

المسألة الأولى : المراد من البينات المعجزات ثم عطف عليها الزبر والكتاب» وهذا يقتضي 
أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لکتبهم» وذلك يدل على أن أحدًا من الأنبياء ما كانت كتبهم 
معجزة لهم» فالتوراة والإنجيل والزبور والصحف ما كان شيء منها معجزة» وأما القرآن فهو 


الایه رقم (٤۱۸ء‏ ۸۵( ۱۳ 


وحده کتاب ومعجزة وهذا أحد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثانية : عطف (الکتاب المنیر) على (الزبر) مع أن الکتاب المنیر لا بد وآن یکون من 
الزبر» وإنما حسن هذا العطف لأن الکتاب المنیر أشرف الکتب وأحسن الزبرء فحسن العطف 
كما في قوله : ولد َخَذْنا من لین میشقهم وينلک ومن € [الأحزاب : ۷ وقال: من کان عدوا له 
یکی ررسله. ريل ومیکدل؟ [البقرة: 4۸] ووجه زيادة الشرف فيه اما كونه مشتملا على جميع 
الشریعةء أو كونه باقيًا على وجه الدهر» ویحتمل أن یکون المراد بالزیر : الصحف. وبالکتاب 


المنیر التوراة والإنجيل والزبور . 
قوله تعالی: ‏ کل تنس ایق رت . 
اعلم ان المقصود من هذه | لآية تأكيد تسلية الرسول عليه الصلاة و السلام والمبالغة في إزالة 


الحزن من قلبه وذلك من وجھین : آحدهما: أن عاقبة الكل الموت وهذه الغموم والأحزان 
تذهب وتزول ولا يبقى شيء منهاء والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه . والثاني : أن 
بعد هذه الدار دار يتميز فيها المحسن عن المسيء» ويتوفر على عمل كل واحد ما يليق به من 
الجزاءء وكل واحد من هذين الوجهين في غاية القوة في إزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : « کل نس ای لت 4 سؤال: وهو أن الله تعالى يسمى بالنفس 
قال : #مَعَلَم ما فى تقيى ول" آعلر ما فى َفيك وسه: ۱۱۰ وأيضًا النفس والذات واحد فعلی هذا 
یدخل الجمادات تحت اسم النفس» ویلزم على هذا عموم الموت في الجمادات» وأيضًا قال 
تعالی : #فصعق 2 من في أَلْسَّمْوتِ کن فی الْأَرْضٍ إلا من سام أ [الزمر: ۸۰ وذلك يقتضي أن لا 
يموت الداخلون في هذا الاستثناء» وهذا العموم يقتضي موت الكل» وأيضًا يقتضي وقوع 
الموت لأهل الجنة ولأهل النار لأن كلهم نفوس . 

وجوابه: أن المراد بالاية المکلفون الحاضرون في دار التکلیف بدلیل أنه تعالی قال بعد هذه 
الآية : لمن حن عن الکار وال ) الک که ند مار فان هذا المعنی لا یتأتی الا فيهم» وأيضًا 
العام بعد التخصیص يبقى حجة . 

المسألة الثانية: ل#أدَايِمَدَ# فاعلة من الذوق» واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم وأريد به 
الماضي لم يجز فيه إلا الجرء > کقولك : زيد ضارب عمرو امس » فان أردت به الحال والاستقبال 
جاز الجر والنصب تقول: هو ضارب زيد غدّاء وضارب زيدا غدّاء قال تعالى: هَل هو 
کشت ضروت 4 [الزمر : ۸۰ قرئ بالوجھین لأنه للاستقبال سوب سے دجو 
َلَوْتِ 4 بالتنوین ونصب (الموت) وهذا هو الأصل وقرأ الأعمش ات الوب بطرح التنوین 
مع النصب کقوله : 

لا ذاكرَ اللة الا قليلا 
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وتمام الکلام في هذه المسألة يأتي في سورة النساء عند قوله : #ظالی أنفسهم* رر بموان 
شاء الله تعالی . 

المسألة الثالثۂ ۰ زعمت الفلاسفة أن الموت واجب الحصول عند هذه الحياة الجسمانية 
وذلك لأن هذه الحياة الجسمانية لا تحصل إلا بالرطوبة الغريزية والحرارة الغريزية» ثم إن 
الحرارة الغريزية تؤثر في تحلیل الرطوبة الغريزية» ولا تزال تستمر هذه الحالة إلى أن تفنی 
الرطوبة الأصلية فتنطفی الحرارة الغريزية ویحصل الموت» فبهذا الطریق كان الموت ضروريا 
في هذه الحياة . قالوا وقوله : ۶ کل تفس ذایقة لوب يدل على أن النفوس لا تموت بموت 
البدن لأنه جعل النفس ذائقة الموت. والذائق لا بد وآن یکون باقيّا حال حصول الذوق 
والمعنی أن كل نفس ذائقة موت البدن» وهذا يدل على أن النفس غير البدن» وعلی أن النفس 
لا تموت بموت البدن» وأيضًا: لفظ النفس مختص بالأجسام» وفيه تنبيه على أن ضرورة 
الموت مختصة بالحياة الجسمانية» فأما الأرواح المجردة فلا وقد جاء في الروايات ما هو 
خلاف ذلك ء فإنه روي عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالی کیہ علا فان 4 ار 
ہم قالت الملائکة: مات أهل الأرض» ولما نزل قوله تعالی : : ۶ کل تنس تقد ار قالت 
الملائكة : متنا . 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : « کل تفس ات ره يدل على أن المقتول یسمی بالمیت 
وإنما لا یسمی المذکی بالمیت بسبب التخصیص بالعرف . 

ثم قال تعالى: * وکا ودر رصم يو 9 م ال بيّن تعالی أن تمام الاجر والثواب لا 
یصل إلى المکلف إلا يوم القيامة. لأن کل منفعة تصل إلى المکلف في الدنیا فهي مکدر: 
بالغموم والهموم وبخوف الانقطاع والزوال» والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى 
المكلف يوم القيامة لأن هناك يحصل السرور بلا غم» والأمن بلا خوف» واللذة بلا ألم . 
والسعادة بلا خوف الانقطاع» وكذا القول في جانب العقاب فإنه لا يحصل في الدنيا ألم خالص 
عن شوائب اللذة» بل يمتزج به راحات وتخفیفات» وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذي 
يكون يوم القيامة» نعوذ بالله منه . 

ثم قال تعالى: من یر عَن ألكار وال اَلْجَکە نَم قار الزحزحة التنحية والابعاد» وهو 
تكرير الزح » والزح هو الجذب بعجلة. وهذا تنبيه على أن الإنسان حينما كان في الدنيا كأنه كان 
في النار» وما ذاك إلا لكثرة آفاتها وشدة بلياتهاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «الدُنَْا سح 
المؤمن» . 

واعلم أنه لا مقصود للإنسان وراء هذين الأمرين» الخلاص عن العذاب والوصول إلى 
الثواب» فبيّن تعالى أن من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى والغاية التى لا 
مطلوب بعدها. وروي عن رسول الله يله أنه قال : «مَوّضم سَوْطٍ في الْجَنَةِ یر بن ادنيا وَمَا 


الآية رقم (۱۸۶ ۱۸۵) ۱۳۳ 
فیها"۱) وقرأقوله تعالی : من مرح عن الکار وَأَدَْلَ الجَکة ند مار 4 وقال عليه الصلاة 
والسلام امن ات ان يُرَخْرّحَ من الثار زینغل الجلة. > لد رکه مییث وَھُو يُؤْمِنُ بالله لیم 
الآخرء و انی إلى الئاس مَا يحب أنْ يُوْتَى الیْه»۲۱) . 

ثم قال: م الح الد لا ملع متلع الشرُور 4 الغرور مصدر من ۳ : غررت فلاتا غرورا 


تيه الله الثاني بالمتاع الذي یدلس ؛ به على المستام ویغر عليه حتی يشتر يه ثم یظهر له فساده 
ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور. 
وعن سعید بن جبير : أن هذا في حق من آثر الدنيا على الآخرة» وأما من طلب الاخرة بها 


e a 
واعلم أن فساد الدنيا من وجوه: أولها: أنه لو حصل للانسان جميع مراداته لكان غمه وهمه آزید‎ 
من سروره» لأجل قصر وقته وقلة الوثوق به وعدم علمه بأنه هل ينتفع به أم لاء وثانيها: أن‎ 
الانسان كلما كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه في طلبها آکثر» ولکما كان الحرص‎ 
أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشدء فان الانسان يتوهم أنه إذا فاز بمقصوده سكنت‎ 
نفسه وليس كذلك» بل يزداد طلبه وحرصه ورغبته» وثالثها : أن الإنسان بقدر ما يجد من الدنيا‎ 
یبقی محرومًا عن الآخرة التي هي أعظم السعادات والخيرات» ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة‎ 
علمت أن الدنيا متاع الغرور» وأنها كما وصفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
حیث قال: لین مسها قاتل سمها. وقال بعضهم: الدنيا ظاهرها مطية السرور» وباطنها مطية‎ 

الشرور . 


(۱) صحيم : آخرجه الترمذي في كتاب (التفسیر) باب : (سورة آل عمران)(٥/٦۲۱)؛‏ حديث رقم (۳۰۱۳) من 
طريق يزيد بن هارون وسعيد بن عامر. . . به» وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح؛ وابن ماجه في كتاب 
(الزهد) باب : (صفة الجنة) (۲/ ١٤٥۱)ء‏ حديث رقم (4۳۳۵) من طريق عبد الرحمن بن عثمان. . . به» وأحمد 
في (مسنده) (4۳۸/۲) من طريق يحيى بن سعيد . . . به » والدارمي في كتاب (الرقاق)ء باب : (لوضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فیها) (۲/ ۰۲۲۰ حديث رقم ( ۰ء جميعا عن محمد بن عمرو . . . به والحديث في 
الصحيحين من رواية أبي هريرة » أخرجه البخاري في كتاب (بدء الخلق)ء باب : (في صفة ا جنة)(٦/‏ ۸٦۳)ء‏ حدیت 
رقم (۳۲۵۲) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة جج جو رہ مت باب : (في الجنة شجرة يسير 
ال راکب في ظلها) (5/4/ ۲۱۷۵) من طریق سعید القبري. دہ حزما هن اس سے 

۲۱( : آخرجه مسلم في کتاب (الإمارة)ء باب : (وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء) (۳/ 67 ۰6۱2۷۲ وأبو داود 
في کتاب (الفتن واللاحم)» باب : (ذکر القتن ودلائلها) /٤(‏ ۰۱۸۱۲ حدیث رقم (۸ ۰6۲ والنسائي في کتاب 
(البیعة)» باب : (ذكر ما على من بايع الإمام) (۷/ ۰6۱۷۲ a‏ 1°( وابن ماجه في کتاب (الفتن)» 
باب : (ما یکون من الفتن) (۲/ ” ۰ حديث رقم ( ۰۳۹۵ وا بن أبي شيبة في مصنفه (۱۵/ ۵)) حديث رقم 
(٤٦۳۸۲)ء‏ جميعًا من طريق الأعمش عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال : انقهيت» إلى 
عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه جتمعون فسمعته يقول . . به واللفظ عند ابن أبي شيبة 
في المصنف . 


۲٤‏ سورة آل عمران 


۵ ار ان 1 دہ کور کے 5 > م۸6 ہے کے م مك ے ‏ © يه 
قوله تعالى: ۾ اشبلورك نہ آمولڪم راشیکم وانتممی من الْذِيِنَ آوتوا 
فر سے ے ک> و سم اس 90 4 ر ره ورك 7 مع م 2 1 
التب من کم ومن الب اشر أذف کییرا ون صبوا 


وفوا کا کیک ین عزر الگور 49 
اعلم أنه تعالى لما سلی الرسول كل بقوله: کل تفیں دای وت > [آل عمران: ۱۸۰] اد في 
تسليته بهذه الآية» فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد» فسیوذونهم أيضا في 
المستقبل بکل طريق يمكنهم» من الإيذاء بالنفس والایذاء بالمال» والغرض من هذا الاعلام أن 
يوطنوا آنفسهم على الصبر وترك الجزع؛ وذلك لأن الانسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه فاذا 
أنزل البلاء عليه شق ذلك عليه» أما إذا كان عالما بأنه سينزل» فإذا نزل لم يعظم وقعه عليه . 


أما قوله: ابارت ن آمولکم رَأشسِكُمْ » . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : اللام لام القسمء والنون دخلت مؤكدة وضمت 
الواو لسکونها وسكون النون» ولم تکسر لالتقاء الساكنين لأنها واو جمع فحركت بما كان يجب 
لما قبلها من الضمء ومثله # آشتروا لمکا 4 [البقرة: ]١5‏ * 

المسألة الغانية : * نازر 4 لتختبرن» ومعلوم أنه لا يجوز في وصف الله تعالى الاختبار 
لأنه طلب المعرفة ليعرف الجيد من الردىء» ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل العبد 
2ھ ۱ 

المسألة الثالثۃ : اختلفوا في معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ما ينالهم من الشدة والفقر 
وما ينالهم من القتل والجرح والهزيمة من جهة الکفارء ومن حيث آلزموا الصبر في الجھاد . 
وقال الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال» وهي الصلاء والزكاة 
والجهاد . قال القاضي : والظاهر بحتمل کل واحد من الأمرين فلا یمتنع حمله علیهما . 

وأما قوله: نی من این أوثا الكتب ین تتیکم وین ایب آفریا لاک کد 
فالمراد منه آنواع الایذاء الحاصلة من الیهود والنتصاری والمشرکین للمسلمین» وذلك لأنهم 
کانوا یقولون عزير ابن الله» والمسیح ابن الله وثالث ثلاثة» وکانوا یطعنون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام بكل ما یقدرون عليه» ولقد هجاه کعب بن الأشرف» وکانوا یحرضون الناس 
على مخالفة الرسول کل . 

وأما المشركون فهم کانوا یحرضون الناس على مخالفة الرسول كي ویجمعون العساکر على 
محاربة الرسول ية ویبطون المسلمين عن نصرته» فیجب أن يكون الکلام محمولاً على الكل 
إذ لیس حمله على البعض أولى من حمله على الثاني . 


الآية رقم (۱۸7) ۱۳۵ 


۳ ۰ ۳۳ . ف رص ر ہے ی سم ۳۹ ود # 
ثم قال عطفا على الأمرین: وان تصيروأ وتتقوا فان ذل لاک من ن ڪرم الامور © . 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال المفسرون: بعث الرسول ية آبا بكر إلى فنحاص اليهودي یستمده 
فقال فنحاص قد احتاج ربك إلى أن نمده» فهمٌ أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف» وكان 
رسول الله یڑ قال له حين بعثه: (لا تغلبن على شيء حتى ترجع إلي)» فتذكر أبو بكر 
رضي الله عنه ذلك وكف عن الضرب ونزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية : للآية تأويلان: الأول : أن المراد منه أمر الرسول بل بالمصابرة على الابتلاء 

في النفس والمال» والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة» وإنما أوجب الله 
تعالى ذلك لأنه أقرب إلى دخول المخالف في الدين» كما قال : فقول لم فلا لا کم يكر او 
خی که رس : »4] وقال : #قل لِلَزِنَ ءامنواً یرو لذت لا حون E‏ َم [الجائية: ]٠٤‏ والمراد بهذا 
الغفران الصبر وترك الانتقام وقال تعالی : ##وإدًا مرا لو مروا يوأ حكراما » [الفرتان: ۷۲] وقال : 
صر کار ارلا او من الرسل که [الأحقاف: ۳۰] وقال : دقع بای هی ۲ ار حسن فاذا ای بتک 
و وَل میم [نصت: ؛م] قال الواحدي رحمه الله : كان هذا قبل نزول آية السیف . 
قال القفال رحمه الله : الذي عندي أن هذا لیس بمنسوخ والظاهر آنها نزلت عقیب قصة أحدء 
والمعنى أنهم أمروا بالصبر على ما يؤذون به الرسول پل على طريق الأقوال الجارية فيما بينهم. 
واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال . والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا 
الوجه واعلم أن قول الواحدي ضعیف. والقول ما قاله القفال . 

الوجه الثاني في التأویل : أن يكون المراد من الصبر والتقوی : الصبر على مجاهدة الکفار 
ومنابذتهم والانکار عليهم» فأمروا بالصبر على مشاق الجهاد» والجري على نهج أبي بكر 
الصدیق رضي الله عنه في الإنكار على الیهود والاتقاء عن المداهنة مع الکفار » والسکوت عن 
إظهار الونكار . 

المسألة الثالثة : الصبر عبارة عن احتمال المكروه» والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لا ينبغى 
فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوی ء لأن الإنسان إنما يقدم على الصبر لأجل أنه يريد الاتقاء 
عما لا ينبغي وفيه وجه آخر: وهو أن المراد من الصبر هو أن مقابلة الإساءة بالإساءة تفضی إلى 
ازدیاد الاساءة فأمر بالصبر تقلیلاً لمضار الدنياء وآمر بالتقوی تقلیلاً لمضار الآخرة» فکانت 
الاية على هذا التأویل جامعة لداب الدنیا والآخرة . 

المسألة الرابعة : قوله : لين عزر الأمور 4 أي من صواب التدبیر الذي لا شك في ظهور 
الرشد فیه» وهو مما ينبغي لکل عاقل أن يعزم عليهء فتأخذ نفسه لا محالة به» والعزم كأنه من 
جملة الحزم وأصله من قول الرجل : عزمت عليك أن تفعل كذاء أي آلزمته إياك لا محالة على 
وجه لا يجوز ذلك الترخص في ترکه» فما كان من الأمور حمید العاقبة معروقا بالرشد والصواب 


۱۳۹ ۱ سورة آل عمران 


دعوو سم سی بس سن والله أعلم . 
م 7 >> متسو ممص مر هر و ورد رس درو 
قوله تعالی: ولد أخدَ اللہ ميك ال آونوا اتب تیه للتایں و 


⁄ حت سر 


2 م2 422 2 2 4 سح ور 
EE‏ دوه وراء وره اکنا تد فش ما سروب ے 6 4 

اعلم أن في كيفية النظم وجهين: , الأول : أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبهًا طاعنة في نبوة محمد 
علیه الصلاة والسلام وأجاب عنه ای بهذه ای وذلك لأنه تعالى أوجب عليهم ذ فى التوراة 
والانجیل على أمة موسی وعیسی علیهما السلام» أن یشرحوا ما في هذين الکتابین من الدلائل 
الدالة على صحة دینه وصدق نبوته ورسالته» والمراد منه التعجب من حالهم كأنه قیل : كيف 
يليق بكم إيراد الطعن في نبوته ودینه مع ان کتبکم ناطقة ودالة على أنه يجب علیکم ذکر الدلائل 
الدالة على صدق نبوته ودینه . الثاني : أنه تعالی لما آوجب فی الاية المتقدمة على محمد يلا 
احتمال الأذى من أهل الکتاب» وکان من جملة إيذائهم للرسول إل آنهم کانوا یکتمون ما في 
التوراة والانجیل من الدلائل الدالة على نبوته» فکانوا یحرفونها ویذکرون لها تأویلات فاسدت 
فبیّن أن هذا من تلك الجملة التی يجب فیها الصبر وفی الاية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وآبو بكر وعاصم وآبو عمرو (لیبیننه ولا یکتمونه) بالیاء فیهما 
كناية عن أهل الکتاب وقرأ الباقون بالتاء فیهما على الخطاب الذي كان حاصلاً في وقت آخذ 
الميئاق» أي فقال لهم : لتبيننه» ونظیر هذه الاية قوله : ود دنا میک بن إشرويل لا جدود 
1 لله © [البقرة : [AY‏ بالتاء والياء وأيضا قوله : ٭وفصتا سا إل بوه ! یل في التب 0 
دض 4 [الاسراء : ٠ ]٤‏ 

المسألة الثانية : الکلام في كيفية أخذ المیثاق قد تقدم في الاية المتقدمت وذلك لأن الأنبیاء 
علیهم الصلاة والسلام آوردوا الدلائل في جمیع آبواب التکالیف وآلزموهم قبولهاء فالله سبحانه 
وتعالی إنما أخذ المیثاق منهم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذلك التوکید والالزام 
هو المراد بأخذ المیثاق . وعن سعید بن جبیر : قلت لابن عباس : إن آصحاب غبد الله یقرءون 
وة اَم اک كق ال رال عمران: ١م‏ فقال أخذ الله میثاق النبیین على قومهم . واعلم أن إلزام 
هذا الاظهار لا شك أنه مخصوص بعلماء القوم الذین یعرفون ما في الکتاب» والله أعلم . 

المسألة الثالغة : الضمير في قوله کر مان د لاس ولا کر 4 إلى ماذا یعود؟ فيه قولان : 
قال سعيد بن جبير والسدي : هو عائد إلى محمد عليه السلامء وعلی هذا التقدیر یکون الضمیر 
عائدا إلى معلوم غير مذكور» وقال الحسن وقتادة : يعود إلى الكتاب في قوله : ونر ليكب 4 
أي أخذنا ميثاقهم بان يبينوا للناس مافي التوراة والإنجيل من الدلالة على صدق نبوة 


الآية رقم (۸۸۸ ۱۸۹) ۱۳۷ 


المسألة الرابعة : اللام لام التأکید یدخل على اليمين» تقدیره : استحلفهم لیبیننه . 

المسألة الخامسة : إنما قال : ولا تکتمونه ولم یقل : ولا تكتمنه» لأن الواو واو الحال دون 
واو العطف ؛ والمعتی لتبیننه للناس غير کاتمین . 

فان قیل: البیان یضاد الکتمان» فلما آمر بالبیان كان الامر به نهیّا عن الکتمان» فما الفائدة في 
ذکر النهی عن الکتمان؟ 

قلناء المراد من البیان ذکر تلك الآيات الدالة على ثبوة محمد هومن التوراة والانجیل 
والمراد من النهي عن الکتمان أن لا يلقوا فیها التأویلات الفاسدة والشبهات المعطلة . 

المسألة السادسة : اعلم أن ظاهر هذه الآية وان كان مختصًا بالیهود والنصاری فانه لا یبعد 
آیضا دخول المسلمین فيه» لأنه أهل القرآن وهو آشرف الکتب . حكي أن الحجاج آرسل إلى 
الحسن وقال : ما الذي بلغني عنك؟ فقال : ما کل الذي بلغك عني قلته : ولا کل ما قلته بلك » 
قال : آنت الذي قلت : إن النفاق كان مقموعًا فأصبح قد تعمم وتقلد سيفاء فقال : نعم فقال : 
وما الذي حملك على هذا ونحن نکرهه قال : لأن الله أخذ میثاق الذین آوتوا الکتاب لیبیننه 
للناس ولا یکتمونه . وقال قتادة: مثل علم لا يقال به کمثل كنز لا ینفق منه» ومثل حكمة لا 
تخرج کمثل صنم قائم لا يأكل ولا یشرب وکان یقول : طوبی لعالم ناطق ء ولمستمع واع» هذا 
علم علمًا فبذله» وهذا سمع خیرّا فوعاه. قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ كَتَمَ عِلْمَا عَنْ آخله آلجم 
بلِجَام من تار» وعن علي رضي الله عنه : ما آخذ الله على أهل الجهل أن یتعلموا حتی أخذ على 
أهل العلم أن یعلموا. 

ثم قال تعالی: مدو و طهورهم شتا و ا یلا یس ما شرو( والمراد آنهم لم 
یراعوه ولم یلتفتوا إليه» والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك الاعتداد» ونقيضه: جعله نصب 
عینه والقاژه بين عينيه وقوله : وشرو پر مس َل 4 معناه آنهم آخفوا الحق لیتوسلوا به إلى 
وجدان شيء من الدنياء فكل من لم يبين الحق للناس وکتم شينًا منه لغرض فاسدء من تسهیل 
على الظلمة وتطییب لقلوبهم أو لجر منفعة أو لتقية وخوف. أو لبخل بالعلم دخل تحت هذا 
الوعید . 


وله تعالى: لا سین این یرود يمآ وَأ ییون آن موا کا کی بر 


مص جم 
20 کے 7 سے ےو رہم ی و کک و کی سا هه سم 
فلا محسبتهم بمفاز من العذاب ولهم عذابت اي © وله ملك السموات 
م2۵ عر قد روي 


١ 


اعلم أن هذا من جملة ما دخل تحت قوله: لوین اليرت نرکا لاک کمک ول مرن 
ہم فبين تعالى أن من جملة آنواع هذا الأذى أنهم يفرحون بما أتوا به من أنواع الخبث والتلبیس 
على ضعفة المسلمين › ويحبون أن يحمدوا بأنهم أهل البر والتقوى والصدق والديانةء ولا شك 


۱۳۸ سورة آل عمران 
أن الانسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه الأحوال» فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصايرة عليهاء 
وبين ما لهم من الوعید الشدید . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتاء المنقطة من فوق» وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وابن عامر بالیاء المنقطة من تحت وکذا في قوله : لفل تی ٭ آما القراءة الاولی 
ففیها وجهان : آحدهما : أن يقرأ کلاهما بفتح الباء . والثاني : أن يقرأ کلاهما بضم الباء» فمن 
قرأ بالتاء وفتح الباء فیهما جعل التقدیر : لا تحسبن يا محمدء أو أيها السامع» ومن ضم الباء 
فیهما جعل الخطاب للمومنین : وجعل آحد المفعولین الذین یفرحون. والثاني : بمفازة وقوله : 
لقلا مس بمَعارو 4 تأكيد للاول وحسنت عادته لطول الکلام» کقولك : لا تظن زیذا إذا 
جاءك و كلمك في کذا وکذا فلا تظنه صادقًاء وأما القراءة الثانية وهي بالیاء المنقطة من تحت في 
قوله: (لا يحسبن) ففیها آیضا وجهان: الاول : بفتح الباء وبضمها فیهما جعل الفعل 
للرسول پل والباقي كما علمت . 

والوجه الثاني : بفتح الباء في الأول وضمها في الثاني وهو قراءة آبي عمرو» ووجهه أنه جعل 
الفعل للذین یفرحون ولم یذکر واحدًا من مفعولیه ثم آعاد قوله : (قلا تَحْسَّبّنَّ) بضم الباء 
وقوله : هم 4 رفع باسناد الفعل إليه» والمفعول الأول محذوف والتقدیر : ولا تحسبن هؤلاء 
الذین یفرحون آنفسهم بمفازة من العذاب . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالی وصف هؤلاء القوم بآنهم یفرحون بفعلهم ویحبون أيضًا أن 
یحمدوا ہما لم يفعلواء والمفسرون ذکروا فيه وجوها: الأول : أن هؤلاء البهود یحرفون نصوص 
التوراة ویفسرونها بتفسیرات باطلة ویروجونها على الأغمار من الناس» ویفرحون بهذا الصنع ثم 
یحبون أن یحمدوا بآنهم أهل الدین والديانة والعفاف والصدق والبعد عن الکذب» وهو قول ابن 
عباس » وأنت إذا آنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق كذلك» فانهم يأتون بجمیع وجوه الحیل 
في تحصيل الدنيا ويفرحون بوجدان مطلوبهم» ثم يحبون أن يحمدوا بأنهم أهل العفاف 
والصدق والدين والثانی : روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن شيء مما في التوراة 
فکتموا الحق وأخبروا بخلافه» وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بذلك التلبيس» وطلبوا من 
بے سر و ےی بت تالم ہت رن وال 
أن هؤلاء الیهود فرحوا ہما فعلوا من التلبیس وتوقعوا منك أن تثني علیهم بالصدق والوفاء . 
والثالث : یفرحون بما فعلوا من کتمان النصوص الدالة على مبعث محمد يلل » ویحبون أن 
یحمدوا بما لم یفعلوا من اتباع دين إبراهيم» حیث ادعوا أن إبراهيم عليه السلام كان على 
اليهودية وآنهم على دینه . الرابع : أنه نزل في المنافقین فإنهم یفرحون بما آتوا من إظهار الایمان 
للمسلمین على سبیل النفاق من حيث آنهم کانوا یتوصلون بذلك إلى تحصیل مصالحهم في 


الآية رقم (۱4۰) ۱۳۹ 
الدنياء ثم کانوا یتوقعون من النبي عليه الصلاة والسلام أن یحمدهم على الایمان الذي ما كان 
موجودا في قلوبهم. الخامس : قال آبو سعيد الخدري نزلت في رجال من المنافقین کانوا 
یتخلفون عن رسول الله ول في الغزوء ویفرحون بقعودهم عنه فإذا قدم اعتذروا إليه فیقبل 
عذرهم ثم طمعوا أن يثني علیهم كما كان يثني عن المسلمین المجاهدین . السادس : المراد منه 
کتمانهم ما في التوراة من آخذ المیثاق عليهم بالاعتراف بمحمد ية » وبالاقرار بنبوته ودینه» ثم 
إنهم فرحوا بکتمانهم لذلك و|عراضهم عن نصوص الله تعالی» ثم زعموا آنهم آبناء الله 
وآحباژه وقالوا: لن تمسنا النار إلا آیاما معدودة . 

واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل » لأن جمیع هذه الامور مشتركة في قدر واحد» وهو أن 
الانسان يأتي بالفعل الذي لا ينبغي ويفرح به» ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد السيرة 
واستقامة الطريقة والزهد والإقبال على طاعة الله . 

المسألة الثالثة : في قوله: يما أَنََأْ» بحثان : الأول: قال الفراء: قوله: يمآ أا يريد 
فعلوه کقوله: #والذان 77 منگم 46 [النساء: ٦‏ وقوله: #لقَد جثب شَیْکا ورا [مریم: [YY‏ 
أي : فعلت . قال صاحب (الکشاف) : أتى وجاء سسااتا تمیق قال تعالی : ام کان 
وعدم مايا [مريم: ]+١‏ قد حش سنا ریا [مريم: ۲۷] ویدل عليه قراءة أبِيَ (یفرحون بما فعلوا) . 

البحث الثاني: قرئ (آتوا) بمعنی أعطواء وعن علي رضي الله عنه #يمآ آووا > . 

المسألة الرابعة : قوله : #يِمَفَارَمَ من ماه أي : بمنجاة منه» من قولهم: فاز فلان إذا 
نجا وقال الفراء : أي ببعد من العذاب. لأن الفوز معناه التباعد من المکروه وذکر ذلك فى 
قوله : ققد قار ثم حقق ذلك بقوله : وهم عَدَابُ اليم ولا شبهة أن الایق واردة في الکفار 
والمنافقین الذین آمر الله رسوله و بالصبر على آذاهم . 

ثم قال: وه سوت والازض وال عل کل شَؾو مدر 4 أي لهم عذاب آلیم ممن له ملك 
السموات والأرض» فکیف یرجو النجاة من كان معذبه هذا القادر الغالب . 

قوله تعالى: ‏ لک نی كلق الوت والزض كف اليل ولا لبت 

تخر الاب 4 

اعلم أن المقصود من هذا الکتاب الکریم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق إلى 
الاستغراق في معرفة الحق» فلما طال الکلام في تقرير الأحكام والجواب عن شبهات المبطلین 
عاد إلى إنارة القلوب بذکر ما يدل على التوحید والالهية والکبریاء والجلال فذکر هذه الآية. 
قال ابن عمر : قلت لعائشة: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله لا فبکت وآطالت ثم 
قالت: کل أمره عجب» آتاني في ليلتي فدخل في لحافي حتی ألصق جلده بجلدي» ثم قال لي : 
(يا عائشة هل لك أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي)» فقلت : يا رسول الله إني لأحب قربك 


۱۳۰ سورة آل عمران 
وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء في البیت فتوضأ ولم یکثر من صب الماء ثم 
قام يصلي › فقرأمن القرآن وجعل يبکي» ثم رفع يديه فجعل يبكي حتی رأيت دموعه قد بلت 
الارض. فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي» فقال له : يا رسول الله آتبکی وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال : يا لاء ألا أَكُونُعَبْدَا شَكُورًا؟»» ثم قال : 'وَمَا لي لا 
آبکي وَقَذ ول عَلَىَ اللَبلَة : «إنَّ فى عَلق لسوت وَلأزیں ) » ثم قال : «ویل لِمَنْ قَرَآمَا وَلَم کر 
يها“ وروي : «ویل لِمَنْ لاکھا بَينَ یه وَلَمْ يَتَأمَلْ فیها». وعن علي رضي الله عنه: أن 
النبي و كان إذا:قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء ويقول: (إِنَّ في خَلَقٍ السماوات 
والأرض»” . وحکی أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته سحابة . 
فعبدها فتى من فتيانهم فما أظلته السحابة» فقالت له آمه : لعل فرطة صدرت منك في مدتك» 
قال : ما آذکر قالت: لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر قال : نعم» قالت : فما أتيت إلا من 
ذلك . 

واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية في سورة البقرة» وذكرها هنا أيضّاء وختم هذه الآية في سورة 
البقرة بقوله : « لأيكت َو ین 4 [البقرة: ]۱١١‏ وختمها ههنا بقوله : ظالآبتٍ لول الْأَلْبَبٍ 4 وذكر 
في سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلائة خمسة آنواع أخرى» حتی كان المجموع ثمانية آنواع من 
الدلائل» وههنا اکتفی بذکر هذه الأنواع الثلاثة : وهي السماوات والأرض» واللیل والنهار 
فهذه أسئلة ثلاثة : 

السؤال الأول : ما الفائدة في |عادة الاية الواحدة باللفظ الواحد في سورتین؟ 

والسوال الثاني: لم اکتفی ههنا باعادة ثلائة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة الباقیة؟ 

والسوال الثالث: لم قال هناك : لْمَوَمِ يَمْقِنُوتَ4[البقرة: ۱54] وقال ههنا : لاو لالب ؟ 

فاقول والله أعلم بأسرار كتابه: إن سويداء البصيرة تجري مجرى سواد البصر فكما أن سواد البصر 
لا يقدر أن يستقصي في النظر إلى شيئين» بل إذا حدق بصره نحو شيء تعذر عليه في تلك الحالة 
تحديق البصر نحو شيء آخر»ء فكذلك ههنا إذا حدق الإنسان حدقة عقله نحو ملاحظة معقول 
امتنع عليه في تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول آخرء فعلى هذا كلما كان اشتغال 
العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة آکثر» كان حرمانه عن الاستقصاء في تلك التعقلات 


(۱) صحیح : أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (۲/ ۰0۳۸۲ حديث رقم (570)» وأبو الشیخ في (أخلاق النبي) (۲/ 
۹ء حديث رقم (۰)۵۱۰ كلاهما من طريق عبيد بن عمير على عائشة. . . الحديث» وأورده الألباني فی 
(الصحیحة) (1۸)) وقال: صحیح . ۹ 
(۲) صحیح: آخرجه مسلم في کتاب (الطهارة) باب: (السواك) (۰)۲۲۱/۸/۱ وأبو داود فی کتاب 
(الطهارة)» باب : (السواك لمن قام بالليل) /١(‏ ۰۳۵ حديث رقم (۱۸) والنسائي في کتاب (قیام اللیل) ۳/ 
۳ء حديث رقم (۰)۱۷۰ وأحمد في (مسنده) (۳۷۱/۱) من طریق حبیب بن أبي ثابت . . . به . 


الآيه رقم (۱۹۱ء (4Y‏ ۱۳ 


والإدراكات أكثرء فعلى هذا: السالك إلى الله لا بد له في أول الأمر من تكثير الدلائل» فإذا 
استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله بتلك الدلائل کالحجاب له عن استغراق القلب فى 
معرفة الله» فالسالك في آول آمره كان طالبّا لتکثیر الدلائل» فغنند وقوع هذا النور في القلب 
يصير طالبًا لتقلیل الدلائل» حتی إذا زالت الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغیر الله كمل فيه 
تجلی آنوار معرفة الله» وإليه الاشارة بقوله : «فاخلم تیک رک اواد مقس طوی) زله: ٠٠١‏ 
والنعلان هما المقدمتان اللتان بهما یتوصل العقل إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر 
بخلعهما وقیل له: انك ترید أن تضع قدميك في وادي قدس الوحدانية فاترك الاشتغال 
بالدلائل . 

إذا عرفت هذه القاعدة. فذکر في سورة البقرة ثمانية آنواع من الدلائل» ثم آعاد في هذه 
السورة ثلائة آنواع منها» تنبيهًا على أن العارف بعد صیرورته عارفا لا بد له من تقلیل الالتفات 
إلى الدلائل لیکمل له الاستغراق في معرفة المدلول» فکان الغرض من عادة ثلائة آنواع من" 
الدلائل وحذف البقية» التنبیه على ما ذكرناه» ثم إنه تعالی استقصی في هذه الاية الدلائل 
السماوية وحذف الدلائل الخمسة الباقية» التي هي الدلائل الأرضية» وذلك لأن الدلائل 
السماوية آقهر وأبهرء والعجائب فيها أكثرء وانتقال القلب منها إلى عظمة الله وکبریائه آشد. ثم 
ختم تلك الاية بقوله : لموم يَمْقلُونَ4 وختم هذه الاية بقوله : «َحوّی الب لأن العقل له 
ظاهر وله لب ففي آول الأمر یکون عقلا» وفي كمال الحال یکون لاء وهذا أيضًا يقوي ما 
ذکرناه» فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بأسرار کلامه العظیم الکریم الحکیم . 
قوله تعالى: ا الین یرو اللہ تما وفعودا وق جتوبهم ننڪر نی ڪان 
وت والازض وبا ما لت مدا بلا شنک نیا داب ار هرا 

من تخل ألنَارَ فمّد آحرْيتَه وما لظلیبت من آنصار 49 

عاق اال الما دک ولاك ال وال رتسگ وه ما شتا رال 
بعدها ما یتصل بالعبودية» وأصناف العبودية ثلاثة آقسام : التصدیق بالقلب» والاقرار باللسان 
والعمل بالجوارح. فقوله تعالی : یروآ إشارة إلى عبودية اللسان» وقوله : و 
وقعودا وَعَلَ جنوه 4 إشارة إلى عبودية الجوارح والاعضاء »-وقوله : ررر فى حَلْقَ من 
وَألأرّضٍ ٭ إشارة إلى عبودية القلب والفكر والروح» والانسان ليس إلى هذا المجموعء فإذا كان 
اللسان مستغرقا في الذکر» والأركان في الشکر» والجنان في الفکر» كان هذا العبد مستغرقا 
بجميع أجزائه في العبودية» فالایة الأولى دالة على كمال الربوبية» وهذه الآية دالة على كمال 
العبودية» فما أحسن هذا الترتيب في جذب الأرواح من الخلق إلى الحق» وفي نقل الأسرار من 
جانب عالم الغرور إلى جناب الملك الغفور . 


۱۳۲ | سورة آل عمران 

ونقول في الآية مسائل: ۱ 

ات سر وی و سم ین أن یکون المراد منه کون الانسان 

ثم الذكر لربه» فان الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة وم مت می بسانت 
سو بسيو رو اويا ۱ 

والقول الثاني: : أن المراد من الذکر الصلاة والمعنی آنهم یصلون في حال التبا فإن عجزوا 
ففي حال القعود» فان عجزوا ففي حال الاضطجاع» والمعنى أنهم لا يتركون الصلاة في شيء 
من الاحوال» والحمل على الأول آولی لأن الایات الکثيرة ناطقة بفضيلة الذکر» وقال عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَرْنَعَ في رِيَاض الْجَنَدَ فیک ذَكَرَ الله “. 

المسألة الثانية : يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان» وأن يكون المراد من 
الذكر بالقلب» والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 

المسألة الثالثة : قال الشافعي رضي الله عنه اس e‏ 
على جنبه» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : بل يصلى مستلقيًا حتى إذا وجد خفة قعد» وحجة 
الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الایقف وهو أنه تعالى مدح من ذكره على حال الاضطجاع على 
الجنب» فكان هذا الوضع أولى . 

واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت في المباحث الطبیة أن کون الإنسان مستلقيًا على قفاه 
يمنع من استكمال الفکر والتدبرء وأما كونه مضطجمًا على الجنب فإنه غير مانع منه؛ وهذا 
المقام يراد فيه التدبر والتفکر ء ولأن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق» فكان هذا 
الوضع آولی» لکونه آقرب إلى اليقظة» وإلى الاشتغال بالذکر . ۱ 

المسألة الرابعة : محل #وعَل جُبُوبِتَ 6 نصب على الحال عطفًا على ما قبله» كأنه قيل : قيامًا 
وقعودا ومضطجعين . 

واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لا يكمل إلا مع الفکر لا جرم قال بعده : 
۾ لصو ف علن اون والْأرض 4 . 

وفیه مسائل: ۱ 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالی رغب في ذکر الله ولما آل الأمر إلى الفکر لم یرغب في 
الفکر في الله بل رغب في الفکر في آحوال السموات والأرض» وعلی وفق هذه الآية قال عليه 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» حدیث رقم (۰ ۰ء والطبراني في (الکبیر) (۲۰/ ۷٥۱)ء‏ 
حديث رقم (۳۲۲) > كلاهما من طريق موسى بن عبيدة» عن أبي عبد الله القراظء عن معاذ بن جبل» قال : قال 


رسول الله 35 . ۔ ہد بب ور یں ,)٥۳۰‏ وقال : رواه الطبراني وفيه موضی بن عبيدة وهو 


۱۳۳ )۱٩۳ ۸٩۱( الآية رقم‎ 


الصلاة والسلام : کرو في الخَلْقٍ وَلا نَمَفَكُرُوا في الحَالِق) والسبب في ذلك أن الاستدلال 
بالخلق على الخالق لا یمکن وقوعه على نعت المماثلة» نما یمکن وقوعه على نعت المخالفت 
فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقهاء وبکمیتها وکیفیتها وشکلها على براءة 
خالقها عن الكمية والكيفية والشكل» وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ عرّف نَفْسَهُ عَرّف رَبّهُ) 
معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف نفسه بالامکان عرف ربه بالوجوب 
ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالاستغناء فکان التفکر في الخلق ممکتّا من هذا الوجه آما 
التفکر في الخالق فهو غير ممکن ألبتةء فإذن لا یتصور حقیقته إلا بالسلوب فنقول : إنه لیس 
بجوهر ولا عرض ولا مركب ولا مولف. ولا في الجهة ولا شك أن حقيقته المخصوصة 
مغايرة لهذه السلوب. وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبیل للعقل إلى معرفتها فیصیر العقل 
کالواله المدهوش المتحیر في هذا الموقف فلهذا السبب نهی النبي پل عن التفکر في الله» وأمر 
بالتفکر في المخلوقات, فلهذه الدقيقة أمر الله في هذه الآيات بذكره» ولما ذکر الفکر لم يأمر 
بالتفكر فیه» بل أمر بالفكر في مخلوقاته . 

المسألة الثانية : اعلم أن الشيء الذي لا يمكن معرفته بحقيقته المخصوصة إنما يمكن معرفته 
بآثاره وأفعاله» فکلما كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك الفاعل 
أكمل» ولذلك أن العامي يعظم اعتقاده في القرآن ولكنه يكون اعتقادًا تقليديًا إجماليًاء أما 
المفسر المحقق الذي لا يزال يطلع في كل آية على أسرار عجيبة» ودقائق لطيفة» فإنه يكون 
اعتقاده في عظمة القرآن أكمل . 

اذا عرفت هذا فنقول: دلائل التوحيد محصورة في قسمين : دلائل الأفاق» ودلائل الأنفس ولا 
شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كما قال تعالى : «الَحَلْقُ لسوت والارض کر من حلي 
الاس #[غافر: 0ه] ولما کان الأمر كذلك لا جرم آمر في هذه الاية بالفكر في خلق السموات 
والأرض لأن دلالتها أعجب وشواهدها أعظم» وكيف لا نقول ذلك ولو أن الانسان نظر إلى 
ورقة صغيرة من آوراق شجرة رأى في تلك الورقة عرقًا واحدًا ممتدا في وسطهاء ثم يتشعب 
من ذلك العرق عروق کثيرة إلى الجانبین» ثم يتشعب منها عروق دقیقة . ولا یزال یتشعب من 
كل عرق عروق آخر حتی تصير في الدقة بحیث لا یراها البصر» وعند هذا یعلم أن للخالق في 
تدبیر تلك الورقة على هذه الخلقة حکمّا بالغة وأسرارًا عجيبة» وآن الله تعالی آودع فیها قوی 
جاذبة لغذائها من قعر الارض ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق حتی يتوزع على کل جزء 
من آجزاء تلك الورقة جزء من آجزاء ذلك الغذاء بتقدیر العزیز العلیم» ولو آراد الانسان أن یعرف 
كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبیر في إيجادها وإيداع القوی الغاذية والنامية فیها لعجز عنه 
فاذا عرف أن عقله قاصر عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة الصغیرة فحینئذ یقیس تلك 
الورقة إلى السموات مع ما فیها من الشمس والقمر والنجوم وإلى الارض مع ما فیها من البحار 


٤‏ سورة آل عمران 
والجبال والمعادن والنبات والحیوان» عرف أن تلك الور قة بالنسبة إلى هذه الاشیاء کالعدم فاذا 
عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقیر عرف أنه لا سبیل له ألبتة إلى الاطلاع على 
عجائب حكمة الله في خلق السموات والأرض» وإذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه 
عن الإحاطة بهذا المقام لم يبق معه إلا الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف 
الواصفين ومعارف العارفين» بل يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا 
سبيل له إلى معرفتهاء فعند هذا يقول: سبحانك! والمراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل 
والتحميد والتعظیم» ثم عند ذلك يشتغل بالدعاء فیقول : فقنا عذاب النار . وعن النبي وله : 
(بینما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربًا 
وخالقاء اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له» ٠‏ وقال النبي كله : «لأَعِبَادَةَ الک ره (0) وقيل : 
الفکرة تذهب الغفلة وتجذب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع . وعن النبي عَلة: «لا 
تفضلوني على یوس بن مَنّى فإِنّهُ كانَ يُرفِعُ له كل يوم مثل عمل أهل الأرض» ۳۱ قالوا : وکان ذلك 
العمل هو التفكر في معرفة الله» لأن أحدًا لا يقدر أن يعمل بجوارحه مثل عمل أهل الأرض . 

المسألة الثالغة : دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكر في دلائل الذات والصفات 
وأن التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه . 

ا آنهتعالی حكن عن هولاء فا ساس المواظبین علی الذکر اک لوس ذکروا 
خمسة آنواع من الدعاء . 

النوع الأول: قوله : وکا مَا علقت هذا بيلك مع نوعدت اکر ؟. 

وفيه مسائل: 

لیا اوی في الآية إضمار وفيه وجهان قال الواحدي رحمه الله: التقدير: يقولون 


(۱) ضعیف : را سا TT‏ 
وشککت في سماعي منه آنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السلمي آنا محمد بن حسان بن أحمد أنا محمد بن 
الحسن الخليل حدثنا عبد الله بن زياد القطوانی حدثنا سيار ثنا عبد الله بن جعفر ثنا زید ب بن أسلم ثنا عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لئ . . . فذکره . 
(۲) موضوع : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6/ ۰0۱۵۷ رقم 24541 وقال :تفرد به هذا الحبطي عن شعبة 
ولیس بالقوي . وأخرجه أيضا جو ری تپ سر سو کہ و سو 
أهل تستر نا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . . . به» قال الهيثمي (۰ ۰ فيه 
أبو رجاء احبطي واسمه محمد بن عبد الله وهو كذاب . 
(۳) هذا حديث غريب بهذا النص وإنما الصحيح هو (ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى) . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأنبیاء)ء باب : (قوله تعالى : وان يونس لمن الرسلین) (۵۱۹/۲)) 
حديث رقم (۰)۳۱۳ ومسلم في كتاب (الفضائل)» باب : (في ذكر يونس عليه السلام) »)۱۸٤١ /۱١۷ /٤(‏ 
جميعا من طريق شعبة. . . به. 


الآية رقم (۱۹۱ ۱۹۲) ۱۳۵ 
ربنا ما خلقت هذا باطلا» وقال صاحب (الکشاف) : أنه في محال الحال بمعنی یتفکرون قائلین . 

المسألة الغانية : هذا: في قوله : ی ری ي 4 كناية عن المخلوق يعني : ما خلقت هذا 
المخلوق العجيب باطلاء وفي كلمة یت ضرب من التعظيم كقوله : «إنَّ هَدًا ألا بھی 
لى ے أفرم [الإسراء: :۰۹ 

المسألة الثالثة : في نصب قوله یلک 4 وجوه : الأول: أنه نمت لمصدر محذوف أي : خلقا 
باطلا . الثاني : أنه بنزع الخافض تقدیره : بالباطل أو للباطل . الثالث : قال صاحب (الکشاف) : 
يجوز أن یکون بوک € حالاً من 4 . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة: إن كل ما یفعله الله تعالی فهو إنما یفعله لغرض الاحسان 
إلى العبید ولأجل الحکمة والمراد منها رعاية مصالح العباد» واحتجوا عليه بهذه الاية لانه 
تعالی لو لم یخلق السموات والأرض لغرض لكان قد خلقها باطلا» وذلك ضد هذه الاية قالوا: 
وظهر بهذه الاية أن الذي تقوله المجبرة: إن الله تعالی آراد بخلق السموات والأرض صدور 
الظلم والباطل من أكثر عباده ولیکفروا بخالقها وذلك رد لهذه الآية» قالوا: وقوله: 
ےی € تنزیه له عن خلقه لهما باطلا؛ وعن کل قبیح وذکر الواحدي كلامًا یصلح أن یکون 
جوابًا عن هذه الشبهة فقال : الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذي لا یکون له قوة ولا صلابة ولا 
0 - ى2 رای کم ألا تری إلى قوله : ما ری ف علق امن 
من توب چم لبر مل ری من فُطُورٍ © وں رن . م وقال : وتا قوقح سبعا داد رر ,ہم فكان 
المراد من قوله بو حلفت هدا بوک 4 هذا المعنی › لا ما ذکره المعتزلة . 

فان قیل: هذا الوجه مدفوع بوجوه: الاول : لو كان المراد بالباطل الرخو المتلاشي لكان 
قوله : 9م :ون 4 تنزیها له عن أن يخلق مثل هذا الخلق» ومعلوم أن ذلك باطل . الثاني : أنه 
إنما یحسن وصل قوله : رت مب كار © به إذا حملناه على المعنی الذي ذکرناه لأن التقدیر : ما 
خلقته باطلاً بغیر حکمة بل خلقته بحکمة عظیمة» وهي أن تجعلها مساکن للمکلفین الذین 
اشتغلوا بطاعتك وتحرزواعن معصيتك. فقنا عذاب النار» لانه جزاء من عصی ولم يطع» فثبت 
آنا إذا فسرنا قوله : ما لقت ا یلک 4 بما ذکرنا حسن هذا النظم» آما إذا فسرناه بأنك خلقته 
وی یا حي ل مو هذا الم ب الثالتك : أنه تعالی ذکر هذا في آية أخرى فقال : 
وما علقت لتم الرس وما يتما کطِلا کل عن الین کم رس , بجع وقال في آية أخرى : وما عَلَتَنا 
لسوت والارض وما نما لعبیت للا ما لها إل اف ٭زررین. : ۰۳۸ وم] وقال في آية أخرى : 
3 اَحیَْتْم ثم نما كم عبشا عبشا زالم وم دون : : ۲۱۱۵ إلى قوله : «فتعل اله لك لگ [المؤمدون: ۱۱۹ 
أي : فتعالى الملك الحق عن أن يكون فعله عباء وإذا امتنع أن یکون عبتا فبان یمتح كونه بط 
أولى . 


والحواب : اعلم أن بديهة العقل شاهدة بأن !| نمو جود إ اما واحب لذانی و اما یگ س 


لم 


۱۳۹ ۱ سورة آل عمران 


وشاهده أن کل ممکن لذاته فانه لا بد وأن ينتهي في رجحانه إلى الواجب لذاته ولیس في هذه 
القضية تخصیص بکون ذلك الممکن مغایرا لأفعال العباد» بل هذه القضية على عمومها قضية 
يشهد العقل بصحتهاء وإذا كان كذلك وجب أن یکون الخیر والشر بقضاء الله ؛ وإذا كان کذلك 
امتنع أن يكون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح» إذا عرفت هذا فنقول: لم 
لا يجوز أن يكون تأويل الآية ما حكيناه عن الواحدي: قوله: ولو كان كذلك لكان قوله: 
سبح 4 تنزيها له عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة وذلك باطل . فلا : لم لا يجوز أن يكون 
وو سور E‏ مور سی ای میں 


ہس میمش سو شس رہ 
ار 4 به إذا فسرناه بقولناء قلنا لا نسلم بل وجه النظم أنه لما قال : لاسَبْحَدَكَ» اعترف بکونه 
غنيًا عن كل ما سواہ فعندما وصفه بالغنی آقر لنفسه بالعجز والحاجة إليه فلي الدنیا والآخرة 
فقال : قتا اب انار 4 وهذا الوجه في حسن النظم إن لم يكن أحسن مما ذکرتم لم يكن أقل 
منه» وأما سائر الآيات التى ذكرتموها فهى دالة على أن آفعاله منزهة عن أن تكون موصوفة 
اف ولا وا سر تقول و اال اه اک رس او سار 
لا يتصرف إلا في ملكه وملكهء فكان حكمه صوابًا على الإطلاق فهذا ما في هذه المناظرة والله 
ا ۱ 

المسألة الخامسة: احتج حکماء الاسلام بهذه الآية على أنه سبحانه خللق هذه الأفلاك 
والکواکب وأودع في كل واحد منها قوی مخصوصة. وجعلها بحیث یحصل من حرکاتها 
واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الأرضية» لوا : لانها لو لم 
تكن كذلك لكانت باطلة» وذلك رد للآية. قالوا: وليس لقائل أن يقول الفائدة فيها الاستدلال 
بها على وجود الصانع المختارء وذلك لأن كل واحد من كرات الهواء والماء يشارك الأفلاك 
والکواکب في هذا المعنی» فحیتثذ لایبقی لخصوص کونه تدكا وشمّا وقمل! فائدةه فيكون 
باطلاً وهو خلاف هذا النص . 

اجاب المتکلمون عنه: بأن قالوا : لم لايكفي فى هذا المعنی کونها ۶ مجری العادة لا 
على سبیل الحقيقة . ۱ 

آما قوله تعالى: #سبحتكَ» . 

قفيه مسألتاخ: 

المسألة الأولى : هذا إقرار بعجز العقول عن الاحاطة بآثار حكمة الله في خلق السموات 
والأرض» يعني 70 000 


الآية رقم (۰۱۹۱ ۱۹۲) ۱۳۷ 


وهو أن خالقها ما خلقها باطلا» بل خلقها لحکم عجيبة» وأسرار عظيمة» وان كانت العقول 
فاصرة عن معرفتها . 

المسألة الثانية : المقصود منه تعلیم الله عباده كيفية الدعاء» وذلك أن من آراد الدعاء فلا بد 
وأن يقدم الثناء ثم یذکر بعده الدعاء كما في هذه الایة . 

آما قوله تعالی: 9 فَقَنَا عَدَابَ اار4 فاعلم أنه تعالی لما حکی عن هؤلاء العباد المخلصین أن 
آلسنتهم مستغرقة بذکر الله تعالی» وآبدانهم في طاعة الله وقلوبهم في التفکر في دلائل 
عظمة الله ذکر آنهم مع هذه الطاعات یطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار» ولولا أنه يحسن 
من الله تعذیبهم والا لكان هذا الدعاء عبقّا» فان كان المعتزلة ظنوا أن آول الاية حجة لهم 
فلیعلموا أن آخر هذه الآية حجة لنا في أنه لا یقبح من الله شيء أصلاًء ومثل هذا التضرع ما 
حکاه الله تعالی عن [براهیم في قوله : وَالرئ أطمع أن یر لى خطیتی بوم الاب € [الشعراء: ۸۲]. 

النوع الثاني من دعواتهم: قوله تعالی حكاية عنهم : « ربا إِنَكَ من تخل النار فد آحریتم وم 
سرت ین أنصار4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم آنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب النار آتبعوا ذلك بما يدل على 
عظم ذلك العقاب وشدته وهو الخزي لیکون موقع السوال أعظم» لأن من سأل ربه أن یفعل 
شیگا أو أن لا یفعله إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعیته في ذلك الدعاء آکمل 
وإخلاصه في طلبه آشد» والدعاء لا يتصل بالاجابة إلا إذا كان مقروتا بالاخلاص. فهذا تعليم 
من الله عباده في كيفية إيراد الدعاء . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : الإخزاء في اللغة يرد على معان يقرب بعضها من بعض . قال 
الزجاج : أخزى الله العدوء أي : آبعده وقال غيره: أخزاه الله أي : آمانه» وقال شمر بن 
حمدویه: آخزاه الله أ : فضحه الله وفي القرآن #ولا رون فی صب [هود: ۷۸]وقال 
المفضل : آخزاه الله أي : آهلکه وقال ابن الأنباري : الخزي في اللغة الهلاك بتلف أو انقطاع حجة 
أو بوقوع في بلاء» وکل هذه الوجوه متقاربة . ثم قال صاحب (الکشاف) : # مَمَدَ أَخْریتَبُ أي : قد 
آبلغت في إخزائه وهو نظیر ما يقال: من سبق فلانًا فقد سبق» ومن تعلم من فلان فقد تعلم . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : هذه الاية دالة على أن صاحب الکبيرة من أهل الصلاة لیس 
بمومن» وذلك لأن صاحب الکبيرة إذا دخل النار فقد آخزاه الله لدلالة هذه اة والمومن لا 
یخزی لقوله تعالی : يوم لا زى الہ ی وین ام مع“ التحریم: ١۸‏ فوجب من مجموع 
هاتين الآيتين أن لا یکون صاحب الکبيرة مؤمئًا . 


ر صد 
۵ © 


والحواب : آن قوله وم لا ری اللہ ای والزین ءامنواً مع # [العحریم: ۸] لا یقتضی نفی 


مب 


الاخزاء مطلقاء وانما يقتضي أن لا يحصل الاخزاء حال ما یکون مع النبي وهذا النفی لا 


۱۳۸ سورة آل عمران 
یناقضه إثبات الإخزاء في الجملة لاحتمال أن یحصل ذلك الاثبات في وقت آخرء هذا هو الذي 
صح عندي في الجواب» وذكر الواحدي في البسيط أجوبة ثلاثة سوى ما ذكرناه: أحدها: أنه 
نقل عن سعيد بن المسیب والثوري وقتادة أن قوله : یک من تخل أَلثَارَ كَقَد اَخرَیتم 4 مخصوص 
بمن يدخل النار للخلود» وهذا الجواب عندي ضعیف. لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخل 
النار فإنما دخلها للخلود» فهذا لا يكون سؤالاً عنهم . ثانیها : قال : المدخل في النار مخزي في 
حال دخوله وان كانت عاقبته أن یخرج منهاء وهذا ضعيف أيضًا لأن موضع الاستدلال أن قوله : 
يوم لا يخَرى الله ی لین امعم [العحريم: ۸] يدل على نفي الخزي عن المؤمنين على 
الإطلاق» وهذه الآية دلت على حصول الخزي لكل من دخل النار» فحصل بحكم هاتين الآيتين 
بين كونه مؤمئًا وبين كونه كافرًا ممن يدخل النار منافاة» وثالٹھا : قال : الاخزاء يحتمل وجهين : 
أحدهما : الإهانة والإهلاك» والثاني : التخجيل» يقال : خزي خزاية اذا استحياء وأخزاه غيره 
إذا عمل به عملا يخجله ويستحي منه . 

واعلم أن حاصل هذا الجواب: أن لفظ الإخزاء لفظ مشترك بين التخجيل وبين الإهلاك» واللفظ 
المشترك لا يمكن حمله في طرفي النفي والإثبات على معنييه جميعًاء وإذا كان كذلك جاز أن 


يكون المنفى بقوله : يرم لا زى أله وین ماما مم4 [التحريم: ۸] غير المثبت في قوله : 
8 نک من تخل ألنَّارَ فَمَدَ أَخْرَیتَم 4 وعلى هذا يسقط الاستدلال إلا أن هذا الجواب إنما یتمشی 
إذا كان لفظ الاخزاء مشترگا بين هذين المفهومین. أما إذا كان لفظا متواطبًا مفيدًا لمعنى واحدء 
وكان المعنيان اللذان ذكرهما الواحدي نوعين تحت جنس واحد» سقط هذا الجواب لأن قوله : 
«لا می الہ لك لین امنأ تل4 [العحريم: ۱۰۸] لنفي الجنس وقوله: #ثَمَدَ لَنیتَمُ 4 لاثبات 
النوع» وحينئذ يحصل بينهما منافاة . 

المسألة الرابعة: احتجت المرجئة بهذه الآية في القطع على أن صاحب الكبيرة لا يخزي وكل 
من دخل النار فإنه یخزیء فيلزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار» إنما قلنا صاحب 
الكبيرة لا يخزى لأن صاحب الكبيرة مؤمن» والمؤمن لا یخزی . إنما قلنا إنه مؤمن لقوله 
عن تن إل مر أ [انحجرات: ۹] سمي الباغي حال كونه باغيًا مؤمنّاء والبغي من الكبائر 
بالاجماع وأيضًا قال تعالى : ا الین مها گيب علیک تاش في ال [البقرة: ۱۷۸] سمي 


القاتل بالعمد العدوان مؤمئاء فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن» وإنما قلنا إن المؤمن لا يخزى 


07 عد صلا 


لقوله: لوم لا خی 1 ای والزین ےامنوا مع 4 [العحريم: ۸] ولقوله: ولا ا ۳۳ء7 
[آل عمران : ]١94‏ ۰ 
ثم قال تعالی: * دَأسَتَجَاب لهم ریم 1ال عمران: ۱40] وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالی لا 


يخزي المؤمنين» فثبت بما ذکرنا أن صاحب الكبيرة لا يخزى بالنار» وانما قلنا إن کل من دخل 


الآية رقم (۱۹۱ ۱۹۲( ۱۳۹ 


Jll oll 


النار فانه یخزی لقوله تعالی : ك من لع لكر فد 121 وحینشذ یتولد من هاتین 
المقدمتین القطع بأن صاحب الکبيرة لا یدخل النار . 

والجواب عنه ما تقدم : أن قوله : رم لا مخری 21 ی ورین اما اك 6 (التحريم: : ۸] لا یدل 
على نفي الاخزاء مطلقّا» بل يدل على نفي الاخزاء حال کونهم مع النبي» وذلك لا ينافي حصول 
الاخزاء في وقت آخر . _ 

المسألة الخامسة : قوله : « إنَكَ س مُدّخل ار درم عام دخله الخصوص في مواضع 
منها: أن قوله تمالی: وان نکر الا وارذعا 6 عل ریک تا میا © ثم تق ارت ات٩‏ 
[مریم: ۰۷۱ ۷۲] يدل على أن كل المژمنین یدخلون النار» وأهل الثواب یصانون عن الخزي . 
وثانيها : آن ال الاين هم خزنة جهنم یکونون في الكارء وهم أيضًا یصانون عن الخزي . 
قال تعالی : عا ميه خلا داد € [التحريم: AE‏ 

المسألة السادسة : احتج حكماء الاسلام بهذه الاية على أن العذاب الروحاني آشد وأقوى من 
العذاب الجسماني. قالوا: لأن الاية دالة على التهدید بعد عذاب النار بالخزي» والخزي عبارة 
عن التخجیل وهو عذاب روحاني» فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من العذاب الجسماني ولا 
لما حسن تهدید من عذب بالنار بعذاب النخزي والخجالة . 

المسألة السابعة : احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الفساق الذین دخلوا النار لا یخرجون 
منها بل یبقون هناك مخلدین» وقالوا: الخزي هو الهلاك فقوله: « نک من دحل أَلثَارَ فد 
رت » معناه : فقد آهلکته» ولو کانوا یخرجون من النار إلى الجنة لما صح أن کل من دخل الثار 
فقد هلك . والجواب: آنا لا نفسر الخزي بالاهلاك بل نفسره بالاهانة والتخجيل» وعند هذا 
يزول کلامکم . 

آما قوله تعالی: رما انیت من أنصكار» . 

وفیه مسألتاخ: 

المسألة الأولى : المعتزلة تمسکوا به في نفي الشفاعة للفساق» وذلك لأن الشفاعة نوع 
و و ی ار کی اوح 

ڈور ہے سو و ہیف پچ ہہس قال تعالی : 
#والْكيْرونَ هم لته [البقرة: ۲۰4] ومما يؤكد هذا أنه تعالی حكى عن الكفار أنهم خصصوا 
اہ ب وا : ما کا ما نا من شنیب 69 ولا صربق حم € [الشعراء: ۱۰ 
۰ وثانيها: أن الشفيع لا یمکنه أن يشفع الا بإذن اللی قال تعالی : #من دا اَلَذِى یشم عنده, 
لا دنه لبتره: ۲۰۰] وإذا كان کذلك لم يكن الشفیع قادرًا على النصرة إلا بعد الإذنء وإذا 
حصل الاذن لم یکن في شفاعته فائدة في الحقيقة» وعند ذلك یظهر أن العفو إنما حصل من الله 
تعالى» وتلك الشفاعة ما كان لها تأثیر في نفس الامر» ولیس الحکم إلا للهء فقوله : وما 


کت سورة آل عمران 


إاظلیہ نصكار 4 يفيد أنه لا حكم | إلا الله كماقال : الا له اکپ [الأنمام: ٦٠ا‏ وقال : 
کت ْلَه [الأنفطار: ]٠١‏ لا يقال : فعلى هذا التقدير لا يبقى لعخصیص الظالمين بهذا 
سم جم دیس حم بی دیس ےرب 
والنجاة من العقاب» فلهم یوم القيامة هذه الحجة. آما الفساق فليس لهم ذلك» فصح 
تخصیصهم بنفي الأنصار على الاطلاق . الثالث : أن هذه الاية عامة وواردة بثبوت الشفاعة 
خاصة والخاص مقدم على العام» والله أعلم . 

المسألة الثانية : المعتزلة تمسکوا في أن الفاسق لا بخرج من النار» قالوا: لو خرج من النار 
لكان من آخرجه منها ناصرا له والاية دالة على أنه لا ناصر له ألبتة . 

والجواب : المعارضة بالایات الدالة على العفو كما ذکرناه في سورة البقرة . 


2 


شلا رے 


5 


النوع الثالث: من دعواتهم . 
3 
e o 0900‏ وص گے کا وس كا رر ان را کے 
قوله تعالی: 5 رسا 82 سمعتا نادیا ينادى للایملن آن امت برد ۶ فغامتا 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : زور مہف سج سو عليه سوه والسلام وهو قول 
الاکٹرینء والدليل عليه قوله تعالى : #أدع م ل سيل ريك (انتحل: ۱۲۰] #ودَاعِيا ای الہ يدنف 4 
[الأحزاب ۰۰ ادعو 01 که [يوسف: ۸ ۰ والثاني : أنه هو القرآنء قالوا: إنه تعالى حكى عن 
مؤمني الانس ذلك كما حكى عن مؤمني الجن قوله : 9 إن متا ءانا ب © بهدی ال اد َامَنًا 
بوء۹6 [الجن: ۰۱ ] قالوا: والدليل على أن تفسیر الآية بهذا الوجه أولى لأنه لیس كل أحد لقى 
النبي يك أما القرآن فكل آحد سمعه وفهمه قالوا: 90 9 
لأن القرآن لما كان مشتملاً على الرشد» وكان كل من تأمله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله 
تعالی لذلك» فصار كآنه يدعو إلى نفسه وينادي ہما فيه من أنواع الدلائل» كما قيل في جهنم : 
مدعو من در رل [المعارج: 17] إذ كان مصيرهم إليهاء والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه 
ينادي ویعظ » ومرادهم منها دلالة تصاريف الزمان» قال الشاعر: 

يا واضع الميت في قبره خاطبك الدهر نلم تسمع 

المسألة الثانية : في قوله : #يمَادى ِلْإِيِمَن # وجوه : الأول ؛ ان الم بت (لی) کٹولہ: 
۸ بعودون لِما ما وا [المجادلة: 1۸ ۸ بعودونٌ لما الوأ [المجادلة ۳۰ ران ريلك أو لها [الزلولة: ه] 
#الممد يله الى هدنتا لهذا [الأعراف: 0۳] ویقال : دعاه لکذا والی كذاء وندبه له والیه» وناداه له 
وإليهء وهداه للطريق وإليهء والسبب في إقامة كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى : أن 
معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص حاصلان جمیکا . الثاني : قال أبو عبيدة: هذا على التقديم 


الآية رقم (۱۹۳) ۱:۱ 


7 > أي سمعنا منادیّا للإيمان ینادی بأن آمنواء كما يقال : جاء‌نا منادي الأمير ينادي بکذا 
۱. والثالث : أن هذه اللام لام الأجل والمعنی : بای ل جیا 

سس ألا تراه قال ان و مرت د # أي : لتؤمن الناس» وهو 
کقوله : ٭ا وم 3 من رَسُول 1 شک بات اھ کت : [E‏ 

المسألة الشالشة : قوله: #سمعتا متادیا سادی # نظيره قولك سیت رجا يفول ذاه 
سن فك ار اكد عل ران الال ل 
وجعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره» ولأن الوصف أو الحال لم یکن بد منەء وأنه يقال: سمعت 
كلام فلان أو قوله . 

المسألة الرابعة : ههنا سوال وهو أن يقال : ما الفائدة ذ في الجمع بين المنادي وينادي؟ 

وجوابه: ذكر النداء مطلقًا ثم مقیدا بالإيمان تفخيمًا لشأن المنادي» لأنه لا منادي أعظم من 
مناد ينادي للإيمان» ونظيره قولك : مررت بهاد يهدي للوسلامء وذلك لأن المنادي إذا أطلق 
ذهب الوهم إلى مناد للحرب» أو لإطفاء الناثرة أو لإغاثة المکروب أو الكفاية لبعض 
النوازل» وكذلك الهادي» وقد يطلق على من يهدي للطريق» ويهدي لسداد الرأي؛ فإذا قلت 
ینادی للإيمان ويهدي للإسلام فقد رفنعت من شأن المنادي والهادي وفخمته . 

المسألة الخامسة : قوله : أن ءَامثوا 4 فيه حذف أو اضمار والتقدیر 
حکی الله عنهم آنهم قالوا بعد ذلك : عفر لنا ڏوا وف عا سیکا يكين IT CS‏ 

وفي الآية مسائل: ۱ 

المسألة الأولى : أعلم أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة آشیاء : أولها: غفران 
الذنوب» وثانيها: تكفير السيئات» وثالٹھا: أن تكون وفاتهم مع الابرار . أما الغفران فهو الستر 
والتغطية» والتكفير آیضا هو التغطية» يقال: رجل مكفر بالسلاح» أي : مغطى به» والكفر منه 
آیضا وقال لبيد : ۱ 

في ليلة کفر النجوم ظلامها 

إذا عرفت هذا: فالمغفرة والتکفیر بحسب اللغة معناهما شيء واحد . 

أما المفسرون فذكروا فيه وجوها: أحدها: أن المراد بهما شيء واحد وإنما أعيد ذلك للتأكيد 
لان الإلحاح في الدعاء والمبالغة فيه مندوب» وثانيها: المراد بالأول ما تقدم من الذنوب» 
وبالئاني المستأنف. وثالثها : أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبة» وبالكفران ما تكفره الطاعة 
العظیمةء ورابعها: أن يكون المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه معصية وذنبّا 
وبالثاني : ما أتى به الإنسان مع جهله بكونه معصية وذنبًا . 

وأما قوله: #وتوضنا مع انار 4 ففيه بحثان : الأول : أن الأبرار جمع بر أو بار» كرب.وأرباب» 
وصاحب وأصحاب» الثاني : ذكر القفال في تفسير هذه المعية وجهين : الأول: أن وفاتهم معهم 


۲ سورة آل عمران 
هي أن یموتوا على مثل آعمالهم حتى يكونوا في درجاتهم یوم القيامة» قد يقول الرجل آنا مع 
الشافعي في هذه المسألة» ويريد به كونه مساويًا له في ذلك الاعتقادء والثاني : يقال فلان في 
العطاء مع أصحاب الألوف» أي هو مشارك لهم في أنه يعطي ألفًا . والثالث : أن يكون المراد منه 
كونهم في جملة أتباع الأبرار وأشياعهم؛ ومنه قوله : کم اب سم الہ عم من 
وَالصِدَيِقَينَ # [النساء: 14] . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا على حصول العفو بدون التوبة بهذه الآية أعني قوله تعالى 
حكاية عنهم : عفر لَنَا دُويكا» والاستدلال به من وجهين : الأول: أنهم طلبوا غفران الذنوب 
ولم يكن للتوبة فيه ذکر فدل على أنهم طلبوا المغفرة مطلقّاء ثم إن الله تعالى أجابهم إليه لأنه 
قال في آخر الآية: #تَأسْتَجَاب له ربهر لآل عمران: 140] وهذا صريح في أنه تعالى قد یعفو عن 
الذنب وان لم توجد التوبة . والثاني : وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم لما أخبروا عن أنفسهم بأنهم 
آمنواء فعند هذا قالوا: فاغفر لنا ذنوبنا» والفاء فى قوله : # فاعفر؟ فاء الجزاء وهذا يدل على أن 
سد ساس لسر لفق امن اللہ قیاق اتال ای اشکرے: 
« ساب له رهم لاک عمران: ۱۹۰] فدلت هذه الآية على أن مجرد الإيمان سبب لحصول 
الغفران» ما من الابتداء وهو بأن یعفو عنهم ولا یدخلهم النار أو بأن یدخلهم النار ویعذبهم مدة 
ثم یعفو عنهم ویخرجهم من النار» فثبت دلالة هذه الاية من هذین الوجهین على حصول العفو . 

المسألة الثالثة : احتج آصحابنا بهذه الاية على أن شفاعة محمد و في حق آصحاب الکباثر 
مقبولة یوم القيامة» وذلك لأن هذه الاية دلت على أن هولاء المؤمنين طلبوا من الله غفران 
الذنوب مطلقّا من غير أن قیدوا ذلك بالتوبة» فأجاب الله قولهم وأعطاهم مطلوبهم فاذا قبل 
شفاعة المومنین فى العفو عن الذنب» فلأن یقبل شفاعة محمد 95 فيه كان أولى . 

النوع الرایع: من دعائهم : 


قوله تعالی حکایة عنهم: ر3 تا وَءَائْنَا ما وع 


رو صر 220 سے 


ل رسك ولا ربا يوم لت 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : 9و تا ما ودنا َلّ) فيه حذف المضاف» ثم فيه وجوه أحدها: وآثنا 
ما وعدتنا على آلسنة رسلك . وثانيها: وآتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك. والدليل عليه أن هذه 
الآية مذكورة عقيب ذكر المنادي للإيمان وهو الرسول وعقيب قوله : ٭ءامَنًا 4 وهو التصديق . 

المسألة الثانية : ههنا سؤال: وهو أن الخلف في وعد الله محال» فكيف طلبوا بالدعاء ما 
علموا أنه لا محالة واقع؟ 

والجواب عنه من وجوه: الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل» بل المقصود منه 


الآية رقم (۱9۶) ۳ 


إظهار الخضوع والذلة والعبودية؛ وقد آمرنا بالدعاء في آشیاء نعلم قطعًا آنها توجد لا محالة 
کقوله : قل ر ن اکر بل > [الأنبياء : : ۱۱۲] وقوله : عفر لِلَدِينَ ¿ تابوا | وأتبعوأ سیک ۹ [غافر : ۰]۷ 

والوجه الثاني في الجواب : : أن وعد الله لا یتناول آحاد الأمة بأعيانهم» بل نما یتناولهم 
بحسب أوصافهم» فانه تعالی وعد المتقین بالثواب» ووعد الفساق بالعقاب» فقوله: : و الما ما 
ریگ معناه : وفقنا للأعمال التي بها نصير أهلاً لوعدك» واعصمنا من الأعمال التي نصير بها 
أهلاً للعقاب والخزي وعلی هذا التقدیر یکون المقصود من هذه الاية طلب التوفیق للطاعة 
والعصمة عن المعصية . 

الوجه الثالت : ان الله تعالی وعد المؤمنین بأن ینصرهم في الدنیا ویقهر عدوهم فهم طلبوا 
تعجیل ذلك » وعلی هذا التقدیر یزول الإشكال . 

مس سس در و مہ ی او پر ویر 
الاستحقاق لأنهم قالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وفي آخر الکلام قالوا: # ری ل مر 
ِا # وهذا يدل على أن المقتضي لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا الاستحقاق . 

المسألة الرابعة : ههنا سوال آخر : وهو أنه متی حصل الثواب كان اندفاع العقاب لازمّا لا 
محالةء فقوله : ایتا ما ودنا عل رس ۹ طلب للثوابء فبعد طلب الثواب كيف طلب ترك 
العقاب؟ وهو قوله : ولا مر یم الم بل لو طلب ترك العقاب آولا ثم طلب ایصال الثواب 
كان الکلام مستقیما . 

والجواب من وجھین : الاو : أن الثواب شرطه أن یکون منفعة مقرونة بالتعظیم والسرور 
فقوله : لوالا ما وعدتا على رسك 4 المراد منه المنافع» وقوله : ول حر المراد منه التعظیم ء 
الثانی : آنا قد بینا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفیق على الطاعة والعصمة عن المعصية› 
وعلی هذا التقدیر یحسن النظم کأنه قیل : وفقنا للطاعات» واذا وفقتنا لها فاعصمنا عما یبطلها 
ویزیلها ویوقعنا في الخزي والهلاك والحاصل كأنه قیل : وفقنا لطاعتك فإنا لا نقدر على شيء 
وس سپ ل ئوہ یہ ریس 
واستدامتها إلا بتوفيقك» وهو إشارة إلى أن العبد لا يمكنه عمل من الأغتمال» ولا فعل من 
الأفعال» ولا لمحة ولا حركة إلا بإعانة الله وتوفيقه . 

المسألة الخامسة: قوله: ول" عن بوم الم شبيه بقوله : ودا هم ت الو ما لم يكوا 
بو * [الرمر : بیع فإنه ربما ظن الإنسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح» ثم إنه يوم 
القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالاً وعمله كان ذنبًاء فهناك تحصل الخجالة العظيمة والحسرة 
الكاملة والأسف الشدیدء ثم قال حكماء الاسلام : وذلك هو العذاب الروحاني . قالوا: وهذا 
العذاب آشد من العذاب الجسماني» ومما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن هؤلاء العباد 
المؤمنين أنهم طلبوا في هذا الدعاء أشياء فأول مطالبهم الاحتراز عن العذاب الجسماني وهو 


قوله : «فَْتا عَدَابَ آلّار € [آل عمران: ۰۲۱٩۱‏ وآخرها الاحتراز عن العذاب الروحانی وهو قوله : ولا 
با وم تم وذلك يدل على أن العذاب الروحاني آشد من العذاب سیت 


کرس همم ہو ل 3 


TR‏ پر ل ول نکم تن کر او نی 


من عند الله وال عنده حسَن لوا ١‏ © 4% 

اعلم أنه تعالی لما حکی عنهم آنهم عرفوا الله بالدلیل وهو قوله : إن فى عَلق لسوت 
َاَلْأَرَضِ 4 زی عمران: ۱۹۰ إلى قوله : لت لو ال لب آل عمران: ]14١‏ ثم حکی عنهم مواظبتهم 
على الذکر وهو قوله: ان یوحن تما [ال عمران: ]14١‏ وعلی التفکر وهو قوله : 
نود فى خلق سوت وا رض ثم حکی عنهم آنهم أ ٹنوا على الله تعالی وهو قولهم : رگا 
ما خَلَقَتَ هلدا بطلا سبك [آل عمران: : 141] ثم حكى عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالدعاء وهو من 
تولهم : تا عذاب لار [آل عمران: : ۱ إلى قوله : لك لا كلف نيعاد [آل عمران: 144] بين في 
هذه الاية أنه استجاب دعاء‌هم فقال : لأ فَاسَتَجاب له رهم 4 . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمورء فلما كان 
حصول هذه الشرائط عزيزاء لا جرم كان الشخص الذي يكون مجاب الدعاء عزيرًا . 

المسألة الثانية : قال صاحب الكشاف : يقال استجابه واستجاب له قال الشاعر : 

داع دعا هل مَن يُجِيبُ إلى النّدى فلم يَستَحبهُ عند ذاك مُجیب) 

وقال تعالى: يكبا لين اموأ تسا یکر اسول [الأنفال: 04 . 

المسألة الثالثة : أني لا أضيع : قرئ بالفتح» والتقدير: بأني لا آضیع» وبالكسر على إرادة 
القول» وقرئ (لا أضبّع) بالتشدید . 

المسألة الرابعة : ین في قوله : من دک قیل للتبیین کقوله : فاجتیٹوا ررح من 
الارن [الحج: ۳۰]وقیل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى : م ييا 

المسألة الخامسة : اعلم أنه ليس المراد أنه لايضيع نفس العمل > لأن العمل كلماوجد 
تلاشی وفنى» بل المراد أنه لا يضيع ثواب العمل» والاضاعة عبارة عن ترك الإثابة فقوله : TF‏ 
أُضِيمٌ» نفي للنفي فیکون | [ثباتا» فيصير المعنى : : أني أوصل ثواب جميع أعمالهم إليكمء > إذا ثبت 


(۱) البیت لکعب بن سعد الغنوي تقدم ترجته . 


الآية رقم (۱۹۵) ۱:۵ 
یہ سی سرت بر ہج رہ وو 
استحق وابا» وبمعصيته استحق عقابًاء فلا بد من وصولهما إليه بحکم هذه الآية والجمع بينهما 
محال» فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالإجماع» أو يقدم العقاب ثم ينقله 
إلى الثواب وهو المطلوب . 

المسألة السادسة : جمهور المفسرين فسروا الآية بأن معناها أنه تعالى قبل منهم أنه يجازيهم 
على أعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الأعمال إليهم . 

فان قيل: القوم أولا طلبوا غفران الذنوب» وثانيا إعطاء الثواب فقوله أن وكير 
يتك إجابة لهم في إعطاء الثواب» فأين الإجابة في طلب غفران الذنوب؟ 

ہو يد مي ها عضول و ہت لكن يلزم من حصول الثواب سقوط 
العقاب فصار قوله : أي ل ی حل عل تنك إجابة لدعائهم في المطلوبین . وعندي في 
الآية وجه آخر: وهو أن المراد من قوله: أي ل ای عَمَلَ عم ينك أني لا أضيع دعاءكم. 
وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء» فكان المراد منه أنه حصلت إجابة دعائكم في كل ما 
طلبتموه وسألتموه . ۱ 

وأما قوله تعالی: لإ ين کر أنقَّ4 فالمعنی : أنه لا تفاوت في الاجابة وفي الثواب بين الذکر 
والأنثى إذا کانا جميعًا في التمسك بالطاعة على السوية» وهذا يدل على أن الفضل في باب الدین 
بالأعمال لا بسائر صفات العاملین» لأن کون بعضهم ذکرا أو أنٹی ء أو من نسب خسیس أو 

يف لا تأثیر له في هذا الباب» ومثله قوله تعالی : شی بأمانیَکم وَل آمان هل اتب من 

يل مرکا بن بو [النساء: ۱۲۳]وروي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني لاسمع الله یذکر 
الرجال فى الهجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه الآية “. 

ما قوله تعالى: لآ بسک را بت ففيه وجوه: أحسنها أن يقال: ي بمعنى الكاف أي : 
بعضكم کبعض ۰ ومثل بعض في الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية . قال القفال: هذا 
من قولهم : فلان مني أي على خلقي وسيرتي» قال تعالى : ممن رب مه فيس می وَس لَمْ 
یطعمة امه ۽ مه [البقرة : 4 وقال عليه الصلاة والسلام : «من غشنا فليس منا» وقال : «لَيْسّ متا 
من خمّل عَلیتا السّلاح» '''فقولہ : « بسک َنَعَل أي : بعضکم شبه بعض في استحقاق 


)١(‏ |سناده ضعیف : آخرجه الطبري في (تفسیره) (5/ ۲۱۵)) وابن حزم في (الاحکام) (۳/ ۰ء کلاهما من 
طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت أم سلمة . . . به» وقال ابن حزم : ویقال ! ہروس ات 
أبي نجيح من مجاهد حدثنا بذلك يحيى بن عبد الرحمن عن أحمد بن دحيم عن إبراهيم بن حماد عن إسماعيل بن 
إسحاق ول يذكر مجاهد سماعًا لهذا الخبر عن أم سلمة ولا یعلم له منها سماع أصلاً وإنما صح أنبن قلن وت 
غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يومًا فجعل لهن عليه السلام يومًا وعظهن فيه وأمرهن بالصدقة . 

(؟) صحیح : جاء الحديث مجموعا عند مسلم في (صحيحه) (۱۸/۹۹/۱)؛ وأحمد في (مسنده) (۲/ ۰۶۱۷ 
حديث رقم (۹۳۸۵)ء كلاهما من طریق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . . 


الغواب على الطاعة والعقاب على المعصية» فکیف یمکن إدخال التفاوت فیه؟ 

ثم قال تسعسالسی: رن هَاجَرُوأ رجا ين يرهم واوا ف کیل لوا یلا ره عم 
20 نہ وَلَْدِْبَهُمْ جب کش ری من متا الأنهدر نبا ین ند ال والمراد من قوله 8# 7 

جروا الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم في خدمة الرسول كَل والمراد من الذین # اجا 

ہو راس و APRA E‏ بای و وبا 
خدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختیار» فکانوا آفضل وقوله : #وَأُودُوأ في سبل » 
أي : من آجله وسببه وََدَلُواْ وَفُيَلوأ» لان المقاتلة تکون قبل القتال» قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو 
یلوا“ بالالف أولاً و4 مخففة» والمعنی أنهم قاتلوا معه حتی قتلواء وقرأ ابن کثیر 
موس شس سو يي يا يي 
فة دح 4 شب 4 [ص: . ۱ 

RI‏ ان وی یں ی ی وی 
بعده وفیه وجوه : 

الأول: أن الواو لا توجب الترتیب كما في قوله : # وََسمُدی وازگی؟ [آل عمران: 6۳]. 

والثاني: على قولهم : قتلنا ورب الكعبة» إذا ظهرت آمارات القتل» أو إذا قتل قومه وعشائره . 

والثالث: باضمار (قد) أي : قتلوا وقد قاتلوا . 

ثم إن الله تعالی وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : آولها : محو السیثات وغفران الذنوب وهو 
قوله: ما لاکره عَم سیا“ وذلك هو الذي طلبوه بقولهم : عفر لا ڏوا وَكَيْرٌ عَنَا 
سَيكَاِتَاك [آل عمران: ۰۲۱۹۳ وثانیها (عطاء الثواب العظیم وهو قوله : رادنهم جک رى ین 
تا آلانهدر پر وهو الذي طلبوه بقولهم : وآتنا ما وعدتنا على رسلك» وثالثها: أن یکون ذلك 
الثواب ثوابًا عظيمًا مقرونًا بالتعظیم والاجلال وهو قوله: يِن من و4 وهو الذي قالوه : ولا 
عر ْم ليم 4 لأنه سبحانه هو العظیم الذي لا نهاية لعظمته» وإذا قال السلطان العظیم لعبده : 
إني أخلع عليك خلعة من عندي دل ذلك على کون تلك الخلعة في نهاية الشرف وقوله : وب > 
مصدر مؤكدء والتقدير: لأثيبنهم ثوابًا من عند الله» أي : لأثيبنهم إثابة أو تثويبًا من عند الله 
لأن قوله : لأكفرن عنهم ولأدخلنهم في معنى لأثيبنهم . ثم قال : وله عندم حسن آلتواب» وهو 
تأكيد ليكون ذلك الثواب في غاية الشرف لأنه تعالى لما كان قادرًا على كل المقدورات؛ عالمًا 
بكل المعلومات» غنيًا عن الحاجات كان لا محالة في غاية الكرم والجود والإحسان» فكان 
عنده حسن الثواب . روي عن جعفر الصادق أنه قال : من حزبه أمر فقال خمس مرات : ربناء 
آنجاه الله مما یخاف وأعطاه ما آراد» وقرأ هذه الآية» قال : لأن الله حکی عنهم آنهم قالوا 
خمس مرات : ربناء ثم آخبر أنه استجاب لهم . 


الآية رقم ۱۹٦(‏ ۱۹۷( ۷ 
ی کي e‏ ےئم ھک ۔ مم >ے وو کپ 4 دي ۔ 
قوله تعالى: # لا يغرنك تقَلبُ ان کو و فى البلد 8متع قلیل ثم موم 
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00001013121 نهیة لفقر والشدةه 
والکفار کانوا في النعم» ذکر الله تعالی هذه الآية ما یسلیهم ویصبرهم على تلك الشدة فقال : 
للا بنرنگ 4 . 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذکرنا أن الغرور مصدر قولك : غررت الرجل بما یستحسنه في الظاهر ثم 
وی ریو O‏ مر رای ےب سر مھ ا 
تقول العرب في الثوب إذا نشر ثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة . 

يا : المخاطب في قوله: للا يرك من هو؟ فيه قولان: الأول: أ 
سر و رو و سو سر او 
والخطاب وان كان له إلا أن المراد غیره» ویمکن أن يقال : السبب لعدم إغرار الرسول عليه 
السلام بذلك هو تواتر هذه الآيات عليهء كما قال : ووا أن کات لقَدَ كدت و کن له شا 
قلیلا؟» [الاسراء:  :‏ فسقط قول قتادت ونظیره قوله : وا ا تکن مم لْكَفْرِنَ ٩6‏ [مود: ٢‏ و 320 
من مش کین 46 [الأنعام : [1٤4‏ «كلا تلع کین که [القلم: ۲۸ والثاني : وهو أن هذا خطاب لكل من سمعه 
من المکلفین» كأنه قیل : لا يغرنك آیها السامع . 

المسألة الثالثة : تقلب الذین کفروا فی البلاد» فيه وجهان : الأول : نزلت فى مشرکی مكة 
کانوا یتجرون ویتنعمون فقال بعض المومنین : إن آعداء الله فيما نری من الخیر وقد هلکنا من 
الجوع والجهد فنزلت الآية . والثاني : قال الفراء : كانت الیهود تضرب في الأرض فتصیب 
الاموال فنزلت هذه الآية» والمراد بتقلب الذین کفروا فی البلاد» تصرفهم في التجارات 
ی شی وو کی ای ا ی جو ان 
المومنین خائفون محصورون. فان ذلك لا یبقی الا مدة قليلة ثم ینتقلون إلى أشد العذاب . 

ثم قال تعالی: : ملع قَلِيلٌ © قیل : آي : تقلبهم متاع قلیل» وقال الفراء : ذلك متاع قليل» وقال 
الزجاج : ذلك الکسب والریح متاع قليل» وإنما وصفه الله تعالی بالقلة لان نعيم الدنیا مشوب 
بالافات والحسرات» ثم إنه بالعاقبة ینقطع وينقضي › وکیف لا یکون قلیلا وقد كان معدومّا من 
الأزل إلى الآن» وسیصیر معدومّا من الأزل إلى الأبد فإذا قابلت زمان الوجود ہما مضی وما 


(۱) آخرجه الطبري في (تفسیره) (4/ ۲۱۷) من طریق يزيد حدثنا سعید عن قتادة . . . به» وإسنادہ مرسل ومراسیل 
قتادة ضعيفة . 


۸ سورة آل عمران 


يأتي وهو الأزل والابد» کان أقل من أن يجوز وصفه بأنه قليل . 

ثم قال تعالى: نم ماو جه يعني : أنه مع قلته يسبب الوقوع في نار جهنم أبد الاباد 
والنعمة القليلة إذا كانت سببًا للمضرة ماس مو و سی وهر سے : تما می لم 
لیزدادوا فما [آل عمران: ۸۰ وقوله : وال له یک کی مان 4# [الأعراف : : ۰۲۱۸۳ 

ثم قال: ویش یفقس اهاد أي : الفراش» والدليل على أنه بئس المهاد قوله تعالی : هم تن وهم 
ظكل من ال گار زین یم شک دزم : 65 فهم بين آطباق النیران» ومن فوقهم غواش يأكلون النار 
ویشربون النار . 


۶ عم و 


قوله تعالی: « لکن ان انوا رم هم جت تجری من تھا الانهلر کے 
فا تلا من عند اه کا عند ألو عير انار © » 
اعلم أنه تعالی لما ذکر الوعید أتبعه بالوعد بالنزل» والنزل ما يهيأ للضيف وقوله : #لكن الب 
تا یم 4 یتناول جميع الطاعات لأنه یدخل في التقوی الاحتراز عن المنهیات» وعن ترك 
المأمورات . واحتج بعض أصحابنا بهذه الاية على الرژية لأنه لما كانت الجنة بكليتها نزلاً» فلا بد 
من الرژية لتکون خلعة» ونظیره قوله تعالی : إن الس ءامنا ويلا الضللٰحتِ كانت هم جنٹ اروس 
رل [الكهف: 6٠07‏ وقوله : رلا نصب على الحال من #جَدَتُ 4 لتخصیصها بالوصف 
والعامل اللامء ویجوز أن یکون بمعنی مصدر موکد لأن خلودهم فیها إنزالهم فیها أو نزولهم 
وقال الفراء : هو نصب على التفسیر كما تقول : هو لك هبة وبيعًا وصدقة ثم قال : #ووما عند الہ 4 
وو یت لا > معا سر ود من القلیل الزائل» وقرأ مسلمة بن محارب 
والاعمش رلا بسکون الزاي» وقرأ يزيد بن القعقاع #لكن الذي اموچ بالتشدید . 
قوله تعالى: لن من اَهَل لكب لمن يون يالله وما أنْرِلَ کم وما انر 
ای ی رپ درون بعایلت ۷ کی أؤكهلك هم اجره 


ۓ۶ مرا پر اص هن ص مر 


ہس سو رہ بأن مصیرهم إلى 
النار بین في هذه الاية أن من آمن منهم کان داخلاً في صفة الذين اتقوا فقال : #وَإنَّ من هَل 
التب 4 واختلفوا في نزولها فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت في النجاشي حين مات 
وصلی عليه النبي ی فقال المنافقون: إنه يصلي على نصراني لم يره قط وقال ابن جریج 
وابن زید : نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه» وقیل : نزلت في أربعين من آهل نجران 
وائنین وثلائین من الحبشت وثمانية من الروم کانوا على دين عیسی عليه السلام فأسلموا. وقال 


الآية رقم (۱۹۹, ۲۰۰) ۹ 


مجاهد : نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم» وهذا هو الأولى لأنه لما ذكر الکفار بآن مصیرهم 
إلى العقاب» بیّن فيمن آمن منهم بأن مصيرهم إلى الثواب . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات: أولها: الإيمان بالله» وثانيها: الإيمان بما أنزل الله على 
محمد كك . وثالئها: الإيمان ہما أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة والسلام . 
ورابعها: كونهم خاشعین لله وهو حال من فاعل یژین لان من یژین في معنى الجمع . 
وخامسها: أنهم لا يشترون بآيات الله ثمئًا قليلاً كما يفعله أهل الكتاب ممن كان یکتم أمر 
الرسول وصحة نبوته . 

ثم قال تعالی في صفتهم: «أوؤليك لَهُمْ أَجْرَهُمْ ند ریم إرك اله سَرِيعٌ لساب € والفائدة 
في كونه سريع الحساب كونه عالمًا بجميع المعلومات» فيعلم ما لكل واحد من الثواب 
والعقاب . 

قوله تعالى: ییا الت ءَامَنوأ اسیا وصابروا ورایطوا واوا له لمخم یحو * . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر في هذه السورة آنواعا کثيرة من علوم الاصول والفروع آما الأصول 
ففیما یتعلق بتقریر التوحید والعدل والنبوة والمعاد» وآما الفروع ففیما یتعلق بالتکالیف 
والأحکام نحو الحج والجهاد وغيرهماء ختم هذه السورة بهذه الآية المشتملة على جميع 
الاداب وذلك لأن أحوال الانسان قسمان: منها ما یتعلق به وحده» ومنها ما یکون مشترکا بینه 
وبين غیره» آما القسم الأول فلا بد فيه من الصبرء وأما القسم الثاني فلا بد فيه من المصابرة . 

آما الصبر فیندرج تحته آنواع: آولها : أن یصبر على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحید 
والعدل والنبوة والمعاد» وعلی مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفین . وثانیها: أن یصبر 
على مشقة آداء الواجبات والمندوبات . وثالثها: أن یصبر على مشقة الاحتراز عن المنهیات . 
ورابعها: الصبر على شدائد الدنیا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخوف فقوله: 
روا یدخل تحته هذه الاقسام» وتحت کل واحد من هذه الاقسام الثلاثة آنواع لا نهاية لها 
وآما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المکاره الواقعة بينه وبين الغیر» ویدخل فيه تحمل الأخلاق 
الردية من أهل البیت والجیران والاقارب» ویدخل فيه ترك الانتقام ممن أساء إليك كما قال : 
اعرش عَنِ هلت( زلامرات: ۱۹۹ وقال : ولا لو ما رما [الفرقان: ۷۷ ویدخل فيه 
الایثار على الغير كما قال : # ودژیرون عل اش EF‏ کان هم حَصاصة که [الحشر : ۹] ویدخل فيه 
العفو عمن ظلمك كما قال : #وأن تما بت و6 [البقرة: ۲۳۷] ويدخل فيه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» فان المقدم عليه ربما وصل إليه بسببه ضرر» ویدخل فيه الجهاد فانه تعریض 
النفس للهلاك ویدخل فيه المصابرة مع المبطلین» وحل شکوکهم والجواب عن شبههم 
والاحتیال في زالة تلك الاباطیل عن قلوبهم فثبت أن قوله : «اسوأ تناول كل ما تعلق به 
وحده «#وَسَایروأ 4 تناول کل ما كان مشترگا بینه وبين غيره . 


طلا ۱ سورة آل عمران 

واعلم أن الإنسان وإن تكلف الصبر والمصابرة إلا أن 1 أخلاقًا ذميمة تحمل على أضدادها 
وهي الشهوة والغضب والحرص» والإنسان ما لم يكن مشتغلا طول عمره بمجاهدتها وقهرها لا 
يمكنه الإتيان بالصبر والمصابرة» فلهذا قال : #ورَايطُوأ» ولما كانت هذه المجاهدة فعلا من 
الأفعال ولا بد للإنسان في كل فعل يفعله من داعية وغرض» وجب أن يكون للإنسان في هذه 
المجاهدة غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والنجاح» فلهذا قال : ٭ وََتَتوا ال 
لمکم نيحورت وتمام التحقيق فيه أن الأفعال مصدرها هو القوی» فهو تعالى أمر بالصبر 
والمصابرة» وذلك عبارة عن الاتيان بالافعال الحسنة» والاحتراز عن الأفعال الذميمة» ولما 
كانت الافعال صادرة عن القوى أمر بعد ذلك بمجاهدة القوى التي هي مصادر الأفعال الذميمة» 
وذلك هو المراد بالمرابطة» ثم ذكر ما به یحصل دفع هذه القوى الداعية إلى القبائح والمنکرات» 
وذلك هو تقوی الله ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوى الله على سائر القوى والأخلاق» 
وهو الفلاحء فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة لهذه السورة مشتملة على كنوز الحكم والأسرار 
الروحانیة؛ وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه السورة من علوم الأصول 
والفروع فهذا ما عندي فيه . 

ولنذکر ما قاله المفسرون: قال الحسن : اصبروا على دینکم ولا تترکوه بسبب الفقر والجوع» 
وصابروا على عدوکم ولا تفشلوا بسبب وقوع الهزيمة یوم أحد. 

وقال الفراء: اصبروا مع نبیکم وصابروا عدوکم فلا ينبغي أن یکون آصبر منکم . 

وقال الاصم: لما کثرت تکالیف الله في هذه السورة آمرهم بالصبر عليهاء ولما کثر ترغیب الله 
تعالی في الجهاد في هذه السورة آمرهم بمصابرة الاعداء . 

وأما قوله: لوَرَابطُوأ» ففیه قولان: الأول: أنه عبارة عن أن یربط هولاء خیلهم في الشغور 
سز پوس بحیث كود کل ہوا الخصمین مستمدا لقتال الاخر» قال 
تعالی : #وّین ربا الیل تر رو پوت بو عدو ال أل ومدر کم € [الانفال: ۰ وعن النبي ِا «مَنْ رَابَط 
َم و فی سبیل الله گا مغل صیام شهر وقیایه لا یفطر ولا بنتقل عن صله إلا لحاجة ٩‏ 
الثاني : أن معنی المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ویدل عليه وجهان : 

الاول: ما روي عن آبي سلمة عبد الرحمن أنه قال : لم يكن في زمن رسول الله ی غزو يرابط 
فيه» وإنما نزلت هذه الایة في انتظار الصلاة بعد الصلاة . 

الثاني: ما روي من حدیث آبي هريرة حين ذکر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال : «قذلِکم 


)١(‏ صحیح : آخرجه مسلم في کتاب (الامارة) باب : (فضل الرباط في سبیل الله) (۲/ ۱۱۳/ ۰ من طریق 
مکحول. . . به » والنسائي في کتاب (اطهاد)» باب : (فضل الرباط)(۳/ 4 4 ۳)» حدیث رقم (۳۱۲۷)ء وأحمد في 
(مسنده) 45 من ری خالد بن معدان . . . به » جیعا (مکحول» خالد بن معدان آبو عبیدة) عن 


شرحبيل بن السمط . . 


الآية رقم (۱۱۹۹ ۲۰۰) ۱۵۱ 


الربَاط» ثلاث مرات ١”‏ 

واعلم أنه یمکن حمل اللفظ على الکل» وأصل الرباط من الربط وهو الشدء یقال : لکل من 
صبر على آمر ربط قلبه عليه» وقال آخرون : الرباط هو اللزوم والثبات» وهذا المعنی آیضا راجح 
إلى ما ذکرناه من الصبر وربط النفس ؛ ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن یکون على الجهاد 
ویجوز أن یکون على الصلاة والله أعلم . 

قال الامام رضي الله تعالی عنه: تم تفسیر هذه السورة بفضل الله وإحسانه یوم الخمیس آول ربیع 
الاخر سنة خمس وتسعین وخمسمائة 


سس ہے ہے ہش 


(۱) صحیح : بس وی ور و رہہ ہپ رت ی ای 
معن حدثنا مالك . . . به» والنسائي في کتاب (الطهارة)» باب : (الفضل في ذلك) (۱/ ۰۱1۵ حدیث رقم 
(۰)۱۳ والترمذي في کتاب (الطهارة) باب : (في | (سباغ الوضوء) (۱/ ۰۷۲ حدیث رقم »)٥(‏ وقال أبو عیسی : 

هذا حدیث حسن صحيح» ومالك في (الموطأ)» کتاب : (الصلة)» باب : (انتظار الصلاة والشي إليها) (۱/ ۱۲۱ 
حدیث رقم (٥٤٥)ء‏ وأحمد في (السند) پر ۰ من طریق عبد الرزاق . . . بهء ثلائتهم (معن ء. 
إسماعيل بن جعفر ؛ مالك) عن العلاء . . 


۱0۲ سورة النساء 


اعلم أن هذه السورة مشتملة علی:آنواع كثيرة من التکالیف. وذلك لأنه تعالی آمر الناس في 
آول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام» وال رأفة بهم وإيصال حقوقهم الیهم 
وحفظ آموالهم علیهم وبهذا المعنى ختمت السورة» وهو قوله : « ات اه یکمن 
لک 4 [الساء: ۱۷۰ وذکر في أثناء هذه السورة أنواعًا آخر من التکالیف» وهي الأمر بالطهارة 
والصلاة وقتال المشرکین ولما كانت هذه التکالیف شاقة على النفوس تثقلها على الطباع ‏ لا 
جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التکالیف الشاقة» وهي تقوی الرب الذي 
خلقنا والاله الذي أوجدناء فلهذا قال : # ایا الناس توا ریک الى لد رہ . 


وفي الایة مسائل: 

المسألة الأولی : روی الواحدي عن ابن عباس في قوله : ٭ ییا الاش أن هذا الخطاب 
لأهل مكة» وأما الأصوليون من المفسرین فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لجميع المکلفین» 
وهذا هو الأصح لوجوه: أحدها: أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد الاستغراق . 
وثانيها: أنه تعالى علل الأمر بالاتقاء بكونه تعالى خالقًا لهم من نفس واحدة وهذه العلة عامة 
في حق جميع المكلفين بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم» وإذا كانت العلة عامة كان 
الحكم عامًا. وثالثها : أن التكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة» بل هو عام في حق جميع 
العالمين» وإذا كان لفظ الناس عامًا في الكل» وكان الأمر بالتقوى عامًا فی الکل» وكانت علة 
هذا التکلیف » وهي كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامة في حق الکل» كان القول بالتخصيص 
في غاية البعد . وحجة ابن عباس أن قوله : « وت الہ الى تلو بو وله مختص بالعرب 
لان المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بهم . فیقولون : أسألك بالله وبالرحم وأنشدك الله 
والرحم» وإذا كان كذلك كان قوله : « اکتا له ازیو ہی لرام مختصًا بالعرب» فکان 
آول الاية وهو قوله : بلأا الاس مختصًا بهم لأن قوله في أول الاية: « انوا ريك وقوله بعد 
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ذلك : ٭وادتوا الله نی تساه اون 7 رل 4 وردا متوجهین ين إلى مخاطب واحد» ون ات 
عنه بأنه ثبت في آصول الفقه أن خصوص آخر الاية لا يمنع من عموم آولها فکان قوله : «بتأیا 
الاش € عامّا في الكل » وقوله : ونوا اہ الى شلد پو ورام 4 . خاصًا بالعرب . 

المسألة الثانية : أنه تعالی جعل هذا المطلع مطلعًا لسورتین في القرآن : إحداهما: هذه 
السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن . والثانية: سورة الحج» وهي آیضا 
السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن» ثم إنه تعالی علل الأمر بالتقوی في هذه السورة بما 
يدل على معرفة المبدأء وهو أنه تعالی خلق الخلق من نفس واحدة» وهذا يدل على كمال قدرة 
الخالق وكمال علمه وكمال حكمته وجلاله» وعلل الأمر بالتقوى في سورة الحج بما يدل على 
كمال معرفة المعاد» وهو قوله : لک زر ألصَاعَةَ شىء عطي [الحج: : ۱] فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة المبدأ ومعرفة المعاد؛ ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة 
الدالة على المعاد» وتحت هذا البحث أسرار كثيرة . 

المسألة الثالثة : اعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعالى خلقنا من نفس واحدة» 
وهذا مشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة» ولا بد من بیان المناسبة 
بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف. فنقول : قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس واحدة» مشتمل على 
قيدين : أحدهما: أنه تعالى خلقناء والثاني : كيفية ذلك التخليق» وهو أنه تعالي إنما خلقنا من 
نفس واحدة» ولکل واحد من هذين القيدين أثر في وجوب التقوى 

أما القيد الأول: وهو أنه تعالى خلقناء فلا شك أن هذا المعنى علة لأن يجب علينا الانقياد 
لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهیه» وبيان ذلك من وجوه: الأول : أنه لما كان خالقا 
لنا وموجدا لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهو مولى لناء والربوبية توجب نفاذ أوامره على عبیده 
والعبودیة توجب الانقياد للرب والموجد والخالق» الثاني : أن الایجاد غاية الإنعام ونهاية 
الإحسانء فإنك كنت معدومًا فأوجدك» وميئًا فأحياك» وعاجدًا فأقدرك . وجاهلاً فعلمك» كما 
قال إبراهيم عليه السلام : ای لقن فهو بین © وى هر یطعمتی سيان 4 [الشعراء : ۸ فلما 
كانت النعم بأسرها من الله سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم بإظهار الخضوع 
والانقياد» وترك التمرد والعناد» .وهذا هو المراد بقوله : 9 گی کوت ک لله رڪنم أَمُوتا 
سم دم بسكم نم ييک م البقرة: ۲۸] الثالث : وهو أنه لما ثبت كونه موجدا وخالقا وإلهًا 
وربا لنا. وجب علینا أن نشتغل بعبودیته وأن نتقی كل ما نهی عنه وزجر عنه» ووجب أن لا 
یکون شيء من هذه الأفعال موجبا ثوابًا آلبتت لأن هذه الطاعات لما وجبت في مقابلة النعم 
السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب» لأن آداء الحق إلى المستحق لا يوجب شيئًا آخر» هذا إذا 
سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء» فكيف وهذا منحال» لأن فعل الطاعات 
لا یحصل إلا إذا خلق الله القدرة على الطاعة» وخلق الداعية على الطاعة» ومتى حصلت القدرة 
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والداعي كان مجموعهما موجبًا لصدور الطاعة عن العبد وإذا كان كذلك كانت تلك الطاعة 
إنعامًا من الله على عبده» والمولى إذا خص عبده بإنعام لم يصر ذلك الإنعام موجبا عليه [نعاما 
آخرء فهذا هو الإشارة إلى بیان أن كونه خالقًا لنا يوجب علینا عبوديته والاحتراز عن مناهيه . 

وأما القيد الثائی: وهو أن خصوص كونه خالقًا لنا من نفس واحدة يوجب علينا الطاعة 
والاحتراز عن المعصية» فبيانه من وجوه: الأول: أن خلق جميع الأشخاص الإنسانية من 
الانسان الواحد أدل على كمال القدرة» من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية لكان 
المتولد من الانسان الواحد» لم يكن إلا أشياء متشاكلة في الصفة متشابهة في الخلقة والطبیعة 
فلما رأينا في أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح والطويل 
والقصيرء دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل مختار لا طبيعة مؤثرة» ولا علة موجبة» ولما 
دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل 
المعلومات» فحينئذ يجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهیه فكان ارتباط قوله : انثا رضي ٭ 
بقوله : کف يّن تنس نز # في غاية الحسن والانتظام . 

والوجه الثانی : وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقبيه الأمر بالإحسان إلى اليتامى 
والنساء والضعفاء» وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر في هذا المعنی» وذلك 
لأن الأقارب لا بد وأن يكون بينهم نوع مواصلة ومخالطة توجب مزيد المحبة» ولذلك أن 
الإنسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه» ويحزن بذمهم والطعن فيهم» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«افَاطِمةٌ بضعةً مني يُوْذِينِي ما يُؤذيها('2 وإذا كان الأمر کذلك. فالفائدة في ذكر هذا المعنى أن 


يصير ذلك سببًا لزيادة شفقة الخلق بعضهم على البعض . 
الوجه الثالث : أن الناس إذا عرفوا کون الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة والتكبر 
وأظهروا التواضع وحسن الخلق . 


الوجه الرابع : أن هذا يدل على المعاد» لأنه تعالى لما كان قادرًا على أن يخرج من صلب 
شخص واحد أشخاصًا مختلفين» وأن يخلق من قطرة من النطفة شخصًا عجيب التركيب لطیف 
الصورة» فكيف يستبعد إحياء الأموات وبعثهم ونشورهمء فتكون الآية دالة على المعاد من هذا 
الوجه لجر ام اسو یما یلوا ری ال سر بای کسی © [النجم: ۳۱] ٠‏ 

الوجه الخامس : قال الاصم: لفاندة فیه : أن العقل لا دلیل فيه علی آن الخلق یجب آن 
یکونوا مخلوقین من نفس واحدة» بل ذلك نما یعرف بالدلائل السمعية» وکان النبي یل أمیّا ما 
قرأكتابًا ولا تتلمذ لاستاذ فلما آخبر عن هذا المعنی كان إخبارًا عن الغیب فکان معجدّاء 


ہے وریہ E‏ باب ك سے جع حدیث 
خرمة . . . به» واللفظ لمسلم . 
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فالحاصل أن قوله : عل € دلیل على معرفة التوحيد» وقوله : يِن کي و 4 دلیل على 
معرفة النبوة . 

فان قیل: كيف يصح أن یکون الخلق آجمع من نفس واحدة مع کثرتهم وصغر تلك النفس؟ 

قلنا: قد بیّن الله المراد بذلك لأن زوج آدم إذا خلقت من بعضه. ثم حصل خلق آولاده من 
نطفتهما ثم كذلك أبداء جازت إضافة الخلق أجمع إلى آدم . 

المسألة الرابعة : آجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو آدم عليه السلام 
إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس » ونظیره قوله تعالی : 

ات نا ركب بغر نفس © [الكهف: 5/4 وقال الشاعر : 

أبوك خليفة ولدته آخری فانت خليفة ذاك الكمال 

قالوا: فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 

قوله تعالی: وک یبا رَوجھا4. 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : المراد من هذا الزوج هو حواء» وفي کون حواء مخلوقة من آدم قولان : 
الاول : وهو الذي عليه الأكثرون أنه لما خلق الله آدم آلقی عليه النوم» ثم خلق حواء من ضلع 
من أضلاعه اليسرى» فلما استيقط رآها ومال إليها وألفهاء لأنها كانت مخلوقة من جزء من 
أجزائه» واحتجوا عليه بقول النبي كلل : إن الْمَََْ خُلِقَثْ من ضِلْع أَعْوَج» فان ذَمَبْت تُقِيمُهَا 
کسَرتها وان تركتها وفيها عوج استمتعت بهأ»“ . 

والقول الثاني: وهو اختیار أبي مسلم الاصفهاني : أن المراد من قوله : ٭وَعلیَ بها رَوْجَهَا* أي : 
من جنسها وهو کقوله تعالی : #وأللهُ اله جعل تک من أنفيس5: ارجا [النحل: ۷۶ وکقوله : إِدْ بک 
فم رسو ين أَنفسيع 4 [آل عمران: 4 وقوله: #لقَد 0 رواٹ ین أَفیکم 4 [العوبة : : ۲۱۲۸ 
قال القاضي : والقول الأول أقوى. لكي يصح قوله : ڪل , ين تفس وی * إذ لو كانت حواء 

قة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين» لا من نفس واحدة» ويمكن أن يجاب عنه بأن 

كلمة (من) لابتداء الغاية» فلما كان ابتداء التخلیق والإيجاد و قع بآدم عليه السلام صح أن يقال : 
خلقكم من نفس واحدة وأيضًا فلما ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادرًا أيضًا 
على خلق حواء من التراب» وإذا كان الأمر كذلك» فأي فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع 
ادم . 


)١(‏ مه متفق عليه : آخر جه البخاري في کتاب (النکاح)ء باب : (الداراة مع النساء) (۵/ ۰۱۹۸۷ حديث رقم 
ا ود یس ۰ . به » مسلم في (صحیحه) (۲/ ۰۹۰ ۰ من طریق ابن السیب 
عن أبي هريرة. . . به» كلاهما (ابن المسيب» الأعرج) عن أبي هريرة. . 
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* المسألة الثانية : قال ابن عباس : إنما سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالی خلقه من أديم الأرض 
كلها أحمرها وأسودها وطيبها وخبیثها ؛ فلذلك كان في ولده الأحمر والأسود والطيب والخبيث 
والمرأة إنما سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم فكانت مخلوقة من شيء حي › 
فلا جرم سميت بحواء . 

المسألة الثالثة : احتج جمع من الطبائعیین بهذه الآية فقالوا : قوله تعالى : ٭حَلِمَز من 
ی يدل على أن الخلق كلهم مخلوقون من النفس الواحدة مرا دوہ ید 
على أن زوجها مخلوقة 

ثم قال في صفة آدم : عم ین راب ا عمران: ه] فدل على أن آدم مخلوق من التراب» ثم 
قال فی حق الخلائق : ٭ مُا عقَ کم € [طه : ۰ وهذه الآيات كلها دالة على أن الحادث لا يحدث 
إلا عن مادة سابقة يصير الشيء مخلوقا منهاء وأن خلق الشيء عن العدم المحض والنفي الصرف 
محال . 

أجاب المتكلمون فقالوا: خلق الشيء من الشيء محال في العقول. لأن هذا المخلوق إن كان 
عين ذلك الشيء الذي كان موجودًا قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقا ألبتة» وإذا لم يكن مخلوقا 
امتنع كونه مخلوقا من شيء آخرء وان قلنا: إن هذا المتخلوق مغاير للذي کان موجودًا قبل 
ذلك» فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إنما خدث وحصل عن العدم المحض. فثبت أن 
کون الشيء مخلوقا من غيره محال في العقول» وأما كلمة لی 4 في هذه الآية فهو مفيد ابتداء 
الغاية» على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاجة والافتقار 
بل على وجه الوقوع فقط . 

المسألة الرابعة: قال صاحب (الکشاف): قرئ (وخالق منها زوجها وباث منهما) بلفظ اسم 
الفاعل» وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خالق . 


و 


قوله تعالی: بی و با رجا کم | ونا ا لله آلزی 02 1 بو ارجام 9 الله کن لیک رقيبًا4. 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال الواحدی: بث منهما: يريد فرق ونشر قال ابن المظفر : البث تفريقك 
الأشياء . 


يقال: بث الخيل في الغارة وبث الصياد کلابه» وخلق الله الخلق فبثهم في الأرض» وبثشت 
البسط إذا نشرتهاء قال الله تعالی : ورن وة [الناشية: ۰ع قال الفراء والزجاج: وبعض 
العرب يقول: أبث الله الخلق . 

المسألة الثانية: لم يقل: وبث منهما الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونهما مبثوثين عن 
نفسهما وذلك محال» فلهذا عدل عن هذا اللفظ إلى قوله : ری يتنا رجالا کا ونر . 
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فان قيل: لمَ لمْ يقل : وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء كثيرًا؟ ولم خصص وصف الكثرة بالرجال 
دون النساء؟ 

قلنا: السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال آتم فكانت كثرتهم آظهر» فلا جرم خصوا 
بوصف الكثرة» وهذا کالتنبیه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج والبروز» واللائق 
بحال النساء الاختفاء والخمول . 

المسألة الثالثة : الذين يقولون: إن جميع الأشخاص البشرية كانوا کالذر» وكانوا مجتمعين 
في صلب آدم عليه السلام» حملوا قوله: ٭وَیك ِنبا رجالا كيرا ا4 على ظاهره» والذين 
أنكروا ذلك قالوا: المراد بث منهما أولادهما ومن أولادهما جمعًا آخرين» فكان الكل مضافا 
إليهما على سبيل المجاز . 

قوله تعالی: وتوا الہ یی تلود پو الام إن الک کان لیک ربا 4. 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي : تاب بالتخفیف والباقون بالتشدید» فمن 
شدد آراد : تتساء‌لون فأدغم التاء في السین لاجتماعهما في آنهما من حروف اللسان وأصول 
الثنایا واجتماعهما في الھمس ؛ ومن خفف حذف تاء تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة» فأعلها 
بالحذف كما آعلها الأولون بالادغام» وذلك لان الحروف المتقاربة إذا اجتمعت خففت تارة 
بالحذف وأخرى بالإدغام : 

المسألة الثانية : قرأ حمزة وحده (والأرحام) بجر الميم قال القفال رحمه الله : وقد رويت 
هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره» وأما الباقون من القراء فكلهم قرءوا بنصب 
المیم . وقال صاحب (الکشاف) : قرئ (والأرحام) بالحركات الثلاث» أما قراءة حمزة فقد ذهب 
الأكثرون من النحويين إلى أنها فاسدة» قالوا: لأن هذا يقتضي عطف المظهر على المضمر 
المجرور وذلك غير جائز . واحتجوا على عدم جوازه بوجوه: أولها: قال أبو علي الفارسي : 
المضمر المجرور بمنزلة الحرف» فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه» انما قلنا المضمر 
المجرور بمنزلة الحرف لوجوه: الأول: أنه لا ينفصل ألبتة كما أن التنوين لا ینفصل» وذلك أن 
الهاء والكاف في قوله : به» وبك لا ترى واحدًا منفصلاً عن الجار ألبتة فصار كالتنوين . الثاني : 
أنهم يحذفون الياء من المنادى المضاف في الاختيار كحذفهم التنوين من المفرد» وذلك 
كقولهم: ياغلام» فکان المضمر المجرور مشابهًا للتنوين من هذا الوجه. فثبت أن المضمر 
المجرور بمنزلة حرف التنوين» فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من شرط العطف 
حصول المشابهة بین المعطوف والمعطوف عليه» فإذا لم تحصل المشابهة ههنا وجب أن لا 
يجوز العطف . وثانيها: قال علي بن عيسى : إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر 


1۵۸ تور ة النساة 
المرفوع . فلا يجوز أن يقال : اذهب وزيد» وذهبت وزيد بل يقولون: يا غلام» فكان المضمر 
المجرور مشابها للتنوین من هذا الوجه فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين › 
فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف 
والمعطوف علیه. فإذا لم تحصل المشابهة ههنا وجب أن لا يجوز العطف . وثانيها: قال 
علي بن عیسی : إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع . فلا يجوز أن يقال: 
اذهب وزید» وذهبت وزيد بل يقولون: اذهب أنت وزید» وذهبت أنا وزيد. قال تعالى : 
اذهب أت وراک یلا © [دمائدة: :۷ مع أن المضمر المرفوع قد ينفصل» فإذا لم يجز عطف 
المظهر على المضمر المجرور مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب أنه قد ينفصل» فلأن لا 
يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه ألبتة لا ينفصل كان أولى . وثالثها : قال أبو 
عثمان المازني : المعطوف والمعطوف عليه متشاركان» وإنما يجوز عطف الأول على الثاني لو 
جاز عطف الثاني على الأول» وههنا هذا المعنى غير حاصل» وذلك لأنك لا تقول: مررت 
بزيدوك» فكذلك لا تقول مررت بك وزید . 

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات» وذلك لأن 
حمزة أحد القراء السبعة» والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه» بل رواها عن 
رسول الله يلي وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة» والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما 
بمثل هذه الأقيسة التي هي آوهن من بيت العنکبوت وأيضًا فلهذه القراءة وجهان: آحدهما: 
أنها على تقدير تكرير الجار» كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام . وثانیھا : أنه ورد ذلك في الشعر 
وأنشد سيبويه في ذلك : 

فاليوم قد بت تهجونا وِتَشْتُمُنا ‏ فاذهب فما بك والأيام من عجب) 

وآنشد ایضا: 

نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والکمب غوط نفانف 

والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا 
پستحسنون إثباتها بقراءة خرن رتافد بع هیک من سس تیاه سی پر دی 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنی بقوله 6 : : الا تَخلِفوا 37 فإذا 
عطفت الأرحام على المکنی عن اسم الله اقتضی ذلك جواز الحلف بالأرحام» ویمکن الجواب 


(۱) تقدم ترجمه سیبویه . 

(۲) انظر سابقه . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (الأيمان والنذور)ء باب : : (لا تحلفوا بآبائكم) (۱۱/ ۰60۳۸ حدیث رقم 
(0 © ومسلم في کتاب (الأیمان) باب : (النهي عن الحلف بغير الله) (۳/ /۱۲٦۷‏ ۰)۳ جميعًا من طريق 


نافع . . . به . 


الآية رقم (۱) 0۹ 
عنه بأن هذا حكاية عن فعل کانوا یفعلونه في الجاهلية لأنهم کانوا یقولون : سالك بالله 
والرحم وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافي ورود النهي عنه في المستقبل» وأيضًا 
فالحدیث نهي عن الحلف بالاباء فقط » وههنا لیس کذلك» بل هو حلف بالله ولا ثم یقرن به 
بعده ذکر الرحم» فهذا لا ينافي مدلول ذلك الحديث» فهذا جملة الکلام في قراءة قوله : 
امام » بالجر . آما قراء‌ته بالنصب ففیه وجهان: الأول : وهو اختیار آبي علي الفارسي 
وعلي بن عیسی أنه عطف على موضع الجار والمجرور کقوله : 
فلسنا بالجبال ولا الخدید۲ 

والثاني: وهو قول آکثر المفسرین : أن التقدیر : واتقوا الارحام أن تقطعوها» وهو قول مجاهد 
وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج» وعلی هذا الوجه فنصب الارحام بالعطف 
على قوله : 2 أي : اتقوا الله واتقوا الارحام أي : اتقوا حق الارحام فصلوها ولا تقطعوها 
قال الواحدي رحمه الله : ویجوز أيضًا أن يكون منصوبا بالاغرای أي : والارحام فاحفظوها 
وصلوها کقولك : الاسد الأسد وهذا التفسیر يدل على تحریم قطيعة الرحم» ویدل على 
وجوب صلتها. وآما القراءة بالرفع فقال صاحب (الکشاف) : الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف 
كأنه قیل : والأرحام كذلك على معنی والارحام مما یتقی » أو والأرحام مما یتساءل به . 

المسألة الثالثة : أنه تعالی قال أولاً: انثا ريك € شم قال بعده: ونما له 4 وفي هذا 
التکریر وجوه: الاول : تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل فیکون آبلغ من 
قولك : اعجل. الثاني : أنه آمر بالتقوی في الأول لمکان الانعام بالخلق وغیره» وفي الثاني أمر 
بالتقوی لمکان وقوع التساژل به فيما یلتمس البعض من البعض . الثالث : قال أولا : یر 
ريک 4 وقال انیا : «واتَتوا ال 4 والرب لفظ يدل على التربية والاحسان. والاله لفظ يدل على 
القهر والهيبة» فأمرهم بالتقوی بناء على الترغیب» ثم آعاد الأمر به بناء على الترهیب كما قال : 
ليذو م وا ریما السجدة: ۱٦‏ وقال : « یعرش ربا ورعا الانبياء: ۹۰) کأنه قيل : إنه 
رباك وأحسن إليك فاتق مخالفته لأنه شدید العقاب عظیم السطوة . 

المسألة الرابعة : اعلم أن التساژل بالله وبالاارحام قیل هو مثل أن يقال : بالله سالك وبالله 
آشفع إليك» وبالله أحلف عليك إلى غير ذلك مما يؤكد المرء به مراده بمسألة الغيرء 
ویستعطف ذلك الغير في التماس حقه منه أو نواله ومعونته ونصرته» وأما قراءة حمزة فهى ظاهرة 
من حيث المعنى» والتقدیر : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامء لأن العادة جرت في العرب 
بان أحدهم قد یستعطف غیرہ بالرحم فیقول : أسألك بالله والرحم» وربما أفرد ذلك فقال : 
أسألك بالرحمء وكان يكتب المشركون إلى رسول الله پل : نناشدك الله والرحم أن لا تبعث 
إلينا فلائا وفلاتاء وأما القراءة بالنصب فالمعنى یرجم إلى ذلك» والتقدير: واتقوا الله واتقوا 


(۱) البيت لابن الزبير الأسدي وتقدم ترجمته . 


الأرحام» قال القاضي : وهذا أحد ما يدل على أنه قد يراد باللفظ الواحد المعاني المختلفة لأن 
معنى تقوى الله مخالف لمعنی تقوى الأرحام» فتقوى الله إنما يكون بالتزام طاعته واجتناب 
معاصیه واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فيما يتصل بالبر والإفضال والإحسان» ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين» وعلی هذا التقدير يزول الإشكال. . 

المسألة الخامسة : قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة التي هي النعمة» واحتج بما 
روي عن النبي وی أنه قال : «يقول الله تعالى آنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي) 
ووجه التشبيه أن لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض . وقال آخرون: بل اسم 
الرحم مشتق من الرحم الذي عنده يقع الإنعام وأنه الأصل ء وقال بعضهم: بل كل واحد منهما 
أصل بنفسه» والنزاع في مثل هذا قريب . 

المسألة السادسة : دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى . روى مجاهد عن عمر قال : قال 
رسول الله يكل : «مَنْ سَأَلَكُمْ بالله تَأَعْطُوهُ» 27 وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله لا 
بسبع : منها إبرار القسم*'' . 

المسألة السابعة: دل قوله تعالى : لأ 4 على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن 
قطعهاء تال تعالی : هل عَسَیکُم إن تم أن نیوا فى اض 2 2 ارام € [محمد: [YY‏ 
وقال: ۷1 بون فى من لا ولا ؤئَة4 [العوبة: ۰ قيل في الأول: إنه القرابة» وقال: ٭وَتَسَیٰ 
ين أ تعبدواأ ال ˆ یاه دالوا لن لس € [الإسراء: ٣۰‏ وقال: #۷ واعبذرا الہ ول دشرا ہوء شيعا 2 
بب بیو وا ون ؛ واليتلمى رالمسکن [النساء: ۳۰] وعن عبد الرحمن 9 2ئ 
النبي بيا قال : «یقول الله تعالى آنا الرحمن وهي الرحم اشتققت موی سد کہ سا 
وصلته ومن قطعها قطعته»" وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل ١مَامِنْ‏ 


1 


(۱) صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (الز کاة) باب : (عطية من سال بالله) (۲/ ٢۷۲)؛‏ حدیث رقم (۲ ۰۱۲۷ 
والنسائي في کتاب (الزكاة)» باب : (من سأل بالله عز وجل) (۵/ ۰6۸۷ حدیث رقم (٢٢٦٥۲)ء‏ وأحمد في (مسنده) 
(۷/ ۰۱۹ حدیث رقم (٥٦۵۳)ء‏ وقال: اسناده صحیح» والبخاري في (الأدب) (۰)۳۰۸/۱ حديث رقم 
(۱۲ ۰۲ وابن حبان في (صحيحه) (۵/ ۰6۱۷۳ حديث رقم (۰۰ ۰0۳ والبيهقي في (سننه) /٤(‏ ۱۹۹)؛ وأبو نعیم 
وہورت 800 و واخاكم في سوہ تہ تس : صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي من 
طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عسر . وأورده الألباني في (الصحيحة) (۱/ ۰6٩۳‏ حدیث رقم .)۲٥٢(‏ 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) » باب : (الأمر باتباع الجنائز) (۳/ ۰۱۳۰ حديث رقم (۱۳۳۹) 
من طريق أب الوليد. . . به. ومسلم في كتاب (اللباس والزینة) باب : (تحريم استعمال إناء الذهب) (۳/ ۳/ 
٤‏ ط یر لیس سن .. به» كلاهما (أبو الولید» محمد) عن شعبة. . 

)٣(‏ صحیح : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة)» باب : (فی صلة الرحم) (؟/ 0/04 ہی و تی 
والترمذي في کتاب (البر)» باب : : (ما جاء في قطيعة الأرحام) /٤(‏ ۰6۲۷۸ حدیث رقم (۷: ۱۹۰ وقال آبوعیسی : 
حدیث سفیان عن آلزهري حدیث صحیح ‏ والبخاري في کتاب (الأدب) (۱/ ۰۱۳۲ حدیث رقم (۵۳)) توا 
في (سننه) (۷/ 6۲ وا بن حبان في (الوارد) (۰۳۳ ۳۰« واطاکم (4/ 6۱۵۸ جميعا من طریق الزهري . . 


الآية رقم (۲) ٦۱‏ 


يم آطیع الله فيه أَعْجَل واا ِن صِلَةٍ ازجم وما ین عَمَلِ عُصِي الله بهآَخجل عُقُوبَة ین الْبَي 
وَالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ() . وعن أنس قال : قال رسول الله علا : «إنَّ الصَّدَقَة قَهَ وَصِلَةَ الرحم يَزِيدُ الله 
بهما في مر وفع بهما ميتة السُوء وله بهما الْمَحَدُورَ وَالْمَكْرُوة؛” وقال عليه الصلاة 
والسلا م : «أفضّل الصَّدَقَةِ َة عَلَى ذِی الرزجم الكاشح»" قيل : الکاشح العدوء فثبت بدلالة الکتاب 
والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب بها؛ ثم إن آصحاب آبي حنيفة رضي الله عنه بنوا 
على هذا الأصل مسألتين : |حداهما: أن الرجل إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه مثل الأخ 
والأخت والعم والخال» قال لانه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالإجماع. لخن الاستخدام 
إيحاش يورث قطيعة الرحم وذلك حرام بناء على هذا الاأصل فوجب أن لا یبقی الملك» 
وثانيهما: أن الهبة لذي الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يورث 
قطيعة الرحم» فوجب أن لا یجوزء والكلام في هاتين المسألتين مذكور في الخلافيات . 

ریش > ہو رو سر دب رای ایب ۰۵ ۱۳۴ 
أن یخاف ویرجی » فبين تعالی أنه يعلم السر وأخفى» وأنه إذا کان کذلك يجب أن يكون المرء 
حذرًا خائفًا فيما يأتي ويترك . 


و 


5 5 داش و وم صم نی ری هم جمس و رگج ف سرو 
قوله تعالی: 8ئ التب آ و ۲ دا أ اث بالطیب 1 ٤‏ 
وک لو کان خوبا کا © 4 
اعلم أنه لما افتتح السورة بذکر ما يدل على أنه يجب على العبد أن یکون منقادًا لتکالیف الله 


(۱) صحیح: : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) /٠١(‏ 5 ") من طريق أبي حنيفة عن يحيى بن أبي كثير عن مجامد 
وعكرمة عن أبي هريرة . ۱ . به » وا خطیب في (تاریخ بغداد) /٥(‏ ۱۸۳) من طریق أي حنيفة عن ناصح عن يحبى بن 
أن رغ أن تو أى هر ... به» وأورده الدارقطني في (العلل) (۸/ ۰6۲۳۷۲ حديث رقم »)٠١٤١(‏ 
وقال : وسئل عن حديث مجاهد بن أبي هريرة عن النبي یلیس بشيء ما أطيع . . . ا حدیث: فقال يرويه يحيى بن 
أي كثير واختلف عنه فروي عن أي حنيفة عن ناصح عن يحيى عن أبي كثير عن أي سلمة عن أبي هريرة وقال قائل : : عن 
المقبري عن أبي حنيفة عن ناصح عن يحيى بن أبي كثير عن مجاهد وعكرمة عن أبي هريرة وم يصنع شيئًا ولعله أراد عن 
الهاجر بن عکرمة وأورده الالباني في (الصحيحة) (8/ا9). وفي (صحيح الجامع) (۹۵۲۲). 

(۲) استاده ضعيف : آخرجه أبو يعلى في (مسندہ) (۷/ ۱۳۹)» حديث رقم "٣ ٤(‏ وابن عدي في (الضعفاء) 
۰1۱/4 > كلا*ما من طريق صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك . . . بهء وقال ابن عدي في ترجمة 
صالح بن بشير : آبو بشری الري ضعیف قال بجیی بن معين أو قال : لیس بشيء وقال عمرو بن علي : صالح الري 
رجل صالح منكر الحديث جدًا يحدث عن قدم ثقات بأحاديث مناكير وقال البخاري : منکر الحديث» وأورده الھیٹمی 
بعت ی وت وقال: : رواه أبو يعلى وفيه صالح المرى وهو ضعيف . 

, ۲ صحیج : أخرجه أحمد في (مسنده) (۳/ 4۰۲) من طريق سعيد بن سليمان. . ٠‏ به) والدارمي في كتاب 
(الزكاة)» باب : (الصدقة على القرابة) (۱/ ۰4461۲ حديث رقم (۹ ۰۱1۷ 7 الهيثمي في (الجمع) (۳/ 
٦ء‏ وقال : رواه أحمد والطبراني في الکبیر وإسنادہ حسن . 


ا کے لوم 


11۲ سورة النساء 

فالنوع الأول: ما یتعلق بأموال الیتامی» وهو هذه الاية» وأيضًا أنه تعالى وصی في الاية السابقة 
بالأرحام» فكذلك في هذه الآية وصی بالأيتام» لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل لهم ولا 
شديد الإشفاق عليهم» ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لمكان الولادة أو لمكان 
الرحم فقال : 9# وَءَاثوأ کی > . 

وفي الآية مسائل: 
تراد وت الم بيمة ار .ول : ليم في الأناسي من قبل ایا وفي ان 
إلا أن في العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال» فإذا صار بحیث يستغني بنفسه في 
تحصیل مصالحه عن کافل یکفله وقیم یقوم بأمره» زال عنه هذا الاسم» وکانت قريش تقول 
لرسول الله يكةِ: يتيم آبي طالب. اما على القیاس» وإما على حكاية الحال التي كان علیها حين 
كان صغيرًا ناشئًا في حجر عمه توضيعًا له . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يِنْمَ بعد خُلُم) 
فهو تعليم الشريعة لا تعليم اللغة» يعني إذا احتلم فإنه لا تجرى عليه أحكام الصغار . وروی أبو 
بكر الرازي في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب 
إليه 00800 تب سو ےئ ا ی ایو نب 
رر سی یش ی يكلهِ: (تستأمر 
اليتيمة) وهی لا تستأمر إلا وهی بالغة» قال الشاعر : ۱ 

إن القبور تنكح الأيامى سوه الارائتل 'المیسانی 

فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والکبیر إلا أنه 
بحسب العرف مختص بالصغير . 

المسألة الثانية : ههنا سوال وهو أن يقال: كيف جمع اليتيم على يتامى؟ واليتيم فعیل ء 
والفعيل يجمع على فعلی» كمريض ومرضی وقتيل وقتلى وجريح وجرحی » قال صاحب 
كأسير وأسری وأسارىء والثاني : أن يقال: جمع يتيم يتائ > لأن اليتيم جار مجرى الأسماء نحو 
صاحب وفارس؛ ثم يقلب اليتائم يتامى . قال القفال رحمه الله : ويجوز يتيم ویتامی» كنديم 
وندامی» ويجوز أيضا يتيم وايتام كشريف وأشراف . 

المسألة الثالثة : ههنا سؤال ثان: وهو أنا ذكرنا أن اسم اليتيم مختص بالصغیرء فما دام يتيمًا 


الآية رقم (۲) ۱1۳ 
لا يجوز دفع ماله الیه وإذا صار كبيرًا بحیث يجوز دفع ماله إليه لم يبق يتيماء فکیف قال : 
واوا اليمج اك 4 والجواب عنه على طريقين : 

الأول: أن نقول المراد من الیتامی الذین بلغوا أو کبروا ثم فيه وجهان: آحدهما: أنه تعالی 
سماهم یتامی على مقتضی أصل اللغة . 

والثاني: أنه تعالی سماهم بالیتامی لقرب عهدهم بالیتم وان كان قد زال في هذا الوقت کقوله 
تمالی : فلت المع سَجدبه 6 [الأعراف: ۲۱۲۰ أي : الذین کانوا سحرة قبل السجود وأيضًا 
سمی الله تعالی مقاربة انقضاء العدة بلوغ الاجل في قوله : ذا بلمن أجلهن سکم € الطلاق: 
۰ والمعنی مقاربة البلوغ ویدل على أن المراد من الیتامی في هذه الاية البالغون قوله تعالی : 
اذا دفعتم ریم انوم فاشپذوا عم [الساء: ٦ا‏ والاشهاد لا يصح قبل البلوغ وإنما یصح بعد 
البلوغ . 

الطريق الثاني: أن نقول : المراد بالیتامی الصغار» وعلی هذا الطریق ففي الاية وجهان : 
آحدهما: آن قوله : #وءَانوا 4 آمن والأمر انما يتناول المستقبل» فكان المعنى أن هولاء الذین 
هم یتامی في الحال آتوهم بعد زوال صفة الیتم عنهم آموالهم» وعلی هذا الوجه زالت 
المناقضة . والثاني : المراد : وآتوا الیتامی حال کونهم یتامی ما یحتاجون إليه لنفقتهم وکسوتهم 
والفائدة فيه أنه كان يجوز أن یظن أنه لا يجوز إنفاق ماله عليه حال کونه صغيرًاء فآباح الله تعالی 
دلك» وفيه إشكال وهو أنه لو كان المراد ذلك لقال : وآتوهم من أموالهم. فلما أوجب إيتاءهم 
کل آموالهم سقط ذلك . 

المسألة الرابعة: نقل أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن الحسن أنه قال : لما نزلت هذه 
الاية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن آموالهم» فشکوا ذلك إلى 


النبي ڳل فأنزل الله تعالى : ويك عن امي ل إضكخ ل حي ون الوم تک 


[البقرة: ۲۲۰] قال أبو بكر الرازي : وأظن أنه غلط من الراوي» لأن المراد بهذه الاية إيتاؤهم 
أموالهم بعد البلوغ وإنما غلط الراوي بآية أخرى» وهو ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال : لما أنزل الله إولا قروا مال اليو الا يالى هی لَحْسَنُ4 [البقرة: ٠٠١‏ و إن 


کے عاص وه 
2 


لت يأكُلُونَ مول الْستدئ ما6 [الساء: ۱۰] ذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه» فاشتد ذلك على الیتامی» فذکروا ذلك لرسول الله ية فأنزل الله تعالی 
ولوك عن الت فل ضح گج حي ورن طونم نک [البقرة: ۷۷۰] فخلطوا عند ذلك 
طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . قال المفسرون : الصحیح آنها نزلت في رجل من غطفان 
کان معه مال کثیر لابن أخ له يتيم. فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه» فتراجعا إلى النبي با 
فنزلت هذه الآية» فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب 
الكبير» ودفع ماله إليهء فقال النبي بي : «وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ ویطغ رَه هكذا فإنّه بل دَارَه) أي : 


٦١‏ سوره النساء 


جنته» فلما قبض الصبي ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي وَل : انَبَتَ 3 الاجر وَبَقِيَ الوزْر) 
فقالوا : يا رسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الأجرء من الو زر وه سر الله؟ 
فقال : ثبت آجر الغلام وبقي الوزر على والده . 

المسألة الخامسة : احتج آبو بكر الرازي بهذه الاية على أن السفیه لا یحجر عليه بعد 
الخمس والعشرین» قال لأن قوله : وائ اليج اوک“ مطلق یتناول السفیه أونس منه الرشد أو 
لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرین سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس الرشد قبل بلوغ 
هذا السن» شرط في وجوب دفع المال إليه» وهذا الإجماع لم يوجد بعد هذا السن» فوجب 
إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الآية . 

أجاب أصحابنا عنه: بأن هذه الآية عامةء لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة ثم إنهم ميزوا بعد 
ذلك بقوله : وبوا یکی [الساء: +) وبقوله : ولا توا اك آموگم € [الساء: ه] حرم بهاتين 
الایتین إيتاءهم أموالهم إذا كانوا سفهاء» ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

ثم قال تعالی: «ولا تید لوا یی بالطيب» . 

وفیه مسائل: 1 

المسألة الأولى: قال صاحب (الکشاف): ولا تتبدلواء أي : ولا تستبدلواء والتفعل بمعنى 
الاستفعال غير عزیز ومنه التعجل بمعنی الاستعجال» والتأخر بمعنی الاستئخار. وقال 
الواحدي رحمه الله : يقال : تبدل الشيء بالشيء إذا أخذه مکانه . 

المسألة الثانية : في تفسیر هذا التبدل وجوه: 

الوجه الأول : قال الفراء والزجاج: لا تستبدلوا الحرام وهو مال الیتامی» بالحلال وهو مالکم 
الذي أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض» فتأكلوه مكانه . الثاني : لا 
تستبدلوا الأمر الخبيث» وهو اختزال أموال اليتامى» بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها 
وهو قول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الدون» يجغل الزائف 
بدل الجيد» والمهزول بدل السمين» وطعن صاحب (الكشاف) في هذا الوجهء فقال : لیس هذا 
بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقًا له فيأخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال الصبي . 
الرابع : هو أن هذا التبدل معناه: أن يأكلوا مال اليتيم سلمًا مع التزام بدله بعد ذلك» وفي هذا 
يكون متبدلا الخبيث بالطيب . 

ثم قال تعالى: ولا تاوا وم إل ولک » وفيه وجهان: الأول : معناه ولا تضموا أموالهم إلى 


(۱) أورده ابن حجر في (الإصابة) ١4 /٦(‏ 7) تحت ترجمة المنذر بن رفاعة الغطفاني قال : ذكر مقاتل فى تفسيره . 
وذكر الحديث ثم قال : وم يسمعه الغطفاني ونقله الثعلبي ومقاتل وم يسمه أيضًا ومن ثم لم يذكره أحد من صنف في 
هذا الفن . اه . 


الآية رقم (۳) ۱1۵ 


آموالکم في الانفاق حتى تفرقوا ؛ بين آموالکم وآموالهم في حل الانتفاع بها . والثاني : أن یکون 
(إلى) بمعنی (مع) قال تعالی : من أاصساری إل لگ [آل عمران: ۲ أي : مع الله والأول : أصح . 

واعلم أنه تعالی وان ذکر الأكل» فالمراد به التصرف لان آکل مال اليتيم كما يحرم» فکذا 
سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة. والدلیل عليه أن في المال ما لا يصح أن یڑکل ء 
فثبت أن المراد منه التصرف» وإنما ذکر الاکل لأنه معظم ما یقع لاجله التصرف . 

فان قیل: إنه تعالی لما حرم عليهم أكل آموال الیتامی ظلمّا في الآية الأولى المتقدمة دخل فیها 
آکلها وحدها وأكلها مع غيرهاء فما الفائدة في إعادة النهي عن آکلها مع آموالهم؟ 

قلنا: لأنهم إذا کانوا مستغنین عن آموال الیتامی بما رزقهم الله من حلال وهم مع ذلك 
یطمعون في آموال الیتامی» كان القبح آبلغ والذم أحق . 

واعلم أنه تعالی عرف الخلق بعد ذلك أن أكل مال اليتيم من جمیع الجهات المحرمة إثم 
عظیم فقال : یر كن و کم قال الواحدي رحمه الله : الكناية تعود إلى الأكل» وذلك لأن 
قوله : و و یم دل على الأكل والحوب الاثم الکبیر . قال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ طلاق 
ام أيُوبَ لَحُوبْ» وكذلك الحوب والحاب ثلاث لغات في الاسم والمصدر قال الفراء : الحوب 
لأهل الحجاز» والحاب لتمیم» ومعناه الإثم قال عليه الصلاة والسلام : «رَبٌ تَقَبّل تَوْبَتِي واغسل 
حَوْبَتِي» قال صاحب (الکشاف) : الحوب والحاب کالقول والقال . قال القفال : وكأن أصل 
الکلمة من التحوب وهو التوجع ؛ فالحوب هو ارتکاب مایتوجع المرتکب منه» وقال 
البصریون : الحوب بفتح الحاء مصدر والحوب بالضم الاسم والحوبة» المرة الواحدق ثم 
یدخل بعضها في البعض کالکلام فانه اسم» ثم يقال : قد کلمته كلامًا فیصیر مصدرًا. قال 
صاحب (الکشاف) : قرأ الحسن حوبا وقرئ: حايا . 


1 
بی ۰ م 2 ہے 1( ره ۸ ° وم مر سے ر اص ررد مر لر بر 
قوله تعالی اک رنه موسوم ی الس کی 
2 رور 2 5 سم ره مم 22 ر ص و 3 


قوله تعالی: ون من آلا نیوا في الى * . 

اعلم أن هذا من النوع الثاني من الأحكام التي ذکرها في هذه السورة وهو حکم الأنكحة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ۰ قال الواحدي رحمه الله : الاقساط العدل يقال : أقسط الرجل إذا عدل» 
قال الله تعالی : « ریس إن أله سحب الْمَقَسِطِينَ4 لحجرت: و والقسط العدل والنصفة قال 
تعالی : # كوأ أ میں سط رانء : ۰م قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جمیعا من القسط 


وهو النصیب. فإذا قالوا: قسط بمعنی جار آرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذي یصیبه ألا 
تری آنهم قالوا: قاسطته إذا غلبته على قسطه» فبنی قسط على بناء ظلم وجار وغلب» وإذا قالوا 
آقسط فالمراد أنه صار ذا قسط عدل» فبنی على بناء آنصف إذا آتی بالنصف والعدل في قوله 
وفعله وقسمه. 

المسألة الثانية : اعلم أن قوله : ون یئ أ نیلوا 4 شرط وقوله : نکم ما طاب لک 
ی یو ا و ا یھ 
الأول : روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة: ما معنی قول الله : وان < ج آلا راف 
ای 4 قالت : يا ابن آختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرب في مالها وجمالھا ٠‏ إلا أنه 
يريد أن ينكحها بأدنى من صداقهاء ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه لیس لها من 
يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنهاء فقال تعالی : (وإن خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن 
فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء قالت عائشة رضي الله عنها : : ثم إن الناس استفتوا 
رہ ون وہ ا ہی : وک فى السا فل أله يڪم ذيهن 
وما وما یت يڪم في الکتب فى بت سلمی السا [الساء: ۱۲۷] قالت : وقوله تعالی : وا ما ی کم 
ف آلکتب فى يسم أليْساءٍ [الساء : ۱۲۷] المراد منه هذه الآية وهي قوله : لون خف آل نطو 4 : 

الوجه الثاني : في تأويل الآية: أنه لما نزلت الآية المتقدمة في اليتامى وما في أكل أموالهم من 
الحوب الکبیر» خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى» فتحرجوا 
من ولايتهم» وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج وأكثرء فلا يقوم بحقوقهن ولا 
يعدل بينهن» فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منهاء فکونوا خائفين 
من ترك العدل من النساء» فقللوا عدد المنکوحات. لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
مرتكب لمثله فكأنه غير متحرج . 

الوجه الثالث فی التأویل : أنهم كانوا یتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن خفتم في حق 
اليتامى فكونوا خائفين من الزناء فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات . 

الوجه الرابع : في التأویل : ما روي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة ويكون عنده 
الأيتام» فاذا أنفق مال نفسه على النسوة ولم يبق له مال وصار محتاججاء أخذ في إنفاق أموال 
الیتامی عليهن فقال تعالى: لون جنر آلا لقيو نی 4 عند كثرة الزوجات فقد حظرت 
عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوف» فان خفتم في الأربع أيضًا فواحدت 
فذكر الطرف الزائد وهو الاربع والناقص وهو الواحدة. ونبه بذلك على ما بينهماء فكأنه تعالى 
قال : فإن خفتم من الاربع فثلاث فان خفتم فائنتان فان خفتم فواحدة وهذا القول أقرب» 
فکأنه تعالی خوّف من الاکثار من النکاح بما عساه یقع من الولي من التعدي في مال اليتيم 
للحاجة إلى الانفاق الکثیر عند التزوج بالعدد الکثیر . 


وه ۹ رش ۶ م 7 ۳ ہہ" مم سم جور 1 م اع #۶ عم م ےم کے وت م 0 
اما قوله تعالى: کتک ما طاب لک ین السا مث کت وريم کن حف أل يلوا فده أو ما ملكت أد نک ذلك ده 


قفیه مسائل: 

المسألة الأول : قال أصحاب الظاهر : النکاح واجب وتمسکوا بهذه الآية» وذلك لأن قوله 
7 آمر» وظاهر الامر للوجوب؛ وتمسك الشافمي في بيان أنه ليس بواجب بقوله تعالی : 

یت یت طول أن کح ج المحصکت کت فن گا مکت سکره رد ...هم الى 
قوله : ٭طَلِكَ من خشی المَتتَ من وآن تَصيرواً حير کپ [النساء: ہہ فحکم تعالى بأن ترك النکاح 
کر شرب لہ دالشردااعل لے سرب کا او وان ر اتمه 

المسألة الثانية : إنما قال: أي ن ولم يقل : من طاب لوجوه: أحدها: أنه أراد به الجنس 
تقول: ما عندك؟ فيقول: رجل أو امرأة» والمعنى ما ذلك الشيء الذي عندك» وما تلك الحقيقة 
التي عندك» وثانیها: أن (ما) مع ما بعده في تقدير المصدر وتقديره: فانكحوا الطيب من 
النساءء وثالثها: أن (ما) و(من) ربما يتعاقبان. قال تعالى : ولا وما هاگ رهم : م وقال : 
«ولا آنلم علیدون مآ ده [الکافرون : بع وحکی آبو عمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له الرعد» 
وقال : ینم من يَمْقِى عل بطزيء 4 [النور : ٥و‏ ورابعھا: إنما ذکر (ما) تنزیلا لارناث منزلة غير 
العقلاء . ومنه : قوله : إلا عل رجهم أو م ما ملکت أ یمهم [المعارج: ۳۰]. 

المسألة الثالثة : قال الواحدي وصاحب (الکشاف): قوله ي کا € أي جو سور 
النساء لأن منهن من يحرم نكاحهاء وهي الأنواع المذكورة في قوله: مت يڪم تج 
وَبَتَاثكم ورس.: مم وهذا عندي فيه نظرء وذلك لأنا بينا أن قوله : « ایر ند فلو کان 
المراد بقوله : ل مب 44 أي : ما حل لکم لنزلت الاية منزلة ما یقال : آبحنا لکم نكاح من 
یکون نکاحها مباحًا لکم : وذلك یخرج الاية عن الفائدة وأيضًا فبتقدیر أن تحمل الآية على ما 
ذکروه تصير الاية مجملة لأن آسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية صارت 
الآية مجملة لا محالة» أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس ومیل القلب» كانت الآية عامًا 
دخله التخصيص . وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الإجمال والتخصيص كان 
رفع الإجمال آولی» لان العام المخصوص حجة في غير محل التخصيصء والمجمل لا يكون 
حجة أصلا . 

المسألة الرابعة : مني رت ور معناه: اثنین اثنين» وثلانًا ثلانّاء وأربعًا أربعاء وهو غير 
منصرف وفیه وجهان: داد اجتمع تھا تو العدل والوصف. آنا العدل قلان العدل 
عبارة عن أنك تذکر كلمة وترید بها كلمة أخرى» كما تقول : عمر وزفر وترید به عامرًا وزافرا 
فکذا ههنا ترید بقولك : مثنی : ثنتين ثنتين فکان معدو لگ وآما اوت فدلیله قوله تعالی : 


جاح ےرہ م مر اوح ام 


ازل ا :. مت وت بكم [فاطر : . ب ولا شك أنه و صف . 


۱1۸ سورة النساء 


الوجه الثاني : في بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لأنها معدولة عن أصولها 
كما بيناه» وأيضا انها معدولة عن تكررها فانك لا تريد بقولك : مثنی ثنتين فقط » بل ثنتین ثنتين» 
فإذا قلت : جاءني اثنان أو ثلاثة كان غرضك الاخبار عن مجيء هذا العدد فقط» آما إذا قلت : 
جاءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين» فثبت أنه حصل في هذه الألفاظ نوعان 
من العدد فوجب أن يمنع من الصرف وذلك لأنه إذا اجتمع في الاسم سببان أوجب ذلك منع 
الصرف. لأنه يصير لأجل ذلك نائبًا من جهتين فيصير مشابهًا للفعل فيمتنع صرفه وكذا إذا 
حصل فيه العدل من جهتين فوجب أن يمنع صرفه والله أعلم . 

المسألة الخامسة : قال أهل التحقيق : « ینک ما ان لك ین امرگ لا يتناول العبيد وذلك 
لأن الخطاب إنما يتناول إنسانًا متى طابت له امرأة قدر على نكاحهاء والعبد ليس كذلك بدليل 
أنه لا يتمكن من النكاح إلا باذن مولاه» ويدل عليه القرآن والخبرء آما القرآن فقوله تعالى : 
ضرب الله مثلا عبدا مملوہ لا بر عل کی که [النحل : مب فقوله : لا يقر عل شیوگ [النحل: ه/] 
ينفي کونه مستقلاً بالتكاح» وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام : «أيُما عَبْدِ تََوّجَ بغیر إذن مَولا 
فَهُْوَ عَاهِرٌ فثبت بما ذکرناه أن هذه الاية لا یندرج فیها العبد . 

اذا عرفت هذه المقدمة فنقول, ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نکاح الاربع مشروع للأحرار دون 
العبید» وقال مالك : يحل للعبد أن یتزوج بالاربع وتمسك بظاهر هذه الآية . 

والجواب الذي یعتمد عليه : أن الشافعي احتج على أن هذه الاية مختصة بالأحرار بوجهین 
آخرین سوی ما ذکرناه: الاول : أنه تعالی قال بعد هذه الآية : ن ِم الا تیا کین آز ما ملكت 
یه وهذا لا یکون إلا للأحرار» والثاني : أنه تعالى قال : فان طب لح عن کنو ينه تفا علو 
ی ما6٩‏ رر , »] والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر بل یکون لسیده قال 
مالك : إذا ورد عمومان مستقلان» فدخول التقييد في الأخير لا یوجب دخوله في السابق . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن هذه الخطابات في هذه الآيات وردت متوالية على نسق 
واحد فلما عرف في بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك» ومن الفقهاء من علم أن 
ظاهر هذه الاية متناول للعبيد إلا آنهم خصصوا هذا العموم بالقياس» قالوا: أجمعنا على أن 
للرق تأثيرًا في نقصان حقوق النکاح» كالطلاق والعدة» ولما كان العدد من حقوق النکاح وجب 
أن يحصل للعبد نصف ما للحر» والجواب الأول أولى وأقوى والله أعلم . 

المسألة السادسة : ذهب قوم سدى إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد آرید» واحتجوا بالقرآن 
والخبرء أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية من ثلاثة آوجه : الأول: آن قوله: ۳ انم ما ماب لكي 
ین لس إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه» وحكم الاستثناء 
إخراج ما لولاه لكان داخلا . والثاني: أن قوله: < مي ری رن لا يصلح تخصيصًا لذلك 


العموم لان تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي» بل نقول: إن ذكر 


الآية رقم )٢(‏ ۹ 


هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقّا. فان الانسان إذا قال لولده : انعل ما شئت 
اذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان كان تنصيصًا في تفویض زمام الخيرة إليه مطلقاء 
ورفع الحجر والحرج عنه مطلقّا» ولا یکون ذلك تخصيصًا للإذن بتلك الأشياء المذكورة» بل 
كان إذنًا في المذكور وغيره فكذا ههناء وأيضًا فذكر جميع الأعداد متعذر فإذا ذكر بعض 
الأعداد بعد قوله : اتح ما اب لكم يَنَ لو كان ذلك تنبيهًا على حصول الإذن في جميع 
الاعداد . والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله: مني وت ونیم يفيد حل هذا المجموع 
وهو یفید تسعةء بل الحق أنه يفيد ثمانية عشر. لأن قوله : مثنى لیس عبارة عن اثنين فقط » بل 
عن اثنين ائنین وکذا القؤل في البقية وم الخبر فمن وجهین : : الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه کل 
مات عن تسم ۰*۱ ثم إن الله تعالى أمرنا باتباعه فقال : )4 [الأنمام: ۱0۳] وأقل مراتب الأمر 
الإباحة . الثاني : أن سنة الرجل طريقته» وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فكان ذلك سنة له» ثم انه عليه السلام قال: «فْمَنْ رَغب عَن سُئَتِي فلس 
مِّي» " . فظاهر هذا الحديث يقتضي توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة» فلا أقل 
من أن يثبت أصل الجواز . 

واعلم أن معتمد الفقهاء ذ فى إثبات الحصر على أمرين : الأول سا" ی ای سی 
آسلم وتحته عشر نسوة» فقال الرسول 4 : «أمْسِكْ أربعًا وَفَارِق بَاقِیھن؛ ۳ وروي أن نوفل بن 
معاوية أسلم وتحته خمس نسوة فقال عليه ١أَمْسِكَ‏ أَرْبَعًا وفارق وَاحدةه ۹*۱ . 

واعلم أن هذا الطریق ضعیف لوجهین : الأول : أن القرآن لما دل على عدم الحصر بهذا 


جیورت الل ا بے جو ا 
ابن عباس . . 

(۲) حسن آخرجه لدارمي في کتاب (لمکاح) باب : (النهي عن التبتل) (۱/ ۰۱۶ حدیث رقم (۹٦۲۱)؛‏ 
وآورده الزبيدي في (الإتحاف) (۷/ ۲۹۵). 

(۳) صحیح : آخرجه الترمذي في (سننه) (۰)4۳۰/۳ حدیث رقم (۱۱۲۸) من طریق سعید بن أبي عروبة عن 
معمر . . . به» وابن ماجه في (سننه) (۱/ ۰1۲۸ حدیث رقم (۱۹۵۳) من طریق محمد بن جعفر حدثنا معمر . . 
به سے (مسنده) (۲/ ۰646 حدیث رقم (۰)۵۰۲۷ وابن أبي شيبة في الصنف (4/ ۰۳۱۷ حدیث رقم 
(۷ء جميعا من طريق عن معمرء عن الزهري» عن سام عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن سلمة 
ایوہ 

)٤(‏ ضعیف ضعیف : آخرجه الشافعي في (مسنده) (۱/ ۰6۲۷4 حدیث رقم (۱۳۱)) قال : آخبرنا بعض أصحابناعن ابن 
yS‏ ۱9| بن الحارث عن نوفل بن معاذ والديلمي . 
به»وليهقي في (معرفة السئن والآثار) (۱۱/ ۰0۳۸۳ حدیث رقم )٤٤۲۸(‏ من طریق الشافعي قال أخبرني من سمع 
ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد ال رحمن عن عوف , بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلمي 
قال. . فذکره ثم قال : : وقال الشافعي في موضع آخر: أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي الزناد . اهم أورده 
الألباني في (الإرواء) (۱/ ۳۷۳)ء حديث رقم (۰)۱۸۸۶ وقال : رواه الشافعي وضعفه. 


۱۷۰ سورة النساء 


الخبر كان ذلك نسحا للقرآن بخبر الواحد وانه غير جائز . والثانی : وهو أن الخبر واقعة حال» 
فلعله عليه الصلاة والسلام إنما آمره بامساك آربع ومفارقة البواقي لأن الجمع بين الأربعة وبين 
البواقي غير جائز» ما بسبب النسب؛ أو بسبب الرضاع» وبالجملة فلهذا الاحتمال قائم في هذا 
الخبر فلا یمکن نسخ القرآن بمثله . 

الطريق الثاني: وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو 
المعتمد وفیه سوالان : الاول : أن الاجماع لا يَنسخ ولا ینسخ» فکیف يقال : الاجماع نسخ 
هذه الآية . الثاني : أن في الامة أقوامًا شذادًا لا یقولون بحرمة الزيادة على الأربع» والاجماع مع 
مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد.. 

والجواب عن الأول : الا جماع یکشف عن حصول الناسخ في زمن الرسول ی وعن 
الثاني» أن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته . 

فان قیل: فإذا كان الأمر على ما قلتم فکان الاولی على هذا التقدیر أن يقال : مثنی أو ثلاث أو 
رباع » فلم جاء بواو العطف دون (آو)؟ 

قلنا: لو جاء بكلمة (آو) لكان ذلك يقتضي أنه لا يجوز ذلك إلا على آحد هذه الاقسام وآنه لا 
يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الاقسام» بمعنی أن بعضهم يأتي بالتثنية» والبعض الا خر بالتثليث 
والفريق الثالث بالتربيع» فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسمًا 
من هذه الأقسام» ونظيره أن يقول الرجل للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف» درهمين 
درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» والمراد أنه يجوز لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمین 
ولبعض آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة» ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة آربعة» فكذا ههنا الفائدة في 
ترك (أو) وذکر الواو ما ذکرناه والله أعلم . ۱ 

المسألة السابعة : قوله : #مثى وت وريم 4 محله النصب على الحال مما طاب» تقدیره : 
فانکحوا الطیبات لکم معدودات هذا العددء ثنتين ثنتين» وثلاثًا ثلاثاء وأربعًا أربعًا. 

قوله تعالی: کن نما تیا بيد أ ما مدكت دك . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما 
فوقهاء فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة» سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين 
الاماء من غير حصر ولعمري إنهن أقل تبعة وأخف مؤنة من المهائر» لا عليك أكثرت منهم أم 
آقللت عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل» عزلت عنهن أم لم تعزل . 

المسألة الثانية: قرئ (فواحدة) بنصب التاء والمعنی : فالتزموا أو فاختاروا واحدة وذروا 
الجمع رأسّاء فان الأمر كله يدور مع العدل فأينما وجدتم العدل فعليكم به وقرئ (فواحدة) 


الآية رقم (۳) ۷/۹ 
بالرفع والتقدیر : فکفت واحدة أو فحسبکم واحدة أو ما ملكت آیمانکم . 

المسألة الثالثة : للشافعي رحمه الله أن یحتج بهذه الاية في بیان الاشتغال بنوافل العبادات 
آفضل من النکاح ء وذلك لأن الله تعالی خیّر في هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين و التسري» 
والتخییر بين الشیئین مشعر بالمساواة بینهما في الحكمة المطلوبة» كما إذا قال الطبیب : کل 
التفاح أو الرمان» فان ذلك یشعر بکون کل واحد منهما قائمًا مقام الآخر في تمام الغرض» وکما 
أن الآية دلت على هذه التسوية» فكذلك العقل يدل عليهاء لأن المقصود هو السكن والازدواج 
وتحصين الدين ومصالح البیت؛ وکل ذلك حاصل بالطريقين» وأيضًا إن فرضنا الكلام فيما إذا 
كانت المرأة مملوكة ثم أعتقها وتزوج بهاء فههنا يظهر جدًا حصول الاستواء بين التزوج وبين 
التسري فا ثبت بهله اب ان العزوج والتسري متساویان . فتقول : أجمعنا على أن الاشتغال 
بالنوافل آفضل من التسري فوجب أن یکون أفضل من النکاح؛ لن الزائد على آحد المتساویین 
یکون زائد على المساوي الثاني لا محالة . ثم قال تعالی : ديك اد ألا لوا . 

وفیه مسألتان: 

ا ی ای سی ی ی 
وحسن حذف (من) لدلالة الکلام عليه 

المسألة الثانية : : في تفسیر لا مووا وجوه: الأول : معناه: لا تجوروا ولا تمیلوا وهذا 
هو المختار عند أكثر المفسرين» وروي ذلك مرفوعاء روت عائشة رضي الله عنها عن النبي پل 
في قوله : « لك دَق ألا تَعُوُوا4 قال : (لا تجوروا) وفي رواية أخرى (أن لا تمیلوا) قال الواحدي 
رحمه الله : كلا اللفظين مروي» وأصل العول الميل يقال: عال الميزان عولاء إذا مال» وعال 
الحاكم في حكمه إذا جارء لأنه إذا جار فقد مال . وأنشدوا لأبي طالب . 

بمیزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

وروي أن أعرابيًا حكم عليه حاكم» فقال له : أتعول علي» ويقال: عالت الفريضة إذا زادت 
سهامهاء وقد أعلتها آنا إذا ازدت في سهامهاء ومعلوم آنها اذا زادت سهامها فقد مالت عن 
الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل» ثم اختص بحسب العرف 
بالمیل الی الجور والظلم عیہ سرپ سیر نفب وت۔0 

الوجه الثاني : قال بعضهم : المراد أن لا تفتقروا يقال : رجل عائل أي فقیر وذلك لأنه اذا 
قل عیاله قلت نفقاته » واذا قلت نفقاته لم یفتقر . 

الوجه الثالث : نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : « دَلِكَ أذ الا مولأ معناه : ذلك 
آدنی أن لا تکثر عیالکم» قال آبو بكر الرازي في أحكام القرآن : وقد خطأه الناس في ذلك من 
ثلائة آوجه : آحدها: أنه لا خلاف بين السلف وکل من روی تفسیر هذه الاية : أن معناه : أن لا 
تمیلوا ولا تجوروا وثانیها: أنه خطأ في اللغة لأنه لو قیل : ذلك أدنى أن لا تعیلوا لكان ذلك 
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,7 فأما تفسیر مولا بتعیلوا فانه خطأ في اللغة وثالثها: أنه تعالی ذکر الز وجة الواحدة 
أو ملك اليمين والاماء في العیال بمنزلة النسای ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء 
بملك الیمین » فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العیال . وزاد صاحب النظم في الطعن وجها رابعاء 
وهو أنه تعالى قال في أول الاية : ِن لئ ال تیا َة ولم يقل أن تفتقرواء فوجب أن يكون 
الجواب معطوفا على هذا الشرط» ولا يكون جوابه إلا بضد العدل» وذلك هو الجور لا کثرة . 
العیال . وأنا أقول: 

أما السؤال الأول: فهو في غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحمة الله عليه أنه طعن 
في قول المفسرين أن معنى الاية : أن لا تجوروا ولا تميلواء ولكنه ذكر فيه وجها آخرء وقد ثبت 
في أصول الفقه أن المتقدمين اذا ذكروا وجها في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من 
استخراج وجه آخر في تفسيرهاء ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون 
في تفسير كلام الله مردودة باطلة» ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد خلف٠‏ وأيضًا: فمن الذي 
أخبر الرازي أن هذا الوجه الذي ذكره الشافعي لم يذكره واحد من الصحابة والتابعين» وكيف لا 
نقول ذلك» ومن المشهور أن طاوسّا كان يقرأ: ذلك أدنى أن لا تعیلواء واذا ثبت أن المتقدمين 
كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة» فبأن يجعلوه تفسيرا كان أولى» فثبت بهذه الوجوه شدة جهل 
الرازي في هذا الطعن . 

وأما السؤال الثاني: فنقول: انك نقلت هذه اللفظة في اللغة عن المبردء لكنك بجهلك وحرصك 
على الطعن في رؤساء المجتهدين والاعلام؛ وشدة بلادتك» ما عرفت ان هذا الطعن الذي ذكره 
المبرد فاسد» وبيان فساده من وجوه: الأول : أنه يقال : عالت المسألة اذا زادت سهامها وکثرة 
وهذا المعنى قريب من الميل لانه اذا مال فقد كثرت جهات الرغبة وموجبات الارادة واذا كان 
كذلك كان معنى الایة : ذلك أدنى أن لا تكثرواء واذا لم تكثروا لم يقع الانسان في الجور والظلم 
لان مطية الجور والظلم هي الكثرة والمخالطة» وبهذا الطريق يرجع هذا التفسير الى قريب من 
التفسير الأول الذي اختاره الجمهور . 

الوجه الثاني : ان الانسان اذا قال : فلان طويل النجاد كثير الرماد» فاذا قیل له ما معناه؟ حسن 
أن يقال: معناه أنه طويل القامة كثير الضيافة» وليس المراد منه أن تفسير طويل النجاد هو أنه 
طويل القامةء بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا المعنى . وهذا الكلام تسميه علماء 
البيان التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض › وحاصله يرجع الى حرف واحد وهو الاشارة الى. 
الشيء بذكر لوازمه» فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل والجور» والشافعي رضي الله عنه جعل 
كثرة العيال كناية عن الميل والجور. لما أن كثرة العيال لا تنفك عن الميل والجورء فجعل هذا 
تفسيرًا له لا على سبيل الكناية والاستلزام» وهذه طريقة مشهورة في كتاب الله والشافعي لما 
كان تحط وچو ای تالا بقة» بل على سبيل الكلام العربي استحسن ذكر هذا الکلام 
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فأما آبو بكر الرازي لما كان بلید الطبع بعیدا عن آسالیب کلام العرب» لا جرم لم یعرف الوجه 
الحسن فيه . 

الوجه الثالث : ما ذکره صاحب (الکشاف) وهو أن هذا التفسیر مأخوذ من قولك : عال الرجل 
عیاله يعولهم . کقولهم : مانهم یمونهم اذا آنفق عليهم» لان من کثر عياله لزمه أن یعولهم» وفي 
ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع وکسب الحلال والرزق الطیب فثبت بهذه 
الوجوه أن الذي ذکره إمام المسلمین الشافعي رضي الله عنه في غاية الحسن. وآن الطعن لا 
یصدر الا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

وأما السؤال الثالث: وهو قوله : إن كثرة العیال لا تختلف بأن تکون المرأة زوجة أو مملوكة 
فجوابه من وجھین : الأول : ما ذكره القفال رضي الله عنه» وهو أن الجواري إذا كثرن فله أن 
يكلفهن الکسب. وإذا اكتسبن أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضاء وحينئذ تقل العيال أما 
اذا كانت المرأة حرة لم يكن الامر كذلك فظهر الفرق . الثاني : ان المرأة اذا كانت مملوكة فاذا 
عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منهاء أما اذا كانت حرة فلا بد له من الانفاق 
عليهاء والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فانها لا تطالبه بالمهر» فاذا حاول 
طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة . 

وأما السؤال الرابع: وهو الذي ذکره الجرجاني صاحب النظی فالجواب عنه من وجهين: 
الأول : ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي أرجح؛ لانه لو حمل على الجور 
لكان تكرارًا لانه فهم ذلك من قوله : ون ِف آلا نیوا أما اذا حملناه على ما ذكره الشافعي 
لم يلزم التكرار فكان أولى . الثاني : أن نقول : هب أن الامر كما ذكرتم لکنا بينا أن التفسير الذي 
ذكره الشافعي راجع عند التحقيق الى ذكر التفسير الأول» لکن على سبيل الكناية والتعريض» 
واذا كان الامر كذلك فقد زال هذا السؤال» فهذا تمام البحث في هذا الموضعء وبالله التوفيق . 
قوله تعالی: # وءانواً الِیْسَاء صقن ۳ فان طِىَ لک ڪن کا ا كر 

هیا میا 4 

قوله تعالی: جرا اة صلی 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #وَءَانوا ال2 4 خطاب لمن؟ فيه قولان: أحدهما: ان هذا خطاب 
لأولياء النساء» وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيئاء ولذلك 
كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئا لك النافجة» ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلٌ نتضمها الى 
إبلك فتنفج مالك أي تعظمه وقال ابن الأعرابي : النافجة يأخذه الرجل من الحلوان اذا زوج 
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ابنته» فنهی الله تعالی عن ذلك» وأمر بدفع الحق الى أهله» وهذا قول الكلبي وأبي صالح 
واختیار الفراء وابن قتيبة . 

القول الثاني: ان الخطاب للازواج . آمروا بایتاء النساء مهورهن وهذا قول : علقمة والنخعي 
وقتادة واختیار الزجاج» قال لأنه لا ذکر للأولیاء ههناء وما قبل هذا خطاب للناکحین وهم 
الازواج . 

المسألة الثانية : قال القفال رحمه الله : بحتمل أن یکون المراد من الایتاء المناولة» ویحتمل 
أن یکون المراد الالتزام» قال تعالی : حى يِعْطوأ الْجِرَيَةَ عن یو6» [العوبة: 4؟] والمعنى حتی 
يضمنوها ويلتزموهاء فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها 
لهن» وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض یلزم سواء سمي ذلك أو 
لم يسم » الا ما خص به الرسول ككفي الموهوبة» ثم قال رحمه الله : ويجوز أن يكون الکلام 
جامعا للوجهين معاء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الکشاف): # صَدقَدِنَ4 مهورهن ؛ وفي حديث شريح : قضى 
ابن عباس لها بالصدقة وقرأ (صدقاتهن) بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن 
و(صَدْقاتهن) بضم الصاد وسکون الدال جمع صدقة» وقرئ (صُدُّفقتهن) بضم الصاد والدال على 
التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله في ظلمة : ظلمة» قال الواحدي: موضوع (ص د ق) على هذا 
الترتيب للكمال والصحة؛ فسمي المهر صداقًا وصدقة لأن عقد النكاح به يتم ويكمل . 

المسألة الرابعة : في تفسير النحلة ونجوه: الأول: قال ابن عباس وقتادة وابن جریج وابن 
زيد: فريضة» وإنما فسروا النحلة بالفريضّة» لن النحلة في اللغة معناها الديانة والملة والشرعة 
والمذهت» يقال : فلان ینتحل کذا إذا كان یتدین بات ونحلته كذا آي ديه ومذهبة» فقوله: 
© واوا السا صقن غ أي آتوهن مهورهن. فانها نحلة أي شريعة ودين ومذهب وما هو دين 
ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أي عطية وهبة» يقال : نحلت فلانا شيئًا آنحله 
نحلة ونحلاء قال القفال : وأصله إضافة الشىء إلى غير من هوله» يقال: هذا شعر منحول» أي 
ناف إلى کے فال وأ كيدانت كذ الام تن لى كه وعلى هذا القول تالم 
عطية ممن؟ فيه احتمالان : أحدهما: أنه عطية من الزوج» وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئًا 
لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبلهء فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا 
یملکه» فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل» وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح 
هو الاستباحة لا الملك» وقال آخرون إن الله تعالى جعل منافع النکاح من قضاء الشهوة والتوالد 
مشتركا بين الزوجین» ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 

والقول الثالث:في تفسير النحلة قال أبو عبيدة : معنى قوله ع أي عن طيب نفس» وذلك 
لأن النحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوض» كما ينحل الرجل لولده شيئًا من ماله» وما أعطى 
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من غير طلب عوض لا یکون إلا عن طيب النفس. فأمر الله باعطاء مهور النساء من غير مطالبة 
منهن ولا مخاصمة لأن ما يؤخذ بالمحاکمة لا يقال له نحلة . 

المسألة الخامسة: إن حملنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان : آحدهما: أن یکون 
مفعولا له والمعنی آتوهن مهورهن ديانة . والثاني : أن یکون حالا من الصدقات أي دینا 
من الله شرعه وفرضه وأما إن حملنا النحلة على العطية ففی انتصابها أيضًا وجهان : أحدهما: 
سمل اعت رف ان اا واا ب ع فا2ا وانحلوا النساء 
صدقاتهن نحلة أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم . والثاني : أنها نصب على الحال» ثم فيه 
وجهان: أحدهما: على الحال من المخاطبين أي آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس 
بالاعطاء . والثاني : على الحال من الصدقات» أي منحولة معطاة عن طيبة الأنفس . 

المسألة السادسة: قال أبو حنيفة رضى الله عنه : الخلوة الصحيحة تقرر المهرء وقال 
الشافعي رضي الله عته : لا تقرره احتج آبو حنيفة علی سد قوله بهذه الاک وذلك لأن هذا 
النص يقتضي إيجاب ایتاء المهر بالكلية مطلقاء ترك العمل به فيما إذا لم یحصل المسیس ولا 
الخلوة» فعند حصولهما وجب البقاء على مقتضى الآية . 

أجاب أصحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالی : #وَإن طلْتَتمُوهنَ من قبل أن تمسوشن وید رضم من 
رِيصَّةٌ صف ما وضع [البقرة: ۷ يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهر» وهذه الآية خاصة 
ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

اعلم أنه تعالى لما آمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له» لثلا يظن 
أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه . 

قوله تعالى: وا ایت کی زنط لک ن کنر من نا تاه مها کا 40 وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ًا 4 : نصب على التمييز والمعنی : طابت أنفسهن لكم عن شيء من 
الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن» فخرجت النفس مفسرة كما قالوا: أنت حسن وجهاء 
والفعل في الأصل للوجه. فلما حول إلى ه.احب الوجه خرج الوجه مفسرًا لموقع الفعل 
ومثله : قررت به عيئا وضقت به ذرعا . 

المسألة الثانية : إنما وحد النفس لأن المراد به بيان موقع الفعل» وذلك یحصل بالواحد ومثله 
عشرون درهما . قال الفراء : لو جمعت كان صوابًا کقوله  :‏ کش اعا [الكيف: ۲۱۰۳ . 

المسألة الثالثة : (من) في قوله : يِن 4 ليس للتبعیض» بل للتبیین والمعنی عن شيء من هذا 
الجنس الذي هو مهر کقوله: #مَأجْتَنبوا الم من الْأَوكَدِن4 الحج: ۳۰] وذلك أن المرأة لو 
طابت نفسها عن جمیع المهر حل للزوج أن يأخذه بالكلية . 

المسألة الرابعة: منه : أي من الصدقات أو من ذلك وهو کقوله تعالی : «فل شک یک ین 
کم € [آل عمران : ۰ بعد ذكر الشهوات . وروي أنه لما قال رؤبة : 
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فيها خطوط بن سَوادٍ وَبَلَقْ ‏ کأنها ني الجلد ئزلیغ البَھَڑ'' 

فقيل له: الضمیر فی قوله (كأنه) ان عاد إلى الخطوط كان يجب أن : تقول: كأنهاء وان عاد إلى 
السواة والبلق كان يجب آ70 تقول : كأنهماء فقال: أردت كأن ذاك» وفيه وجه آخر وهو أن 
الصدقات في معنى الصداق لأنك لو قلت : وآتوا النساء صداقهن لكان المقصود حاصلا. وفيه 
وجه ثالث : وهو أن الفائدة في تذكير الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق» والغرض منه 
ترغيبها في أن لا تهب إلا بعض الصداق . 

المسألة الخامسة: معنى الآية: فان وهبن لكم شيئا من الصداق عن طيبة النفس من غير أن 
يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن» أو سوء معاشرتكم معهن» فكلوه وأنفقوہء وفي الآية 
دليل على ضيق المسلك في هذا الباب» ووجوب الاحتیاط ء حيث بنى الشرط على طيب النفس 
فقال: ین طبن » ولم يقل : فان وهبن أو سمحن» إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن 
الموهوب طيبة . 

المسألة السادسة : الهنيء والمريء: صفتان من مَثُوٌ الطعام ومَرُوٌء إذا كان سائغا لا تنغيص 
فيه» وقیل : الهنىء ما يستلذه الآكل» والمريء ما يحمد عاقبته» وقیل : ما ينساغ في مجراه 
وقیل : لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة : المريء لمروء الطعام فيه وهو انسیاغه . 
وحكى الواحدي عن بعضهم أن أصل الهنيء من الهناء وهو معالجة الجرب بالقطران» فالهنيء 
شفاء من الجرب. قال المفسرون : المعنى انهن إذا وهبن مهورهن من أزواجهن عن طیبة النفس 
لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرة». وبالجملة فهو عبارة عن 
التحليل» والمبالغة في الاباحة وإزالة التبعة. 
المسألة السابعة: قوله: هيا ی وصف للمصدر أي أكلا هنيئا مريئاء أو حال من 
' الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء» وقد يوقف على قوله : «ْک 4 ثم يبتدأ بقوله : مت > 
على الدعاء وعلی آنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل : هنأ مرأ . 

المسألة الثامنة : دلت هذه الاية على آمور : منها: ان المهر لها ولا حق للولي فیه ومنها 
جواز هبتها المهر للزوج» وجواز أن يأخذه الزوج» لأن قوله: كوه هيا ما 4 يدل على 
المعنيين» ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض لان الله تعالى لم يفرق بين الحالتين . 

وههنا بحث وهو أن قوله: كوه یم > يتناول ما إذ كان المهر عيناء أما إذا كان دينا فالآبة 
غير متناولة له فانه لا يقال لما في الذمة : كله هنيئًا مريئًا . 

قلنا: المراد بقوله : كوه مما ت46 ليس نفس الأكل » بل المراد منه حل التصرفات» وإنما 
خص الأكل بالذكر لأن معظم المقصود من المال إنما هو الأكل» ونظيره قوله تعالى : إنَّ الب 


ای رخا روه 


الآية رقم (۵) ۷۷ 
یأکلون أَمَول امک ظلم | [النساء: ٠۰‏ وقال : ل تأ لوا آمووککم بہ 5 بتکم بلاطل © [البقرة: 
1۸۸[ . 

المسألة التاسعة : قال بعض العلماء : ان وهبت ثم طلبت بعد الهبة علم أنها لم تطب عنه 
ہر یں : آن امرأة جامت مع ہیی وپ سرت سی ہو تطلب ال رجوع 
فقال شریح : رد عليهاء فقال الرجل أليس قد قال الله تعالی : كن طِبْنَ لح عن تیوه فقال : لو 
طابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وروي عنه آیضا: أقيلها فیما وهبت ولا أقيله لأنهن یخدعن 
وحكي أن رجلا من آل أبي معیط أعطته امرأته آلف دینار صداقا کان لها عليهء فلبث شهرا ثم 
طلقهاء فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان فقال الرجل : آعطتنی طيبة به نفسهاء فقال عبد 
الملك : فان الآية التى بعدها #إمّلا ادوا مه کیٹا 4 [النساء: يي وعن عمر بن 
ات رضی السا قمالن مہ أنه كفب إلى قا إن الا بعظ ن رت بورعية ن عا اا 
a‏ 

قوله تعالى: « ولا ودا الشتهة نوتم أل جنک له لک یا واززفرهم نبا 

ا وثولرا لخر فلا مُا © 4 

واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة في هذه السورة . 

واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو كأنه تعالى يقول: إني وان كنت أمرتكم بایتاء اليتامى 
آموالهم وبدفع صدقات النساء اليهن» فانما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ 
أموالهم» فأما إذا كانوا غير بالغين» أو غير عقلاء» أو ان كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم کانوا سفهاء 
مسرفين › فلا تدفعوا اليهم أموالهم وأمسكوها لأجلهم إلى أن درول عنهم السفه والمقصود من 
كل ذلك الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء والعاجزين . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الاية قولان: الأول: أنها خطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : أيها الأولياء 
لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم . والدليل على أنه خطاب الأولياء 
قوله : «واززتوهم ذا مَأَكْمُومُم € وأيضا فعلى هذا القول يحسن تعلق الآية بما قبلها كما قررناه . 

فإن قيل: فعلى هذا الوجه كان يجب أن يقال : ولا تؤتوا السفهاء أموالهم» فلم قال آموالکم؟ 

قلنا: في الجواب وجهان: الأول : أنه تعالى أضاف المال اليهم لا لأنهم ملکوہء لکن من حيث 
(۱) إسناده ضعیف : آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (4/ ۰6۱۱۵ حديث رقم »)١7677(‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) ۰6۱٩۱ /٦(‏ حدیث رقم (۲۱۱۲۲) > کلاهما من طريق سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال 


کتب عمر . . . فذکره وفي إسناده انقطاع الثقفي لم يسمع بن عمر ول يدركه ولين» وأورده ابن حجر في (الفتح) 
(۰/ ۰۲۲۱۷ وقال : إسناده منقطم . 


۱۷۸ سورة النساء 


ملکوا التصرف فيه » ويكفي في حسن الاضافة آدنی سبب» الثاني : [نما حسنت هذه الاضافة إجراء 
للوحدة بالنوع مجری الوحدة بالشخصء ونظیره قوله تعالی : «لَقَدُ کم روش ین 
سکم [العوبة : ۸ وقوله: # وما ملكت یسک #[النساء : ۰ وقوله : # الوا انش وقوله : 
ثم اَم مولا تو انتک #البقرة: ۸۰] ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه» ولكن كان 
بعضهم يقتل بعضاء وكان الكل من نوع واحد. فكذا ههنا المال شيء ينتفع به نوع الإنسان ويحتاج 
إليه . فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء الى أوليائهم . 

والقول الثاني: أن هذه الآية خطاب الاباء فنهاهم الله تعالى اذا كان آولادهم سفهاء لا يستقلون 
بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم» لما كان في ذلك من الإفساد» فعلى 
هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة» وعلى هذا القول يكون الغرض من الآية الحث 
على حفظ المال والسعي في أن لا يضيع ولا يهلك» وذلك يدل على أنه ليس له أن يأكل جميع 
أمواله ويهلكهاء وإذا قرب أجله فإنه يجب عليه أن يوصي بماله إلى أمين يحفظ ذلك المال على 
ورثته» وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين» ومما يدل على هذا الترجيح أن ظاهر النهي 
للتحریمء وأجمعت الأمة على أنه لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء 
من ماله» وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع الى السفهاء آموالهم» وإذا كان كذلك 
وجب حمل الآية على القول الأول لا على هذا القول الثاني والله أعلم . الثاني : أنه قال في آخر 
الآية : توا کز لا موه 4 ولا شك أن هذه الوصية بالأيتام آشبه لأن المرء مشفق بطبعه على 
ولدهء فلا يقول له إلا المعروف» وإنما يحتاج إلى هذه الوصية مع الأيتام الأجانب» ولا يمتنع 
آیضا حمل الایة على كلا الوجهين . قال القاضي : هذا بعيد لأنه يقتضي حمل قوله: #أمولكم 4 
على الحقيقة والمجاز جميعاء ويمكن أن يجاب عنه بأن قوله: مركم 4 يفيد کون تلك الأموال 
مختصة بهم اختصاصًا يمكنه التصرف فيهاء ثم إن هذا الاختصاص حاصل في المال الذي يكون 
مملوكا لهء وفي المال الذي يكون مملوكا للصبي. إلا أنه يجب تصرفه» فهذا التفاوت واقع في. 
مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله: لمكم # واذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ 
عليهما من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحدًا مشترکا بینهما . 

المسألة الثانية : ذكروا في المراد بالسفهاء أوجهًا: الأول: قال مجاهد وجويبر عن الضحاك 
السفهاء ههنا النساء سواء كن أزواجًا أو أمهات أو نات . وهذا مذهب ابن عمرء ويدل على هذا 
ما روی أبو أمامة أن النبي بي قال : «ألا نما خلت الَارُ للسُفَهاءء يقولها ثلانًا ألا وإن السّفهاء 
الُساءء إلا امرأة أطاعت قيمها» . 

فان قيل: لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال: السفائه . أو السفيهات في جمع السفيهة نحو 
غرائب وغريبات في جمع الغريبة . 

أجاب الزجاج: بأن السفهاء في جمع السفيهة جائز كما أن الفقراء في جمع الفقيرة جائز . 


الآية رقم (۵) ۱ ۱ ۱۷۹ 

والقول الثاني: قال الزهري وابن زید : عني بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولادء یقول : لا تعط 
مالك الذي هو قيامك ولدك السفیه فیفسده . 

القول الثالث: المراد بالسفهاء هم النساء والصبیان في قول ابن عباس والحسن وقتادة وسعید 
ابن جبير» قالوا إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وأن ولده سفیه مفسد فلا ينبغي له أن 
یسلط واحدًا منهما على ماله فیفسده . 

والقول الرابع: أن المراد بالسفهاء کل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال» ویدخل فيه النساء 
والصبیان والأيتام کل من كان موصوفا بهذه الصفةء وهذا القول آولی لأن التخصیص بغیر دلیل 
لا یجوزء وقد ذکرنا في سورة البقرة أن السفه خفة العقل» ولذلك سمي الفاسق سفيها لأنه لا 
وزن له عند أهل الدین والعلم» ویسمی الناقص العقل سفيها لخفة عقله . 

المسألة الثالثة : أنه ليس السفه في هولاء صفة ذم» ولا يفيد معنی العصیان لله تعالی» وانما 
سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان تمییزهم عن القیام بحفظ الاموال . 

المسألة الرابعة : اعلم أنه تعالی آمر المکلفین في مواضع من کتابه بحفظ الأموال» قال 
تعالی : ول 0 بنا 9( ۳ 514 حون لین 4 [الإسراء: +۲۷-۲] وقال تعالی : هوك 


© مر ده ب نيتم 


رو ےہ مر مور« 2 


عل يدك معْلُولةَ زک عنْقِك ولا مس ھا كل الس فلقعد ملوما سوا [الإسراء: ۲۹]وقال تصالی : 
«والزیت إا أنففوأ لم رفا وم يقرأ [الفرقان: 0+]وقد رغب الله في حفظ المال في آية المداينة 
حیث آمر بالكتابة والاشهاد والرهن» والعقل أيضًا يؤيد ذلك. لأن الانسان ما لم يكن فارغ البال 
لا يمكنه القيام بتحصیل مصالح الدنیا والآخرة» ولا یکون فارغ البال إلا بواسطة المال لأن به 
یتمکن من جلب المنافع ودفع المضار. فمن آراد الدنیا بهذا الغرض كانت الدنیا فی حقه من 
أعظم الاسباب المعينة له على اکتساب سعادة الاخرة آما من آرادها لنفسها ولعینها كانت من 
أعظم المعوقات عن كسب سعادة الآخرة . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : « الى جع الہ لک تیه معناه أنه لا يحصل قيامكم ولا 
معاشكم إلا بهذا المال» فلما كان المال سببا للقيام والاستقلال سماه بالقيام إطلاقا لاسم 
المسبب على السبب على سبيل المبالغة» يعني كان هذا المال نفس قيامكم وابتغاء معاشکم 
وقرأ نافع وابن عامر « ال جَمَلَ له لک ي وقد يقال: هذا قيم وقیم كما قال: ويا قیما نله 
هم [الأنمام: ١16]وقرأ‏ عبد الله بن عمر (قواما) بالواوء وقوام الشيء ما يقام به کقولك : ملاك 
الأمر لما يملك به. 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : البالغ إذا كان مبذرًا للمال مفسدًا له يحجر عليه 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يحجر عليه . حجة الشافعی : أنه سفيه» فوجب أن يحجر 
عليه» نما قلنا إنه سفيه» لأن السفيه في اللغة» هو من خف وزنه . ولا شك أن من كان مبذرا 
للمال مفسذا له من غير فائدة» فانه لا يكون له في القلب وقع عند العقلاء» فكان خفيف الوزن 


۸۰ سورة النساء 


لس رح ارام 


عندهم» فوجب أن يسمى بالسفیه وإذا ثبت هذا لزم اندراجه تحت قوله تعالی : «ولا وا 
نها آمو . 

ثم قال تعالى: « واززدوهم نپا وا کسوهم وفولوا مز قرلا ما 6. 

واعلم أنه تعالی لما نهى عن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أولها: قوله: 
#وَزْرُْوهَ 4 ومعناه: وأنفقوا عليهم ومعنى الرزق من العباد هو الاجراء الموظف لوقت معلوم 
يقال : فلان رزق عياله أي أجرى عليهم» وإنما قال : وي( ولم يقل : منها لئلا يكون ذلك أمرًا 
بأن يجعلوا بعض آموالهم رزقا لهمء بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها 
ویثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال وثانيها: قوله: « و4 
والمراد ظاهر» وثالثها: قوله: #وكولوا کر ولا مرو . 

واعلم انه تعالى إنما آمر بذلك لأن القول الجميل يؤثر في القلب فيزيل السفه أما خلاف 
القول المعروف فانه يزيد السفيه سفها ونقصائا . 

والمفسرون ذكروا في تفسير القول المعروف وجومًا: أحدها: قال ابن جريج ومجاهد: انه 
العدة الجميلة من البر والصلة» وقال ابن عباس : هو مثل أن يقول: إذا ربحت في سفرتي هذه 
فعلت بك ما أنت آهله» وان غنمت في غزاتي أعطيتك» وثانيها : قال ابن زید : إنه الدعاء مثل أن 
يقول: عافانا الله وإياك بارك الله فيك» وبالجملة كل ما سكنت إليه النفوس وأحبته من قول 
وعمل فهو معروف وکل ما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منکر وثالثها: قال الزجاج : المعنى 
علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم آمر دينهم مما يتعلق بالعلم والعمل» ورابعها: قال القفال 
رحمه الله القول المعروف هو أنه إن كان المولى عليه صبیّا» فالولى يعرفه إن المال ماله وهو 
ا ل ا ا ھی" لم الیم قلا نهر 4 
[الضحى : ۹] معناه لا تعاشره بالتسلط عليه كما تعاشر العبید» وکذا قوله : وما تعرضن عنهم اه رة 
من ريك رجا فقل لهر قولا مسوا زبوسراه: ۲۷۸ وان كان المولی عليه سفیهٌا وعظه ونصحه وحثه 
على الصلاة» ورغبه في ترك التبذیر والاسراف» وعرفه أن عاقبة التبذیر الفقر والاحتیاج إلى 
الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الکلام» وهذا الوجه أحسن من سائر الوجوه التی حکیناها . 
قوله تعالی: ۶ وبوا یکی حى إذَا بلٹوا ایح فان اسم مهم رشدا فادفەوا 
ام کوک 1 کاگوما زر ویدار آن بیگڑھا وگن 54 عَزبًا سیف ومن 
كد ییا لا سیف کک متك کین آنوکم ایشا عم وگن بال 

ییا 49 
واعلم أنه تعالی لما آمر من قبل بدفع مال اليتيم اليه بقوله : وائ أي آمو [الساء: ۷] بين 


بهذه الاية متی يؤتيهم آموالهم فذکر هذه الاية وشرط في دفع آموالهم إليهم شرطین : آحدهما: 
بلوغ النکاح» والثاني : إیناس الرشد» ولا بد من ثبوتهما حتی يجوز دفع مالهم إل 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : قال آبو حنيفة رضي الله تعالی عنه : تصرفات الصبي العاقل الممیز باذن 
الولي صحیحةء وقال الشافعي رضي الله تعالی عنه : غير صحيحة» احتج آبو حنيفة على قوله 
بهذه الآية» وذلك لان قوله: «وابلوا الت حى إذًا بوا اليك 4 يقتضي أن هذا الابتلاء نما 
یحصل قبل البلوغ» والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع 
والشراءء وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء» وان لم يكن هذا المعنى نفس 
الاختبار» فهو داخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء» يقال: وابتلوا اليتامى إلا في البيع 
والشراءء وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» فثبت أن قوله : لوبلا یکی » أمر للأولياء 
بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم . 

آجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قال : ليس المراد بقوله : لوبلا کی » الإذن لهم في 
التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك : لان ءاسم م ما دق لیم آمو € فإنما 
أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد؛ وإذا ثبت بموجب هذه الاية أنه لا يجوز دفع 
المال إليه حال الصغرء وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغرء لأنه لا قائل بالفرق» فثبت بما 
ذکرنا دلالة هذه الاية على ٹول الشافعی» رانا الذي احتجوا به فجوابه : أن المراد من الابتلاء 
اختبار عقله واستبراء حاله» في آنه هل له فهم وعقل وقدرة في معرفة المصالح والمفاسد» 
وذلك إذا باع الولي واشتری بحضور الصبي » ثم یستکشف من الصبي أحوال ذلك البیع والشراء 
وما فیهما من المصالح والمفاسد ولا شك أن بهذا القدر يحصل الاختبار والابتلاء وأيضا: هب 
أنا سلمنا أنه يدفع إليه شيئًا ليبيع أو يشتري» فلم قلت إن هذا القدر يدل على صحة ذلك البیع 
والشرای بل إذا باع واشترى وحصل به اختبار عقله. فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء 
وهذا محتمل والله أعلم . 

المسألة الثانية : المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور في قوله : #وَإذا بل ال ینک ۔ 
لح € [النور : ۲۵4 وهو في قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذي عنده يجري على 
صاحبه القلم ویلزمه الحدود والاحکام» وانما سمي الاحتلام بلوغ النکاح لأنه ٍنزال الماء الدافق 
الذي یکون في الجماع . 

واعلم أن للبلوغ علامات خمسة: منها ثلائة مشتركة بين الذکور والاناث» وهو الاحتلام والسن 
المخصوصء ونبات الشعر الخشن على العانة» واثنان منها مختصان بالنساء» وهما: الحیض 
والحبل . 


المسألة الثالثة : آما إيناس الرشد فلا بد فيه من تفسیر الایناس ومن تفسیر الرشد. أما الایناس 


۸۳۲ سورة النساء 


فقوله : اتم اي عرفتم وقیل : رایتم» واصل ہہ" ومنه قوله: 
اس من جاب الطور كا € [القصص : ۹ وأما الرشد فمعلوم أنه ليس المراد الرشد الذي لا تعلق 
له بصلاح ماله بل لا بد وأن یکون هذا مرادّاء وهو أن یعلم أنه مصلح لماله حتی لا يقع منه 
إسراف ولا یکون بحیث یقدر الغیر على خديعته» ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح في 
الدین؟ فعند الشافعي رضي الله عنه لا بد منه» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو غير معتبر 
والأول آولی» ویدل عليه وجوه : آحدها: أن أهل اللغة قالوا: الرشد هو صابة الخیر» والمفسد 
في دینه لا یکون مصيبًا للخیر . وثانيها: أن الرشد نقیض الغي قال تعالی : #قد بين رسد من 
آلو ه [البقرة: ]۲٥٢‏ والغي هو الضلال والفساد وقال تعالی : ٭ وعص دم ریم فنوئ که [طه : ۱۲۱]فجعل 
العاصي غوياء وهذا يدل على أن الرشد لا ي یتحقق إلا مع الصلاح في الدین» وثالثها : أنه تعالى 
قال : وم امم فعوت رِرَشِيدٍ 4 [مود: 47] نفي الرشد عنه لأنه ما كان يراعي مصالح الدين» والله 
اعلم . 
رت هذا الاختلاف آن الشافعي رحمه الله يرى الحجر على الفاسق » 
وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يراه . 

المسألة الرابعة : اتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشید فانه لا یدفع إليه ماله ثم عند أبي حنيفة لا 
یدفع إليه ماله حتی يبلغ خمسا وعشرین سنة فإذا بلغ ذلك دفع إليه ماله على کل حال» آوانما 
اعتبر هذا السن لان مدة بلوغ الذکر عنده بالسن ثماني عشرة سنة» فإذا زاد عليه سبع سنین وهي 
مدة معتبر في تغیر أحوال الانسان لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مُرُوهُمْ بالصّلاة لِسَبٔع) فعند ذلك 
تمت المدة التي یمکن فیها حصول تغیر الأحوال» فعندها یدفع إليه ماله» آونس منه الرشد أو لم 
ینس وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يدفع إليه أبدا إلا بایناس الرشد» وهو قول أبي یوسف 
ومحمد رحمهما الله . 

احتج آبو بكر الرازي لابي حنيفة بهذه الاية فقال : لا شك أن اسم الرشد واقع على العقل في 
الجملة والله تعالی شرط رشذا منکرا ولم يشترط سائر ضروب الرشد» فاقتضی ظاهر الاية أنه 
لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذکور في هذه الآية» فیلزم جواز دفع المال إليه ترك 
العمل به فیما دون خمس وعشرین سنة» فوجب العمل بمقتضی الآية فیما زاد على خمس 
وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال ہپ SS‏ 
دو سو ہت ی ثم قال : ہلان اَم ینم ما ادرا ويجب أن يكون المراد : 
ان آستم منهم رشذا في حفظ المال وضبط مصالحه. نا فانه إن لم يكن المراد ذلك تفکك النظم 
ولم يبق للبعض تعلق بالبعض. وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد 
في رعاية مصالح المال وعند هذا سقط استدلال آبي بكر الرازي» بل تنقلب هذه الآية دلي 
عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطا في جواز دفع المال إليهء فإذا كان هذا الشرط مفقودًا 


الآية رقم )٦(‏ ۸۳ 


بعد خمس وعشرين سنة» وجب أن لا يجوز دفع المال إليه» والقياس الجلي آيضايقوي 
الاستدلال بهذا النص» لأن الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال 
وكيفية الانتفاع به فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشباب والشيخ کان في حكم الصبي» فثبت 
أنه لا وجه لقول من يقول: إنه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة ذفع إليه ماله وان لم يؤنس منه الرشد . 

المسألة الخامسة: إذا بلغ رشيدًا ثم تغير وصار سفيهًا حجر عليه عند الشافعي ولا یحجر عليه 
عند أبى حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى : ولا تفا امھ آمو کک اتی جعل اللہ کک 
يما [النساء : ۰] والقياس الجلي أيضًا يدل عليهء لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ غير رشيد لم 
يدفع إليه ماله وإنما لم يدفع إليه ماله لئلا يصير المال ضائعًا فيكون باقيّا مرصدا ليوم حاجته 
وهذا المعنى قائم في السفه الطاریء» فوجب اعتباره والله أعلم . 

المسألة السادسة: قال صاحب (الكشاف): الفائدة في تنكير الرشد التنبيه على أن المعتبر هو 
الرشد في التصرف والتجارة» أو على أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور أثر من آثاره 
حتى لا ینتظر به تمام الرشد . 

المسألة السابعة: قال صاحب (الكشاف): قرأ ابن مسعود (فإن أحستم)ء بمعنى أحسستم قال : 

اَُسی به فهِنٌ إليه شوش“ 

وقرئ (رَشَدَا) بفتحتين و(رُشدًا) بضمتين . 

ثم قال تعالى: دالیم مو 4 والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ وإيناس الرشد 
يجب دفع المال إليهم» وإنما لم يذكر تعالی مع هذين الشرطين كمال العقل» لأن إيناس الرشد 
لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 

ثم قال تعالى: ولا تأکلوها إِسْرَاكًا ودارا آن يكرا 4 أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم 
ومبادرتکم کبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون : ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينزعوها 
من أيديناء ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنیّا وبين أن يكون فقيرًا فقال : «ومن كان عَیًا 
يسَتََفِنٌ 4 قال الواحدي رحمه الله: استعف عن الشيء وعف إذا امتنم منه وترکه وقال 
صاحب (الکشاف) : استعف آبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة وقال : وس کان را کل کل 
باون » واختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال اليتيم؟ وفي هذه المسألة أقوال : 
آحدهما: أن له أن يأخذ بقدر ما یحتاج إليه من مال اليتيم وبقدر أجر عمله» واحتج القائلون بهذا 


ص 


(۱) هذا البيت لأبي زبيد الطائی ضمن قصيدة من البحر الوافر وهذا هو الشطر الثانى من البيت أما أوله قوله خلا إن 
العتاق من المطاياء وأبو زبيد هو حرملة بن المنذر بن معد يكرب بن حنظلة يتصل نسبه بیعرب بن قحطان.؟ - 
١٤ه/‏ ؟ - ١٦1م‏ . شاعر جاهلي من قبيلة طيء في اليمن» هاجرت قبيلته إلى ا حجاز واستولت على جبلي أجا وسلمى 
فعُرفا بجبلي طيء وكان جده (النعمان بن حيّة بن سعنة) قد ولي ملك الحيرة من قبل كسرى . رافق الوليد في اعتزاله 
عليًا فأقام معه نديمًا في الرقة ثم توفي بعده بقليل ودفن إلى جانبه هناك . 


۸٤‏ سورة النساء 
القول بوجوه: الأول : أن قوله تعالى : #ولا تأكلوهاً تراما 4 مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة 


وثانیها: أنه قال: ون کان عنما لعفف ومن کان ییا ملا کل پالمعروف 4 فقوله : ون كان عن 


ل م 


لیف 4 ليس المراد منه نهي الوصي الغني عن الانتفاع بمال نفسه بل المراد منه نهيه عن 
الانتفاع بمال اليتيم» وإذا كان كذلك لزم أن يكون قوله : لوس کان تیا لیا کل بالمتروف 4 إذنًا 
للوصي في أن ينتفع بمال اليتيم بمقدار الحاجةء وثالثها: قوله : ل6 الي يڪو امول امس 
لم 4 [الساء: ۱۰] وهذا دليل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلمًا وغير ظلم» ولو لم يكن ذلك لم 
يكن لقوله : ل لت يألو أَمُولَ اتکی ظلْمَا4 فائدة» وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن 
يأكل من ماله بالمعروف» ورابعها: ما روي عن النبي بء أن رجلا قال له : ان تحت حجري 
يتيما أآكل من ماله؟ قال : «بالمغزوفب غَيْرَ مأل مَالاً ولا وَاقٍ مَالَكَ بمَاله». قال : أفأضربه؟ قال : 
«یمّا كُنْتَ ضَارِبًا مه وَلَدَكَ؛”'' وخامسها: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى 
عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف : سلام عليكم أما بعد: فإني رزقتكم كل يوم شاة شطرها 
لعمار» وربعها لعبد الله ابن مسعود؛ وربعها لعثمان» ألا وإني قد أنزلت نفسي وإياكم من 
مال الله بمنزلة ولي مال اليتيم : من كان غنيًا فلیستعفف» ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف "۳ . 
وعن ابن عباس أن ولي يتيم قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتلوط 
حوضها وتھناً جرباها وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك في الحلب؛ وعنه 
آیضا: يضرب بيده مع أيديهم فليأكل بالمعروف ولا يلبس عمامة فما فوقهاء وسادسها: أن 
الوصي لما تكفل بإصلاح مهمات الصبي وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسًا 
على الساعي في أخذ الصدقات وجمعهاء فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم» فكذا ههناء 
فهذا تقرير هذا القول. 

والقول الثاني: أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضاء ثم إذا أيسر قضاه» وان 
مات ولم یقدر على القضاء فلا شيء عليه» وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية› 
وأكثر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خص هذا الإقراض بأصول الأموال من 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه عبد الرزاق فى (تفسيره) (۱/ 58 »)١‏ والبيهقى فى (سننه الكبرى) (٦/٤)ء‏ حديث 
رقم (۰)۱۱۳۱۵ كلاهما من طريق ابن عيينة قال : أخبر ني عمرو بن دینار عن الحسن الغرق» .به وقال البيهقي : 
هذا مرسل» ورواه أيضًا في /٦(‏ ۲۸۵) من طریق سفیان عن عبد الله بن أبي نجیح عن الزبیر بن موسی عن الحسن 
العرني . . . به» والطبري في (تہذیب الآثار) (۲/ ۰6۱۸۰ حديث رقم )١1١47(‏ من طريق عمرو بن دینار عن الحسن 
العرني . . . به» وابن أبي شيبة في (مصنفه) (٦/۲۷۹)ء‏ حدیث رقم (۲۱۷۹۲) من طريق أيوب عن عمرو بن دينار 
عن الحسن العرني . . . به» والحديث إسناده ضعيف إما مرسلاً أو معضلاً وهو إلى الاعضال أقرب» قال الحافظ فى 
اريت اجس بن عبن الله العرق أرضل عن نها ۱ 
(۲) وذکره أيضًا النيسابوري في (تفسیره) (۲/ 4۳۹ وقال : وروي أن عمر . . . فذکره ول آجده سننه وذكره 
النيسابوري بلفظ التضعیف (روي) . 


الآية رقم (1) ۱۸۵ 
الذهب والفضة وغيرهاء فأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب 
فمباح له إذا كان غير مضر بالمال» وهذا قول أبي العالية وغيره» واحتجوا بأن الله تعالى قال : 
2 دفعتم للم اه یک فحكم في الأموال بدفعها إليهم . 

والقول الثالث: ,قال آبو بكر الرازي : الذي نعرفه من مذهب آصحابنا أنه لا يأخذ على سبیل 
القرض ولا على سبیل الابتداء» سواء كان غنیّا أو فقیرّا . واحتج عليه بآيات : منها : قوله تعالی : 
ونوا الم بی أو [النساء: ۲۷ إلى قوله : 0 کان حوبا کا [السا.: مع ومنها: قوله : یں لب 
ي لو انل اإبكنئ للم زکما ربماون کان اک سیا 0 بب 7 
«وأت تقوم تُومُوأ لب بِالْقِسْط © ررس. : ۷۷ ومنها : قوله : ولا تاوا اموک مولکم بتکم بابط له [البقرة : 
روز رر و سیب ی یی و وی ی وقوله : 
ات فا 7ے مس مو تیب ری لكر اس تفای إلى تلك سر 
وعندي أن هذه الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي إليه . آما قوله : وائ تک انا نهر عام 
وهذه الاية التي نحن فيها خاصة والخاص مقدم على العام . وقوله : لد اين يڪو اَمو 
یت لم ٭ فهو إنما یتناول هذه الواقعة قعة لو ثبت أن أكل الوصي من مال الصبي بالمعروف 
ظلم» وهل النزاع إلا فیه» وهو الجواب بعینه عن قوله : و کر | توح ی بالط آما 
قوله : وت تَفوْمُوأ لین بالط فهو إنما یتناول محل النزاع لو ثبت أن هذا الأكل لیس 
بقسط والنزاع لیس الا فيه» فثبت أن کلامه في هذا الموضع ساقط ركيك» والله أعلم . 


ثم قال تعالی: قدا دمم نوک سدوا عم . 

واعلم آن الامة مجمعة علی أن الوصي ]ذا دفع المال إلى الیتیم بعد صیرورته بالئٌا» فان 
الأولى والاحوط أن يشهد عليه لوجوه: آحدها: أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان أبعد 
من أن يدعي ما لیس له وثانيها: أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الکاذبة أقام الوصي الشهادة 
على موہ اه . الٹھا : أن تظهر أمانة الوصي وبراءة ساحته ونظيره أن النبي یر قال : 
«من وَجَدَ لَقَطَةَ تلیشهذ ذَوِي ذل ولا یکتم وَلاَيُمَيبْ يُعَبَبْ) (١)فأمره‏ بالإشهاد لتظهر أمانته وتزول التهمة 
عنه» فثبت ہما ذکرنا من الاجماع والمعقول أن الاحوط هو الاشهاد . واختلفوا في أن الوصي إذا 
ادعی بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه هل هو مصدق؟ وکذلك لو قال : آنفقت عليه في 
صغره هل هو مصدق؟ قال مالك والشافعي: لا یصدق. وقال آبو حنيفة وأصحابه : یصدق 
واحتج الشافعي بهذه الاية فان قوله : « با ژوا ک4 آمر وظاهر الأمر الوجوب. وأيضًا قال 


رن . أخرجه آبو داود في كتاب (اللقطة)» باب : (التعریف باللقطة) (۲/ ۷۰)ء حديث رقم (۰۹ °{ 
وابن ماجه في کتاب (اللقطة) باب : (اللقطة) (۲/ ۰6۸۳۷ حدیث رقم (۲۵۰۵) من طریق خالد الحذاء . . 
والنسائي فی (السنن) کتاب ٦۶۶۳ء"‏ ۹)۰ 0 e‏ 
٦ء‏ من طريق خالد ا حذاء. . 


۸٦‏ ۱ سورة النساء 
الشافعي : القیم غير مؤتمن من جهة اليتيم» وإنما هو مؤتمن من جهة الشرع» وطعن آبو بكر 
الرازي في هذا الکلام مع السفاهة الشديدة وقال : لو كان ما ذکرہ علة لنفي التصدیق لوجب أن لا 
يصدق القاضي إذا قال لليتيم : قد دفعت اليك لأنه لم يأتمنه» وكذلك یلزمه أن يقول في الأب ذا 
قال بعد بلوغ الصبي : قد دفعت مالك إليك أن لا یصدق لانه لم يأتمنه› ویلزمه أيضًا أن یوجب 
الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد هلك لأنه أمسك ماله من غير ائتمان له عليهء فیقال 
له : إن قولك هذا لبعيد عن معاني الفقه» أما النقض بالقاضي فبعيد» لأن القاضي حاكم فيجب 
إزالة التهمة عنه ليصير قضاؤه نافذّاء ولولا ذلك لتمكن کل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إلى 
الکذب والميل والمداهنة» وحينئذ يحتاج القاضي إلى قاض آخر› ويلزم التسلسل» ومعلوم أن 
هذا المعنى غير موجود في وصي اليتيم» وأما الأب فالفرق ظاهر لوجهين : أحدهما: أن شفقته 
آتم من شفقة الأجنبي ء ولايلزم من قلة التهمة في حق الأب قلتها في حق الأجنبي» وأما إذا 
تصادقوا بعد البلوغ أنه قد هلك فنقول : إن كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصيره فههنا يلزمه 
الضمان أما إذا اعترف بأنه هلك لا بتقضيره» فههنا يجب أن يقبل قوله وإلا لصار ذلك مانعًا 
للناس من قبول الوصاية» فيقع الخلل في هذا المهم العظيم» فأما الإشهاد عند الرد إليه بعد 
البلوغ فإنه لا يفضي إلى هذه المفسدة فظهر الفرق» ومما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه 
الآية ما يدل على أن اليتيم حصل في حقه ما يوجب التهمة» وهو قوله: لول تاوما إشراكًا ويدامًا 
أن روا وهذا يدل على جريان العادة بكثرة إقدام الولي على ظلم الأيتام والصبيان» وإذن دلت 
هذه الآية على تأكد موجبات التهمة في حق ولي اليتيم . 

ثم قال بعده: دا عم ریم موب مرو أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية جانب الصبي ؛ 
لأنه إذا كان لا يتمكن من ادعاء دفع المال إليه إلا عند حضور الشاهد» صار ذلك مانعًا له من 
الظلم والبخس والنقصان وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله : ازو كما أنه يجب لظاهر 
الایجاب. فکذلك يجب أن القرائن والمصالح تقتضي الایجاب. ثم قال هذا الرازي» ویدل 
على أنه مصدق فيه بغیر إشهاد» اتفاق الجمیع على أنه مأمور بحفظه وامساکه على وجه الامانة 
حتی یوصله إلى اليتيم في وقت استحقاقه» فهو بمنزلة الودائع والمضاربات» فوجب أن یکون 
مصدقّا على الرد كما یصدق على رد الوديعة» فیقال له : آما الفرق بين هذه الصورة وصورة 
الوديعة فقد ذکره الشافعي رضي الله تعالی عنه» واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق ابطاله 
وأيضًا فعادتك ترك الالتفات إلى کتاب الله لقیاس ركيك تتخيله» ومثل هذا الفقه مسلم لك 
ولا يجب المشاركة فيه معك وبالله التوفیق . 

ثم قال تعالی: وك با حا“ قال ابن الانباري والأزهري : یحتمل أن یکون الحسیب بمعنی 
المحاسب. وآن یکون بمعنی الکافي» فمن الأول قولهم للرجل للتهدید : حسبه الله ومعناه 
یحاسبه الله على ما یفعل من الظلی ونظیر قولنا الحسیب بمعنی المحاسب قولنا الشریب 


الآية رقم (۷) ۸۷ 
بمعنى المشارب» ومن الثاني قولهم : حسيبك الله أي : كافيك الله . 

واعلم أن هذا وعيد لولي اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثلا ينوي أو 
يعمل في ماله ما لا يحل» ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله» وهذا المقصود 
حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافي . 

واعلم أن الباء في قوله: وکن بر وکین ريك [الإسراء: ہم في جميع القرآن زائدة» هكذا نقله 
وک ان ای کے ا ا وحال کونه 
کافیا . 
قوله تعالی: را کیٹ یا 27 الولدان وَالْأَرْوَ واه تیب یا 27 
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عم أ هذا حر نع لا من الأحكا المذکور في هذمالسورة وهر ما عاق المواریٹ 
والفرائض . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : في سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس : إن وس بن ثابت الأنصاري توفي 
عن ثلاث بنات زامرأة» فجاء رجلان من بنی عمه وهما وصيان له يقال لهما: سويدء وعرفجة 
وأخذا ماله . فجاءت امرأة آوس إلى رسول الع وذکرت القصة وذکرت آن الوصیین ما دفعا 
إلي شيئًاء وما دفعا إلى بناته شيئًا من المال» فقال النبي پل «ارجعي إلى بيتك حتى أنظر ما 
يحدث الله في أمرك» فنزلت على النبي عم هذه الایة ۰۲۱ ودلت على أن للرجال نصيبًا وللنساء 
نصیبّاء ولكنه تعالى لم يبين المقدار في هذه الآية» فأرسل الرسول ييي إلى الوصيين وقال : « 
تقربا من مال أوس شیا» ثم نزل بعد: ھا ویک أله يه ولك 4 [النساء: ۱۱] ونزل فرض الزوج 
وفرض المرأة» فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى المرأة الثمن ويمسكا 
نصيب البنات» وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إليهما أن ادفعا نصيب بناتها إليها فدفعاه 
اليهاء فهذا هو الكلام فی سبب النزول . 


(۱) ذكره ابن حجر في (الإصابة) (۸/ ۰6۲۸4 حدیث رقم (۱۲۲۱۷) في ترجمة أم كجة الأنصارية قال : ذکر الواقدي 

عن الكلبي في تفسیره عن أبي صالح عن ابن عباس أن أوس بن ثابت الأنصاري توف وترك . . . الحديث» وقال: 
وتقدم بيان الاختلاف في اسمي ابني عمه في ترجمة آوس بن ثابت 7+ 0 و" 
سفیان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : جاءت أم كجة إلى النبي پل فقالت : يارسول الله إن لی ابنتين 
قد مات أبوهما ولیس لهما شيء فأنزل الله عز وجل : بل تی کی جک ادن الو له تیب یا ورك 
وان رکه ثم آنزل الله عز وجل : ویک الہ ن َلك لادک و کل حك الشَیبٍ 4 قال أبو موسی : كذا 
قال ليس لهما شيء وأراد ليس يعطيان شيئًا من ميراث أبيهما قلت : : رواية عن سفیان هو إبراهيم بن هراسة ضعیف 
وقد خالفه بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد عن جابر أخرجه أبو داود من طريقه . 


۸۸ ۱ سورة النساء 


المسألة الثانية : کان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال» ویقولون لا يرث الا من طاعن 
بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة» فبين تعالی أن الارث غير مختص بالرجال» بل هو أمر 
مشترك فيه بين الرجال والنساء» فذکر في هذه الآية هذا القدر» ثم ذکر التفصیل بعد ذلك ولا 
یمتنع إذا كان للقوم عادة في توريث الكبار دون الصغار ودون النساءء أن ينقلهم سبحانه وتعالى 
عن تلك العادة قليلاً قليلاً على التدريج» لأن الانتقال عن العادة شاق ثقيل على الطبع» فإذا كان 
دفعة عظم وقعه على القلب» وإذا كان على التدريج سهل» فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا 
المجمل آولا» ثم أردفه بالتفصيل . 

المسألة الدالدة : احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام قال : لأن العمات 
والخالات والأخوال وآولاد البنات من الأقربين» فوجب دخولهم تحت قوله : « رجا کٹ یا 
ترك الولدان لكشو واه کیٹ یا برك الولدان وَالأدْبورح» آقصی ما في الباب أن قدر ذلك 
النصیب غير مذکور في هذه الآية» إلا آنا نثبت کونهم مستحقین لأصل النصیب بهذه الآية» وأما 
المقدار فنستفيده من سائر الدلائل . 

وأجاب أصحابنا عنه من وجهين: آحدهما: أنه تعالى قال في آخر الآية : تیا مقرو( أي 
نصيبًا مقدرّاء وبالإجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدرء فثبت أنهم ليسوا داخلين في هذه 
الآبة» وثانيهما: أن هذه الاية مختصة بالأقربين» فلم قلتم إن ذوي الأرحام من الأقربين؟ 
وتحقيقه أنه إما أن يكون المراد من الأقربين من كان أقرب من شيء آخر» أو المراد منه من كان 
آقرب من جيس الاشیاء: والأول باطل ؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه» لأن كل إنسان له 
نسب مع غيره إما بوجه قريب أو بوجه بعید. وهو الانتساب إلى آدم عليه السلام» ولا بد وآن 
يكون هو أقرب إليه من ولده» فيلزم دخول كل الخلق في هذا النص وهو باطل» ولما بطل هذا 
الاحتمال وجب حمل النص على الاحتمال الثانی وهو أن يكون المراد من الأقربين من كان 
آقرب الناس إليهء وما ذاك الا الوالدان والأولاد نت أن هذا النص لا یدخل فيه ذو الارحام 
لا یقال : لو حملنا الأقربين على الوالدین لزم التکرار لأنا نقول : الاقرب جنس یندرج تحته 
نوعان : الوالد والولد» فثبت أنه تعالی ذکر الوالد» ثم ذکر الأقربین» فیکون المعنی أنه ذکر 
النوع » ثم ذکر الجنس فلم یلزم التکرار . 

المسألة الرابعة : قوله : ييي في نصبه وجوه: آحدها: أنه نصب على الاختصاص بمعنی 
آعني نصيبًا مفروضا مقطوعا واجبّاء والثاني : يجوز أن ينتصب انتصاب المصدر. لأن التصیب 
اسم في معنى المصدر كأنه قيل : قسمًا واجبّاء كقوله: ريصََة م اله 4 [الساء: ]٠١‏ أي : 
قسمنة مفروضة . 

المسألة الخامسة : أصل الفرض الحزء ولذلك سمي الحز الذي في سية القوس فرضّاء 
والحز الذي في القداح یسمی أيضًا فرضّاء وهو علامة لها تميز بينها وبين غيرهاء والفرضة 


الآية رقم (۸) ۸ 


العلامة في مقسم الماء» یعرف بها کل ذي حق حقه من الشرب. فهذا هو أصل الفرض في 
اللغة» ثم ان صحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض ہما عرف وجوبه بدلیل قاطع» واسم 
الوجوب بما عرف وجوبه بدلیل مظنون» قالوا: لأن الفرض عبارة عن الحز والقطع وأما 
الوجوب فانه عبارة عن السقوط. يقال : وجبت الشمس إذا سقطت » ووجب الحائط إذا سقط 
وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى : «فذا وَحتٌ جنوبها © [الحج : ٦‏ يعني سقطت ؛ فثبت أن 
الفرض عبارة عن الحز والقطم» وأن الوجوب عبارة عن السقوطء ولا شك أن تأثير الحز 
والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط . فلهذا السبب خصص أصحاب أبي حنيفة لفظة الفرض 
بما عرف وجوبه بدليل قاطع» ولفظ الوجوب بما عرف وجوبه بدلیل مظنون . 

اذا عرفت هذا فنقول: هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام لأن 
توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع بإجماع الم فلم يكن توريثهم فرضّاء 
والآية إنما تناولت التوريث المفروض. فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوي الأرحامء والله 


اعلم. 


م 5 م ر ۔< ہہ ہر ہم اص ر ررر مت سن 2 
قوله تعالی: ‏ ولا حَضّر الَْسَمَةَ أو وای الس فاززفوهم ينه 
اير بعرم سے کر 
وقولوا حر فول ونا © 4 


وفي الآيةه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله: ودا حَصَرَ لسع ليس فيه بیان أي قسمة هي فلهذا 
المعنى حصل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن النساء أسوة 
الرجال في أن لهن حظا من الميراث» وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا یرث» وأن 
الذین لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة. فان ترکوا محرومین بالكلية ثقل ذلك علیهم » فلا جرم 
آمر الله تعالی أن یدفع إليهم شيء عند القسمة حتی یحصل الدب الجمیل وحسن العشرة ثم 
القاتلون بهذا القول اختلفوا» فمنهم من قال : إن ذلك واجب» ومنهم من قال : إنه مندوب» آما 
القائلون بالوجوب. فقد اختلفوا في آمور : آحدها: أن منهم من قال : الوارث إن كان كبيرًا 
وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئًا من المال بقدر ما تطيب نفسه به» وان كان صغيرًا 
وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك المال» ومنهم من قال : إن كان الوارث کبیرّا» وجب عليه 
الإعطاء من ذلك المال» وإن کان صغيرًا وجب على الولي أن يعتذر الیهم» ويقول: إني لا أملك 
هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق» وأن يكبروا فسيعرفون 
حقکم. فهذا هو القول المعروفء وثانيها: قال الحسن والنخعي : هذا الرضخ مختص بقسمة 
الأعيان» فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك» قال لهم قولاً معروفا؛ مثل أن 
يقول لهم : ارجعوا بارك الله فيكم» وثالثها : قالوا: مقدار ما يجب فيه الرضخ شيء قليل» ولا 


۱۹۰ سورة النساء 


تقدیر فيه بالاجماع . ورابعها : أن على تقدیر وجوب هذا الحکم تکون هذه الآية منسوخة. قال 
ابن عباس في رواية عطاء : وهذه الآية منسوخة باية المواریث» وهذا قول سعيد بن المسیب 
والضحاك وقال في رواية عکرمة: الاية محكمة غير منسوخة وهو مذهب أبي موسی الاشعري 
وإبراهيم النخعي والشعبي والزهري ومجاهد والحسن وسعید بن جبير» فهولاء کانوا یعطون من 
حضر شيئًا من التركة . روي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق قسم میراث آبیه 
وعائشة حية» فلم يترك في الدار أخذا إلا آعطا وتلا هذه الآية» فهذا كله تفصیل قول من قال 
بأن هذا الحكم ثبت على سبيل الوجوب. ومنهم من قال: إنه ثبت على سبيل الندب 
والاستحباب» لا على سبيل الفرض والإيجاب» وهذا الندب أيضًا إنما يحصل اذا كانت الورثة 
کباراء أما إذا كانوا صغارًا فليس إلا القول المعروف» وهذا المذهب هو الذي عليه فقهاء 
الأمصار. واحتجوا بأنه لو كان لهؤلاء حق معين لبيّن الله تعالى قدر ذلك الحق كما في سائر 
الحقوق» وحيث لم يبين علمنا أنه غير واجب. ولأن ذلك لو كان واجبّا لتوفرت الدواعي على 
نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين على تقديره» ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر» ولما لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير واجب . 

القول الثاني: في تفسير الاية : أن المراد بالقسمة الوصیةء فإذا حضرها من لا يرث من الأقرباء 
واليتامى والمساكين آمر الله تعالى أن يجعل لهم نصيبًا من تلك الوصية» ويقول لهم مع ذلك : 
قولاً معروًا في الوقت» فيكون ذلك سببًا لوصول السرور إليهم في الحال والاستقبال» والقول 
الأول آولی لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية» ويمكن أن يقال: هذا القول أولى 
لأن الآية التي تقدمت في الوصية . 

القول الثالث: في تفسیر الاية أن قوله : ##وَإدًا حَسَر الْوَسَمَدَ لوا ار که تال 2 القربى 
الذین يرثون والمراد من الیتامی والمساکین الذین لا یرون . - ۱ 

ثم قال: یچ فووا كز قر مَعْرُوًا 4 فقوله : ارزفوهم € راجم إلى القربی الذین 
يرثون وقوله : #وفولوا هز فر مر 4 راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون» وهذا القول 
محكي عن سعید بن جبیر 

المسألة الثانية : قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله : #كرزفوهم ین عائد إلى ما ترك 
الوالدان والأقربون وقال الواحدي : الضمير عائد إلى الميراث فتكون الكناية على هذا الوجه 

عائدة إلى معنی القسمة لا إلى لفظها کقوله : مارا من وك أَخِيَهِ4 [بوسف: ۷٦‏ والصواع 
مذکر لا يكنى عنه بالتأنيث» لکن آرید به المشربة فعادت الكناية إلى المعنی لا إلى اللفظ ‏ وعلی 
هذا التقدیر فالمراد بالقسمة المقسوم لأنه إنما یکون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة . 

المسألة الثالثة : إنما قدم الیتامی على المساکین لان ضعف الیتامی أكثرء وحاجتهم آشد 
فکان وضع الصدقات فیهم أفضل وأعظم في الأجر . 


الآية رقم )٩(‏ ۱ ۱۹۱ 
المسألة الرابعة : الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا یتبع العطية المن والأذى بالقول 
أو یکون المراد الوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئًا . 

4 1 1 ےھ ص وم 2 مش مر و چیه ص ره ےے عسل 
فوله تعالى: ولیخش تس لو ترہوا ین 5 دریه ضهنا خافواً عَليهِمَ 
EE‏ 4ے ہے ہو كرام سے 1 

لله ولیٹولوا کول سییدا © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى ہم یو و کرو ا يا 
يو وت سا وستذكر وجوه المفسرین فو 

المسألة الثانية: لا شك أن قوله: # ولیخ الب لو ترکرا ین حلفهم درية ضعفا عافوا 
هه يوجب الاحتياط للذرية الضعاف وللمفسرين فيه وجوه: الأول: أن هذا خطاب مع 
الذين يجلسون عند المريض فیقولون : إن ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئًاء فأوص بمالك 
لفلان وفلان» ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء 
أصلاء فقيل لهم: كما أنكم تكرهون بقاء أولادكم في الضعف والجوع من غير مال» 
فاخشوا الله ولا تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا 
ترضى مثل هذا الفعل لنفسك» فلا ترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي يل ١لا‏ يُؤْمِنُ 
لْعَبْدُ حَنَّى يجب لأخيه مَا يُحِبُ لتضیه» (۱). 

والقول الثانى: قال حبيب بن أبی ثابتة: سألت مقسمّا عن هذه الآية فقال: هو الرجل الذي 
يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب» فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمسك على ولدك 
مالك مع أن ذلك الإنسان يحب أن يوصي لهء ففي القول الأول الآية محمولة على نهي 
الحاضرين عن الترغيب في الوصیت وفي القول الثاني محمولة على نهي الحاضرين عن النهي 
عن الوصيةء والأولى آولی. لأن قوله: ۶ از كا ین علنهم دُرَيّدٌ تا أشبه بالوجه الأول 
وأقرب إليه . 

والقول الثالث: يحتمل أن تكون الاية خطابًا لمن قرب آجله» ويكون المقصود نهيه عن تكثير 
الوصية لثلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته» ثم إن كانت هذه الاية إنما نزلت قبل تقدير 
الوصية بالثلث» كان المراد منها أن لا يجعل التركة مستغرقة بالوصية» وان كانت نزلت بعد 
تقدير الوصية بالثلث ء كان المراد منها أن لا يجعل التركة مستغرقة بالوصية» وان كانت نزلت 


(۱) مه متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الایمان) باب : (من الإيمان أن يحب لأخيه مامحب لنفسه) /١(‏ ۰6۷۳ 


ركنن . به . ومسلم في کتاب (الایمان)» باب : (دلیل أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه) (۷۱/۱/ )٦۷‏ من طريق شعبة . . . به» كلاهما عن قتادة . . . به . 
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بعد تقدير الوصية بالثلث . كان المراد منها أن يوصي أيضًا بالثلث» بل ينقص إذا خاف على ذريته 
والمروي عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل لأجل ذلك» وكانوا يقولون: الخمس أفضل 
من الربع» والربع أفضل من الثلث» وخبر سعد يدل عليه وهو قوله پللا2: «الثُلْتُ وت كَثِيرٌ لأنْ 
تدع ورتا آغنياء خَيرٌ لك من آن تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمْفُونَ الاس ٢‏ ۲۶۷۷. 

والقول الرابع: أن هذا آمر لاولیاء الیتیم فكأنه تعالی قال : ولیخش من یخاف على ولده بعد 
موته أن یضیع مال اليتيم الضعیف الذي هو ذرية غیره إذا كان في حجره» والمقصود من الاية 
على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله وأن يترك نفسه في حفظه والاحتیاط في 
ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف لهم مالا . قال القاضي : وهذا أليق بما 
تقدم وتأخر من الآيات الواردة في باب الأیتام فجعل تعالى آخر ما دعاهم إلى حفظ مال اليتيم 
أن ينبههم على حال آنفسهم وذريتهم إذا تصوروهاء ولا شك أنه من أقوى الدواعي والبواعث 
في هذا المقصود. 

المسألة الثالئة : قال صاحب (الکشاف): قرئ ضعفاء» وضعَاقی» وضعَاقی : نحو سّكارى 
وسّكارَّى . قال الواحدي : قرأ حمزة (ضعافًا خافوا عليهم) بالامالة فيهما ثم قال: ووجه إمالة 
ضعاف أن ما كان على وزن فعالء وكان أوله حرفا مستعليًا مكسورًا نحو ضعاف» وغلاب» 
وخباب» یحسن فيه الامالت» وذلك لانه تصعد بالحرف المستعلي ثم انحدر بالکسرة > فیستحب 
أن لا یتصعد بالتفخیم بعد الکسر حتی یوجد الصوت على طريقة واحدة وأما الامالة في 
« حاف فهي حسنة لأنها تطلب الکسرة التي في خفت ۰ ثم قال : # تفا الله ولیٹولوا توا 
مرب وهو کالتقریر لما تقدم» فکأنه قال : فلیتقوا الله في الامر الذي تقدم ذکره والاحتیاط 
فیه ولیقولوا قولاً سديدًا إذا آرادوا بعث غیرهم على فعل وعمل» والقول السدید هو العدل 
والصواب من القول . قال صاحب «الکشاف): القول السدید من الاوصیاء أن لا یذوا الیتامی » 
ویکلموهم كما یکلمون آولادهم بالترحیب وإذا خاطبوهم قالوا: يا بني» يا ولدي والقول 
السدید من الجالسین إلى المریض أن یقولوا: إذا آردت الوصية لا تسرف في وصيتك ولا 
اعت بار لاله تيكل وله وین الله كو سه رالقول الو الو نتحال تمه ای اش 
للحاضرين الذين لا يرثون» أن يلطفوا القول لهم ويخصوهم بالإكرام . 
قوله تعالى: « الین بأو کل النکی لالم كما يرن فى مونو 

ڑا بات سیر 46 
اعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلماء وقد كثر الوعيد في هذه الآيات مرة بعد 


(۱) معفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الجنائز)» باب : (رثاء النبي سعد بن خولة) (۳/٦۱۹)ء‏ حديث 
رقم (۱۲۹۵)ء ومسلم في كتاب (الوصیة)ء باب : (الوصية بالثلث) (۵/۳/ ۰۱۲۵۰ جميعًامن طريق الزهرى . . 


به . 


الآية رقم (۱۰) ۱ ۱۹۳ 


آخری على من یفعل ذلك کقوله : « ولا سا لک 7 وا اموم إل اموک اک كن حو 
يوا 1نساء: ۷ «ولیخش لدت لو روا ین حَلْفِهِم دَرَيَةٌ ضعلفا#[الساء: 4] ثم ذکر بعدها هذه الآية 


مفردة في وعيد من يأكل آموالهم و یور اي بعري 
وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة» وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته 
وكثرة عفوه وفضله لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم 
إلى الغاية القصوى . 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد یڑکل غير ظلم» والا لم يكن لهذا 
التخصیص فائدة» وذلك ما ذكرناه فيما تقدم أن للولي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف . 

المسألة الثانية : قوله : اگما یوق بُلُونِهِمَ ازا 4 فيه قولان: 

الأول: أن يجري ذلك على ظاهره قال السدي : إذا أكل الرجل مال اليتيم ظلمًا يبعث يوم 
القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعینیه: يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليتيم . 
وعن آبي سعید الخدري أن النبي یا قال : «لَلة ري بي رآیث قوم لَهْمْ مشافر کمشافر الاب 
وَقَذ ول بهم من يَأَخْذُ بِمَشْافِرِهِمْ ثم بُجْعَل في أَفْوَاهِهِمْ صَخْرًا من نار يَخْرْجُ مِن آسافلهم قُلْتُ : 
یا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال : هَؤلاءِ لین يَأَكُلُونَ آنوال اليتامى ظُلْما»(" . 

و ہو إن ذلك توسع» والمراد: 0 نی و ی 

ليه ویستلزمه وقد یطلق اسم أحد المتلازمین على الاخر» کقوله تعالی : ىرۇ مو 

. وی ۰ قال القاضي : وهذا آولی من الأول لأن قوله: إن ادن باس 11 
س0 € الاشارة فيه إلى كل واحد فكان حمله على التوسع 
الذي ذكرناه أولى . 

المسألة الثالثة : لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله : ۳ ما يأ کون في 
ونیم ۹56 . 

وجوابه: أنه کقوله : # دقو ولوت وا ههم گا ليس فی کل عہِم € ال عمران: : ۷ والقول لا يكون إلا 
بالفهم وقال : #ولكن تعمى از اق ۴ في الصَّدُور © [الحج : ٦‏ والقلب لا یکون إلا في الصدرء 


(۱) |سناده ضعیف جدًا: آخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) (۲/ ۲۷۲)ء حديث رقم (1۷۷)ء الاجري في 
(الشریعة) (۰)۱۳۲/۳ حدیث رقم (۰۱۰۱۳ والطبري في (تفسیره) (۷/ ۰6۳۷ حدیث رقم (۸۷۲۳) وفي 
(تہذیب الآثار) /٦(‏ ۷٦۲)ء‏ حديث رقم (۰)۲۷۲7 جميعًا من طریق معمر قال ا ي آبو هارون العبدي عن أبي 
سعيد الخدري . . . به» وفي إسناده عمارة بن جوين : أبو هارون العبديی قال الحافظ اج وگ وديم من کا 
شيعي » وأورده الألباني في (السلسلة الضعيفة) (۱۱/ ۰04۱ حدیث رقم (۹٥٥۵)ء‏ وقال اعت نحل ار 
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وقال: ولا طر يطير يجَنَاحيّهِ4 [الأنعام: ۳۸] والطيران لا يكون إلا بالجناح» والغرض من كل ذلك 
التأكيد والمبالغة . 

المسألة الرابعة : أنه تعالى وان ذكر الأكل إلا أن المراد منه كل أنواع الإتلافات» فإن ضرر 
اليتيم لا يختلف بأن یکون إتلاف ماله بالأكل» أو بطریق آخر» وإنما ذكر الأكل وأراد به كل 
التصرفات المتلفة لوجوه: أحدها: أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي يأكل 
لحومها ويشرب آلبانها . فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها: أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله في 
وجوه مراداته خيرًا كانت أو شرّاء أنه يقال: إنه أكل ماله . وثالٹھا: أن الأكل هو المعظم فيما 
يبتغي من التصرفات . 

المسألة الخامسة: قالت المعتزلة : PEE‏ ی 
مسلمًا أو لم يكن؛ لأن قوله تعالی : لإ َيب يألو أَمُولَ اليس طلم 4 عام يدخل فيه الكل 
فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله : 'وَسَبَسْوَْ سَعِيرا 4 يوجب القطع على أنهم إذا ماتوا على 
غير توبة يصلون هذا السعير لا محالة» والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى في سورة البقرة» ثم 
نقول : لم لا يجوز أن یکون هذا الوعید مخصوصًا بالکفار لقوله تعالی : « الکو روت هم لبون » 
[البقرة: ۲۰4] ثم قالت المعتزلة : ولا يجوز أن یدخل تحت هذا الوعید أكل الیسیر من ماله لأن 
الوعید مشروط بأن لا یکون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية وإذا كان كذلك» فالذي 
يقطع على أنه من أهل الوعید من تکون معصیته كبيرة ولا یکون معها توبةء فلا جرم وجب أن 
يطلب قدر ما یکون كثيرًا من أكل ماله » فقال أبو علي الجبائي : قدره خمسة دراهم لأنه هو القدر 
الذي وقع الوعید عليه في آية الکنز في منع الزكاة» هذا جملة ما ذکره القاضي فیقال له : فأنت 
قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهین آحدهما: أنك زدت فيه شرط عدم التوبة . والثاني : أنك 
زدت فيه عدم کونه صغیرّا» وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو؟ آقصی ما 
في الباب أن یقال : ما وجدنا دلیلا يدل على حصول العفوء لکنا نجیب عنه من وجهین : 
آحدهما: آنا لا نسلم عدم دلائل العفو» بل هي کثيرة على ما قررناه في سورة البقرة . والثاني : 
هب آنکم ما وجدتموها لکن عدم الوجدان لا يفيد القطع بعدم الوجودء بل یبقی الاحتمال» 
وحينئذ یخرج التمسك بهذه الاية من إفادة القطع والجزم» والله أعلم . 

المسألة السادسة: أنه تعالی ذکر وعید مانعي الزكاة بالکی فقال : وم بی علا نی تار 
جک کرک بها حِبَاهْهُمْ جومم هرهم #العوبة: 1۳۰ وذکر وعید آکل مال اليتيم بامتلاء 
البطن من النار» ولا شك أن هذا الوعید أشد» والسبب فيه أن فى باب الزكاة الفقیر غير مالك 
لجزء من النصاب» بل يجب على المالك أن یملکه جزء! من ماله» آما ههنا اليتيم مالك لذلك 
المال فکان منعه من اليتيم آقبح» فکان الوعید آشد. ولأن الفقیر قد يكون كبيرًا فیقدر على 
الاکتساب. آما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فکان الوعید فی إتلاف ماله آشد . 


الآية رقم (۱۱) ۹۵ 


ثم قال تعالی: ‏ رسبصارت میا . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم (وسیُصلون) بضم الياء» أي : یدخلون 
النار على ما لم يسم فاعله والباقون بفتح الیاء قال أبو زيد یقال : صلی الرجل النار یصلاها 
صلی وصلاء» وهو صالي النار وقوم صالون وصلاء قال تعالی : إلا من هر ال لیم ) 
[الصانات : ۳ وقال: اوک با صلا 4 [مریم : ۷۰ وقال : جه يَصَلوْتَها 4 ریرامیم: ۹ ص : ۰۵5٩‏ 
المجادلة : «] قال الفراء : الصلي : اسم الوقود وهو الصلاء إذا كسرت مدت» وإذا فتحت قصرت 
ومن ضم الياء فهو من قولهم : أصلاه الله حر النار إصلاء . قال: وف صلی اراک [النساء : 
٠‏ وقال تعالی : مضه سر [المدثر: ۷۰ قال صاحب (الکشاف) : قرئ (سيّصلون) بضم الياء 
وتخفيف اللام وتشديدها . 

المسألة الثانية : السعير : هو النار المستعرة يقال: سعرت النار أسعرها سعرًا فهي مسعورة 
وسعيرء والسعير معدول عن مسعورة كما عدل کف خضيب عن مخضوبة وإنماقال: 
'#سَعِيرا» لأن المراد نار من النيران مبهمة لا يعرف غاية شدتها إلا الله تعالى . 

المسألة الثالثة : روي أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة 
اليتامى بالکلیةء فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالی : وان َالِطوهُم فإخونكم © [البقرة: 
۰ ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك» وهو بعيد لأن هذه الآية في المنع 
من الظلم وهذا لا يصير منسوخاء بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سبيل الظلم 
فهو من أعظم أبواب الإثم كما في هذه الآية» وإن كان على سبيل التربية والإحسان فهو من 
أعظم أبواب البرء كما في قوله : وان مُحَالِطُوهمْ فإو ی والله أعلم . 


وا . در مر یو مر کرک ره ےس حم ےب موچ ےہ ےی سم مس 

قول تعالی: ‏ بوییکه له ف آزتدکم للذ مل حَظ آلاشیین فان كن ساي 
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العهد. آما النسب فهم ما کانوا یورئون الصغار ولا الاناث . وإنما کانوا یورئون من الأقارب 
الرجال الذین یقاتلون على الخیل ويأخذون الغنيمة» وآما العهد فمن وجهین : الأول : الحلف 
كان الرجل في الجاهلية يقول لغيره: دمي دمك» وهدمي هدمك» وترثني وآرئك» وتطلب بي 
وأطلب بك. فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال 
الميت» والثاني : التبني» فان الرجل منهم كان يتبنى ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب 
ويرثه» وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة» ولما بعث الله محمذا يلٌتركهم في أول الأمر على 
e‏ و سر ی بو رو ویب : یل 
جملا مول گا کر وان وت »4 [النساء: ۲۳]والمراد التوارث بالنسب . ثم قال : (وَالدنَ 

عَاقذت عنم نارهم تب ) [الساء: ۲۳والمراد به التوارث بالعهد» والأولون قالوا: المراد 
بقوله : (وَالَدِيَ عَاقَد تس كك الس الم امه التصمياين الال نا الما 
فآتوهم نصیبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة فهذا شرح آسباب التوارث في الجاهلية . 

وآما آسباب التوارث في الاسلام» فقد ذکرنا أن في آول الامر قرر الحلف والتبني» وزاد فيه 
آمرین آخرین : آحدهما: الهجرة فکان المهاجر يرث من المهاجر . وان كان أجنبيًا عنه» إذا 
كان کل واحد منهما مختصّا بالآخر بمزید المخالطة والمخالصة. ولا يرثه غير المهاجر وان 
كان من أقاربه . والثاني : المؤاخاة» كان الرسول كوي اخي بين كل اثنين منهم» وکان ذلك سببًا 
للتوارث؛ ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله : ولوا الما بعصم اول يعض في کپ 
اللہ ک4 [الأحزاب: «]والذي تقرر عليه دين الإسلام أن أسباب التوريث ثلاثة : النسب» والنکاح» 
والولاء . 

المسألة الثانية : روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة وأخاء فأخذ 
الأخ المال کله» فأتت المرأة وقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعدء وان سعدا قتل وان عمهما 
أخذ مالهماء فقال عليه الصلاة والسلام : «ارجعي فَلَعَلُ الله سَيَقْضِيِ فیه» ؛ ثم إنها عادت بعد مدة 
وبكت فنزلت هذه الآية» فدعا رسول الله ہما وقال: دافط تن سند لین وت 
من وَمَا بقي فَهُوَ لَكَ؛ . فهذا أول ميراث قُسم في الإسلام . ۱ 

المسألة الثالثة : في تعلق هذه الآية ہما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما بيّن الحكم في مال 
الأيتام» وما على الأولياء فيه » بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالإرث» ولم يكن ذلك إلا ببيان 
جملة أحكام الميراث» الثاني : أنه تعالى أثبت حكم الميراث بالإجمال في فوله : رال شیب 
ما ترك وان افو [الساء: «]فذكر عقيب ذلك المجمل» هذا المفصل فقال: # ول اد 
و بارس 

المسألة الرابعة : قال القفال : قوله: ٭ يوسي الہ قرط أي : يقول الله لكم قولاً 
يوصلكم إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتکم» وأصل الإيصاء هو الإيصال يقال: وصى يصي 


الآية رقم (۱۱) ۹۷ 


اذا وصل» وأوصى يوصي إذا آوصل. فإذا قیل : آوصاني فمعناه آوصلني إلى علم ما أحتاج إلى 
علمه. وکذلك وصی وهو على المبالغة قال الزجاج : معنی قوله ههنا : # يوسي أي : يفرض 
علیکم. لأن الوصية من الله (یجاب والدلیل عليه قوله : #ولا لوا انش أل حرم له 
1 وضنکم بو # [الأنعام: ۱0۱]ولا شك في کون ذلك واجبا علینا . 

فان قيل:إنه لا يقال في اللغة آوصيك لکذا فکیف قال ههنا: ل یک اه يه ارم لک 

ِكل حط الڈئییا . 

'ققدالما كانت الوصیة قولاء لا جرم ذکر بعد قوله: < رخ مستائقًا وال 
« بر یل عي نک ونظیره قوله تعالی : ٭وعد أله له اما أ وعَملواً لمحت متهم مره 
ولج ء عظینا؟» [لفتم: .]أي : قال الله : لهم مغفرة لأن الوعد قول . 

المسألة الخامسة : اعلم أنه تعالی بدأ بذکر میراث الأولاد وانما فعل ذلك لأن تعلق الانسان 
بولده أشد التعلقات ؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «قَاطمَة بِضِْعَةٌ مني» فلهذا السبب 
قدم الله ذكر ميراثهم 

واعلم أن للأولاد حال انفرادء وحال اجتماع مع الوالدين: أما حال الانفراد فثلاثة» وذلك 
لأن الميت اما أن يخلف الذكور والاناث معا وإما أن يخلف الإناث فقط» أو الذكور فقط 

القسم الأول:ما اذا خلف الذکران والاناث معاء وقد بين الله الحکم فيه بقوله : # لد لگ یئ 
عي الک 

واعلم أن هذا يفيد بفيد أحكاما: أحدهما : إذا خلف الميت ذكرًا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان 
وللانثی سھم وثانيها: إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الإناث كان لكل ذكر 
سهمانء ولكل أنثى سهم . وثالثها: إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من الوارثين کالابوین 
روخ نو یں سای وکا لپا اہ رھ و سا 
الأنثيين فثبت أن قوله : ٭ للد , کل ید نی يفيد هذه الأحكام الكثيرة . 

القسم الثاني:ما إذا مات وخلف الاناث فقط : بين تعالى آنهم إن كن فوق اثنتين › فلهن الثلثان 
وان كانت واحدة فلها التصف. إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح . واختلفوا 
فيه » فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدًاء وأما فرض البنتين فهو 
النصف» واحتج عليه بأنه تعالى قال : #8 ون کر سا هَوْقَ ان هن نا ما بر وكلمة (إن) فى 
اللغة للاشتراط » وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلانًا فصاعدًاء وذلك ينفي 
حصول الثلثين للبنتین . 

والجواب من وجوه: الأول: أن هذا الکلام لازم على ابن عباس » لأنه تعالی قال : # وان 
کات وجك نها أَلِيَضْفُ» فجعل حصول النصف مشروطا بكونها واحدة» وذلك ينفى حصول 
النصف نصيبًا للبنتین» فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : أنا لا نسلم أن كلمة 
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(إن) تدل على انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف ؛ ویدل عليه أنه لو كان الأمر کذلك لزم التناقض 
بين هاتین الآيتين» لأن الاجماع دل على أن نصيب الثنتین ما النصف» وإما الثلثان» وبتقدیر أن 
یکون كلمة (إن) للاشتراط وجب القول بفسادهماء فثبت أن القول بكلمة الا شتراط يفضي إلى 
الباطل فکان باطلا» ولأنه تعالی قال : لوم کیٹا با نم مفو 6 یره : ١۸۳‏ وقال : «#فلش 
لیک ناح أن او 009 ولا یمکن أن يفيد معنی الاشتراط في هذه 
الآيات 

قك الجواب: هو ای a‏ نساء تین 
فما فوقهما فلهن الثلثان» فهذا هو الجواب عن حجة ابن عباس » وأما سائر الامة فقد أجمعوا 
غلى أن فرض البنتین الشلشان» قالوا: وانما عرفنا ذلك بوجوه: الاول: قال آبو مسلم 
الاصفهاني : عرفناه من قوله تعالی : لد مِثْلُ َك لین 4 وذلك لآن من مات وخلف ابا 
وبننًا فههنا يجب أن یکون نصیب الابن الثلثين لقوله تعالی : لک وثل َكل لین 4 فاذا كان 
نصیب الذکر مثل نصیب الأنثیین» ونصیب الذکر ههنا هو الثلثان» وجب لا محالة أن یکون 
نصیب الابنتین الثلئین» الثاني : قال آبو بكر الرازي : إذا مات وخلف ابتّا وبنتا فههنا نصیب 
لبنت الثلث بدلیل قوله تعالی : لک یل حَيْلٍ الْأُنَمَيْنْ * فإذا كان نصیب البنت مع الولد الذکر 
هو الثلث» فبأن یکون نصیبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان آولی» لأن الذکر آقوی من 
الأنثى . الثالث : أن قوله تعالی : لد مِثْلُ عَید این 4 يفيد أن حظ الأنثيين أزيد من حظ 
الأنثى الواحدة» والا لزم أن یکون حظ الذکر مثل حظ الأنثى الواحدة وذلك على خلاف النص» 
واذا ثبت أن حظ الأنثيين آزید من حظ الواحدة فنقول وجب أن یکون ذلك هو الثلثان لأنه لا 
قائل بالفرق» والرابع : آنا ذکرنا في سبب نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي 
سعد بن الربيع الثلئین» وذلك يدل على ما قلناه. الخامس : أنه تعالى ذكر في هذه الآية حكم 
وی ہچ ا وی تب ا 
الأخوات : : إن ات هلك لسن لم ولد واه نت N‏ و نف ما رک € [النساء: ۱۷۰ لقن مانن أَْنَْيْنِ 
لها ان ما تك [النساء: : ۱۷۰] فههنا ذکر میراث الأخت الواحدة والأختین ولم یذکر میراث 
الأخوات الکثیرة» فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من وجه ومبيئًا من وجه فتقول : 
لما كان نصيب الاختین الثلئین كانت البنتان آولی بذلك. لأنهما آقرب إلى المیت من الأختين › 
ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا یزداد على الثلئین وجب أن لا یزداد نصیب الأخوات الكثيرة 
على ذلك» لأن البنت لما كانت آشد اتصالاً بالمیت امتنع جعل الأضعف زائدًا على الأقوی 
فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب» فالوجوه الثلاثة الأول مستنبطة من الآية» والرابع 
مأخوذ من السنة» والخامس من القياس الجلي . 

أما القسم الثالث: وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما الابن الواحد فإنه إذا 


الآية رقم (۱۱) ۹ 
انفرد أخذ کل المال» وبیانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالی : لاہ یل حظِ اش > 
انساء: «بب] فان هذا يدل على أن نصیب الذکر مثل نصیب الأنثيين . 

ثم قال تعالی في البنات: لوین کات وج٤٤‏ مھا اسف € فلزم من مجموع هاتين الآيتين أن 
نصیب الابن المفرد جمیع المال . الثاني : آنا نستفید ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام : «ما أَبْقَتِ السَهَام فلأوْلى عَصَبة ذَكر» ولا نزاع أن الابن عصبة ذکر ولما كان الابن آحذا 
لكل ما بقي بعد السهام وجب فیما إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل . الثالث : أن آقرب العصبات 
إلى المیت هو الابن» ولیس له بالإجماع قدر معين من المیراث» فإذا لم يكن معه صاحب فرض 
لم يكن له أن يأخذ قدرًا آولی منه بآن يأخذ الزائد» فوجب أن يأخذ الكل . 

فان قیل, حظ الأنثيين هو الثلثان فقوله: للد یئل َك لین 4 يقتضي أن يكون حظ 
الذكر مطلقّا هو الثلث» وذلك ينفي أن يأخذ كل المال . 

قیں, المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد» ویدل علیه وجهان : آحدهما: أن قوله: 


میک ال ن اک رصم ٩‏ يقتضي حصول الاولاد. وقوله : لاک مل حط ال € یمد ۱ 


حصول الذکر والأنثی هناك . والثاني : أنه تعالی ذکر عقیبه حال الانفراد» هذا كله إذا مات 
وخلف ابئًا واحدًا فقط ‏ أما إذا مات وخلف آبناء کانوا متشارکین في جهة الاستحقاق ولا 
رجحان» فوجب قسمة المال بینهم بالسوية والله أعلم . بقي في الاية سوالان : 

السوال الأول : لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه: آما آولاً فلعجزها عن الخروج 
والبروز فان زوجها وأقاربها یمنعونها من ذلك . وآما ثانيًا : فلتقصان عقلها وکثرة اختداعها 
واغترارها. وأما ثالئًا : فلأنها متی خالطت الرجال صارت متهمة واذا ثبت أن عجزها آکمل 
وجب أن یکون نصیبها من المیراث آکثر» فان لم يكن آکثر فلا أقل من المساواة» فما الحکمة في 
أنه تعالی جعل نصیبها نصف نصیب الرجل . 

والتحوانت فط من وتو وه الأول: أن خروج المرأة أقل» لأن زوجهاینفق عليهاء وخروج 
الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته» ومن كان خروجه أكثر فهو إلى المال أحوج . الثاني : أن 
الرجل أكمل حالاً من المرأة في الخلقة وفي العقل وفي المناصب الدينية» مثل صلاحية القضاء 
والامامت وأيضًا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» ومن كان كذلك وجب أن يكون الانعام 
عليه آزید . الثالث : أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة. فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم 
الفساد قال الشاعر : 

إن السشباب والفراعغ والجدَةُ مَفْسَدةَ للمرء أي مفنتده 
وقال تعالی: ۴۶ اد لضن بط ن ا أنتفق#رى , بر ہم وحال الرجل بخلاف ذلك . 


)۱( البیت لأبي العتاهية وتقدمت ترجته . 
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والرابع : أن الرجل لکمال عقله یصرف المال إلى ما يفيده الثناء الجمیل في الدنیا والئواب الجزیل 
في الا خرة» نحو بناء الرباطات وإعانة الملهوفین والنفقة على الأيتام والأرامل» وانما یقدر الرجل 
على ذلك لأنه یخالط الناس کثیرٌاء والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على ذلك . الخامس : 
روي أن جعفر الصادق سٹل عن هذه المسألة فقال : إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأکلتها 
وأخذت حفنة آخری وخبأتهاء ثم أخذت حفنة آخری ودفعتها إلى آدم فلما جعلت نصیب نفسها 
ضعف نصیب الرجل قلب الله الأمر علیها فجعل نصیب المرأة نصف نصیب الرجل . 

السؤال الثاني : . لِمَ لم يقل : للأنثیین مثل حظ الذكرء أو للأنثى مثلا نصف حظ الذکر؟ 
الحو اناهن ور : الأول: لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى» كما 
جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى . الثاني : أن قوله : یلک یل حَلّ این 4 يدل على فضل 
جو حون بقة وعلى نقص الأنشى بالالتزام» ولو قال كما ذكرتم لدل ذلك على نقص الأنثى 

بقة وفضل الذكر بالالتزام فرجح الطریق الأول تنبيهًا على أن لسعي في تشھیر الفضائل 

ب ارات لی اسي پت تشھیر الرذائل» ولهذا قال : ان آحسشر احسنئر لکشیکه 
ول اسم نلک ویر ,, ہم فذکر الاحسان مرتین والاساءة مرة واحدة. الثالث : أنهم كانوا یورٹون 
الذکور دون الاناث وهو السبب لورود هذه الآية» فقيل : کفی للذکر أن جعل نصیبه ضعف 
نصيب الأنثى » فلا ینبغی له أن یطمع في جعل الأنثى محرومة عن المیراث بالكلية» والله أعلم . 

المسألة السادسة : لا شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبیل الحقيقة ولا شك 
أنه مستعمل في ولد الابن قال تعالی : يبي 656 الاعراف: ٦ہع‏ وقال للذين كانوا في زمان 
الرسول عليه الصلاة والسلام : يب إِسْرّهِيلَ © وریر:, .بع إلا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على 
ولد الابن مجازا أو حقيقة 

in O RLS 
* واحدة في حقيقته وفي مجازه معا فحینئذ یمتنع أن يريد الله بقوله : يويد الہ ن ولد حك‎ 
ولد الصلب وولد الابن معًا‎ 

واعلم أن الطریق في دفع هذا الاشکال أن يقال : نا لا نستفید حکم ولد الابن من هذه الاية 
بل من السنة ومن القیاس وآما إن آردنا أن نستفیده من هذه الاية فتقول : الولد وولد الابن ما 
صارا مرادین من هذه الاية معا وذلك لأن آولاد الابن لا یستحقون المیراث إلا في إحدى 
حالتین» ما عند عدم ولد الصلب رأسّاء وإما عندما لا يأخذ ولد الصلب کل المیراث» فحینئذ 
یقتسمون الباقي» وأما أن یستحق ولد الابن مع ولد الصلب على وجه الشركة بینهم كما یستحقه 
آولاد الصلب بعضهم مع بعض فليس الأمر کذلك» وعلی هذا لا يلزم من دلالة هذه الآية على 
یرڈھر۔ ور ںی ا ۳ 
الصلب ما آرید به ولد الابن» وحین آرید به ولد الابن ما آرید به ولد ا تسب فالحاصا أن هذه 


الایه رقم (۱۱) ۰ 
الاية تارة تکون خطابًا مع ولد الصلب وآخری مع ولد الابن» وفي کل واحدة من هاتين الحالتین 
یکون المراد به شيئًا واحدّاء أما إذا قلنا: إن وقوع اسم الولد على ولد الصلب وعلی ولد الابن 
يكون حقيقة» فان جعلنا اللفظ مشترکا بینهما عاد الاشکال لانه ثبت أنه لا يجوز استعمال 
موہ ا ل ا 
الانسان والفرس . والذی يدل على صحة ذلك قوله تعالی : وتیل با نایم لذبن من 
ملک # [النساء : ٣‏ وأجمعوا أنه يدخل فيه ابن الصلب وأولاد الابن فعلمنا آن لفظ ت 
متواطئ بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن ء وعلی هذا التقدير یزول الإشكال . 

واعلم أن هذا البحث الذي ذكرناه في أن الابن هل يتناول آولاد الابن قائم في أن لفظ الأب 
والأم هل يتناول الأجداد والجدات؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى : "شبد إلهكَ ركه 
ءَامَايكَ اهعم وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَحقَ # [البقرة : 1 ]والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة فإن الصحابة 

تفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكورة في القرآن» ولو کان اسم الأب يتناول الجد على سبيل 
لحني لا صح ذلك وال اعدا 
لا اه مخصوس لی سور : آحدها :أن الحر والبد لا بتوارٹان وثانيها: 

الفرع ال تفقوا على أن الكافر لا يرث من السل» آما المسلم فهل يرث من الکافر؟ ذهب 
الأكثرون إلى أنه أيضًا لا يرث» وقال بعضهم: إنه یرث» قال الشعبی : قضى معاوية بذلك 
وكتب به إلى زیادء فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به» وكان شريح قبل ذلك يقضي 
بعدم التوريث» فلما أمره زياد بذلك كان يقضي به ویقول : هكذا قضى أمير المؤمنين . 

حجة الأولين عموم قوله عليه السلام : «لأَيَتَوَارَتُ أَغل مِلْتِينَ» " وحجة القول الثاني : ما 
يقول: «الاسْلام يَزِيدُ وَلأَيَنْقُصُ» "ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله: 8« بوصیکه أله یہ 
(۱) صحیح : آخرجه أبو داود في كتاب (الفرائض)»› باب : (هل يرث المسلم الکافر) (۳/ ۰6۱۲۷۲ حديث رقم 
(۲۹۱)ء وابن ماجه في کتاب (الفر ائض)؛ باب : (میراث آهل الاسلام) (۲/ ٩۱۲‏ حديث رقم (۰)۲۷۳۱ 
وأحمد في (مسنده) (۱۷۸/۲) . وقال الشیخ أحمد شاكر : إسناده صحیح؛ جميعا من طريق عمرو بن شعيب وو نا 
(۲) إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود في کتاب (الفرائض) » باب : (مل یرث السلم الکافر) (۱۲/۳)» حديث 
ار سو سی رو اد .٠‏ به) ا کی حدیث رفم 
00 و سر مور ا ای به 

وقال :هذا حديث صحیح ال سناد وم بخرجاہ ووافقه الذهبي»› والبيهقي فی (سننه الكبرى) /٦(‏ ۰0۲۵4 حدیث 


۳۰۲ سورة النساء 


م 4 ارو 


دك للد مَل حط الْأنعََيِ» يقتضي توريث الكافر من المسلم» والمسلم من الكافرء الا 
أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام : (لا یتوارث أهل ملتین) لأن هذا الخبر آخص من تلك 
الایف والخاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله : «الإِسْلامُ وَزِيدُ ولا يَنْقُصُ) أخص من قوله : (لا 
یتوارث أهل ملتین) فوجب تقدیمه علیه» بل هذا التخصیص آولی. لأن ظاهر هذا الخبر متأكد 
بعموم الآية» والخبر الأول لیس كذلك» وأقصی ما قیل في جوابه : أن قوله : «الاسلام يَزِيدُ ولا 
ینقصض» لیس نصًا في واقعة المیراث» فوجب حمله على سائر الاحوال . 

الفرع الثاني: المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل» فالمال الذي اکتسبه في زمان الردة أجمعوا على 
سن لی ہو توشر سے وہ و ری سار شر 
الشافعي : لا یورث بل يكون لبیت المال» وقال آبو حنيفة : يرثه ورئته من المسلمین» حجة 
الشافعي آنا آجمعنا على ترجیح قوله عليه السلام : یرل بليين» على عموم قوله: 
للد مِثْلْ ح کل الات والمرند وورفته من المسلمین هل ملتین > فوجب أن لا یحصل 
التوارث . 

فإن قيل: لا يجوز أن يقال: إن المرتد زال ملكه في آخر الإسلام وانتقل إلى الوارث» وعلى 
هذا التقدير فالمسلم إنما ورث عن المسلم لا عن الکافر . 

حر و از و یت ی ار وا اس وی والأول 
باطل» ولا يحل له أن یتصرف في تلك الأموال لقوله تعالی : إلا علق انم از ما م کت 
ی € [المؤمنون : ٦‏ وهو بالإجماع باطل . والثاني : باطل لأن المرتد عند مماته كافر فيفضي إلى 
حصول التوارث بين أهل ملتين» وهو خلاف الخبر . ولا يبقى ههنا إلا أن يقال: إنه يرئه بعد 
موته مستندا إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه» إلا أن القول بالاستناد باطل» لأنه لما لم يكن 
الملك حاصلا حال حياة المرتد» فلو حصل بعد موته على وجه صار حاصلا في زمن حياته لزم 
إيقاع التصرف في الزمان الماضي؛ وذلك باطل في بداهة العقول» وان فسر الاستناد بالتبیین عاد 
رقم (۱۲۲6) من طريق شعبة عن عمرو بن حكيم . . . به » وأبو داود الطيالسي في (مسنده) (۱/ ۰6۷۷ حديث 
رقم (074) من طريق شعبة عن عمرو بن أبي حکیم. . . به» والطبراني في (الكبير) (۲۰/ »)١77‏ حديث رقم 


(۳۳۸) من طریق شعبة عن عمرو بن أبي حکیم. . . به وأورده الدارقطني في (علله) (7/ ۸۷)) حديث رقم 
.)١١١٠(‏ 

وقال: وسئل عن حديث أبي الأسود الدئلی عن معاذعن النبي با (أن الإسلام يزيد ولا ينقص) فقال : يرويه عمر 
وابن أي حكيم وهو عمرو الواسطي واختلف عنه فرواه شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن 
يحيى بن معمر عن أبي الاسود الدئلي عن معاذ بن جبل » وكذلك رواه عبد الوارث بن سعید عن عمرو بن أبي حكيم 
ورواه خالد الحذاء عن عمرو عن يحيى بن يعمر عن معاذ أسقط من للإسناد رجلين أحدهما عبد الله بن بريدة والآخر 
بو الأسود الدئلي قال ذلك حماد بن سلمة عن خالد الحذاءء واختلف عن حماد فقال : زيد بن الحباب عن ماد عن 
داود ر بن أبي هند عن عمرو عن يحيى بن يعمر أو غيره شك ماد عن معاذ بن جبل» والصحيح عن اد عن خالد 
الحذاء ولم يضبط شعبة وعبد الوارث . 


الآية رقم (۱۱) ۳۰۲۳ 


الکلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد» وقد آبطلناه والله أعلم . 

الموضع الرابع: من تخصیصات هذه الآية ما هو مذهب آکثر المجتهدین أن الأنبیاء علیهم 
السلام لا يورثون» والشيعة خالفوا فیه» روي أن فاطمة علیها السلام لما طلبت المیراث ومنعوها 
مهه احتجوا بقوله علیه الصلاة والسلام : (نحن معاشر الانبیاه لا نورث ما تر كنام صدقة) فعند 
هذا احتجت فاطمة علیها السلام بعموم قوله : « لک یل حَظٍ الْأَنَييْنِ» وکأنها آشارت إلى أن 
عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد» ثم إن الشيعة قالوا: بتقدیر أن يجوز تخصیص 
عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههناء وبیانه من ثلاثة آوجه : آحدها: أنه على خلاف 
قوله تعالی : حكاية عن زكريا عليه السلام لیر وبر من ال یوب € آمریم: ] وقوله تعالی : 

ویرک سین داد [النمل: ]٠١‏ قالوا: ولا یمکن حمل ذلك على وراثة العلم والدین لأن ذلك لا 
یکون وراثة في الحقيقة . بل یکون كسبًا جدیدا مبتدأء | إنما التوریث لا یت یتحقق الا في المال على 
سبیل الحقيقة» وثانیها : أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس 
وهؤلاء کانوا من آکابر الزهاد والعلماء وأهل الدین» وأما آبو بكر فانه ما كان محتاجّا إلى معرفة 
هذه المسألة البتة» لأنه ما كان ممن یخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فکیف 
يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا یبلغها إلى 
من له إلى معرفتها آشد الحاجة وثالثها: یحتمل أن قوله : «ما ترکناه صدقة» صلة لقوله : « 
نورث» والتقدير: : أن الشيء الذي ترکناه صدقة قةء فذلك الشيء لا پورث . 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية في ذلك . 

قلنا: بل تبقى الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم يخرج 
ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم. وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم . 

والجواب : أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة» وانعقد الإجماع 
على صحة ما ذهب إليه آبو بكر فسقط هذا السؤال» والله أعلم . 

المسألة الثامنة : من المسائل المتعلقة بهذه الآية أن قوله : « لک یل حط الشیین معناه : 
للذكر منهم» فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم» كقولك : السمن منوان بدرهم» والله أعلم . 

اما قوله تعالى: فان کر شس وق أتْنتَبنِ هی لا ما رد4 المعنی إن كانت البنات أو 
المولودات نساء خلصًا ليس معهن ابن» وقوله : # فوق انين يجوز أن يكون خبرًا ثانيًا لكان 
وأن يكون صفة لقوله: # ضس أي : نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 

السؤال الأول : قوله: ¥ لك مثل حَيِدِ این كلام مذكور لبيان حظ الذكر من الأولادء 
لا لبيان حظ الأنثيين» فكيف يحسن إرادته بقوله : ۵ فان كد سا وهو لبيان حظ الاناث . 

ومو مد کو ليواي اي ويه اوس ساب سم 
الأنثيين هو الثلثان» فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده: ٭ فان كن نس فوف ان هن 


3 ۱ سورة النساء 


تا ما بر که علی معنی : فان عن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للثنتین وهو الات 
لیعلم أن حکم الجماعة حکم الثنتین بغیر تفاوت» فثبت أن هذا العطف متناسب . الثاني : أنه قد 
تقدم ذکر الأنثيين» فکفی هذا القول في حسن هذا العطف . 

السوال الثاني : هل يصح أن یکون الضمیران في (کن) و(کانت) مبهمین ویکون (نساء) 
و(واحدة) تفسیرا لهما على أن (کان) تامة؟ 

الجواب : ذکر صاحب (الکشاف): أنه لیس ببعید . 

السؤال الثالث : ہہیا رسي اماي ور یس 
الفائدة في التقييد بقوله فوق اثنتين 

الحواب : من یقول آقل اسر اثنانفهده الا حجته» ومن یقول : هو ثلاثة قال هذا 
للتأکید. كما في قوله : تما یود فى بطونهم كا 4الساء: 6٠١‏ وقوله: لکلا اکهین ان 
اگما هر اه ر :0[ e‏ 

آما قوله تعالی: “إن کا کک کا ا د 4 فنقول : قرأ نافع (واحدة) بالرفم» والباقون 
بالتصب. آما الرفع فعلی كان التامة» والاختیار النصب لأن التي قبلها لها خبر منضوب وهو 
توله : ان کر نس 4 والتقدیر : فإن كان المتروکات أو الوارثات نساء فکذا ههناء التقدیر : 
وان كانت المتروكة واحدة» وقرأ زيد بن علي : النصف» بضم النون . 

قوله تعالی: ابوت لکل وود یبا الشدش یکا ترک إن 36 از ولد . 

اعلم أنه تعالی لما ذکر كيفية میراث الأولاد ذکر بعده ميراث الأبوین . 


وفي الایه مسائل: 
المسألة الأولی : قرأ الحسن ونعیم بن آبي میسر شش بالتخفیف وکذلك الربع و 
(الشئن) . 


المسألة الثانية : اعلم أن للأبوين ثلاثة آحوال : 

الحالة الأولى: أن يحصل معهما ولد وهو المراد من هذه الایق واعلم أنه لا نزاع أن اسم الولد 
يقع على الذكر والأنثى» فهذه الحالة يمكن وقوعها على ثلاثة آوجه : أحدها: أن يحصل مع 
الأبوين ولد ذكر واحد. أو أكثر من واحدء فههنا الابوان لكل واحد منهما السدس . وثانيها: أن 
يحصل مع الأبوين بنتان أو آکثر» وههنا الحكم ما ذكرناه أيضًا . وثالثها : أن يحصل مع الأبوين 
و ور رود وہ نی ري تہ تو 

لباقي آیضا للأب بحكم التعصیبء وههنا سؤالات . 

السؤال الأول : لا شك أن حق الوالدین على الإنسان أعظم من حق ولده عليه» وقد بلغ حق 

الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتهما فقال: #وقضى ريك آلا بدأ و" یاه ویالویدن يحسما که 


الآية رقم (۱۱) ۲۰۵ 
[الإسراء: ۲۳] وإذا كان كذلك فما السبب في أنه تعالی جعل نصیب الاولاد آکثر ونصیب الوالدین آقل؟ 

والجواب عن هذا في نهاية الحسن والحکمة» وذلك لا الوالدین ما بقي من عمرهما الا 
لقلیل كاد احتیاجهما إلى المال ف آما الاولاد فهم في رمن الصبا فکان احتیاجهم إلى المال 
كثيرًا فظهر الفرق . 

السؤال الثاني : الضمیر في قوله : وی 4 إلى ماذا یعود؟ 

الجواب : أنه ضمير عن غير مذکور والمراد: ولابوي المیت . 

السؤال الثالث : ما المراد بالأبوين؟ 

والجواب : یی یس يا اہ روہ ره اپ و۱19 

السؤال الرابع : كيف ترکیب هذه الایة؟ 

الجواب: قول : کل ور با € بدل من قول : #وَلِأْبوَيهِ 4 بتکریر العامل» وفائدة هذا 
البدل أنه لو قيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه . 

فان قيل: فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس . 

قلنا: لأن فى الابدال والتفصيل بعد الاجمال تأکیدا وتشدیداء والسدس مبتدأ وخبره: لأبويه. 
وال عرسي پم نیاو 

قوله تعالی: ین لر یک لم ولد وورکهء واه لذي الث . 

وفي الآية مسألنان: 

المسألة الأولى: اعلم أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين» وهو أن لا يحصل معهما 
أحد من الاولاد. ولا يكون هناك وارث سواهماء وهو المراد من قوله: #وورئه: باه € فههنا 
للأم الثلث» وذلك فرض لهاء والباقي لاب وذلك لأن قوله : وره أبواة ٭ ظاهره مشعر بأنه 
لا وارث له سواهماء وإذا كان كذلك كان مجموع المال لهماء فإذا كان نصيب الأم هو الثلث 
وجب أن يكون الباقى وهو الثلثان للأب» فههنا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما 
في حق الأولادء ويتفرع على ما ذكرنا فرعان : الأول: أن الآية السابقة دلت على أن فرض الأب 
هو السدس» وفي هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه ههنا يأخذ السدس بالفريضة. والنصف 
بالتعصیب . الثاني : لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في هذه الصورة وجب أن يكون الأب 
إذا انفرد أن يأخذ کل المال» لأن خاصية العصبة هو أن يأخذ الكل عند الانفراد» هذا كله إذا لم 
يكن للمیت وارث سوى الابوین أما إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة الى أن 
الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي إلى الأم» ويدفع الباقي إلى الأب» وقال ابن عباس : 
يدفع الى الزوج نصیبه والی الام الثلث» ويدفع الباقي إلى الاب وقال: لا أجد في كتاب الله 
ثلث مابقي وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباس ذ فى الزوجة والأبوين» وخالفه في الزوج 
والأابوین لأنه يفضي إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذکرین ء وأما في الزوجة فإنه لا يفضي إلى 


۰٦‏ سورة النساء 


ذلكء وحجة الجمهور وجوه: الأول : أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من 
جنس واحد کان للذكر مثل حظ الأنشيين» ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى : 
ل یسیک الہ ن الو للا ممل حل الأديين» وأيضًا الأخ مع الأخت كذلك قال تعالی : 
وان کانو أ إخوةٌ ربا لا وساء م قلح هتل تل حط این 4 [النساء: ۷١‏ وأيضًا الأم مع الأب كذلك» 
لأنا بینا أنه اذا كان لا وارث غیرهما فللام الثلث» وللاب الثلثان» إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ 
الزوج نصيبه وجب أن يبقى الباقي بين الأبوين أثلاثاء للذكر مثل حظ الأنثيين . الثاني : أن 
الأبوين يشبهان شريكين بينهما مال فإذا صار شيء منه مستحقًا بقي الباقي بينهما على قدر 
الاستحقاق الأول» الثالث : أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة» فأشبه 
الوصية في قسمة الباقي» الرابع : أن المرأة إذا خلفت زوجّا وأبوين فللزوج النصف» فلو دفعنا 
اتلك إلى تہ إلى الأب لزع اه یکره ےت یج بی و لاف قرو 
ولاو ٹل حك این . 

واعلم أن الوجوه الثلائة الاول: يرجع حاصلها إلى تخصیص عموم القرآن بالقیاس . 

وأما الوجه الرابع: فهو تخصیص لأحد العمومین بالعموم الثاني . 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي (فلإمّه) بکسر الهمزة والمیم وشرطوا في جواز هذه 
الکسرة أن یکون ما قبلها حرفا مكسورًا أو ياء . 

أما الأول: فكقوله: #فى بطون میک # [الزمر : .]٦‏ 

یور تر : وه سس وی بوجد هذاالشرط فلیس لا الغسم 
کقوله : وسلتا ا مر رهم46 [المؤمنون: ۰ وآما الباقون فانهم قرءوا بضم الهمزة» آما وجه 
من قرأ بالکسر قال الزجاج : |نهم استثقلوا الضمة بعد الکسرة في قوله ۹98 د وذلك لأن 
اللام لشدة اتصالها بالام صار المجموع کأنه کلمة واحدق ولیس في کلام العرب فعل بکسر 
الفاء وضم العین» فلا جرم جعلت الضمة كسرة» وآما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو آتی بها 
على الأصل. ولا یلزم منه استعمال فعل لأن اللام في حکم المنفصل» والله أعلم . 

قوله تعالی: این كان لث حو لاب الم . 

اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معهما الاخوة. والأخوات . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس» 
واتفقوا على أن الثلائة يحجبون» واختلفوا فی الأختين» فالأكثرون من الصحابة على القول 
بإثبات الحجب كما في الثلاثة» وقال ابن عباس : لا یحجبان كما في حق الواحدة» حجة ابن 
عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الإخوة» ولفظ الإخوة جمع وأقل 


الآية رقم (۱۱) ۳۰۷ 
الجمع ثلاثة على ما ثبت في أصول الفقه. فإذا لم توجد الثلائة لم یحصل شرط الحجب 
فوجب أن لا یحصل الحجب. روي أن ابن عباس قال لعثمان : بم صار الأخوان يردان الام من 
عو وإنما قال الله تعالى : ين کان له اه والأخوان في لسان قومك ليسا 

خوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلي ومضى في الأمصار . 

واعلم أن في هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لان ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان» 
وعثمان ما أنكره» وهما كانا من صميم العرب» ومن علماء اللسان» فكان اتفاقهما حجة في 
ذلك . 

واعلم أن للعلماء في أقل الجمع قولين : الأول : أن أقل الجمع اثنان وهو قول القاضي أبي 
بكر الباقلاني رحمة الله عليهء واحتجوا فيه بوجوه : أحدها : قوله تعالی : نید صمت ملک ه 
[التحريم : )ولا یکون للانسان الواحد آکثر من قلب واحدء وثانیها: قوله تعالی : لون کے زا 
َرْقّ َكَرَت والتقیید بقوله : فوق اثنتين إنما يحسن لو كان لفظ النساء صالخا للثنتين» وثالثها : 
توله : «الانتان فمّا فَوْفَهُمَا جَمَاعَة» والقائلون بهذا المذهب زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب 
الحجب بالأخوین. إلا أن الذي نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة» وعلى هذا التقدير 
فظاهر الکتاب لا يوجب الحجب بالأخوين» وإنما الموجب لذلك هو القیاس» وتقريره أن 
نقول : الأختان يوجبان الحجب. واذا كان كذلك فالأخوان وجب أن يحجبا آیضا. إنما قلنا إن 
الأختين یبحجبان وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة في باب 
الميراث» ألا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان» وأيضًا نصيب الأختين من الام 
ونصيب الثلاثة هو الثلث» فهذا الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين» كما أنه حصل 
بالأخوات الثلاثة» فثبت أن الأختين یحجبان» وإذا ثبت ذلك في الأختين لزم ثبوته في 
الاخوین. لأنه لا قائل بالفرق» فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع» وفيه إشكال لان 
إجراء القياس في التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى» فيكون ذلك مجرد تشبيه من غير 
جامع» ويمكن أن يقال : لا يتمسك به على طريقة القياس» بل على طريقة الاستقراء لأن الكثرة 
أمارة العموم» إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف والله أعلم» واعلم أنه تأكد هذا بإجماع 
التابعين على سقوط مذهب ابن عباس » والأصح في أصول الفقه أن الإجماع الحاصل عقيب 
الخلاف حجت والله أعلم . 

المسألة الثانية + الاخوة 18۹ 01011 
يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس» سدس بالفرض» والباقي بالتعصیب. وقال ابن 
عباس : الإخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه؛ وما بقي فللابء وحجته أن الاستقراء 
دل على أن من لا يرث لا بحجب. فهؤلاء الإخوة لما حجبوا وجب أن يرثواء وحجة الجمهور 
أن عند عدم الإخوة كان المال ملكا للابوین» وعند وجود الإخوة لم يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم 


۲۰۸ سورة النساء 


بحجبون الم من الثلث إلى السدس, ولا بلزم من کونه حاجبّا کونه وارثاء فوجب آن وا المال: 
بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين» كما كان قبل ذلك» والله أعلم . ۱ 

قوله تعالى: ین بعد وَصِيّةَ نوی ما . 

اعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية . 

ی ۱ 
کي أي : لہ ینعی مولا نال عن الوصية رین ولك لا وی 
ل ہت 
من ثلث ما فضل. ثم قسم الباقي ميراثًا على فرائض الله . 

المسألة الثانية : روي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إنكم لتقرءون الوصية 
قبل الدين» وان الرسول لللؤقضى بالدين قبل الوصية . 

واعلم أن مراده رضي الله تعالى عنه التقديم في الذكر واللفظء وليس مراده أن الآية تقتضی 
تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة (أو) لا تفيد الترتیب ألبتة . 

واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهین : الأول : أن الوصية مال 
يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقًا على الورثة» فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الذین» 
فان نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه» فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ 
(۱) حسن : أخرجه البزار في (مسنده) حديث رقم (۸۳۹)ء والترمذي في كتاب (الفرائض) باب : (ما جاء في 
ق ۰) من طريق يزيد بن هارون قال أخبرني سفیان . . ..به) وقال في 
آخره : حدئنا بندار حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا زکریا و ا ا 
بمثله؛ ورواه أيضافي کتاب (الوصایا) باب : (ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصیة) (5/ ۰64۳۰ حدیث رقم (۱۲۲ 6۲ 
قال : حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق . . . به» وقال أبو عیسی : والعمل على هذا عند عامة 
و سو بیدا الذي رر واین ماجه في کتاب (الوصية باب الدین یل و راو وت 
رفم ان سر رت سی سرت . . به» وأحمد في (مسنده) (۰۱۳۱/۱ حدیث رقم (۰۹۱ ۰من 
طریق وکیع قال : حدثنا سفیان . و دوہ سس ٠/٠‏ ۰ حدیث رقم (14771)من طریق 
داود الحفري حدثنا سفيان . . به واليهتي في (السٹن الكبرى) (5/ ۰6۲۳۹ حدیث رقم (11188) من طریق 
بيصة لد سم 0 تور ی ۰ به ) ورواه أيضًا في /٦(‏ ۷٦۲)؛‏ ی ای طريى اع ان 
حدثنا سفیان . . . به واميدي في (مسنده)(۱/ ۰ حدیث رقم (25) قال : حدئنا سفیان. . . به» وآبو داود 
الطبالسي في (مسندہ) (۱/ ۰6۳۵ حدیث رقم (۱۷۹)ء قال : حدثنا قيس عن أبي إسحاق . ارت 
(مسنده) (۱/ ۰۶7۱ حدیث رقم (۰)1۲ قال : : حدئنا زهیر حدثنا وکیع ۰ یف ۵س 0 
( حديث زقم (۷) مع صحیح الترمذي وابن ¿ ماجه من طریق سفیان . . 


الآية رقم (۱۱) ۲۰۹ 
بعثًا على آدائها وترغیبّا في اخراجهاء ثم أكد في ذلك الترغیب بإدخال كلمة (آو) على الوصية 
والدين» تنبيهًا على أنهما في وجوب الإخراج على السوية . الثاني : أن سهام المواريث كما أنها 
تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية» ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله كان سهام الورثة معتبرة 
بعد تسليم الثلث إلى الموصى له فجمع الله بين ذكر الدين وذكر الوصية. ليعلمنا أن سهام 
الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبرة بعد الدين» بل فرق بين الدين وبين الوصية من جهة 
أخرى» وهي أنه لو هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصايا وفي أنصباء 
أصحاب الإرث» وليس كذلك الدين» فإنه لو هلك من المال شيء استوفى الدين كله من 
الباقي» وان استغرقه بطل حق الموصی له وحق الورثة جميعاء فالوصية تشبه الارث من وجهء 
والدین من وجه آخر آما مشابهتها بالارث فما ذکرنا آنه متی هلك من المال شيء دخل النقصان 
في آنصباء أصحاب الوصية والارث وآما مشابهتها بالدین فلأن سهام أهل المواریث معتبرة بعد 
الوصية كما آنها معتبرة بعد الدين والله أعلم . 

المسألة الثالثة : لقائل أن یقول : ما معنی (آو) ههنا وهلا قیل : من بعد وصية یوصی بها 
ودین» والجواب من وجهین : الأول: أن (آو) معناها الاباحة كما لو قال قائل : جالس الحسن 
أو ابن سیرین والمعنی أن کل واحد منهما أهل أن یجالس» فان جالست الحسن فأنت مصیب 
أو ابن سیرین فأنت مصیب. وان جمعتهما فأنت مصیب. آما لو قال : جالس الرجلین فجالست 
واحذًا منهما وترکت الآخر كنت غير موافق للأمرء فکذا ههنا لو قال : من بعد وصية ودين وجب 
في كل مال أن یحصل فيه الامران» ومعلوم أنه لیس كذلكء. آما اذا ذکره بلفظ (أو) کان المعنی 
أن آحدهما ان كان ری بعده» وكذلك إن كان کلاهما . الثاني : أن كلمة (أو) إذا دخلت 
علی النفي صارت في سو بے سو : ولا تن ینبم ہم اثمًا او كفورا ک4 [الانسان: ۲۶]وقوله : 
$ ا ا ا ار شا کی امب کر ما اختلط بعظم 4 8980 
(آو) ههنا بمعنى الواو» فکذا قوله تعالى : ین بعَدِ وم یه وی با أو دين لما كان في معنی 
الاستثناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فیکون المراد بعدهما جميعًا . 

المسألة الرابعة : قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم (يوصّى) بفتح الصاد على ما لم 
يسم فاعله . وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى وهو 
الاختیار بدلیل قوله تعالی : # معا رل ان 36 لد رن . 

قوله تعالی: ءاباو روک لا تذروک ایم أب لک تنما ربص مر اکو إِنَّ اه کان علِيمًا حا 4. 

اعلم أن هذا کلام معترض بين ذکر الوارئین وأنصبائهم وبين قوله : ¥ یه رک ألَّو4 ومن 
ہہ بی ہی م و و ی وو ہد 
أنصباء الأولاد وأنصباء الأبوين» وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدي إلى كمية تلك 
التقديرات› والإنسان ربما خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع له 


۹ سورة النساء 


وأصلحء لا سيما وقد كانت قسمة العرب للمواریث على هذا الوجه وأنهم کانوا یورئون 
الرجال الأقوياء» وما کانوا يورثون الصبيان والتسوان والضعفاءء فالله تعالی أزال هذه الشبهة 
بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحکم. فربما اعتقدتم في شيء أنه صالح لكم 
وهو عين المضرة وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة وأما الإله الحكيم 
الرحيم فهو العالم بمغيبات الأمور وعواقبهاء فكأنه قیل : أيها الناس اتركوا تقدير المواريث 
وی یس و رتم الله في هذه التقديرات التي قدرها 
لکم فقوله : « واناؤک لا تدروت یم اف رب لک فما إشارة إلى ترك ما یمیل | إليه الطبع من قسمة 
لمواریث علی ارت وقوله باب نی |شارة الی سید یی لهذه القسمة التي 
قدرها الشرع وقضى بهاء وذكروا في المراد من قوله : یھ اف اه وجومًا : 

اباد ابد در یر وسر رس 
فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء آرفعکم درجة في الجنة» وان کان الوالد آرفع درجة في 
الجنة من ولده رفع Rm‏ وإن كان الولد أرفع درجة من والديه 
رفع الله إليه والديه» فقال : #إلا مَدْرُوكَ مب لك تنتا» لأن أحدهما لا يعرف أن انتفاعه في 
الجنة بهذا أكثر أم بذلك . 

الثاني: المراد كيفية انتفاع بعضهم ببعض في الدنيا من جهة ما آوجب من الانفاق عليه والتربية 
له والذب عنه . 

والثالث: المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد . 

قوله تعالى: فص يت ان هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي : فرض ذلك فرضًا 
“إن الد كان عَلِيمًا حا ٭ء والمعنی : أن قسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة التي تميل 
إليها طباعكم» لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات» فيكون عالمًا ہما في قسمة المواريث من 
المصالح والمفاسد» وأنه حكيم لا يأمر إلا ہما هو الأصلح الاحسن ومتی كان الأمر كذلك 
كانت قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونهاء وهذا نظیر قوله للملائكة : إن 
عل ما لا علَمُونَ ۹۴ [البقرة: ۰۲۳۰ 

فان قيل: لم قال : 9 كان عَلِيمًا حكيمًا) مع أنه الآن كذلك . 

قلنا: قال الخليل : الخبر عن الله بهذه الألفاظ کالخبر بالحال والاستقبال» لأنه تعالی منزه عن 
الدخول تحت الزمان» وقال سيبويه : القوم لما شاهدوا علمًا وحكمة وفضلاً واحسانا تعجبواء 
اد ا مس مر موی 


فونه تان زر رتسم نک 2 کر اريم إن ل يکن هرک ولد ين 
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الآية رقم (۱۳) ۳۹ 
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اعلم أنه تعالى آورد أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتیبات» وذلك لأن الوارث 
إما أن يكون متصلاً بالميت بغير واسطة أو بواسطة فان اتصل به بغیر واسطة فسبب الاتصال اما 
أن یکون هو النسب أو الزوجية» فحصل ههنا آفسام ثلاثة» آشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب. وذلك هو قرابة الولادء ویدخل فیها الأولاد والوالدان فالله تعالی قدم 
حکم هذا القسم . وثانیها : الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية» وهذا القسم متأخر في 
الشرف عن القسم الأول لأن الأول ذاتي وهذا الثاني عرضي. والذاتي آشرف من العرضي» 
وهذا القسم هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن في تفسیرها. وثالثها : الاتصال الحاصل 
بواسطة الغیر وهو المسمی بالکلالة» وهذا القسم متأخر عن القسمین الاولین لوجوه: آحد 
أن الأولاد والوالدین والأزواج والزوجات لا یعرض لهم السقوط بالكلية» وآما الكلالة فقد 
یعرض لهم السقوط بالكلية . وثانيها: أن القسمین الأولين ينسب کل واحد منهما إلى المیت بغیر 
واسطة. والكلالة تنسب إلى المیت بواسطة والثابت ابتداء أشرف من الثابت بواسطة . وثالثها : 
أن مخالطة الانسان بالوالدین والاولاد والزوج والزوجة آکثر وآتم من مخالطته بالکلالة . وکثرة 
المخالطة مظنة الألفة والشفقة. وذلك یوجب شدة الاهتمام بأحوالهم» فلهذه الاسباب الثلاثة 
وأشباهها آخر الله تعالی ذکر مواریث الكلالة عن ذکر القسمین الاولین فما أحسن هذا الترتیب 
وما آشد انطباقه على قوانین المعقولات . ۱ 

وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما جعل في الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين كذلك 
جعل في الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين» واعلم أن الواحد والجماعة سواء في 
الربع والثمن» والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أو من الربع 
ال اھ را انهلا درق فی اکر لان الا رالاس ولا فرصت الات رت الا ول 
بين البنت وبين بنت الابن» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : يجوز للزوج غسل زوجته وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا يجوز . حجة الشافعي آنها بعد الموت زوجته فیحل له غسلها بیان آنها زوجته 
قوله تعالی : #وَلكُمْ نف ما کر رمک » سماها زوجة حال ما أثبت للزوج نصف مالها 
عند موتهاء إذا ثبت للزوج نصف مالها عند موتها» فوجب أن تکون زوجة له بعد موتھاء إذا ثبت 
هذا وجب أن يحل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان يحل له غسلهاء وعند حصول الزوجية حل 
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له غسلهاء والدوران دلیل العلية ظاهرا . وحجة أبي حنيفة آنها ليست زوجته ولا يحل له غسلها : 
بيان عدم الزوجية آنها لو كانت زوجته لحل له بعد الموت وطوها لقوله : إلا عل جه ) 
[المؤمنون: ]٦‏ وإذا ثبت هذا وجب أن لا یثبت حل الغسل» لانه لو ثبت لثبت ما مع حل النظر وهو 

باطل لقوله عليه السلام : «عُضٌ بَصَرَك إِلأعَنْ رَوْجَتِك) أو بدون حل النظر وهو باطل بالاجماع . 

والجواب : لما تعارضت الآيتان في ثبوت الزوجية وعدمها وجب الترجيح فنقول : لو لم تكن 
زوجة لكان قوله : لصف ما ترك أَرْوْجَكُمْ 4 مجارّاء ولو كانت زوجة مع أنه لا يحل وطؤها لزم 
التخصیص ء وقد ذكرنا في أصول الفقه أن التخصيص أولى» فكان الترجيح من جانبناء وكيف 
وقد علمنا أن في صور كثيرة حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل زمان الحيض والنفاس 
ومثل نهار رمضانء وعند اشتغالها بأداء الصلاة المفروضة والحج المفروض» وعند كونها في 
العدة عن الوطء بالشبهة» وأيضًا فقد بينا في الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف الدليل 
لما فيه من المصالح الكثيرة» فبعد الموت لم يبق شيء من تلك المصالح ء فعاد إلى أصل 
الحرمة» أما حل الغسل فان ثبوته بعد الموت منشأ للمصالح الكثيرة فوجب القول ببقائه والله 
أعلم . 

المسألة الثالثة : في الایة ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر الرجال 
في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة» وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة» وأيضًا 
خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات» وذکر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك» 
وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء» وما أحسن ما راعى هذه الدقيقة لأنه تعالى فضل 
الرجال على النساء في النصيب» ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم عليهن . 


5 7 2 وو 5 رے ہے >> مر ر 6لا سه ۶ کہ 4 فر 
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اعلم أن هذه الاية في شرح توریث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم الذین 
ینسبون إلى المیت بواسطة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة» واختيار أبی بكر الصديق رضی الله 
عنه آنها عبارة عمن سوی الوالدین والولد» وهذا هو المختار والقول الصحیح؛ وأما عمر 
رضي الله عنه فانه كان یقول : الكلالة من سوی الولد» وروي أنه لما طعن قال : كنت آری أن 
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الكلالة من لا ولد له وأنا آستحیی أن أخالف آبا بكرء الكلالة من عدا الوالد والولد» وعن عمر 
فيه رواية آخری : وهي التوقف» وکان یقول : ثلاثة» لأن یکون بیّنها الرسول پل لنا آحب إلي 
من الدنیا وما فیها : الکلالةء والخلافت والربا . والذي يدل على صحة قول الصدیق رضي الله 
ہہ یں التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفیه وجوه: الاول: یقال : كلت الرحم بین 
فلان وفلان إذا تباعدت القرابت وحمل فلان على فلان ثم گل عنه ذا تباعد . فسمیت القرابة 
البعيدة كلالة من هذا الوجه . الثاني : يقال : كَلَّ الرجل یکل كل وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته» ثم 
جعلوا هذا اللفظ استعارة من القرابة الحاصلة لا من جهة الولادت وذلك لأنا بینا أن هذه القرابة 
حاصلة بواسطة الغیر فیکون فیها ضعف ‏ وبهذا یظهر أنه يبعد إدخال الوالدین فى الكلالة لأن 
ااا إلى لت روا .الا :تکاله فى ال الا عازه هن الا وت 
الاکلیل لاحاطته بالرآس» ومنه الکل لاحاطته بما یدخل فیه ویقال تکلل السحاب إذا صار 
محیطا بالجوانب إذا عرفت هذا فنقول : من عدا الوالد والولد إنما سموا بالکلالة» لأنهم 
کالداثرة المحيطة بالانسان وکالاکلیل المحیط برأسه : آما قرابة الولادة فلیست كذلك فان فیها 
يتفرع البعض عن البعض : ویتولد البعض من البعض» كالشيء الواحد الذي يتزايد على نسق 
واحدء ولهذا قال الشاعر : 
نَسَبٌ بتاع كابرًا من كابر كالرّمح اترتا على آأنبوب 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الو لاد وهي کالاخوة والأخوات والأعمام والعمات» فإنما 
يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب اليه» فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد. 

الحجة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة في كتابه إلا مرتين › في علو سور > تخل نما ا في 
هذه الآية» والثاني: في آخر السورة وهو قوله : قل الہ یم نی الک ان انا هلک لیس ل 
وك ود تفت لها نشف ما رك رء: ہہ واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية على أن الكلالة 
من لا ولد له فقط » قال : لأن المذكور ههنا في تفسیر الكلالة : هو أنه ليس له ولدء إلا أنا نقول : 
هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وذلك لأن الله تعالى حكم بتوريث الإخوة 
والأخوات حال کون الميت كلالة» ولا شك أن الإخوة والأخوات لايرثون حال وجود 
الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين. 


6 هذا البيت للبحتري وهو من البحر الكامل ولکن أول البیت (شرف) بدلا من (نسب) ولعله حدث تصحیف فى 
المطبوعة والبحتري هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي آبو عبادة البحتري . ۲۰٢‏ - 185ه/ ۰۸۸۹۷-۸۲۱ شاعر 
کبیر يقال لشعره سلاسل الذهب ‏ وهو أحد الثلاثة الذين كانوا آشعر أبناء عصرهم., المتنبي وأبو تمام والبحتري» 
قيل لأبي العلاء المعري : أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان وإنما الشاعر البحتري . ولد بمنبج بين 
حلب والفرات ورحل إلى العراق فاتصل بجماعة من الخلفاء آولهم المتوكل العباسي وتوفي بمنبج . 
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الحجة الثالثة: انه تعالى ذكر حکم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر الكلالةء 
وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد. 

الحجة الرابعة: ولا ى 

ورئتمم قناة الملكِ غير كلالة عن ابي منافٍ عبدِ شمس وهاشم"" 

دل هذا البيت على آنهم ما ورثوا الملك عن الکلالة» ودل على آنهم ورئوها عن آبائهم» 
وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلا في الكلالة والله أعلم . 

المسألة الثانية : الكلالة قد تجعل وصفا للوارث وللمورث» فإذا جعلناها وصفا للوارث 
فالمراد من سوى الأولاد والوالدين» وإذا جعلناها وصفا للمورث. فالمراد الذي يرثه من سوى 
الوالدين والأولادء آما بیان أن هذا اللفظ مستعمل في الوارث فالدلیل عليه ما روى جابر قال : 
مرضت مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني النبي بي فقلت : يا رسول الله إني رجل لا يرثني 
اا ال اده أن نیس شالت ولا ولد ناسل في المووت الت اااي 
رویناه عن الفرزدق فان معناه آنکم ما ورئتم الملك عن الأعمام» بل عن الاباء فسمی العم 
كلالة وهو ههنا مورث لا وارث» إذا عرفت هذا فتقول : المراد من الكلالة فى هذه الاية المیت» 
الذي لا یخلف الوالدین والولد» لان هذا الوصف نما کان معتبرا فى المیت الذي هو المورث لا 
في الوارث الذي لا يختلف حاله بسب أن له ولذا أو والدا أم لا. 

المسألة الثالثة : يقال: رجل كلالة» وامرأة كلالة» وقوم كلالة» لا یثنی ولا يجمع لأنه مصدر 
كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا جعلناها صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذي كلالة» كما یقول : 
فلان من قرابتي يريد من ذوي قرابتي» قال صاحب (الکشاف) : ويجوز أن يكون صفة كالهجاجة 
والفقاقة للاأحمق . 

المسألة الرابعة: قوله: یرت € فيه احتمالان: الأول : أن يكون ذلك مأخوذا من ورثه 
الرجل يرثهء وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منهء وفي انتصاب كلالة وجوه: 
أخدها: ال تیب على الحال والتقدير: يورث حال كونه کلالة والكلالة مصدر وقع موقع 
الحال تقديره: يورث متكلل النسب. وثانيها: أن يكون قوله: يورت # صفة لرجل» و 
کل 4 خبر كان» والتقدير وان كان رجل يورث منه كلالة» وثالثها: أن يكون مفعولاً له 
أي : يورث لأجل كونه كلالة . 


)۱( الفرزدق تقدم ترجمته . 
(۲) صحیح : آخرجه البخاري في کتاب (الرضی). باب : (وضوء العائد للمریض) (۰)۲۱۸/۵ حدیث رقم 
(۰6۵۳۵۲ وأحمد في (مسنده) (۳/ ۲۹۸ حدیث رقم (۲ ۰۱۲۲ کلاهما من طریق محمد بن النکدر قال : سمعت 
جابر بن عبد الله . . . به . 


الآية رقم (۱۲) ۳۵ 
الاحتمال الثاني: فى قوله : # يُوَرتُ» أن يكون ذلك مأخوذا من أورث يورث» وعلى هذا 
التقدير يكون الرجل هو الوارث وانتصاب كلالة على هذا التقدير أيضًا يكون على الوجوه 


المذكورة. 

المسألة الخامسة : قرأ الحسن» وأبو رجاء العطاردي : يورث ويورث بالتخفيف والتشديد 
على الفاعل . 

أما قوله تعالى: «وله, اح آز أُحَتّ َكل وجد مَنْهُمَا الشدشس» . 

ففيه مسألتاخ: 
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المسألة الاولی: ههنا سؤال: وهو أنه تعالى قال: ان كنت رم بر کل 
راہچ ثم قال : وء ح4 فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فما السبب فیه؟ 

والجواب قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد (بأو) جاز إسناد التفسير 
إلى أيهما آرید» ويجوز إسناده إليهما أيضاء تقول : من كان له أخ أو أخت فلیصله يذهب إلى 
الأخء أو فليصلها يذهب إلى الأخت» وان قلت فليصلهما جاز آیضا . 

المسألة الثانية: أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت: الأخ والأخت من 
71 آبي قاص یقرا : وله أخ أو أخت من أم» وإنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال 
في آخر السورة : قل الہ کم فى الاک [النساء ٢٠‏ فأثبت للأختين الثلثين» وللاخوة کل 
المال» وههنا آثبت للاخوة والأخوات الثلث» فوجب أن یکون المراد من الاخوة والأخوات 
ههنا غير الإخوة والاخوات في تلك الآية» فالمراد ههنا الاخوة والأخوات من الام فقط » وهناك 
الاخوة والأخوات من الأب والام» أو من الاب . 


ثم قال تعالی: فان اا ے کے مِن ذَلِكَ َه کتک ف لتت فن آن ر سس کیفما 
کانوا لا يزداد على الثلث . 

ثم قال تعالی: فی بعد وی بو يبآ و دن . 

وكيك مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بکل المال وبأي بعض آرید 
ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يك : «مَا حَقَ 
انی مُسْلِمِ له مَال يُوصِي فیه تمضى عَلَيه لیلتان إلأَوَوَصِيْئْهُ عِنْدَهُ موب ۲۳ فهذا الحديث أيضًا 
يدل على الإطلاق في الوصية كيف آرید. إلا أنا نقول: هذه العمومات مخصوصة من وجهين : 
الأول: في قدر الوصيتة فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن والسنةء أما القرآن 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الوصایا) باب : ےجو جس یش 
ی 


۷٦‏ سورة النساء 


با يوا ماس سے مر رو تب ور او نو اي نون : # رال تیب یکا رلك 

ردان والاف بو 46 [النساء : ۷ ومعلوم أن الوصية بکل المال تفتضي نسخ هذا النص ‏ وآما المفصل 
و وی سی : للد یل حط سيين [النساء: ۱ ویدل عليه أيضًا قوله تعالی : 
٭ولیخش الس لو رھ این هت دري ملفا فراعم [النساء: ۲ گل ْ ؟ 
المشهور في هذا الباب ء وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «الكُلْتُ وال کییر نت ان د رك وَرَنَنَْكَ 
آغنياء خَيِرٌ من آن تَدَعَهُمْ غَالَةيَتَكَفُفُونَ الئاس» ۳۳ . 

واعلم أن هذا الحدیث يدل على أحكام : آحدها: أن الوصية غير جائزة فى أكثر من الثلث» 
وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله : «وَالْلتُ کثیز» وثالثها : أنه إذا ترك القليل من المال 
وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصي بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن نرك وَرَنَنَكَ آغنباء 
یز ين أن َه الب الثمن» ورابعها: فيه دلالة على جواز الرصية بجميع المال إذا لہ 
يكن له وارث لن المنع منه لأجل الورثة» فعند عدمهم وجب الجواز . 

الوجه الثاني : تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له وذلك لأنه لا يجوز الوصية 
لوارث» قال عليه الصلاة والسلام : «ألا لا وصية لوّارث) . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمة الله عليه: اذا آخر الزكاة والحج حتى مات يجب 
إخراجهما من التركة» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا یجب » حجة الشافعي : أن الزكاة الواجبة 
والحج الواجب دين فيجب إخراجه بهذه الآية» وإنما قلنا إنه دين» لأن اللغة تدل عليه» والشرع 
أيضًا يدل علیه. أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقیاد» قيل فی الدعوات 
المشهورة: يا من دانت له الرقاب» أي : انقادت» وأما الشرع فلأنه روي أن الخثعمية لما سألت 
الرسول لعن الحج الذي كان على أبيهاء فقال عليه الصلاة والسلام : «أَرَآَيْتَ لو كَانَ عَلَى 
آبيك دَيْنْ فَقَضَيْبَهُ أَكَانَ یُجُْرٍی؟) فقالت : نعمء فقال عليه الصلاة والسلام : «قَدَيْنُ الله احق ان 
فة ذا کیت اند دين سی تقدیمه غلی المیراث لك تعالی : ین بعد وَصِيَةَ وص يبآ او 
دبي قال آبو بكر الرازي : المذکور في الآية الدین المطلق» والنبي ولاسمی الحج ديئًا لله 
والاسم المطلق لا یتناول المقید . 

قلغا: هذا في غاية الركاكة لأنه لما ثبت أن هذا دین» وثبت بحکم الاية أن الدين مقدم على 
المیراث لزم المقصود لا محالة» وحدیث الم طلاق والتقیید کلام مهمل لا يقدح في هذا 
المطلوب. والله أعلم . 
(۱)تقدم . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (جزاء الصید) » باب : (الحج عمن لا یستطیم الثبوت على الراحلة) (4/ 
۹ء حدیث رقم (۱۸۵۳) من طریق ابن جریج . . . به » ومسلم في کتاب (الحج)ء باب : (الحج عن العاجز) (۲/ 
۸ من طریق ابن جریج . . . به» کلاهما (ابن جریج» معمر) عن الزهري . . 


الآية رقم (۱۲) ۳۷ 


المسألة الثالغة : اعلم أن قوله تعالی : مر مس ٩‏ نصب على الحال» أي : یوصی بها وهو 
غير مضار لورئته . 

واعلم أن الضرار في الوصية یقع على وجوه: آحدها: أن يوصي بأكثر من الثلث . وثانیها : 
أن يقر بکل ماله أو ببعضه لاجنبي . وثالثها: أن يقر على نفسه بدین لا حقيقة له دفعا للمیراث عن 
الورثة . ورابعها : أن يقر بأن الدین الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل إليه . وخامسها: أن 
يبيع شيئًا بثمن بخس أو يشتري شيئًا بئمن غال» كل ذلك لغرض أن لا یصل المال إلى الورثة . 
وسادسها: أن يوصي بالثلث لا لوجه الله لکن لغرض تنقيص حقوق الورثةء فهذا هو وجه 
الإضرار في الوصية . 

واعلم أن العلماء قالوا: الأولى أن يوصي بأقل من الثلث» قال علي : لان أوصي بالخمس أحب 
إلى من الربع . ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث . وقال النخعي : قبض 
رسول الله چیپ ولم يوص» وقبض أبو بكر فوصی. فان أوصى الإنسان فحسن» وان لم يوص 
خا 

واعلم أن الأولى بالانسان أن ينظر في قدر ما يخلف ومن یخلف» ثم یجعل وصیته بحسب 
ذلك فإن كان ماله قلیلاً وفي الورثة كثرة لم يوص» وان كان في المال كثرة أوصى بحسب المال 
وبحسب حاجتهم بعده في القلة والكثرة والله أعلم . 

المسألة الرابعۃ : روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار في الوصية من الكبائر . واعلم 
أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقولء أما القرآن فقوله تعالی : « نالک خدود الل وَمَرن 
يطح لله وَرَسُولَة © رر ,, م,ع قال ابن عباس : في الوصية ومن عص الله وَرَسُولة © ا,. 
۽ قال: في الوصية وأما السنة فروی عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي : 
«الإِضْرَارٌ في الوَصِيَة مِنَ الکبَایر ۲۱ وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ڪيه : «إنَّ الرّجُلَ لَيعْمَل بعمل آهل الجن سَبْعِينَ سَنَةَ وَجَارَ في وَصِيته حَتَمَ لَه بشر عَمَلِهِ؛ 
فیدغل النّارَ ولد الرّجُلَ لَيَعْمَل بیمل آغل الَارِ سَبْعِينَ سَنَة یل في وَصِيْيِهِ فَخْيِمُ الله لَهُ بخیر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) /٤(‏ ۵۸ حدیث رقم )٤۹۸۲(‏ من طريق عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» والبيهقي في (سننه الکبری) (۰)۲۷۱/۲ حديث رقم (117575) من طريق 
عبد الله ب: یوسب حدثنا عمر بن المغيرة حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» والنسائي في 
(سننه الكبرى) (: / ۰6۳۲۰ حديث رقم (۱۱۰۹۲) من طريق علي بن سهر عن داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس . . . به موقوفاء ورواه الدارقطني في (سننه) (54/ /۱٥١‏ ۷) من طريق عمر بن الغيرة أخبرنا داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . مرفوعًاء واللالكائي في (شرح اعتقاد آهل السنة) (۵/ 4 7)» حديث رقم (۱۵۵۹) 
من طريق سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . . . به موقوفاء آورده المنذري في (الترغيب) (۲/ 
7 من حديث ابن عباس رضي الله عنه» وقال الألباني في (ضعيف الترغيب) رقم (۲۰۳۹) حديث منکر» 
وأورده ابن حجر في (الفتح) (0/ ۹٥۳)ء‏ وقال: ابن عباس . موقوف بإسناد صحيح . 


۳۸ سورة النساء 
عَمَلِهِ فَيَدْخُلَ الْحَئْ»۱۱) وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ فطع مِيرانًا فَرَضَهُ الله قَطع الله مِیرائَه من 
الْحَنّذ۲) . 

ومعلوم أن الزيادة ذ في الوصية قطع من المیراث» و آما المعقول فهو أن مخالفة آمر الله عند 
القرب من الموت يدل على جراءة شديدة على الله تعالی» وتمرد عظیم عن الانقیاد لتکالیفه 
وذلك من آکبر الکباثر . 

ثم قال تعالی: «وصميّة ین اه4. 

وفیه سؤالإائ: 

السوال الأول: كيف انتصاب قوله : وة 4 . 

والجواب فيه من وجوه : 

الأول: أنه مصدر مؤكد أي : يوصيكم الله بذلك وصية› كقوله : ربص مرک الک [الساء: 
٠۱‏ 

الثانی: آن تکون منصوبة بقوله : ای ما أي : لا تضار وصية الله في آن الوصیة یجب 
آن لا تزاد علی الثلث . 

الٹالٹ, أن یکون التقدیر : وصية من الله بالأولاد وآن لا یدعهم عالة یتکففون وجوه الناس 
بسبب الاسراف فى الوصية» وینصر هذا الوجه قراءة الحسن : غير مضار وصية بالإضافة . 
السؤال الثاني : لم جعل خاتمة الآية الاولی : #فْرِيصَكةٌ یرت أله 4 وخاتمة هذه الاية 
تر اک ۰4 

الحواب : إن لفظ الفرض آقوی وآکد من لفظ الوصیةء فختم شرح ميراث الأولاد بذکر 
مہ ہے شوپ اس و سو ری سپ وی 
ار بیع على لحا با تا وی سس 


السك مر مر 


قوله تعالى : یلک حدود الله لله ومرن د الله لله ورسولم يَدْخِْذْهُ جت 
تجری من تحتها ا کرت 7 ودللک للك العوز یر © 


1 ۱ 


5 


6 آورده ابن عادل في (اللباب) (۵/ 1۵)) وقال : وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة . . . فذكرهء وأورده 
الهيثمي في (الزواجر) (٢/٦٢۲۰)ء.وقال:‏ وروی عكرمة عن ابن عباس . . . فذكره» قلت : وهذا إسناد ضعيف 
فالإسناد معلق من الطریقین والله أعلم . 

(۲) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في كتاب (السنن) (۰)۱۱۸/۱ حديث رقم (۲۸۵) من طريق سفيان بن 
سلمة الكناني عن سليمان بن موسى قال : قال رسول الله یی . . . به» وهذا إسناد مرسل أرسله سليمان بن موسى 
وهو من صغار التابعين وفي حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل . 


الآية رقم (۱:۱۳) ۳۹ 
7 2 و 
عَذّابك مهب ©4 

فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى بعد بیان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيبًا في الطاعة 
وترهيبًا عن المعصية فقال: یرک خذود او ٭ وفيه بحثان. 

البحث الأول: أن قوله: وک € إشارة إلى ماذا؟ فيه قولان: الأول: أنه إشارة إلى أحوال 
المواريث 

القول الثاني: أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة إلى ههنا من بیان أموال الأيتام وأحكام 
الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصمء حجة القول الأول أن الضمير يعود إلى أقرب 
سوہ ےو ا جرد إلى ارب ودج تج دید 
يوجب عوده إلى الكل . 

البحث الثاني: أن المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبینها وحد الشيء طرفه الذي 
يمتاز به عن غيره» ومنه حدود الدار» والقول الدال على حقيقة الشيء يسمى حدًا له» لأن ذلك 
القول يمنع غيره من الدخول فیه» وغيره هو كل ما سواہ . 

المسألة الثانية : قال بعضهم : قوله : #ومن بطع له وَرَسُوكَمُ 4 وقوله : لوس بعص أله 
وَرَمُولَئُ 4 مختص بمن آطاع أو عصی في هذه التکالیف المذكورة في هذه السورة وقال 
المحققون : بل هو عام یدخل فيه هذا وغیره» وذلك لان اللفظ عام فوجب أن یتناول الكل . آقصی 
ما في الباب أن هذا العام إنما ذکر عقیب تکالیف خاصة. إلا أن هذا القدر لا يقتضي تخصیص 
العموم» ألا تری أن الوالد قد یقبل على ولده ویوبخه في آمر مخصوص. ثم یقول : احذر مخالفتي 
ومعصيتي ویکون مقصوده منعه من معصیته في جمیع الأمورء فکذا ههنا والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قرأ نافع وابن ع عامر : (ندخله جنات . ندخله نارًا) بالنون في الحرفین» 
والباقون بالیاء . 

آما الأول: فعلی طريقة الالتفات كما في قوله : بل ال کم ول عمران: ۱0۰] شم قال : 
ملق € [آل عمران: ۰۱ بالنون . 

وأما الثانی: فوجهه ظاهر . 

المسألة الرابعة : ههنا سوال وهو أن قوله : یله جت € انما یلیق بالواحد ثم قوله بعد 
ذلك : لحري نا4 إنما يليق بالجمع فكيف التوفيق بينهما؟ 

الجواب : أن كلمة (من) في قوله : وم بطم أله 4 مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا 
صح الوجهان . 


= 


۳۳۰ سورة النساء 


المسألة الخامسة : انتصب (خالدین) (وخالذا) على الحال من الهاء في (ندخله) والتقدیر : 
ندخله خالدا في النار . 

المسألة السادسة : قالت المعتزلة : هذه الاية تدل على أن فساق أهل الصلاة یبقون مخلدین 
في النار . وذلك لأن قوله : # وت بعص اَل وَرَسُولَمُ وکا مدوب اما أن يكون مخصوصًا 
بمن تعدى في الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواریث» أو يدخل فيها ذلك وغيره» وعلى 
التقديرين يلزم دخول من تعدى ذ في المواريث في هذا الوعید» وذلك عام فيمن تعدى وهو من 
أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاةء فدلت هذه الآية على القطع بالوعيدء وعلى أن الوعيد 
مخلد. ولا یقال : هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود الله» وذلك لا يتحقق الا فی حق 
الکافر . فانه هو الذي تعدی جمیم حدود الله فانا تقول هذا مدفوع من وجهین : الأول آنا 
لو حملنا هذه الاية على تعدي جميع حدود الله خرجت الاية عن الفائدة لأن الله تعالی نهی عن 
اليهودية والنصرانية والمجوسية فتعدي جمیع حدوده هو أن يترك جميع هذه النواهي» وترکها 
إنما یکون بأن يأتي البهودية والمجوسية والنصرانية معا وذلك محال» فثبت أن تعدی جميع 
حدود الله محال فلو كان المراد من الاية ذلك لخرجت الاية عن کونها مفيدة» فعلمنا أن المراد 
منه أي حد كان من حدود الله . الثاني : هو أن هذه الاية مذكورة عقیب آیات قسمة المواریث 
فیکون المراد من قوله : # وعد مود تعدی حدود الله في الأمور المذكورة في هذه 
الآيات . وعلی هذا التقدیر یسقط هذا السژال . هذا منتهی تقریر المعتزلة وقد ذکرنا هذه المسألة 
على سبیل الاستقصاء في سورة البقرة . ولا بأس بأن نعید طرفا منها في هذا الموضع فنقول : 
آجمعنا على أن هذا الوعید مختص بعدم التوبة لأن الدلیل دل على أنه إذا حصلت التوبة لم يبق 
هذا الوعید» فکذا يجوز أن يكون مشروطا بعدم العفو» فان بتقدیر قیام الدلالة على حصول 
العفو امتنع بقاء هذا الوعید عند حصول العفوء ونحن قد ذکرنا الدلائل الکثيرة على حصول 
العفو» ثم نقول : هذا العموم مخصوص بالکافر» ویدل عليه وجهان : الاول : آنا إذا قلنا لکم : 
ما الدلیل على أن كلمة (من) في معرض الشرط تفید العموم؟ قلتم : الدلیل عليه أنه يصح 
الاستثناء منه» والاستثناء یخرج من الکلام ما لولاه لدخل فيهء فنقول : إن صح هذا الدلیل فهو 
يدل على أن قوله : # ور بيعص ال وَرَسُوكَمُ4 مختص بالکافر: لأن جمیع المعاصي يصح 
سر سرت پے الله پت سر وال في سر سکم 
الاستثناء إخراج ما لولاه لدخلء فهذا يقتضي أن فوله: # وم ينص أله في جميع أنواع 
المعاصي والقبائح وذلك لا یتحقق الا في حق الکافر» وقوله : الاتیان بجمیع المعاصي محال 
لأن الاتیان باليهودية والنصرانية معًا محال» فنقول: ظاهر اللفظ يقتضي العموم إلا إذا قام 
مخصص عقلي أو شرعي. وعلی هذا التقدیر یسقط سژالهم ويقوي ما ذکرناه. 

الوجه الثاني : في بیان أن هذه الاية مختصة بالکافر : أن قوله : # وت بعص ال و که 


الآية رقم (۱۵) ۲ 


يفيد کونه فاعلاً للمعصية والذنب. وقوله : « ویک دود لو كان المراد منه عين ذلك للزم 
التکرار» وهو خلاف الأصل» فوجب حمله على الکفر وقوله : بأنا نحمل هذه الاية على تعدي 
الحدود المذکورة فى المواریث . 

قلنا: هب أنه كذلك الا أنه یسقط ما ذکرناه من السوال بهذا الکلام» لأن التعدي في حدود 
المواریث تارة یکون بأن یعتقد أن تلك التکالیف والأحكام حق وواجبة القبول إلا أنه یترکها 
وتارة یکون بأن یعتقد آنها واقعة ة لا على وجه الحکمة والصواب» فیکون هذا هو الغاية في تعدي 
الحدود. وأما الأول فلا یکاد يطلق في حقه أنه تعدى حدود الله والا لزم وقوع التکرار كما 
ذکرناه» فعلمنا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذي لا يرضى بما ذكره الله في هذه الاية من 
قسمة المواريث» فهذا ما يختص بهذه الآية من المباحث» وأما ؛ بقية الأسئلة فقد تقدم ذكرها في 
سورة البقرة» والله أعلم . 
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اعلم آنه تعالی لما ذکر رج المتقدمة م بالاحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجمیل › 
وما یتصل بهذا الباب» ضم إلى ذلك التغليظ علیهن فیما يأتينه من الفاحشةء فان ذلك في 
الحقيقة إحسان إليهن ونظر لهن في آمر آخرتهن» وآیضا ففیه فائدة أخرى : وهو أن لا یجعل 
آمر الله الرجال بالإحسان إليهن سببًا لترك إقامة مة الحدود علیهن» فيصير ذلك سببًا لوقوعهن في 
آنواع المفاسد والمهالك وأيضًا فيه فائدة ثالثة» وهي بیان أن الله تعالى كما يستوفي لخلقه 
فكذلك يستوفي عليهم» وأنه ليس في أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة» وأن مدار هذا 
الشرع الإنصاف والاحتراز في كل باب عن طرفي الإفراط والتفريط» فقال: ٭ وال یرت 
و2 من نایک وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : اللاتي : جمع التي» وللعرب في جمع (التي) لغات : اللاتي واللات 
واللواتي واللوات . قال آبو بكر الأنباري : العرب تقول في الجمع من غير الحیوان : التي» ومن 
الحيوان: اللاتي» كقوله : امرگ ای کر الا لگ يناك [النساء: ه] وقال في هذه : اللاتي 
واللائي والفرق هو أن الجمع من غير الحيوان سبیله سبيل الشيء الواحد وأما جمع الحيوان 
فليس كذلك› > بل كل واحدة منها غير متميزة عن غیرها بخواص وصفات. فهذا هو الفرق» ومن 
العرب من يسوي بين البابین» فیقول : ما فعلت الهندات التی من آمرها كذاء وما فعلت الأثواب 
E‏ 

المسألة الثانية : قوله : # يأ الْقََحِمَةَ* أي : يفعلنها يقال : أتيت آمرا قبیخا أي : فعلته 


۳۲ سورة النساء 


قال تعالی : لد شت سیا فییا؟* [مريم: ۲۷] وقال : «لْقَد چم شا دک [مریم: ومع وفي التعبیر 
عن الاقدام على الفواحش بهذه العبارة لطیفة» وهي أن الله تعالی لما نهی المکلف عن فعل هذه 
المعاصي» فهو تعالی لا يعين المکلف على فعلهاء بل المکلف كأنه ذهب إليها من عند نفسه » 
واختارها بمجرد طبعه فلهذه الفائدة يقال : إنه جاء إلى تلك الفاحشة وذهب الیها. إلا أن هذه 
الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وفي قراءة ابن مسعود: يأتين بالفاحشةء وأما الفاحشة فهي 
الفعلة القبيحة وهي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال: فحش الرجل يفحش فحشا وفاحشت 
وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل . وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا الزناء وإنما أطلق 
على الزنا اسم الفاحشة لزيادتها في القبح على كثير من القبائح . 

فان قيل: الکفر أقبح منه» وقتل النفس أقبح منه› ولا یسمی ذلك فاحشة . 

قلنا, السبب في ذلك أن القوى المدبرة لبدن الانسان ثلاثة : القوة الناطقة» والقوة الغضبية» 
والقوة الشهوانية» ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبههماء وفساد القوة الغضبية هو 
القتل والغضب وما يشبههماء وفساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط والسحق وما أشبههاء 
وأخس هذه القوى الثلاثة.: القوة الشهوانية» فلا جرم كان فسادها أخس أنواع الفساد» فلهذا 
السبب خص هذا العمل بالفاحشة والله أعلم بمراده . 

المسألة الثالثة: في المراد بقوله : لی یأر الْكَحِمَة ین ایک قو لان : الأول : 
المراد منه الزنا» وذلك لأن المرأة إذا نسبت إلى الزنا فلا سبیل لأحد علیها إلا بأن يشهد آربعة 
رجال مسلمون على آنها ارتکبت الزناء فإذا شهدوا علیها آمسکت في بيت محبوسة إلى أن 
تموت أو یجعل الله لين سبیلا» وهذا قول جمهور المفسرین . 

والقول الثاني: وهو اختیار آبي مسلم الاصفهاني: أن المراد بقوله : وَالّی یرک التیت4 
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السحاقات وحَدّهن الحبس إلى الموت وبقوله: «والذان نها ينم [الساء: ٠٦‏ أهل 
شاف ر ی اکرل والقعل وا المدكور الى سور القووة حا 
الرجل والمرأة» وحده في البكر الجلد» وفي المحصن الرجم» واحتج ابو مسلم عليه بوجوه: 
الأول : أن قوله : رای یت الْقََحِمَهَ ین ار مخصوص بالنسوان» وقوله: « راذن 
ییا و مخصوص بالرجال» لان قوله : #وَالَدَانِ4 تثنية الذكور . 

فان قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: ٭ وَآلَن٭ الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ 
المذکر؟ 

قلنا: لو كان كذلك لما آفرد ذكر النساء من قبل » فلما آفرد ذکرهن ثم ذكر بعد قوله : ٭ ولَدان 
یتنا ررکم سقط هذا الاحتمال . الثاني : هو أن على هذا التقدیر لا یحتاج إلى التزام 
النسخ في شيء من الایات. بل یکون حکم كل واحدة منها باقيًا مقررًاء وعلی التقدیر الذي 
ذکرتم یحتاج إلى التزام النسخ» فکان هذا القول آولی . والثالث : أن على الوجه الذي ذکرتم 


الآية رقم (۱۵) ۳۳۲ 


یکون قوله: (وائی بأو الیش 4 في الزنا وقوله : «رالان یی ینم 4 یکون أيضًا 
في الزنا» فيفضي إلى تکرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتین وانه قبیح» وعلی الوجه 
الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك فکان آولی . الرابع : أن القائلین بأن هذه الاية نزلت في الزنا فسروا 
قوله : او مل الہ ى سبيلا 4 بالرجم والجلد والتغریب وهذا لا یصح لان هذه الاشیاء 
تکون علیهن لا لهن . قال تعالی : #لها ما كُسَبَتٌ وعلها ما أكشبت € [البقرة: مرب وآما نحن فإنا 
نفسر ذلك بأن یسهل الله لها قضاء الشهوة بطریق النکاح» ثم قال آبو مسلم : ومما يدل على 
صحة ما ذکرناه قوله 246 : «إِذَا أتى الرجُل الرَّجُلَ فَهُمَا زانبان وَإِذَا أتت الْمَرْاءُ الْمَرْأَةَ نهما 
ژانیانْ»۲۱۳ واحتجوا على إبطال کلام أبي مسلم بوجوه: الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من 
المفسرین المتقدمین فکان باطلا» والثاني : أنه , وي في الحدیث أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«قذ جَعَل الله لَهُنْ سَبِيلا ایب ترجَم والبکر تُجْلّدُ»0"© وهذا يدل على أن هذه الاية نازلة فی حق 
الزناة . الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط» ولم يتمسك أحد منهم بهذه الایةء فعدم 
تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل على أن هذه 
الآية ليست في اللواطة . 


(۱) إسناده ضعيف : آخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (۸/ ۰6۲۳۳ حديث رقم (۰)۱۸۱۰ وفي (شعب الایمان) 
«(Vo /۶(‏ حدیث رقم (۸٥٤۵)ء‏ کلاهما من طریق محمد بن عبد الرمن عن خالد الحذاء عن ابن سیرین عن أبي 
موسی . . . به » وقال البیهقی : وفی اسناده محمد بن عبد ال رمن ولا آعرفه وهو منکر ببذا الاسناد؛ ورواه اشا 
الآدي في (ذم اللواط) (۱/ 6۲6 حديث رقم (۱۷) من ظريق أبي بدر شجاع بن الولید عن محمد بن عبد الر من 
القرشي عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى . . . به؛ وأورده ابن حجر في (التلخيص) وقال البيهقي من 
حديث أبي موسی وفيه محمد بن عبد الرهن القشيري» كذبه أبو حاتم ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء 
والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسی؛ وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو جھول؛ وقد أخرجه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عنه . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم في كتاب (الحدود)» باب : (حد الزنى) (۳/ /۱۳۱٣‏ ۹۰٦۱)ء‏ وقال : وحدثنا يحبي بن 
يحيى التميمي أخبرنا هشیم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : قال 
رسول الله ككل . . . احدیث » وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشیم أخبرنا ثم بهذا الإسناد مثله» وحدثنا محمد بن المثنى 
وابن بشار حميعًا عن عبد الأعلى قال : ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى عن عبادة بن الصامت قال . . . فذکره» وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبةء ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا» وابن حبان في 
(صحيحه) (۱۰/ ۲۷۳)ء حديث رقم (۲44۲۷) من طريق علي بن الجعد قال : حدثنا شعبة عن قتادة . . . به» وأبو 
عوانة فی (مسنده) /٤(‏ ۰۱۲۰ حديث رقم (1۲4۸) من طريق هشیم عن منصور بن ذاذان عن الحسن حدثنا 
حطان بن عبد الله عن عبادة . . . به وفي ا حدیث رقم (۹ 1۲) من طريق قتادة عن الحسن عن حطان . . . به . 
والدارمي في (سننه) (۰)۲۳۲/۲ حديث رقم (۲۳۲۷) من طريق قتادة عن الحسن عن حطان . . . به وسعيد بن 
منصور في (سننه) (۱۱۹۱/۳) حديث رقم )٥۹٤(‏ من طريق منصور عن الحسن قال : أخبرنا حطان بن عبد الله 
الرقاشي . . . به وابن ماجه في (سننه) (۲/ ۰۸۵۲ حديث رقم (۲۹۵۰) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن يونس بن جبیر عن حطان بن عبد الله . . . به . 


۳۳۶ سورة النساء 


والجواب عن الأول : أن هذا إجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد» وهو من آکابر 
المفسرین ولأنا بینا في أصول الفقه أن استنباط تأویل جدید في الآية لم یذکره المتقدمون 
جائز . 

والجواب عن الثانی : أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز . 

والحواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي؟ ولیس في هذه 
الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالائبات» فلهذا لم یرجعوا إليها . 

ال ألة الرابعة : زعم جمهور المفسرین أن هذه الاية منسوخة وقال أبو مُسْلِم : انها غیر 
منسوخة. آما المفسرون : فقد بنوا هذا على آصلهم وهو أن هذه الاية في بیان حکم الزنا؛ 
ومعلوم أن هذا الحکم لم يبق وکانت الاية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضًا على 
قولین : فالأول: أن هذه الاية صارت منسوخة بالحدیث وهو ما روی عبادة بن الصامت أن 
النبي پل قال : «خذُوا عني خُذُوا عني. قذ جَعَلَ الله لَه سَبیلاء البكرٌ بالبکر وَالئَيَبُ باللیب 
مم ویب لد ار شی ان ها الحدیث سرب سز ہس 
«الزاية والزاى فاجلدوا کی وید یبا أ لد © [العور: ٠م‏ وعلی هذا الطریق يثبت أن القرآن قد ینسخ 
بالسنة وأن السنة قد تنسخ بالقرآن خلاف قول الشافعی : لا ينسخ واحد منهما بالآخر. 

والقول الثاني : أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجَلد . 

واعلم أن أبا بكر الرازي لشدة حرصه على الطعن في الشافعي قال : القول الأول أولى لأن آية 
الجلد لو كانت متقدمة على قوله : «خُذُوا عَنّي) فائدة فوجب أن يكون قوله : «خُذُوا عَنّيا متقدمًا 
على آية الجلد» وعلى هذا التقدير تكون آية الحبس منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخا 
بآية الجلد» فحینئذ ثبت أن القرآن والسنة قد ينسخ كل واحد منهما بالآخر. 

واعلم أن كلام الرازي ضعيف من وجهین : الاول : ما ذكره أبو سليمان الخطابي في معالم 
اس تر مج الحم فى یی تبهذ مایت الج رداك شی بت 
کک ف الشیُوتِ سی سوم المّث ار عم الہ هر یہ4 يدل على أن (مساکهن في 
ایرث رداق عاد إن يعمل الله لمق ما ذلك قش كا میا فلما قال كل : 
اخُذوا علي برجم وَالبكر تُجْلّد وئلفی» صار هذا الحديث بيانًا لتلك الآية لا ناسحا لها وصار 
یسوم ہے : اڈ دی کیٹا کے كم تیا با مل وس ومن 
رر اس O‏ وی دک می 
السبیل كيف هو؟ فلا بد لها من المبین › وآیة الجلد مخصوصة ولا بد لها من المخصص فنحن 
جعلنا هذا الحدیث مبيئًا لاية الحبس مخصصًا لاية الجلد وأما على قول أصحاب آبي حنيفة فقد 


الآية رقم (۱۵) ۳۳۵ 


ہسے 


وقع النسخ من ثلاثة آوجه : الأول : آية الحبس صارت منسوخة بدلائل الرجم» فظھر أن الذي 
قلناه هو الحق الذي لا شك فيه . 

الوجه الثاني : في دفع كلام الرازي سيا o‏ اوس وت وا 
قوله : اخْذُواعَتٌي؛ فلم قلت إنه يجب أن تكون هذه الآية متأخرة عنه؟ ولم لا يجوز أن يقال: إنه 
لما نزلت هذه الآية ذكر الرسول پل ذلك؟ وتقديره أن قوله ٤‏ 6 
عر مخصوص بالاجماع في حق التب المسلم» وتأغیر بیان المخصص عن العام 
المخصوص غير جائز ز عندك وعند آکثر المعتزلة» لما أنه يوهم التلبیس ؛ وإذا كان كذلك فثبت أن 
الرسول للا إنما قال ذلك مقارنًا لنزول قوله : #الرنية وان اجلدوا کی ويد یناما 4 وعلى 
هذا التقدیر سقط قولك: إن الحديث كان متقدمًا على آية الجلد . هذا كله تفريع على قول من 
يقول: هذه الآية أعني آية الحبس نازلة في حق الزناة» فثبت أن على هذا القول لم يثبت الدليل 
كونها منسوخة» وأما على قول أبي مسلم الأصفهاني فظاهر أنها غير منسوخة والله أعلم . 

المسألة الخامسة : القائلون بأن هذه الآية نازلة في الزنا يتوجه عليهم سوالات : 

السؤال الأول : ما المراد من قوله : لين سابك #؟ 

الجواب فيه وجوه: مدا يو وا لعو ع یں هروه من نَم که 
[المجادلة : ۳] وقوله : #يّن ایک لت حلسم يهن [الساء: ۰۲۲۳ وثانيها: من نساتکم أي : من 
الحرائر كقوله : اشاق دوا يكين مِن يلِم € [البقرة : : ۲۲۸۷ والغرض بیان أنه لا حد على 
الاماء . وثالثها: من نسائكم» أي : من المومنات» ورابعها: من نسائکم؛ أي : من الثيبات دون 
الأبكار . 

السؤال الثاني : ما معنى قوله : لانیک ن یسیو #؟ 

الحواب : فخلّدوهن محبوسات في بيوتكم» والحكمة فيه أن المرأة إنما تقع قع في الزنا عند 
الخروج والبروز فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا» وإذا استمرت على هذه الحالة 
تعودت العفاف والفرار عن الزنا . 

السوال الثالث : ما معنی بو أَلْمَوَتُ # والموت والتوفي بمعنی واحد» فصار في 
التقدیر : أو يميتهن الموت؟ 

الجواب : يجوز أن يراد حتى يتوفاهن ملائكة الموت کقوله : ٭الْنَ توفنهم امک كك [النحل : 
۳۸ قل رفن مر آلموت © [السجدة: ۱۱] أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي آرواحهن . 

السوال الرابع : انکم تفسرون قوله : او يحَمَلَ الہ هَن سياد 4 بالحدیث وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : «قذ جَعَلَ الله لهُنْ سبیلا انب ترجَم والیکر ثُجْلَد وهذا بعیدء لأن هذا السبیل 
علیها لا لهاء فان الرجم لا شك أنه أغلظ من الحبس . 

والجوات : أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر السبیل بذلك فقال : (خذوا عني قد جعل الله 


۳۳۹ سورة النساء 
لهن سبیلا الثیب بالثیب جلد مائة ورجم بالحجارة والبکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام) ولما 
فسر الرسول يكل السبیل بذلك وجب القطع بصحته وأيضًا: له وجه في اللغة فان المخلص من 
الشیء هو سبیل له» سواء كان أخف أو آثقل . 


قوله تعالی: ۵ والدان O‏ تازرف قات ابا واستعا اعرد 
N‏ ى* وان نها وڪ دو ٦‏ : و ضوا 
4 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير (واللذان وهذانْ) مشددة النون والباقون بالتخفیف» وأما أبو 
عمرو فإنه وافق ابن كثير في قوله : #نذزک؟ [القصص: ۳۷] أما وجه التشديد قال-ابن مقسم : إنما 
شدد ابن كثير هذه النونات لأمرين : أحدهما : الفرق بين تثنية الأسماء المتمكنة وغير المتمکنة 
والآخر: أن (الذي وهذا) مبنیان على حرف واحد وهو الذال» فأرادوا تقوية كل واحد منهما بأن 
زادوا على نونها نوتا أخرى من جنسهاء وقال غيره: سبب التشديد فيها أن النون فيها ليست نون 
التثنية » فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنية» وقیل : زادوا النون تأكيداء كما زادوا اللام وأما 
تخصيص أبى عمرو التعويض فى المبهمة دون الموصولة» فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن 
الحذف للمبهمة ألزم» فکان استحقاقها العوض أشد . 

المسألة الثانية : الذين قالوا: إن الآية الأولى في الزناة قالوا: هذه الآية أيضًا في الزناة فعند 
هذا اختلفوا في أنه ما.السبب في هذا التكرير وما الفائدة فيه؟ وذكروا فيه وجومًا: الأول: أن 
المراد من قوله : «والّق یک ألْسَحِمَةَ ین ایک ے.: ۰: المراد منه الزواني» والمراد 
من قوله : « وَلَاآن نها مك الزناة ثم إنه تعالی خص الحبس في البیت بالمرأة وخص 
الایذاء بالرجل» والسبب فيه أن المرأة نما تقع في الزنا عند الخروج والبروز» فإذا حبست في 
البیت انقطعت مادة هذه المعصية» وآما الرجل فانه لا یمکن حبسه في البیت» لانه یحتاج إلى 
الخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عیاله فلا جرم جعلت عقوبة المرأة 
الزانية الحبس في البيت» وجُعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى» فإذا تاب ترك إيذاؤه» ويحتمل 
أيضًا أن يقال إن الايذاء كان مشتركًا بين الرجل والمرأة» والحبس كان من خواص المرأة؛ فإذا 
تابا أزيل الإيذاء عنهما وبقي الحبس على المرأة» وهذا أحسن الوجوه المذکورة . الثاني : قال 
السدي : المراد بهذه الآية البكر من الرجل والنسای وبالآية الأولى الثيب» وحينئذ يظهر 
التفاوت بين الآيتين . قالوا: ويدل على هذا التفسير وجوه: الأول : أنه تعالى قال : “وال 
یتک الْتَحِمَة ین نِم * فأضافهن إلى الأزواج . والثاني : أنه سماهن نساء وهذا الاسم 
آلیق بالثيب . والثالث : أن الأذى أخف من الحبس في البيت والأخف للبكر دون الثيب . 
والرابع : قال الحسن : هذه الاية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدیر : واللذان يأتيان الفاحشة من 


الآية رقم (٦۱ء‏ ۱۷) ۳۳۷ 
النساء والرجال فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما . ثم نزل قوله : لکش فى 
َلْسَمُوتٍِ € [الساء: ۱۰] يعني إن لم یتوبا وأصرا على هذا الفعل القبیح فأمسكوهن في البیوت إلى أن 
يتبين لكم آحوالهن» وهذا القول عندي في غاية البعدء لأنه يوجب فساد الترتيب في هذه 
الایات . الخامس : ما نقلناه عن أبي مسلم أن الآية الأولى في السحاقات» وهله ذ فى أهل اللواط 
وقد تقدم تقریره . والسادس: آن یکون المراد هو أله تعالی بین في الأية الأولی أن الشهداء علی 
الزنا لا بد وأن یکونوا آربعة» فبين في هذه الاية آنهم لو کانوا شاهدین فآذوهما وخوفوهما بالرفع 
یو سس ی و رن 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أنه لا بد في تحقیق هذا الایذاء من الایذاء باللسان وهو التوبیخ 
نرہ سر نہیں رو نو ریب الله وسخطه» وأخرجتما آنفسکما 
عن اسم العدالة» وآبطلتما عن آنفسکما آهلية الشهادة . واختلفوا في أنه هل یدخل فيه الضرب؟ 
ہس نی وف و یود یں وی و ور 
سی .×× ولا یکون في النص شوہ ہوں سو المصیر یه 

ثم قال تعالی: ات تابا و سا تأغرطرا عا يعني فات رکوا |یذاءهما. 

ثم قال: إن أله و مب دوف ےت 
اليه من ذنبه» وآما قوله : كان توابتا؟ فقد تقدم الوجه فيه . 
قوله تعالی: « اما الب عل الله لب يَحَمَلُونَ الوه مهلل نر وبورک 

من اا شوب الہ عل وکات امه عَلِيمًا با © 4 

رہب دود ج 

اعلم أنه تعالی لما ذکر في الاية الأولى أن المرتکبّین للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
عنهماء وآخبر على الاطلاق أيضًا أنه تواب رحیم» ذکر وقت التوبة وشرطها ورغبهم في 
تعجیلها لثلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة . 

رفي الایه مسائل: 

تی سس ویو سور سے ای في سو ي می 


کے 


رع ات ا جریا EG:‏ ی جس ی وی 
الوقوع» آما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين ولا 
یلزم التکرار . 

واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل » ویدل عليه وجوه: الأول: أن لازمة الوجوب 


۲۲۰۸ سورة النساء 
استحقاق الذم عند الترك » فهذه اللازمة اما أن تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالی» أو غير 
ممتنعة فی حقه» والأول باطل» لأن ترك ذلك الواجب لما كان مستلزمًا لهذا الذمء وهذا الذم 
محال الثبوت في حق الله تعالی» وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت في حق اللهء وإذا 
كان الترك ممتنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثبوت» فحینئذ يكون الله تعالى موجبًا بالذات 
لا فاعلاً بالاختيار وذلك باطل» وأما ان كان استحقاق الذم غير ممتنع الحصول في حق الله 
تعالی» فكل ما كان ممکثا لا یلزم من فرض وقوعه محال» فیلزم جواز أن يكون الاله مع کونه 
إلها یکون موصوفا باستحقاق الذم وذلك محال لا یقوله عاقل» ولما بطل هذان القسمان ثبت أن 
القول بالوجوب على الله تعالی باطل . 

الحجة الثانية: أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وترکها إما أن یکون على السوية. أو لا 
یکون على السوية فان كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على ترکها إلا لمرجح» ثم ذلك 
المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع» وان حدث عن العبد عاد التقسيم وان حدث 
عن الله فحینئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله و تقويته» فتكون تلك التوبة انعاما من الله 
تعالى على عبده» وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة أخرى» فثبت أن 
صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول» وأما إن كانت قادرية العبد لا تصلح للترك 
والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم» وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب أظهر بطلانًا وفسادًا . 

الحجة الثالغة: التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك في المستقبل› والندم 
والعزم من باب الكراهات والارادات» والكراهة والإرادة لا يحصلان باختيار العبد» وإلا افتقر 
في تحصيلهما إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل» وإذا كان كذلك كان حصول هذا الندم وهذا العزم 
بمحض تخليق الله تعالی» وفعل الله لا يوجب على الله فعلا آخرء فثبت أن القول بالوجوب 
باطل . 

الحجة الرابعة: أن التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قولهم» فلو صار ذلك علة للوجوب 
على الله لصار فعل العبد مؤثرًا في ذات الله وفي صفاته» وذلك لا يقوله عاقل . 

فأما الجواب عما احتجوا به فهو أنه تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين» فاذا وعد الله بشيء 
وا سس سو شی باكر سب ای یل میج بل کاب بان 
وبهذا الطریق ظهر الفرق بين قوله : اما اجه عَلَ ار وبين قوله : « ولیک یوب له 

إن قیل: فلما آخبر عن قبول التوبة وکل ما آخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع» فیلزمکم 
أن لا یکون فاعلاً مختارًا . 

كلل اي ی وی اب یلاب ای نیت 


الآية رقم (۱۷) ۲۳۹ 


القبول على الله تعالی» وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق . 

المسألة الثانية : أنه تعالی شرط قبول هذه التوبة بشرطین : آحدهما قوله : ۶ ارک 
1 مر وفيه سؤالان : أحدهما : أن من عمل ذنبّا ولم يعلم أنه ذنب لم یستحق ق عقاباء لأن 
الخطاً مرفوع عن هذه الامة فعلی هذا : الذين يعملون السوء بجهالة فلا حاجة بهم إلى التوبة› 
والسؤال الثاني : أن كلمة (انما) للحصر فظاهر هذه الآية يقتضي أن من أقدم على السوء مع 
العلم بكونه سوءًا أن لا تكون توبته مقبولة» وذلك بالإجماع باطل . 

والجواب عن السؤال الأول : أن اليهودي اختار اليهودية وهو لا يعلم كونها ذنبًا مع أنه 

والجواب عن السوال الثاني : أن من آتی بالمعصية مع الجهل بکونها معصية يكون حاله أخف 
التوبة وجوبا على سبیل الوعد والکرم وأما القسم الثاني فلما كان ذنبهم آغلظ لا جرم لم یذکر 
فیهم هذا التأکید في قبول التوبة» فتکون هذه الاية دالة من هذا الوجه على أن قبول التوبة غير 


واجب علی الله تعالی . 
واذا عرفت الجواب عن هذین السؤالين فلنذکر الوجوه التي ذکرها المفسرون في تفسیر 
الجهالة : 


الأول یزرد رد باد سس وی بسا سنوی پیب 


ا یہ 


تم اه ان سی ۳ ووب شک وه ا نش 


بت ر یوسف: تال 

تعالى 9 كت نال لك بب م اق للك أ 

اجهل ہے., ہوم وقال تعالی : إن الله امم أن مذ گرا ار هم کل رد قآ 
َو من آبتهایک؟ ررر : .م وقد يقول السید لعبده حال ما یذمه على فعل : یاجاهل لم فعلت 
کذا وكذاء والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه آنه لو استعمل ما معه من العلم 
بالئواب والعقاب لما أقدم على المعصية» فلما لم یستعمل ذلك العلم صار كأنه لا علم له» فعلی 
هذا الطریق سمي العاصي لربه جاهلا» وعلی هذا الوجه یدخل فيه المعصية سواء أتى بها 
الانسان مع العلم بکونهامعصية أو مع الجهل بذلك . 

والوجه الثاني : في تفسیر الجهالة : أن يأتي الانسان بالمعصية مع العلم بکونها معصية إلا أن 
یکون جاهلا بقدر عقابه» وقد علمنا أن الانسان إذا آقدم على ما لا ينبغي مع العلم بأنه مما لا 
ينبغي إلا أنه لا يعلم مقدار ما يحصل في عاقبته من الآفات» فانه يصح أن يقال على سبيل 
المجاز : إنه جاهل بفعله . 

والوجه الفالت : أن یکون المراد منه أن يأتي الانسان بالمعصية مع أنه لا یعلم کونه معصية 


۳۳۰ سورة النساء 


لکن بشرط أن یکون متمكنًا من العلم بکونه معصية فانه على هذا التقدیر یستحق العقاب» 
ولهذا المعنی آجمعنا على أن اليهودي یستحق على يهوديته العقاب» وان كان لا یعلم کون 
البهودية معصية إلا أنه لما كان متمكنًا من تحصیل العلم بکون اليهودية ذنبّا ومعصية» کفی 
ذلك في ثبوت استحقاق العقاب» ویخرج عما ذکرنا النائم والساهي فانه أتى بالقبیح ولکنه ما 
كان متمکنا من العلم بکونه قبیخا؛ وهذا القول راجح على غيره من حيث إن لفظ الجهالة في 
الوجهین الأولين محمول على المجاز» وفي هذا الوجه على الحقيقة. إلا أن على هذا الوجه لا 
یدخل تحت الآية إلا من عمل القبیح وهو لا یعلم قبحه آما المتعمد فإنه لا يكون داخلاً تحت 
الآية» وانما یعرف حاله بطریق القیاس وهو أنه لما كانت التوبة على هذا الجاهل واجبة فلأن 
تکون واجبة على العامد كان ذلك آولی» فهذا هو الکلام في الشرط الأول من شرائط التوب 
وأما الشرط الثاني فهو قوله : لب يبوت ین ري وقد آجمعوا على أن المراد من هذا القرب 
حضور زمان الموت ومعاينة آهواله» وانما سمی تعالی هذه المدة قريبة لوجوه: آحدها: أن 
الاجل آت وکل ما هو آت قريب . وثانیها : للتنبیه على أن مدة عمر الانسان وان طالت فهي قليلة 
قريبة فانها محفوفة بطرفي الأزل والأبد» فاذا قسمت مدة عمرك إلى ما على طرفیها صار 
کالعدم . وثالثها : أن الانسان یتوقع في کل لحظة نزول الموت به» وما هذا حاله فانه یوصف 
بالقرب . 

فان قيل: ما معنی (من) في قوله : ین برب . 

الجواب : أنه لابتداء الغاية» أي یجعل مبتداً توبته زمانًا قریبا من المعصية لئلا یقع في زمرة 
المصرین. فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعید وقبل الموت بزمان بعید فانه یکون خارجًا عن 
المخصوصین بکرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله : رما الوب عل ان وبقوله : اوليك 
ٹوٹ یه عم ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فانه یکفیه أن یکون من جملة الموعودین 
بكلمة (عسی) في قوله : #عمى أله أن یوب حلم [الربة: ۱۰۷ ولا شك أن بين الدرجتین من 
التفاوت ما لا یخفی . وقیل : معناه التبعیض أي یتوبون بعض زمان قریب» کأنه تعالی سمی ما 
بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمانا قریبّاء ففي أي جزء من آجزاء هذا الزمان أتى 
بالتوبة فهو تائب من قریب» ولا فهو تائب من بعید . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر هذین الشرطین قال : وكيك شوب اه عم 4 . 

فان قيل: فما فائدة قوله : اوک یوب آله کچ بعد قوله : « تما ای عَلَ اک 4؟ 

قلنا: فيه وجهان : الأول : أن قوله: #إِنّمَا الوب عَلَ أ ٭ اعلام بأنه يجب على الله قبولها 
وجوب الكرم والفضل والإحسان, لا وجوب الاستحقاق» وقوله : لأدَوْلِيِكَ يوب آله عك © 
إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثاني : أن قوله : ما لوب حَلَ ان“ يعني إنما الهداية الى التوبة 
والإرشاد إليها والإعانة عليها على الله تعالى في حق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم تاب 


الآية رقم (۱۸) ۲۱ 


عنها عن قريب وترك الاصرار علیها وأتى بالاستغفار عنها . ثم قال : « ویک شوت اک لہ 
يعني أن العبد الذي هذا شأنه اذا أتى بالتوبة قبلها الله منه» فالمراد بالاول التوفیق على التوبق 


وبالثاني قبول التوبة . 
ثم قال: :کے ا رع ےک أي وكان الله علیمّا بأنه انما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 


الشهوة والغضب والجهالة علیی حكيمًا بأن العبد لما كان من صفته ذلك ‏ ثم إنه تاب عنها من 
قريب فانه يجب في الکرم قبول توبته . 


م۰ کس م صا د 0 رہ ۔ گے 41 7 تہ ۶ محر رم 
فوله تعالی: ‏ وَلیست اة لذبت يیععلوںَ الاب حى ادا حضر 
5 5 3 
: 5 يم 


اعلم أنه تعالى لما ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا تكون مقبولة . 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : الع اب سر قرف رام ار ان هه گے بش راد 
وهذه المسألة مشتملة على بحثين : 


البحث الأول: , الذي ید على آذ تویه من وسكا حاله ضير سی ہر وجوه : الأول : هذه الاية 


ہہ ط 


وهي صريحة في المطلوب؛ الثاني : قوله تعالی : افلم يك ينقعهم إيطتهم لما رآ باساگ [غافر: مها 
الثالث عو وی : حي إذا ١‏ ره لتق امن اتم لا له زا الى ءامنت بی بوا 


یل وا ِن امین 69 ود عصیت فل وکت ین الْمْفْسِدِينَ4 زبرنی: .., ہم فلم یقبل الله 
رد د ساس ولو أنه آئی بلك الإيمان قبل تلك الساعة بلحظة لكان مقیولاًء 


ده اس سار 


الرابع : قوله تعالی : #حوَّة إا جاء أحدهم اون قال رب اَحمونِ © © لمل اعمل صلحا ما کا 
دس ہے 9 رس و م 
ها که هو ايها [المؤمدون: 4ه ٠‏ الخامس : قوله تعالی : «وأنفقوأ بن کا رفک تن بآ 


يأف احدکم الموث فقول رب ول لن ال اَل قرب فَاصفک کا کن من الین 69 وآن بو اه 


ہے ے عم اکا 


تمُا إذا جاء أجلها اها ؟ نون ہے وو سی ھا سوہ 


(۱) حسن : . آخرجه الترمذي في (سننه) (۵/ ۰۵۷ حديث رقم (۷) من طريق جبير بن نضير عن ابن 
عمر . . . به » وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن غریب » وابن ماجه في (سننه) (۲/ ۰ حدیث رقم (۶۲۰۳) 
من طريق جبير بن نضير عن عبد الله بن عمرو . . . به» وأحمد في (مسنده) (۲/ ,)1١61"‏ حديث رقم (۸ )من 
طريق جبير بن نضير عن ابن عمر . . . به» وعبد بن حميد في (مسنده) (۱/ ۷٦۲)ء‏ حدیث رقم )۸٤۷(‏ من طريق 
جبير بن نضير عن ابن عمر . . . به» ورواه أيضًا القضاعي في (مسند الشهاب) (۲/ 54١)؛‏ حديث رقم (۱۰۸۹) 
من طريق قتادة عن عبادة بن الصامت . . . به . 


أي ما لم تتردد الروح في حلقه وعن عطاء : ولو قبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن : أ 
إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دامت روحه في جسده» فقال: 
وعزتي لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر”'' . 

واعلم أن قوله: کے اذا حضر آحدهم أَلْمَوّمكٌ #[النساء : 5 أي علامات نزول الموث وقربه. 
وهو کقوله تعالی : کیب یک دا حطس دک َلْمَوَتٌ © [البقرة: ۱۸۰] 

البحث الثاني: قال المحققون : قرب الموت لا یمنع من قبول التوبقف بل المانع من قبول التوبة 
مشاهدة الأحوال التي عندها یحصل العلم بالله تعالی على سبیل الاضطرار وانما قلنا إن نفس 
القرب من الموت لا يمنع من قبول التوبة لوجوه: الأول: أن جماعة آماتهم الله تعالی ثم 
آحیاهم مثل قوم من بنی إسرائيل» ومثل آولاد أيوب عليه السلام» ثم إنه تعالی کلفهم بعد ذلك 
الاحیای فدل هذا على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتکلیف . الثانی : أن الشدائد التی یلقاها من 
يقرب موته تکون مثل الشدائد الحاصلة عند القولنج» ومثل الشدائد التي تلقاها المرأة عند الطلق 
أو أزيد منهاء فاذا لم تكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التکلیف فکذا القول في تلك الشدائد . 
الثالث : أن عند القرب من الموت إذا عظمت الآلام صار اضطرار العبد آشد وهو تعالی یقول : 
طاشن يجيب الْضْطرٌ لا تما € [اسل: ۲+] فتزاید الالام في ذلك الوقت بأن یکون سببّا لقبول التوبة 
آولی من أين یکون سببًا لعدم قبول التوبة» فثبت بهذه الوجوه أن نفس القرب من الموت ونفس 
تزاید الآلام والمشاق لا يجوز أن یکون مانعًا من قبول التوبة» ونقول: المانع من قبول التوبة 
أن الانسان عند القرب من ارت [ذا شاهد آحوالا وآهوالا صارت معرفته بالله ضرورية عند 
مشاهدته تلك الأهوال» ومتی صارت معرفته بالله ضرورية سقط التکلیف عنه» ألا تری أن أهل 
الآخرة لما صارت معارفهم ضرورية سقط التکلیف عنهم وان لم يكن هناك موت ولا عقاب ء 
لأن توبتهم عند الحشر والحساب وقبل دخول النارء لا تکون مقبولة. 

واعلم أن ههنا بحدًا عمیقا أصوليّاء وذلك لأن أهل القيامة لا یشاهدون الا آنهم صاروا آحیاء 
بعد أن کانوا أمواتاء ویشاهدون أيضًا النار العظيمة وأصناف الأهوال» وکل ذلك لا یوجب أن 
يصير العلم بالله ضروريّاء لأن العلم بأن حصول الحياة بعد أن كانت معدومة يحتاج إلى الفاعل 
علم نظري عند أكثر شیوخ المعتزلة وبتقدير أن يقال: هذا العلم ضروري لكن العلم بأن 
الإحياء لا يصح من غير الله لا شك أنه نظري» وأما العلم بأن فاعل تلك النيران العظيمة لیس 
إلا الله فهذا أيضًا استدلالی» فكيف يمكن ادعاء أن أهل الآخرۃ لأجل مشاهدة أهوالها 
سرت الله بالضرورة ثم هب أن الأمر کذلك» فلم قلتم بأن العلم بالله إذا كان ضروريًا منع من 
صحة التکلیف . وذلك آن العبد مع علمه الضروري بوجود الاله المثیب المعاقب قد یقدم علی 


)1( لم أجده . 


الآية رقم (۱۸) ۳۳۳ 


المعصية لعلمه بأنه كريم» وأنه لا ینفعه طاعة العبد ولا يضره ذنبه» وإذا كان الامر كذلك» فلم 
قالوا: بأن هذا یوجب زوال التکلیف وأيضا: فهذا الذي یقوله هولاء المعتزلة من أن العلم بالله 
في دار التکلیف يجب أن یکون نظرياء فاذا صار ضروريًا سقط التکلیف : کلام ضعيف» لأن من 
حصل في قلبه العلم بالله إن كان تجویز نقیضه قائمًا في قلبه فهذا یکون ظنًا لا علمّاء وان لم 
يكن تجویز نقیضه قائمّا امتنع أن یکون علم آخر آقوی منه وآکد منه» وعلی هذا التقدیر لا يبقى 
آلبتة فرق بين العلم الضروري وبين العلم النظري فثبت أن هذه الاشیاء التي تذکرها المعتزلة 
کلمات ضعيفة واهية» وأنه تعالی یفعل ما یشاء ویحکم ما يريد» فهو بفضله وعد بقبول التوبة في 
بعض الاوقات وبعدله آخبر عن عدم قبول التوبة في وقت آخر» وله أن یقلب الأمر فیجعل 
المقبول مردودا والمردود مقبولا #لا ستل عَمَا بعل وم سکاو 4 [الأنبياء : ۲۳]. 

المسألة الثانية : أنه تعالی ذکر قسمین : فقال في القسم الاول : نما لوب ب عل الو لأذبک 
ا هار * الساء: ۱۷]وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب» وقال في القسم الثاني : 
« وس اجه یب یمود السیعا» فهذا جزم بأنه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء فبقي بحکم 
التقسیم العقلي فیما بين هذین القسمین قسم ثالث : وهم الذین لم یجزم الله تعالی بقبول 
توبتهم ولم یجزم برد توبتهم . فلما كان القسم الاول : هم الذین یعملون السوء بجهالت 
والقسم الثاني : هم الذین لا یتوبون إلا عند مشاهدة البأس» وجب أن یکون القسم المتوسط بين 
هذین القسمین هم الذين یعملون السوء على سبیل العمد» ثم یتوبون فهؤلاء ما آخبر الله عنهم 
أنه یقبل توبتهم» وما آخبر عنهم أنه يرد توبتهم بل ترکهم في المشيئة» كما أنه تعالی ترك 
مغفرتهم في المشيئة حيث قال : اوعفر ما درک ذلك لکن كا4 [النساء: 4۸]. 

المسألة الثالثة : أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات الموت ومقدماته لا تقبل 
توبته قال : ولا ار يمور وفیه وجهان : الأول : معناه الذين قرب موتهم» والمعنى أنه 
كما أن التوبة عن المعاصي لا تقبل عند القرب من الموت. كذلك الایمان لا یقبل عند القرب من 
الموت . الثاني : المراد أن الکفار إذا مات توا على الکفر فلو تابوا في الآخرة لا تقبل توبتهم . 

المسألة الر ابعة وش جع ویو و ای ی : الأول : قالوا انه 
تعالى قال: #8 ولست الوب للبت یلو السََیَاتِ حى 1 إذَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتُ قال إن بت 
الت ر تبرت وم كا فعطف الذين يعملون السيعات على الذين يموتون وهم 
كفار» والمعطوف مغاير للمعطوف عليه» فثبت أن الطائفة الأولى ليسوا من الكفار» ثم إنه تعالى 
قال في حق الكل : « وك أَعَمَدََا هم عَدَابًا آیعا» فهذا يقتضي شمول هذا الوعيد للکفار 
والفساق . الثاني : أنه تعالى أخبر أنه لا توبة لهم عند المعاينة» فلو كان يغفر لهم مع ترك التوبة 
لم يكن لهذا الإعلام معنى . 

والجواب : أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : 


۲۳۰٣‏ سورة النساء 


سے 


٭ سض من کسب سے وََعْطت بوء حَطِيتتمُ ر کوک أصَحَنب اَلتَاڑر هم فیها دون [البقرة: ۸۱] 
وأجبنا عن تمسکهم بها وذکرنا وجوها كثيرة من الأجوبت ولا حاجة إ إلى إعادتها في كل واحد 
من هذه العمومات ثم نقول الضمیر يجب أن يخود الى آقرب المذکورات» وأقرب المذکورات 
من قوله : لاوک أَعَسََما کم دابا ایا 4 هو قوله تر رشم 4 فلم لا 
يجوز أن يكون قوله : «أَعَمَدََا هم عَدابا ألِيمًا4 عائدًا إلى الکفار فقط » وتحقيق تحقيق الكلام فيه أنه 
تعالى أخبر عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أن توبتهم غير مقبولة» ثم ذكر الكافرين بعد 
ذلك» فبين أن إيمانهم عند الموت غير مقبول» ولا شك أن الکافر آقبح فعلا وأخس درجة 
عند الله من الفاسق» فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله : اوليك أَعْمَدَمَ 
گم عَدَابًا ألِيمًا4 مختصًا بالكافرين» بيانًا لكونهم مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة 
والإذلال. 

أما الوجه الثاني: مما عولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة» وإذا كان لا توبة حصل 
هناك تجويز العقاب وتجويز المغفرة› اس شی تھی قري وهر كدرل 0 
عفر أن شرك بو ویکفر ما د دک لمن 445 [النساء : 44] على أن هذا تمسك بدليل الخطاب» 
والمعتزلة لا يقولون به» والله أعلم . 

المسألة الخامسة: أنه تعالی عطف على الذین یتوبون عند مشاهدة الموت. الکفار» 
والمعطوف مغایر للمعطوف علیه » فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصلاة لیس بکافر» ویبطل به 
قول الخوارج: ان الفاسق کافر» ولا یمکن أن يقال : المراد منه المنافق لان الصحيح أن المنافق 
کافرء قال تعالی : وال یبد ات کت لَكَذْيونَ4 [المنافقون: ۱] والله أعلم . 

المسألة السادسة: أعتدنا: أي أعددنا وهيأناء ونظيره قوله تعالى في صفة نار جهنم 0 
یقرت € [البقرة: 4 ؟] احتج آصحابنا بهذه الآية على أن النار مخلوقة لأن العذاب الأليم ليس إلا نا 
جهنم وبرده» وقوله : عدا | O‏ تس یت 
الوجه والله أعلم . 


0 


7 ۲ ر سے 27 سو هر ۳ یہ د م خر م م نیم صم _پے برس 
قوله تعالى: ل يتأيّها الزن ءامنا لا بل لہ أن ترنوا السا کڑھا ولا 
AIS‏ سے 6ه مرو رصم ہے 6 ای ہے کے هه ف سرخا 2 
لتدھ | بعض ما تون الا أن پأتین بفنحشے منت وعاشروهن 

1 


رەو ,€ م لمر رم ء ب ےو ہے 
بالمعروفِ فان گهنموهن سے2 کرش شيعا وحعل الله 
فيه حرا ۳3 7 9« 
سم شر شر سوسی 
النساء بأنواع كثيرة من الایذاء» ويظلمونهن بضروب من الظلمء فالله تعالی نهاهم عنها فی هذه 
الآيات . 


الآية رقم )۱٩(‏ ۳۳۵ 

فانوعاود. قوله تعالى : لا بل گم أن رثأ اسا کی . 

وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : فی الآية قولان: الأول : كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وكانت له زوجة 
0+ رھ ا کی على ال وال ورثت امرأته كما ورثت ماله 
فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسهاء فان شاء تزوجها بغير صداقء إلا الصداق الأول 
الذي آصدقها المیت. وان شاء زوجها من انسان آخر وأخذ صداقها ولم یعطها منه شیتا 
فأنزل الله تعالی هذه الآية» وبیّن أن ذلك حرام وأن الرجل لا يرث امرأة المیت منه» فعلی هذا 
القول المراد بقوله : #أن روا اا4 عين النسای وأنهن لا يورثن من الميت . 

والقول الثاني: أن الوراثة تعود الى المال» وذلك أن وارث المیت كان له أن یمنعها من الازواج 
حتی تموت فیرثها مالهاء فقال تعالی : لا يحل لکم أن ترئوا آموالهن وهن کارهات . 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي (کرها) بضم الکاف» وفي التوبة (أنفِقوأ طرعا آز كُرْمًا) 
[التوبة: 0۳] وفي الاحقاف ##حمَلتَة أ کرھا ووععنه كسا » [الأحقاف: ۱۰] کل ذلك بالضمء وقرأ 
عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم والباقي بالفتح» وقرأ نافع وابن کثیر وأبو عمرو بالفتح 
في جميع ذلك ؛ قال الكسائي : هما لغتان بمعنی واحد. وقال الفراء : الکره بالفتح الاکراه؛ 
وبالضم المشقةء فما أكره عليه فهو کره بالفتح» وما كان من قبل نفسه فهو ره بالضم . 

النوع الثاني: من الأشياء التي نهی الله عنها مما یتعلق بالنساء قوله تعالی : ولا تضاوهن 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : فى محل #ولا تاوما“ قولان: الأول : أنه نصب بالعطف على حرف (آن) 
تقدیرہ: ولا يحل لکم أن ترثوا النساء كرمًا ولا أن تعضلوهن في قراءة عبد الله» والثاني : أنه 
جزم بالنهي عطفًا على ما تقدم تقديره» ولا ترئوا ولا تعضلوا. 

المسألة الثانية : العضل : المنع» ومنه الداء العضال» وقد تقدم الاستقصاء فيه في قوله : فا 
خخاوهی أن يكحن أَرو'جَهنَّ € [البقرة: ۰۲۲۳۲ 

المسألة الثالثة : المخاطب في قوله: « ولا مهو من هو؟ فيه أقوال: الأول: أن الرجل 
منهم قد كان یکره زوجته ويريد مفارقتھاء فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حتى تفتدي منه 
نفسها بمهرهاء وهذا القول اختيار أكثر المفسرين» فكأنه تعالى قال: لا يحل لكم التزوج بهن 
بالإكراه» وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . 
الثاني : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت وأرادت» كما كان يفعله أهل 
الجاهلية وقوله : « لتذهبوأ بِعض ما ءَاتَبتمُوشَنَ4 معناه أنهم كانوا يحبسون امرأة المیت وغرضهم 


أن تبذل المرأة ما أخذت من میراث المیت الثالث : أنه خطاب للاولیاء ونهی لهم عن عضل 
المرأة» الرابع : أنه خطاب للأزواج . فانهم في الجاهلية کانوا یطلقون المرأة وکانوا یعضلونهن 
عن التزوج ویضیقون الامر علیهن لغرض أن يأخذوا منهن شيئّاء الخامس : أنه عام في الكل . 

آما قوله تعالی: ل أن ياين جک من 4. 

المسألة الأولی : فى الفاحشة المبينة قولان: الأول : آنها النشوز وشکاسة الخلق وایذاء 
الزوج وأهله. والمعنی إلا أن یکون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخلع» ویدل 
عليه قراءة آبي بن کعب : الا أن يفحش علیکم . 

والقول الثاني: آنها الزنا» وهو قول الحسن وآبي قلابة والسدي . 

المسألة الثانية : قوله: ل أن ياين استثناء من ماذا؟ فيه وجوه: الأول: انه استشاء من 
أخذ الأموال» يعنى لا يحل له أن يحبسها ضرارًا حتى تفتدي منه إلا إذا زنت» والقائلون بهذا 
استثناء من الحبس والإمساك الذي تقدم ذكره في قوله : #تَأَنْيِكْوْش فى ألْسَمُوتِ #[النساء: ۱۰] وهو 
قول أبي مسلم وزعم أنه غير منسوخ . الثالث : يمكن أن يكون ذلك استثناء من قوله: #ولا 
سوه ۹ لأن العضل هو الحبس فدخل فيه الحبس في البيت» فالأولياء والأزواج نُهُوا عن 
حبسهن في البيوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فعند ذلك يحل للأولياء والأزواج حبسهن في 
البيوت . 

المسألة الثالثة : قرأ نافع وأبو عمرو ##يَتمَ 4 بکسر الياء و(آيات مبيّنات) بفتح الياء حيث 
کانء قال لأن في قوله: (مُبَيّنات)1النور: ۱۳۰ قصد إظهارهاء وفي قوله: مَك بت 4 لم 
يقصد اظهارهاء وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهماء والباقون بكسر الياء فيهماء أما 
من قرأ بالفتح فله وجهان : الأول: أن الفاحشة والآيات لا فعل لهما'في الحقیقةء نما الله تعالى 
هو الذي بيّتَهُما. والثانی : أن الفاحشة تتبين» فان يشهد عليها أربعة صارت مبينة» وأما الأیات 
فان الله تعالى بيّنهاء وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تبینت وظهرت صارت أسبايًا 
للبیان وإذا صارت أسبابًا للبیان جاز إسناد البيان إليهاء كما أن الأصنام لما كانت أسبابًا للضلال 
حسن إسناد الإضلال إليها كقوله تعالى : ارب إن أضلان كرا من الاس #[إبراهيم: ۱۳۱ . 

النوع الثالث: من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء قوله تعالى : #وعاشروهنٌ ارو 4 وكان 
القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم : #وَعَاشِرُومُنَ باون ۹ء قال الزجاج: هو النصفة في 
المبيت والنفقة» والإجمال فى القول . 

ٹہ قال ز ۳ رف و 0 کے ۲ ۳ 7 

نم قال تعالی: إن رهشون € أي کرهتم عشرتهن بالمعروف وصحبتهن وآثرتم فراقهن 
#فعسوع أن تحرهواً میا عل أله فيو حبرا حكَيْيرا 4 والضمیر في قوله يد € إلى ماذا يعود؟ 


الایه رفم (۲۰ (۲٢‏ ۱ ۳۳۷ 


فيه وجهان : الأول : المعنی آنکم إن کرهتم صحبتهن فأمسکوهن بالمعروف فعسی أن یکون في 
صحبتهن الخیر الکثیر ومن قال بهذا القول فتارة فسر الخیر الکثیر بولد بحصل فتنقلب الکراهة 
محبة» پر ار ل پوتو ہی الله 
وأنفق عليها وأحسن إليها على خلاف الطبع» استحق الثواب الجزيل في العقبی والثناء الجميل 
في الدنياء الثاني : أن يكون المعنی إن کرهتموهن ورغبتم في مفارقتهن» فربما جعل الله في 
تلك المفارقة لهن خيرًا کثیرا» وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد زوجا خيرًا 
منه» ونظیره قوله: #وإن يرقا يمن ) اه ڪل ین سء € [النساء : ۱۳۰ وهذا قول أبي بكر 
الاصم قال القاضي : وهذا بعيد؛ لأنه تعالى حث ہما ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة 
فكيف يريد بذلك المفارقة 
النوع الرایع: من التكاليف المتعلقة بالنساء . 


فوله تعالی: و وان ۳ھ 1 روج ڪات روچ و دهن 
کا کا ا ہے ہو و وت رما میا © ركب 

دوه ود أي بسک ال بَعْض وڏت ینعم يتما عُیظا © 4 
فيه مسائل: 


المسألة الأولی : أنه تعالی في الآية الأولی لما آذن في مضارة الزوجات إذا أتين بفاحشة. بین 
في هذه الاية تحریم المضارة في غير حال الفاحشة فقال : رن آردتم أسْيْبّدَالَ روچ ات 
روج » روي أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة آخری رمی زوجة نفسه بالفاحشة حتی 
پلجتها إلى الافتداء منه يها آعطاها لیصرفه إلى تزوج المرأة التي بر يدها قال تعالی : ون آردتم 
ُسَيْبَدَالَ روج کات روج € الایقف والقنطار: المال العظیم» وقد مر تفسیره في قوله تعالی : 
#والقتنطر المقنطر مرک رهب ولمم 1#آل عمران : ]١4‏ . 

المسألة الثانية : قالوا: الآية تدل على جواز المغالاة ذ في المهر» روي أن عمر رضي الله عنه 
فال علی المنبر : آلا لاتغالوا في هور نسائکم فقامت امرأة فقالت: یا ابن الخطاب الله یعطینا 
ہت پور فقال عمر: کل سو أفقه من عمر" "+ ورجع عن کراهة المغالاة. 
وعندي أن الاية لا دلالة فیها على جواز المغالاة لأن قوله : #وَْءَاتَيَثُمْ دمن قنظارا » لا يدل 


(۱) |سناده ضعیف : آخرجه البيهقي في (السنن الکبری) (۷/ ۰6۲۳۳ حدیث رقم (۲۵ ۰6۱۷ سعید بن منصور في 
(سننه) (۱/ ۰6۱۲۷/۱۱۲ حدیث رقم (۰)۵۹۸ والطحاوي في (شرح مشکل الاثار) (۱۳/ ۰6۵۷ حدیث رقم 
(۵4 ۵۰ یامن طرق هشیم سس یس سی بت . فذكره» في إسناده مجالد بن سعيد وهو 
ضعيف » وأورده الهيئمي في (الجمع) (۱/ ۰1۳ وقال مان ای وا وس رت وین 
وقد وثقه . 


على جواز إيتاء القنطار كما أن قوله : لو کان فہعا ء ٢‏ سح تایه : ۲۲] لا يدل على 
حصول الآلهة» والحاصل أنه لا یلزم من جعل الشیء " شرطا لی می ہی 
نفسه جائز الوقوعء وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ قُتِلَ لَه َيل فَأهلهُبَيْنَ خیرتین» ” ولم یلزم 
منه جواز القتل» وقد يقول الرجل : لو كان الاله جسمّا لكان محدثاء وهذا حق. ولا یلزم منه أن 
قولنا: الاله جسم حق 

المسألة الثالثة : هذه الاية یدخل فیها ما إذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتهاء وذلك لانه أوقع 
العقد على ذلك الصداق في حکم الله» فلا فرق فيه بين ما إذا آتاها الصداق حسّاء وبين ما إذا لم 
يؤتها . 

المسألة الرابعة : احتج أبو بكر الرازي بهذه الاية على أن الخلوة الصحيحة تقرر المهر» قال : 
وذلك لأن الله تعالی منع الزوج من أن يأخذ منها شيئًا من المهر» وهذا المنع مطلق ترك العمل 
به قبل الخلوة» فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة قال: ولا يجوز أن يقال: إنه مخصوص 
بقولهتعالى: #وإن طََتمُونَ ين قب أن تومن وقد رضحم هن ية قِيِصَتُ ما وْضِم» 
[البقرة: ۲۳۷] وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس فقال علي وعمر : المراد من المسيس 
الخلوة» وقال عبد الله: هو الجماع واذا صار مختلفًا فيه امتنع جعله مخصصًا لعموم هذه 
الآية . 

والحرات لوسرای االماكورة عونا يخي بها نوہ سپ چھود پ 
َو ود ی ْم إلى بَعْضْ4 وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجماع على قول أكثر 
المفسرين وسنقيم الدلائل على صحة ذلك . 

المسألة الخامسة : اعلم أن سوء العشرة اما أن يكون من قبل الزوج» وإما أن يكون من قبل 
لزوجة. فان کان من قبل الزوج کره له آن مو یت کش شور مھ 
اسَیْبدال روچ ڪات روچ وءاتَنْتَم خد دهن 3 دَْمْرُوأ منه سيا صریح في آن النشوز 
إذا كان من قبله فانه يكون منهيًا عن أن يأخذ من مهرها شيئًاء ثم إن وقعت المخالعة ملك الزوج 
بدل الخلع» كما أن البيع وقت النداء منهي عنه» ثم نه يفيد الملك» وإذا كان النشوز من قبل 


المرأة فههنا يحل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله تعالى : #ولا شضلوهن لتذهبواً بعض ما یهن لا أن 


انان سحِكَةَ 6 [النساء: ۱۹]. 


هه صی وه 17 ص 


(۱) صحيح : آخرجه آبو داود في کتاب (الدیات)» باب : : (ولي العمد یرضی بالدية) (۰)۱۹۲۹/۶ حدیث رقم 
٤ِ‏ 680۰ والترمذي في کتاب (الدیات)» باب : : (ماجاء في حکم ولي القتیل) (4/ ۰6۱4 حدیث رقم (1 ۱1۰ 


وقال أبو عيسى : : هذا حديث جسن صحیح؛ وأخرجه أحمد في (مسنده) /٦(‏ 80 ”)2 جميععا من طریق يحيى بن 


الایه رقم (۲۱۰۲۰) ۰ ۱ ۳۳۹ 


ثم قال تعالی: ٭اَنََحْدونَم مستا وَإِنْما میا 4. 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : البهتان في اللغة: الكذب الذي يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
المكابرة» وأصله من بهت الرجل : إذا تحير» فالبهتان كذب يحير الانسان لعظمته» ثم جعل كل 
باطل يتحير من بطلانه هتا ۹ء ومنه الحديث : «ذا واجهت أخاك بما لیس فيه فد بَهَنّه . 

المسألة الثانية : في أنه لم انتصب قوله : یکنا # وجوه: الأول : قال الز جاج : البهتان ههنا 
مصدز وضع موضع الحال والمعنی : أتأخذونه مباهتین وآثمين . الثاني : قال صاحب 
(الکشاف) : یحتمل أنه انتصب لأنه مفعول له وان لم يكن غرضا في الحقيقة» كقولك : قعد عن 
القتال جبئّا . الثالث : انتصب بنزع الخافض أي ببهتان . الرابع : فيه ٍضمار تقدیره : تصیبون به 
بهتانًا وائمّا. 

المسألة الثالثة : في تسمية هذا الأخذ (بهتانا) وجوه : الأول : أنه تعالی فرض لها ذلك المهر 
فمن استرده كان کأنه یقول : ليس ذلك بفرض فیکون بهتاتا . الثاني : أنه عند العقد تکفل بتسلیم 
ذلك المهر اليهاء وأن لا يأخذه منهاء فاذا آخذه صار ذلك القول الأول بهتانا . الثالث : آنا ذکرنا 
أنه كان من دآبهم آنهم إذا آرادوا تطلیق الزوجة رموها بفاحشة حتی تخاف وتشتري نفسها منه 
بذلك المهر فلما كان هذا الأمر واقعًا على هذا الوجه في الأغلب الاکثر» جعل كأن آحدهما 
هو الآخر . الرابع : أنه تعالى ذكر في الآية السابقة : #ولا صله هبو يعض ما َاتْتْمُوهُنَ إل 
آن یو يجك متوگ والظاهر من حال المسلم أنه لا يخالف آمر الله» فاذا أخذ منها شيبًا 
أشعر ذلك بأنها قد أتت بفاحشة مبينة» فاذا لم يكن الأمر كذلك في الحقيقة صح وصف ذلك 
الأخذ بأنه بهتان» من حيث إنه يدل على إتيانها بالفاحشة مع أن الأمر لیس كذلك . وفيه تقرير 
آخر وهو أن أخذ المال طعن في ذاتها وأخذ لمالهاء فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخرء 
فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الکباثر» الخامس : أن عقاب البهتان والإثم المبين كان 
معلومًا عندهم فقوله : #أتَأخدوتم بهْتتا 4 مءناه أتأخذون عقاب البهتان فهو كقوله: لإ ات 
وت مول یسکس حلم اگما أكون في بطونهم کار 6 [الساء: ۱۰ . 

المسألة الرابعة: قوله: #آتَأَحْدُوَمٌ ۹ استفهام على معنی الانکار والاعظام» والمعنی أن 
الظاهر آنکم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه في الشرع والعقل . 

ثم قال تعالی: «وگیّت تأخدوتۂ ود ای سم إل بَعْضٍ زمرت منم ییکقا عيضا 4 . 

واعلم أنه تعالی ذکر في علة هذا المنع أمورًا: آحدهما: ,أن هذا الأخذ یتضمن نسبتها إلى 
الفاحشة المبينة» فکان ذلك بهتانًا والبهتان من آمهات الکباثر . وئانیها : أنه إثم مبین لأن هذا 
المال حقها فمن ضيق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشدید والتضييق وهو ظلم إلى أخذ المال 


۳۶۰ سورة النساء 


وهو ظلم آخرء فلا شك أن التوسل بظلم إلى ظلم آخر یکون إثمًا مبیثا . وثالثها : قوله تعالی : 

وفیه مساألتان: 

المسألة الاولی : أصل آفضی من الفضاء الذي هو السعة يقال : فَضًَا يَمْضْو فضوا وفضاء إذا 
اتسعء قال اللیث : آفضی فلان إلى فلان» أي وصل إليه» وأصله أنه صار في فرجته وفضائه» 
وللمفسرین في الافضاء في هذه الآية قولان : آحدهما : أن الافضاء ههنا كناية عن الجماع وهو 
قول ابن عباس ومجاهد والسدي واختیار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي ؛ لان عنده الزوج 
إذا طلق قبل المسیس فله أن يرجع في نصف المهر» وان خلا بها . 

والقول الثاني:في الافضاء أن یخلو بها وان لم یجامعها قال الكلبي : الافضاء أن یکون معها 
في لحاف واحد» جامعها أو لم یجامعها وهذا القول اختیار الفراء ومذهب آبي حنيفة 
رضي الله غنه . لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الأول أولى» ویدل عليه وجوه: الأول: أن اللیث قال : آفضی فلان إلى فلانة 
أي ضار في فرجتها وفضائها» ومعلوم أن هذا المعنی إنما یحصل في الحقيقة عند الجماع آما 
في غير وقت الجماع فهذا غير حاصل . الثاني : أنه تعالی ذکر هذا في معرض التعجب فقال : 
« وَکیت دوم ود أفضى سکم إل بعر والتعجب إنما یتم إذا كان هذا الافضاء سببًا قوبًا 
في حصول الألفة والمحبة» وهو الجماع لا مجرد الخلوة» فوجب حمل الافضاء عليه . الثالث : 
وهو أن الافضاء إليها لا بد وأن یکون مفسرا بفعل منه ينتهي إليه» لأن كلمة (إلى) لانتهاء الغایة 
ومجرد الخلوة ليس كذلك» لأن عند الخلوة المحضة لم يصل فعل من أفعال واحد منهما إلى 
الآخرء فامتنع تفسير قوله : « أفْضى سکم إل بَعْضٍ» بمجرد الخلوة . 

فإن قيل:فإذا اضطجعا في لحاف واحد وتلامسا فقد حصل الإفضاء من بعضهم إلى بعض 
فوجب أن يكون ذلك کافیّا . وأنتم لا تقولون به . 

قلنا:القائل قائلان» قائل يقول: المهر لا يتقرر إلا بالجماع» وآخر: إنه يتقرر بمجرد الخلوة 
وليس في الأمة أحد يقول: إنه يتقرر بالملامسة والمضاجعة» فكان هذا القول باطلا بالاجماع 
فلم يبق في تفسير إفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحد أمرين : ما الجماع» وإما الخلوة» والقول 
بالخلوة باطل لما بيناه» فبقي أن المراد بالإفضاء هو الجماع . الرابع : أن المهر قبل الخلوة ما 
كان متقررّا» والشرع قد علق تقررہ على إفضاء البعض إلى البعض» وقد اشتبه الأمر في أن المراد 
بهذا الإفضاءء هو الخلوة أو الجماع» وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان على ما كان» وهو عدم 
التقريرء فبهذه الوجوه ظهر ترجيح مذهب الشافعي» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله : « َكيف نذوم ود أن ْم إل بح كلمة تعجب. أي لأي 


وجه ولأي معنى تفعلون هذا؟ فانها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك وتمتعك وحصلت 


الآية رقم (۲۳۲) دی 
الألفة التامة والمودة الکاملة بینکما» فکیف یلیق بالعاقل أن يسترد منها شيئًا بذله لها بطيبة نفسه؟ 
الوجه الرابع : من الوجوه التي جعلها الله مانعًا من استرداد المهر قوله  :‏ وَأَمَدْرت منم 
يسما علیظَاه فى تفسیر هذا المیثاق الغلیظ وجوه: الأول : قال السدي وعکرمة والفراء : هو 
قولهم : زوجتك هذه المرأة على ما آخذه الله للنساء على الرجال» من إمساك بمعروف أو 
تسریح بإحسان» ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فما سرحها بالاحسان» بل سرحها 
بالاساءة . الثاني : قال ابن عباس ومجاهد : المیثاق 0 سوت المعقودة على الصداق» 
وتلك الكلمة كلمة تستحل بها فروج النساءء قال يي «اد َقُوا الله فی النّسَاءِ فَإنُكُمْ أَحَذْتُمُوهُنٌ 
ہب ین یپ وت الثالث ۳ وی تس ون 
النوع الخامس:من الأمور التي كلف الله تعالی بها في هذه الآية من الأمور المتعلقة بالنساء . 


0 


5 م ۳ ۵ س رہ سم م مسر خا 
قوله تعالی: ۾ ولا کحوا ما تک »#باژگم مرت یت السا ۷۱ ما قد كلت 
1ک 2 رک » 
کم كان فَحِمَۂة وتا وَساء سیل 40 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس وجمهور المفسرين 020" 
ابائهم وی الله بهذه اش مرت الفعل . 
الشافعي رحمة الله عليه : لا یحرم ہو رس بی E,‏ ی 
ینکح منكوحة أبيه» والنکاح عبارة عن :۶ بعت یر ور وضو 
النکاح عبارة عن الوطء لوجوه: الأول: قوله تعالی : «فلا للم من بعد حو عي تنكم ددا 4472 
[البقرة : ۰ أضاف هذا النكاح إلى الزوج» والنكاح المضاف إلى وسو لا العقد» لأن 
الانسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأن تحصيل الحاصل محال؛ ولأنه لو كان المراد 
(۱) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (احج) باب : (حجة النبي ك4 (۲/ ۸۸۲/۱۷) من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة وإسحاق بن |براهیم» وأبو داود في كتاب (الناسك)» باب : (صفة حج النبي پل (۰)۱۸۹/۲ حديث رقم 
(۱۹۰۵) من طريق عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة . والدارمي في كتاب (الناسك)» باب : (في سنة 
احج) (۱/ ۰4۹۹ حديث رقم (۱۸۵۰)ء وابن ماجه في كتاب (الناسك)» باب : (حجة النبي GE‏ (۲/ ۰۱۰۲۲ 
حدیث رقم (۳۰۷) من طریق هشام بن عمار . وابن خزيمة في (صحیحه)» حدیث رقم (۲/۲۲۸۷ ۱۳/۳۰ 
۶۷۹ 6 . جميعا عن حاتم بن إسماعيل . . . به» هذا الحديث طرف من حديث 
جابر الطويل في حجة النبي ہا وقد جاءت في السنن مطولة وفي بعضها مختصرة . 


٢‏ سورة النساء 


بالنكاح في هذه الاية هوالعقد لوجب أن يحصل التحلیل بمجرد العقد وحیث لم يحصل علمنا 
أن المراد من النکاح في هذه الاية ليس هو العقد» فتعین أن يكون هو الوطء لأنه لا قائل بالفرق» 
الثاني : قوله تعالی : ولو یی حَهّة إا بلٹوا یکاح [الساء: : ] والمراد من النکاح ههنا الوطء لا 
العقد لان أهلية العقد كانت حاصلة أبدًا . الثالث : قوله تعالی  :‏ الزن لا ینکش زا انيه [النور : 
۲ فلو كان المراد ههنا العقد لزم الکذب . الرابع : قوله عليه الصلاة والسلام : «ناكحٌ الید مَلْعُونٌ) 
ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه الوجوه أن النکاح عبارة عن الوطء 
فلزم أن یکون قوله تعالی : «وّلا كحو ما نگم ٤اباؤُم‏ # أي : ولا تنکحوا ما وطتهن آباژکم» 
وهذا یدخل فيه المنکوحة والمزنية لا یقال : كما أن لفظ النکاح ورد بمعنی الوطء فقد ورد 
أيضًا بمعنی العقد قال تعالی : ویک ام ینک ددر : :6 نک ما طاب لک ین ال 4 
[النساء : : ۲۳ لذا كحنم الْمَوّْمِتدتٍ € [الاحزاب: : و4] وقوله عليه الصلاة والسلام : لذت من یکاح وَل 
أولّذ ین سفاح» فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حمله على العقد؟ 

أجابوا عنه من ثلاثة أوجه: الأول : ما ذهت إليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة في الوطء 
مجاز في العقد» بدليل أن لفظ النکاح في أصل اللغة عبارة عن الضمء ومعنى الضم حاصل في 
الوطء لا في العقد» فكان لفظ النكاح حقيقة في الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا الاسم لأن العقد 
لجاكاناه انه اطلق اسم المسبب على السبب. کما آن العقيقة اسم للشعر الذي یکون علی 
رأس الصبي حال ما یولد» ثم تسمی الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر عقيقة فکذا ههنا . 

واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد في حقیقته 
ومجازه معّاء فلا جرم كان یقول : المستفاد من هذه الآية حکم الوطء آما حکم العقد فانه غير 
مستفاد من هذه الآية» بل من طریق آخر ودلیل آخر . 

الوجه الثاني : أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله في مفهومیه معًا 
فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النکاح حقيقة في الوطء وفي العقد معاء 
فکان قوله : ولا دحوأ ما تكح اگم 4 نهیّا عن الوطء وعن العقد معّاء حملا للفظ على كلا 
مفهومیه . 

الوجه الثالث : في الاستدلال وهو قول من یقول : اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في 
مفهومیه معا قالوا: ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النکاح قد استعمل في القرآن في الوطء تارة 
وفي العقد آخری. والقول بالاشتراك والمجاز خلاف الأصل» ولا بد من جعله حقيقة في القدر 
المشترك بینهما وهو معنی الضم حتی یندفع الاشتراك والمجاز وإذا كان كذلك كان قوله : 
9 كوأ ما تكح ٤اباؤُظم‏ 4 نهیّا عن القدر المشترك بين هذین القسمین» والنهي عن القدر 
المشترك بين القسمین یکون نهيًا عن كل واحد من القسمین لا محالة» فان النهي عن التزویج 
یکون نهیا عن العقد وعن الوطء معا فهذا آقصی ما یمکن أن يقال في تقریر هذا الاستدلال . 


الآية رقم (۲۲) ۲ 


والحواب عنه من وجوه: الأول : لا نسلم أن اسم النکاح يقع على الوطء والوجوه التي 
احتجوا بها على ذلك فهي معارضة بوجوه: آحدها: قوله عليه الصلاة والسلام : «النْکامْ 
سنْي»۳" ولا شك أن الوطء من حيث کونه وطأ لیس سنة له والا لزم أن یکون الوطء بالسفاح 
سنة له فلما ثبت أن النکاح سنة» وثبت أن الوطء لیس سنة» ثبت أن النکاح لیس عبارة عن 
الوطء» كذلك التمسك بقوله : «تَتَاكَحُوا تکفرُوا» ولو كان الوطء مسمی بالنکاح لكان هذا إِذنا فی 
مطلق الوطء وکذلك التمسك بقوله تعالی : رانک ای منک © [النور: ۲۳۷ وقوله : ۷ اکا ما 
طاب لک من السا € [النساء: ۲۳ . 

لایقال: لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجیح معنا وذلك لأنا لو قلنا : الوطء مسمی 
بالنکاح على سبیل الحقيقة لزم دخول المجاز في دلائلنا» ومتی وقع التعارض بين المجاز 
والتخصیص كان التزام التخصیص آولی . 

نا نقول: أنتم تساعدون على أن لفظ النکاح مستعمل في المقد. فلو قلنا: إن النكاح حقيقة 
في الوطء لزم دخول التخصیص في الایات التي ذکرناها» ولزم القول بالمجاز في الایات التي 
ذکر النکاح فیها بمعنی العقد» آما لو قلنا : إن النکاح فیها بمعنی الوطء فلا یلزمنا التخصيص › 
فقولکم یوجب المجاز والتخصیص معا وقولنا یوجب المجاز فقط » فکان قولنا أولى . 

الوجه الثاني : من الوجوه الدالة على أن النکاح ليس حقيقة فيقة فی الوطء قوله عليه الصلاة 
والسلام : «وَُلِدْتُ من یکاح وَلَمْ ولد من سمَاح»(۲) e‏ طف مت 
السفاح» وهذا يقتضي أن لا یکون السفاح نكاحاء والسفاح وطء فهذا يقتضي أن لا یکون 
الوطء نكاحًا . 

الوجه الثالث : أنه من حلف في أولاد الزنا: أنهم ليسوا آولاد النکاح لم يحنث» ولو كان 
الوطء نکاخا لوجب أن يحنث» وهذا دلیل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى بالنكاح على سبيل 


(۱) صحیح : أبو يعلى في (مسنده) (۵/ ۰6۱۳۳ حديث رقم (۰)۲۷۸ وعبد الرزاق في (مصنفه) (7/ ۹٦۱)؛‏ 
حديث رقم (۰)۱۰۳۷۸ والبيهقي في (سننه الكبرى) (۷/ ۰6۷۷ حديث رقم (۰)۱۳۲۲۹ وسعيد بن منصور في 
(السنن)(۲/ »)١١‏ حديث رقم (۰)8۷۰ والبيهقي في (معرفة السنن والآثار) (۱۱/ ۰6۲۱۰ حديث رقم (1۲۸۰) 
جميعا من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد عن النبي . . . فذکره» وروي عن أبي حرة عن الحسن عن أبي 
هريرة. . . به» ورواه آبو نعیم في (معرفة الصحابة) (9/ ٤٤٥)ء‏ حديث رقم (4۹7۱) من طريق إبراهيم بن مطهر 
ا جرشي عن أبي مطيع الشامي عن مكحول عن عطية بن بسر قال دخل على رسول الله ول رجل يقال له عكاف . . 
وساق الحديث وأورده الهيئمي في (المجمع) (4/ 647۲ وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات أن كان عبيد بن سعد 
صحابي والا فهو مرسل وآورده الألباني في (الصحيحة) (5/ ۹۷٦)ء‏ ہے رات وقال: (صحيح). وقد 
جاء مفرقًا في أحاديث : منها بلفظ : . . . ومن سنتي النکاح ٠‏ وورد بلفظ : . . . وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني . وقوله واه : : تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الأمم ا یا هی الاب 
استطاع منكن الطول فلينكح أو فليتزوج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء . وإسناده صحيح . 

(۲) تقدم . 


الحقيقة . الثاني : سلمنا أن الوطء مسمی بالنکاح» لکن العقد أيضًا مسمی به فلم كان حمل 
الآية على ما ذکرتم آولی من حملها على ما ذکرنا؟ 

آما الوجه الأول: وهو الذي ذکره الكرخي فهو في غاية الركاكة» وبیانه من وجهین : الأول: أن 
الوطء مسبب العقد» فکما یحسن إطلاق اسم المسبب على السبب مجازا فکذلك یحسن اطلاق 
اسم السبب على المسبب مجازا . فکما یحتمل أن يقال : النکاح اسم للوطء ثم طلق هذا الاسم 
على العقد لکونه سببًا للوطء فکذلك یحتمل أن يقال : النکاح اسم للعقد» ثم أطلق هذا الاسم 
على الوطء لکون الوطء مسببًا له» فلم كان آحدهما آولی من الاخر؟ بل الاحتمال الذي ذکرناه 
أولى» لأن استلزام السبب للمسبب آنم من استلزام المسبب للسبب المعین» فانه لا يمتنع أن 
یکون لحصول الحقيقة الواحدة آسباب كثيرة» کالملك فانه یحصل بالبیع والهبة والوصية 
والارث. ولا شك أن الملازمة * مار و ی ا یتاکن 
العقد مجاز في الوطء آولی من عکسه . 

الوجه الثاني : أن النکاح لو كان حقيقة في الوطء مجازًا في العقد» وقد ثبت في أصول الفقه 
أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه معّاء فحينئذ یلزم أن لا تکون الاية دالة 
على حکم العقد» وهذا وان كان قد التزمه الكرخي لکنه مدفوع بالدلیل القاطع» وذلك لأن 
المفسرین آجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هو آنهم کانوا یتزوجون بأزواج آبائهم» وأجمع 
المسلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلاً تحت الآية» بل اختلفوا في أن غيره 
هل يدخل تحت الآية أم لا؟ وأما کون سبب النزول داخلا فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة» فإذا 
ثبت بإجماع المفسرين» أن سبب نزول هذه الآية هو العقد لا الوطء» وثبت بإجماع المسلمين 
أن سبب النزول لا بد وأن يكون مرادّا» ثبت بالإجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الایت 
فكان قول الكرخي واقعًا على مضادة هذا الدليل القاطع» فكان فاسذا مردودًا قطعا. 

أما الوجه الثاني: مما ذكروه وهو أنا نحمل لفظ النكاح على مفهوميه» فنقول : هذا أيضًا باطل 
وقد بینا وجه بطلانه في أصول الفقه . 

آما الوجه الثالث: فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا الباب» وهو أيضًا ضعيف لن الضم 
الحاصل في الوطء عبارة عن تجاور الأجسام وتلاصقهاء والضم الحاصل في العقد لیس كذلك لأن 
الایجاب والقبول آصوات غير باقية» e‏ وإذاكان كذلك 
ثبت أنه لیس بين الوطء وبين العقد مفهوم م* مشترك حتی يقال : إن لفظ النکاح حقيقة فیەء فاذا بطل 
ذلك لم يبق إلا أن يقال : لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين العقد» ویقال : إنه حقيقة في أحدهما 
مجاز في الآخرء وحینئذ يرجع الكلام إلى الوجهين الأولين» فهذا هو الکلام الملخص في هذا . 

الوجه الثاني : في الجواب عن هذا الاستدلال أن نقول : سلمنا أن النكاح بمعنى الوطء 
ولکن لم قلتم : إن قوله : ما نَم ء#باژگم € المراد منه المنکوحت والدليل عليه إجماعهم على 


الآية رقم (۲۲) ۳:۵ 


أن لفظة (ما) حقيقة في غير العقلاء» فلو كان المراد منه ههنا المنکوحة لزم هذا المجاز وانه 
خلاف الأصل ء بل آهل العربية اتفقوا على أن (ما) مع ما بعدها في تقدیر المصدر» فتقدیر الاية : 
ولا تنکحوا نکاح آبائکم» وعلی هذا یکون المراد منه النهي عن أن تنکحوا نکاحا مثل نکاح 
آبائكم» فان آنکحتهم كانت بغير ولي ولا شهود. وکانت موقتة» وکانت على سبیل القهر 
والالجای فالله تعالی نهاهم بهذه الآية عن مثل هذه الأنکحة وهذا الوجه منقول عن محمد بن 
جرير الطبري في تفسیر هذه الآية . 

الوجه الٹالث : في الجواب عن هذا الاستدلال: سلمنا أن المراد من قوله: ما تكم 
؛ابآژگم ‏ المنكوحة» والتقدیر: ولا تنكحوا من نكح أباؤكم ولكن قوله : من نكح آباژکم لیس 
صريحًا في العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه» فيقال: ولا تنكحوا كل ما 
نكح آباؤكم ولا تنكحوا بعض من نكح آباؤكم» ولو كان هذا صريحًا في العموم لكان إدخال لفظ 
الكل عليه تكريرًاء وإدخال لفظ البعض عليه نقصّاء ومعلوم أنه لیس كذلك» فثبت أن قوله : 
وولا یا ما تكح مارم 4 لا يفيد العموم» وإذا لم يفد العموم لم يتناول محل النزاع . 

لايقال: لو لم يفد العموم لم يكن صرفه إلى بعض الأقسام أولى من صرفه إلى الباقي» فحينئذ 
يصير مجملاً غير مفيد» والأصل أن لا يكون كذلك . 

لأنا نقول: لا نسلم أن بتقدير أن لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من صرفه إلى 
غيره» وذلك لأن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجات الاباء» فكان 
صرفه إلى هذا القسم أولى» وبهذا التقدير لا يلزم کون الآية مجملة ولا يلزم كونها متناولة 
لمحل التزاع . 

الوجه الرابع : سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النزاع» لکن لم قلتم : إنه يفيد التحريم؟ أليس 
أن كثيرًا من أقسام النهي لا يفيد التحريم» بل يفيد التنزیه» فلم قلتم: إنه ليس الأمر كذلك؟ 
أقصى ما فى الباب أن يقال : هذا على خلاف الأصل» ولكن يجب المصير إليه إذا دل الدلیل 
وسنذكر دلائل صحة هذا النكاح إن شاء الله تعالى . 

الوجه الخامس : أن ما ذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح» إلا أن ههنا ما يدل على 
صحة هذا النکاح وهو من وجوه: 

الحجة الأولى: هذا النکاح منعقد فوجب أن يكون صحيحًاء بیان أنه منعقد أنه عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه منهي عنه بهذه الآية. ومن مذهبه أن النهي عن الشيء يدل على كونه في نفسه 
منعقدا وهذا هو أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحرء فیلزم من مجموع هاتين 
المقدمتين أن يكون هذا النكاح منعقدا على أصل أبي حنيفة» وإذا ثبت القول بالانعقاد في هذه 
الصورة وجب القول بالصحة لأنه لا قائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق الإلزام عليهم في 
صحة هذا النکاح . " 


۳۷۶۹ سورة النساء 


الحجة الثانية: عموم قوله تعالی : ولا تدكحوا المشرکت ی ون 4 [البقرة : ۱ ھی عن نکاح 
المشرکات ومد النهي إلى غاية وهي إيمانهن» والحکم الممدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك 
الغاية» فوجب أن ينتهي المنع من نکاحهن عند إيمانهن» وإذا انتهی المنع حصل الجواز» فهذا 
يقتضي جواز نکاحهن على الاطلاق» ولا شك أنه یدخل في هذا العموم مزنية الأب وغیرها 
آقصی ما في الباب أن هذا العموم دخله التخصیص في مواضع یبقی حجة في غير محل 
رو رو سی ہی جو شس رتپ سای رورا 
یی 4 [النور: ۳۷] وقوله : ۷ فانكحوأ مَا طاب لک من ايسا [النساء: ۳] وأيضًا نتمسك بقوله تعالی : 
ول تک کا ور کم € [النساء: کے سے ی إن قوله : اما و لڪ ضمیر 
عائد إلى المذکور السابق» ومن جملة المذکور السابق قوله : #ولا تكحوا ما نكم اباك 4 
وذلك لأن الضمیر يجب عوده إلى أقرب المذکورات وأقرب المذکورات اليه هو من قوله : 
مت يڪم اجره [النساء: ۲۳] فکان قوله : ول کم مَا ور دم € [النساء: ٢٢‏ عائذا 
إليه» ولا يدخل فيه قوله : وَل کو ما نکم #باژط م4 وأيضًا نتمسك بعمومات الأحاديث 
كقوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئَهُ قَرَوّجُوهُ وقوله : «زرُوْجُوا بتاكم الأكْمَاء» 
فكل هذه العمومات یتناول : محل النزاع . واعلم أنا بينا في أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة 
جائز» وإذا كان كذلك فنقول بتقدیر أن يثبت لهم أن النكاح حقیقة في الوطء مجاز في العقد 
فلو حملنا الآية على العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحد. وبتقدير أن نحمل تلك الآية على حرمة 
النكاح يلزمنا هذه التخصيصات الكثيرة فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدلائل . 

الحجة الثالثة: الحديث المشهور في المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «الحَرَام لا يُحَرُمُ 
الْحَلال؛ ''' أقصى ما في الباب أن يقال: إن قطرة من الخمر إذا وقعت في كوز من الماء فههنا 
الحرام حرم الحلال» ہی مو شر تر وی الا شتبهت بهن» فههنا الحرام حرم 
الحلال» إلا آنا نقول : دخول التخصیص فيه في بعض الصور » ولا یمنع من الاستدلال به . 
الحجة الرابعة: من جهة القياس أن نقول: المقتضى لجواز النکاح قائم» والفارق بين محل 


(۱) ضعيف : آخرجه ابن ماجه في (سننه) (۱/ 14۹ حديث رقم (۲۰۱) من طريق خالد بن معدان عن كثير بن 
مرة عن معاذ بن جبل . . . فذکره» ورواه أيضًا (۱/ ۰18٩‏ حدیث رقم (۲۰۱۵) من طریق عبد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر . مب ورواه البيهقي في (سننه الكبرى) (7/ ۰۱۹ حديث رقم (۱۳۷۳) من طريق الهيثم بن 
الیمان حدئنا عثمان بن عبد ال رمن عن الزهري عن عروة عن عائشة . . . به » والدارقطني في (سننه) (۳/ ۰۲۲۸ 
حدیث رقم (۸۸) من طريق عثمان بن عبد ال رمن . . . یف والطبراني فی (الأوسط) (ه/ ۰ 1°( حدیث رقم 
() من طریق عثمان بن عبد الرجن. . . به وأورده الهيئمي في (الجمع) /٤(‏ ۰14۳ حديث رقم 
(۰)۷۶۱۵ وقال: رواه اش او وليه متي بن يه ارس یت وهو متروك وقال الألبانٍ في 
(الإرواء) /٦(‏ ۲۸۸)ء في رواية علي بن أبي طالب : وهو منقطع بين ابن شهاب وعلي وعلقه البخاري وقال : هذا 
مرسل وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة ولا يصح . 


الآية رقم (۲۲) ۳:۷ 


الاجماع وبين محل النزاع ظاهر» فوجب القول بالجواز» آما المقتضی فهو أن يقيس نکاح هذه 
المرأة على نکاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق علیها» بجامع ما في النکاح من 
المصالح. وآما الفارق فهو أن هذه المحرمية إنما حکم الشرع بثبوتها» سعیّا في |بقاء الوصلة 
الحاصلة بسبب النکاح ومعلوم أن هذا لا یلیق بالزنا. 

بیان المقام الاول: من تزوج بامرأة» فلو لم يدخل على المرأة أب الرجل وابنه . ولم تدخل على 
الرجل آم المرأة وبنتها» لبقیت المرأة کالمحبوسة في البیت» ولتعطل على الزوج والزوجة آکثر 
المصالح ولو أذنا في هذا الدخول ولم نحکم بالمحرمية فربما امتد عين البعض إلى البعض 
وحصل المیل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة بینهن لأن 
صدور الایذاء عن الأقارب آقوی وقعا وأشد إيلامًا وتأثيرّاء وعند حصول النفرة الشديدة يحصل 
التطلیق والفراق» آما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماع وانحبست الشهوة فلا یحصل 
ذلك الضررء فبقي النکاح بين الزوجین سلیمّا عن هذه المفسدة. فثبت أن المقصود من حکم 
الشرع بهذه المحرمية» السعي في تقریر الاتصال الحاصل بين الزوجین» وإذا كان المقصود من 
شرع المحرمية إبقاء ذلك الاتصال. فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند النکاح مطلوب البقاء 
فیتناسب حکم الشرع باثبات هذه المحرمية وآما الاتصال الحاصل عند الزنا فهو غير مطلوب 
البقاء» فلم یتناسب حکم الشرع بإثبات هذه المحرمية» وهذا وجه مقبول مناسب في الفرق بین 
البابين» وهذا هو من قول الامام الشافعي رضي الله عنه عند مناظرته في هذه المسألة محمد بن 
الحسن حيث قال : وطء حمدت به» ووطء رجمت به» فكيف يشتبهان؟ ولنكتف بهذا القدر من 
الكلام في هذه المسألة . 

واعلم أن السبب في ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازي طول في هذه المسألة في 
تصنيفه » وما كان ذلك التطويل إلا تطويلا في الكلمات المختلطة والوجوه الفاسدة الركيكة» ثم 
إنه لما آل الأمر إلى المكالمة مع الإمام الشافعي أساء في الأدب وتعدى طوره» وخاض في 
السفاهة وتعامى عن تقرير دلائله وتغافل عن إيراد حججه» ثم نه بعد أن کتب الأوراق الكثيرة 
في الترهات التي لا نفع لمذهبه منها ولا مضرة على خصومه بسببهاء أظهر القدح الشديد 
والتصلف العظيم في كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم» ولو كان من أهل التحصيل 
لبكى على نفسه من تلك الكلمات التي حاول نصرة قوله بهاء ولتعلم الدلائل ممن كان آهلا 
لمعرفتهاء ومن نظر في كتابنا ونظر في كتابه وأنصف علم آنا أخذنا منه خرزة» ثم جعلناها لؤلؤة 
من شدة التخليص والتقرير ثم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأصول. منطبقة على 
قواعد الفقه» ونسأل الله حسن الخاتمة ودوام التوفيق والنصرة. 

المسألة الثالثة : ذكر المفسرون في قوله : إلا ما قد سكت وجومًا: الأول: وهو أحسنها : 
ما ذكره السيد صاحب : (حل المقل) فقال: هذا استثناء على طريق المعنی لأن قوله: #إوَل- 


۸ سورة النساء 


کی کا ما تک ءاباژم ے السا الاما َد مت سكت قبل نزول آية التحريم فانه معفو عنه 
الثاني : قال صاحب (الکشاف): هذا كما استثنى ثنى ١غَبْرَ‏ أنَّ سيُوفَهُمْ) من قوله : ١لا‏ عَیْبَ فیهم 
يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانکحوه فإنه لا يحل لكم غیره» وذلك غير ممکن. 
والغرض المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته» كما يقال : حتی يبيض القار» وحتی يلج 
الجمل في سم الخياط . الثالث : أن هذا استثناء منقطع لأنه لا يجوز استثناء الماضي من 
المستقبل» والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه . والرابع : (إلا) ههنا بمعنى بعد 
كقوله تعالى: ##لا پذوفو فيها الْمَوَتَ ِل ال اون که [الدخان : ]أي بعد الموتة الأولى . 
الخامس : قال بعضهم : معناه الا ما قد سلف فإنكم مقرون علیه. قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام 
أقرهم عليهن مدة ثم أمر بمفارقتهن . وإنما فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة 
على سبيل التدريج» وقيل : إن هذا خطأء لأنه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحدًا على نكاح امرأة 
آبیه » وإن كان في الجاهلية . روى البراء : أن النبي يبع أبا بردة إلى رجل عرس بامرأة أبيه 
لیقتله ويأخذ ماله (. ۱ 

المسألة الرابعة : الضمير في قوله تعالى : # ِنَم إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان: الأول: أنه 
راجع إلى هذا النکاح قبل النهي» أعلم الله تعالی آن هذا الذي حرمه علیهم کان لم زگ 
في قلوبهم ممقوتّا عندهم. وكانت العرب ت تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : : مقتى» وذلك لأن 
زوجة الأب تشبه الام وكان نکاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب فلما كان هذا النكاح 
يشبه ذلك» لا جرم كان مستقبخا عندهم. فبیّن الله تعالى أن هذا النكاح أبدا كان ممقوتا 
وقبيحًاء الثاني : أن هذا الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي» فبیّن الله تعالى أنه كان فاحشة 
في الاسلام ومقتّا عند الله» وانما قال: # كا لبيان أنه كان في حكم الله وفي علمه 
موصوفا بهذا الوصف . 

المسألة الخامسة: أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أولها: أنه فاحشة» وإنما وصف هذا النکاح 
بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الأب تشبه الام فكانت مباشرتها من أفحش الفواحش وثانيها : 
المقت : وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار» حصل ذلك بسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه 
وهو من الله في حق العبد يدل على غاية الخزي والخسار . وثالثها: قوله: « وساء سيل 
قال الليث: (ساء) فعل لازم وفاعله مضمر و(شبيلا) منصوب تفسيرًا لذلك الفاعل» كما قال : 


)١(‏ صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (الحدود)» باب : (في الرجل يزني بحريمه) ٠٦ /٤(‏ 4°( حديث رقم 
(۶0۵۷ والترمذي في كتاب (الأحكام). باب : (فيمن تزوج امرأة أبيه) (۳/ «(TEY‏ حدیث رقم (۲٦۱۳)ء‏ 
والنسائي في کتاب (النكاح)» باب : : (نكاح ما نکح الآباء) (1/ ۰64۱۸ حدیث رقم (۳۳۳۱/ 6۳۳۳۲» وابن ماجه 
في کتاب (الحدود) باب ا و هد في (مسنده) (4/ ۰ من 
طريق يزيد د بن البراء عن أبيه . 5 


الآية رقم (۲۳) ۹ 
لوكس أَوْليِكَ رَفِمِنًا4 الساء: ۰۹) واعلم أن مراتب القبح ثلائة : القبح في العقول وفي الشرائع 
وفي العادات» فقوله: کم كان مَك 4 إشارة إلى القبح العقلي» وقوله : #ومَمُىًا 4 اشارة 
إلى القبح الشرعي؛ وقوله : #وّسآء سيل € إشارة إلى القبح» في العرف والعادة» ومتی 
اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح ء والله أعلم . 

النوع السادس: من التكاليف المتعلقة بالنساء المذكورة فى هذه الآيات . 
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قوله تعالی: حرمت کم مه > بتاکم وخوا تک وعَممکم 
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وککتکم وَبِنَاتُ الاخ وبتات الأحت راڪم الي أرصعككم واخوئڪم 


Rl © >7 ۲‏ بر قرو مر ہار م5 . س._۔ اسم صر 
مرک الرَصلعةٍ وأمهدث شايكم زنط الى في حجورك من نسایکم 
0 1۳ کی کے 0 مغ بره 1 4 4 و 
الى دحلم بهن فان لم تكو دحا بهرة- 6 جکاح ۳ ڪڪ 
4 0 ٌ7 سے مر سے 
رے سم A‏ 108 لو کہ E E‏ رو مه مه مه ) برح ۳ ۶ سره ال 
وحللیل بنایکم الزبن من امللیکم وأن تجمعوا شرت الاختین إلا ما 
کی سراح تك کہ جم مس 
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اعلم أنه تعالی نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النسوان: سبعة منهن من جهة النسبء 
وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . وسبعة أخرى 
لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات النساء 
بشرط أن يكون قد دخل بالنساء وأزواج الأبناء والابای إلا أن آزواج الأبناء مذكورة ههناء 
وأزواج الاباء مذكورة في الآية المتقدمة» والجمع بين الأختين . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال : لأنه أضيف التحريم فيها إلى 
الأمهات والبنات» والتحريم لا یمکن إضافته إلى الأعيان» وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال» 
وذلك الفعل غير مذكور في الآية» فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال التي لا يمكن. 
إيقاعها في ذوات الأمهات والبنات» أولى من بعض؛ فصارت الایة مجملة من هذا الوجه . 

والجواب عنه من وجهين : الأول: أن تقديم قوله تعالی : ولا ککدوأ ما نگم )ازم 4 
[انساء: ۲۷] يدل على أف المراد من قوله : ممت عم هک € تحريم نكاحهن . الثاني : 
أن من المعلوم بالضرورة من دين محمد ييا أن المراد منه تحريم نكاحهن» والأصل فيه أن 
الحرمة والإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان» فالمراد تحريم الفعل المطلوب منها في العرف» فإذا 
قيل: حرمت عليكم الميتة والدم» قَهِم كل أحد أن المراد تحريم أكلهماء وإذا قيل: حرمت 
عليكم آمهاتکم وبناتكم وأخواتكم» فهم كل أحد أن المراد تحريم نکاحهن» ولما قال عليه 
الصلاة والسلام : «لا ُجل دم إمْرِئ مُسلم إلا لإحدى مَعَانِ تَكآثْ) فَّهِمَ كل أحد أن المراد لا يحل 
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إراقة دمه . وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فیها جاریا مجری القدح 
ا ایب وی وس 

بلى عندي فيه بحث من وجوه أخرى: آحدها : أن قوله : « رت ءا َك 4 مذکور علی ما لم 
الل مو O‏ ت ذلك لم تفد 
الاية شيئًا آخرء ولا سبیل إليه إلا بالإجماع» فهذه الاية وحدها لا تفيد شيئّاء بل لا بد معها من 
الاجماع على هذه المقدمة» وثانيها: أن قوله: حرمت مإ ليس نصا في ثبوت التحريم 
على سبيل التأبيد» فإن القدر المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد» وإلى الموقت. كأنه 
تعالى تارة قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم إلى الوقت الفلاني فقط » وأخرى: حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم مؤبدًا مخلداء وإذا كان القدر المذكور في الاية صالخا لأن يجعل موردًا 
للتقسيم بهذين القسمين» لم يكن نصًا في التأبید. فإذن هذا التأبيد لا يستفاد من ظاهر الآية» بل 
من دلالة منفصلة» وثالثها: أن قوله : مت و وي اق 
بأوافك الحاضرین فاثبات هذا لتحريم في کی الکل [نما یستفاد من دلیل متفصل» ہما 
قوله : لمت یٹم که اخبار عن ثبوت هذا التحریم في الماضي وظاهر اللفظ خير 
متناول للحاضر 9 لا بدلیل متفصل» وخامسها: آن ظاهر قوله: 
لمت عم أو ن4 يقتضي أنه قد حرم على كل آحد جمیع آمهاتهم وجمیع بناتهم 
ومعلوم أنه ليس كذلك» بل المقصود أنه تعالی قابل الجمع بالجمع؛ فيقتضي مقابلة الفرد 
بالفردء فهذا يقتضي أن الله تعالی قد حرم على كل أحد أمه خاصة. وبنته خاصةء وهذا فيه نوع 
عدول عن الظاهر وسادسها: أن قوله : می ٭ يشعر ظاهره بسبق الحل» إذلو کان آبذا 
موصوفا بالحرمة لكان قوله + یی 4 تم یکا لما هر في نفسه حرام» فیکون ذلك جا 
الموجود وهو محال فثبت أن المراد من قوله : مر 6 ليس تجدید التحریم حتی يلزم 
الاشکال المذکور» بل المراد الاخبار عن حصول التحريم» فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية 
وحده غير كاف في إثبات المطلوب. والله أعلم . 

المسألة الغائية : اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السلام إلى هذا 
الزمان» ولم یثبت حل نكاحهن في شيء من الأديان الإلهية» بل إن زرداشت رسول المجوس 
قال بحله إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذابًا . أما نكاح الأخوات فقد نقل أن ذلك 
كان مباخا في زمن آدم عليه السلامء وإنما حكم الله بإباحة ذلك على سبيل الضرورة ورأيت 
بعض المشایخ أنكر ذلك» وقال: إنه تعالى كان يبعث الحواري من الجنة لیزوج بهن أبناء آدم 
عليه السلام وهذا بعید» لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من أهل الجنة» فحینئذ لا يكون 
هذا النسل من أولاد آدم فقطء وذلك بالإجماع باطل . وذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم: أن 
الوطء إذلال وإهانة» فان الإنسان يستحي من ذكره ولا يقدم عليه إلا في الموضع الخالي» وأكثر 


الآية رقم (۲۳) ۲۵1 
آنواع الشتم لا یکون إلا بذکره» وإذا كان الامر کذلك وجب صون الأمهات عنه لأن إنعام الام 
على الولد أعظم وجوه الانعای فوجب صونها عن هذا الإذلال» والبنت بمنزلة جزء من الانسان 
وبعض منه قال عليه الصلاة والسلام : (فاطمة بضعة مني) فیجب صونها عن هذا الاذلال» لأن 
المباشرة معها تجري مجری الاذلال» وکذا القول في البقية والله أعلم . ولنشرع الان في 
التفاصیل فنقول : 

النوع الأول: من المحرمات : الامهات وفیه مسائل : 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : الأمهات جمع الام و الأم في الأصل آمهة فأسقط 
الهاء فى التوحید قال الشاعر : 

۱ أمهتى خندف والیاس آبی 

وقد تجمع الأم على آمات بغير هاء وأكثر ما يستعمل في الحيوان غير الآدمي قال الراعي : 

کائت تجائب مُننر وَمُحَرّق ‏ أُمَائَهُنٌ وَطَرفُهُنَ فحيلا 

المسألة الثانية : كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك بدرجة أو 
بدرجات. بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك . ثم ههنا بحث وهو أن لفظ الأم لا شك أنه 
حقيقة في الأم الأصلية» فأما في الجدات فإما أن يكون حقيقة أو مجازّاء فان كان لفظ الام حقيقة 
في الأم الأصلية وفي الجدات. فإما أن يكون لفظا متواطنًا أو مشتركاء فان كان لفظا متواطتا 
أعني أن يكون لفظ الأم موضوعا بإزاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين سائر الجدات فعلى هذا 
التقدير يكون قوله تعالی : مت عم أمه جر نصا في تحريم الأم الأصلية وفي تحريم 
جميع الجدات وأما إن كان لفظ الأم مشتركا في الأم الأصلية وفي الجدات ٠‏ فهذا يتفرع على 
أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز استعماله فيهما معا أم لا؟ فمن جوزه حمل اللفظ ههنا 
على الكل» وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوصّا عليه» ومن قال : لا یجوز. فالقائلون بذلك 
لهم طريقان في هذا الموضع : آحدهما: أن لفظ الام لا شك أنه أريد به ههنا الام الأصلية» 
فتحریم نكاحها مستفاد من هذا الوجه وأما تحريم نكاح الجدات فغير مستفاد من هذا النص » 
بل من الإجماع . والثاني : أنه تعالى تكلم بهذه الآية مرتين» يريد في كل مرة مفهومّا آخرء أما إذا 
قلنا: لفظ الام حقيقة في الام الأصلية مجاز في الجدات : فقد ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ 
الواحد دفعة واحدة في حقيقته ومجازه معّاء وحينئذ يرجع الطريقان اللذان ذكرناهما فيما إذا كان 


(۱) هذا البیت للشاعر الراعي النميري وهو عَبّيد بن خصين بن معاوية بن جندل» النميري» آبو جندل . ؟ - ۹۰ھ/ 
؟ - ۰2۷۰۸ من فحول الشعراء المحدثين» كان من جلة قومه» ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل وكان بنو نمیر أهل 
بيت وسودد . 

وقیل : كان راعي إبل من أهل بادية البصرة . عاصر جريرًا والفرزدق وكان يفضّل الفرزدق فهجاه جرير هجاء مرا 
وهو من أصحاب الملحمات . وسماه بعض الرواة حصين بن معاوية. 
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لفظ الأم حقيقة في الام الأصلية» وفي الجدات . 

المسألة الثالغة : قال الشافعي رحمه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل بها يلزمه الحد» وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : لا يلزمه . حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة» فکان 
هذا الوطء زئا محضًا فيلزمه الحد لقوله تعالى : #الرانية وان فاجلدوا کی ود یا اد جلد © [النور : 
] إنما قلنا: إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعالى قال : حرمت مڪ 
أك 4:54 وقد علم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من هذه 
الاية: تحريم نکاحها وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود ليس إلا صيغة الإيجاب والقبول» فلو 
حصل هذا الانعقاد» فإما أن يقال : إنه حصل في الحقيقة أو في حكم الشرع والأول باطل» لأن 
صيغة الإیجاب والقبول کلام وهو عرض لا یبقی » والقبول لا يوجد إلا بعد الایجاب» وحصول 
الانعقاد بين الموجود والمعدوم محال . والثاني : باطل» لأن الشرع بیّن في هذه الآية بطلان هذا 
العقد قطعّاء ومع کون هذا العقد باطلاً قطعًا في حكم الشرع» كيف يمكن القول بأنه منعقد 
شرعا؟ فثبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة» وإذا ثبت ذلك فباقي التفريع والتقرير ما 
تقدم . 

النوع الثانى: من المحرمات : البنات » وفيه مسألتان : 

المسألة الأولی : کل آنثی یرجم نسبها اليك بالولادة بدرجة أو بدرجات» باناث أو بذکور فهي 
بنتك» وآما بنت الابن وبنت البنت فهل تسمی بنتّا حقيقة أو مجازا؟ فالبحث فيه عين ما ذکرناه 
في الامهات . 

المسألة الفانية : قال الشافعي رحمه الله : البنت المخلوقة من ماء الزنا لا تحرم على الزاني . 
وقال أبو حنیفة : تحرم . حجة الشافعي آنها ليست بنتا له فوجب أن لا تحرم إنما قلنا : إنها 
ليست بنتا لوجوه: الاول: أن آبا حنيفة إما أن یثبت کونها بنتا له بناء على الحقيقة» وهي کونها 
مخلوقة من مائه» أو بناء على حکم الشرع بثبوت هذا النسب؛ والأول باطل على مذهبه طردا 
وعكساء آما الطرد فهو أنه إذا اشتری جارية بكرًا وافتضها وحبسها في داره فأتت بولد» فهذا 
الولد معلوم أنه مخلوق من مائه مع أن آبا حنيفة قال: لا یثبت نسبها إلا عند الاستلحاق» ولو 
كان السبب هو کون الولد متخلقا من مائه لما توقف فی ثبوت هذا النسب بغیر الاستلحاق» وأما 
العکس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولد فأبو حنیفة آثبت النسب هنا مع 
القطع بأنه غير مخلوق من مائه » فثبت أن القول بجعل التخلیق من مائه سببًا للنسب باطل طردا 
وعكسًا على قول آبي حنيفة وأما إذا قلنا: النسب نما یثبت بحکم الشرع ؛ فههنا أجمع 
المسلمون على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني» ولو انتسب إلى الزاني لوجب على القاضی 
منعه من ذلك الانتساب» فثبت أن انتسابها إليه غير ممكن» لا بناء على الحقيقة» ولا بناء على 


و ی 
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الوجه الثاني : التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام : «الْوَلَدُ لاش ولِلْعَاهِرٍ الحَجَرُ» ۲۲ فقوله : 
الولد للفراش يقتضي حصر النسب في الفراش . 

الوجه الثالث : لو كانت بننًا له لأخذت المیراث لقوله تعالی : در یل حك انب 
[الساء: ۱۱] ولثبتت له ولاية الاجبار» لقوله عليه السلام : «رّوجوا باتک الأكَفًاءَ» ولوجب عليه 
نفقتها وحضانتها. ولحلت الخلوة بهاء فلما لم یثبت شيء من ذلك علمنا انتفاء البنتية» واذا ثبت 
آنها ليست بنتا له وجب أن يحل التزوج بها» لان حرمة التزوج بها إما للبنتية» أو لأجل أن الزنا 
يوجب حرمة المصاهرة» وهذا الحصر ثابت بالإجماع . والبنتية باطلة كما ذکرنا» وحرمة 
المصاهرة بسبب الزنا آیضا باطلة كما تقدم شرح هذه المسألة» فثبت أنها غير محرمة على الزاني 
والله أعلم . 

النوع الشالث: من المحرمات : الأخوات: ويدخل فيه الأخوات من الأب والام معاء 
والأخوات من الأب فقط» والأخوات من الأم فقط 

النوع الرابع والخامس: العمات والخالات . قال الواحدي رحمه الله : كل ذكر رجع نسبك إليه 
فأخته عمتك» وقد تكون العمة من جهة الام وهي أخت أبي آمك» وكل أنثى رجع نسبك إليها 
بالولادة فأختها خالتك» وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك . 

النوع السادس والسابع: بنات الأخ وبنات الأخت : والقول في بنات الأخ وبنات الأخت كالقول 
في بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة في نص الکتاب بالأنساب والأرحام . قال 
المفسرون: كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم» فتحريمها مؤبد لا يحل بوجه من 
الوجوہء وأما اللواتي يحل نكاحهن ثم يصرن محرمات بسبب طارئ» فهن اللاتي ذكرن في باقي 


الآية. 

النوع الثامن والتاسع: 

قوله تعالى: راڪم الى شتک رَلَموَثظم رك ارک . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : المرضعات سماهن آمهات لاجل الحرمة كما 
أنه تعالى سمى آزواج النبي عليه السلام أمهات المومنین في قوله : « وه مهم [الاحراب: +] 
لأجل الحرمة . 


المسألة الثانية : أنه تعالی نص في هذه الاية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة الرضاعة 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (البیوع)» باب وج ادا و تا ۳۰( 
و۹۵ ۱۳/9 باب : (الولد للفراش) (۳۲/۲/ 2.۰۸۰ جميعًا من طریق ابن شهاب . ۱ 


و 
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الا أن الحرمة غير مقصورة علیهن. لانه 6یئ قال تھا م یہ مرا سکس 
وانما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الایات» وذلك اة تعالى سا سس ال دة اما 
والمرضعة أختّاء فقد نبه بذلك على أنه تعالی أجرى الرضاع مجرى النسب» وذلك لأنه تعالى 
حرم بسبب النسب سبعًا : اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة» وهما الأمهات والبنات» 
وخمس منها بطريق الأخوة» وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» ثم 
أنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة واحدة تنبيهًا بها 
على الباقي» فذكر من قسم قرابة الولادة الامهات» ومن قسم قرابة الأخوة الاأخوات» ونبه بذكر 
هذين المثالین من هذين القسمين على أن الحال في باب الرضاع کالحال في النسب. ثم إنه عليه 
السلام أكد هذا البيان بصريح قوله : دَحْوْمْ ین الرضاع ما يَحْرُمْ مِنَ النّسَبِ» فصار صريح الحديث 
مطابقًا لمفهوم الآية» وهذا بیان لطيف . 

المسألة الثالثة : أم الإنسان من الرضاع هي التي آرضعته» وكذلك کل امرأة انتسبت إلى تلك 
المرضعة بالأمومة» ما من جهة النسب أو من جهة الرضاع » والحال في الأب كما في الام» واذا 
عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت آیضا بذلك الطریق. وأما الأخوات فثلاثة: الأولى أختك 
لأبيك وأمكء وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبن أبيك» سواء أرضعتها معك أو مع 
ولد قبلك أو بعدك» والثانية أختك لأبيك دون أمك» وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك› 
والثالثة أختك لامك دون آبيك» وهي التي أرضعتها أمك بلبن رجل آخر» واذا عرفت ذلك سهل 
عليك معرفة العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 

المسألة الرابعة: قال الشافعي رحمة الله عليه : الرضاع يحرم بشرط أن يكون خمس 
رضعات. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الرضعة الواحدة كافية» وقد مرت هذه المسألة في 
سورة البقرة» واحتج أبو بكر الرازي بهذه الاية فقال: إنه تعالى علق هذا الاسم يعني الأمومة 
والأخوة بفعل الرضاع» فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم» ثم سأل نفسه 
فقال: إن قوله تعالی : شک لیامت بمنزلة قول القائل : وأمهاتكم اللاتي 
آعطینکم » وأمهاتكم اللاتي کسونکم» وهذا يقتضي تقدم حصول صفة الامومة والاختية علی 
فعل الرضاع » بل لو آنه تعالی قال : اللاتي آرضعنکم هن آمهاتکم لكان مقصودکم حاصلا . 

وأجاب عنه بان قال: ا يكسوها سمة الأمومة. فلما كان الاسم مستحقًا بوجود 
الرضاع كان الحكم معلقا بەء بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي کسونکم لأن اسم الأمومة غير 


,)7٠٠ /۵( متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (الشهادات) باب : (الشهادة على الأنساب والرضاع)‎ )١( 


ی و قال : حدثنا عبد الله بن يوسف . . ومسلم في كتاب (الرضاع)ء باب : (ما يحرم من الرضاعة 


ما يحرم من الولادة) (۲/ ۱ قال : حدثنایحیی بن یحیی . کلاهما (عبید الله بن یوسف ۰ يحيى بن يحيى) عن 
مالك . . 


ك6" سورة النساء 


فقطء ويجوز أن يكون عائذا إلى الجملتين معّاء والقول بعود هذا الشرط إلى الجملتين ترك 
لظاهر العموم بمخصص مشكوك» وأنه لا يجوز . الثالث : وهو أن هذا الشرط لو عاد إلى 
الجملة الأولى» فاما أن يكون مقصورا عليهاء وإما أن يكون متعلقًا بها وبالجملة الثانية أيضاء 
والأول باطل» لأن على هذا التقدير یلزم القول بتحريم الربائب مطلقاء وذلك باطل بالاجماع 
والثاني باطل أيضّاء لأن على هذا التقدیر يصير نظم الآية هکذا: وأمهات نسائكم من نسائكم 
اللاتی دخلتم بهن» فيكون المراد بكلمة (من) ههنا التمييز ثم يقول: وربائبكم اللاتي في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة (من) ههنا ابتداء الغاية كما يقول : 
بنات الرسول من خديجة. فيلزم استعمال اللفظ الواحد المشترك في كلا مفهوميه وأنه غير 
جائز ويمكن أن يجاب عنه فیقال : إن كلمة (من) للاتصال كقوله تعالى : ولو لت 
سم ار EY‏ بعض * [العوبة : ۷٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «ما أَنَا من الدَّدِ وَلاَ الدّدُ ني»(۱) ومعنى 
مطلق الاتصال حاصل في النساء والربائب معا 

الوجه الرابع : في الدلالة على ما قلناه : ماروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي چا أنه قال : «إذَا تكح الرّجُل الْمرْأة فلا یجل له آن روج ماه دَخَلَ بالبنت أو لَمْ يَدْخُلء وَإِذَا 
رو لا فلَم يَدْخُل بها ثم طَلَّقَهَاء فَإِنْ شاء توح البنت»(۲ . وطعن محمد بن جرير الطبري في 
صحة هذا الحدیث . وکان عبد الله بن مسعود يفتي بنکاح أم المرأة إذا طلق بنتها قبل المسیس 
وهو يومئذ بالكوفة» فاتفق أن ذهب إلى المدينة فصادفهم مجمعین على خلاف فتواه» فلما رجع 
الى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره بالنزول عن تلك 
المرأة. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال: الرجل إذا طلق امرأته قبل 
الدخول وأراد أن يتزوج أمها فإن طلقها قبل الدخول تزوج أمهاء وإن ماتت لم يتزوج أمهاء 
واعلم أنه إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم» لان الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شيء 


)١(‏ ضعيف : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) (۱/ ٤‏ ۲۷)» حديث رقم (۷۸۵)من طريق يحيى بن محمد أبو 
عمرو البصري قال سمعت عمر مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك . . . به والبيهقي في (سننه الکبری) /٠١(‏ 
۷ من طريق يحيى بن محمد بن قيس من أهل الدينة قال سمعت عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن 
مالك . . . به » والطبراني في (الأوسط) (۲/ ۰)۱۳۲ حديث رقم )٦١٤(‏ من طريق يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير 
عن عمرو بن أبي عمرو عن انس بن مالك . . . به» ورواه في (الکبیر) (۱۹/ ۰6۳4۳ حديث رقم )۷۹٤(‏ من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن الطلب عن معاوية عن النبي يِل . . . به» ورواه ابن 
عدي في (الكامل) (۷/ ۳ ۲) من طريق محمد بن قيس أبو زكير . . . به» وقال: لايتابع على حدیثه» وأورده الهيثمي 
في (المجمع) (۸/ ٢۲۲)ء‏ وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن محمد بن قيس وقد وثق ولكن 
ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه والله أعلم . الدد/ اللهو واللعب . 

(۲) |سناده ضعيف : آخرجه البيهقي في (سننه) (۷/ ۱۲۰) من طريق ابن البارك حدثنا مثنى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو . . . به» وقال: مثنى بن الضباح غير موتي وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (قلت) وابن لهيعة مدلس وقد عنعنه . 


الآية رقم (۲۳) ۳5۵ 


ا ارت قال ويدال على 0007ھ تہ سم هذه الأية ما روي المساء وجل ای ان“ 
عمر رضي الله عنهما فقال : قال ابن الزبير : لا بأس بالرضعة ولا بالرضعتين» فقال ابن عمر : 
قضاء الله خير من قضاء ابن الزبیر» قال الله تعالی : رک 2 شرت اَلَو قال : فعقل ابن 
عمر من ظاهر اللفظ التحریم بالرضاع القلیل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جدًاء آما قوله : إن اسم الأمومة إنما جاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النزاع إلا فيهء فان عندي أن اسم الأمومة إنما جاء من الرضاع خمس مرات 
وعندك إنما جاء من صل الرضاع» وأنت إنما تمسکت بهذه الآية إثبات هذا الأصل» فاذا آثبت 
التمسك بهذه الآية على هذا الاصل كنت قد آثبت الدلیل بالمدلول وانه دور وساقط » وأما 
التمسك بأن ابن عمر فهم من الاية حصول التحریم بمجرد فعل الرضاع » فهو معارض بما أن ابن 
الزبير ما فهمه منه» وکان کل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان العرب » فکیف 
جعل فهم آحدهما حجة ولم یجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا التعصب الشدید 
المعمي للقلب لما خفي ضعف هذه الكلمات› ثم إن آبا بكر الرازي أخذ یتمسك في إثبات 
مذهبه بالأحاديث والاقیسة» ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر إلا ما يستنبطه من 
الآية» فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه . 


النوع العاشر: من المحرمات . 
. وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى : بدخل في هذه الاية الأمهات الاصلية وجمیع جداتها من قبل الأب والام 
كما بینا مثله ف اللسب . 


المسألة الثانية : مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعین أن من تزوج بامرأة حرمت عليه آمها 
سواء دخل بها أو لم یدخل» وزعم جمع من الصحابة أن آم المرأة إنما تحرم بالدخول بالبنت 
كما أن الربيبة إنما تحرم بالدخول بأمهاء وهو قول علي وزید وابن عمر وابن الزبیر وجابر 
وآظهر الروایات عن ابن عباس » وحجتهم أنه تعالی ذکر حکمین وهو قوله : «وأمَهَت نایک 
رکم التی في میور € ثم ذکر شرطا وهو قوله : و ِن مسايکم الات ده بهة# فوجب 
أن يكون ذلك الشرط معتبرًا في الجملتين معّاء وحجة القول الأول أن قوله تعالى ٠‏ رهف 
تست جملة مستقلة بنفسها ولم يدل الدليل على عود ذلك الشرط إليه» فوجب القول يبقاه 
على عمومه» وإنما قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه: الأول : وهو أن الشرط لا بد من تعليقه 
بشيء سبق ذكره فإذا علقناه بإحدى الجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقه بالجملة الثانية» فكان 
تعليقه بالجملة الثانية تركا للظاهر من غير دليل» وأنه لا يجوز. الثاني : وهو أن عموم هذه 
الجملة معلوم» وعود الشرط إليه محتمل» لأنه يجوز أن يكون الشرط مختصًا بالجملة الأخيرة 


الاية رقم (۲۳) ۳۵۷ 
من آحکام الدخول ألا تری أنه لا يجب علیها عدة» وآما الموت فلما كان فی حکم الدخول في 
باب وجوب العدة لا جرم جعله الله سببًا لهذا التحریم . 

النوع الحادي عشر: من المحرمات . 


قوله تعالی: بطم ال فى خبررک ین ساي گم ای ڪلُم بهي فان لم کو کلم پھرک كلا 
2 ار > خر 
وقیه مسائل: 


المسألة الأولى : الربائب : جمع كاري بنت امراه الرجل من غیره» ومعناها مَرْبوبَة 
لان الرجل هو يربها يقال : ربیت فلانًا أربه : وربیته آربیه بمعنی واحد والحجور جمع حجر ‏ 
وفیه لغتان قال ابن السّكَيْتَ : حجر الانسان وحجره بالفتح والكسر» والمراد بقوله : ي 

بوسنم ٩‏ أي في تربيتكم ؛ ء يقال : فلان في حجر فلان إذا كان في تربیته والسبب في هذه 
الاستعارة أن كل من ربى طفلا أجلسه في حجره؛ فصار الحجر عبارة عن التربية» كما يقال : 
غلان في حضانة فلان وأصله من الحضن الذي هو الابط وقال أبو عبيدة: في حجوركم أي 
في بيوتكم . 

المسألة الثانية : روى مالك ب بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال : الربيبة إذا 
لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخرء ثم فارق الأم بعد الدخول فانه يجوز له أن يتزوج 
الربيبة» ونقل أنه رضوان الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال: رڪم الّتی في 
ہے شرط في کونها ربيبة لدع كونها في ہو فذا لم نکن في تربیته ولا في حجره فقد 
فات الشرط. فوجب أن لا تثبت الحرمة» وهذا استدلال حسن . وأما سائر العلماء فانهم قالوا: 
إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابنتها سواء كانت في تربیته أو لم تكن» والدلیل عليه قوله تعالی : 
کن کم کو مکلشر بهرج كلا اع تک 4 علق رفع الجناح بمجرد عدم الدخولء 
وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح هو مجرد الدخول . وأما الجواب عن حجة القول 
الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الانسان تكون في تربيته» فهذا الكلام على الاعم؛ لا 
أن هذا القيد شرط في حصول هذا التحريم . 

المسألة الغالئة: تمسك أبو بكر الرازي في إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بقوله 
تعالى : رینم الق فى حجوركم من نسایکم الى دشر به # قال : لأن الدخول بها اسم 
EEC a‏ 7 
البنتء وهذا الاستدلال في نهاية الضعف» وذلك لأن هذه الآية مختصة بالمنکوحة لدلیلین : 
الأول : أن هذه الآية إنما تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله بها والمزني بها ليست كذلك› 
فیمتنع دخولها في الآية بیان الأول من وجهين: الأول: أن قوله: کین سیک الت دعر 
ب © يقتضي أن كونها من نسائه يكون متقدمًا على دخوله بهاء والثاني : أنه تعالى قسم نساءهم 


۲۵۸ سورة النساء 


إلى من تكون مدخولا بهاء وإلى من لا تکون كذلكء بدلیل قوله : کین لم كَكُووا معلشر 
بهرج 4 وإذا كان نساؤهم منقسمة إلى هذين القسمين علمنا أن کون المرأة من نسائه آمر مغاير 
للدخول بهاء وأما بيان أن المزنية ليست كذلك» فذلك لأن في النكاح صارت المرأة بحكم 
العقد من نسائه سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء أما في الزنا فإنه لم يحصل قبل الدخول بها حالة 
أخرى تقتضي صيرورتها من نسائه» فثبت بهذا أن المزنية غير داخلة في هذه الآية . الثاني : لو 
آوصی شا تا لا عر هه الزائية و وكذلك لو حلت علی ا وان لا بحصل 
الحنث والبر بهذه الزانية» فثبت ضعف هذا الاستدلال» والله أعلم . 

النوع الثاني عشر: من المحرمات . 

قوله تعالی: ول ناکم زیت ین مرڪ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي -رحمه الله- : لا يجوز للأب أن یتزوج بجارية ابنه» وقال آبو 
حنيفة رضي الله عنه : إنه یجوزء احتج الشافعي فقال : جارية الابن حليلة» وحليلة الابن محرمة 
على الأب» أما المقدمة الأولى فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول : الحليلة فعيلة فتكون بمعنى 
الفاعل أو بمعنى المفعولء ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون مأخودًا من الحل الذي هو 
الإباحةء فالحليلة تكون بمعنى المُحَلّة أي المُحَللةء ولا شك أن الجارية كذلك فوجب كونها 
حليلة له. الثاني : أن يكون ذلك مأخودًا من الحلول» فالحليلة عبارة عن شيء يكون محل 
الحلول» ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد» فكانت حليلة له أما إذا قلنا: الحليلة بمعنى 
الفاعل ففيه وجهان أيضًا: الأول: أنها لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر كأنهما يحلان في 
ثوب واحد وفی لحاف واحد وفي منزل واحد ولا شك أن الجارية كذلك . الثاني : أن كل واحد 
ينا کأئه حال نو صاحبه وفي روحه لشدة ما بیتهما من المحبة والاگفة» كت بمجموع ما 
ذکرناه أن جارية الابن حليلةء وأما المقدمة الثانية وهي أن حليلة الابن محرمة على الأب لقوله 
تعالی : وليل نایم ان » لا يقال: إن أهل اللغة یقولون: حليلة الرجل زوجته لأنا 
نقول : إنا قد بینا بهذه الوجوه الاربعة من الاشتقاقات الظاهرة أن لفظ الحليلة یتناول الجارية› 
فالنقل الذي ذکرتموه لا یلتفت إليه . فكيف وهو شهادة على النفي؟ فانا لا ننکر أن لفظ الحليلة 
یتناول الزوجة ولکنا نفسره بمعنی يتناول الزوجة والجاریة» فقول من پقول : إنه ليس كذلك 
شهادة على النفي ولا يلتفت إليه . 

المسألة الثانية : قوله : لین ین رم # احترازًا عن المتبني» وکان المتبني في صدر 
الاسلام بمنزلة الابن» ولا يحرم على الانسان حليلة من ادعاه ابنًا إذا لم يكن من صلبه نکح 
الرسول و زینب بنت جحش الاسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب» وکانت زینب ابنة 
عمة النبي لئ ء بعد أن كانت زوجة زيد بن خارثة فقال المشرکون: انه تزوج امرأة ابنه 


الآية رقم (۲۳) ۳۹ 
فأنزل الله تعالی : #وما جَعَلَّ آدعی اک اک > [الأحزاب: 4] وقال : لِک لا يكن عل وین حع 
ف آزوج اعياب 4 [الأحزاب: ۳۷] . 

المسألة الثالثة : ظاهر قوله : «وَحَلَِلُ نایک ارت من مرک لا يتناول حلائل الأبناء 
من الرضاعة؛ فلما قال في آخر الآية : وال تک ما وه کم # [النساء : ۰ لزم من ظاهر الآيتين 
حل التزوج بأزواج الابناء من الرضاع. إلا أنه عليه السلام قال : «يَحْرُمُْ من الرضاع ما يَحْرُمُ ن 
الئّسَب» فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله: وم لک کا ورا 
کم # يتناول الرضاع وغير الرضاع» فكان قوله: «يَحْرُمُ من الرّضاع ما یَخرم من النَسَب) 
أخص منه» فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . 

المسألة الرابعة : اتۂ تفقوا علی آن حرمة التزوج بحلیلة الاین تحصل بنفس العقد کما آن حرمة 
یصو ہہ سس وذلك لأن عموم الاية یتناول حليلة الابن سواء 
كانت مدخولا بها أو لم تكن . آما ما روي أن ابن عباس سئل عن قوله : « ول ناڪم 
یی نظ أنه تعالى لم ین أن هذا الحكم مخصوص بسا[ دخل الابن بها. أو غير 
مخصوص بذلك. فقال ابن عباس : أبهموا ما أبهمه الله» فليس مراده من هذا الإبهام كونها 
مجملة مشتبهة» بل المراد من هذا الإبهام التأييد . ألا ترى أنه قال في السبعة المحرمة من جهة 
النسب : إنها من المبهمات» أي من اللواتي تثبت حرمتهن على سبيل التأبید» فكذا ههناء والله 


أعلم . 

المسألة الخامسة : اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجَدٌء وهذا 
9 تشه عليه ناس بقلب ۹)۷ یی ا 
الجد بالولادة . 


النوع الثالث عشر: من المحرمات . 

قوله تعالی: اران تَجَمَعُوا بيت الشْفکن إلا ما َد سکت ارک اللہ کان عو ریا 669 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قوله : «وآك كَجْمَعُوأ بر الْنُْكين4 في محل الرفم» لأن التقدیر : 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجمع بين الأختين . 

المسألة الثانية : الجمع بين الأختين يقع على ثلاثة أوجه: إما أن ينكحهما ما أو يملكهما 
معّاء أو ينكح إحداهما ويملك الآخری؛ أما الجمع بين الأختين في النكاح . فذلك يقع على 
وجهين : أحدهما: أن يعقد عليهما جميعاء فالحکم ههنا نا: إما الجمع» أو التعيين» أو التخییر 
أو الابطال آما الجمع نہ ی ی الاية مکذا قالواء إلا أنه مشکل على أصل تا 
رضي الله عنهء لأن الحرمة لا تة تقتضي الابطال على قول آبي حنيفة ألا تری أن الجمع بین 


۳ 00 ۱ سورة النساء 


الطلقات حرام على قوله ثم إنه یقع › وکذا النهي عن بیع الدرهم بالدرهمین لم یمنع من انعقاد 
هذا العقدء وکذا القول في جميع المبایعات الفاسدة» فثبت أن الاستدلال بالنهي على الفساد لا 
يستقيم على قولھ. 

فإن قالوا: وهذا يلزمكم أيضًا لأن الطلاق في زمان الحيض وفي طهر جامعها فيه منهيٌ عنه» ثم 
إنه يقع . 

قلنا: بين الصورتين فرق دقيق لطيف ذکرناہ في الخلافيات» فمن أراده فلیطلب ذلك الکتاب» 
فثبت أن الجمع باطل . وأما أن التعيين أيضًا باطل» فلأن الترجيح من غير مرجح باطل» وأما أن 
التخيير أيضًا باطل » فلأن القول بالتخيير يقتضى حصول العقد وبقاءه إلى أوان التعیین . وقد بينا 
بطلانه» فلم کی الا القول بفساد العقدین سینا 

الصورة الثانیة: من صور الجمع : وهي أن یتزوج إحداهماء ثم یتزوج الاخری بعدهاء فههنا 
یحکم ببطلان نکاح الثانيت» لان الدفع آسهل من الرفع» وآما الجمع بين الأختين بملك اليمين» 
أو بأن ینکج |حداهما ويشتري الأخرى» فقد اختلفت الصحابة فیه» فقال علي وعمر وابن 
مسعود وزید بن ثابت وابن عمر : لا يجوز الجمع بینهما والباقون جوزوا ذلك . آما الأولون فقد 
احتجوا على قولهم بأن ظاهر الآية يقتضي تحریم الجمع بين الأختین مطلقاء فوجب أن يحرم 
الجمع بينهما على جميع الوجوه وعن عثمان أنه قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية» والتحلیل 
أولى» فالآية الموجبة للتحليل هي قوله : وک یں السا لا ما مک کم [الساء: ٠۷٢‏ 
وقوله : إلا علق مهم أو ما مککٹ ام المومنون: ۱٦‏ . 

والجواب عنه من وجهین: الأول : أن هذه الایات دالة على تحریم الجمع آیضا. لان 
المسلمین أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في حل الوطء» فنقول : لو جاز الجمع 
بينهما في الملك لجاز الجمع بینهما في الوطء لقوله تعالی : وَل هُمْ رجهم عون © إلا 
عل آژاجهم أو ما مكحت ینم 4 الممارج: ۲۰۰۷4 لكنه لا يجوز الجمع بينهما في الملك» فثبت 
أن هذه الآية بأن تكون دالة على تحريم الجمع بينهما في الملك» أولى من أن تكون دالة على 
الجواز. 

الوجه الثاني : إن سلمنا ذلالتها على جواز الجمع» لکن نقول : الترجيح لجانب الحرمة 
ويدل عليه وجوه: الأول: قوله عليه الصلاة والسلام : «مَا اجْتَمَعَ الْحَلال وَالْحَرَامُ إِلأوَغَلَبَ 
الْحَرَامُ الحلال» الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط في جانب الترك فیجب؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «دَغْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَريبُك» الثالث : أن مبنى الأبضاع في الأصل علی الحرمة 
بدليل أنه إذا استوت الأمارات في حصول العقد مع شرائطه وفي عدمه وجب القول بالحرمة؛ 
ولأن النکاح مشتمل على المناقع العظيمة» فلو كان خاليًا عن جهة الإذلال والضرر» لوجب أن 
يكون مشروعًا في حق الأمهات لأن إيصال النفع إليهن مندوب لقوله تعالى : الول إساا» 


الآية رقم (۲۳) ٦‏ 
زره ممع ولما کان ذلك محرمّا علمنا اشتماله على وجه الإذلال والمضارة» وإذا كان كذلك کان 
الأصل فيه هو الحرمة» والحل إنما ثبت بالعارض» وإذا ثبت هذا ظهر أن الرجحان لجانب 
الحرمة» فهذا هو تقرير مذهب علي رضي الله عنه في هذا الباب . أما إذا أخذنا بالمذهب 
المشهور بين الفقهاء» وهو أنه يجوز الجمع بين أمتين أختين في ملك اليمين» فاذا وطئ إحداهما 
حرمت الثانية» ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو هبة أو ع عتق أو كتابة أو 
تزویج . 

المسألة العامة : قال الشافعي رضي الله عنه : نکاح الاخت في عدة الاخت البائن 
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا يجوز. حجة الشافعي : أنه لم يوجد الجمع فوجب أن لا 
يحصل المنع» إنما قلنا: إنه لم يوجد الجمع لان نكاح المطلقة زائل» بدليل أنه لا يجوز له 
وطؤهاء ولو وطئها يلزمه الحدء وإنما قلنا: إنه لما لم يوجد الجمع وجب أن لا يحصل المنع » 
, لقوله تعالى بعد تقرير المحرمات : أجل کم گا وه لک وری.,, ,م ولا شبهة في انتفاء 
جميع تلك الموانع» إلا كونه جمعًا بين أختين» فإذا ثبت بالدلیل أن الجمع منتف وجب القول 
بالجواز . 

فان قیل, النکاح باق من بعض الوجوه بدلیل وجوب العدة ولزوم النفقة علیها . 

قين: النکاح له حقيقة واحدة. والحقيقة الواحدة یمتنع کونها موجودة معدومة معاء بل لو 
انقسمت هذه الحقيقة إلى نصفین حتی یکون أحدهما موجودا والآخر معدومًا صح ذلك» آما إذا 
كانت الحقيقة الواحدة غير قابلة للتنصيف كان هذا القول فاسدا. وأما وجوب العدة ولزوم 
النفقةء فاعلم أنه إن حصل النکاح حصلت القدرة على حبسهاء وهذا لا ينتج أنه حصلت القدرة 
على حبسها للنکاح؛ لان استثناء عين التالي لا ینتج ء فبالجملة: فإثبات حق الحبس بعد زوال 
النکاح بطریق آخر معقول في الجملة. فأما القول ببقاء النکاح حال القول بعدمه» فذلك مما لا 
يقبله العقل ‏ وتخریج آحکام الشرع على وفق العقول. آولی من حملها على ما یعرف بطلانها في 
بداهة العقول» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أسلم الکافر وتحته آختان اختار آیتهما شاء 
وفارق الأخزى . وقال آبو حنيفة رضي الله عنه : إن كان قد تزوج بهما دّفعة واحدةً فرق بینه 
و و رر سر جا رام رو اور یز وراه و 
أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بقوله : کوان نموا بزح ال خن 4 قال : هذا خطاب عام فیتناول 
المؤمن والکافر عو ا تر ۱۳098 لأن النهي يدل على 
الفساد. فيقال له : إنك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وعلى أن 
النهي يدل على الفسادء وأبو حنيفة لا يقول بواحد من هذين الأصلين» فان قال : فهما صحيحان 
على قولکم : فكان هذا الاستدلال لازمًا عليكم فنقول : قولنا: الكفار مخاطبون بفروع الشرائع 


۳۲ سورة النساء 
لا نعني به في أحكام الدنیا» فانه ما دام كافرًا لا یمکن تكليفه بفروع الاسلام» وإذا أسلم سقط 
عنه كل ما مضی بالاجماع بل المراد منه أحكام الآخرة» وهو أن الکافر یعاقب بترك فروع 
الاسلام كما یعاقب على ترك الاسلام إذا عرفت هذا فنقول : آجمعنا على أنه لو تزوج الکافر 
بغير ولي ولا شهود. أو تزوج بها على سبیل القهر» فبعد الاسلام يقر ذلك النکاح في حقه؛ 
فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لا یظهر آثره في الأحكام الدنيوية فی حق الکافر» وحجة 
الشافعي : أن فیروزا الديلمي أسلم على ثمان نسوة» فقال عليه الصلاة والسلام : «اغتر أَرْبَمَا 
فارّق سَائِرَهُنٌ» خيره بینهن» وذلك ينافي ما ذکرتم من الترتیب والله أعلم . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى  :‏ إلا ما ند سكت فيه الاشکال المشهور: وهو أن تقدير 
الآية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ما قد سلف» وهذا يقتضي استثناء الماضي من 
المستقبل» وإنه لا يجوز» وجوابه بالوجوه المذكورة في قوله : «وّلا تخا ما نگم ؛اباژگم 
رت اه إلا ما قد کلک 4 وال آنا مضي سوردلل قوله : # ارک الله کان غغورا 

جیما4؟ 
ا 


من أل 
۳۹ ۳ 5 1 کم آن 7 مور رن عار مسب و ما 7 
71 سم و 7 E‏ ا بے مر و ے2 ام کک فیما ره 
يده يا بد ریس إن له 56 با ڪا © 4 


المسألة الأولى : الإحصان في اللغة المنع» وكذلك الحصانةء يقال: مدينة حصینة ودرع 
حصينة» أي مانعة صاحبها من الجراحة . قال تعالى : وی نک لو لَكُمْ شوک ی 
سكم 4 [الأنبياء: ٠‏ معناه لتمنعكم وتحرزکم؛ والحصن الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء والحصان بالكسر الفرس الفحل» لمنعه صاحبه من الهلاك والحصان بالفتح المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد قال تعالی : و آبنت عمرّنَ ۱۳۹ حصنت فرجها؟ [التحریم: ۱۲]. 

واعلم أن لفظ الإحصان جاء : في القرآن على وجوه: أحدها : الحرية كما في قوله تعالی : 
ودين مون الْمُحصَئَتِ 4 [النور يعني الحرائرہ اال 
وكذلك قوله: #و من لم يغ یدمع أن نكم المخْصَكتٍ4 [الساء: ۲۰] أي الحرائرء وثانيها 
العفاف» وهو قوله : هلين ذه نشف ما عل یشم کت د برت آلمتاب» Na‏ 
وكذلك قوله : صي 7 غار مسفْحت؟ [النساء: ۲۰] وقوله  :‏ ونان ن عار مس کت وب 


الآية رقم (:۲) ۳۳ 


طول آخصتت َا رو ,ہم أي آعفته» والشها الاسلام : من ذلك قوله : «1 أْحَوِنَ4 
[لساء: ۲۷۰ قيل في تفسيره : اذا أسلمن» ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة اذا 
كانت ذات زوج» وقوله: وخسن من الا ِا ما ملکت از € يعني ذوات الازواج» 
والدلیل على أن المراد ذلك أنه تعالی عطف المحصنات على المحرمات. فلا بد وآن یکون 
الاحصان سببّا للحرمة» ومعلوم أن الحرية والعفاف والاسلام لا تأثیر له في ذلك» فوجب أن 
یکون المراد منه المزوجت لان کون المرأة ذات زوج له تأثیر في کونها محرمة على الغیر . 

واعلم آن الوجوه الاربعة مشتركة في المعنی الأصلي اللوي وهو المنع» وذلك لأنا ذکرنا 
أن الاحصان عبارة عن المنع» فالحرية سبب لتحصین الانسان من نفاذ حکم الغیر فيه» والعفة 
أيضًا مانعة للانسان عن الشروع فیما لا ينبغي» وكذلك الاسلام مانع من كثير مما تدعو إليه 
النفس والشهوة. والزوج أيضًا مانع للزوجة من كثير من الأمورء والزوجة مانعة للزوج من 
الوقوع في الزناء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «من تزوج فد حَصَّن تلن دینه» فثبت أن 
المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوي والله أعلم . 

المسألة العائة ۰ قال الواحديّ : اختلف القراء في (المُحْصّنات) فقرءوا بكسر الصاد وفتحها 
في جميع القرآن إلا التي في هذه الآية فإنهم أجمعوا على الفتح فيهاء فمن قرأ بالكسر جعل 
الفعل لهن يعني : أسلمن واخترن العفاف» وتزوجن وأحصن أنفسهن بسبب هذه الأمور. ومن 
قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن» يعني أحصنهن أزواجهن, والله أعلم . 

المسألة الغالغة ۰ قال الشافعي- رحمة الله عليه - : الثَّيّب الذمي إذا زنى يُرْجَمء وقال أبو 
حنيفة -رضي الله عنه-: لا يرجم . حجة الشافعي أنه حصل الزنا مع الإحصان وذلك علة 
لإباحة الدمء فوجب أن يثبت إباحة الدم» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم . أما 
قولنا: حصل الزنا مع الإحصانء فهذا يعتمد إثبات قیدین : أحدهما: حصول الزنا ولا شك 
فيه . الثاني : حصول الإحصان وهو حاصل» لأن قوله تعالى : رین ین اساي # يدل على 
أن المراد من المحصنة : المزوجة» وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة؛ فثبت أنه حصل الزنا مع 
الإحصانء وإنما قلنا: إن الزنا مع الإحصان علة لإباحة الدم لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا 
جل دم نری مُسْلِم الا لإحدى مَعَانِ لائة» ومنها قوله: «وَزِنَا بَعْدَ اِخصّان» جعل الزنا بعد 
الإحصان علة لإباحة الدم فی حق المسلم» والمسلم محل لهذا الحکم. أما العلة فهي مجرد 
الزنا بعد الإ(حصانء بدليل أن لام التعليل إنما دخل عليه . أقصى ما في الباب أنه حكم في حق 
المسلم أن الزنا بعد الإحصان علة لإباحة الدم» إلا أن كونه مسلمّا محل الحكم» وخصوص 
محل الحكم لا يمنع من التعدية إلى غير ذلك المحل» وإلا لبطل القياس بالكلية . وأما العلة فهي 
باھر علب لاہ ھپ سی مات لم الا فان ودک الماش ةلم مله رس 
الثیب الذمي. وجب أن یحصل في حقه باحة الد فثبت آنه مباح الدم . ثم ههنا طریقان : إن 
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شئنا اکتفینا بهذا القدرء فانا ندغي كونه مباح الدم والخصم لا يقول به» فصار محجوجًاء أو 
نقول : لما ثبت.أنه مباح الدم وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم لانه لا قائل بالفرق . 

فان قيل: ام على ریہ سی ER E‏ محص وھ 
قوله عليه الصلاة والسلام : «من شرك بالل فیس بمُخصن) . 

ہو ثبت بالدلیل الذي ذکرناه أن الذمي محصن» وثبت بهذا الخبر الذي ذکرتم أنه لیس 
بمحصن» فنقول : إنه محصن بمعنی أنه لعله ذات زوج» وغیر محصن بمعنی أنه لا يحد قاذفه 
وقوله : من أشرك بالله فلیس بمحصن يجب حمله على أنه لا يحد قاذفه» لا على أنه لا يحد على 
007ص وصنة ف اھر ف رلک سعاية وو المتكوو عقي الا ل وان کون امنا 
يصلح أن يكون عقوبة» وقولنا: إنه لا يحد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة» أما قولنا: لا يحد على 
الزناء لا یصلح أن يكون عقوبة لەء فكان المراد من قوله: من أشرك بالله فليس بمحصن ما 
ذكرناه والله أعلم . 

المسألة الرابعة: في قوله: رصت ین ال # قولان: أحدهما: المراد منها ذوات 
الأزواج» وعلى هذا التقدير ففي قوله: إل ما مت نمك 4 وجهان : الأول: أن المرأة اذا 
كانت ذات زوج حرمت على غير زوجهاء إلا إذا صارت ملكا لانسان فإنها تحل للمالك» 
الثاني : أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النکاح» والمعنی أن ذوات الأزواج حرام عليكم إلا إذا 
ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينوية بينهن وبين أزواجهن» والمقصود من هذا الکلام 
الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جدید» أو بملك يمين إن كانت المرأة مملوکة 
وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل في النكاح وفي الملك . 

القول الثانی: , أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائر» والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الاية : 

ومن لغ تمغ ینک طول آن بح تسکت یکت ین ما ملگت یکم [الساء: ۷۰) ذکر 

ههنا المحصنات ثم قال بعده: لن لم ینتم ینک طول أن ڪڪ لُحصکت٭ كان المراد 
DE‏ وراه ود بوي و 
وی 00ن می تر : الا ما ملكت أت بی » وجهان : الأول : المراد منه إلا العدد 
ہل E‏ ا السو ب إلا العدد الذي 
جعله الله ملكا لكم وهو الأربع» الثاني : الحرائر محرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكا 
عليهن» وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة» فهذا الأول في 
تفسیر قوله : لال ما ملک سم € هو المختار» ویدل عليه قوله تعالی : وان شم 
لفروجهم فون © الا عل جهن آؤ ما ملکت اَم ينهم المومنون: ہے جعل ملك الیمین عبارة 
عن ثبوت الملك فيهاء فوجب أن یکون ههنا مفسرابذلك > لان تفسیر کلام الله تعالی 
بکلام الله آقرب الطرق الى الصدق والصواب» والله أعلم . 


الآيه رقم )۲٤(‏ ۵ 

المسألة الخامسة: اتفقوا على أنه إذا سبى أحد الزوجين قبل الاخر وأخرج إلى دار الاسلام 
وقعت الفرقة . أما إذا سبيا معا فقال الشافعى رضى الله عنه : ههنا تزول الزوجية» ويحل للمالك 
أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملا من زوجهاء أو بالحيض . وقال أبو حنيفة رحمة الله 
عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله 0 عم ین السا يقتضي تحريم 
ذات الأزواج ثم قوله : الا ما ملک از اک تك بقعضي آن عند طریان الملك ترفع الحرمة 
ویحصل الحلء قال آبو بكر الرازي: لو حصلت الفرقة بمجرد طریان الملك لوجب أن تقع 
الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثهاء ومعلوم أنه ليس كذلك» فيقال له : كأنك ما سمعت أن العام 
بعد التخصیص حجة في الباقي» وآیضا: فالحاصل عند السبي إحداث الملك فيهاء وعند البیع 
نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى» فظهر الفرق . 
وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الجمھور : أن عائشة لما اشترت بريرة وأعتقتھا خيرها 
النبي ار وکانت مزوجة (( چس ہت و و فو وی . ومنهم من 
روى في قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ۱ بیع الأمَةِ طَلاقُهَا» ” "“وحجة آبي بن کعب وابن 
وی سے في قوله: کت تسه وحاصل الجواب عنه يرجع إلى 
1 ر 4 وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر موکد من غير لفظ الفعل فان قول : رت 
کڪ 4 احا يل على می اور( کی فیک کرد مور حر 
ہہ ںومسوم سپ عم و ہے ہجو جس ری وت 7 
الامر» ویکون (علیکم) مفسرا له فیکون المعنی : الزموا کتاب الله. 

ثم قال: «وأيِلٌ لک ا ور کم * وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم « وال لہچ على ما لم یسم فاعِلّه 


(۱) مت متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الهبة) باب : (قبول الهدیة) (۵/ ۰6۲۶۱ حدیث رقم )۲٥۷۸(‏ من 

طریق غندر . ۱ . . به» ومسلم في کتاب (العتق) باب : (إنما الولاء لمن أعتق) (۱۱4/۲۱/۲) من طریق محمد بن 

جعفر . . . به » جميعًا (غندر» محمد بن جعفر» يحيى بن أبي بکر) عن شعبة . . . به . 

(۲) قلت : الحديث جاء موقوفا على عده من الصحابة» كما أورده ابن أي شيبة في (مصنفه) /٥(‏ ۰6۸4 حديث رقم 

(٤٦۱۸۵)ء‏ قال : إسناده صحيح موقوف» حدثنا أبو معاوية» وأبو أسامة. عن الأعمش» عن إبراهيم قال : قال 

عبد الله و مرو ادج وت ل 
عن إبراهيم عن عبد الله ۰ . 
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عطفًا على قوله : لمت م لیم 4 والباقون بفتح الألف والحاء عطفًا على « كنب نویه 
يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها. 


روخم مم 


المسألة الثانية : اعلم أن ظاهر قوله تعالى : اوأجل کم کا وراه لک يقتضي حل كل من 
سوى الأصناف المذكورة . إلا أنه دل الدليل على تحريم آصناف آخر سوى هؤلاء المذكورين 
ونحن نذكرها . 

الصنف الاول: ٠‏ لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتھاء قال النبي وكة: الا تُنْكِخُ المَرأَةُ عَلَى 
عَمَيِهَا ولا عَلَى التها» " " وهذا خبر مشهور مستفیض وربما قيل : انه بلغ مبلغ التواتر» وزعم 
الخوارج أن هذا خبر واحد؛ وتخصیص عموم القرآن بخبر الواحد لا یجوز. واحتجوا عليه 
بوجوه: الأول: أن عموم الکتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة» وخبر الواحد مظنون المتن ظاهر 
الدلالة فکان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن فترجیحه عليه بمقتضی تقدیم الأضعف 
على الأقوى وانه لا یجوز . الثاني: من جملة الأحاديث المشهورة خبر معاذء وإنه يمنع من 
تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لانه قال : بم تحکم؟ قال بکتاب الله ء قال : فان 
لم تجد قال: بسنة رسول الله كلل » فقدم التمسك بکتاب الله على التمسك بالسنة» ومذا 
يمنع من تقديم السنة على الکتاب. وأيضًا فانه قال : فان لم تجد قال: بسنة رسول الله م 
علق جواز التمسك بالسنة على عدم الکتاب بكلمة (إن) وهي للاث شتراط » والمعلق على الشرط 
عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام : «إِذَا رُوِيَ 


01-7 + مه و ۳ گا ا ف ماس ا وا جو مل و (۳ 0 1 
لَكُمْ عَتي حدیث فاغرضوه عَلَی کتاب اللّه فان وَائّقه َاقبَلُوهُ ولا قردوه» "" فهذا الخبر يقتضي أن لا 


/۳۸/۲( صحيح : : أخرجه مسلم في كتاب (النکاح)» باب : (تحریم الجمع في النکاح , بين المرأة وعمتها)‎ )١( 
۸۳( من طریق أبي إسحاق . . . به» والنسائي في کتاب (النکاح)؛ باب الخو المع بین المرأة وخالتها)‎ ۵۹ 
/۱( حدیث رقم (۳۲۹۵)؛ وابن ماجه في کتاب (النکاح)» باب : (لا تنکح المرأة على عمتها أو خالتها)‎ (41۷ 
. . من طريق يحيى‎ )4۷ ٤ / ٥٣٤ /۲( ۱ء حديث رقم (۱۹۲۹) من طريق أبي أسامة . . . به» وأحمد في (مسنده)‎ 
. . به» كلاهما (أبو سامت يحيى) عن هشام‎ 

(۲) إسناده ضعيف : آخرجه أبو داود فى کتاب (الأقضیة)ء باب : (اجتهاد الرأي فی القضاء) (۳/ ١٥٥۱)ء‏ حديث 
رقم (۹۲٥۳)ء‏ والترمذي في كتاب (الأحکام)» باب: (في القاضي كيف يقضي) (۳/ 61۱1 حديث رقم 
(۰)۱۳۲۳۷ وأحمد في (مسنده) (۰)۲۳۹/۵ جميعًا من طریق شعبة . مب قال العقيلي : قال البخاري : لا یصح ولا 
یعرف إلا مرسلا» قلت وه في ار في ترجه ارت ين خهرق ۲۳۳۳۸۲۸ ۱ بصخ رڈ 01 بهذا 
مرسل» وقال الذهبي : تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفی عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول وقال 
الترمذي : لیس إسناده عندنا متصل » وقال ا حافظ في التهذیب اخارث بن عمرو مجهول» وتكلم عليه فضيلة 
الشيخ الألباني في (الضعيفة) (۸۸۱) حوالي ۱۵ صفحة فليراجع إن شئت 

(۳) موضوع : : أورده البيهقي في السٹن والآثار(8./1/+): قال الشانمي فقلت له : ما روى هذا أخد یثبت حديئه في 
شيء صغير ولا كبير» فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا في شيءء قال : وهذه أيضًا رواية منقطعة عن رجل 
مجهول. ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء› والفتنی في تذكرة الموضوعات (۲۸/۱)؛ وقال: قال الخطابي : 


وضعته الزنادقة . 


الآية رقم (۲۶) ۲۷ 
یقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الکتاب. فإذا كان خبر العمة والخالة مخالفا لظاهر الکتاب 
وجب رده . الرابع : أن قوله تعالی : «وَْملَ لک کا وره دس4 مع قوله عليه السلام : «لا تنکخ 
الاه غلی معا لا يكلو الحال فیهما من ثلاتة آوجه: اما أذ يقال الاية رلت بعد ال 
فحينئذ تکون الاية ناسخة للخبر لأنه ثبت أن العام إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخًا 
للخاصء وإما أن يقال : الخبر ورد بعد الكتاب» فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وانه لا 
یجوزء واما أن يقال: وردامعًاء وهذا أيضًا باطل لأن على هذا التقدير تكون الآية وحدها 
مشتبهة» ويكون موضع الحجة مجموع الآية مع الخبرء ولا يجوز للرسول المعصوم أن يسعى 
في تشهير الشبهة ولا يسعى في تشهير الحجة» فكان يجب على الرسول یل أن لا يسمع أحذا 
هذه الآية إلا مع هذا الخبرء وأن يوجب إيجابًا ظاهرًا على جميع الامة أن لا يبلغوا هذه الآية إلى 
أحد إلا مع هذا الخبر» ولو كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساویّا لاشتهار هذه 
الآية» ولما لم يكن كذلك علمنا فساد هذا القسم . 

الوجه الخامس : أن بتقدير أن تثبت صحة هذا الخبر قطعاء إلا أن التمسك بالآية راجح على 
التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين: الأول: أن قوله: وی لک گا ور يكم نص صريح 
في التحليل كما أن قوله : #حُرّمَتٌ َّم [الساء: ۷۳] نص صريح في التحريم . وأما قوله : «لا 
تنك المَرْأة عَلَى عَمَيِهَا؛ فليس نصا صريحًا لأن ظاهره |خبار» وحمل الإخبار على النهي مجازء 
ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الاحلال على معنی 
الإباحة. الشاني : أن قوله: أجل لم تا ور درس صريح في تحليل كل ماسوى 
المذكورات» وقوله: «لاثُنْكح المَرْأةُ عَلَى عَمَيِهَا لیس صريحًا في العموم» بل احتماله للمعهود 
السابق أظهر . 

الوجه السادس : أنه تعالى استقصى في هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد نها خمسة 
عشر صنفاء ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال : ول لک تَا ور د ) فلو 
لم یثبت الحل في كل من سوى هذه الأصناف المذكورة لصار هذا الاستقصاء عبتا لغوّاء وذلك 
لا یلیق بكلام أحكم الحاكمين» فهذا تقرير وجوه السؤال في هذا الباب . 

والجواب على وجوه: الأول: ما ذكره الحسن وأبو بكر الأصمء وهو أن قوله : ول لكم با 
رر درك » لا يقتضى إثبات الحل على سبيل التأبيدء وهذا الوجه عندي هو الأصح في هذا 
الباب» والدليل عليه أن قوله: ٭وَلملٌ لم تا ور د © إخبار عن إحلال كل ما سوى 
المذكورات وليس فيه بیان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقع على التأبيد أم لا» والدليل 
على أنه لا يفيد التأبيد: أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤبد وإلى غير المؤبدء فيقال تارة : 
لوأل تک تا وراه کی € آبدا وأخرى وَل لك کا ور در € إلى الوقت الفلاني» ولو 
كان قوله: ٭وَألٌ لم ٹا وراه دس 4 صريحًا في التأبيد لما كان هذا التقسیم ممکتّاء ولأن 
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قوله : وال لک ا و4 نکم # لا يفيد إلا إحلال من سوی المذکورات وصریح العقل یشهد 
بأن الاحلال آعم من الاحلال المؤبد ومن الاحلال المؤقت» إذا ثبت هذا فنقول : قوله : وال 
لک ّا وه کم 4 لا یفید إلا حل من عدا المذکورات في ذلك الوقت ٠‏ فأما ثبوت حلهم في 
سائر الأوقات فاللفظ ساکت عنه بالنفي والاثبات» وقد کان حل من سوی الماکزرات فاا فى 
ذلك الوقت» وطریان حرمة بعضهم بعد ذلك لا یکون تخصيصًا لذلك النص ولا نسخا له» فهذا 
وجه حسن معقول مقرر . وبهذا الطریق نقول آیضا: إن قوله: 9 مت کم آکس تخب 
[النساء: ۲۳] لیس نصّا في تأبید هذا التحریم» وان ذلك التأبيد نما عرفناه بالتواتر من دين 
محمد ُء لا من هذا اللفظ. فهذا هو الجواب المعتمد في هذا الموضع . 

الوجه الثاني : إنا لا نسلم أن حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير مذكورة في 
لایة ویبنه من وجهین: الاول:آنهتعالی حرم الجمع بین کہ وکونهما آختین پناسب 
هذه الحرمة لأن الاختية قرابة قريبة والقرابة القريبة تناسب مزید الوصلة والشفقة والکرامت 
وكون إحداهما ضرة ة الأخرى یوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة» وبين الحالتین منافرة 
عظيمة» فثبت أن كونها أختا لها يناسب حرمة الجمع بينهما في النکاح» وقد ثبت في أصول الفقه 
أن ذکر الحکم مع الوصف المناسب له ETE‏ ہہ سس 
الوصف فثبت أن قوله : لوان فوا برت اکن کین # [النساء: ۲۳] يدل على کون القرابة القريبة 
مانعة من الجمع في النکاح» وهذا المعنی حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتهاء فکان الحکم 
المذکور في الأختين مذكورًا في العمة والخالة من طریق الدلالة» بل ههنا آولی» وذلك لان 
العمة والخالة یشبهان الام لبنت الاخ ولبنت الاخت» وهما یشبهان الولد للعمة والخالة 
واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الاختية لمنع المضارة فکان 
قوله : وان كَجَمَعُوأ برح الاک خُسَيْنِ4 مانعًا من العمة والخالة بطریق الأولى . الثاني : أنه نص 
على حرمة 2 الع وج رت النساء فقال : #وَأْمَهَدَتُ زسآیکم؟ [الساء: ۲۳] ولفظ الام قد ینطلق 
على العمة والخالةء أما على العمة فلأنه تعالى قال مخبرًا عن أولاد يعقوب عليه السلام : نب 
الهك وله ءابايكک بحم ومیل [البقرة: ۱۳۳] فأطلق لفظ الأب على إسماعيل مع أنه كان 
عمّاء وإذا كان العم أبّا لزم أن تكون العمة أمّاء وأما إطلاق لفظ الأم على الخالة فيدل عليه قوله 
تعالی : «ورقع اب على الْعرشٍ € [يوسف: : 6٠‏ والمراد أبوه وخالته» فإن أمه كانت متوفاة في ذلك 
الوقت» نت و ESE‏ وہ ین : « واه 
سگم € [النساء : ۰ متناولا للعمة والخالة من بعض الوجوه. 

وإذا عرفت هذا فنقول: قوله : یا لَّ لحم گا ور دَلِكُمْ # المراد ما وراء هؤلاء المذکورات 
سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية» أو بدلالة خفیة وإذا كان كذلك لم تكن 
العمة والخالة خارجة عن المذكورات : 


الآية رقم (۲۶) ۹ 


الوجه الثالث : في الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول : قوله تعالی : طول لکم گا َه 
سم 4 عامء وقوله : «لا تكح المَرْأةُ عَلَى عَمتِهَا ولا عَلَى خالْیها» خاص» والخاص مقدم على 
العام > ثم ههنا طریقان : تارة نقول : هذا الخبر بلغ في الشهرة مبلغ التواتر» وتخصیص عموم 
القرآن بخبر المتواتر جائز» وعندي هذا الوجه کالمکابرت لان هذا الخبر زان كان في غاية 
الشهرة في زماننا هذا لکنه لما انتهی في الاصل إلى رواية الآحاد لم یخرج عن أن یکون من باب 
الاحاد . وتارة نقول : تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد جائز» وتقریره مذكور في الاصول» 
فهذا جملة الکلام في هذا الباب» والمعتمد في الجواب عندنا الوجه الأول . 

الصنف الثالث: و رای سای هذا العهوم : أن المطلقة ثلانًا لا تحل» الا أن هذا 
التخصيص ثبت بقوله تعالی : إن لها كلا ل م ین ند حَقّ تدکح ريا خمد [البقرة: . 

الصنف الرابع: تحريم نكاح المعتدة ودليله قوله تعالى : #والمطلقلت يربص يأنفْسهنّ که 
رو که [البقرة: ۲۲۸] ٠‏ 

الصنف الخامس: , من كان في نكاحه حرة لم يجز له أن يتزوج بالامة وهذا بالاتفاق. وعند 
الشافعي : القادر على طول الحرة ة لا يجوز له نكاح الأمة» ودليل هذا التخصیص قوله : و من لم 
سکم منک ولا أن سح المخصتت میت مین گا مکت أَيْمَدَكُم © سس ہہ وسيأتي بیان 
دلالة هذه الأیة على هذا المطلوب : 

الصنف السادس: يحرم عليه التزوج بالخامسة ودليله قوله تعالى : می وت وريم 4 
[النساء : "] ٠‏ 

الصنف السابع: الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : «المُتَلاعِنَانِ لا يَحْتَمِعَان أَيَدَا) . 


قوله تعالی: «أن تسا نوک حصي عبر مُسَِفْحِينَ» . 

فيك مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #آن تَبْمَما 4 في محله قولان: الأول : أنه رفع على البدل من (ما) 
والتقدیر : و RL‏ تبتغواء على قراءة من قرأ وَل 4 بضم 
الألف . ومن قرأ بالفتح كان محل (آن تب تبتغوا) نصا . الثاني : أن یکون محله على القراءتين 
النصب بنزع الخافض كأنه قيل : لأذ بتغواء والمعنی : وأحل لكم ما وراء ذلكم لإرادة أن تبتغوا 
بأموالكم وقوله : اصن عر یر مس مدڪي 4 أي في حال كونكم محصنين غير مسافحين» وقوله : 
.201 وھ وریہ جو : عر ممُسَدْحِينٌ # أي غير زانین» وهو تكرير للتأکید . 
قال اللیث لصحا ی ی واصله في اللغة من السفح وهو الصب يقال : تم 
a‏ 4 ال تعالى e‏ دما مَسمُوعا سی ہس : 146 وفلان سفاح للدماء أي سفاك 

فان قیل: أين مفعول تبتغوا؟ 


۳۷۰ سورة النساء 


قلنا: التقدیر : وأحل لکم ما وراء ذلکم لارادة أن تبتغوهن» أي تبتغوا ما وراء ذلکم» فحذف 
ذکره لدلالة ما قبله علیه» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال آبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم» وقال الشافعي 
رضي الله عنه : يجوز بالقلیل والکثیر ولا تقدیر فيه . احتج آبو حنيفة بهذه الآية» وذلك لانه 
تعالی قید التحلیل بقيد» وهو الابتغاء بأموالهم» والدرهم والدرهمان لا يسمى أموالاً» فوجب 
أن لا يصح جعلها مهرًا . 

فان قيل: ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال» مع أنكم تجوزون كونها مهرًا . 

قلنا: ظاهر هذه الآية يقتضي أن لا تكون العشرة كافية» إلا أنا تركنا العمل بظاهر الآية فی هذه 
الصورة لدلالة الإجماع على جوازه فتمسك في الأقل من العشرة بظاهر الآية . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف. لن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز» وليس فيها 
دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا یجوز الا على سبيل المفهوم وأنتم لا تقولون به. ثم 
نقول : الذي يدل على أنه لا تقدير في المهر وجوه : 

الحجة الأولى: التمسك بهذه الآية» وذلك لأن قوله: بولگ 4 مقابلة الجمع بالجمع 
فيقتضي توزع الفرد على الفرد» فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النکاح بما یسمی 
مالا» والقليل والكثير في هذه الحقيقة وفي هذا الاسم سواء»ء فيلزم من هذه الآية جواز ابتغاء 
النکاح بأي شيء يسمى مالا من غير تقدیر . 

الحجة الثانية: التمسك بقوله تعالی : *#وان إن طلقتموش من بل أن تمسوشن وقد رضم کم هن فریصة 
مق ما یف ما رضحم [البقرة: : ۳۷ دلت الآية على سقوط النصف عن المذکور ساس را 
0 بدرهم آن لا یجب عليه الا نصف درهم وأئتم لا تقولون به . 

الحجة الثالغة: الأحاديث : منها ما روي أن امرأة جيء بها إلى النبي يك وقد تزوج بها رجل 
على نعلين» فقال عليه الصلاة والسلام : «رضیت من تفسك بِتَعْلِين) 2١7‏ . فقالت : نعم فأجازه 
النبي پل ء والظاهر أن قيمة النعلين تكون آقل من عشرة دراهم» فان مثل هذا الرجل والمرأة 
اللذين لا يكون تزوجهما إلا على النعلين يكونان في غاية الفقر» ونعل هذا الإنسان يكون قليل 
القيمة جدًا. ومنها ما روي عن جابر عن النبي ي أنه قال : «مَن آغطی امْرَأَةَ في نِكاح کف دَقِيقٍ أو 
سَوِيقٍ أو طَعَامًا فَقَدْ اسْمَحلْ» ومنها ما روي في قصة الواهبة أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن أراد 
التزوج بها: «الْتَمِس وَلَوْ خَانَمَا من حَدِيد»"“ وذلك لا يساوي عشرة دراهم . 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار) (۹۹/۱۱٦)ء‏ حديث رقم )٤٥۲۹(‏ من طريق 
شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه . . . به» وفي إسناده 
عام بن عد یی سو سی مرو 
(۲) متفق عليه مب ھت تح ۰ فتح» ومسلم في كتاب (النكاح)(۲/ 7// 
۰ ۰۵ من طریق أي حازم. . 


الآية رقم (۲۶) ۳۷ 


المسألة الثالثة : قال آبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بها على تعلیم سورة من القرآن لم 
يكن ذلك مهرّا ولها مهر مثلهاء ثم قال : إذا تزوج امرأة على خدمته سنة» فان كان حرّا فلها مهر 
مثلهاء وان كان عبذا فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : يجوز جعل ذلك مهرًاء 
احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه : الأول : هذه الآية» وذلك أنه تعالی شرط في حصول الحل أن 
يكون الابتغاء بالمال» والمال اسم للأعيان لا للمنافع» الثاني : قال تعالى : ٍن ول لك عن 
کیو مه تسا فک ٠‏ هیا مَرَيكًا € (انساء: ]٤‏ وذلك صفة الاعیان . 

آجاب الشافعي عن الأول بأن الاية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز» ولیس فيه بیان أن 
الابتغاء بغیر المال جائز أم لاء وعن الثاني : أن لفظ الایتاء كما یتناول الاعیان یتناول المنافع 
الملتزمة» وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الاعم الأغلب» ثم احتج الشافعي رضي الله عنه 
على جواز جعل المنفعة صداقا لوجوه: 

الحجة الأولی: قوله تعالی في قصة شعیب : إن آرد أن انك إِحَدَى ای هن عل أن 
تاجن نمی حِجَج 4 [القصص : ۲۷] جعل الصداق تلك المنافع والأصل في شرع من تقدمنا البقاء 
إلى أن يطرأ الناسخ . 

الحجة الثانية: أن التي وهبت نفسهاء لما لم يجد الرجل الذي آراد أن يتزوج بها شيئًاء قال عليه 
الصلاة والسلام : «هَل مَعَكَ مق ارآ شَىْءٌ» . قال : نَعَمْ سُورَةٌ كَذَاء قال : «رَوَجْتْكَهَا بما مَعَكَ من 
الْقُرَآنِ؛ . والله أعلم . 

سو سم وب سوہ ل ا د لأن 
الآية تة تقتضي کون البضع مالا وما روي أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء فذاك 
من خواص الرسول عليه السلام . 

المسألة الخامسة : قوله : ٭ ین فيه وجهان : أحدهما: أن يكون المراد أنهم يصيرون 
محصنین بسبب عقد النکاح» والثاني 0 2 "۶ء" "2ھ 
ويل لک نا وَرآهُ نکم والاول آولی» لأن على هذا التقدیر تبقی الاية عامة معلومة المعنی» 
وعلی هذا التقدیر الثاني تکون الاية مجملة» لأن الاحصان المذکور فیه غیر میین» والمعلق علی 
المجمل یکون مجملا» وحمل الآية على وجه یکون معلومّا آولی من حملها على وجه یکون 

قوله تعالی: فا أسْمَمْتَعمُ بو مت شاوه اجو رَیسَده. 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ان ی پر یت ی و یہ استمتم 
الرجل بولده. ویقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالی : ربا استمتع 
بعضتا عض 4 [الانمام : ۱۲۸] وقال : هم کیک فى ایک رقم یا واستمکمم وها ا [الاحقاف: ۰ يعني 


۳۷۲ سورة النساء 


تعجلتم الانتفاع بهاء وقال : « عم کر (انربۃ: «ٍيعني بحظکم ونصیبکم من الدنيا . 
وفي قوله : « فما اَسْتَمتمَۃُ وو : الاول : فما استمتعتم به من المنکوحات من جماع 
أو عقد علیهن» فآتوهن آجورهن علیه. ثم أسقط الراجع إلى (ما) لعدم الالتباس کقوله : #إنَّ 
َلك لین عَرْمِ ار 4 [الشورى: ۳»]فأسقط منه . والثاني : أن یکون (ما) في قوله : تا َه له 
بمعنی النساء و(من) في قوله : # ین للتبعيض» والضمیر في قوله : # بد راجع إلى لفظ 
9 واحد في اللفظ» وفي قوله: « فا وگ سی (ما) لانه جمع في المعنی + 
وقوله : « اور اي مهورهن» قال تعالی : ومن یسکع نکم ولا إلى قوله : انکر 


دس بده ورد 


بان آهلهنٌ وءانوهرک جر > [النساء : ٠‏ وهي المهور» وکذا قوله : « نون جورهن» ههناء 


فال تغالى فى اغف #ولا جتاح عل أن تنكحوهن لا ] [الممتحنة: ۱۰]وانما 
سمي المهر آجرا لأنه بدل المنافع » 1 ببدل من الأعيان» كما سمي بدل منافع الدار والدابة 
جرا والله أعلم . ۱ 


المسألة الثانية : قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال آبو حنيفة تقرره. 
واحتج الشافعي على قوله بهذه الاية لأن قوله : 9 فما أَسْتَمْتَعمُ پوه ٠ي‏ بت تشه تبرش مشعر 
بأن وجوب ایتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن» ولو كانت الخلوة الصحيحة مقررة للمهر 
كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن › چس ری الامش وتقرره 
ہے سد یہی و سو وت سرت ر المهر يتعلق 
بالاستمتاع» فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . کڈ 

المسألة الثالثة : في هذه الاية قولان : آحدهما ہے اکثر علماه الأمة أن قوله: # أن 
تو تو بک المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النکاح» وقوله : فما أَسْحَمْتَعُمُْ بوه 

من فکانوهن اآجورشں رہ فان استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام» وان استمتع بعقد النکاح 
انها اش تو 

والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة» وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال 
معلوم إلى أجل معین فیجامعها واتفقوا على آنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام» روي أن 
النبي سس سور وی ريه وم فشكا آصحاب الرسول يطول العزوبة 
فقال : «اسَْ سْتَمْتعُوا ین هَل سوه" '' واختلفوا في آنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم في کتاب (النکاح)» باب : (نكاح المتعة) (۲/ ٠ ۲٥٠/٢٢‏ ) من طریق عبد العزیز بن 
عمر . . . به والنسائي في كتاب (النکاح)» باب : (تحریم المتعة) ( :۰64۳۷ حديث رقم (۳۳۲۸)) وابن ماجه في 
كتاب (النکاح)ء باب : (النهي عن نكاح المتعة) (۱/ ۰61۳۱ حديئة رقم (1917) من طريق عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز. . . به» وآحمد في (مسنده) (۳/ 4 40) من طريق عبد اللك بن الربیع. . . به» والدارمي في كتاب 
(النكاح)» باب : (النهي عن متعة النساء) (۱/ ۰63۲۳ حدیث رقمغ(۱۹۵ ۰6۲ ى0 


حديث رقم )۸٤۷(‏ من طريق عبد العزيز بن عمر . . . به» جميعًا عن الربيع بن سبرة. 


الآية رقم (۲۶) ۳۷۳ 


من الأمة إلى آنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : نها بقیت مباحة كما كانت وهذا القول 
مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصین أما ابن عباس فعنه ثلاث روایات : |حداها: القول 
بالاباحة المطلقة» قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة : آسفاح هي أم نکاح؟ قال: لا سفاح 
ولا نکاح» قلت : فما هي؟ قال : هي متعة كما قال تعالی» قلت : هل لها عدة؟ قال نعم عدتها 
حیضة قلت : هل یتوارثان؟ قال : لا . 

والرواية الثانية عنه: آن الناس لما ذکروا الاشعار في فتیا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : 
قاتلهم الله إني ما آفتیت بإباحتها على الاطلاق» لكني قلت : نها تحل للمضطر كما تحل الميتة 
والدم ولحم الخنزیر له 

والرواية الثالشة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة. روی عطاء الخرسانی عن ابن عباس فى قوله : 
٢‏ ما أَسْتَمْتَعُمْ بو مهن قال صارت هذه الاية منسوخة بقوله تعالی : « انا لين إا شم لس 
ون ا [الطلاق: ١]وروي‏ أيضًا أنه قال عند موته : اللهم إني آتوب إليك من قولي في 
المتغة والصرف وأما عمران بن الحصین فانه قال : نزلت آية المتعة في کتاب الله تعالی ولم ینزل 
بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله يَلُِوتمتعنا بها. ومات ولم ینهنا عنه» ثم قال رجل برأيه 
اه وآما آمیر المومنین علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فالشيعة يروون عنه إباحة 
المتعة» وروی محمد بن جرير الطبري في تفسیره عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي» وروى محمد بن علي المشهور 
بمحمد ابن الحنفية أن علیّا رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة» فقال أمير 
المومنین : إنه ینمی عنها وعن لحوم الحمر الأهلية '' فهذا ما يتعلق بالروایات . واحتج 
الجمهور على حرمة المتعة بوجوه: الأول: أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالی : ٭ والانَ هر فروجهم حون ©© الا علخ أَرْوجهِم أو ما ملک أ 4 [المعارج: ۳۰-۲۹]وهذه المرأة 
توا ی ا 1 رابك احا یتر موی دی سوے چو 
لحصل التوارث بینهما لقوله تعالی : #وَلَكُمْ نف ما ترك أزوجكم 4 النساء: ۱۲]وبالاتفاق لا 
توارث بینهما وثانیها: بت النسب شولهعلیهالصلاةوالسلام: هل ده " 
وبالاتفاق لا یشبت. وثالشها: ولوجبت العدة عليهاء لقوله تعالی : « وال تون 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الحج)» باب : (التمتع على عهد رسول الله ياي (۳/ ۰6۵۰۵ حدیث 
رقم (۰)۱5۷۱ ومسلم في کتاب (الحج)ء باب : (جواز التمتع) )٩۰۰/۱۷۱/۲(‏ من طریق محمد بن واسم . . 
به . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الغازي)ء باب : (غزوة خیبر) (۷/ 6۵4٩‏ حدیث رقم )٦٢٤٤(‏ من 
طریق مالك . . . به» ومسلم في کتاب (النکاح) باب : (نکاح ا متعة) (۲۹/۲/ ۱۰۲۷) من طریق مالك . . . به 
كلاهما (مالك» سفیان) عن الزهري. . 
(۳)تقدم . 


۳۷ سوره النساء 


سے 
ده و 


دك وَيَدَرُونَ لأونها لسن بهن اة آتبر وع 4 [البقرة: ۷۳۰]واعلم أن هذه الحجة كلام 
حسن مقرر . 

الحجة الثانية:ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله آنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما '' ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر 
عليه أحدء فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال: إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتواء أو کانوا 
عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة» أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها. 
فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك» والأول هو المطلوب. والثاني يوجب تكفير عمر» وتكفير 
الصحابة لأن من علم أن النبي يَلِيدحكم بإباحة المتعة» ثم قال: إنها محرمة محظورة من غير 
نسخ لها فهو كافر بالله» ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطبًا كافرّاء كان كافرًا أيضًا. وهذا 
يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : کم حير اَ4 [آل عمران: .]١١١‏ 

والقسم الثالث: وهو آنهم ما کانوا عالمین بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتواء فهذا 
أيضًا باطل» لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون کالنکاح» واحتياج الناس إلى معرفة الحال في 
كل واحد منهما عام في حق الکل» ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفيّاء بل يجب أن يشتهر العلم به» 
فکما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح» وأن إباحته غير منسوخة» وجب أن يكون الحال 
في المتعة كذلك» ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سکتوا عن الانکار على عمر 
رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الاسلام . 

فان قیل: ما ذكرتم يبطل ہما أنه روي أن عمر قال : لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا 
رجمته» ولا شك أن الرجم غير جائز» مع أن الصحابة ما آنکروا عليه حين ذكر ذلك » فدل هذا 
على آنهم کانوا یسکتون عن الانکار على الباطل . 

قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبیل التهدید والزجر والسياسة» ومثل هذه السیاسات جائزة 
للإمام عند المصلحة. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال : امَنْ مَتَمْ منا الرّكاةً فنا آخذوها مِنْهُ 
وَشَطر ماله» 7" ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز» لكنه قال النبي يلل ذلك للمبالغة 
في الزجرء فكذا ههنا والله أعلم . 

الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة: ما روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني 


(۱) صحيح موقوف : أخرجه سعيد بن منصور في (السنن) (۱/ ٢٥۲)ء‏ حديث رقم (۸۵۲) من طريق أيوب عن أبي 
قلابة قال : قال عمر بن الخطاب . . . فذکره» والطحاوي في (شرح معانی الآثار) (؟/57١)‏ من طريق مالك عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال عمر . . . به . 

(۲) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة)» باب : (زكاة السائمة) (؟/ ۰۱۰۳ حديث رقم (5/ا6١)),‏ 
والنسائي في کتاب (الزکاة)ء باب : (عقوبة مانع الزكاة) (۵/ ۰۱۸/۱۷ حدیث رقم (۲۳)) ومد في (مسنده) 
(۵/ ۰4/۲ والدارمي في کتاب (الزكاة)» باب : (من تحل له الصدقة؟) (۱/ ۰)41۱ حدیث رقم (۷۷٦۱)ء‏ جیا 
من طریق بہز بن حکیم . . . به . 


الآية رقم (۲۶) ۳۷۵ 


محمد بن علي عن آبیهما عن علي : أن الرسول ی نهی عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر 
الإنسية17) . وروی الربیع بن سبرة الجهني عن آبیه قال : غدوت على رسول الله پل فإذا هو 

بین الرکن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة یقول : «يا أَيُهَا لاس اي آمرتکم بِالاسْتِمْتَاعٍ ین 
نب لک عزها ملع لیم ان ان بت یش ایز یلاو 
تَأغُڈُوا مِمًا اَنَبنْمُومٌْ شیا( وروي عنه پا أنه قال : «مُبْعَةٌ النْسَاء ء خرّام» وهذه الأخبار الثلاثة 
ذكرها الواحدي في البسیط » وظاهر أن النكاح لايسمى استمتاعًاء لأنا بينا أن الاستمتاع هو 
وه وسر ہآ و چا وا ور 

لسجة الولی: جس بیع مھ با بوک ِي عَبْرَ مُسَفْحِينّ فا 
کمک بو من هَنَانوَهُنَّ اجره » وفي الاستدلال بهذه الآية طریقان : 

ا أن نقول: نكاح المتعة داخل في هذه الآية» وذلك لأن قوله: #آن عا 
بولک 4 يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبيد» ومن ابتغی بماله على سبيل 
التأقيت» وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله : ول لک ا ور تلم آن تو 
بولج 4 يقتضي حل القسمين» وذلك يقتضي حل المتعة . 

الطريق الثانى: أن نقول : هذه الآية مقصورة على بیان نكاح المتعة» وبيانه من وجوه: الأول : 
ما روي أن أبي بن كعب كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) وهذا 
أيضا هو قراءة ابن عباس » والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة» فكان ذلك إجماعًا من الامة 
على صحة هذه القراءة» وتقريره ما ذكرتموه في أن عمر رضي الله عنه لما منع من المتعة 
والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعا على صحة ما ذكرناء وكذا ههناء وإذا ثبت بالإجماع 
صحة هذه القراءة ثبت المطلوب . الثاني : أن المذكور في الاية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال» ثم 
إله تعالی آمر یر آجورهن بعد الاستمتاع بين وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمآل 
يُجَوّرُ الوطء» ومجرد الابتغاء بالمال لا یکون إلا في نکاح المتعة» فأما في النکاح المطلق فهناك 
الحل إنما یحصل بالعقد» ومع الولي والشهود. ومجرد الابتغاء بالمال لا يفيد الحل» فدل هذا 
على أن هذه الاية مخصوصة بالمتعة . الثالث : أن في هذه الاية آوجب إيتاء الاجور بمجرد 
الاستمتاع» والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع فأما في النکاح فایتاء الأجور لا يجب على 
الاستمتاع ألبتة» بل على النكاح» ألا ترى أن بمجرد النکاح يلزم نصف المهرء فظاهر أن النکاح 
لا يسمى استمتاعاء لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ. ومجرد النكاح ليس كذلك . الرابع : آنا لو 


(۱) تقدم قبل قليل . 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم في كتاب (النکاح)ء باب : (نكاح المتعة أبيح ثم نسخ) (۰)۱۰۲۳/۱۹/۲ والنسائي في 
کتاب (النکاح)ء باب : (تحريم التعة) (۳/ ۰4۵۷ حدیث رقم ۰۳۳۸ وأحمد في (مسنده) (*/ ه١٠‏ 5)» قال: 
حدئنا يونس . کلاهما: (قتيبة» يونس) قالا : حدثنا الليث . . 


ہم سے چیہ ہر ہے کے 


۳۷۹ سورة النساء 


حملنا هذه الآية على حکم التکاح لزم تكرار بيان حکم النكاح في السورة الواحدة» لأنه تعالى 
قال في آول هذه السورة : پل فان کا ما طاب لک من الساء می وک ک وک [النساء: : ۳] ثم قال : واوا 
له صَدفَينَ عل € [النساء: : 4] أما لو حملنا هذه الآية على بیان نكاح المتعة كان هذا حكمًا 
جديداء فكان حمل الاية عليه أولى» والله أعلم . 

الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة : أن الامة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزًا في 
الإسلامء ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه» إنما الخلاف في طريان الناسخ؛ فنقول : لو کان 
الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ اما أن يكون معلومًا بالتواتر أو بالآحادء فان کان معلومًا 
بالتواتر» كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف 
ثبوته بالتواتر من دين محمد يللد وذلك يوجب تکفیرهم وهو باطل قطعاء وان كان ثابتا 
بالآحاد فهذا أيضا باطل» لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلومًا بالإجماع والتواتر» كان ثبوته 
معلومًا قطعّاء فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعًا للمقطوع وإنه باطل . قالوا: 
ومما يدل آیضا على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي ية نهى عن المتعة وعن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة فی حجة 
الوداع وفي يوم الفتح» وهذان اليومان متأخران عن يوم خیبر» وذلك يدل على فساد ما روي أنه 
عليه السلام نسخ المتعة يوم خیبر» لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ» وقول من يقول: إنه 
حصل التحليل مرارًا والنسخ مرارًا ضعیف. لم يقل به أحد من المعتبرین» إلا الذين أرادوا إزالة 
" التناقض عن هذه الروايات . 
الحجة الثالثة: ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد 
رسول الله ية وأنا أنهي عنهما: متعة الحج» ومتعة النکاح» وهذا منه تنصیص على أن متعة 
النکاح كانت موجودة في عهد الرسول گلا وقوله : وأنا أنهي عنهما يدل على أن الرسول ياي ما 
نسخهء وإنما عمر هو الذي نسخه . وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة 
كان ثابّا في عهد الرسول گل ء وأنه عليه السلام ما نسخه» وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمرء وإذا 
ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول ييه وما نسخه الرسول» 
يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمرء وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث 
قال: إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى» وأمرنا رسول الله پل بالمتعة وما نهانا 
عنهاء پم قال رجل برژیه ما نای برید اا عمر نهی عنها؛. فهذا جا وجوه القائلین بجواز 


المتعة . 
والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نکاح المتعة وبیانه 
من ثلاثة وجه : 


" الاول: أنه تعالی ذکر المحرمات بالنکاح أولاً في قوله : مت عم هکره ثم قال 


الآية رقم (۲۶) ۳۷۷ 


في آخر الاية : وال لک ا وراه کم » فکان المراد بهذا التحلیل ما هو المراد هناك بهذا 
التحریم» لکن المراد هناك بالتحریم هو النکاح ء فالمراد بالتحلیل ههنا أيضًا يجب أن یکون هو 
النکاح . 
الثاني: أنه قال : نوت ٩‏ والاحصان لا یکون کر اس صحیح . 

والثالث: قوله حر مسجت ۱ سمى الزنا سفاحًا لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء ولا 
يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح» والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاء هذا ما 
قاله أبو بكر الرازي . آما الذي ذكره ذ فى الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على 
الانسان وطژهن. ثم قال ۱۳ ر لک با و کم # أي وأحل لكم وطء ماوراء هذه 
الأصناف» فأي فساد في هذا الکلام؟ وآما قوله ثانيًا : الاحصان لا یکون الا في نکاح صحیح فلم 
يذكر عليه دلیلا وأما قوله ثالمًا: الزنا إنما سمي سفاحًاء لأنه لا يراد منه إلا سفح الماءء والمتعة 
ليست كذلك» فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله فإن قلتم : 
المتعة محرمة» فنقول: هذا أول البحث» فلم قلتم : إن الأمر كذلك» فظهر أن الکلام رخوء 
والذي يجب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن نقول : نا لا ننکر أن المتعة كانت مباحة» إنما الذي 
تقوله : إنها صارت متسوخةء وعلی هذا التقدیر فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروغة لم 
يكن ذلك قادحًا في غرضناء وهذا هو الجواب أيضًا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس» فان 
تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة» ونحن لا ننازع فيه» إنما 
الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه» وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا . 

وقولهم: الناسخ إما أن يكون مثواترًا أو آحادًا . 

قلنا: لعل بعضهم سمعه ثم نسيه» ثم إن عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك في الجمع العظيم 
تذكروه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمر له 

قوله: إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه . 

قلنا: قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد ية وأنا أنهي عنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وینازعه» ويفضي ذلك إلى تکفیر أمير المؤمنين حيث لم يحاربه 
ولم يرد ذلك القول علیه» وكل ذلك باطل» فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت 
مباحة في زمن الرسول ية » وأنا أنهي عنها لما ثبت عندي أنه بي نسخهاء وعلی هذا التقدیر 
يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم . 

ثم قال تعالی: اوه حورن وت > والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن فريضة لازمة 
وواجبة» وذكر صاحب (الكشاف) في قوله : ية > ثلاثة أوجه : آحدها: أنه حال من الأجور 
بمعنى مفروضة. وثانيها: أنها وضعت موضع ایتای لأن الإيتاء مفروض . وثالثها: أنه مصدر 
مؤكد» أي فرض ذلك فريضة . 


۳۷۸ سورة النساء 


ثم قال تعالی: ولا كح لک يما تشم ہی من بعد الْفَرِيصَةٍ 5 له کان علیما كيا . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : الذین حملوا الآية المتقدمة على بیان حکم النکاح قالوا: المراد أنه إذا كان 
المهر مقدرّا بمقدار معین » فلا حرج في أن تحط عنه شيئًا من المهر أو تبرئه عنه بالكلية» فعلی 

مداه المراد من التراضي الحط من المهر را مر وهو کقوله تعالی: سو 
کیو ينه تقس ما قحلو هیا مرا © [النساء : : ] وقوله 13 أن بعفورت ار سفوا الدئ یدو عَقَدَةُ لاح که 
تس ل لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرهاء أو يهب الزوج 
للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بیان المتعة 
قالوا: المراد من هذه الاية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل ألبتة» فان 
قال لها : زيديني في الأيام وأزہ يدك في الأجرة كانت المرأة بالخیار؛ إن شاءت فعلت. وان 
شاءت لم تفعل» فهذا هو المراد من قوله : ولا جکاح عَلَكْمْ فیما کم بو من بعد الْمرِيصَةٍ » 
أي من بعد المقدار المذکور أولاً من الأجر والاجل . ۱ 

المسألة الثانية : قال آبو حنيفة رضي الله عنه : ٍلحاق الزيادة في الصداق جائز» وهي ابتة إن 
دخل بها أو مات عنهاء آما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة» وکان لها نصف المسمی في 
العقد . وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة» فان آقبضها ملکته بالقبض وان لم 
یقبضها بطلت . احتج آبو بكر الرازي لأبي حنيفة بهذه الآية فقوله : ولا جاح عم فیما 
یم بو مرا بت میس یتناول ما وقع التراضي به في طرفي الزيادة والتقصان» فکان هذا 
بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق» قال : بل هذه الآية بالزيادة أخص منها 
بالنقصان ؛ لأنه تعالی علقه بتراضيهماء والبراءة والحط لا یحتاج إلى رضا الزوج» والزيادة لا 
تصح إلا بقبوله» فاذا علق ذلك بتراضیهما جميعًا دل على أن المراد هو الزيادة . 

والجواب : لم لا يجوز أن تکون الزيادة عبارة عما ذکره الزجاج؟ وهو أنه إذا طلقها قبل 
الدخول» فان شاءت المرأة أبرأته عن النصف. وان شاء الزوج سلم إليها کل المهر» وبهذا 
التقدیر یکون قد زادها عما وجب عليه تسلیمه إليهاء وأيضًا عندنا أنه لا جناح في تلك الزيادة الا 
آنها تکون هبة . والدلیل القاطع على بطلان هذه الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالاصل لکان. 
إما مع بقاء العقد الأولء أو بعد زوال العقد. والأول باطل لأن العقد لما انعقد على القدر 
الأول» فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثاني» لكان ذلك تكويئًا لذلك العقد بعد ثبوته» وذلك 
يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال. والثاني باطل لانعقاد الإجماع على أن عند إلحاق الزيادة 
لا يرتفع العقد الأول» فثبت فساد ما قالوه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذكر في هذه الآية أنواعًا 
كثيرة من التكاليف والتحريم والاحلال» بين أنه عليم بجميع المعلومات لا يخفى عليه منها 


خافية أصلاء وحکیم لا یشرع الأحکام إلا على وفق الحكمة» وذلك یوجب التسلیم لأوامره 
والانقباد لحکامه والله آعلم ۱ 
النوع السابع: من التکالیف المذكورة في هذه السورة . 
۳ بی و فی وت کے حا ید .7 م 66 2 7 
قوله تعالى: 0 يبت يم ا ن مجح المخصكت الموّمتتِ من 
ر رص رص م >2 2 ۳۹ 72 م 
کا لكك یمک د : من فیک الم مت 7 اعلم بِإیملیکم سا مر 


ره ٤ے‏ ماسم وري احج +2 ے رام سر وور ك وور 
بعض فانکعوهنٌ بِإِذْنِ أهلهن وانوشي اجورهن بالمعروف حصني عبر 


فرص رال رر A‏ سو سوہ هت سد کے عدء پر mo‏ مسر es‏ 
مسفحت ولا متخذات آخدان فاذا ا اس اد 


فحادٍ ود نے ف إن انا 
ع1 المحصتت مر داب ذلك ل الم منک ون تصبرواً خر 96 
لک و واه عفد کرد 4 

اعلم أنه تعالى لما بیّن مَنْ يحل ومَنْ لا يحل : بين فيمن يحل أنه متى يحل » وعلی أي وجه 
يحل فقال : ومن لم یط نک طولً) وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الكسائي (المحصنات) بکسر الصادء وكذلك (محصنات غير 
مسافحات) وكذلك (فعليهن نصف ما على المحصنات) كلها بكسر الصاد والباقون بالفتح 
فالفتح معناه ذوات الأزواج» والکسر معناه العفائف والحرائر» والله أعلم . 

المسألة الثانية : الطول : الفضل » ومنه التطول وهو التفضل » وقال تعالی : ى ال 
[غافر : ۳] ویقال : تطاول لهذا الشيء أي تناوله» كما یقال : يد فلان مبسوطة وأصل هذه الکلمة من 
الطول الذي هو خلاف القصر؛ ؛ لانه إذا كان طویلا ففيه كمال وزيادة» كما أنه إذا كان قصيرًا ففیه 
قصور ونقصان» وسمي الغنى أيضًا طولاًء لأنه ينال به من المرادات مالا ينال عند الفقر» كما أن 
ال ان الا لا 

ذا عرفت هذا فنقول: الطول القدرة» وانتصابه على أنه مفعول یتمه و«أن ينكح» ني 
موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فان قيل: الاستطاعة هي القدرة» والطول أيضًا هو القدرة» فيصير تقدیر الآية: ومن لم يقدرء 
منكم على القدرة على نكاح المحصنات. فما فائدة هذا التكرير في ذكر القدرة؟ 

قلنا: الأمر كما ذكرت» والأولى أن يقال: المعنی فمن لم يستطع منكم استطاعة بنكاح 
المحصنات» وعلی هذا الوجه يزول الإشكال» فهذا ما يتعلق باللغة . 

أما ما قاله المفسرون فوجوه: الأول : ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة 
فلينكح أمة. الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء» والمعنى: ومن لم يستطع منكم طولاً وطء 
الحرائر فلينكح أمة» وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة . 


۳۸۰ سورة النساء 


وهذا التفسیر لائق بمذهب آبي حنيفة› فان مذهبه أنه إذا كان تحته تحته حرة لم یجز له نکاح الأمةء 
سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم یقدر . والثالث : الاکتفاء بالحرة فله أن یتزوج بالامة سواء 
كان تحته حرة أو لم يكن» کل هذه الوجوه إنما حصلت» لأن لفظ الاستطاعة محتمل لكل هذه 
الوجوه. ت 

المسألة الشالثة : المراد بالمحصنات في قوله: «ومن لم بطم ینک طول أن شع 
احص هو الحراثر». ويدل عليه أنه تعالی أثبت عند تعذر نکاح المحصنات نكاح الاماء» فلا 
بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للإماء» والوجه في تسمية الحرائر 
بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : : أنهن أحصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدم عليها 
الامای فان الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة» والحرة مصونة محصنة من هذه 
النقصانات» وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد. فالمعنی أنهن أحصن أنفسهن بحريتهن . 

المسألة الرابعة : مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الله تعالى شرط في نكاح الاماء شرائط 
ثلاثة» اثنان منها في الناكح » والثالث في المنکوحة أما اللذان في الناكح . فأحدهما: أن يكون 
غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق» وهو معنى قوله : # وَس لم بطم ینک طول 
أن سح المخصكت موی فعدم استطاعة الطول عبارة عن عدم ما ينكح به الحرة . 

فان قيل: الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة يقدر على التزوج بالحرة الفقيرة» فمن أين هذا 


التفاوت؟ 
قلنا: كانت العادة فى الإماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات» وعلى هذا 
التقدير يظهر هذا التفاوت . 


وأما الشرط الثاني:فهو المذكور في آخر الآية وهو قوله: َلك لِمَنْ حَشْى منت ینکم)4 
[النساء : ۰ آي بلغ الشدة ذ فى العزوبة. 

وأما الشرط الثالث: المعتبر في المنکوحةء فأن تکون الامة مؤمنة لا كافرة» فان الأمة إذا كانت 
كافرة كانت ناقصة من وجهین : الرق والکفر» ولا شك أن الولد تابع للأم في الحرية والرق» 
وحینثذ يعلق الولد رقيقًا على ملك الکافر» فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونة ملكا للکافر» 
فهذه الشرائط الثلاثة معتبرة عند الشافعي في جواز نكاح الأمة. 

وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فيقول : إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة» أما إذا لم يكن 
تحته حرة جاز له ذلك» سواء قدر على نكاح الحرة أو لم یقدر واحتج الشافعي على قوله بهذه 
الأیة وتقريره من وجهين : الأول: أنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول الحرة» ثم ذكر عقيبه 
التزوج بالام وذلك الوصف يناسب هذا الحکم لأن الانسان قد يحتاج إلى الجماع. فإذا لم 
يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها؛ وجب أن يؤذن له في نکاح الأمة» إذا ثبت 
هذا فنقول : الحكم اذا كان مذكورًا عقيب وصف يناسبه» فذلك الاقتران في الذكر يدل على کون 


الآية رقم (۲۵) ۳۸۱ 
ذلك الحکم معللا بذلك الوصف. إذا ثبت هذا فنقول : لو كان نکاح الأمة جائرًا بدون القدرة 
على طول الحرة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة آثر في هذا الحکم ألبتة» لکنا بینا 
دلالة الاية على أن له أثرًا في هذا الحکم» فثبت أنه لا يجوز التزوج بالأمة مع القدرة على طول 
الحرة . الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم» وهو أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على 
نفي الحكم عما عداه» والدليل عليه أن القائل إذا قال: الميت اليهودي لا يبصر شيئًاء فان كل 
أحد يضحك من هذا الكلام ويقول: إذا كان غير اليهودي أيضا لا يبصر فما فائدة التقييد بكونه 
يهوديًاء فلما رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام ويعللون ذلك الاستقباح بهذه العلت 
علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة يقتضي نفي الحكم في غير محل القید . قال أبو 
بكر الرازي : تخصيص هذه الحالة بذكر الإباحة فيها لا يدل على حظر ما عداه» كقوله تعالى : 
وولا لوا اود حي ات [الإسراء: ہم ولا دلالة فيه على إباحة القتل عند زوال هذه الحالةء 
وقوله: 1 تأکلوا ارا أضعدمًا اشنا مه زی ممران: ۰ء لا دلالة فيه على إباحة الأكل عند 
زوال هذه الحالة» فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضي ذلك » > إلا أنه ترك العمل به بدليل منفصل » كما 
أن عندك ظاهر الأمر للوجوب. وقد يترك العمل به في صور كثيرة لدليل منفصل» والسؤال 
الجيد على التمسك بالآية ما ذکرناه. حيث قلنا: لم لا يجوز أن يكون المراد من النكاح الوطء 
والتقدير: ومن لم يستطع منكم وطء الحرة» وذلك عند من لا يكون تحته حرة» فإنه يجوز له 
نکاح الأمف وعلی هذا التقدير تنقلب الاية حجة لأبي حنيفة . 

وجوابه: أن آکثر المفسرین فسروا الطول بالغنی» وعدم الغنی تأثيره في عدم القدرة على 
العقدء ۷ی ھ0 

واحتج أبو بكر الرازي على صحة قوله بالعمومات کقوله تعالی : انیس ما طابَ 
الگ زربء: ٣ع‏ وقوله: «وانکضا اليس 0 منک [الشور: + وقوله: وم لک ما وراه بو 
[النساء: :۷] وقوله : # والخصكت ِن و لد ونأ کلب زرمى:: هع وهو متناول للإماء الكتابيات . 
والمراد من هذا الإحصان العفة . 

والجواب : أن آیتنا خاصة. والخاص مقدم على العام؛ ولأنه دخلها التخصیص فیما إذا كان 
تحته حرة» وإنما خصت صوتا للولد» عن الارقاق» وهو قائم في محل النزاع 

المسألة الخامسة: ظاهر قوله: لکن لم یط ینم طول أن بجع الْبْخصكتٍ الْمؤركتٍ € 
يقتضي کون الإيمان معتبرًا في الحرة» فعلى هذا: لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طول 
حرة مسلمة فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة» وأكثر العلماء أن ذكر الإيمان في الحرائر ندب 
واستحباب» لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة في كثرة المؤنة وقلتها . 

المسالة السادسة : من الناس من قال : إنه لا يجوز التزوج بالكتابيات آلبتت واحتجوا بهذه 
الآيات» فقالوا: إنه تعالى بیّن أن عند العجز عن نكاح الحرة المسلمة يتعين له نكاح الأمة 


و 
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المسلمة ولو كان التزوج بالحرة الكتابية جائزّا» لكان عند العجز عن الحرة المسلمة لم تكن 
الأمة المسلمة متعينة» وذلك ينفي دلالة الاية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله تعالی : ولا تکوا 
شرت حى يُقْمنَ وري .. ,مہم وقد بيّنا بالدلائل الكثيرة في تفسیر هذه الآية أن الكتابية مشركة . 

المسألة السابعة : الآية دالة على التحذير من نكاح الامای وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند 
الضرورة» والسبب فيه وجوه: الأول: أن الولد يت یتبع الأم في الرق والحرية» فإذا كانت الام رقيقة 
علق الولد رقيقاء وذلك يوجب النقص في حق ذلك الانسان وفي حق ولده. والثاني : أن الأمة 
قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة» وربما تعودت 
الفجورء وكل ذلك ضرر على الأزواج . الثالث : أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج ء 
فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة» فربما احتاج الزوج إليها جذا ولا یجد إليها 
سبيلاً لأن السيد يمنعها ویحبسها. الرابع : أن المولى قد يبيعها من إنسان آخر» فعلی قول من 
يقول: بیع الأمة طلاقهاء تصير مطلقة شاء الزوج أم أبى» وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر 
المولی الثاني بها وبولدهاء وذلك من أعظم المضار . الخامس : أن مهرها ملك لمولاهاء فهي 
لا تقدر على هبة مهرها من زوجهاء ولا على إبرائه عنه» بخلاف الحرة» فلهذه الوجوه ما 
آذن الله في نکاح الأمة إلا على سبیل الرخصةء والله أعلم . ۱ 

قوله تعالی: طن گا ملک اگم ین نيكم آلمزیتت» . 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: تین با مک یم 4 أي فلیتزوج مما ملكت آیمانکم . قال ابن 
عباس : يريد جارية أختك» فان الانسان لا يجوز له أن یتزوج بجارية نفسه . 

المسألة الغانية: الفتیات : المملوكة جمع فتاة» والعبد فتی» وعن النبي عم : «لا يَقُولَنٌ 
ََدُكُمْ عَبْدِي ولکن لیف فَتَايَ وَقتَاتِي ٥١۷‏ ویقال للجارية الحديثة : فتاة» وللغلام فتى» والأمة 
تسمی فتاة» عجورًا كانت أو شابة» لأنها كالشابة في آنها لا توقر توقیر الکبیر . 

المسألة الدالهة ٠‏ قوله: : أبن میک المزیکت بدلا كود كاح شوہ کات موب 
فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية» سواء كان الزوج حرًا أو عبداء وهذا قول مجاهد وسعيد 
والحسن» وقول مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة : يجوز التزوج بالأمة الكتابية . 

حجة الشافعي رضي الله عنه: أن قوله : “فين یک البرک ٩‏ تقييد لجواز نکاح الامة بکونها 
مؤمنة» وذلك ينفي جواز نکاح غير المؤمنة من الوجهین اللذین ذكرناهما في مسألة طول الحرة, 
وآیضا قال تعالی : ولا کنیٹ المشرکت ی ی تک : [N‏ ۰ 


(١)‏ دیس رم میں کت وأحمد في (مسنده) (۲/ »)٤٤٤‏ حدیث رقم 
٤ (AV۷)‏ كلاهما من طريق أبي صالح عن أبي هريرة . : 


الآية رقم (۲۵) ۸۳ 


حجة آبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه: النص والقیاس : آما النص فالعمومات التي ذکرنا 
تمسکه بها في طول الحرة» وآکدها قوله : وحصت ین ال نا الكتب ین کہ4 [المائدة: ه] 
وأما القیاس فهو آنا آجمعنا على أن الكتابية الحرة مباحة» والكتابية المملوكة أيضًا مباحة؛ 
فكذلك إذا تزوج بالكتابية الممل و كة وجب أنه يجوز . 

والحواب عن العمومات : أن دلائلنا خاصة فتکون مقدمة على العمومات» وعن القیاس : أن 
الشافعي قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحد. آما إذا تزوج بالامة الكتابية فهناك 
نوعان من النقص : الرق والکفر» فظهر الفرق . 

ثم قال تعالی: وال عم بإيميكم) قال الزجاج: معناه اعملوا على الظاهر في الایمان فانکم 
مکلفون بظواهر الأمور» والله یتولی السرائر والحقائق . 

ثم قال تعالی: 9# بعکم مر بَعَضِ# وفیه وجهان : الأول : کلکم آولاد آدم فلا تداخلنکم آنفة من 
تزوج الإماء عند الضرورة . والثاني .أن المع : کلکم مشترکون في الایمان» والایمان أعظم 
الفضائل » فإذا حصل الا عو سے ہبی سو جج یت 
ونظیره قوله تعالی : «#والمزینون والمیتث بعصم یه بعض46 [التوبة: ۷۱] وقوله : لن ڪرم چند 
1 و اکم 4 [الحجرات: ۰ ۳ قال الزجاج : فهذا الثاني آولی لتقدم ذکر المومنات. أو لأن الشرف 
بشرف الاسلام آولی منه بساثر الصفات » وهو يقوي قول الشافعي رضي الله عنه : إن الایمان 
شرط لجواز نکاح الأمة . 

واعلم أن الحكمة في ذکر هذه الكلمة أن العرب کانوا یفتخرون بالانساب» فاعلم في ذکر 
هذه الكلمة أن الله لا ينظر ولا يلتفت إليه . روي عن الرسول ب أنه قال : ثلاث من فر 
الجاهليّة الطَعْنُ 8 نساب والفخر بالأحساب» والاستسقاء بالأنواء» ولا یدعها الناس في 
الإسلام» وكان أهل الجاهلية يضعون من ابن الهجین. فذكر تعالى هذه الكلمة زجرًا لهم عن 


أخلاق آهل 0 
ثم انه تعالی شرح كيفية هذا النکاح فقال: « تَأنكحوشن بان أَهْلهنَ» . 
وفیه مسألتان: 
المسألة الأولی : اتۂ تفقوا علی آن نکاح الأمة بدون یس بس ویدل عليه القرآن 


والقیاس . آما القرآن فهو هذه الاية فان قوله تعالی : 98 فانکحوهن ٤‏ بإِذْنِ أَهْلِهنَّ» يقتضي کون الاذن 
شرطا في جواز النکاح» روس پک و . وهو کقوله عليه الصلاة والسلام : من آسلم 
ینیم فِي یل معلوم ووژن مَعْلُومِ إِلَى اجل مَعلُوم؛ فالسلم لیس بواجب» ولکنه إذا اختار أن 
يسلم فعليه استیفاء هذه الشرائط» كذلك النکاح وان لم یکن واجبّاء لکنه إذا أراد أن یتزوج أمة» 
وجب أن لا يتزوجها الا باذن سیدھا. 

وأما القیاس : فهو أن الأمة ملك للسید. وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعھاء فوجب أن لا 
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يجوز ذلك إلا بإذنه . واعلم أن لفظ القرآن مقتصر على الامف وآما العبد فقد ثبت ذلك في حقه 
بالحديث عن جابر قال : قال رسول الله ل : «إذًا تَوَوْجَ العَبْدَ بقیر إذْنِ السید فهو عاهِرٌ» ۲۱ . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لا يصح نكاحها إلا بإذن 
الولي . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يصحء احتج الشافعي بهذه الآية» وتقريره أن الضمير في 
قوله: اكه باذن له عائد إلى الاماء» والأمة ذات موصوفة بصفة الرق» وصفة الرق 
صفة زائلة» والاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة زائلة لا يتناول الإشارة إلى تلك الصفة ألا 
ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيحًا ثم تكلم معه يحنث في يمينه» فثبت أن 
الإشارة إلى الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلت باقية بعد زوال تلك الصفة العرضية» وإذا ثبت 
هذا فنقول: قوله: «عنکمهم ادن أَمْلِهِنَ4 إشارة إلى الإماءء فهذه الإشارة وجب أن تكون باقية 
حال زوال الرق عنهن» وحصول صفة الحرية لهن» وإذا كان كذلك فالحرة البالغة العاقلة فى 
هذه الصورة رعواقك جر از تگاسها علی أن ولا وا ت ذلك تی هله الصوزه وجب درت 
هذا الحکم في سائر الصور؛ ضرورة أنه لا قائل بالفرق . احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على 
فساد قول الشافعي في هذه المسألة فقال : مذهبه أنه لا عبارة للمرأة في عقد النکاح» فعلى هذا 
لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتهاء بل مذهبه أن توكل غيرها بتزويج أمتھا . قال : وهذه الاية تبطل 
ذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على الاكتفاء بحصول إذن أهلهاء فمن قال لا يكفي ذلك كان 
تارکا لظاهر الآية . 

والجواب من وجوه ؛ الأول : أن المراد بالاذن الرضا . وعندنا أن رضا المولی لا بد منه» فأما 
أنه كاف فليس في الاية دلیل عليه» وثانیها : أن آهلهن عبارة عمن یقدر على نکاحهن » وذلك ما 
المولی إن كان رجلا» أو ولی مولاھا إن كان مولاها امرأة. وثالٹھا : هب أن الأهل عبارة عن 
المولی» لکنه عام یتناول الذکور والاناث» والدلائل الدالة على أن المرأة لا تنکح نفسها خاصة 
قال عليه الصلاة والسلام : «العاهر هي التي تنك نفّها» فثبت بهذا الحدیث أنه لا عبارة لها في 
نکاح نفسهاء فوجب أن لا یکون لها عبارة في نکاح مملوکتها» ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله 
أعلم . 


00 , آخرجه آبو داود في کتاب (النکاح)ء باب : (في نکاح العبد بغیر إذن سیده) (۲/ 4 ۲۳)) حدیث رقم 
(۲۰۷۸) من طریق ا حسن بن صالح . . . به» والترمذي في كتاب (النکاح)ء باب : (ما جاء في نكاح العبد بغیر اذل 
سیده) (۳/ ۰6۶۱۰ حدیث رقم (۱۱۱۱) من طریق زهیر بن مسلم . . . بەء وكذلك في (۰)8۱۱/۳ حدیث رقم 
(۷۱۷ من طریق ابن جریج . . . بەء وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح. وأحمد في (مسنده) (۳/ ۳۰۰) 
من طریق الحسن ابن صالح . . .به والدارمي في کتاب (النکاح)» باب : (في العبد یتزوج بغیر إذن سیده) (۱/ 
۳۸ حديث رقم (۲۲۳۳)؛ وا حاکم في (الستدرك) (۲/ ۰4۱۹ من طریق القاسم بن عبد الواحد. . . به 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي جميعًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل . . . به . 


الآية رقم (۲۵) ۳۸۵ 


ثم قال تعالی: ءادوس جر بالمعروف». 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في تفسیر الآية قولان: الأول : أن المراد من الأجور : المهور» وعلی هذا 
التقدیر فالاية تدل على وجوب مهرها إذا نکحها» سمي لها المهر أو لم یسم لأنه تعالی لم 
یفرق بين من سمی» وبين من لم يسم في إيجاب المهر» ویدل على أنه قد آراد مهر المثل قوله 
تعالی : 2 یعون وهذا إنما یطلق فیما كان مبنیّا على الاجتهاد وغالب الظن في المعتاد 
والمتعارف کقوله تعالی : #وكل الولود لَه رهن وو بالمعروف 4 [البقرة: ۲۳۳] الثاني : قال القاضي : 
إن المراد من آجورهن النفقة عليهن» قال هذا القائل : وهذا آولی من الأولء لأن المهر مقدر 
ولا معنی لاشتراط المعروف فیه» فکأنه تعالی بين أن کونها أمة لایقدح في وجوب نفقتها 
وکفایتها كما في حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولی بينه وبینها على العادة ثم قال 
القاضي : اللفظ وان كان یحتمل ما ذکرناه فأکثر المفسرین یحملونه على المهر » وحملوا قوله : 
#بِالْمَعرُونٍ ٭ على ایصال المهر إليها على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 

المسألة الثانية : نقل أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك أن الأمة هي 
المستحقة لقبض مهرهاء وان المولى إذا آجرها للخدمة كان المولی هو المستحق للأجر دونها 
وهؤلاء احتجوا في المهر بهذه الآية» وهو قوله : «وءانوفشرک ک أُجورنَ 4 وأما الجمهور فإنهم 
احتجوا على أن مهرها لمولاها بالنص والقیاس آما النص فقوله تعالی : ٭ضرب الله مثلا بدا 
لو لا یز عل کیو زسر: ه/ع وهذا ينفي کون المملوك مالکا لشيء أصلاًء وأما القياس فهو 
أن المهر وجب عوضا عن منافع البضع» وتلك المنافع مملوكة للسید. وهو الذي آباحها للزوج 
بقيد النکاح ء فوجب أن یکون هو المستحق لبدلها . 

والجواب عن تمسکهم بالاية من وجوه: الاول: آنا إذا حملنا لفظ الأجور في الاية على 
النفقة زال السوال بالكلية . الثاني : أنه تعالی إنما آضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن» 
ولیس في قوله : وَءَابُمري € ما یوجب کون المهر ملكا لهن» ولکنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«الْعَبْدُ وَمَا في یله لِمَولهُ» فيصير ذلك المهر ملكا للمولی بهذه الطریق والله أعلم . 

ثم قال تعالی: «محَصکتِ عر مُسَفِحَاتٍ ولا تحت آخدان4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : محصنات أي عفائف» وهو حال من قوله : یمهم ۹ 
باذن آهلهن. فظاهر هذا یوجب حرمة نکاح الزواني من الامای واختلف الناس في أن نکاح 
الزواني هل يجوز أم لا؟ وسنذکره في قوله : الزن لا کح لا دای ررر: مم والأکشرون على 
أنه يجوز فتکون هذه الاية محمولة على الندب والاستحباب وقوله : عر مُسَفِحَتٍ 4 أي غير 
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زوان « ولا مُتَّحِدَّتٍِ أَنْدَاٍ) جمع خدن» كالأتراب جمع ترب» والخدن الذي يخادنك وهو 
الذي يكون معك في كل آمر ظاهر وباطن . قال أكثر المفسرین : المسافحة هي التي تژاجر نفسها 
مع أي رجل أرادهاء والتي تتخذ الخدن فهي التي تتخذ خدنا معيئاء وكان أهل الجاهلية یفصلون 
بين القسمین وما كانوا یحکمون على ذات الخدن بكونها زانية» فلما كان هذا الفرق معتيرًا 
عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذين القسمين بالذکر» ونص على حرمتهما 
معّاء ونظیره أيضًا قوله تعالی : «فل تما حرم رن الفوتم ما ظھر ينها وما بَطنَ € [الاعراف: ۳۳]. 

المسألة الثانية : قال القاضي : هذه الاية آحد ما یستدل به من لا یجعل الایمان في نکاح الفتیات 
شرطاء لأنه لو كان ذلك شرطا لكان کونهن محصنات عفیفات أيضًا شرطاء وهذا لیس بشرط . 

وجوابه: أن هذا معطوف لا على ذکر الفتیات المومنات» بل على قوله : ## تانکحوهن بان 
اله فشک 7ي کر ولا شك آن کل اسر سے فعلمنا اند لایلزم من عدم الوجوب دن 
هذا» عدم الوجوب فیما قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالی: 1 احص ون آنیرے َة من نف ما عَلَ الْمُخْصَدتٍ مت العداب4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (أحصن) بالفتح في الألف» 
والباقون بضم الالف» فمن فتح فمعناه: آسلمن» هكذا قاله عمر وابن مسعود والشعبي والنخعي 
والسدي» ومن ضم الألف فمعناه: آنهن أحصن بالأزواج . هكذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن ومجاهد. ومنهم من طعن في الوجه الأول فقال: إنه تعالى وصف الإماء بالإيمان في 
قوله: « كَنَيَلِيَكُمْ الْمُؤِيتَتِ4 ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات» ثم يقال: فاذا آمن» فان 
حالهن كذا وكذاء ويمكن أن يجاب عنه:بأنه تعالى ذكر حكمين : الأول : حال نكاح الإماءء 
فاعتبر الإيمان فيه بقوله: #یّن تَتَيَلِيَكُمْ أَلْمُؤِتِ4 والثاني : حكم ما يجب عليهن عند إقدامهن 
على الفاحشةء فذكر حال إيمانهن أيضًا في هذا الحکم وهو قوله : # دا قوب ها 

المسألة الثانية : في الآية إشكال قوي» وهو أن المحصنات في قوله : « لو نشف ما عَل 
لْمْخْصّئَتَ4 اما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات» أو المراد منه الحرائر الأبكار . والسبب 
في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن . والأول مشکل: لن الواجب على الحرائر 
المتزوجات في الزنا: الرجم» فهذا يقتضي أن يجب في زنا الإماء نصف الرجم؛ ومعلوم أن 
ذلك باطل . والثاني : وهو أن يكون المراد: الحرائر الأبكار» فنضف ما عليهن هو خمسون ‏ 
جلدة» وهذا القدر واجب في زنا الأمة سواء كانت محصنة أو لم تكن فحينئذ يكون هذا الحكم 
معلقًا بمجرد صدور الزنا عنهن» وظاهر الآية يقتضي كونه معلقًا بمجموع الأمرين: الإحصان 
والزنا: لان قوله 7 ی 7ات یس شرط بعد شرط» فيقتضي کون الحكم 
ووا ا 0 فهذا إشكال قوي في | *ية. 
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والجواب : آنا نختار القسم الثاني» وقوله: يا لمح 4 لیس المراد منه جعل هذا 
الاحصان شرطا لآن يجب في زناها خمسون جلدة بل المعنی أن حد الزنا یغلظ عند التزوج ء 
فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد علیه» فبأن یکون قبل التزوج هذا القدر 
أيضًا آولی» وهذا مما يجري مجری المفهوم بالنص. لأن عند حصول ما یغلظ الحد» لما وجب 
تخفیف الحد لمکان الرق» فبأن يجب هذا القدر عند مالا يوجد ذلك المغلظ كان آولی والله 
أعلم . 

لمسألة الغالثة : الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم» واحتجوا بهذه الآية» وهو أنه تعالى 
أوجب على الأمَّةٍ نصف ما على الخرّة المخصَتة» فلو وجب على الحرة المحصنة الرجم» لزم 
أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل» فثبت أن الواجب على الحرة المتزوجة 
ليس إلا الجلد» والجواب عنه ما ذكرناه في المسألة المتقدمة» وتمام الکلام فيه مذكور في سورة 


عد 


و و 2 0 حرج عر 


النور في تفسير قوله : #ألرَانية لزان او گی وود نما ماه جلد [النور: +] . 

المسألة الرابعة : اعلم أن الفقهاء صيروا هذه الاية أصلا في نقصان حکم العبد عن حكم الحر 
في غير الحدء وان كان في الأمور مالا يجب ذلك فيه والله أعلم . 

ثم قال تعالى: درك لِم شي ات ىك 4 ولم يختلفوا في أن ذلك راجع إلى نكاح الإماء 
فكأنه قال : فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لمن خشي العنت منكم» والعنت هو 
الضرر الشديد الشاق قال تعالى فيما رخص فيه من مخالطة اليتامى : #واله یلم مس من 
الْمْصلع ولو اه له انتک € [البقرة : ۳۳۰ آي لشدد الامر علیکم فالزمکم تمييز طعامكم من 
طعامهم فلحقكم بذلك ضرر شدید وقال : ووا ما عنم فد بدت مضه ین أَفْوهِهِم کول عمران: 
۸ء أي آحبوا أن تقعوا في الضرر الشدید . وللمفسرین فيه قولان : آحدهما: أن الشبق الشدید 
والغلمة العظيمة ربما تحمل على الزنا فیقع في الحد في الدنیا وفي العذاب العظیم في الاخرة 
فهذا هو العنت . والثانی : أن الشبق الشدید والغلمة العظيمة قد تؤدي بالانسان إلى الأمراض 
الشديدة» آما في حق النساء فقد تودي إلى اختناق الرحمء وأما في حق الرجال فقد تؤدي إلى 
آوجاع الورکین والظهر . وأكثر العلماء على الوجه الأول لأنه هو اللائق ببيان القرآن . 

ثم قال تعالی: رآن یروا خر لک . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المراد أن نكاح الإماء بعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على التزوج 
بالحرة» ووجود العنت» وكون الأمة مؤمنة: الأولى تركه لما بينا من المفاسد الحاصلة في هذا 
النكاح . 

المسألة الثانية: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاشتغال بالنكاح أفضل من الاشتغال 
بالنوافل» فان كان مذهبهم أن الاشتغال بالنكاح مطلقا أفضل من الاشتغال بالنوافل» سواء كان 


5 
۳۸۸ سور النساء 
النکاح نکاح الحرة أو نکاح الأمة» فهذه الاية نص صریح في بطلان قولهم» وان قالوا: نا لا 
نرجح نکاح الأمة على النافلة» فحینئذ یسقط هذا الاستدلال. إلا أن هذا التفصیل ما رأيته في 
شيء من كتبهم والله أعلم . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: ال عم 4 وهذا كالمؤكد لما ذكره من أن الأولى ترك هذا 
النكاح» يعني أنه وان حصل ما يقتضي المنع من هذا الكلام إلا أنه تعالى أباحه لكم لاحتياجكم 
إليه» فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة» والله أعلم . 


2 7 کو اود روم ر ہے مکی ہے ای رو سس 
قوله تعالی: رید 2 لبون م ریک سی الزین من فلكم وَيَتَوبٌ 
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فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اللام في قوله : طض کک 4 فيه وجهان : الأول : قالوا: انه قد تقام اللام 
مقام (آن) في آردت وأمرت». فیقال: : آردت أن تذهب وآردت لتذهب وآمرتك أن تقوم 
وأمرتك لتقوم؛ قال تعالی : رین ل ۳ لطفتوأ نور اللہ #[الصف: : [A‏ يعني یریدون أن یطفئوا وقال: 
« ورن لم لر رب الکلیے € [الأنعاء : : ۷۱] ۰ 

والوجه الثانى : أن نقول إن في الآية إضمارًاء والتقدير: يريد الله إنزال هذه الآيات ليبين لكم 
دينكم وشرعکم» وکذا القول في سائر الآيات التي ذکروها فقوله: رون لطفٹوا نور الله که 
[الصف : ايع سو رس و تی وٹ وأمرنا بما أمرنا لنسلم . 

المسألة الثانية : قال بعض المفسرین : قوله : ہریڈ الله لن کم رد ری سکن این من 
يرِڪ 4 معناهما شيء واحد والتکریر لأجل التأکید» وهذا ضعیف › والحق آن المراد من 
قوله : رب لک 4 هو أنه تعالی بين لنا هذه التکالیف» ومیز فیها الحلال من الحرام والحَسّن 
من القبیح . 

ٹم قال: جو ہد نو ہی : آحدهما رح وب ای 
ریسفت سی مسر جو 
من قبلکم في بیان مالکم فيه من المصلحة كما بينه لھمء فان الشرائع والتكاليف وان كانت 
مختلفة في نفسها. إلا آنها متفقة في باب المصالح؛ وفیه قول ثالث : وهو أن المعنی : أنه 
يهديكم سنن الذين من قبلکم من آهل الحق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . 

ثم قال تعالی: وب یج 4 قال القاضي : معناه أنه تعالی كما أراد منا نفس الطاعةء فلا جرم 
نها وأزال الشبهة عنهاء كذلك وقع التقصیر والتفریط مناء فيريد أن یتوب علینا» لأن المکلف 
قد يطيع فیستحق الثواب» وقد يعصي فیحتاج إلى التلافي بالتوبة . 


الایه رقم (۲۱ ۳۷( ۳۲۸۹ 


یو وج وتو و ری ياي موز ور 
مشكلة على كلا القولين My‏ : فلأن على هذا القول كل ما ب یده الله تعالی فان 
يحصل ۰ فاذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلناء ومعلوم أنه لیس كذلك» وأما 
على القول الثاني : فهو تعالى يريد منا أن نتوب باختیارنا وفعلنا» وقوله  :‏ وتوب لیک ظاهره 
مشعر بأنه تعالى هو الذي یخلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه التوبة» فهذه الآية مشكلة على كلا 
القولین . ۱ 

والجواب أن نقول : إن قوله : « وَیَثوبَ كيك صریح في أنه تعالی هو الذي یفعل التوبة فینا . 
والعقل آیضا مؤکد له لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضي› والعزم علی عدم العود في 
المستقبل › والندم والعزم من باب الإرادات» والإرادة لا یمکن ارادتهك وال لزم التسلسل» 
فإذن الارادة يمتنع أن تكون فعل الانسان» فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا يحصلان إلا 
بتخليق الله تعالی » فصار هذا البرهان العقلي دالا على صحة ما أشعر به ظاهر القرآن» وهو أنه 
تعالى هو الذي يتوب عليناء فأما قوله : لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة» فنقول : قوله: 
ثوب كلك خطاب مع الأمة وقد تاب عليهم في نكاح الأمهات والبنات وسائر المنهيات 
المذکورة في هذه الایات وحصلت هذه التوبة لهم. فزال الاشکال والله أعلم . 

ثم قال تعالی: « وَأللّهُ عَلِيمٌ حكي» أي علیم بأحوالکم» حکیم في کل ما یفعله بكم ویحکم 
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فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قیل : المجوس کانوا یحلون الاخوات وبنات الاخوة والأخوات فلما 
حرمهن الله تعالی قالوا: نکم تحلون بنت الخالة والعم والخالةٌ والعمةٌ علیکم حرام 
فانکحوا أيضًا بنات الأخ والاخت» فنزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة: قوله: # وان ید أن یب عَلَيِحَكُمَْ4 يدل على أنه تعالی 
يريد التوبة من الکل» والطاعة من الكل . قال آصحابنا ایا خی انا ۱ 
لا یتوب وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته ضدانء وذلك العلم ممتنع الزوال» ومع وجوب أحد 
الضدين كانت إرادة الضد الآخر إرادة لما علم كونه ال وذلك محال» وأيضًا إذا كان هو 
تعالى يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن تميلوا ميلا عظيمّاء ثم يحصل مراد الشيطان لا مراد 
الرحمن» فحينئذ نفاذ الشيطان في ملك الرحمن أتم من نفاذ الرحمن في ملك نفسه وذلك 


۲۹۰ سور النساء 


ے 


محال» فثبت أن قوله: « واه بيد أن ينوب عَليتِحَكُمَ»# خطاب مع قوم معينين حصلت هذه التوبة 


لهم. 


۲ بی کے ہا بے رسمه لسغي می 4 


وفیه مسائل: 

المسألة الاولی : في التخفیف قولان: الأول: المراد منه إباحة نکاح الأمة عند الضرورة وهو 
قول مجاهد ومقاتل» والباقون قالوا: هذا عام في کل أحكام الشرع» وفي جميع ما يسره لنا 
وسهله عليناء إحسانًا منه إليناء ولم يثقل التکلیف علینا كما ثقل على بني إسرائيل » ونظیره قوله 
تعالی : ديصع عَنْهُمْ مهم وال لق كات 6 [الأعراف: ۱۵۷] وقوله : لیڈ الہ کم 
ار ولا یڈ کم لتر € [البقرة: ۱۸۰]وقوله : وا جَعَلَ مک في لین من حر [الحج: ۲۷۸ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «جئتكم بالحئيفيّة السَّهْلَةِ السَّمْحَة) . 

المسألة الثانية : قال القاضي : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالی» إذ لو كان 
كذلك فالکافر يخلق فيه الکفر» ثم يقول له: لا تکفر» فهذا أعظم وجوه التثقيل» ولا يخلق فيه 
الإيمان» ولا قدرة للعبد على خلق الإيمان. ثم يقول له : آمن» وهذا أعظم وجوه التثقيل . قال : 
ويدل أيضًا على أن تكليف ما لا یطاق غير واقع» لأنه أعظم وجوه التثقیل . 

والجواب : أنه معارض بالعلم والداعي» وأكثر ما ذکرناه . 

ثم قال: « وحن لسن صَعِيئًا4 والمعنى أنه تعالى لضعف الإنسان خفف تكليفه ولم يثقل 
والأقرب أنه يحمل الضعف في هذا الموضع لا علی ضعف الخلقة» بل يحمل على كثرة 
الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة» فيصير ذلك كالوجه في أن يضعف عن احتمال خلافه . وإنما 
قلنا: إن هذا الوجه آولی» لأن الضعف في الخلقة والقوة لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان في 
حكم القوي والقوي في الخلقة والالة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم 
الضعیف. فالتأثير في هذا الباب لضعف الداعية وقوتهاء لا لضعف البدن وقوته» هذا كله كلام 
القاضي؛ وهو كلام حسن» ولكنه يهدم أصلهء وذلك لما سلم أن المؤثر في وجود الفعل 
وعدمه قوة الداعية وضعفها فلو تأمل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لا بد له من سبب» فان كان 
ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التساسل» وان كان الكل من اللهء فذاك هو الحق الذي لا محيد 
عنه » وبطل القول بالاعتزال بالكلية والله أعلم . 

المسألة الثالثة : روي عن ابن عباس أنه قال : ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة 
مما طلعت عليه الشمس وغربت : ية أله لین کک انمساء: ]١‏ راه ید أن لب 


و 


۳4 
ھے مر صرص ےم a4‏ م سرح ور 


کم # [النساء: ۳۷ AE‏ آن قف > [النساء: ۲۸] ٭ ان ای كباير ۷ نهؤن عه 
[النساء: ۲۳۱ « الہ لا یر أن مش پو [المساء: ۲۱۱5 إن آله لا یلم هعمال درو [النساء: ]4١‏ 


الآية رقم (۱۲۹ ۳۰) 


ومن يعمل سوءًا د یم نت نا ٣٦ھ‏ کل ان ند [النساء : ۱6۷] ۰ 
ورحمتك آهلا لها یا أكرم الا کرمین ويا آرحم الراحمین . 
النوع الثامن: من التکالیف المذکورة في هذه السورة : 
۳ ۰ مر > شے 04 مر كر ۵ م2 و ےم 2 م رسكر 0 روس وروم 
قوله تعالى: ٭ یتانها آلدے امنأ 1 تَأَكُلُوا آئولکم بتکم بالبتطل ! 
ے تم ص 2 7 ر ہموووہەہ > 
أن کر : تصبره عن ان دک * ولا فسا 
7 ره ماح مگ 7 ڑ< مر عم م کم ہے 
رحیما © ومن سمل دلگ عدواضا وظلما فسوف نصلیه نار ا 
عل اسر با 49 
اعلم أن فی كيفية النظم وجهین: الأول: أنه تعالی لما شرح كيفية التصرف في النفوس بسبب 
النکاح ذكر بعده كيفية التصرف في الأموال . والثاني : قال القاضي : لما ذكر ابتغاء النكاح 
بالأموال وأمر بایفاء المهور والنفقات » بين من بعد كيف التصرف في الأموال فقال : ا و 


2م 


ا انرا لا تكلا نکی کم بل > 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وان كانت سائر التصرفات الواقعة على 
الوجه الباطل محرمةء لما أن المقصود الأعظم من الأموال: الأكل» ونظيره قوله تعالى: #إنَّ 
رت يڪو ڪون امول مول الل ظلما که الس . ۰ 

المسألة الثانية : ذكروا في تفسير الباطل وجهین : الأول: أنه اسم لكل ما لا يحل في الشرع» 
كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد الحق . 
وعندي أن حمل الاية على هذا الوجه يقتضي کونها مجملة لانه يصير تقدیر الآية : لا تأکلوا 
آموالکم التي جعلتموها بینکم بطریق غير مشروع. فان الطرق المشروعة لما لم تكن مذكورة 
ههنا على التفصیل صارت الاية مجملة لا محالة . والثاني: ما روي عن ابن عباس والحسن 
رضي الله عنهم : أن الباطل هو کل ما يؤخذ من الانسان بغیر عوض. وبهذا التقدیر لا تکون 
الاية مجملة» لکن قال بعضهم : نها منسوخة قالوا: لما نزلت هذه الاية تحرج الناس من أن 
يأكلوا عند أحد شيئاء وشق ذلك على الخلق» فنسخه الله تعالی بقوله في سورة النور : ولا علخ 
انشرڪ أن تا وا مِنْ بوتکم 4 [الدور: «بع الاية . وأيضًا: ظاهر الآية إذا فسرنا الباطل بما ذکرناه» 
تحرم الصدقات والهبات» ویمکن أن يقال : هذا ليس بنسخ وإنما هو تخصيص › ولهذاروى 
الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال : هذه الآية محكمة ما نسخت» ولا تنسخ إلى يوم 
القيامة . 


4۲ سورة النساء 


المسألة الثالثة : قوله تعالی : الا تلا وم بَيْنَحكُم بالط یدخل تحته أكل مال 
الغير بالباطل» وأكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله : 17 لم يدخل فيه القسمان معّاء كقوله : 
« ولا ترا اشک“ يدل على النهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . أما أكل مال نفسه 
sS‏ وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عددناه . 

ثم قال: ا آن تکورک ره عن اض ينگ . 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي : (تجارة) بالنصب» والباقون بالرفع . آما من 
نصب فعلی (کان) الناقصة. والتقدیر : إلا أن تکون التجارة تجارة» وآما من رفع فعلی (کان) 
التامةء والتقدیر : إلا أن توجد وتحصل تجارة . وقال الواحدي : والاختیار الرفع ء لأن من نصب 
آضمر التجارة فقال : تقدیره إلا أن تکون التجارة تجارة» والاضمار قبل الذکر لیس بقوی وان 
كان جائرًا . 

المسألة الثانية : قوله : « إل فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطع ء لأن التجارة عن تراض 
ليس من جنس أكل المال بالباطل» فكان (إلا) ههنا بمعنى (بل) والمعنی : لکن يحل أكله 
بالتجارة عن تراض . الثاني : أن من الناس من قال : الاستثناء متصل وأضمر شيئًاء فقال التقدیر : 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وان تراضيتم كالربا وغيره» إلا أن تكون تجارة عن تراض . 
واعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة» فقد يحل أيضًا المال المستفاد من الهبة والوصية 
والإرث وأخذ الصدقات والمهر وأروش الجنايات» فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة . 

فان قلنا:إن الاستثناء منقطع فلا إشكال» فإنه تعالى ذكر ههنا سببّا واحدّاء من أسباب الملك 
ولم يذكر سائرهاء لا بنفي ولا بإثبات . 

وان قلنا: الاستثناء متصل كان ذلك حکما بأن غير التجارة لا يفيد الحل» وعند هذا لا بد ما 
من النسخ أو التخصيص . 

المسألة الثالثة : قال الشافعي رحمة الله عليه : النهي في المعاملات يدل على البطلان» وقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يدل علیه» واحتج الشافعي على صحة قوله بوجوه: الأول: أن 
ای ا ل ا ی سیت 
مجرى ما إذا وكل الانسان وکیلا في ؛ بعض التصرفات» ثم إن الوكيل إذا تصرف على خلاف قول 
الموكل فذاك غير منعقد بالإجماع. فإذا كان التصرف الواقع على خلاف قول المالك المجازي 
لا ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد كان أولى . 
وثانيها: أن هذه التصرفات الفاسدة ما أن تكون مستلزمة لدخول المحرم المنهي عنه في 
الوجود. وإما أن لا تكون فان كان الأول وجب القول ببطلانها قياسًا على التصرفات الفاسدة . 
والجامع السعي في أن لا يدخل منشأ النهي ذ في الوجود. وان کان الثاني وجب القول بصحتهاء 
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قياسًا على التصرفات الصحيحة» والجامع کونها تصرفات خالية عن المفسد» فثبت أنه لا بد من 
وقوع التصرف على هذین الوجهین . فأما القول بتصرف لا یکون صحیخا ولا باطلا فهو محال» 
وثالثها : أن قوله : لا تبیعوا الدرهم بدرهمین کقوله: لا تبیعوا الحر بالعبد؛ فکما أن هذا النهي 
باللفظ لکنه نسخ للشريعة فکذا الأول» و|ذا كان ذلك نسخًا للشريعة بطل کونه مفيدًا للحکم 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال آبو حنيفة رحمة الله علیه» خیار المجلس غير ثابت في عقود 
یت بش سی عو و شی 
آولها: هذه الآية» فان قوله : 9 أن تكرت ره عن ترش ررکم ظاهره ية یقتضی الحل عند 
حصول التراضي» سواء حصل التفرق آو لم یحصل . وثانيها: قوله : #أوفوا آردی [المائدة : ]١‏ 
فألزم کل عاقد الوفاء بما عقد عن نفسه . وثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام : «لاً جل ما افری 
مُسْلِم الا بطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ» وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع » فوجب أن يحصل الحل . ورابعها : 
قوله عليه الصلاء والسلام : «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعُهُ حَنَّى يَقْيِضَهُ) جوز بيعه بعد القبض ء 
رکرو سرت سر وو ای قز بيع السام حت و ليه میم لے ی 
جری فيه الصیعان» ولم ید يشترط فيه الافتراق سر : قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَحْرِى 
ولد وَالِدَهُ إلا أن يَحِدَهُ مَمْلُوكًا فَيشْتَرِيَه فَيعْتِقَهُ» ١‏ وان تفقوا على أنه كما اشتری حصل العتق» وذلك 
يدل على أنه یحصل الملك بمجرد العقد . 

واعلم أن الشافعي یسلم عموم هذه النصوص؛ لکنه یقول : آنتم آثبتم خیار الرژية فی شراء ما 
لم يره المشتري بحدیث انفق المحدئون على ضعفه» فنحن أيضا نثبت خیار المجلس بحدیث 
اتفق علماء الحدیث على قبوله» وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «الْمُتَبَايِعَانِ بالخیار مَالَمْ 
يَتَفْرَقَاه ١”‏ وتأويلات أصحاب آبي حنيفة لهذا الخبر وآجوبتها مذكورة في الخلافیات والله 
أعلم . 

قوله تعالى: ( ولا تلا نشتکم و الہ کا یک يىا اتفقوا على أن هذا نهي عن أن يقتل 


ی بس ری یو سرپ ری یر رہ كاي 
(الأدب)» بات : (في بر الوالدین) (۰)۲۱۸۲/4 حدیث رقم (۵۱۳۷)) والترمذي في کتاب (البر والصلة) باب : 
(ما جاء في حق الوالدین) /٤(‏ ۰6۲۷۸ حدیث رقم (5 ١٠‏ ۰۱۹۰ وابن ماجه في کتاب (الأدب)» باب : (بر الوالدين) 
۳٦ 20‏ “.9+ مور جو و تو ہے 5 مھ 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (البیوع)ء باب : (البيعان با حیار مالم يتفرقا) (4/ ۵ء حدیث رقم 
AD‏ ومسلم في (البیوع) بات : (ثبوت خیار الجلس للمتبایعین) (۳/ ۰4۱۱۳۲۳/۶۳ كلاهما من طريق 
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بعضهم بعضّاء وانما قال : رش لقوله عليه السلام : «المُؤِْئُونَ کتفس وَاجدَةٍ» ولأن العرب 
يقولون: قتلنا ورب الکعبة إذا قتل بعضهم لان قتل بعضهم يجري مجرى قتلهم . واختلفوا في 
أن هذا الخطاب هل هو نهي لهم عن قتلهم آنفسهم؟ فأنكره بعضهم وقال : إن المؤمن مع إيمانه 
لا يجوز أن ينهى عن قتل نفسه لأنه مُلْجَأ إلى أن لا يقتل نفسه» وذلك لأن الصارف عنه فى 
الدنیا قائم؛ وهو الآ الشدید واللم العظیم؛ والصارف عنه ا اف الأخخرة قائم» وهو 
استحقاق العذاب العظیم» وإذا کان الصارف خالصًا امتنم منه أن یفعل ذلك واذا كان كذلك لم 
يكن للنهي عنه فائدة» وإنما یمکن أن يذكر هذا النهي فیمن يعتقد في قتل نفسه ما یعتقدہ آهل 
الهند» وذلك لا یتأتی من المؤمن» ویمکن أن يجاب عنه بأن المؤمن مع کونه مؤمنًا بالله والیوم 
الآخرء قد یلحقه من الغم والأذية ما یکون القتل عليه أسهل من ذلك» ولذلك نری کثیرا من 
المسلمین قد یقتلون آنفسهم بمثل السبب الذي ذکرناه وإذا كان كذلك کان في النهي عنه فائدت 
وأیضا ففیه اختمال آخرء كأنه قیل : لا تفعلوا ما تستحقون به القتل : من القتل والردة والزنا بعد 
الاحصان ثم بين تعالی أنه رحیم بعباده ولأجل رحمته نهاهم عن کل ما یستوجبون به مشقة أو 
محنة» وقیل : إنه تعالی آمر بني إسرائيل بقتلهم آنفسهم لیکون توبة لهم وتمحيصًا لخطایاهم 
وکان بكم يا أمة محمد رحیمّا» حيث لم یکلفکم تلك التکالیف الصعبة . 

ثم قال: من قعل دك عدوا وظلما سوف گت ۷ AR‏ للك على الله تراک 

واعلم أن فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن قوله : لوم يَنْمَلْ دَيِقَ4 إلى ماذا يعود؟ على وجوه: الأول : 
قال عطاء : إنه حاص في قتل النفس المحرمة لأن الضمیر يجب عوده إلى آقرب المذکورات . 
الثاني : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأنهما مذکوران في آية 
واحدة . والثالث : قال ابن عباس : إنه عائد إلى کل.ما نهى الله عنه من أول السورة إلى هذا 
الموضع . 

المسألة الغانية: إنما قال: من يَمَْلُ دک وک لأن في جملة ما تقدم قتل البعض 
للبعض › دا ھت وفي جملة ما تقد اذ الال وقد يكون ذلك حقًا كما 
في الدية وغيرهاء فلهذا السبب شرطه تعالی في ذلك الوعید . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : هذه الاية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . قالوا: وقوله: 
وک یه را وان كان لا يدل على التخلید إلا أن كل من قطع بوعید الفساق قال : 
بتخلیدهم فیلزم من ثبوت آحدهما ثبوت الاخر لأنه لا قائل بالفرق . والجواب عنه 
بالاستقصاء قد تقدم في مواضع. إلا أن الذي نقوله ههنا: إن هذا مختص بالکفار» لأنه قال : 
کن قعل لاک عدوا وَظُلم 4 ولا بد من الفرق بين العدوان وبين الظلم دفعًا للتکریر» فیحمل 
الظلم على ما إذا كان قصده التعدي على تكاليف الله» ولا شك أن من كان كذلك كان کافر! لا 
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يقال : آلیس أنه وصفهم بالایمان فقال  :‏ ییا الک ءَامَثوا 4 فكيف یمکن أن یقال : المراد 
بهم الکفار؟ لأنا نقول : مذهبکم أن من دخل تحت هذا الوعید لا یکون مومتا آلبتة» فلا بد على 
هذا المذهب أن تقولوا: [نهم کانوا مومنین ثم لما أتوا بهذه الأفعال ما بقوا على وصف 
الایمان» فإذا كان لا بد لکم من القول بهذا الکلام . فلم لا يصح هذا الکلام منا أيضا في تقرير ما 
قلناه ؟ والله أعلم . 

ثم انه تعالی ختم الآية فقال: # وکان للت عل أله تر . 

واعلم أن جمیع الممکنات بالنسبة | إلى قدرة الله على السوية» وحینثذ یمتنع أن یقال : ان 
بعض الأفعال أيسر عليه من بعض . بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فیما بیننا کقوله 
تعالی : لوشو أَهْوَتَ عة [الروم: ۷۷] أو یکون معناه المبالغة في التهدید» وهو أن أحذا لا يقدر 
و او و 

قوله تعالى: 9 إن جوا کباپر ما تون ڪه تکقر عنکم سےعایک 
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اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الآية» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : من الناس من قال: جميع الذنوب والمعاصي كبائر. روى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: كل شيء عصى الله فيه فهو كبيرة» فمن عمل شيئًا منها فليستغفر الله 
فإن الله تعالى لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعًا عن الإسلام» أو جاحدا فريضة أو 
مكذبًا بقدر . واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه: 

الحجة الأولى: هذه الآية» فان الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين ما يكفر 
باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 

الحجة الثانية: قوله تعالی : #وَكْلُ صَغِير گر شط جطر # [القمر: *ه] وقوله : لا يعار صغيرة ولا 
کیره 7 أَحْصَنهاً 46 [الكيف : 9۹. 

الحجة الثالثة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها آنها کباثر» کقوله : 
«الْكَبَائِرُ : الاضراك باللهِ وَاليَمِينْ الْقَمُوسُ وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ول اْفْس» وذلك يدل على أن منها ما 
ليس من الكبائر . 

الحجة الرابعة: قوله تعالى : وك لک وَالْصْمُوقٌ وَالْعِصيَانَ4 [الحجرات: /] وهذا صريح في 
أن المنهيات أقسام ثلاثة : أولھا: الكفرء وثانيها: الفسوق . وثالثها : العصیان. فلا بد من فرق 
بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين الصغائر وبين 
الكبائر» فالکبائر هي الفسوق والصغائر هي العصيان. واحتج ابن عباس بوجهين : أحدهما :. 
كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصی. فان اعتبرنا الأول فنعم الله غير متناهية» كما 
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قال : ان من ڈوا نعمت اہ لا عم اہ سا .رم وان اعتبرنا الثاني فهو أجل الموجودات 
وأعظمهاء وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الکبر فثبت أن كل ذنب فهو كبيرة . 

والجواب من و و سو شس لے ی سی سس نمی 
ذلك یوجب خفة الذنب . الثانی : هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث إنها ذنوب» ولکن بعضها 
بر ال بذلك فريقان متهم من قال کیره یز يز عن الصغيرة في نفسها واه 
كل واحد من هذين القولین . 

اما القول الأول: فالذاهبون إليه والقائلون به اختلفوا اختلافا شديداء ونحن نشیر إلى بعضها 
فالأول: قال ابن عباس : کل ما جاء في القرآن مقرونا بذکر الوعيد فهو كبيرة» نحو قتل النفس 
المحرمة وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . الثاني : قال ابن 
مسعود: افتتحوا سورة النساء» فکل شيء نهی الله عنه حتی ثلاث وثلائین آية فهو کبيرة؛ ثم 
قال : مصداق ذلك : إن منوا كباير ما توت عنه؟* وری,, ,م الثالث : قال قوم : کل عمد 
فهو کبيرة . واعلم أن هذه الاقوال ضعيفة . 

آما الاول: , فلأن كل ذنب لا بد وآن یکون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الأجل» فالقول 
بأن کل ما جاء في القرآن مقروئا بالوعید فهو كبيرة يقتضي أن یکون كل ذنب كبيرة وقد بطلناه . 

وأما اانی: فهو أيضًا ضعيف » لآن الله تعالى ذكر كثيرًا من الكبائر في سائر السور» ولا معنى 
لتخصيصها بهذه السورة . 

وم الاك فضعيف أيضّاء لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بسا عن فعله» فما هذا حاله هو الذي 
نهى الله عنه» فيجب على هذا أن يكون کل ذنب كبيرة وقد أبطلناه» وان أراد بالعمد أن يفعل 
المعصية مع العلم بأنها معصية» فمعلوم أن اليهود والنصارى يكفرون بمحمد ول وهم لا 
یعلمون أنه معصية» وهو مع ذلك كفر کبیر فبطلت هذه الوجوه الثلاثة . وذكر الشيخ الغزالي 
رحمه الله في منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلا طويلاً في الفرق بين الکبائر والصغائر 
فقال : فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب ذواتها وأنفسها . 

وأما القول الثانى: وهو قول من یقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار أحوال فاعلیها 
فهؤلاء الذين يقولون: إن لكل طاعة قدرًا من الثواب» ولكل معصية قدرًا من العقاب» فإذا أتى 
الإنسان بطاعة واستحق بها ثوابّاء ثم أتى بمعصية واستحق بها عقايًاء فههنا الحال بين ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يتعادلا 
ويتساوياء وهذا وان كان محتملا بحسب التقسیم العقلي إلا أنه دل الدلیل السمعی على أنه لا 
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یوجد. لأنه تعالی قال : ريق فى لت وقق فى اَلمَبر4[الشوری: ۷۷ ولو وجد مثل هذا المکلف 
وجب أن لا یکون فى الجنة ولا فى السعیر . 

والقسم الثاني: أذ کرت ثورات طافته ارد من غنات مخصعه: وحينئذ ینحبط ذلك العقاب ہما 
يساويه من الثواب» ویفضل من الثواب شيء» ومثل هذه المعصية هي الصغيرة» وهذا الانحباط 
هو المسمی بالتکفیر . 

والقسم الثالث: أن یکون عقاب معصیته آزید من ثواب طاعته » وحینثذ ینحبط ذلك الثواب بما 
یساویه من العقاب» ویفضل من العقاب شيء» ومثل هذه المعصية هي الکبیرة» وهذا الانحباط 
هو المسمی بالاحباط وبهذا الکلام ظهر الفرق بين الکبيرة وبين الصغيرة . وهذا قول جمهور 
المعتزلة . 

واعلم أن هذا الکلام مبني على آصول كلها باطلة عندنا . آولها : أن هذا مبني على أن الطاعة 
توجب ثوابًا والمعصية توجب عقابّاء وذلك باطل لأنا بینا في کثیر من مواضع هذا الکتاب أن 
صدور الفعل عن العبد لا یمکن إلا إذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل» ومتی كان كذلك 
امتنع کون الطاعة موجبة للثواب» وکون المعصية موجبة للعقاب وثانيها: أن بتقدیر أن یکون 
الأمر كذلك. إلا آنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحید الله وتقدیسه وخدمته وطاعته 
سبعین سنة» فان ثواب مجموع هذه الطاعات الکثيرة في هذه المدة الطويلة آکثر بکثیر من عقاب 
شرب قطرة واحدة من الخمر مع أن الأمة مجمعة على أن شرب هذه القطرة من الكبائر» فان 
آصروا وقالوا: بل عقاب شرب هذه القطرة آزید من واب التوحید وجمیع الطاعات سبعین سنة 
فقد آبطلوا على آنفسهم أصلهم» فانهم یبنون هذه المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين» 
ومن الأمور المتقررة في العقول أن من جعل عقاب هذا القدر من الجناية آزید من ثواب تلك 
الطاعات العظيمة فهو ظالم فان دفعوا حکم العقل في هذا الموضع فقد آبطلوا على آنفسهم 
القول بتحسین العقل وتقبیحه» وحينئذ یبطل علیهم كل هذه القواعد» وثالثها : آن نعم الله تعالی 
کثيرة وسابقة على طاعات العبید» وتلك النعم السابقة موجبة لهذه الطاعات» فکان آداء الطاعات 
آداء لما وجب بسبب النعم السابقة» ومثل هذا لا یوجب في المستقبل شيئًا آخرء وإذا كان كذلك 
وجب أن لا يكون شيء من الطاعات موجبّا للثواب أصلاً» وإذا كان كذلك فكل معصية يؤتى بها 
فإن عقابها يكون أزيد من ثواب فاعلهاء فوجب أن يكون جميع المعاصي كبائر» وذلك أيضًا 
باطل . ورابعها : أن هذا الكلام مبني على القول بالإحباط» وقد ذكرنا الوجوه الكثيرة في إبطال 
القول بالإحباط في سورة البقرة» فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة إليه في الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة قول باطل وبالله التوفيق . 

المسألة الثانية : اختلف الناس في أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر أم 
لا؟ فالأكثرون قالوا: إنه تعالى لم يميز جملة الکبائر عن جملة الصغائرء لأنه تعالى لما بين في 
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هذه الاية أن الاجتناب عن الکباثر يوجب تکفیر الصغائر» فاذا عرف العبد أن الکباثر ليست الا 
پور وین ی او وی ا و و ویو ا 
بالاقدام على تلك الصغائر» والاغراء بالقبیح لا يليق بالجملة أ ما إذا لم یمیز الله تعالی کل 
الکبائر عن کل الصغائر ولم یعرف في شيء من الذنوب أنه صغيرة» ولا ذنب یقدم عليه الا 
ویجوز کونه كبيرة فیکون ذلك زاجرا له عن الاقدام عليه . قالوا: ونظیر هذا في الشريعة إخفاء 
الصلاة الوسطی في الصلوات وليلة القدر في ليالي رمضان» وساعة الا جابة في ساعات الجمعة 
ووقت الموت في جمیع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا يبين الله تعالی في 
شيء من الذنوب أنه صغيرة وأن لا يبين أن الکباثر ليست الا كذا وكذاء فانه لو بين ذلك لكان 
ما عداها صغيرة» فحينئذ تصير الصغيرة معلومة» ولكن يجوز أن يبين في بعض الذنوب أنه 
كبيرة . روي أنه و قال : «ما تعدون الکبائر» فقالوا: الله ورسوله میں ٠‏ فقال : «الإِشْرَاك باللّه 
وَل الس المحرمة وعقوق الوالدين وَالْفِرَار من الرّخف وَالسّخْر وأكل مَالِ ب اليتيم وقول الزور وأکل 
الربا وف المُحصئات القَافلاتِ!'' وعن عبد الله بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها: استحلال آمين 
البيت الحرام وشرب الخمر وعن ابن مسعود أنه زاد فيها : القنوط من رحمة الله واليأس من 
رحمة الت ای فا لس رھ ان هناش الها نوق کسی ال سی 
أقرب . وفي رواية أخرى إلى السبعمائة أقرب» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر فقال : 
قد کشف الله بهذه الآية الشبهة في الوعید لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الکباثر» بین أن من 
اجتنبها يكفر عن سيئاته» وهذا يدل على آنهم إذا لم يجتنبوها فلا تکفرء ولو جاز أن يغفر تعالى 
لهم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الکلام . 

وأجاب أصحابنا عنه من وجوه: الأول : أنكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه تعالى لما 
ا ل اا وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا يكفرهاء لأن 

تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه وهذا باطل . لأن عند المعتزلة هذا 

الأصل باطل» وعندنا أنه دلالة ظنیة ضعيفة» وإما أن تستدلوا به من حيث إن المعلق بكلمة (إن) 
على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء» وهذا أيضا ضعيف» ويدل عليه آيات : إحداها : قوله : 
#واشکوا یک إن کنتم ایا بوت #[البقرة : ۲ فالشکر واجب سواء عبد الله أو لم يعبد. 
)١(‏ صحیح : أخرجه البخاري في كتاب (الدیات)» باب : (قوله تعالی : ومن أحياها. . ۱۲()۰/ ۰۱۹۹ حديث 
رقم (1870) من طريق محمد بن جعفر . . . به والترمذي في كتاب (تفسير القرآن)» باب : (من سورة النساء) (۵/ 
۰ء حديث رقم (۳۰۲۱) من طريق محمد بن جعفر . .. بهء وقال أبو عيسى: هذا حديث خسن صحيح» 
والنسائي في كتاب : (التحريم)» باب : (ذکر الكبائر) (۷/ ۱۰۲)» حديث رقم (4077) من طريق ابن شمیل . . 


به» وأحمد في (مسنده) (۲/ ١‏ )من طريق محمد بن جعفر . . . به » والدارمي في کتاب (الديات)» باب 2508 
في قتل النفس المسلمة) (۲/ »)٤٤‏ حديث رقم (۲۳۲۰) كلاهما عن شعبة. . . به. 
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وثانيها: قوله تعالی : إن آمن بعضكم مَتَضًا كليو الى ونين م46 [البقرة: ۲۸۳]وآداء الأمانة 
واجب سواء ائتمنه أو لم یفعل ذلك . وثالٹھا: لزان لَمْ يكونا رجن فرجل وآمرآکان؟4 [البقرة: ۲۲۸۲ 
والاستشهاد بالرجل والمرأتین جائز سواء حصل الرجلان أو لم یحصلا . ورابعها : وم تو 
تنا فرهان مَقَبُوْصَة € [البقرة: ۷۸۳]والرهن مشروع سواء وجد الکاتب أو لم یجده . وخامسها: 
ولا رهوا یک عل الْعَا إن آردن سا (الٹور: ۳۳اوالاکراه على البغاء محرم؛ سواء أردن 
التحصن أو لم یردن . وسادسها: وان جنر آلا تقیظوا في ای کنیا ما ابَ لک ین اليس 
[النساء: ۳]والنکاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم یحصلء وسابعها: # فیس عَلیَکر جناخ أن 
نوا مِنّ لصو زن خف * [النساء: ۱۰۱]والقصر جائز سواء حصل الخوف أو لم یحصل 
وثامنها: فان کر نس وق أَتَنَتَيْنِ هن تلا ما رك € [الساء: ١١]والثلثان‏ كما أنه حق الثلاثة فهو 
أيضًا حق الثنتین» وتاسعها: قوله: #وَإِنْ جِفْثُم شِقَافَ بَدْهِمًا فابعٹوا حگما من أَمَلِوء € [النساء: ۳۰] 
وذلك جائز سواء حصل الخوف أو لم يحصل . وعاشرها: قوله: إن بیدا اِصَلسا یرفن أله 
تما 4 [النساء: ۳۰]وقد يحصل التوفيق بدون إرادتيهماء والحادی عشر : قوله : #وإن یِنَمَرَفَا يمن 
اب کل من تعر ٭ ااا عار كد یحصل الغنی بدون ذلك التترقء وهذا الجنس من 
الآيات فيه کثرت فثبت أن المعلق بكلمة (إن) على الشيء لا یلزم أن یکون عدمّا عند عدم ذلك 
الشيءء والعجب أن مذهب القاضي عبد الجبار في أصول الفقه هو أن المعلق بكملة (إن) على 
الشيء لا يكون عدما عند عدم ذلك الشيء ثم إنه في التفسير استحسن استد لال الكعبي بهذه 
الآية»ء وذلك يدل على أن حب الإنسان لمذهبه قد يلقيه فيما لا ينبغي . 

الوجه الثاني من الجواب: قال أبو مسلم الأصفهاني : إن هذه الآية إنما جاءت عقيب الآية 
التي نهى الله فيها عن نكاح المحرمات» وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى وغير ذلك» 
فقال تعالى : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نهيناكم عنها كفرنا عنكم ما كان منكم في ارتكابها 
سالفا. وإذا كان هذا الوجه محتملاء لم يتعين حمله على ما ذكره المعتزلة . وطعن القاضي في 
هذا الوجه من وجهین : الأول: أن قوله : # إن نبوا کباپر ما تون عن عام» فقصره على 
المذكور المتقدم لا يجوز. الثاني : أن قوله : إن باجتنابهم في المستقبل هذه المحرمات 
يكفر الله ما حصل منها في الماضي كلام بعيد؛ لأنه لا يخلو حالهم من أمرين اثنين : إما أن 
يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم فالتوبة قد أزالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائرء أو لا يكونوا 
قد تابوا من كل ما تقدم» فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تکفیر تلك السيئات؟ هذا لفظ 
القاضي في تفسيره . 

والجواب عن الأول: أنا لاندعي القطع بأن قوله: إن مرا کبایر ما لنوت ع 
محمول على ما تقدم ذکره» لکنا نقول : إنه محتمل» ومع هذا الاحتمال لا يتعين حمل الآية على 
ما ذكروه. وعن الثاني : أن قولك : من أين أن اجتناب هذا الكبائر يوجب تكفير تلك السيئات؟ 
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سؤال لا استدلال على فساد هذا القسمء وبهذا القدر لا یبطل هذا الاحتمال» وإذا حضر هذا 
الاحتمال بطل ما ذکرتم من الاستدلال والله أعلم . 

الوجه الثالث : من الجواب عن هذا الاستدلال : هو آنا إذا آعطیناهم جمیع مراداتهم لم يكن 
في الاية زيادة على أن نقول : إن من لم یجتنب الکباثر لم تکفر سيئاته» وحينئذ تصير هذه الاية 
عامة فى الوعید» وعمومات الوعيد ليست قليلة» فما ذكرناه جوابًا عن سائر العمومات كان 
جوابا عن تمسکهم بهذه ال فلا آعرف لهذه الاية مزید خاصية في هذا الباب» وذا کان کذلك 
لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد کشف الشبهة بهذه الاية عن هذه المسألة وجه . 

الوجه الرابع : أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيرًا بالنسبة إلى شيء» ويكون صغيرًا 
بالنسبة إلى شيء آخرء وكذا القول في الصغائرء إلا أن الذي يحكم بكونه كبيرًا على الإطلاق هو 
الکفر» وإذا ثبت هذا فلم لا يجوز أن يكون آلمراد بقوله: ان نبوا کبایر ما نود عَنْهُ # 
الكفر؟ وذلك لأن الکفر أنواع كثيرة: منها الكفر بالله وبأنبيائه وباليوم الآخر وشرائعه» فكان 
مت سرع ل ہم 
تعالى : إن الہ لا یھر أن مشر یی ونر ما دوب لاک لکن ]م 4 (انساء: ۲۸ وإذا كان هذا محتمات 
بل ظاهر! سقط استدلالهم بالكلية وبالله التوفیق 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الکباثر يجب غفران الصخائر» وعندنا أنه لا 
يجب عليه شيء» بل کل ما یفعله فهو فضل وإحسان» وقد تقدم ذکر دلائل هذه المسألة . 

ثم قال تعالی: ریلم مدخ کيا . 

وفیه مسألتاي: 

المسألة الأولى : قرأ المفضل عن عاصم (یکفر) (ویْدخجلکم) بالیاء في الحرفین على ضمير 
الغائب» والباقون بالنون على استثناف الوعد» وقرأ نافع (مذخلا) بفتح المیم وفي الحج مثله» 
والباقون بالضم» ولم یختلفوا في لا مُلَحَلَ صِذق؟ الإسراء: ۸۰] بالضم» فبالفتح المراد مزضع 
الدخول» وبالضم المراد المصدر وهو الادخال» أي : ویدخلکم إدخالا كريمّاء وصف الا دخال 
بالکرم بمعنی أن ذلك الادخال یکون مقروئّا بالکرم على خلاف من قال الله فیهم : الین 
شروت عل وُجُوهِهمٌ إل جهنم € [الفرقان: ۳٣‏ . 

المسألة الثانية: أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الجنة» بل لا بد معه من 
الطاعات فالتقدیر : ان أتيتم بجميع الواجبات» واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم بقية 
السيئات وأدخلناكم الجنةء فهذا أحد ما يوجب الدخول في الجنة . ومن المعلوم أن عدم السبب 
الواحد لا يوجب عدم المسبب» بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلي القوي» وهو فضل الله 
وكرمه ورحمته » كما قال: كل سل اللہ ورحمزوء فبدلك فرحا [يونس : :۸۰ والله أعلم . 
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اعلم أن فی النظم وجھین: الأول : قال القفال رحمه الله : إنه تعالى لما نهاهم في الایة المتقدمة 
عن أكل الأموال بالباطل» وعن قتل النفس» آمرهم في هذه الاية بما سهل علیهم ترك هذه 
المنهیات» وهو أن یرضی كل آحد بما قسم الله له فإنه إذا لم يرض بذلك وقع في الحسد» 
وإذا وقع في الحسد وقع لا محالة في أخذ الأموال بالباطل وفي قتل النفوس» فإما إذا رضي بما 
قدره الله أمكنه الاحتراز عن الظلم في النفوس وفي الأموال. 

الوجه الثاني : في كيفية النظم : هو أن أخذ المال بالباطل وقتل النفس» من أعمال الجوارح 
فأمر أولاً بتركهما ليصير الظاهر طاهرًا عن الأفعال القبیحةء وهو الشريعة. ثم أمر بعده بترك 
التعرض لنفوس الناس وأموالهم بالقلب على سبيل الحسد» ليصير الباطن طاهرًا عن الأخلاق 
الذمیمةء وذلك هو الطريقة . ثم في الآية مسائل : 

المسألة الأولی : التمني عندنا عبارة عن إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا یکون؛ ولهذا قلنا: إنه 
تعالى لو أراد من الکافر أن یمن مع علمه بأنه لا يؤمن لكان متمنيًا . وقالت المعتزلة : النهي عن 
قول القائل : ليته وجد كذاء أو ليته لم يوجد كذاء وهذا بعيد لأن مجرد اللفظ إذا لم يكن له معنى 
لا یکون تمنيّاء بل لا بد وأن يبحث عن معنى هذا اللفظ» ولا معنی له إلا ما ذكرناه من إرادة ما 
يعلم أو يظن أنه لا يكون . 

المسألة الثانية : اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية» أو بدنية» أو خارجية . 

أما السعادات النفسانية فنوعان: أحدهما : ما يتعلق بالقوة النظرية» وهو: الذكاء التام والحدس 
الکامل» والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية. وثانيهما: ما يتعلق بالقوة 
العملية. وهي : العفة التي هي وسط بين الخمود والفجور› والشجاعة التي هي وسط بين التهور 
والجین» 0ی۶۹ 9و" ومجموع هذه الأحوال 
هو العدالة . 

وأما السعادات البدنیة: فالصحة والجمال» والعمر الطویل في ذلك مع اللذة والبهجة. 

وأما السعادات الخارجية: فهی كثرة الأولاد الصلحاء» وكثرة العشائرء وكثرة الأصدقاء 
والاعوان والرياسة التامة» ونفاذ القول؛ وکونه محبویا للخلق حسن الذکر فیهم» مطاع الامر 
فيهمء فهذا هو الم شارة إلى مجامع السعادات» وبعضها فطرية لا سبیل للکسب فيه» وبعضها 
كسبية» وهذا الذي یکون كسبيًا متی تأمل العاقل فيه یجده آیضا محض عطاء الله» فانه لا ترجیح 
للدواعي وزالة العوائق وتحصیل الموجبات. والا فیکون سبب السعي والجد مشتركا فيه 
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ویکون الفوز بالسعادة والوصول إلى المطلوب غير مشترك فيه فهذا هو آقسام السعادات التي 
یفضل الله بعضهم على بعض فیها . 

المسألة الثالثة : أن الانسان إذا شاهد آنواع الفضائل حاصلة لانسان» ووجد نفسه خاليًا عن 
جملتها أو عن أكثرهاء فحينئذ یتألم قلبه ویتشوش خاطره» ثم یعرض ههنا حالتان : |حداهما : 
أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الانسان والأخری: أن لا یتمنی ذلك» بل یتمنی 
حصول مثلها له . آما الأول فهو الحسد المذموم لأن المقصود الأول لمدبر العالم وخالقه : 
الاحسان إلى عبیده والجود إليهم وافاضة آنواع الکرم علیهم» فمن تمنی زوال ذلك فكأنه 
اعترض على الله تعالی فیما هو المقصود بالقصد الأول من خلق العالم وایجاد المکلفین» 
وأيضًا ربما اعتقد في نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الانسان فیکون هذا اعتراضا على الله 
وقدحًا فى حکمته» وكل ذلك مما يلقيه فى الکفر وظلمات البدعة» ويزيل عن قلبه نور الإيمان» 
0 آن یی 9 انس للتياد تن "رت 
والمحبة والموالاة» ویقلب رس ۷۷۷۳۷۳۷۳۷۵۷۵030" 
کت اما فصل الله 2 یه بعضکم عل بع 

شس سر سس یر و 
السنة والجماعة» فهو أنه تعالى فعال لما يريد: للا سل عما قعل وهم سلو( [الأنبياء: ۲۲]فلا 
اعتراض عليه في فعله . ولا مجال لأحد في منازعته» وکل شيء صنعه ولا علة لصنعه» وإذا كان 
كذلك فقد صارت آبواب القيل والقال مسدودة وطرق الاعتراضات مردودة . وأما على مذهب 
المعتزلة فهذا الطريق أيضًا مسدود لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف من خلقه بوجوه 
المصالح ودقائق الجکم ولهذا المعنى قال: #ولو سط اه لزق لوباووہ لوا في الا 4 
[الشوری: ۲۷]وعلی التقديرين فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه» ولهذا المعنى حكى 
الرسول يعن رب العزة أنه قال : «من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته 
صدیقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر 
لنعمائي فليطلب ربا سواي» '''فھذا هو الکلام فيما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الإنسان» 
وممایوکد ذلك ماروىابن سيرين عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَلِهِ: «لأيَخْطبُ الرّجُل علّى خِطبَةِ آخیه. ولا یسوم عَلى سوم آخیه ولا تَسْألٍ المرأة 
طلاق أخْتَھَا لتقوم مقامها فإِنَّ الله -تعالى- هو رَازِقُهَا؛ ۲ والمقصود من كل ذلك المبالغة في 
)١(‏ آورده الالباني في (الضعیفة) (۵4۲۹) وقال : : موضوع. ورواه ابن التجار عن عل وفي [سناده موسی بن 
إسماعيل الذي روی عن آبائه عن علي يسمي موسی الأسدي وهو زائغ ضعيف ولا ندري من هم آباؤه . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (البیوع)» باب : (لابيع على بيع أخيه) (۵/ ۱۳ ۰)8 حدیث رقم (۰ ۳۱:۰ 
من طریق علي بن عبد الله . .. به» ومسلم في کتاب (النکاح)ء باب : (تحريم الخطبة على خطبة أخيه) (۵۱/۲/ 


الایه رقم (۳۲) ۳۰۲ 
المنع من الحسد . آما إذا لم يتمن ذلك بل تمنی حصول مثلها له فمن الناس من جوز ذلك الا أن 
المحققین قالوا: هذا أيضًا لا یجوز. لأن تلك النعمة ربما كانت مفسدة في حقه في الدين 
ومضرة عليه في الدنياء فلهذاءالسبب قال المحققون : انه لا يجوز للانسان أن یقول : اللهم 
أعطني دارّا مثل دار فلان» وزوجة مثل زوجة فلان» بل ينبغي أن یقول : اللهم أعطني ما یکون 
سار اد ای ی ای و و زو ار رات وو 
ذکر الله في القرآن تعليمًا لعباده وهو قوله : ءانا انا حَسكةٌ وف التضرو ده 
[البقرة: ۲:۱] وروی قتادة عن الحسن أنه قال : لا يتمن آحد المال فلعل هلاکه في ذلك المال» كما 
في حق ثعلبة وهذا هو المراد بقوله في هذه الآية : #وسكلوا الله من له . 

المسألة الرابعة : ذکروا في سبب النزول وجومًا: الأول : قال مجاهد قالت آم سلمة: يا 
رسول الله یغزو الرجال ولا نغزو» ولهم من المیراث ضعف ما لناء فلیتنا كنا رجالا . فنزلت 
الاية . الثاني : قال السدي : لما نزلت آية المواریث قال الرجال : نرجو أن نفضل على النساء في 
الآخرة كما فضانا في المیراث وقال النساء : نرجو أن یکون الوزر علینا نصف ما على الرجال 
كما فى المیراث فنزلت الآية» الثالث : لما جعل الله المیراث للذکر مثل حظ الأنثيين قالت 
الاه نحن لک لا ضعفای وهم آقدر علی طلب المعاش فنزلت الاک الرابع : آنت واحدة 
من النساء إلى رسول الله پل وقالت : رب الرجال والنساء واحد» وأنت الرسول إلينا والیهم 
وآبونا آدم وأمنا حواء . فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرناء فنزلت الاية . فقالت : 
وقد سبقنا الرجال بالجهاد فما لنا؟ فقال يلل : إن لِلْحَامِلٍ منکن أجْرَ الصَّائِم القائمء فاذا ضَرَبَھَا 
لسن لم يذر أحذ ما لها مِنَ الأجْرِ؛ فا ازضعث کان لها کل مَضّة أجر ٍحیاء تَس»( . 

ثم قال تعالی: « رال تصیب یا اکتا واه تیب با اکس . 

واعلم أنه یمکن أن یکون المراد من هذه الآية ما یتعلق بأحوال الدنياء وأن یکون ما يتعلق 
بأحوال الآخرة» وأن یکون ما یتعلق بهما . 

آما الاحتمال الأول: ففیه وجوه : 

الأول: أن یکون المراد لكل فریق نصیب مما اکتسب من نعیم الدنیا فينبغي أن یرضی بما 


الثانى: کل نصيب مقدر بلح يي يي رت 


۳ء من طريق زهير. . . به» جميعًا (علي بن عبد الله زهيرء مو ر سعيد بن عبد الرهن) عن 
سفیان . . . به . 

(۱) إسناده صحيح : وأحمد في (مسندہ)(٦/‏ ۲ حدیث رقم (۹ ۰۳۷۷ وسعید بن متصور في (التفسیر) (۲/ 
۱ء حدیث رقم (۵۹۵)) وأبو یعل في (مسنده) (۱۲/ ۰۳۹۳ حديث رقم (۰)1۹۵۹ جميعًا من طريق ابن أبي 
نجیح عن مجامد قال : قالت أم سلمة . ۱ 


۳۰ سورة النساء 


الاعتراض. والاکتساب على هذا القول بمعنی الاصابة والاحراز . 

الثالث: كان أهل الجاهلية لا یورئون النساء والصبیان فأبطل الله ذلك بهذه الآية» وبیّن أن 
لكل واحد منهم نصیبّاء ذكرًا كان أو انی ء صغيرًا كان أو كبيرًا . 

وأما الاحتمال الثانى: وهو أن يكون المراد بهذه الاية : ما يتعلق بأحوال الآخرة ففيه وجوه: 

لأول: المراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفهء فلا تتمنوا خلاف ذلك . 

الثاني: لكل أحد جزاء مما اكتسب من الطاعات» فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد المذموم 
وتقديره : لا تضيع مالك وتتمن ما لغيرك . 

الثالث: للرجال نصيب مما اکتسبوا سبب قيامهم بالنفقة على النساء» وللنساء نصيب مما 
اکتسبن» يريد حفظ فروجهن وطاعة أزواجهن» وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ 
الثياب ومصالح المعاش» فالنصيب على هذا التقدير هو الثواب . 

وأما الاحتمال الثالث: فهو أن يكون المراد من الآية : كل هذه الوجوه: لأن هذا اللفظ محتمل» 
ولا منافاة . 

ثم قال تعالی: لوَسَكَنُوا له ین قضلوء» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير والكسائي : (وسلوا الله من فضله) بغير همز» بشرط أن يكون 
أمرًا من السؤال» وبشرط أن يكون قبله واو أو فاء» والباقون بالهمز في كل القرآن . 

أما الأول: فنقل حركة الهمزة إلى السين» واستغنی عن ألف الوصل فحذفها . 

وأما الثاني: فعلى الأصل . واتفقوا في قوله: ولسوأ [الممتحنة: 6٠١‏ أنه بالهمزة» لأنه أمر 
لغائب . 

المسألة الثانية : قال أبو علي الفارسي : قوله: ین مَصْلِدء # في موضع المفعول الثاني في 
قول أبي الحسن ويكون المفعول الثاني محذوفا في قياس قول سیبویه والصفة قائمة مقامه 
كأنه قيل : واسألوا الله نعمته من فضله . 

المسألة الٹالثة : قوله : #ومعلوا الله من فش له تنبيه على أن الانسان لا يجوز له أن يعين 
شيئًا في الطلب والدعاء» ولكن يطلب من فضل الله ما يكون سببًا لصلاحه فی دينه ودنياه على 
سبیل الاطلاق . ۱ 

ثم قال: ان اللہ كات یگل کو عَلِيمًا4 والمعنی أنه تعالى هو العالم بما یکون صالحًا 
للسائلين» فلیقتصر السائل على المجمل» وليحترز في دعائه عن التعیین» فربما کان ذلك محض 
المفسدة والضررء والله أعلم . 


الآية رقم (۳۳) ۳۰۵ 


و تس > رم ص 2 ۳ وه < نه وس ص 
ص سے کم ص کے کک م ہے مرگر سے ا 
قوله تعالی: ۾ ولل جعلنا موی یکا ترك الولدان والافروت الب 
ديس اح ار لظم مسال وس ب ہورگ ره ۶ کہ ع 
عفد ت ان ے لو دص 2 إن ۱ 7 عل 
رھ ہہ 1ک 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه يمكن تفسير الآية بحيث یکون الوالدان والأقربون وُرَانٌاء ويمكن 
أيضًا بحيث يكونان موروثًا عنهما . 

آما الأول: فهو أن قوله: «ولکل جَمَلْسا موی مما ترك أي : ولكل واحد جعلنا ورثة في 
تركته» ثم كأنه قیل : ومن هؤلاء الورثة؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون» وعلى هذا الوجه لا بد 
من الوقف عند قوله : یا ترك 4 . 

وأما الثانی: ففيه وجهان : 

الأول: أن يكون الكلام على التقديم والتأخير» والتقدير: ولکل شيء مما ترك الوالدان 
والأقربون جعلنا موالي» أي : ورثة و جما في هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولینء لأن 
معنى جع خلقنا . 

الثاني: أن يكون التقدیر : ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» 
فقوله: مَويَ4 على هذا القول يكون صفةء والموصوف يكون محذوفًاء والراجع إلى قوله : 
ولك محذوفاء والخبر وهو قوله : تر E‏ ا 
يلا4 متعدیا إلى مفعولين » والوجهان الأولان أولى» لكثرة الإضمار في هذا الوجه. 

المسألة الثانية : (المولی) لفظ مشترك بين معان : 

أحدها: المعتق » لأنه ولى نعمته في عتقه» ولذلك يسمى مولى النعمة . 

وثانيها: العبد المعتق» لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه علیه» وهذا كما يسمى الطالب غریمّا 
لان له اللزوم والمطالبة بحقه» ویسمی المطلوب غريمًا لکون الدین لازما له . 

والٹھا: الحلیف لأن المحالف یلی آمره بعقد اليمين . 

ورابعها: ابن العم » لأنه يليه بالنصرة للقرابة التي بینهما 

وخامسها: المولى : الولي لأنه يليه بالنصرة قال تعالى : #ذلك يان الله مول ادن ءامنوا وان الکفرید 
لا موی هج [محمد: .]1١‏ 

وسادسها: العصّبة » وهو المراد به في هذه الاية لأنه لا یلیق بهذه الاية إلا هذا المعنی» ويؤكده 
ما روى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك 


اوس سورة النساء 


مالا فماله للموالي العصبة ومن ترك كلا فأنا ولیه»(۱) وقال عليه الصلاة والسلام : : «اقسمواهذا 
المال قَمَا أَنْقَّتْ السهام تلاولی عَصَبَة ذکر»۲۲ . 


ثم قال تعالی: وأ عدت آم نارهم توب 4. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ عاصم وحمزة والكسائي : #عَقَدَنٌ # بغیر آلف وبالتخفیف» والباقون . 
بالألف والتخفیف: و9ععَدَ 4٭: أضافت العقد إلى واحد والاختبار : (عَاقَدثُ)ء لدلالة " 
المفاعلة على عقد الحلف من الفریقین . 

المسألة الثانية : الایمان . جمع یمین واليمين یحتمل أن یکون معناه الید» وأن یکون معناه 
القسم فان کان المراد اليد ففيه مجاز من ثلائة آوجه : آحدها: أن المعاقدة مسندة في ظاهر 
اللفظ إلى الأيدي» وهي في الحقيقة مسندة إلى الحالفین» والسبب في هذا المجاز آنهم کانوا. 
يضربون صفقة البيع بأيمانهم ء ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد . 

والوجه الثاني : في المجاز : وهو أن التقدیر : والذین عَاقَدَتْ بجلفهم آیمانکی فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وحسن هذا الحذف لدلالة الکلام عليه . الثالث : أن 
التقدیر : والذین عاقدتهم إلا أنه حذف الذکر العائد من الصلة إلى الموصول» هذا كله إذا 
فسرنا اليمين بالید . آما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة في ظاهر اللفظ مضافة إلى 
القسم» وإنما حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لما كان هو اليمين حسنت هذه الاضافة والقول في 
بقية المجازات كما تقدم . 

المسألة الثالثة : من الناس من قال : هذه الاية منسوخة ومنهم من قال : إنها غير منسوخة آما 
القائلون بالنسخ فهم الذین فسروا الاية بأحد هذه الوجوه التي نذکرها : فالاول : هو أن المراد 
بالذین عاقدت آیمانکم : الحلفاء في الجاهلية» وذلك أن الرجل كان يعاقد غیره ویقول : دمي 
دمك وسلمي سلمك» وحربي حربك » وترثني وأرثك› رد فیکون لهذا 
الحليف السدس من الميراث» فنسخ ذلك بقوله تعالى : #وأولوأ الما بت يمم اول عض فی كن 
هک [الأنفال: ۷۰] وبقوله : یه أله [الساء: ۱۱] الثاني : أن الواحد منهم كان یتخذ إنسانًا 


(۱) حسن صحيح : : أخرجه أبو داود في کتاب (الفرائض) باب : (في ميراث ذوي الارحام)(۳/ ۰6۱۲۷ حديث 
رقم(۲۸۹۹)ء وابن ماجه في كتاب (الفرائض) . باب 70 "ء۳" وأحمد 
في (مسنده) (۰)۱۳۱/4 جميعًا من طريق بديل بن علي . 

۰2 آخرجه این حان ل (صحیح) (۱۳/ سی DENGE‏ 
حدیث رقم (۷۹۷۷)ء والدارقطنی في (سننه) /٤(‏ ۷۲/ ۰۱۵ وسعید بن منصور في (السنن) (۱/ ۰6۱۱۸ حدیث 
رقم (۰)۲۸۸ والطحاوي في (شرح معاني الاثار)(4/ ۳۹۰)ء جميعًا من طریق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس . . 


به . 


أجنبيًا ابا له وهم المسمون بالأدعياء» وکانوا یتوارئون بذلك السبب ثم نسخ . الثالث : أن 
النبي 35 كان یثبت المواخاة بين کل رجلین من أصحابه» وکانت تلك المواخاة سببًا للتوازث . 
واعلم أن على کل هذه الوجوه الثلاثة كانت المعاقدة سببًا للتوارث بقوله : « هم تم > 
ثم إن الله تعالی نسخ ذلك بالایات التي تلوناها . 

القول الثاني: قول من قال : الاية غير منسوخة والقائلون بذلك ذکروا في تأویل الآية وجوها: 
الأول : تقدیر الاية : ولکل شيء مما ترك الوالدان ولا قربون والذین عاقدت آیمانکم موالي ورثة 
فآتوهم نصیبهم» أي فآتواالموالي والورثة نصیبهم» فقوله : لواد عَنَدَتٌ که معطوف 
على قوله : # لول لدان وَالَْفرَبونَ» والمعنى : أن ما ترك الذين عاقدت أيمانكم فله وارث هو أولى 
بەء وسمی الله تعالی الوارث مولی . والمعنی لا تدفعوا المال إلى الحلیف» بل إلى المولی 
والوارث» وعلی هذا التقدیر فلا نسخ في الآية» ومذا تأویل آبي علي الجبائي پر ہے 
بالذین عاقدت آیمانکم : الزوج والزوجة والنکاح یسمی عقذا قال تعالی : #ولا ھرموا عقدة 
یکاح » البقرة: ۲۳۰]فذکر تعالی الوالدین والأقربین ؛ وذکر معهم الزوج والزوجة ونظیره اية 
المواریث في أنه لما بین میراث الولد والوالدین ذکر معهم میراث الزوج والزوجة وعلی هذا 
فلا سخ في الابة ایشا وهو قول آبي مسلم الاصفهاني . الثالث : أن یکون المراد بقوله: 
« وان عَتَدت ث اکن المیراث الحاصل بسبب الولاء» وعلی هذا التقدیر فلا نسخ أيضًا. 
الرابع : أن یکون المراد من لد عََدَتْ ت یکره الحلفاء والمراد بقوله : فانوهم 
ہے ا ی في العشرة» والمخالصة في المخالطة» فلا یکون المراد 
التوارث» وعلی هذا التقدیر فلا نسخ ایشا الخامس : نقل أن الا نزلت في آبي بكر الصدیق 
رضی الله عنه وفی ابنه عبد الرحمن وذلك أنه رضی الله عنه حلف أن لا ینفق عليه ولا یورثه 
ها من ماله؛ فلما اسم عبد الرحمن آمره الله أن یوب نصیبه» وعلی هذا التقدیر فلا نسخ 
ایشا . السادس : قال الأصم : إنه نصیب على سبیل التحفة والهدية بالشيء القلیل» كما آمر 
تعالی لمن حضر القسمة أن یجعل له نصیب على ما تقدم ذکره» وکل هذه الوجوه حسنة محتملة 
والله أعلم بمراده . 

المسألة الرابعة: القائلون بأن قوله : وين عَتَدَت این مبتدأء وخبره قوله: 
© انوم تمه قالوا : إنما جاء خبره مع الفاء لتضمن (الذي) معنى الشرط فلا جرم وقع 
خبره مع الفاء وهو قوله: « هم تیب 4 ويجوز أن يكون منصوبًا على قولك: زيدًا 
فاضر به . 

المسألة الخامسة: قال جمپور الفقهاء : لا يرث المولی الأسفل من الاعلی . وحکی 
الطحاوي عن الحسن بن زياد أنه قال : يرث» لما روی ابن عباس أن رجلا أعتق عبدًا له فمات 


المُعْيِّق ولم يترك إلا المُعْتَقَء فجعل رسول الله 355 ميراثه للغلام المعْتَقَء ولأنه داخل في قوله 


۳۰۸ ۱ سورة النساء 


ہہ ھررے سا 


تعالی : رادي عََدّت ایک انوم صي 4 . 

والحواب عن التمسك بالحدیث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبیت المال دفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره. لأنه كان مالاً لا وارث له» فسبیله أن یصرف إلى 
الفقر اء . 

المسألة السادسة : قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما: من آسلم على يد رجل ووالاه 
وعاقده ثم مات ولا وارث له غیره» انه لا يرثه بل ميراثه للمسلمین . وقال آبو حنيفة رضي الله 
غنه : يرثه حجة الشافعي : آنا بینا أن معنی هذه الاية ولکل شيء مما تركه الوالدان والأقربون 
والذین عاقدت آیمانکم» فقد جعلنا له موالي وهم العصبة. ثم هؤلاء العصبة إما الخاصة وهم 
ال و پوس ہیی فوجب صرف هذا المال إلى العصبة العامة مالم 
توجد العصبة الخاصة؛ واحۃ حتج أبو بكر الرازي لقوله بأن الآية تو جب الميراث للذي والاه 
وعاقده» ثم إنه تعالى نسخه بقوله : لزا الا ی سم ال عض في كني اللہ € [الأنفال: : ۷۰] فهذا 
نس ام یحصل ]ذا وجد ولو الارسام الم یوجدوالزمبقء الک بالا 

والجواب : آنا بینا أنه لا دلالة في الآية على أن الحلیف يرث» بل بینا أن الاية دالة على أنه لا 
یرث » وبینا أن القول بهذا النسخ باطل . 

ثم قال تعالی: لو له کات عل کل شی مُھیڈا 4 وهو كلمة وعد للمطیعین» وکلمة وعید 
للعصاة والشهید الشاهد والمشاهد والمراد منه إما علمه تعالی بجمیع الجزئیات والکلیات» 
وإما شهادته على الخلق یوم القيامة بکل ما عملوه . وعلی التقدیر الأول: الشهید هو العالم 
وعلی التقدیر الثاني : هو المخبر . 
قوله تعالی: 2۶ آلرجال مورک ع1 ا لا يما فطل ال بمسَهُم عل بعض 
راا ین میم لت قت حدفظلت لیب یکا حَفْظ 


صا 
ر 


رل" ےر ۳ ار سار ۹ 
وای ود فتورهرى فيظوشري وَمْمُرومُنٌ في لماع واشرلوهنْ فان 
تم 5ل تما عم سيلا إ٤‏ ا کات عَلٹا ڪيا 49 


ی کا ا که هه بعکم عل ل وه بعص € [النساء : : ۲ وقد ذکرنا آن سب 
نزول هذه اليةآن النساء تکلمن في تفضیل الله الرجال علیهن في المیراث» فذکر تعالی فى هذه 
الآية أنه (نما فضل الرجال على النساء في الميراث» لأن الرجال قوامون على النساءء فإنهما وان 
اشترکا في استمتاع کل واحد منهما بالاخر. آمر الله الرجال أن یدفعوا إليهن المهر» وییژوا 
علیهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الجانبین مقابلة بالزيادة من الجانب الآخرء فکأنه لا فضل 
آلبتة» فهذا هو بيان كيفية النظم . وفي الاية مسائل : 


الآية رقم (۲۶) ۳۰۹ 


المسألة الأولی : القَوّام؛ اسم لمن یکون مبالعًا في القیام بالامر» یقال : هذا قیّم المرأة 
وقوامها للذي یقوم بآمرها ویهتم بحفظها . قال ابن عباس : نزلت هذه الاية في بنت محمد بن 
سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصارء فانه لطمها لطمة فنشزت عن فراشه وذهبت 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذکرت هذه الشكاية» وأنه لطمها وآن آثر اللطمة باق في 
وجهها فقال عليه الصلاة والسلام : «اقتصي منه . ثم قال لها اصبري حتی آنظر» فنزلت هذه 
الاية : الال مورت عل ايسا 4 أي مسلطون على آدبهن والأخذ فوق أيديهن» فکأنه تعالی 
جعله أميرًا علیها ونافذ الحکم في حقهاء فلما نزلت هذه الاية قال النبي يي : «آرذتا آمرّا 
وأرَادَ اللّهُ أمْرَاء وَالَّذِي أرَادَ الله خیر» ورفع القصاص. ثم إنه تعالی لما آثبت للرجال سلطنة على 
النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرین : أحدهما: قوله تعالی : ليما فصر أنه 


مضه عل بَعْضٍ * [النساء: ۲۳۶ . 
2۰۳ آن فضل الرجال علی النساء حاصل من وجوه کثیرة: ین 00 
وبعضها أحكام شرعية أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية یرجم حاصلها إلى 


آمرین : إلى العلم» وإلى القدرة» ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم آکثر ولا شك أن 
قدرتهم على الاعمال الشاقة آکمل» فلهذین السببین حصلت الفضيلة للرجال على النساء في 
العقل والحزم والقوة والكتابة في الغالب والفروسية والرمي وأن منهم الأنبیاء والعلمای 
وفیهم الامامة الکبری والصغری والجهاد والأذان والخطبة والاعتکاف والشهادة في الحدود 
والقصاص بالاتفاق» وفي الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه» وزيادة النصیب في المیراث 
والتعصیب فى المیراث وفي تحمل الدية في القتل والخطأء وفي القسامة والولاية في 
النكاح والطلاق والرجعة وعدد الازواج» وإليهم الانتساب» فكل ذلك يدل على فضل 
الرجال على النساء . 

والسبب الثاني: لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالی : #وَيِمَآ أَنْمَقُوأ ین آَمَوَلِهِمُ 4 يعني الرجل 
أفضل من المرأة لأنه یعطیها المهر وینفق علیها ؛ ثم إنه تعالی قسم النساء قسمين» فوصف 
الصالحات منهن بأنهن قانتات حافظاتٌ للعیب بما حفِظ الله وفیه مسائل : 

المسألة الأولى : قال صاحب «(الکشاف) : قرأ ابن مسعود (فالصوالخ قوانث حوافظ للغیب) . 

المسألة الثانية: قوله: فيكت حَفِظَتٌ يِنْعَي 4 فيه وجهان: الأول : تیک أي 
مطیعات لله لعَفِظَثٌ نی 4 أي قائمات بحقوق الزوج» وقدم قضاء حق الله ثم أتبع ذلك 
بقضاء حق الزوج . الثاني : أن حال المرأة إما أن یعتبر عند حضور الزوج أو عند غیبته» آما حالها 
عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأنها قانتة» وأصل القنوت دوام الطاعة» فالمعنی آنهن قیمات 
بحقوق آزواجهن» وظاهر هذا |خبار إلا أن المراد منه الأمر بالطاعة . 

واعلم أن المرأة لا تکون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها. لأن الله تعالی قال : 


۳۹۰ ۱ سورة النساء 


« للحت قت والالف واللام في الجمع يفيد الاستغراق» فهذا يقتضي أن کل امرأة : 
صالحة» فهی لا بد وأن تکون قانتة مطيعة . قال الواحدی رحمه الله : لفظ القنوت يفيد الطاعقف 
وهو عام في طاعة الله وطاعة الازواج» وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد وصفها الله تعالی 
بقوله : « حلفِظّت لیب واعلم أن الغيب خلاف الشهادة» والمعنى كونهن حافظات بمواجب 
الغيب» وذلك من وجوه: أحدها: أنها تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق الزوج العار بسبب 
زناهاء ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غیره» وثانيها: حفظ ماله عن الضیاع وثالثها: 
حفظ منزله عما لا ينبغي» وعن النبي يَكلِ: «خير النساء إن نَظَرْت إِلَيِهَا سرتك وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَامَنْك 
ون بت عَنْهَاحَفِظَنك في تفیها ومايك» “وتلا هذه الآية . 

المسألة الثالثة : (ما) في قوله : يما حفط اڳ فيه وجهان : الأول: بمعنى الذي» والعائد 
إليه محذوف. والتقدیر : بما حفظه الله لهن» والمعنی أن عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في 
مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن» حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن بالمعروف 
واعطائهن آجورهن فقوله : یکا حَفِظ ان يجري مجرى ما يقال : هذا بذاك» أي هذا في 
مقابلة ذاك . 

والوجه الثاني : أن تکونر(ما) مصدرية والتقدیر : بحفظ الله» وعلی هذا التقدیر ففیه 
وجهان: الأول: آنهن حافظات للغیب ہما حفظ الله إياهن» أي لا يتيسر لهن حفظ إلا 
بتوفیق الله فیکون هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاني : أن المعنی : هو أن المرأة 
نما تکون حافظة للغیب بسبب حفظهن الله أي بسبب حفظهن حدود الله وأوامره» فان المرأة 
لولا آنها تحاول رعاية تکالیف الله وتجتهد في حفظ آوامره لما آطاعت زوجهاء وهذا الوجه 


يكون من باب ضافة المصدر إلى المفعول . 
واعلم أنه تعالي لما ذکر الصالحات ذکر بعده غير الصالحات. فقال : « ال تا 
نٹونہرکی4 . ۱ 
واعلم أن الخوف عبارة عن حال یحصل في القلب عند ظن حدوث آمر مکروه ذ فى المستقبل . 


رم و مه سم 


قال الشافعي رضي الله عنه : « یی افون نت شرى» النشوز قد یکون قولاً وقد یکون فعلا 
فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاهاء وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم تغيرت» والفعل مثل أن 
كانت تقوم إليه إذا دخل عليهاء أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسهاء 
ثم إنها تغيرت عن كل ذلك. فهذه آمارات دالة على نشوزها وعصيانهاء فحينئذ ظن نشوزها 
ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز. 

()الطبري في (تفسيره) (۵/ )1١‏ من طريق أبي معشر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة . . 


بیو نت تیف ۳۰(« حدیث رقم (۲۳۲۹۵) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد م 
أبي هريرة . . 


الآية رقم (۲۶) ۳۱ 

وأما النشوز فهو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف» وأصله من قولهم نشز الشيء إذا 
ارتفع › ومنه يقال للأرض المرتفعة E‏ و نات 

ثم قال تعالی: « ئوظوثرک داهجروش في المصاجع وش ۱ 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : آما الوعظ فانه یقول لها : اتقي الله فان لي . 
عليك جنا وارجعي عما آنت علیه» واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو هاا ولا یضربها في 
هذه الحالة لجواز أن یکون لها في ذلك کفاية» فان أصرت على ذلك النشوز فعند ذلك یهجرها 
في المضجع وفي ضمنه امتناعه من كلامهاء قال الشافعي رضي الله تعالی عنه : ولا يزيد في 
هجره الکلام ثلانّاء وأيضًا فاذا هجرها في المضجع فان كانت تحب الزوج شق ذلك علیها فتترك 
النشوزء وان كانت تبغضه وافتها ذلك الهجران» فکان ذلك دلیلا على كمال نشوزها وفیهم من 
حمل ذلك على الهجران في المباشرة. لأن إضافة ذلك إلى المضاجع یفید ذلك» ثم عند هذه 
الهجرة إن بقيت على النشوز ضربها . قال الشافعي رضي الله عنه : والضرب مباح وتركه أفضل . 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : کنا معاشر قريش تملك رجالنا نساء‌هم 
فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجالهم» فاختلطت نساژنا بنسائهم فذئرن على آزواجهن 
أي نشزن واجترأن» فأتيت النبي وا فقلت له ذئرت النساء على أزواجهن» فأذن في ضربهن 
فطاف بحجر نساء النبي يكل جمع من النسوان کلهن یشکون آزواجهن. فقال َو : «لَقَدْ آطات 
اللّبلََ بآ مُحَمّدِ سَبْعُونَ امْرَأَةَ کلهن یشکون آزواجهن ولا تَحِدُونَ أُولَئِكَ جيار“ ومعناه أن 
الذین ضربوا آزواجهم لیسوا خيرًا ممن لم یضربوا. قال الشافعي رضي الله عنه : فدل هذا 
الحدیث على أن الأولى ترك الضرب. فأما إذا ضربها وجب في ذلك الضرب أن يكون بحیث لا 
يكون مفضيًا إلى الهلاك ألبتة» بأن يكون مفرقا على بدنهاء ولا يوالي بها في موضع واحد ويتقي 
الوجه لأنه مجمع المحاسن» وأن يكون دون الأربعين . ومن آصحابنا من قال : لا يبلغ به عشرين 
لأنه حد كامل في حق العبد» ومنهم من قال : ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده 
ولا يضريها بالسياط ولا بالعصاء وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على آبلغ الوجوه . 

واقول: الذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ» ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع ؛ ثم 
ترقی منه إلى الضرب. وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق 
رد پت سر ین او ریب ےڈ یا 


(۱) صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (النکاح 6 باب : (في ضرب النساء) (۲/ 0)۰ حديث رقم (٢١۲۱)؛‏ 
وا بن ماجه في کتاب (النکاح) باب : (ضرب النساء) (۱/ ۰671۳۸ حدیث رقم (۱۹۸۵)ء والدارمي في کتاب 
(النکاح)ء باب سی یس سو تج وا حمیدي (۲/ ٦۳۴۸)ء‏ حديث رقم 
(۸۷۲)ء كلهم من طریق سفیان . . 


۲ ۱ سورة النساء 

المسألة الثانية : اختلف أصحابنا قال بعضهم : حکم هذه الآية مشروع على الترتيب» فان 
ظاهر اللفظ وان دل على الجمع إلا أن فحوى الآية يدل على الترتیب قال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : يعظها بلسانه» فان انتهت فلا سبيل له عليهاء فان أبت 
هجر مضجعهاء فإن أبت ضربهاء فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمين . وقال آخرون: هذا 
الترتيب مراعى عند خوف النشوزء أما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل . وقال بعض 
أصحابنا : تحرير المذهب أن له عند خوف النشوز أن يعظهاء وهل له أن يهجرها؟ فيه احتمال» 
وله عند إبداء النشوز أن يعظها أو يهجرهاء أو يضربها. 

ثم قال تعالى: إن أَطَدْنَحكُمْ 4 أي إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذا التأديب فلا نُا 
لین یلا 4 أي لا تطلبوا عليهن الضرب والهجران طريقًا على سبيل التعنت والإيذاء «إنَّ ال 
كات لبا کاچ وعلوه لا بعلو الجهة» وكبره لا بكبر الجثةء بل هو علي كبير لكمال قدرته 
ونفاذ مشيئته في كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين في هذا الموضع في غاية الحسنء وبيانه 
من وجوه: الأول: أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسوان» والمعنی أنهن إن ضعفن 
عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منکم؛ فالله سبحانه عَلِیْ قاهر كبير قادر ینتصف لهن 
منكم ويستوفي حقهن منکم» فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن» وأكبر درجة منهن . 
الثاني : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو آیدیکم . فإن الله أعلى منكم وأكبر من كل شيء» وهو 
متعال عن أن يكلف إلا بالحق . الثالث : أنه تعالى مع علوه وکبریائه لا يكلفكم إلا ما تطیقون 
فكذلك لا تکلفوهن محبتكم» فإنهن لا يقدرن على ذلك . الرابع : أنه مع علوه وکبریائه لا يؤاخذ 
العاصي إذا تاب» بل يغفر له فإذا تابت المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا 
معاقبتها . الخامس : أنه تعالى مع علوه وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر» ولم يهتك السرائرء 
فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة» وأن لا تقعوا في التفتيش عما في قلبها وضميرها من 
الحب والبغض . 
قوله تعالى: « وَإِنْ خِفَثم شقاف بنهبا فاہمٹوا حكما من اھلیہ وَحَكَمَا من 


هیا إن پرید؟ ضعا یف ال يمآ لا الا كن عَلِيمًا خر © » 
اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظهاء ثم يهجرهاء ثم يضربهاء بین أنه لم 
يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال : « ون جُفتّم ِمَافَ 
بنهما؟» إلى آخر الآية وههنا مسائل : 
المسألة الأولى : قال ابن عباس : #حِفْثُرَ 4 أي علمتم . قال: وهذا بخلاف قوله: ول 
اون تورم رک 4 [الساء: ۳4] فإن ذلك محمول على الظن» والفرق بين الموضعين أن فى الابتداء 
يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك يحصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب لما أصرت 


الآية رقم (۳۵) ۳۳ 


على النشوزء فقد حصل العلم بكونها ناشزة: فوجب حمل الخوف ههنا على العلم . طعن 
الزجاج فيه فقال  :‏ محر ههنا بمعنى أيقنتم خطأء فإنا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم نحتج 
إلى الحكمين . 

وأجاب سائر المفسرين بأن وجود الشقاق وان كان معلومًاء إلا أنا لا نعلم أن ذلك الشقاق 
صدر عن هذا أو عن ذاك فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنی . ويمكن أن يقال: وجود 
الشقاق في الحال معلوم» ومثل هذا لا يحصل منه خوف» إنما الخوف في أنه هل يبقى ذلك 
الشقاق أم لا؟ فالفائدة في بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت في الحال فان ذلك محالء 
بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق في المستقبل . 

المسألة الثانية : . للشقاق تأویلان : آحدهما : أن كل واحد منهما یفعل ما یڈ E‏ 
والثاني ی وی وس شق بالعداوة والمباينة . 

المسألة الغالغة : قوله : 3# شمان بآ € معناه : شقاقا بینهما إلا أنه أضيف المصدر إلى 
لظرف وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصولها نها يقال : : يعجبني صوم یوم عرفت 
وقال تعالی : بل کر ال رتاک رہا: +م. 

المسألة الرابعة : المخاطب بقوله : # ابوا ےکا مِّنْ آَم © من هو؟ فيه خلاف : قال 
بعضهم : إنه هو الامام أو من يلي من قبله» وذلك لان تنفیذ الاحکام الشرعية إليه» وقال آخرون : 
المراد کل واحد من صالحي الأمةء وذلك لأن قوله : 8# یر خطاب للجمع ولیس حمله على 
البعض آولی من حمله على البقية» فوجب حمله على الكل» فعلی هذا يجب أن یکون قوله : 
#وان ور خطابّا لجمیع المومنین . ثم قال * م4 فوجب أن یکون هذا أمرًا لاحاد الامة 
بهذا المعنی» فثبت أنه سواء وجد الامام أو لم یوجد. فللصالحین أن یبعثوا حكمًا من آهله 
وحکمّا من آهلها للاصلاح . وأيضًا فهذا يجري مجری دفع الضرر» ولکل آحد أن يقوم به . 

المسألة الخامسة : إذا وقع الشقاق بينهماء فذاك الشقاق ما أن یکون منهما أو منه أو منهاء أو 
يشكل» فان كان منها فهو النشوز وقد ذکرنا حکمه» وان كان منه» فان کان قد فعل فعلاً حلالا 
مثل التزوج بامرأة آخری. أو تسری بجارية» عرفت المرأة أن ذلك مباح ونهیت عن الشقاق» 
فان قبلت والا كان نشوزا» وان كان بظلم من جهته آمره الحاکم بالواجب» ون كان منهما أو 
كان الأمر متشابها. فالقول آیضا ما قلناه . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رضي الله عنه : المستحب أن یبعث الحاکم عدلین ویجعلهما 
حكمين» والأولى أن یکون واحد من آهله وواحد من أهلهاء لأن آقاربهما أعرف بحالهما من 
الأجانب» وأشد طلبّا للصلاح. فان کانا آجنبیین جاز . وفائدة الحکمین أن یخلو کل واحد منهما 
بصاحبه ویستکشف حقيقة الحال» » لیعرف أن رغبته في الاقامة على النكاح» أو في المفارقة» ثم 
یجتمع الحکمان فیفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع . 


۳ سورة النساء 


المسألة السابعة : هل يجوز للحکمین تنفیذ آمر یلزم الزوجین بدون إذنهماء مثل أن یطلق 
حَکم الرجل. أو یفتدی حَکم المرأة بشيء من مالها؟ للشافعي فيه قولان: أحدهما: یجوز؛ وبه 
قال مالك واسحاق . والثاني : لا یجوز» وهو قول آبي حنيفة . وعلی هذا هو وكالة كسائر 
الوکالات وذكر الشافعي رضي الله عنه حدیث علي رضي الله عنه» وهو ما روی ابن سیرین عن 
عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه» ومع كل واحد منهما جمع من الناس ء 
فأمرهم علي بأن يبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء ثم قال للحكمين : تعرفان ما عليكما؟ 
عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وإن رأيتما أن تفرقا ففرقاء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
تعالى فيما علي ولي فيه . فقال الرجل : أما الفرقة فلاء فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل 
الذي أقرت به . قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث لكل واحد من القولين دليل . 

أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال: عليكما إن رأيتما أن تجمعا 
فاجمعاء وأقل ما في قوله: عليكماء أن يجوز لهما ذلك . 

وأما دليل القول الثاني: أن الزوج لما لم يرض توقف علی» ومعنى قوله: كذبت» أي لست 
بمنصف في دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول بأنه تعالى 
سماهما حكمين . والحكم هو الحاكم وإذا جعله حاكمًا فقد مكنه من الحکم» ومنهم من احتج 
للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحکمین» لم يضف إليهما إلا الاصلاح» وهذا يقتضي أن يكون 
ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما . 

المسألة الثامنة : قوله: ون ِفثر تا ينبا أي شقاقًا بين الزوجین» ثم إنه وان لم يجر 
ذكرهما إلا أنه جرى ذكر ما يدل عليهماء وهو الرجال والنساء . 

ثم قال تعالی: إن ید 21 توف له نما ) وفيه مسالتان: 

المسألة الأولی : في قوله : إن بر4 وجوه: الأول : إن يرد الحکمان خیرّا واصلاخا 
يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هو خير . الثاني : إن يرد الحكمان إصلاحًا يوفق الله 
بين الزوجين . الثالث : إن يرد الزوجان إصلاحًا يوفق الله بين الزوجين . الرابع : إن يرد 
الزوجان إصلاحًا يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح» ولاشك أن اللفظ محتمل لكل 
هذه الوجوه. 

المسألة الثانية: : أصل التوفيق الموافقة» وهي المساواة في آمر من الأمورء فالتوفيق اللطف 
الذي يتفق عنده فعل الطاعت والآية دالة على أنه لا يتم شيء من الأغراض والمقاصد إلا 
بتوفيق الله تعالى» والمعنى أنه إن كانت نية الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين الزوجين . 

ثم قال تعالی: إن الد كان عَلِيمًا حيرا 4 والمراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين في سلوك ما 
يخالف طريق الحق . 

النوع التاسع: من التكاليف المذكورة في هذه السورة : 
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5 ۳ 1 رف و ہپ_ ےےں صسص دح ص و کا عه 2۹9 ےپ ۳ 
قوله تعالى: ۶ واعبدوا اللہ ولا نشرکوا بو یا وَالْوِئئْنِ إحسننا وَيِذِى 
مء وعم در #0( 2 7 2 و م € رار 4 
القري والیتی والمسكين والجار زی الفری وا حار الجنب والضاحب 


\ 


م عمء فسا > کے و ےپ بی در مه 
واعلم أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
الخصومة والخشونة» أرشد في هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة وذكر منها عشرة أنواع . 
النوع الأول: قوله : 8غ ڈوا اک € قال ابن عباس : المعنى وحدوه» واعلم أن العبادة عبارة عن 
كل فعل وترك يؤتى به لمجرد آمر الله تعالى بذلك» وهذا يدخل فيه جميع أعمال القلوب 
وجميع أعمال الجوارح» فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد» وتحقيق الكلام في العبادة قد تقدم 
فی سورة البقرة في قوله تعالى : #يتأيهًا الاس أعبدوا ریک که [البقرة: ١؟] ٠‏ 
النوع الثانى: قوله : لول ندرا بو یا 4 وذلك لأنه تعالی لما آمر بالعبادة بقوله : «واغیدوا 
]ء4 آمر بالاخلاص في العبادة بقوله : #ولا شرا بو. هب لان من عبد مع الله غيره كان 
مشرکا ولا یکون مخلصّاء ولهذا قال تعالی : «وماً مرا إلا لیعبدوا اللہ لصو له لب [البينة: ه] . 
النوع الثالث: قوله : وان رحس واتفقوا على أن ههنا محذوفاء والتقدیر : وأحسنوا 
بالوالدین إحسانًا کقوله : تَسَرَبَ أرقا [محمد: »] أي فاضربوهاء ویقال: أحسنت بفلان وإلى 
فلان . قال کثیر : 
آسیشی بنا آو آحسنی لا مدوم کیا ولا مَقَلية إن لت 
واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضع : أحدها : في هذه الایت 
وثانيها: قوله: #وقضى ريك ألا عبدوا إلا لاه باون لجسا € ورسر,. ۳ وثالٹھا: قوله: #أن 
آشگر لي ولولديك ا الب زسان: »۱] وكفى بهذا دلالة على تعظيم حقهما ووجوب برهما 
1 7 ۱ ہسے 2 رمسم لان ہے مہ خی واس 
والإحسان إليهما. وممايدل على وجوب البر إليهما قوله تعالی : لفلا تقل لما أي ولا تهرهما 
رھ وه ل مع 0 2 1 ررےے ص 2 مرو ی - 
وقل لهما فولا گریما؟ [الإمرء: ٣م‏ وقال : ٭ووضَیتا لانشن بولدیه سنا € زر لمنکبوت: ۸] وقال في 
الوالدین الکافرین : وَإن َهدَاكَ عل أن شر بى ما لیس لک یہہ جلم فلا معا وَصَاحِبْهُمَا في ال 
معروفًا € رسن: ]٠١‏ وعن النبي پل أنه قال : «أَكْبَرْ الْكَبَائِر الاشراك بالله وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنء وَالْيَمِينُ 
الْعَمُوسُ200 وعن آبی سعید الخدري رضي الله عنه : أن رجلا جاء إلى اتن پل من اليمن 
استأذنه في الجهاد فقال عليه السلام : سَلِ تك أَحَد بالیمن» فقال : آبواي فقال : «آبواك أَذِنًا 


(۱) تقدم فبل قلیل . 
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لك ؟» فقال : لا . فقال : «فَارْجِعْ واسْتذِنْهُنَا فان تا لَكَ فَجَاهِدْ ولا همه (۱). ۱ 

واعلم أن الاحسان إلى الوالدین هو أن یقوم بخدمتهماء وألا یرفع صوته عليهماء ولا یخشن 
في الکلام معهماء ویسعی في تحصیل مطالبهما والانفاق علیهما بقدر القدرة من الب وآن لا 
یشهر علیهما سلاحّاء ولا يقتلهماء قال آبو بكر الرازي : الا أن یضطر إلى ذلك بأن یخاف أن يقتله 
إن ترك قتله» فحینگذ يجوز له قتله ؛ لأنه إذا لم یفعل ذلك كان قد قتل نفسه بتمکین غیره منه » وذلك 
منهي عنه روي أن النبي يله تھی حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه وکان مشركا . 

النوع الرابع: قوله تعالی : #وَيزِى الم ری وهو أمر بصلة الرحم كما ذکر في أول السورة 
بقوله : جوا > [النساء: ۰۲۱ 

واعلم أن الوالدین من الاقارب آیضا. إلا أن قرابة الولاد لما كانت مخصوصة بکونها آقرب 
القرابات وکانت مخصوصة بخواص لا تحصل في غیرها لا جرم میزها الله تعالی في الذکر عن 

ٹر الأنواع» فذکر في هذه الاية قرابة الولاد» ثم آتبعها بقرابة الرحم . 

النوع الخامس: قوله : * ولیک۹6 واعلم أن اليتيم مخصوص بنوعین من العجز : آحدهما: 
الصغرء والثاني : عدم المنفق» ولا شك أن من هذا حاله كان في غاية العجز واستحقاق الرحمة . 
قال ابن عباس : یرفق بهم ويربيهم ویمسح رآسهم وان كان وصيًا لهم فلیبالغ في حفظ آموالهم . 

النوع السادس: قوله  :‏ سین واعلم أنه وان كان عديم المال إلا أنه لکبره یمکنه أن 
یعرض حال نفسه على الغیر» فیجلب به نفعًا أو یدفع به ضررّا» وأما اليتيم فلا قدرة له علیه» 
فلهذا المعنی قدم الله اليتيم في الذکر على المسکین» والاحسان إلى المسکین إما بالاجمال 
إليه» أو بالرد الجمیل . كما قال تعالی : «ون ال فلا نهر [الضحى: 04. 

النوع السابع: قوله : وا مار زی اْشُْری4 قیل : هو الذي قرب جواره» والجار الجنب هو 
الذي بعد جواره . قال عليه الصلاة والسلام : «لا يَدْخُل الجَنْة من لا يَأمَنْ جَارَهُ بَوائِقَهُ ألا ون 
الخوار أَرْبَعُون دارّا» وکان الزهری یقول : آربعون يمنة» وآربعون يسرة» وآربعون آماما وأربعون 
خلفا . وعن آبي هريرة قیل : يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتصلي اللیل وفي لسانها شيء 
يؤذي جیرانها» أي هي سليطة. فقال عليه الصلاة والسلام : «لا خير فیها هي في النار»(۲) وروي 
آنه تم قال : «والذي نفس محمد بيده لا يؤدي حق الجار إلا من رحم الله وقلیل ما هم آتدرون ما 


(۱) صحیح : آخرجه أبو داود في کتاب (الجهاد). باب : (في الرجل يغزو وآبواه کارهان) (۳/ ۲ حليث 
رقم (۲۵۳۰) والبيهقي في (السنن الکبری) (۹/ ۰۲ وآورده ا حافظ ابن حجر في (تلخیص البیر) (۲/ ۲۹۰)) 
والنذري في (الترغیب والترهیب) (۳/ .)۳۱٣‏ 

(۲) إسناده صح . أخرجه البخاري في کتاب (الأدب الفرد) (۱/ «(0٤‏ حدیث رقم (۱۱۹)ء وأحمد في (مسنده) 
(7/۲ 66۰ حدیث رقم (۱۷۳٦۹)ء‏ وابن حبان فی (صحیحه) (۱۳/ ۰6۷۲ حديث رقم (۵۷)) واحاکم في 
(الستدرك) (4/ ۰۱۸۳ حدیث رقم (۰)۷۳۰۶4 جميعًا من طریق الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة قال سمعت آبا 
هريرة. . . به» وقال: هذا حديث صحیح الإسناد ول يخرجاه . 


الآية رقم (5) ۳۷ 


حق الجار إن افتقر أغنيته وإن استقرض أقرضته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابه شر عزيته وإن مرض 
عدته وان مات شيعت جنازته» ۱۱ وقال آخرون : عني بالجار ذي القربی : القريب النسیب. 
وبالجار الجنب : الجار الأجنبي» وقری «وَالْجَار ذا الْقُرْبَى؛ نصبّا على الاختصاص. كما قرئ 
# یط على الصَسَلَوتٍ والصكلوة الْوْسَطن؟ [البقرة: ۷۳۸ تنبیها على عظم حقه لانه اجتمع فيه 
موجبان . الجوار والقرابة . 

النوع الثامن: قوله : # وَألْمَارٍ ألَجش# وقد ذكرنا تفسيره . قال الواحدي : الجُثّب نعت على وزن 
فعّل» وأصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعید . يقال: رجل جنب إذا كان غريبًا متباعدًا عن أهلهء 
ورجل أجنبي وهو البعيد منك في القرابة . وقال تعالی : «وأجنْبّ ی وَين [إبراهيم: ۲ أي بعدني 
والجانبان الناحیتان لبعد کل واحد منهما عن الآخر»ء ومنه الجنابة من الجماع لتباعده عن الطهارة 
وعن حضور المساجد للصلاة مالم يغتسل» ومنه أيضًا الجنبان لبعد كل واحد منهما عن الآخر . 
وروی المفضل عن عاصم : (وا مار الجئب) بفتح الجیم وسکون النون وهو یحتمل معنیین : 
آحدهما : أنه يريد بالجنب الناحية» ویکون التقدیر : والجار ذي الجنب فحذف المضاف. لأن 
المعنی مفهوم والآخر : أن یکون وصفًا على سبیل المبالغة» كما یقال : فلان کرم وجود . 

النوع التاسع:قوله : # والسَاجب پ ِألْجَنل* وهو الذي صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقًا في 
بر ملا ما کر تھ اھ اتا إلى وتات نی کو ات 
أو غير ذلك » من آدنی صحبة التأمت بينك وبینه » فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة 
إلى الاحسان . قیل : الصاحب الجنب : المرأة فانها تکون معك وتضجع إلى جنبك . 

النوع العاشر: قوله : « وَأ اَل“ وهو المسافر الذي انقطع عن بلده» وقیل : الضیف 

النوع الحادي عشر: قوله : وا مک یئ کے 

واعلم أن الإحسان إلى المماليك طاعة عظيمة» روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي ی قال : «مَنْ ابْتَاعَ شيئًا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق شيمته 
شيمته فإن للناس شيمًا ولا تعذبوا عباد الله» وروي أنه عليه الصلاة والسلام کان آخر کلامه : 
«الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكَمُ) ۳ وروي أنه كان رجل بالمدينة يضرب عبده» فيقول العبد أعوذ 
بالله ويستمعه الرسول عليه السلام» والسيد كان يزيده ضرباء فطلع الرسول يله عليهء فقال : 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) (۰)4۱۹/۱۹ حديث رقم (۰)۱۰۱۶ والبيهقي في (شعب 
الایمان) (۷/ ۰۸۶ حديث رقم ,))4051١(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر الهذلي عن بہز بن 
حکیم عن أبيه عن جده . . . به » وآورده الهيثمي في (الجمع) (۸/ ١٦۱)ء‏ وقال : رواه الطبراني وفيه آبو بكر الهذلي 
وهو ضعیف . 

(۲) صحیح : أخرجه آبو داود في کتاب (الأدب)ء باب : (في حق الملوك) (4/ ۰۲۱۹۳ حدیث رقم (2)0155 
وابن ماجه في كتاب (الوصايا)» باب : (هل آوصی رسول الله گنا (۱/۲ و بو ریت 


(مسنده) (۱/ ۰6۷۸ والبيهقي في (سننه الکبری) (۰)۱۱/۸ من طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة . . 


۳۹۸ سورة النساء 


آعوذ برسول الله فترکه» فقال رسول الله ييه : «إن الله كان أحق أن يجار عائذه» قال يا 
رسول الله فإنه حر لوجه الله» فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «وَالَذِي تفس مُحَمَّدٍ بیده لو لم 
تقلها لدافع وجهك سفع النار »۲۱۲ . 

واعلم أن الإحسان الیهم من وجوه: أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به وثانيها: أن لا يؤذيهم 
بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنة؛ وثالئها: أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون 
إليه . وكانوا في الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلفون الإماء البغاء» وهو الكسب بفروجهن 
وبضوعهن . وقال بعضهم : كل حيوان فهو مملوك والإحسان إلى الكل بما يليق به طاعة عظيمة . 

واعلم أن ذكر اليمين تأكيد وهو كما يقال: مشت رجلك» وأخذت یدك قال عليه الصلاة 
والسلام : «عَلَّى اد ما ََدْثْ» وقال تعالی: «عا عَعِلَتْ یت ناگ ر ,ہم ولما ذكر تعالى هذه 
الأصناف قال: سل اه ا یٹ من كان تال کََخْرا چ4 والمختال ذو الخيلاء والکبر . قال ابن 
عباس : يريد بالمختال العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق أحد. قال الزجاج : وإنما ذكر الاختيال 
ههناء لأن المختال يأنف من آقاربه إذا كانوا فقرای ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء فلا یحسن عشرتهم 
وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله: ٭ وَالْحَیل المسوَمة اک عمران: ]٠ ١‏ ومعنی الفخر التطاول» 
والفخور الذي يعدد مناقبه كبرًا وتطاولا . قال ابن عباس : هو الذي يفخر على عباد الله بما 
أعطاه الله من آنواع نعمه» وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم في هذا الموضع. لأن 
المختال هو المتکبر» وكل من كان متكبرًا فإنه قلما يقوم برعاية الحقوق» ثم أضاف إليه ذم الفخور 
لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعةء بل لمحض أمر الله تعالی . 
+۰ ۳ 0 وس 0 و مار م .و 2 رب 27 < 7 درش م رسم 0 
قوله تعالى: ط ان سلون وََأم روم الاب بالل ویکضود ما ءاتدهم 

E 0‏ کے ا با و مہ و یک ہے مق 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (بالبَخْلِ) بفتح الباء والخاء وفي الحديد مثله» وهي 
لغة الأنصار» والباقون 9# يئر بضم الباء والخاء وهي اللغة العالية . 

0+0 ۳ 3 ۰ تہ 0 1 7 سے کر ی ر 0 

المسألة الٹائیة : الذين یبخلون: بدل من قوله : من كان مسالا فخورًا» والمعنی : أن الله 
لا يحب من كان مختالا فخورًا ولا يحب الذین يبخلون» أو نصب على الذم . ويجوز أن يكون 
رفعا على الذم ویجوز أن یکون مبتداً خبره محذوف كأنه قیل : الذین یبخلون ویفعلون 
ویصنعون : أحقاء بکل ملامة . 


(۱) اسناده ضعیف : آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (9/ 10 حدیث رقم (۰)۱۷۹۰۷ والروزي في (البر 
والصلة) (۰)۱۷۸/۱ حدیث رقم (۵0 ۰0۳ کلاهما من طریق ابن عيينة عن الحسن . . . به » وهذا (سناد ضعیف وهو 


الآيه رقم (۲۷ء ۳۸( ۳۹ 


المسألة الثالثة : قال الواحدي : البخل فيه أربع لغات : البَّخْل . مثل الققلء والبَحُل مثل 
الكَرّم» والبَخْل مثل المَّقْرء والبُْخْل بضمتین . ذكره المبرد» وهو في كلام العرب عبارة عن منع 
الإحسان» وفي الشريعة منع الواجب . 

وا کو ا ہو تو وی تو و 
عليه الصلاة والسلام وصفته في التوراة» وأمروا قومهم آیضا بالكتمان 9 وڪس ما ءَاتَدهُمُ اللہ 

ین ضري يعني من العلم بما في كتابهم من صفة محمد كل 9 وَأَعَتَدا چ4 في الاخرة لليهود 
4 هیک واحتج من نصر هذا القول: بأن ذکر الكافر في آخر الآية يدل على أن المراد 
بأولها الكافر . وقال آخرون : المراد منه البخل بالمال لأنه تعالى ذكره عقیب الاية التي أوجب 
فیها رعاية حقوق الناس بالمال» فإنه قال : « ولون إحسدنًا ويزى الفري واليتلى والمساكين 
واار زی المرق وا هار الْجنّب والصاحب ب یاجب وا اسيل [النساء : ۳۰] ومعلوم أن الإحسان 
إلى هؤلاء إنما يكون بالمال» ثم ذم المعرضين عن هذا الإحسان فقال : إ٤‏ آله لا یٹ من 
ڪان ما ف فخورًا [النساء ثم عطف عليه أي ل A‏ الاس ان ل4 
فوجب أن يكون هذا البخل بخلا متعلقًا بما قبله» وما ذاك إلا البخل بالمال . 

والقول الثالث: أنه عام في البخل بالعلم والدین» وفي البخل بالمال» لأن اللفظ عام» والکل 
مذموم» فوجب کون اللفظ متناولا للکل . 

المسألة الخامسة : أنه تعالی ذکر في هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثًا: أولها: کون 
الانسان بخيلا وهو المراد بقوله : « ار سلون وثانيها: کونهم آمرین لغیرهم بالبخل» وهذا 
هو النهاية في حب البخل» وهو المراد بقوله : ٭ وَيأَمُيُونَ الاس لسغ وثالثها: قوله : 
« رود ما َاتَلهُمُ الہ ین قَس یو فیوهمون الفقر مع الغنی» والاعسار مع اليسارء والعجز 
مع الامکان» ثم إن هذا الکتمان قد یقع على وجه یوجب الکفر» مثل أن یظهر الشکاية عن الله 
تعالی » ولا یرضی بالقضاء والقدر» ومذا ينتهي إلى حد الکفر» فلذلك قال : «وأعتَدنا إِلْكَنْرِيَ 
عَدَابا میا ومن قال : الاية مخصوصة باليهود» فکلامه في هذا الموضع ظاهر لأن من کتم 
الدین والنبوة فهو کافر» ویمکن آیضا أن یکون المراد من هذا الکافر» من یکون كافرًا بالنعمة؛ لا 
من یکون کافرا بالدین te‏ 


قوله تعالی: « وَالدِينَ ینوت الم ر راه اس و ینوک با ولا 
الیو الآخرٍ 5 7 لشَّمِطنٌ ام یا صا وا 49 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولی : إن شثت عطفت الِنَ 4 في هذه الآية على 1 ي في الآية التي قبلهاء 
وان شثت جعلته في موضع خفض عطفًا على قوله : 9 إِلْكفْرَِ عذابا مهيا . 


1 سورة النساء 


المسألة الثانية : قال الواحدي : نزلت فى المنافقین» وهو الوجه لذکر الرئاء» وهو ضرب من 
النقاق:: ١‏ 

وقيل: نزلت فى مشركى مكة المنفقين على عداوة الرسول يلا والأولى أن يقال: إنه تعالى 
لها ار رات إلى ابات لهاتم اوسن ل ت ذلك تان فالار ل # بجر اكير 
الذي لا يقدم على إنفاق المال ألبتة» وهم المذمومون في قوله : « ارب يسلود ویو الاس 
الل [النساء : ۳۷ والثاني : الذين ينفقون آموالهم > لکن لا لغرض الطاعة بل لغرض الرياء 
والسمعة» فهذه الفرقة أيضًا مذمومت ومتى بطل القول بهذين القسمين لم يبق إلا القسم الأول . 
وهو إنفاق الاموال لغرض الاحسان . 

ثم قال تعالی: اوس یکی الط از را سا تاه. 

والمعنی : أن الشيطان قرين لأصحاب هذه الأفعال كقوله: ٭ وَمن گار ےک الس تقض له 
سَيُطلنا فهو لقن * [الزخرف: ۳۰)وبین تعالی أنه بئس القرين» إذ کان يضله عن دار اس ويورده 
نار السعير وهو كقول : وين لتا من یل في الہ بير علو وسيم کل سَبْطننٍ مَربدر ©) کیب 

َيه انم من تولاه انم يضام وريه رک ماپ اتير » عو ا آئه تعالی عیرهم وبین سوء 
اختيارهم في ترك الإيمان . 

۶ وحم ۲ مت 
فقال: ۵ وَمَادًا یمم لو ءامنوا الو واوم الآ وانفتوا ا رهم ال ون 
الله بهم عَلِيمًا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : *9 وَمَادًا عم استفهام بمعنى الانکار» ويجوز أن يكون (ماذا) اسمّا 
واحذاء فيكون المعنى: وأي شيء عليهم» ويجوز أن يكون (ذا) في معنی الذي» ويكون (ما) 
وحدها اسمّاء ويكون المعنى : وما الذي عليهم لو آمنوا. 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأن الإيمان يصح على سبيل التقليد بهذه الایة فقالوا: إن قوله 
تعالی : # وَمَادًا عم کو اوه مشعر بأن الإتيان بالإيمان في غاية السهولة» ولو كان الاستدلال 
معتبرًا لكان في غاية الصعوبة. فإنا نری المستدلين تفرغ أعمارهم ولا یتم استدلالهم فدل هذا 
على أن التقلید كاف . ۱ 

أجاب المتكلمون بأن الصعوبة في التفاصیل» فأما الدلائل على سبيل الجملة فهي سهلةء 
واعلم أن في هذا البحث غورًا . 

المسألة الثالثة : احتج جمهور المعتزلة بهذه الآية وضربوا.له مثلة» قال الجبائی : ولو كانوا 
غير قادرين لم یجز أن يقول الله ذلكء كما لا يقال لمن هو في النار معذب : ماذا عليهم لو 


الآية رقم (4۰) ۱ ۳۳۹ 
خرجوا منها وصاروا إلى الجنة» وکما لا يقال للجائع الذي لا یقدر على الطعام : ماذا عليه لو 
أكل . وقال الكعبي: لا يجوز أن يحدث فيه الکفر ثم یقول : ماذا عليه لو آمن . كما لا يقال لمن 
آمرضه : ماذا عليه لو كان صحيحًاء ولا يقال للمرأة: ماذا علیها لو كانت رجلا» وللقبیح: ماذا 
عليه لو كان جمیلا» وکما لا یحسن هذا القول من العاقل کذا لا بحسن من الله تعالی» فبطل 
بهذا مایقال : إنه وان قبح من غیره» لکنه یحسن منه لأن الملك ملکه . وقال القاضي عبد 
الجبار : إنه لا يجوز أن يأمر العاقل وکیله بالتصرف في الضيعة ویحبسه من حيث لا یتمکن من 
مفارقة الحبس» ثم يقول له : ماذا عليك لو تصرفت في الضيعة» وإذا كان من یذکر مثل هذا 
الکلام سفيهًا دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالی» فهذا جملة ما ذکروه من الأمثلة . 

واعلم أن التمسك بطريقة المدح والذم والثواب والعقاب قد کثر للمعتزلة» ومعارضتهم 
بمسألتي العلم والداعي قد كثرت» فلا حاجة إلى الاعادة . 

ثم قال تعالی: و6 اه بهم عَلِيِعًا 4 والمعنی أن القصد إلى الرئاء إنما یکون باطتًا غير ظاهر 
فبين تعالى أنه عليم ببواطن الأمور كما هو عليم بظواهرهاء فإن الإنسان متى اعتقد ذلك صار 
لاوا ا ی وہہ را 
قوله تعالی: رنه كا یم يمال دَرَوَ زان نك تة تفه ویو ین 

ده آخرا عَظِيمًا 0 

اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تعالی : و مادا عَم لو ءَامَنوا بال وأليوم الکن ونوا گا 
روم لک دس : ,۳] فكأنه قال : فان الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وان تك حسنة 
یضاعفها. فرغب بذلك في الإيمان والطاعة . 

واعلم أن هذه الاية مشتملة على الوعد بأمور ثلاثة : الأول : قوله تعالى: إن الله كا یلم 
یال رز . 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : الذرة النملة الحمراء الصغيرة في قول أهل اللغة . وروي عن ابن عباس أنه 
آدخل يده ذ في التراب ثم رفعها ثم نفخ فیها» ثم قال : كل واحد من هذه الاشیاء ذرة و #ینتال 4 
مفعال من الثقل يقال : هذا على مثقال هذاء أي وزن هذاء ومعنى ##يمْتَالَ ور أي ما يكون 


وزنه وزن الذرة. 


واعلم أن المراد من الآية أنه تعالی لا يظلم قلیلا ولا كثيرّاء ولكن الكلام خرج على أصغر ما 
يتعارفه الناس يدل عليه قوله تعالی : ل أله لا یلم الاس شما [يونس: 6:]. 
المسألة الثانية : قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى ليس خالقًا لأعمال العباد» لأن 


من جملة تلك الأعمال ظلم بعضهم بعضّاء فلو كان موجد ذلك الظلم هو الله تعالى لكان الظالم 
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هو الله» وأيضًا لو خلق الظلم في الظالم» ولا قدرة لذلك الظالم على تحصیل ذلك الظلم عند 
عدمه ولا على دفعه بعد وجوده. ثم نه تعالی يقول لمن هذا شأنه وصفته : لم ظلمت ثم یعاقبه 
عليه» كان هذا محض الظلم. والاية دالة على کونه تعالی منزمًا عن الظلم . 

والجواب : المعارضة بالعلم والداعي على ما سبق مرارًا لا خد لها وقد ذکرناآن 
استدلالات هؤلاء المعتزلة وان کثرت وعظمت. الا آنها ترجع إلى حرف واحد» وهو التمسك 
بالمدح والذم والثواب والعقاب والسوال على هذا الحرف معین » وهو المعارضة بالعلم 
والداعي» فکلما آعادوا ذلك الاستدلال آعدنا عليهم هذا السوال . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : الاية تدل على أنه قادر على الظلم لأنه تمدح بترکه» ومن 
تمدح بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك التمدح إلا إذا كان هو قادرًا عليه» ألا.ترى أن الزمن لا 
يصح منه أن يتمدح بأنه لا يذهب في الليالي إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالى تمدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم» ولم يلزم أن يصح ذلك علیه» وتمدح 
بأنه لا تدركه الأبصار» ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : .الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته وأنه 
تعالى لو لم يثبه لكان ظالمّا» لأنه تعالى بين في هذه الآية أنه لو لم يثبهم على أعمالهم لكان قد 
ظلمهم» وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين للثواب على أعمالهم . 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال» فلو لم يثبهم عليها لكان ذلك في 
صورة ظلمء فلهذا أطلق عليه اسم الظلم» والذي يدل على أن الظلم محال من الله» أن الظلم 
مستلزم للجهل والحاجة عندکم» وهما محالان على الله ومستلزم المحال محال» والمحال 
غير مقدور . وأيضا الظلم عبارة عن التصرف في ملك الغیر» والحق سبحانه لا يتصرف إلا في 
ملك نفسه» فيمتنع كونه ظالمًا. وأيضا: الظالم لا يكون إلها والشيء لا يصح إلا إذا كانت 
لوازمه صحیحة؛ فلو صح منه الظلم لكان زوال إلهيته صحيحاء ولو كان كذلك لكانت إلهيته 
جائزة الزوال» وحينئذ يحتاج في حصول صفة الإلهية له إلى مخصص وفاعل» وذلك على الله 
محال . 

المسألة الخامسة : قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الإيمان والطاعة مدة 
مائة سنة . وقال أصحابنا: هذا باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك الطاعات العظيمة 
تلك السنن المتطاولة» أزيد من عقاب شرب هذه القطرة» فإسقاط ذلك الثواب العظيم بعقاب 
هذا القدر من المعصية ظلم وانه منفي بهذه الآية . 

المسألة السادسة: قال الجبائي : إن عقاب الکبيرة یحبط ثواب جملة الطاعات» ولا ینحبط 
من ذلك العقاب شيء . وقال ابنه آبو هاشم : بل ینحبط . واعلم أن هذا المشروع صار حجة قوية 
لأصحابنا في بطلان القول بالاحباط فإنا نقول : لو انحبط ذلك الثواب لكان !ما أن یحبط مثله من 


الآية رقم (4۰) ۳ 
العقاب آولا یحبط ‏ والقسمان باطلان . فالقول بالاحباط باطل . إنما قلنا إنه لا يجوز انحباط كل 
واحد منهما بالاخر لأنه إذا كان سبب عدم کل واحد منهما وجود الآخرء فلو حصل العدمان 
معا لحصل الوجدان معّاء ضرورة أن العلة لا بد وأن تکون حاصلة مع المعلول» وذلك محال . 
وانما قلنا: إنه لا يجوز انحباط الطاعة بالمعصية مع أن المعصية لا تنحبط بالطاعة» لأن تلك 
الطاعات لم ينتفع العبد بها آلبتت لا في جلب ثواب» ولا في دفع عقاب وذلك ظلمء وهو ينافي 
قوله تعالی : إن لَه لا یلم تال دَرَڑ 4 ولما بطل القسمان ثبت القول بفساد الاحباط على ما 
تقوله المعتز لة . 

المسألة السابعة : احتج آصحابنا بهذه الاية على أن المؤمنين یخرجون من النار إلى الجنت 
فقالوا: لا شك أن ثواب الایمان» والمداومة على التوحید» والاقرار بأنه هو الموصول بصفات 
الجلال والاکرام» والمواظبة على وضع الجبین على تراب العبودية مائة سنة : أعظم ثوابًا من 
عقاب شرب الجرعة من الخمر» فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر عقاب هذه 
المعصية من ذلك الثواب العظیم فضل له من الثواب قدر عظیم. فإذا آدخل النار بسبب ذلك 
القدر من العقاب» فلو بقي هناك لكان ذلك ظلمّا وهو باطل» فوجب القطع بأنه یخرج إلى 
الجنة . 

النوع الثاني: من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تعالی: «إوإن تك حَسكة یعینها. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن کثیر (حسنة) بالرفع على تقدیره (کان) التامة» والمعنی : ون 
حدئت حسنة. أو وقعت حسنة والباقون بالنصب على تقدیر (کان) الناقصة والتقدیر : وان 
تك زنة الذرة حسنة . وقرأ ابن کثیر وابن عامر (یضغفها) بالتشدید من غير ألف من التضعیف» 
والباقون تیمہا بالالف والتخفیف من المضاعفة . 

المسألة الثانية : یل 4 : أصله من (کان یکون) وأصله (تکون) سقطت الضمة للجزم 
وسقطت الواو لسکونها وسکون النون فصار (تکن) ثم حذفوا النون آیضا لأنها ساكنة . وهي 
تشبه حروف اللین» وحروف اللین إذا وقعت طرفا سقطت للجزم کقولك : لم آدر أي لا 
آدري وجاء القرآن بالحذف والإثبات» آما الحذف فههناء وأما الائبات» فکقوله: #إن يكت 
0 

المسألة الثالثة : إن الله تعالى بين بقوله : إن له كا یلم معا وَرَوَ € أنه لا يبخسهم حقهم 
اصلا وبين بهذه الاية أن الله تعالی یزیدهم على استحقاقهم . 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة لیس هو المضاعفة في المدة لأن مدة الثواب غير 
متناهية» وتضعیف غير المتناهي محال» بل المراد أنه تعالی یضعفه بحسب المقدار : مغل 
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يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب» فیجعله عشرين جز٤اء‏ أو لائین جز۶٤اء‏ أو آزید . 
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يؤتى بالعبد یوم القيامة وينادي مناد على رژوس 
الأولين والاخرین : هذا فلان ابن فلان» من كان له عليه حق فليأت إلى حقه» ثم يقال له : أعط 
هولاء حقوقهم. فیقول : يا رب من أين وقد ذهبت الدنیا؟ فیقول الله لملائکته : انظروا في 
ای وھ ےی مر رہ موی و تو ہو 
الجنة بفضله ورحمته . مصداق ذلك في كتاب الله تعالی  :‏ وان ی حسكة هه وقال 
الحسن : قوله : # وان َك نك حَسَمَة یتیمها هذا آحب إلى العلماء ممالو قال: في الحسنة 
الواحدة مائة ألف حسنة لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلومّا أما على هذه العبارة فلا يعلم 
كمية"ذلك.التضعيف إلا الله تعالى» وهو كقوله في ليلة القدر إنها خير من آلف شهر . وقال أبو 
عثمان النهدی ا لئ غلا آبین هر يرة أنه قال : إن الله ليعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف 


4 


آلف حسنت فقدر الله أن ذهبت إلى مكة حاجٌا أو معتمرا فألفیته فقلت : بلغنی عنك آنك ت تقول : 
إن الله يعطي عبده المومن بالحسنة الواحدة آلف آلف حسنة قال آبو هريرة: لم آقل ذلك» ولکن 
قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي آلف ضعف. ثم تلا هذه الاية وقال : إذا قال الله : « ّا 
عَظِيمَ4ه فمن یقدر قدره . 

اننوع الثالث:من الأمور التي اشتملت هذه الآية علیها قوله تعالی : # وت ین له برا 

وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : لدن : بمعنی (عند) إلا أن (لدن) آکثر تمكيئاء یقول الرجل : عندي مال |ذا 
كان ماله ببلد آخرء ولا يقال : لدي مال ولا لدني» الا ما كان حاضرًا . 

المسألة الثانية : اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله : وان ىك َة بوه 
والذي يحظر ببالي والعلم عند الله أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك الثواب» وأما هذا 
الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك الثواب» والظاهر أن ذلك التضعيف يكون من جنس 
اللذات الموعد بها في الجنة» وأما هذا الأجر العظيم الذي يؤتيه من لدنه» فهو اللذة الحاصلة 
عند الرؤية» وعند الاستغراق في المحبة والمعرفة» وانما حص هذا النوع بقوله : ٭ ین له لأن 
هذا النوع من الغبطة والسعادة والبهجة والکمال لا ينال بالأعمال الجسدانية» بل إنما ينال ہما 
يودع الله فی سرمفرالشی القدسية ن الا خر ان الها دنر الها نالك الح 
إشارة إلى السعادة الجسمانية» وهذا الأجر العظيم إشارة إلى السعادة الروحانية . 


)١(‏ |سناده ضعيف : أورده ابن عادل في (تفسير اللباب) (۵/ ۰۱۷۳ وقال : قال آبو عثمان النهدي : بلغني عن أبي 
هريرة. . . به وهذا إسناد منقطع . 


الآية رقم (١٤ء‏ 4۲) ۱ ۱ ۳۳۵ 


سس 2 سج ہے > يه يم ہے جس کے 
قوله تعالی : 9 گی دا تا من گی ار بشهید زین : ا ي 


کبیدا © یومیز ود الزین کفروا وَعَصَوا الرسول لو شوى بم الاش ول 


وجه النظم هو أنه تعالی بين أن في الاخرة لا يجري على أحد ظلم. وأنه تعالى يجازي 
المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه فبیّن تعالى فى هذه الآية أن ذلك يجري بشهادة 
الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق» کرت اسح عل ال أبلغ » والتبكيت له 
أعظم وحسرته آشد» ويكونٌ سرور من قَبِلَ ذلك من الرسول وأَظهَرَ الطاعة أعظم» ويكون هذا 
وعیذا للکفار الذين قال الله فیهم : لد الہ لا یلم ال کر 4 ووعدا للمطیعین الذين قال الله 
فيهم : #وإن تك حَسَنَة مها الساء: 4۰] 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن النبي يقال لابن مسعود: «فراً الْقُرْآنَ علی» قال : فقلت پا 
رسول الله أنت الذي علمتنيه فقال : «أحِبٌ أن أَسْمَعَهُ من غَيْرِي» قال ابن مسعود : فافتتحت سورة 
النساء» فلما انتهيت إلى هذه الاية بکی الرسول يلك قال ابن مسعود فأمسكت عن القراءة . 
وذكر السدي أن أمة محمد للؤيشهدون للرسل بالبلاغ» والرسول قللاؤیشھد لأمته بالتصديق› 
فلهذا قال : جنگ امه وَسَطا [کوا بداء عَلَ الاس ويكوت الرس ول ليك گهیداک [البقرة: ٥:٠١‏ 
وحكي عن عيسى عليه السلام أنه قال : #وكنث ع عم سيدا ما مت یمه [المائدة : ۱۱۷]. 

المسألة الثانية : من عادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذي یتوقعونه : كيف بك إذا كان كذا 
وكذاء وإذا فعل فلان كذاء وإذا جاء وقت كذاء فمعنى هذا الکلام : كيف ترون يوم القيامة إذا 
استشهد الله على كل أمة برسولهاء واستشهدك على هولاء يعني قومه المخاطبين بالقرآن الذين 
شاهدهم وعرف آحوالهم . ثم ]ذامل کل عصر یشهدون على غیرهم ممن شاهدوا أحوالهم» 
وعلی هذا الوجه قال عیسی عليه السلام : #وكنث حلم بیدا ما دمت فی [الماندة : ۲۱۱۷ 

نم إنه تعالی وصف ذلك الیوم فقال: ل یمد ود یت كفروأ وعَصَوا ا الرسول لو ضویٰ بم 
ار ولا یحو الله عدي . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله  :‏ زیت وا وَعَوا اَل" يقتضني کون عصیان الرسول مغايرًا 
للکفر . لأن عطف الشيء على نفسه غير جائز» فوجب حمل عصیان الرسول على المعاصي 
المغايرة للكفر» |ذا ثبت هذا فنقول : الاية دالة على أن الکفار مخاطبون بفروع الإسلامء وأنهم 
كما یعاقبون یوم القيامة على الکفر فیعاقبون آیضا على تلك المعاصي . لانه لو لم يكن لتلك 
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المعصية آثر في هذا المعنی لما كان في ذکر معصیتهم في هذا الموضع آثر . 

المسألة الثانية : قرأ ابن کثیر وعاصم وأبو عمرو (تُسُوَى) مضمومة التاء خفيفة السین على ما 
لم يسم فاعله» وقرأ نافع وابن عامر (تَسَوّى) مفتوحة التاء مشددة السین بمعنی : تتسوی. فأدغم 
التاء في السین لقربها منها ولا یکره اجتماع التشدیدین في هذه القراءة لأن لها نظائر في التنزیل 
كقوله : اطا يك 4 سر : بیع َرَت [يونس : ؛] (وتذکُرون) . وفي هذه القراءة اتساع» وهو 
إسناد الفعل إلى الأرض وقرأ حمزة والكسائي (تَسْوَى) مفتوحة التاء والسين خفیفةء حذفا التاء 
التى أدغمها نافع » لأنها كما اعتلت بالإدغام اعتلت بالحذف . 

المسألة الثالثة : ذكروا في تفسير قوله : لو شی بم ال 4 وجومًا: الأول: لو يدفنون 
فتسوی بهم الأرض كما تسوى بالموتى . والثاني : یودون أنهم لم يبعثوا وأنهم كانوا والأرض 
سواء . الثالث : تصير البهائم ترابًا فيودون حالها كقوله : بای کت ثريا زانبا: .»] . 

المسألة الرابعة : قوله : لورلا يكن له حَرِيئَ # فيه لأهل التأويل طريقان: الأول: أن هذا 
متصل ہما قبله . والثاني : أنه كلام مبتدأء فإذا جعلناه متصلا احتمل وجهین : أحدھما: ما قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما : يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم يكونوا كتموا آمر محمد يلل 
ولا كفروا به ولا نافقواء وعلى هذا القول: الكتمان عائد إلى ما كتموا من أمر محمد یلق 
الثاني : أن المشركين لما رآوا یوم القيامة أن الله تعالى يغفر لأهل الإسلام ولا يغفر شركاء 
قالوا: تعالوا فلنجحد فيقولون : والله ربنا ما كنا مشركين» رجاء أن يغفر الله لهم فحینئذ يختم 
على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون» فهنالك يودون أنهم كانوا ترابًا 
ولم يكتموا الله حديثًا . 

الطریق الثاني فی التأويل: أن هذا الکلام مستأنف» فان ما عملوه ظاهر عند الله» فكيف يقدرون 
على كتمانه؟ 

المتالة الخامسة : فان قیل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله : لوأل نا ما كا منک ) 
[الأنعام : ۲۳] ٠‏ 

والجواب من وجوه: الأؤل: أن مواطن القيامة كثيرة» فموطن لا يتكلمون فيه وهو قوله: 
ا تسم إل همسا زس : 11۰۸ وموطن يتكلمون فيه كقوله: #ما کنا تعمل من سوم [النحل : ۲۸[ 
وقولهم : وہ نا ما كا مشرکن؟ [الانمام: ۷۳] فیکذبون في مواطن» وفي مواطن یعترفون على 
آنفسهم بالکفر ويسألون الرجعة وهو قولهم : یکنا نرد ولا تکرب ای ینا [الأنعام : ۷ وآخر 
تلك المواطن أن يختم على آفواههم وتتکلم آیدیهم وأرجلهم وجلودهم» فنعوذ بالله من حزي 
ذلك الیوم . 

تائی, أن هذا الکتمان غير واقع» بل هو داخل في التمني على ما بینا . 

انتاليك: أنهم لم يقصدوا الکتمان» وإنما أخبروا على حسب ما توهمواء وتقديره: والله ما كنا 


الآية رقم (۳:) ۳۳۷ 


مشركين عند أنفسناء بل مه یہین في ظنوننا حتى 3 تحققنا الآن. و سیجیء الکلام في هذه المسألة 
فی سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 

سو سی 0 
قوله تعالى: 9 يتما الین امو وا الصاو واش شکریٰ حقٌ تعلم 
بر کے ہے وور ے 1 او وك ر ء و ےھ عم 
نمو ولا جنبا الا عاری سیل حى تفتیلوا اد ات عق تك 
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ا امسا 7 وک یک 1 2 5 عقوا عفورا 40۱ 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذکروا في سبب النزول وجهین : الأول: أن جماعة من آفاضل الصحابة 
صنع لهم عبد الرحمن بن عوف طعامًا وشرابًا حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربواء فلما 
ثملوا جاء وقت صلاة المغرب فقدموا أحدهم ليصلي بهم . فقرأ: أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون 
ما أعبدء فنزلت هذه الآية» فکانوا لا يشربون في أوقات الصلوات فإذا صلوا العشاء شربوهاء 
فلا یصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموامايقولون» ثم نز تحريمها على الإطلاق في 
سورة المائدة. وعن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال : اللهم إن الخمر تضر بالعقول 
والأموال فأنزل فيها أمرك فصبحهم الوحي باية المائدة. الثاني : قال ابن عباس : نزلت في 
جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون المسجد للصلاة ك 
الرسول لب فنهاهم الله عنه . 

المسألة الثانية : في لفظ الصلاء قولان: آحدهما: المراد منه المسجد وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود والحسن. والیه ذهب الشافعي . 

واعلم أن اطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل ویدل عليه وجهان : الأول : أنه یکون 
من باب حذف المضاف» أي لا تقربوا موضع الصلات وحذف المضاف مجاز شائم › والثاني : 
قوله : هرمت صَوَيعٌ ويم ولو [الحم: ۰ والمراد بالصلوات مواضع الصلوات فثبت أن 
اطلاق لفظ الصلاة والمراد به المسجد جائز . 

والقول الثاني: وعلیه الاکشرون: أن المراد بالصلاة في هذه الآية نفس الصلاة» أي لا تصلوا إذا 
كنتم سكارى . 

واعلم أن فائدة الخلاف تظهر في حكم شرعي» وهو أن على التقدیر الأول يكون المعنى راج 
تقربوا المسجد وآنتم سکاری ولا جنبّا إلا عابري سبیل» وغل هدا اا جد ركون ال از 
على أنه يجوز للجنب العبور في المسجد وهو قول الشافعي . وآما على القول الثاني فیکون 


۲ 


المعنی : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ولا تقربوها حال کونکم جنبًا إلا عابري سبيل» 
والمراد بعابر السبیل المسافر فیکون هذا الاستثناء دليلاً على أنه يجوز للجنب الاقدام على 
E‏ کا . قال أصحاب الشافعي : هذا القول الأول آرجح ویدل عليه 
: الأول: أنه قال : ل جریا اة 4 والقرب والبعد لا یصحان على نفس الصلاة على 
سرتلت اسان هل سرد ضا نان ات ه على ما قلنا لكان الاستثناء 
صحيحًاء آما لو حملناه على ما قلتم لم يكن صحیحًاء لأن من لم يكن عابر سبیل وقد عجز عن 
استعمال الماء بسبب المرض الشديد» فانه يجوز له الصلاة بالتيمم» وإذا کان كذلك كان حمل 
الآية على ذلك أولى . الثالث : أنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر» فهذا إن كان 
واجدا للماء لم يجز له القرب من الصلاة ألبتة» فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا الاستثناء في الایت 
وان لم يكن واجذا للماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم» فيفتقر إلى إضمار هذا الشرط في 
الآية» وأما على ما قلناه فإنا لا نفتقر إلى إضمار شيء في الآية فكان قولنا أولى . الرابع : أن الله 
تعالی ذكر حکم السفر وعدم الما وجواز التيمم بعد هذاء فلا يجوز حمل هذا على حكم 
سر ی باعي سر E‏ یر و کنر 
نع » ثم يستأنف قوله ` ان كم یر کی 4 لأنه حكم آخر . وأما إذا حملنا الآية على ما ذکرنا 
وي وي سے ا . ولمن نصر القول الثاني أن يقول : إن قوله 
تعالى : ی ثرا ب ور 4 يدل على أن المراد من قوله : ا ترثا اة € نفس الصلاة 
ااا ا ال اسلا ففیها أقوال مخصوصة يمنع 
السكر منهاء فكان حمل الآية على هذا آولی» وللقائل الأول أن يجيب بأن الظاهر أن الانسان 
إنما يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة» فما یخل بالصلاة كان كالمانع من الذهاب إلى المسجد 
فلهذا ذكر هذا المعنى . 
المسألة الفالة ۰ : قال الواحدي رحمه الله: الشّكارى جمع سَکران؛ وكل نعت على قَمْلان 
فإنه یجمع على : فعَالی وقعالی > مثل کسَالی وکسَالی» وأصل السّكر في اللغة سد الطریق» ومن 
02-27 وهو سَّدَهء وسكرت عینه سكرًا إذا تحيرت» ومنه قوله تعالی : « ِا کر 
را ر , هع أي غشيت فليس ينفذ نورها ولا تدرك الاشیاء على حقيقتهاء ومن ذلك سكر 
ضا ا لا ون . والسکر من الشراب وهو أن ينقطع عما عليه من النفاذ حال 
الح فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه فی حال صحوه دیو ف وش تر للك السجارى 
في هذه الاية قولان : الأول : المراد منه السكر من الخمر وهو نقيض الصحوء وهو قول 
الجمهور من الصحابة والتابعين . 
واتنول الثانى: وهو قول الضحاك : وهو أنه ليس المراد منه سكر الخمرء نما المراد منه سكر 
النوم» قال : ولفظ السكر يستعمل في النوم فكان هذا اللفظ محتملاً له والدليل دل عليه فوجب 


الایه رقم )٤١(‏ ۳۹ 
المصیر الیه آما بیان أن اللفظ محتمل له فمن وجهین : الاول : ما ذکرنا: أن لفظ السکر في 
أصل اللغة عبارة عن سد الطریق» ولا شك أن عند النوم تمتلی مجاري الروح من الابخرة 
الغليظة فتنسد تلك المجاري بهاء ولا ینفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر البدن . الثاني : قول 
الفرزدق : ۱ 
ین السیر والإدلاج بحسب الما سَقاهُ الکری في كَل مَنزلّة مرا " 

واذا ثبت أن اللفظ محتمل له فنقول : الدلیل دل عليه وبیانه من وجوه: الأول : أن قوله 
تعالی : « لا ترا الصاو وآنثز شکری حى تلو ما مولو ظاهره أنه تعالی نهاهم عن القرب 
من الصلاة حال صیرورتهم بحیث لا یعلمون ما یقولون» وتوجیه التکلیف على مثل هذا الانسان 
ممتنع بالعقل والنقل» آما العقل فلأن تکلیف مثل هذا الانسان يقتضي تکلیف ما لا یطاق وآما 
النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام : «رُفِعَ للم من ثلاث عَنِ ال حتّی يبلغ وَعَنِ الْمَجْنُونٍ 
ختّی يُفِيقَ وعَن النّائم ختّی یستَیقظ» ولا شك أن هذا السکران یکون مثل المجنون» فوجب ارتفاع 
التکلیف عنه . 

والحجة الثانية:قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا تس أحدُكُم وَهُوَ في الصلاة فلیرفد حَتٌی يَذْهَبَ 
عَنْهُ الوم ؛ فإنه | إذا صلی وهو يَنْعَسُء لَعَلهُ يَذْهَبُ یستففر یسب نَفْسّه» هذا : تقریر قول الضحاك . 

واعلم أن الصحیح هو القول الأول» ویدل عليه وجهان : الاول: أن لفظ السکر حقيقة في 
السکر من شرب الخمر. والأصل في الکلام الحقيقة. فأما حمله على السکر من العشق أو من 
الغضب أو من الخوف» أو من النوم» فكل ذلك مجازء وانما یستعمل مقیذا . قال تعالی : 
لومت سکره لمر لق: ۱۹اوقال : #ورى الاس سكرى وما هم يسكدرئ4» االحج: ٢الثانی‏ : أن 
جمیع المفسرین اتفقوا على أن هذه الاية إنما نزلت في شرب الخمر وقد ثبت في آصول الفقه أن 
الاية إذا نزلت في واقعة معينة ولأجل سبب معین» امتنع أن لا یکون ذلك السبب مرادًا بتلك 
الآية» فأما قول الضحاك كيف یتناوله النهي حال کونه سکران؟ فنقول : ومذا آیضا لازم علیکم 
لأنه يقال : كيف یتناوله النهي وهو نائم لا یفهم شيئًا؟ ثم الجواب عنه : إن المراد من الاية النهي 
عن الشرب المودي إلى السکر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة علیهم» فخرج اللفظ عن 
النهي عن الصلاة في حال السکر مع أن المراد منه النهي عن الشرب الموجب للسکر في وقت 
الصلاة . وأما الحدیث الذي تمسك به فذاك لا يدل على أن السکر المذکور في الآية هو النوم . 

المسألة الرابعة :قال بعضهم : هذه الاية منسوخة بآية المائدة» وأقول: الذي یمکن ادعاء 
ل ی ی ی ھی پور میں 
یقول والحکم الممدود إلى غاية ب يقتضي انتهاء ذلك الحکم عند تلك الغاية» فهذا يقتضي جواز 


قربان الصلاة مع السکر إذا صار بحیث یعلم ما يقول» ومعلوم أن الله تعالی لما حرم الخمر بآية 
المائدة فقد رفع هذا الجواز فثبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات هذه الاية . هذا ما خطر 
ببالي في تقرير هذا النسخ . 

والجواب عنه : آنا بینا أن حاصل هذا النهي راجع إلى النهي عن الشرب الموجب للسکر عند 
القرب من الصلاة» وتخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفي الحکم عما عداه إلا على سبیل 
الظن الضعیف ومثل هذا لا یکون نسخا. 

المسألة الخامسة : قال صاحب (الکشاف) : قرئ (سکاری) بفتح السین و(سَکرّی) على أن 
یکون جمعًا نحو : هَلکی» وجَوْعَی. 

ثم قال تعالس: ولا جُتُبًا الا عاری سيل © قوله: ولا جديا 4 عطف على قوله: رار 
شکری ‏ والواو ههنا للحال» والتقدیر : لا تقربوا الصلاة حال ما تکونون سکاری» وحال ما 
تكونون جنبا» والجنب يستوي فيه الواحد والجمعء المذكر والمؤنث» لأنه اسم جری مجری 
المصدر الذي هو الإجناب . وقد ذكرنا أن أصل الجنابة البعد» وقيل للذي يجب عليه الغسل : 
جنب» لأنه یجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال : تالا عاری سیل € وقد 
ذکرنا أن فيه قولین : أحدهما: أن هذا العبور المراد منه العبور في المسجد . الثاني : أن المراد 
بقوله : لا عاری سيل € المسافرون» وبينا كيفية ترجيح أحدهما على الآخر . 

قوله تعالی: وان کم کی آز عل سضر او جك آحد ینک من القابط أو لسم السا مم دوا ما 
ینوا صویدا یا اتسوا پرجووکم وآیدیگم إا الله كان عمو یاه 

اعلم أنه تعالى ذكر ههنا أصنافا أربعة : المرضی؛ والمسافرین» والذين جاءوا من الغائط 
والذين لامسوا النساء . 

فالقسمان الأولان: یلان إلى التیمم» وهما المرض والسفر . 

والقسمان الأخيران: پوجبان التطهر بالماء عند وجود الماءء وبالتیمم عند عدم الماءء ونحن 
نذکر خکم کل واحد من هذه الاقسام : 

آضا السبب الأول: وهو المرض› فاعلم أنه على ثلاثة آقسام : آحدها: أن يكون بحیث لو 
استعمل الماء لمات» كما في الجدري الشديد والقروح العظيمة» وثانيها: أن لايموت 
باستعمال الماء ولكنه يجد الآلام العظيمة . وثالثها: أن لا يخاف الموت والآلام الشديدة. لكنه 
يخاف بقاء شين أو عيب على البدن فالفقهاء جوزوا التيمم في القسمين الأولين» وما جوزوه 
في القسم الثالث وزعم الحسن البضري أنه لا يجوز التيمم في الكل إلا عند عدم الماء» بدليل أنه 
شرط جواز التيمم للمريض بعدم وجدان الماء بدلیل أنه قال في آخر الآية : نلم يدوأ ما4 4 
وإذا كان هذا الشرط معتبرًا في جواز التیمم» فعند فقدان هذا الشرط وجب أن لا يجوز التیمی 
وهو أيضا قول ابن عباس . وكان يقول: لو شاء الله لابتلاه بأشد من ذلك . ودليل الفقهاء أنه 


الآية رقم (4۳) ۳ 
تعالى جوز التيمم للمريض إذا لم يجد الماء وليس فيه دلالة على منعه من التيمم عند وجوده 
ثم قد دلت السنة على جوازه» ويؤيده ما روي عن بعض الصحابة أنه أصابته جنابة وكان به 
جراحة عظيمة» فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال» فلما اغتسل مات فسمع النبي كك فقال : 
«قتَلُوهُ قََلَهْمْ الله " ۰ فدل ذلك على جواز ما ذكرناه . 

السبب الثاني: السفر» والایة تدل على أن المسافر إذا لم يجد المای تيمم» طال سفره أو قصر 
لهذه الآية . 

السبب الثالث: قوله أو جك آحد نكم ين لاط والغائط : المكان المطمئن من الأرض 
وجمعه الغيطان. وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطا من الارض يحجبه عن أعين 
الناس» ثم سمي الحدث بهذا الاسم تسمية للشيء باسم مكانه . 

السبب الرابع: قوله : أو مس السا . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (لمستم) بغير آلف من اللمس والباقون ‏ مه 


المسألة الثانية : اختلف المفسرون فی اللمس المذکور ههنا على قولین : آحدهما: أن المراد 
به الجماع» وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة» وقول أبي حنيفة رضي الله عنه» لأن 
اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثاني : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين» سواء كان 
بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي رضي الله عنه . 

سو شب سو رہ سو یی ہی چو کہ 
لمستم النساء) بیو حقیقته المس باليد» فأما تخصیصه بالجماع فذاك مجاز» والأصل حمل 
الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله : َو لسم فهو مفاعلة من اللمس وذلك 
لیس حقيقة في الجماع اکا بل يجب حمله على حقيقته أيضاء > لئلا يقع التناقض ب بين المفهوم 

من القراءتینالمتواترتین» واحتج من قال: المراد باللمس الجماع, بآن لفظ اللمس والمس وردا 
في القرآن بمعنی الجماع قال تعالى : لرن إن قشم من قب أن تَمسُوشنَ 4 [البقرة: ۲۳۷)وقال في 
آية الظهار : #فتحرير رَقو من قبل أن ماما [المجادلة: *] وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حيي 


() حسن : آخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة)» باب : (في الجروح یتیمم) (۱/ ۰)٩۲‏ حدیث رقم (۳۳۷) من 
طریق محمد بن شعیب . . . به وابن ماجه في کتاب (الطهارة)» باب : (في الجروح تصیبه الجنابة) (۱/ ۰۱۸۹ 
حدیث رقم (۵۷۲) من طريق عبد ا حمید بن حبیب . . . به» وأحمد في (مسنده) (۱/ ۰6۳۳۰ حدیث رقم (۳۰۵۷) 
من طریق أبي المغيرة . . . به » والدارمي في کتاب (الطهارة)؛ باب : (في الذي يطوف على نسائه في عُسل واحد) (۱/ 
۱ء ور ری سان ہیف سس رت وابن حبان في (موارده) (۱/ ۳۲۹)» حدیث 
رقم (۰)۲۰۱ جميعًا عن الأوزاعي . . 


۳۳ سورة النساء 


کریم یعف ويكني» فعبر عن المباشرة بالملامسة . وأيضًا الحدث نوعان : الأصغرء وهو المراد 
بقوله: إو جا اعد نكم صن لبط 4 فلو حملنا قوله: و لسم اه ٭ على الحدث 
الأصغر لما بقي للحدث الاکبر ذکر في الآية» فوجب حمله على الحدث الأكبر . 

واعلم أن کل ما ذکروه عدول عن ظاهر اللفظ بغیر دليل» فوجب أن لا يجوز . وأيضًا فحکم 
الجنابة تقدم في قوله : #ولا َنْبا © فلو حملنا هذه الاية على الجنابة لزم التکرار . 

المسألة الثالثة : قال أهل الظاهر : نما ینتقض وضوء اللامس لظاهر قوله : از سم 
السا » آما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ینتقض وضوءهما معا . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر هذه الأسباب الأربعة قال : لم درا م4 ۹ . 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم یجده 
وتیمم وصلی. ثم دخل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال آبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا يجب . حجة الشافعي قوله : م دو م4 4 وعدم الوجدان مشعر بسبق 
الطلب» فلا بد في کل مرة من سبق الطلب . 

فان قیل: قولنا: وجدء لا يشعر بسبق الطلب. بدلیل قوله تعالی : وب َال نهد © 


.وت 
سم رصع ام رص صر ری م . 
۰ 


ووجدك عایلا َع #[الضحى: ۷ وقوله: #وما وَِجَدَنا ریم من عل 4[الأعراف : ۲ وقوله: 
طول چم عم ارنه: ]٠٠١‏ فان الطلب على الله محال . 

قلنا: الطلب وان كان في حقه تعالی محالاء إلا أنه لما أخرج محمد ا پل من بين قومه بما لم 
يكن لائقا لقومه صار ذلك كأنه طلبه ولما آمر المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها صار كأنه 
طلب شيئًا ثم لم يجده» فخرجت هذه اللفظة في هذه الآيات على سبيل التأويل من الوجه الذي 
ذکرناه . 

المسألة الثانية : آجمعوا على أنه لو وجد الماء لکنه یحتاج إليه لعطشه أو عطش حیوان محترم 
جاز له التيمم» آما إذا وجد من الماء مالا یکفیه للوضوء فهل يجب عليه أن یجمع بين استعمال 
ذلك القدر من الماء وبين التیمم؟ قد آوجبه الشافعي رضي الله عنه» متمسکا بظاهر لفظ الآية . 

ثم قال تعالی: « ینوا صَهیدا یبا . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : التیمم في اللغة عبارة عن القصد. يقال : أمّمتّه وتیمّمته وتأممته» أي قصدته 
وأما الصعید فهو فعیل بمعنی الصاعد. قال الزجاج: الصعید وجه الأرض» ترابًا كان أو غیره . 

المسألة الثانية : قال آبو حنيفة رضي الله عنه : لو فرضنا صخرّا لا تراب عليه فضرب المتیمم 
يده عليه ومسح كان ذلك کافیّا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل لا۔بد من تراب يلتصق بيده . 


الآية رقم )٤١(‏ ۳۳۲ 


احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الاية فقال : التیمم هو القصد. والصعید هو ما تصاعد من الأرض» 
فقوله: یتنا صمیدا طا # أي اقصدوا آرضا. فوجب أن یکون هذا القدر كافيًا. وآما 
الشافعي فانه احتج بوجهین : الأول : أن هذه الاية ههنا مطلقةء ولکنها في سورة المائدة مقيدة› 
وهي قوله سبحانه : مسحو موم وآبدیک يسه #[المائدة: ] وكلمة (من) للتبعيض» وهذا 
لا یتاتی فی الصخر الذي لا تراب عليه . فان قیل : إن كلمة (من) لابتداء الغاية» قال صاحب 
(الکشاف) : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن 
التراب إلا معنی التبعیض ؛ ثم قال : والاذعان للحق أحق من المراء . 

الثاني: ما ذکره الواحدي رحمه الله وهو أنه تعالی آوجب في هذه الاية کون الصعید طیبّاء 
والارض الطيبة هي التي تنبت بدلیل قوله: وال سب يحرج بائ ادن َي [الأعراف : ]٥۸‏ 
فوجب في التي لا تنبت أن لا تکون طيبة» فکان قوله : ینوا َمیدا طَيّبا » آمرا بالتیمم 
بالتراب فقط » وظاهر الأمر للوجوب . أن قوله : سید طَيْبَا » آمر بایقاع التیمم بالصعید 
الطيب» والصعید الطیب هو الارض التي لا سبخة فيهاء ولا شك أن التیمم بهذا التراب جائز 
بالاجماع فوجب حمل الصعید الطیب عليه رعاية لقاعدة الاحتیاط» لا سيما وقد خصص النبی 
عليه الصلاة والسلام التراب بهذه الصفة فقال : «جُملّث لى الأزض مَسْجِدًا وئرانها طُھُورا''' 
وقال : «الثرابُ طَهُور المُسْلم إِذَا لُمْ يجدٍ الما" . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : لَأَمُسنوا بوک ویک 4 محمول عند كثير من المفسرين 
على الوجه واليدين إلى الكوعين» وعند أكثر الفقهاء يجب مسح اليدين إلى المرفقين» وحجتهم 
أن اسم اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الإبطين» إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة الاجماع 
فبقي اللفظ متناولا للباقي . ثم ختم تعالى الآية بقوله : ل أله كان عم نا ۹ وهو كناية عن 
الترخيص ٠‏ والتیسیر لأن من كان من عادته أن یعفو عن المذنبین» فبآن يرخص للعاجزین كان 


أولى . 


(۱) صحیح : آخرجه أحمد في (مسنده) (۵/ ۱8۵) عن ابن (سحاق . . . به وأبو داود في کتاب (الصلاة)» باب : 
(الواضع التي لا يجوز فیها الصلاة) (۱/ ۰ء حدیث رقم (4۸۹) من طریق عبید بن عمير . . . به » والدارمي في 
کتاب (السیر)ء باب : (الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا) (۲/ ۰۸۷ حدیث رقم (۲47۷) والحديث متفق عليه من رواية 
جابر بن عبد الله البخاري في کتاب (التیمم) باب : (حدیث نزول آية التیمم) (۱/ ۰6۵۱۹ حديث رقم (۵ ۷۳)) 
ومسلم في کتاب (الساجد) باب : (المقدمة) (۳۷۰/۳/۱) . 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه الترمذي في (سننه) (۱/ ۰6۲۱۱ حديث رقم (4 ۱۲) من طریق أبي قلابة عن عمرو بن 
بجدان عن أبي ذر . . . به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح؛ ورواه آبو داود في (سننه) (۱/ ۱۷۰ 
حديث رقم (۰)۳۳۳ وأحمد في (مسنده) )٠٠١ /٠٤١ /٥(‏ من طريق أبي قلابة. . . به» ولفظه (الصعيد الطيب 
الطهور) . 


۵ سورة النساء 
قوله تعالی: 2 ألم کر إل لین وا تیا ین الکتب شروت الصَلله ودود 
أن کیا اليل © باه ا باعدایک وک پا ولا وگن بل تیا © 4 

اعلم آنه سال لما ذکر من آول هلاه السور إلى هذاالموضع ر کثيرة من التکالیف 
والأحكام الشرعية» قطع ههنا ببیان الأحكام الشرعية وذکر آحوال آعداء الدین وأقاصیص 
المتقدمین» لان البقاء في النوع الواحد من العلم مما يكل الطبع ویکدر الخاطر فأما الانتقال 
من نوع من العلوم إلى نوع آخرء فانه ینشط الخاطر ويقوي القريحة . 

وفي الأیة مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : « ألم تر معناه: ألم ینته علمك إلى هؤلاء؛ وقد ذكرنا ما فيه عند 
قوله : ألم کر إلى آلزی اج رهم البقرة: ۲۰۸]وحاصل الكلام أن العلم اليقيني يشبه الرؤية» 
فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم . 

المسألة الثانية : الذين أوتوا نصيبًا من الکتاب : هم الیهود. ويدل عليه وجوه: الأول: أن 
قوله بعد هذه الآية : ين ی َادُوا 4 [الساء: 4۰]متعلق بهذه الآية . الثاني : روى ابن عباس أن 
هذه الآية نزلت في حبرين من أحبار اليهود» كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه 
فيثبطونهم عن الاسلام . الثالث : أن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة النصارى بنص القرآن» 
فكانت إحالة هذا المعنى على اليهود أولى . 

المسألة الثالثة : لم يقل تعالى : إنهم أوتوا علم الكتاب؛ بل قال  :‏ وتو سسا ین ألححتبي» 
لأنهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام» ولم يعرفوا منها نبوة محمد يلك فأما الذين 
آسلموا كعبد الله ہو رس نیت فوصفهم الله بأن معهم علم الکتاب. فقال: طف 
کف بالل شهیدا بين وڪم ومن عند ندم عم آلککب؟» [الرعد: ۲؛]والله أعلم . 

المسألة الرابعة : اعلم أنه تعالی وصفهم بآمرین : الضلال والاضلال. آما الضلال فهو قوله : 
# سرون الصللد ال وفیه وجوه : الأول : قال الزجاج : یوثرون تکذیب الرسول عليه الصلاة 
والسلام ليأخذوا الرشا على ذلك ویحصل لهم الرياسة وإنما ذکر ذلك بلفظ الا" شتراء لآن من 
اشتری شيئًا آثره . الثاني : أن في الاية إضمارًاء وتأویله : یشترون الضلالة بالهدی کقوله : 
۳ ال أسَتْروا الس الْهُدَى» [البقرة : ٦ي‏ يستبدلون الضلالة بالهدی) ولا اضمار علی 
قول الزجاج . الثالث : المراد بهذه الآية عوام الیھود فإنهم کانوا یعطون آحبارهم بعض آموالهم 
ویطلبون منهم أن ینصروا اليهودية ویتعصبوا لها» فکانوا جارین مجری من يشتري بماله الشبهة 
و و موم و او وی جو ارب وود روا رص سید 
ثم لما وصفهم تعالی بالضلال وصفهم بعد ذلك بالاضلال فقال : « ویو أن تلا یره 
يعني آنهم یتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس علیهم ؛ لكي يخرجوا عن الاسلام. 


الآية رقم (41-44) ۳۳۵ 


وہ شف سر یج قعل جب پیت سر لو رس سس 
والاضلال . ثم قال تعالی : وال اَم مدب € أي هو سبحانه آعلم بکنه ما في قلوبهم 
وصدورهم من العداوة والبغضاء . 

ثم قال تعالی: "وک باه ولا و 24 ن بل ترا 4 والمعنی أنه تعالی لما بين شدة عداوتهم 
للمسلمين» بين أن الله تعالى ولي المسلمين وناصرهم» ومن كان الله وليًا له وناصرًا له لم 
تضره عداوة الخلق» وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول : ولاية الله لعبده عبارة عن نصرته له» فذكر النصیر بعد ذكر الولي تکرارا. 

والحواب : أن الولي المتصرف في الشيءء والمتصرف في الشيء لا يجب أن يكون ناصرًا له 
فزال التكرار . 

السؤال الغانى : لم لم يقل: وکفی بالله وليّا ونصيرًا؟ وما الفائدة في تكرير قوله: لوكي 
ی9 

والجواب : أن التكرار في مثل هذا المقام یکون آشد تأثیرًا في القلب وأكثر مبالغة . 

السوال الثالث : ما فائدة الباء في قوله : وگن بان وب © . 

والجواب : ذکروا وجومّاء الاول : لو قیل : کفی الله» كان یتصل الفعل بالفاعل . ثم ههنا 
زیدت الباء إيذانًا أن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في الرتبة وعظم المنزلة . الثاني : 
قال ابن السراج : تقدیر الکلام : کفی اكتفاؤك بالله وليّاء ولما ذکرت (کفی) دل على الاکتفاء» 
ای تیب تقول : من کذب كان شرًا له» أي كان الکذب شرا له » فأضمرته لدلالة الفعل 

عليه . الثالث : یخطر ببالي أن الباء في الأصل للإلصاق» وذلك نما یحسن في المژثر الذي لا 
واسطة بینه وبين التأثی ولو قیل : کفی اللهء دل ذلك على کونه تعالی فاعلاً لهذه الكفاية» 
ولکن لا يدل ذلك على أنه تعالی یفعل بواسطة أو بغیر واسطة فإذا ذکرت حرف الباء دل على 
أنه یفعل بغیر واسطة. بل هو تعالی یتکفل بتحصیل هذا المطلوب ابتداء من غير واسطة آحد 
كما قال : ہو وشن ای ال بن بل الور #[ق: ٦۱٦‏ . 

قوله تعالی: سین رت هادوا وا ره الک عن مواضیه. وود مَيِمَنَا 

ر ور من © م 


وعصلنا وأسمع عير مد سح ورعنا لی تج وطعتا فى الین ولو اتهم الوا 


ید 
5 


م وص آ80 ر2 ورو مره ور لک روک قوم 31 ےو رص ۳ 
عتا وأطعنا واس وأنظريًا لَكَانَ خر , میم اه 5ب نک 
الا ۷ ۳ 
اعلم أنه تعالی لما حكى عنهم آنهم یشترون الضلالة شرح كيفية تلك الضلالة وهي آمور : 

آحدها : آنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه . 


۳۳ سورة النساء 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في متعلق قوله : « من أي وجوه: الأول : أن یکون بیانا للذین أوتوا 
نصيبًا من الکتاب» والتقدیر : ألم تر إلى الذین آوتوا نصيبًا من الکتاب من الذين هادواء والثاني : 
آن یتعلق بقوله : تَا 4 والتقدیر : وکفی بالله نصيرًا من الذين هادواء وهو کقوله : #ونصرته 
من لو اليرت کنو یا که [الأنبياء : ۷۷الثالث : أن یکون خبر مبتداً محذوف» و حرش 3 
صفته . تقدیرہ کو می یو ہے سو فحذف الموصوف وأقيم الوصف مکانه . 
الرابع : آنه تعالی لما قال : الم تر لى ان ووأ یبا ئن الک رون ال 4 [النساء: »»ابقي 
ذلك مجملاً من وجهین فکأنه قيل : ومن ذلك الذين أوتوا نصيبًا من الکتاب؟ فأجیب وقيل : 
من الذين هادوا» ثم قيل : وكيف یشترون الضلالة؟ فأجيب وقیل : یحرفون الكلم . 

المسألة الثانية : لقائل أن یقول : الجمع مؤنث٠‏ فكان ينبغي أن يقال : يحرفون الکلم عن 
مواضعها. 

والجواب : قال الواحدي : هذا جمع حروفه أقل من حروف واحده» وكل جمع یکون كذلك 
فإنه يجوز تذكيره» ویمکن أن يقال : کون الجمع مؤنثًا ليس أمرًا حقيقيّاء بل هو أمر لفظي» فكان 
بی والأنیث فیه جاژا وقری : (یحرفون الكلم) . 

المسألة الثالثة : في كيفية التحریف وجوه: آحدها : آنهم کانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر مثل 
تحريفهم اسم ر فر مرو ات و بوضعهم (آدم سسجت وخر تحريفهم 
(الرجم) بوضعهم (الحد) بدله» ونظيره قوله تعالی : «یْْ نیت يَكَنْبُونَ التب بام ثم 
يَقُولُونَ هلدا من جند لوگ [البقرة: ۷۹]. 
فان قيل:كيف يمكن هذا في الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر المشهور 
في الشرق والغرب؟ 
قننه لعله یقال.القوم کانوا قلیلین؛ والعلماء بالکتاب کانوا فى غاية القلة فقدروا علی هذا 
التحريف» والثاني : أن المراد بالتحریف : القاء الشبه الباطلة» والتأويلات الفاسدة» وصرف 
اللفظ عن معناه الحق إلى معنی باطل بوجوه الحیل اللفظية» كما یفعله أهل البدعة في زماننا هذا 
بالایات المخالفة لمذاهبهم وهذا هو الاصح . الثالث : آنهم کانوا یدخلون على النبي ييا 
ويسألونه عن آمر فیخبرهم ليأخذوا به» فإذا خرجوا من عنده حرفوا کلامه . 

المسألة الرابعة : ذکر الله تعالی ههنا: ا عَن مضه وفي المائدة ین بَمّد مضه 
[المائدة: 4۱]والفرق آنا إذا فسرنا التحریف بالتأويلات الباظلة» فههنا قوله : # ره الک عَن 
ای معناه آنهم یذکرون لتأویلات الفاسدةلتلك التصوصی» ولیس فیه بیان تم 
یخرجون تلك اللفظة من الکتاب . وأما الاية المذكورة في سورة المائدة» فهي دالة على آنهم 
جمعوا بين الأمرين» فکانوا یذکرون التأویلات الفاسدة وکانوا یخرجون اللفظ أيضًا من 


الآية رقم (47) ۳۳۷ 


الکتاب فقوله: « رَد الكل (شارة إلى التأویل الباطل وقوله: لين بعر مضه 
[الماندة: ]4١‏ إشارة إلى إخراجه عن الکتاب . 

النوع الثاني: من ضلالاتهم : ما ذکره الله تعالى بقوله : « وود هما وَعَصَيْنَاك وفيه وجهان : 
الأول : أن النبي عليه السلام كان إذا آمرهم بشيء قالوا في الظاهر : سمعنا وقالواذ في آنفسهم : 
وعصيناء والثاني : أنهم كانوا يظهرون قولهم : سمعنا وعصيناء إظهارًا للمخالفة» واستحقارًا 
للأمر. 

النوع الثالث: من ضلالتهم قوله : 9 وانمع عير مسمع4 . 

واعلم آن هذه الکلمة نو وجهین یحتمل المدح والتعظیم» ویحتمل ھ ارات آما أن 
یحتمل المدح فهو أن یکون المراد اسمع غير مسمع مكرومّاء وأما أنه محتمل للشتم والذم فذاك 
من وجوه: الاول : آنهم کانوا یقولون للنبي 5: اسمع» ویقولون في آنفسهم : لا سمعت؛ 
فقوله : # عير مَسَمَّع4 معناه : غير سامع» فان السامع مسمع» والمسمع سامع . الثاني : غير 
مسمع؛ أي غير مقبول منك» ولا تجاب إلى ما تدعو إليه» ومعناه غير مسمع جوابًا يوافقك» 
فكأنك ما آسمعت شيئًا . الثالث : اسمع غير مسمم كلامًا ترضاهء ومتی كان كذلك فان الانسان 
لا یسمعه لنبو سمعه عنه» فثبت پما ذکرنا أن هذه الكلمة محتملة للذم والمدح فکانوا یذکرونها 
لغرض الشتم . ۱ 

النوع الرابع:من ضلالاتهم قولهم : « وَرَعِنَا لیا یم وتا فى ال آما تفسیر « ویک 
فقد ذکرناه في سورة البقرة وفیه وجوه : الاول : أن هذه كلمة كانت تجري بینهم على جهة الهزء 
والسخرية. فلذلك نهی المسلمون أن یتلفظوا بها في حضرة الرسول گل الثاني : قوله : 
# ریک معناه ارعنا سمعك» أي اصرف سمعك إلى کلامنا وأنصت لحدیثنا وتفهی وهذا مما 
لا يخاطب به الأنبياء عليهم السلام» بل إنما يخاطبون بالإجلال والتعظیم . الثالث: كانوا 
يقولون راعنا ويوهمونه في ظاهر الأمر آنهم يريدون آرعنا سمعك» وكانوا يريدون سبه بالرعونة 
في لختهم . الرابع : آنهم کانوا يلوون آلسنتهم حتی يصير قولهم : # رکه راعینا» وکانوا 
يريدون أنك كنت ترعى أغنامًا لناء وقوله : لا اتمه قال الواحدي : أصل (ليّا) لویا لأنه 
من لويت» ولكن الواو أدغمت في الياء لسبقها بالسکون ومثله الطي وفي تفسيره وجوه : 
الأول: قال الفراء كانوا يقولون: : راعنا ويريدون به الشتم» فذاك هو الليء وكذلك قولهم : 
عبر موه وأرادوا به لا سمعت. فهذا هو اللي . الثاني : انهم كانوا يَصِلُون بألسنتهم ما 
يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير على سبيل النفاق . الثالث : لعلهم كانوا يفتلون 
أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا الكلام على سبيل السخرية» كما جرت عادة من يهزأ بإنسان 
بمثل هذا الأفعال» ثم بين تعالى أنهم إنما يقدمون على هذه الأشياء لطعنهم ثي الدين» لأنهم 
كانوا يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه ولا یعرف ولو كان نبیّا لعرف ذلك» فأظهر الله تعالی 


۳۳۸ سور النساء 
ذلك فعرفه خبث ضمائرهم» فانقلب ما فعلوه طعتًّا في نبوته دلالة قاطعة على نبوته» لان الاخبار 
عن الغیب معجز . 

فان قیل: کور ےد سو ریت سر رگا سا وس 

والجواب من وجهين : الأول: آنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إنهم ما كانوا یظهرون 
قولهم : #وَعَْصَيْمَا 6 بل كانوا يقولونه فى أنفسهم . والثاني : هب أنهم أظهروا ذلك إلا أن جميع 
الکفرة كانوا يواجهونه بالکفر والعصيان» ولا يواجهونه بالسب والشتم . 

ثم قال تعالى: لزنم الوأ متا وأطعتا واس وان لكان حبرا شم انوم 4 والمعنی أنهم لو قالوا 
بدل قولهم : سمعنا وعصيناء سمعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك ولإظهارك الدلائل والبينات مرات 
بعد مرات» وبدل قولهم: لواش عَبْر مُسَمَعِ # قولهم: واسمع وبدل قولهم: ویتکا 
قولهم جو ہو رو سر جو و وت پت 
ورہن اعدل فرب ومنه يقال : رمح قويم أي مستقیم ؛ وقومت الشيء من عوج فتقوم . 

ثم قال: #ولكن لمهم أنه کنر # والمراد أنه تعالى إنما لعنهم بسبب كفرهم . 

ثم قال: فلا لا یلا 4 وفيه قولان: أحدهما: أن القليل صفة للقوم» والمعنى فلا یمن 
منهم إلا أقوام قلیلون . ثم منهم من قال : كان ذلك القليل عبد الله بن سلام وأصحابه» وقيل : 
هم الذين عَلم الله منهم آنهم یؤمنون بعد ذلك . ۱ 

والقول الثاني: أن القلیل صفة للإيمان» والتقدیر فلا يؤمنون إلا إيمانًا قلیلا» فانهم کانوا 
یمنون بالله والتوراة وموسی ولکنهم کانوا یکفرون بساثر الانبیاء» ورجح آبو علي الفارسي هذا 
القول على الأول» قال : لأن (قلیلا) لفظ مفرد» ولو أريد به ناس لجمع نحو قوله : لد ها 
روم یود [الشعراء: : ه] ویمکن أن يجاب عنه بأنه قد جاء فعیل مفردّاء + یت 
تعالی : [وحس Dk‏ رَفِيقا#[الساء: 4+] وقال : #ولا يل خیم جیما ©) سروم € [المعارج: ۱۰ 
۱ فدل عود الذكر مجموعا 0---. 


قوله تعالی من الم وا الَکتَب ات نا مصیّفا. ما معکم من 


9 مرو کر کو ہر ےہ 6 1۳ کی ھ سے ۳ ل م ام ٤ت‏ 
شل آن وج فنردها ۴ دا رها و بن کت ۱ مت اأص لت 
سے 2 محرو 2 
وان مَفْعولًا © 4 


وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالی بعد أن حکی عن البهود آنواع مکرهم وإيذائهم آمرهم بالایمان 
وقرن بهذا الأمر الوعید الشدید على الترك ولقائل أن يقول: كان يجب أن يأمرهم بالنظر 
والتفكر في الدلائل الدالة على صحة نبوته» حتى يكون إيمانهم استدلاليّاء فلما أمرهم بذلك 


الآية رقم (4۷) ۳۳۹ 
الایمان ابتداء فكأنه تعالی آمرهم بالایمان على سبیل التقلید . 

والحواب عنه : أن هذا الخطاب مختص بالذین آوتوا الکتاب» وهذا صفة من كان عالمّا 
بجمیع التوراة . ألا تری أنه قال في الآية الأولی : آل کر إِلَ الذي ارتا یبا من الب ) 
الساء: 44]ولجریقل : ألم تر إلى الذین آوتوا الکتاب» لأنهم ما کانوا عالمین بکل ما في التورات 
فلما قال فی جذہ الآية : # ییا الم وتا ألْكِتبَ» علمنا أن هذا التکلیف مختص بمن كان عالمًا 
بکل التوراة- ومن كان کذلك فانه یکون عالمًا بالدلائل الدالة على نبوة محمد إلا لأن التوراة 
كانت مشتملة على تلك الدلائل» ولهذا قال تعالی : « مُسَیِفا لَمَا مه أي مصدفا للآيات 
الموجودة فت التوراة الدالة على نبوة محمد ی واذا كان العلم حاصلاً كان ذلك الکفر محض 
العناد؛ فلا جرم حسن منه تعالی أن يأمرهم بالایمان بمحمد عليه الصلاة والسلام جزمّا. وأن 
يقرن الوعید الشدید بذلك . 

المسألة الثانية : الطْمس : المحوء تقول العرب في وصف المفازة. إنها طامسة الاعلام 
وط الطریق وطمس إذا درسن» وقد طمس الله على بصره إذا آزاله وأبطله» وطمَسّتِ الریخ 
الأثر إذا محته» وطمست الکتات محویّه وذکروا فى الطمس المذکور فى هذه الاية قولین : 
افا ا على سقفي وهو ی ال والتای یا الط على ا 

ماوق 0 لت اد لو اس تھے لوس سر مل رها فان نات شم 
عن سائر الأعضاء بما فيه من الحواس فاذا أزيلت ومحيت كان ذلك طمسّاء ومعنی قوله : 

رها عل أَدْبارِهَآ» رد الوجوه إلى ناحية-القفاء وهذا المعنی إنما جعله الله عقوبة لما فيه من 
التشويه في الخلقة والمثلة والفضيحة. لأن عند ذلك يعظم الغم والحسرة» فان هذا الوعيد 
مختص بيوم القيامة على ما سنقيم الدلالة علیه» ومما يقرره قوله تعالی : #وأما من وق کب وه 
هو € [الانشقاق: ۱۰] فإنه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظھورھمء لأن في تلك 
الجهة العيون والأفواه التي بها يدرك الكتاب ويقرأ باللسان. 

فاما القول الثاني: فهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه» ثم ذكروا فيه وجومًا: الأول : قال 
الحسن : المراد نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارهاء أي على ضلالتهاء والمقصود بيان 
إلقائها في أنواع الخذلان وظلمات الضلالات» ونظيره قوله تعالی : تايا لت “امنوأ سیب 


مد 
ره کم ؤسم9 وه 
ہے 


یکر سول لدا دعام لما يكم واملمواً أت الہ حول بت المرء وَقلیہ4 [الأنفال: :۷] تحقیق 
القول فيه أن الانسان في مبدأ خلقته آلف هذا العالم المحسوس» ثم عند الفكر والعبودية كأنه 
يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقو لات ؛ فقدامه عالم المعقولات ‏ ووراء» عالم 
المحسوسات فالمخذول هو الذي يرد من قدامه إلى خلفه كما قال تعالى في صفتهم : « اکن 
روسيم 4 [السجدة: ۲۱۲ . الثاني : يحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير» وبالوجوه: 
رؤساؤهم ووجهاژهم. والمعنى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الإقبال والوجاهة 


۳۶۰ سورة النساء 


ونکسوهم الصّغار والادبار والمذلة . الثالث :.قال عبد الرحمن بن زید: هذا الوعید قد لحق 
البهود ومضی. وتأول ذلك في إجلاء قريظة والنضیر إلى الشام» فرد الله وجوههم على آدبارهم 
حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام» كما جاءوا منها بداء وطمس الوجوه على 
هذا التأويل يحتمل معنيين : آحدهما: تقبيح صورتهم يقال : طمس الله صورته کقوله : قبح الله 
وجهه» والثاني : إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو أحوالهم عنها . 

فان قيل: إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثاني فلا إشكال ألبتة» وان فسرناه على 
القول الأول وهو حمله على ظاهره فالجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما جعل الوعيد 
هو الطمس بعینه » بل جعل الوعيد ما الطمس أو اللعن فإنه قال: او تلْعَتهُمَ كما عتا اتب 
سب © وقد فعل أحذهما وهو اللعن وهو قوله : و تَلمتہُمْ 4 وظاهره لیس هو المسخ. الثاني : 
قوله تعالی : ٭ایثا 4 تکلیف متوجه علیهم في جمیع مدة حياتهم» فلزم أن يكون قوله : إيّن 
َل أن دی وموعا € واقعًا في الآخرة» فصار التقدیر : آمنوا من قبل أن یجیء وقت نطمس فيه 
وجوهکم وهو ما بعد الموت . الثالث : آنا قد بينا أن قوله : ایا ان ون الكت 4 خطاب 
مع جميع علمائهم فکان التهدید بهذا الطمس مشروطا بأن لا يأتي آحد منهم بالایمان» وهذا 
الشرط لم يوجد لأنه آمن عبد الله بن سلام وجمع كثير من صحابه» ففات المشروط بفوات 
الشرطء ويقال: لما نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن سلام رسول الله پل قبل أن يأتي أهله 
فأسلم وقال: يا رسول الله كنت أرى أن لا أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي!'' . 
الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن نطمس وجوهكم. بل قال: تن مل أن ديس وُجُومًا 4 
وعندنا أنه لا بد من طمس في اليهود أو مسخ قبل قيام الساعة» ومما يدل على أن المراد لیس 
طمس وجوههم بأعيانهم» بل طمس وجوه غيرهم من أبناء جنسهم قوله : و لبم 4 فذكرهم 
على سبيل المغایبةء ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل الخطاب» وحمل 
الآية على طريقة الالتفات وان كان جائرًا إلا أن الاظهر ما ذکرناه . 


مس یسم >> 


ثم قال تعالی: لو تلم كما لا اب أَلسَبتِ 4 قال مقاتل وغیره: نمسخهم قردة كما فعلنا 
ذلك بأوائلهم . وقال أكثر المحققین : الأظهر حمل الاية على اللعن المتعارف» ألا تری الى قوله 
تعالى : فک هَل اب پکر من ذلك مثو عند الو من مت له وعضسک عله وج میم لقره ولاز 4 
[المائدة: ]٦٦‏ ففصل تعالی ههنا بین اللعن وبين مسخهم قردة وخنازیر» وههنا سوالات : 

السوال الأول : إلى من برجم الضمير في قوله : و لت 4 . 

الجواب : إلى الوجوه إن آرید الوجهاء أو لأصحاب الوجوه» لأن المعنی من قبل أن نطمس 
وجوه قوم» أو یرجم إلى الذین أوتوا على طريقة الالتفات . ۱ 


)۱ لم آجده إلا في کتب التفاسیر بدون إسناد . 


الایه رقم (۷ء (fA‏ ۳5۱ 


السؤال الثاني : قد كان اللعن والطمس حاصلین قبل الوعید على الفعل فلا بد وأن یتحدا . 
والجواب : أن لعنه تعالی لهم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيرًا في الخزي فيصح ذلك 
فيه . 
السؤال الثالت : قوله تعالى: اما ان أوئْا الکتب 4 خطاب مشافهة وقوله: لو 
تلم # خطاب مغايبة» فکیف یلیق آحدهما بالاخر؟ 
الجواب: منهم من حمل ذلك على طريقة الالتفات كما في قوله تعالی : ی إا کت ی 
لت ورین بهم #[يونس: ۷۲] ومنهم من قال : هذا تنبیه على أن التهدید حاصل في غیرهم ممن 
یکذبون من آبناء جنسهم . 
وعندی فيه احتمال آخر : وهو أن اللعن هو الطرد والابعاد» وذکر البعید لا یکون إلا 
بالمغايبة» فلما لعنهم ذکرهم پعبارة الغیبة . 
ثم قال تعالی: ركان أمر ال مَفْعُولًا» . 
وفيك مسألتان: 
المسألة الأولى : قال ابن عباس : يريد لا راد لحكمه ولا ناقض لأمرہء على معنى أنه لا يتعذر 
عليه شيء يريد أن یفعله كما : تقول في الشيء الذي لا شك في حصوله : هذا الأمر مفعول وان 
لم يفعل بعد . وانما قال: ها ٭ إخبارًا عن جريان عادة الله في الأنبياء المتقدمین أنه مهما 
أخبرهم بإنزال العذاب عليهم فعل ذلك لا محالة» فكأنه قيل لهم : أنتم تعلمون أنه كان 
تهديد الله في الأمم السالفة واقعًا لا محالة» فاحترزوا الآن وكونوا على حذر من هذا الوعید» 
والله أعلم . 
المسألة الثانية : احتج الجبّائي بهذه الاية على أن کلام الله محدث فقال: قوله : وکن آَم 
ا سس وس ی ای سو ام سی وسر وہ تی0 
۳ الله مخلوق مصنوع» وهذا في غاية السقوط لان الامر في اللغة جاء بمعنى الشأن والطريقة 
والفعل قال تعالی : وما امم رس فرعورت رشیل [مود: : ۹۷] والمراد ههنا ذاك . 
قوله تعالى: إن ال لا يعفر أن مر بب وشفر ما دو ذلك لمن یکا ومن 
بر بان فقد افر نما عَظِيمًا 49 
اعلم أن الله تعالی لما هدد الیهود على الکفر» وبين أن ذلك التهدید لا بد من وقوعه لا 
محالة بین أن مثل هذا التهدید من خواص الکفر فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للکفر 
فلیست حالها کذلك بل هو سبحانه قد یعفو عنهاء فلا جرم قال : ن آله لا عفر أن سرك بو 
عفر ما دون لک لمن 255 € . 


وفي الایة مسائل: 

المسألة الأولی : هذه الاية دالة على أن البهودي یسمی مشركا في عرف الشرع» ویدل عليه 
وجهان: الأول : أن الاية دالة على أن ما سوی الشرك مغفور» فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك 
لوجب أن تکون مغفورة بحکم هذه الآية» وبالاجماع هي غير مغفورة» فدل على آنها داخلة 
تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الاية بما قبلها [نما كان لأنها تتضمن تهدید الیهود 
فلولا أن اليهودية داخلة تحت تحت اسم الشرك» ولا لم یکن الامر كذلك . 

فان قیل: قوله تعالی : إنَّ ألَذِنَ ءامنا لیے َادواً 4 [الحج: ؟١]‏ إلى قوله : ولب 
[الحج: ۱۷]عطف المشرك على اليهودي» وذلك يقتضي المغايرة . 

وو فسوی سیر سس رہ سر ہرتس سا الشرعي» ولا 
بد من المصیر إلى ما ذكرناه دفعًا للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعي 
رضي الله عنه: المسلم لا یقتل بالذمي: وقال اہی حنیفة: یقتل . حجة الشافمي آن الذمي مشرله 
لما ذکرناه» والمشرك مباح الدم لقوله تعالی : اقتلوا المشرکین . فکان الذمي مباح الدم على 
الوجه الذي ذکرناه ومباح الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتله ولا یتوجه النهي عن قتله 
ترك العمل بهذا الدلیل في حق النهي» فوجب أن یبقی معمولا به في سقوط القصاص عن قاتله . 

المسألة الثانية : هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصحاب الكبائر . 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه: 

الوجه الأول : أن قوله : زد له لا عفر أن شرك بي معناه لا يغفر الشرك على سبيل التفضل 
لأنه بالإجماع لا يغفر على سبيل الوجوب وذلك عندما يتوب المشرك عن شرکه. فاذا كان 
قوله : إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل » وجب أن يكون قوله : #8 وَيَمْفْر ما 
دود ذلك هو أن يغفره على سبيل التفضل ؛ حتى يكون النفي والإثبات متواردين على معنى 
واحد . ألا تری أنه لو قال : فلان لا يعطي أحدًا تفضلاًء ويعطي زائدًا فإنه يفهم منه أنه يعطيه 

نفضلاء حتی لو صرح وقال : لا يعطي آحدا شيئًا على سبيل التفضل ويعطي أزيد على سبيل 

الوجوب. فكل عاقل یحکم بركاكة هذا الکلام فثبت أن قوله : « ویر ما دود كلك من 443 
على سبیل التفضل . إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن یکون المراد منه أصحاب الکباثر قبل التوبة» 
ا سک EE‏ چس ہی سور ہآ 
علیه » فاذا تة تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الاية على غفران الکبيرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثانى : 
وو وا سر دس ویو 
الكبيرة قبل التوبةء والكبيرة بعد التوبة والصغيرة» ثم حکم على الشرك بأنه غير مغفور قطمًاء 
وعلی ما سواه بأنه مغفور قطعّا» لکن في حق من یشاء» فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما 
سوى الشرك» لکن في حق من شاء . ولما دلت الاية على أن كل ما سوى الشرك مغفور» وجب 
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ر الآية رقم )٤۸(‏ ۳:۳ 
أن تکون الکبيرة قبل التوبة أيضًا مغفورة . الثالث : أنه تعالی قال : لل 555 * فعلق هذا 
الغفران بالمشيئة» وغفران الکبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به وغیر معلق على 
المشيئة» فوجب أن یکون الغفران المذکور في هذه الاية هو غفران الکبيرة قبل التوبة وهو 
المطلوب واعترضوا على هذا الوجه الاخیر بأن تعلیق الامر بالمشيئة لا ينافي وجوبه» ألا تری 
أنه تعالی قال بعد هذه الاية : ہلا بل الله بُڑی من یاه #[لساء: ۹:) ثم نا نعلم أنه تعالی لا يزكي إلا 
من كان أهلاً للتزكية» والا كان كذبّاء والکذب على الله محال» فکذا ههنا . 

واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه کلام یلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات الوعید 
ونحن نعارضها بعمومات الوعدء والکلام فيه على الاستقصاء مذکور في سورة البقرة في تفسیر 
قوله تعالى: بل من کسب مَينصهٌ واعلت بو خطیکشم ولیک آضحدب الکار هم فا 
حَِلِدُون € [البقرة: ۱ فلا فائدة في الاعادة. وروی الواحدي في البسیط باسناده عن ابن عمر قال : 
كنا على عهد رسول الله ية إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار» حتى نزلت 
هذه الاية فأمسكنا عن الشھادات!'' . وقال ابن عباس : إني لأرجو كما لا ينفع مع الشرك عمل › 
كذلك لا یضر مع التوحيد ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسکت عمر . وروي مرفوعا أن 
النبي پل قال : «اتسموا بالإيمان وأقروا به فكما لا يخرج إحسان المشرك المشرك من إشراكه كذلك 
لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيمانه» . 

المسألة الثانية : روي عن ابن عباس أنه قال: لما قتل وحشي حمزة یوم أحد» وکانوا قد 
وعدوه بالإعتاق إن هو فعل ذلك» ثم إنهم ما وفوا له بذلك» فعند ذلك ندم هو وأصحابه فكتبوا 
إلى النبي يل بذنبھمء وأنه لا يمنعهم عن الدخول في الإسلام إلا قوله تعالی : « ورین لا 
ینوک مم الہ لهلءاحر 74الفرقان: ۸] فقالوا: قد ارتكبنا كل ما في الآية» فنزل قوله : إلا من 
تاب وا وَعَِلَ كملا لحا © [الفرقان: ]/١‏ فقالوا: هذا شرط شديد نخاف أن لا نقوم به» فنزل 
قوله : لن آله لا يعي أن يشر ب ونر ما مو دوک لِمَن يكاب # فقالوا: نخاف أن لا نکون من أهل 
مشیئته» فنزل فل يِبَادِىَ اين رف علق آمسهم؟*زدرمر: +ه] فدخلوا عند ذلك في الاسلام . 
وطعن القاضي في هذه الرواية وقال : إن من يريد الایمان لا يجوز منه المراجعة على هذا الحد؛ 
ولأن قوله: ٭إِ اله یف الب جنِيعاً14درمر: «ه] لو كان على إطلاقه لكان ذلك إغراء لهم 
بالثبات على ما هم عليه . 

والجواب عنه : لا يبعد أن يقال: إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك الحدء 
فوقعت الشبهة في قلوبهم أن ذلك هل يغفر لهم أم لاء فلهذا المعنى حصلت المراجعة . وقوله : 
هذا إغراء بالقبیح» فهو أنه إنما يتم على مذهبه أما على قولنا: إنه تعالی فعال لما یرید 
فالسؤال ساقط» والله أعلم . 


. ذكره ابن عادل في (اللباب) (5/ ۱۹۳ وقال: قال مطرف بن الشخير قال ابن عمر . . . به‎ (١۱) 


١‏ یی مس ا احا 


ثم قال: 9 و من ره ام درك تما عَطتاه أي اختلق ذنبًا غير مغفورء يقال : افترى فلان 
شی حي و و سو ہر چس سی 
قوله تعالی: ‏ ألم تر إِلَ 1+ نسم بل بل الله ترق من ا ولا کلت 

لا @ ار کیک یه عل ألو اكب وك بيه إئما نیت ج4 

اعلم أنه تعالی لما هدد الیهود بقوله : 8 إن الله لا د عفر أن رد E‏ ری 
الس كين ريل يكن خواض الله تعالى كما حكى تعالى م عنهم آنهم قالوا : #نحن ابو یکا 

2" [المائدة: ۱۸آوحکی عنهم آنهم قالوا: ن مسا الکاژ الا اام تپ [البقرة: ٠‏ 
وحکی أيضًا آنهم قالوا: «آن يَدْخُلَ الْجَنَدَ الا من کان هودا أو سرا که [البقرة: سو نک 
یقولون : إن آباء‌نا کانوا آنبیاء فیشفعون لنا . وعن ابن عباس رضی الله عنه أن قومًا من الیهود أتوا 
بأطفالهم إلى النبي کال یا محمد هل على هولاء ذنب؟ فقال لا» فقالوا: والله ما نحن 
إلا كهؤلاء: ما عملناه بالليل كفر عنا بالتهار» وما عملناه بالنهار کر عنا باللیل . وبالجملة فالقوم 
كانوا قد بالغوا في تزكية أنفسهم فذكر تعالى في هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية الإنسان نفسه» وإنما 
العبرة بتزكية الله له وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : لمكو كذ الي فت مھ برج سم تما سرت سید 
للشاهد قال تعالی : فلا ترک كا اشک ہو له بن ای 4 النجم: ۳۲اوذلك لأن التزكية متعلقة 
بالتقری» والتقوی صفة في الباطن. ولا یلم حقیقتها الا الله فلا جرم لا تصلح الت زكية الا 
من الله فلهذا قال تعالی : # بل الله بر من يسا . 

فان قیل:آلیس أنه قال : «والله ٍني لأمِينٌ في السّماءِء وأیین في الازض» " 

قلنا:إنما قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل في القسمةء ولأن الله تعالی لما زكّاه أولاً 

بدلالة المعجزة جاز له ذلك بخلاف غيره . 

المسألة الثانية : قوله : # بل أله دی من يسآ يدل على أن الإيمان یحصل بخلق الله تعالى 
لأن أجل أنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الإيمان» فلما ذكر تعالى أنه هو الذي يزكي من يشاء 
دل على أن إيمان المؤمنين لم يحصل إلا بخلق الله تعالى . 

المسألة الثالثة : قولہ : « ولا مود فيي هو کقوله : إن اله َه لا يلم کال در 4 [النساء: ٤‏ 
والمعنی أن الذين يزكون آنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير ظلم» أو يكون 


() إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) (۱/ ۲۳۱)؛ حديث رقم (۹۸۹)ء والروياني في (مسندہ) /١(‏ 
1 حدیث رقم (1104) ۰ کلاهما من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أب رافع . . 
به »¢ وأورده الهيثمي في (المجمع) (۱۲۱/4)) وقال : رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى سے تو 


وهو ضعیف . 


الآية رقم (۵۱» ۵۲) ۳2۵ 


المعنی : أن الذین زکاهم الله فانه يثيبهم على طاعاتهم ولا ینقص من ثوابهم شییّا» والفتیل ما 
فتلت بين آصبعيك من الوسخ» فعیل بمعنی مفعول» وعن ابن السکیت : الفتیل : ما كان في شق 
النواة والنقیر : النقطة التي في ظهر النواق والقطمیر القشرة الرقيقة على النواة» وهذه الاشیاء 
كلها تضرب أمثالاً للشيء ء التافه الحقیر » أي لا یظلمون لا قلیلا ولا كثيرًا . 

ثم قال تعالى: ار کیک فد عل اکو کبک . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هذا تعجيب للنبي يله من فريتهم على الله وهي تزكيتهم أنفسهم 
وافتراژهم علی اللهء و قولهم : ن با ال 4 وک [المائدة: : ۱۸ وفولهم : لن 2( 1 
الہ الا من کان ہوا أو د کیا 4 وقولهم : ما عملناء بالنهار یکفر عنا باللیل . 

المسألة العانة ٠‏ مذهبنا أن الخبر عن الشىء اذا كان على خلاف المخبر عنه كان کذبّاء سواء 
علم قائله کونه کذلك آو لم یعلم وقال الجاحظ : شرط کونه کذبا آن یعلم کونه بخلاف ذلك» 
وهذه الاية دلیل لنا لأنهم کانوا یعتقدون في آنفسهم الزکاء والطهارة ثم مما آخبروا بالزكاة 
والطهارة کذبهم الله فيه» وهذا يدل على ما قلناه . 

ثم قال تعالى: مکی روہ إثما تین 4 وانما يقال : کفی به في التعظیم على جهة المدح أو على 
جهة الذمء آما في المدح فكقوله: #وکفی يِه وا وکیٰ بل و کیا ررر : ه؛ع وأما في الذم فكما 
في هذا الموضع . وقوله : ات ی 4 منصوب على التمییز . 
قول تعالى: آل کر إل ایک وتا تیا ین التب بُژیثوۃ بالیبت 
سوت وولو یت كما حول آهدی من ارب ءمَنوا سبي © لت 

ان ل لئ وص بای اه کی ید کر ي 46 

اعلمآئه تعالی حکی عن الیهود تر ما آخر من المکر: وهو آنهم کانوا یفضلون عبدة الاصنام 
على المومنین» ولا شك آنهم کانوا عالمین بآن ذلك باطل» فکان |قدامهم على هذا القول 
لمحض العناد والتعصب . 


أ 


وفی الأية مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن حيي بن أخطب وکعب بن الأشرف اليهوديين خرجا الى مكة مع 
جماعة من اليهود يحالفون قريشا على محاربة الرسول يي » فقالوا: أنتم أهل كتاب» وأنتم 
أقرب الى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم» فاسجدوا لالهتنا حتى تطمئن قلوبناء ففعلوا ذلك . 
فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت. لأنهم سجدوا للأصنامء فقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبیلا 
أم محمد؟ فقال کعب : ماذا يقول محمد؟ قالوا: يأمر بعبادة الله وحده وينهي عن عبادة الأصنام 


٢‏ ۱ سورة النساء 


وترك دين آبائه» وأوقع الفرقة پر ےر یر ید اتح شش وی اج رو 
الضیف ونفك العاني وذکروا آفعالهم > فقال : نتم آهدی سبیلا . فهذا هو المراد من قولهم : 
لین کفروا ولا آهدی من ال ءامو سیلاگ [الساء: .)٠١‏ 

المسألة الثانية : اختلف الناس في الجبت والطاغوت» وذكروا فيه وجوها: 

الأول: قال أهل اللغة : كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت» ثم زعم الأكثرون أن الجبت 
ليس له تصرف في اللغة. وحكى القفال عن بعضهم أن الجبت أصله جبس » فأبدلت السين تاء» 
والجبس هو الخبيث الردىء» وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان» وهو الإسراف في 
المعصیة؛ > فكل من دعا إلى المعاصي الکبار لزمه هذا الاسم > ثم توسعوا في هذا الاسم حتى 
آوقعوه على الجمادء كما قال تعالی : واجدبنی وی أن تید الاضتام @ رب کن ان کا من 
الاس که [إبراهيم: ۳۵ - ]۳٩‏ فأضاف الاضلال إلى الأصنام مع آنها جمادات . 

الثاني: قال صاحب (الکشاف) : الجبت : الاصنام وکل ما عبد من دون الله والطاغوت : 
الشیطان . 

الثالث: الجبت : الأصنام» والطاغوت : تراجمة الأصنام یترجمون للناس عنها الأكاذيب 
فیضلونهم بھاء وهو منقول عن ابن عباس . 

الرابع: روی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبت : الکاهن» والطاغوت : الساحر. 

الخامس: قال الكلبي : الجبت في هذه الاية حيي بن آخطب والطاغوت کعب بن الاشرف 
وکانت اليهود یرجعون اليهماء فسمیا بهذین الاسمین لسعیهما في |غواء الناس واضلالهم . 

السادس: الجبت والطاغوت : صنمان لقريش » وهما الصنمان اللذان-سجد الیهود لهما طلبا 
لمرضاة قریش» وبالجملة فالاقاویل كثيرة» وهما کلمتان وضعتا علمین على من كان غاية في 
الشر والفساد . ۱ 

ثم قال تعالی: ( أُوْليِكَ الب متهم اه ومن یمن اک كن ید رز تساه فبین أن عليهم اللعن من الله 
وهو الخذلان والابعاد» ی ی وأخبر بعده بأن من یلعنه الله 
فلاناصرلهء كماقال : #تلعوزيت آیتما قفوأ أ ڈو ذو وتو لاه [الأحزاب: ١۱‏ فھذا اللعن 
حاضر» وما في الآخرة أعظم»› وهو یوم لا تملك نفس لهس قار لاخو رس للك وفيه وعد 
للرسول يل بالنصرة وللمؤمنين بالتقویةء بالضد على الضد. كما قال في الآيات المتقدمة : 
وک 2-۲ 

واعلم أن القوم إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضیل عبدة الأوثان على 
الذين آمنوا بمحمد يك يجري مجرى المكابرة» فمن يعبد غير الله كيف يكون أفضل حالاً ممن 
لا يرضى بمعبود غير الله! ومن كان دينه الإقبال بالكلية على خدمة الخالق والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآخرةء كيف يكون أقل حالاً ممن كان بالضد في كل هذه الأحوال؛ والله أعلم . 


الآية رقم (۵۳) ۳:۷ 


قوله تعالى: 1 کج تیت ین الم نذا لا ین الاس تیا © 4 

اعلم آنه تعالی وصف ا في ۹ المتقدمة بالجهل الشدید. وهو اعتقادهم أن عبادة 
الأوثان أفضل من عبادة الله تعالی» ووصفهم في هذه الاية بالبخل والحسد. فالبخل هو أن لا 
يدفع لأحد شيئًا مما آتاه الله من النعمة» والحسد هو أن يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئًا من 
النعم فالبخل والحسد يشتركان في أن صاحبه يريد منع النعمة من الغیر» فأما البخيل فيمنع 
نعمة نفسه عن الغیر» وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله من عبادة» وإنما قدم تلك الاية على 
هذه الآية لأن النفس الانسانية لها قوتان : القوة العالمة والقوة العاملة» فکمال القوة العالمة 
العلم» ونقصانها الجهل» وكمال القوة العاملة : الأخلاق الحميدة» ونقصانها الأخلاق الذمیمت 
وأشد الأخلاق الذميمة نقصانًا البخل والحسد. لأنهما منشآن لعود المضار إلى عباد الله . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنما قدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل والحسد لوجھین : 
الأول: أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية في الشرف والرتبة وأصل لهاء فكان شرح 
حالها يجب أن يكون مقدمًا على شرح حال القوة العملية . الثاني : أن السبب لحصول البخل 
والحسد هو الجهل» والسبب مقدم على المسبب» لا جرم قدم تعالى ذكر الجهل على ذ 
البخل والحسد . وإنما قلنا: إن الجهل سبب البخل والحسد أما البخل فلأن بذل المال سبب 
لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الآخرة» وحبس المال سبب لحصول مال الدنيا فى یده 
تال غر إلى اند نا ریت فن اا ره وال دوعر 3 ا لام ورك عر لا 
ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا یکون إلا من محض الجهل . وأما الحسد فلأن الإلهية 
عبارة عن إيصال النعم والإحسان إلى العبید» فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الاله عن الالهیت 
وذلك محض الجهل . فثبت أن السبب الأصلي للبخل والحسد هو الجهل» فلما ذکر تعالى 
الجهل آردفه بذکر البخل والحسد لیکون المسبب مذكورًا عقیب السبب» فهذا هو الاشارة إلى 
نظم هذه الاية» وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : (أم) ههنا فيه وجوه : الأول: قال بعضهم : المیم صلة» وتقدیره: لهم لأن 
حرف (أم) إذا لم يسبقه استفهام كان الميم فيه صلة . الثاني : أن (أم) ههنا متصلة» وقد سبق ههنا 
استفهام على سبيل المعنی» وذلك لأنه تعالى لما حكى عن هؤلاء الملعونین قولهم للمشركين : 
إنهم أهدى سبیلا من المؤمنين» عطف عليه بقوله : لام یج کرٹ 4 فكأنه تعالى قال : أمن ذلك 
راس ا سے تزلين» له فيب بر اف اند زر كان ای مت ليها وا باقن ف 
الثالث : أن (أم) ههنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها ألبتة» كأنه لما تم الكلام الأول قال: بل لهم 
نصيب من الملك» وهذا الاستفهام استفهام بمعنى الانکار» يعني ليس لهم شيء من الملك 
ألبتة» وهذا الوجه أصح الوجوه. 


۳۹۸ ۱ سورة النساء 

المسألة الثانية : ذکروا فى هذا الملك وجوها: الأول الیهود کانوا یقولون نحن آولی بالملك 
والنبوة فکیف نتبع العرب؟ غل الله علیهم قولهم :في هذه الابقا الثاني : آن الیهود کانوا 
یزعمون أن الملك یعود إليهم في آخر الزمان» وذلك أنه يخرج من الیهود من یجدد ملکهم 
ودولتهم ویدعو إلى دينهم فکذبهم الله في هذه الایة . الثالث : المراد بالملك ههنا التمليك» 
يعني آنهم نما یقدرون على دفع نبوتك لو كان التمليك إليهم» ولو كان التمليك إليهم لبخلوا 
بالنقیر والقطمیر» فکیف یقدرون على النفي والاثبات . قال أبو بكر الأصم : کانوا أصحاب 
بساتین وأموال» وکانوا في عزة ومنعة ثم کانوا یبخلون على الفقراء بأقل القلیل» فنزلت هذه 
الآية . 

المسألة الثالثة : أنه تعالی جعل بخلهم کالمانم من حصول الملك لهم» وهذا يدل على أن 
الملك والبخل لا یجتمعان» وتحقیق الکلام فيه من حيث العقل أن الانقیاد للغیر آمر مکروه 
لذاته» والانسان لا یتحمل المکروه إلا إذا وجد في مقابلته آمرّا مطلوبًا مرغوبّا فيه» وجهات 
الحاجات محيطة بالناس» فإذا صدر من إنسان إحسان إلى غيره صارت رغبة المحسن إليه في 
ذلك المال سنا لصیرورته ا له» فلهذا قیل : بالیر یستعبد الحرء فاذا لم یوجد هذا 
بقیت النفرة الطبيعية عن الانقیاد للغیر خالصًا عن المعارض» فلا یحصل الانقیاد ألبتة» فثبت أن 
الملك والبخل لا یجتمعان ثم إن الملك على ثلاثة آقسام : ملك على الظواهر فقط » وهذا هو 
ملك الملوك وملك على البواطن فقطء وهذا هو ملك العلماء» وملك على الظواهر والبواطن 
معا وهذا هو ملك الأنبیاء صلوات الله علیهم . فإذا كان الجود من لوازم الملك وجب في 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام أن یکونوا في غاية الجود والکرم والرحمة والشفقة» لیصیر كل 
واحد من هذه الاخلاق سببًا لانقیاد الخلق لهم» وامتثالهم لاوامرهم . وکمال هذه الصفات 
حاصل لمحمد عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الرابعة : قال سیبویه : (إذن) في عوامل الافعال بمنزلة (آظن) في عوامل الاسماء 
وتقريره أن الظن إذا وقع في آول الکلام نصب لا غیر کقولك أظن زيدًا قائمّاء وان وقع في 
الوسط جاز إلغاؤه واعماله» کقوله : زيد آظن قائم. وان شئت قلت زیدا آظن قائمّاء وان تأخر 
فالأحسن إلغاؤہء تقول زيد منطلق ظننت» والسبب فیما ذکرناه أن (ظن) وما آشبهه من الأفعال 
نحو علم وحسب ضعيفة في العمل» لأنها لا تؤثر في معمولاتهاء فإذا تقدم دل التقدیم في الذکر 
على شدة العناية فقوي على التأثیر وإذا تأخر دل على عدم العناية فلغاء وان توسط فحینئذ لا 
يكون في محل العناية من كل الوجوه. ولا في محل الإهمال من كل الوجوه» بل كانت 
كالمتوسطة في هاتين الحالتين فلا جرم كان الإعمال والإلغاء جائرًا . 

واعلم أن الإعمال في حال التوسط أحسنء والإلغاء حال التأخر أحسن . 

إذا عرفت هذا فنقول:كلمة (إذن) على هذا الترتیب أيضًاء فان تقدمت نصبت الفعل» تقول : 


الآية رقم (۵۶, ۵۵) ۳:۹ 
اذن آکرمّك» وان توسطت أو تأحرت جاز الالغاء» تقول آنا اذن أكرشك» وانا أكرمك إذن فتلغیه 
في هاتین الحالتين . 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالی :  *‏ لا ند الاس تیه كلمة (إذن) فیها متقدمة وما 
م را و : الأول: أن في الکلام تقدیما وتأخیرّا» والتقدیر : لا يؤتون 
الناس نقیرا إذن . الثاني : آنها لما وقعت بين الفاء والفعل جاز أن تقدر متوسطة فتلغی كما تلغى 
إذا توسطت أو تاخرت؛ وهکذا سبيلها مع الواو کقوله تعالی : ودا لا نوک امک 
[الإسراء: ۷۲و الثالث : قرأ ابن مسعود (َإِذا لا + يُؤْتوأ) على إعمال (إذن) عملها الذي هو النصب . 

المسالة الخامسة: قال ال اللغة : النقیر : نقرة فى ظهر النواة ومنها تتبت النخلة وأصله آنه 
فعیل من النقر» ویقال للخشب الذي ينقر فيه نقير لأنه ینقر» والنقر ضرب الحجر وغیره بالمنقار 
والمنقار : حديدة كالفأس تقطع بها الحجارق ومنه منقار الطائر لأنه ينقر به . 

پوس یو سید رد وس می رت وا 
قوله تعالی: ۶ آَم oe:‏ الئاس ڪل ما ءاتلهم اله من ا فد ءانا ٤اا‏ 
یم الكتب وَليیمة انهم مُلگا عَظِيمًا © فيم من ءَامَنَ ہی وَمتَہُم من 

+۶ ٣ 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : آم : منقطعةء والتقدير بل یحسدون الناس . 

المسألة الثانية : فی المراد بلفظ (الناس) قولان : الأول : وهو قول ابن عباس والأكثرين أنه 
محمد کلف وانما جاز أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واحد لأنه اجتمع عنده من خصال الخير ما 
لا يحصل إلا متفرقا في الجمع العظیم» ومن هذا يقال : فلان أمة وحدهء أي يقوم مقام مق قال 
تعالی : ان ا فاا [النحل: .]1٠١‏ 

والقول الثاني: المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المومنین» وقال من ذهب إلى هذا القول : 
إن لفظ الناس جمع» فحمله على الجمع آولی من حمله على المفرد . 

واعلم أنه إنما حسن ذکر الناس لإرادة طائفة معينة من الناس» لان المقصود من الخلق إنما 
هو القيام بالعبودية» كما قال تعالی : #وما حلفت لْلْنَّ وال ل يعدو * [الذاريات : +ه]فلما كان 
القائمون بهذا المقصود ليس إلا محمدا دومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأنهم کل 
الناس» فلهذا حسن إطلاق لفظ الناس وإرادتهم على التعیین . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في تفسير الفضل الذي لأجله صاروا محسودين على قولين : 

فالقول الأول: أنه هو النبوة والكرامة الحاصلة بسببها في الدين والدنيا. 

والقول الثاني: أنهم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع . 


۳۵۰ سورة النساء 

واعلم أن الحسد لا یحصل إلا عند الفضيلة» فکلما كانت فضيلة الانسان آتم وأكمل كان 
حسد الحاسدین عليه أعظم. ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب في الدین» ثم إنه تعالی أعطاها 
لمحمد وَل ؛ وضم إليها أنه جعله کل یوم آقوی دولة وأعظم شوكة وأکثر أنصارًا وأعوانًا وکل 
ذلك مما يوجب الحسد العظيم . فأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقير بالنسبة إلى ما ذكرناه» فلا 
يمكن تفسير هذا الفضل به» بل إن جعل الفضل اسمًا لجميع ما أنعم الله تعالى به عليه دخل هذا 
أيضًا تحته » فأما على سبيل القصر عليه فبعید . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سببًا لحسد هؤلاء اليهود بین ما يدفع 
ذلك فقال : ققد تین ءال هي الكتب الیم وء اتهم مُلْكا عظیماگ ررر ..] والمعنى أنه 
حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا؛ بين النبوة والملك» وأنتم لا تتعجبون من ذلك 
ولا تحسدونه. فلم تتعجبون من حال محمد ولم تحسدونه؟ 

واعلم أن از 4 إشارة إلى ظواهر الشريعة لوأك إشارة إلى آسرار الحقيقة» وذلك 
هو كمال العلم» وأما الملك العظيم فهو كمال القدرة. وقد ثبت أن الکمالات الحقيقية ليست إلا 
العلم والقدرة» فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالإنسان من الکمالات 
ولما لم ب يكن ذلك مستبعدا فيهم لا يكون مستبعدًا في حق محمد کله . 

وقيل: إنهم لما استكثروا نساءه قيل لهم : كيف استكثرتم له التسع› وقد كان لداود مائة 

شم قال تمالی: ات یا ای بده ويك نم واختلفوافي معنى (به) فقال بعضهم: 
بمحمد عليه الصلاة والسلام والمراد أن هؤلاء القوم الذين آوتوا نصيبًا من الکتاب آمن بعضهم 
وبقي بعضهم على الکفر والانکار . وقال آخرون : المراد من تقدم من الانبیاء علیهم الصلاة 
0 ہے ا وی وی سرب بو 
القوم: فان آحوال جمیم الامم مم جمیم الاننياة هکذا کانت» و 

ثم قال: رگ میک سَعِيرًا » أي كفى بجهنم في عذاب هؤلاء الكفار المتقدمين والمتأخرين . 
سو ور تی فرش و 

وریہ > ےرم هرهش ور 
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اعلم أنه تعالى بعدما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الکتاب بیّن ما يعم الكافرين من 
الوعيد فقال رہ ان کرو تاودن ی۹ . 


الآية رقم (01) ٠‏ ۱ 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : یدخل في الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسمائه 
والملائكة والكتب والرسل» وكفرهم بالآيات ليس يكون بالجحد» لکن بوجوه» منها أن ينكروا 
كونها آيات» ومنها أن یغفلوا عنها فلا ينظروا فیها. ومنها أن يلقوا الشكوك والشبهات فیها . 
ومنها: أن ينكروها مع العلم بها على سبيل العناد والحسد» وأما حد الكفر وحقيقته فقد ذكرناه 
في سورة البقرة في تفسير قوله تعالی : لإ یت کنَروا سَوَآءُ عم © [البقرة: «]. 

المسألة الثانية : قال سیبویه : (سوف) كلمة تذكر للتهديد والوعيد» يقال: سوف أفعل» 
وینوب عنها حرف السین کقوله : «سأمَیه سر # [المدثر : +۲] وقد ترد كلمة (سوف) في الوعد آیضا 


رشح ب تھے 4> >٭ و »سدم رةه 


قال تعالی : ٭ واسوف بمطیلک ربك فى [الضحى: ۰]وقال : #سوف أستَغْفِر رن 4 [یوسف : 
۸ قیل آخره إلى وقت السحر تحقیقّا للدعاء وبالجملة فكلمة (السین) و(سوف) مخصوصتان 
بالاستقبال . 

المسألة الثالثة : قوله : سل أي ندخلهم النار» لکن قوله : # نسم فيه زيادة على ذلك 
فإنه بمنزلة شويته بالنار» يقال شاة مصلية أي مشوية . 

ثم قال تعالی: ا جت جلودهم لهم جلودا رها لیڈوفو داب 6ه. 

وفيه سوایانْ: 

السژال الأول : لما كان تعالی قادرًا على ابقائهم أحياء في النار آبد الاباد فلم لم يبق آبدانهم 
في النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل إليها الآلام الشديدة حتى لا يحتاج إلى 
تبديل جلودهم بجلود أخرى؟ 

والجواب : أنه تعالى لا يسأل عما يفعل» بل نقول : إنه تعالى قادر على أن يوصل إلى أبدانهم 
آلامًا عظيمة من غير إدخال النار مع أنه تعالى أدخلهم النار . 

السؤال الثانى : الجلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلودًا أخرى وعذبها كان 
هذا تعذیبا لمن لم يعص وهو غير جائز . 

والجواب عنه من وجوه: الأول : أن يجعل النضج غير النضيج » فالذات واحدة والمتبدل هو 
الصفةء فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاصي» وعلى هذا التقدير المراد 
بالغيرية التغاير في الصفة . الثاني : المعذب هو الإنسان» وذلك الجلد ما كان جزأ من ماهية 
الإنسان» بل كان كالشيء الملتصق به الزائد على ذاته» فإذا جدد الله الجلد وصار ذلك الجلد 
الجديد سببّا لوصول العذاب إليه لم يكن ذلك تعذيبًا إلا للعاصی . الثالث : أن المراد بالجلود 
السرابيل» قال تعالی : «سرایله مّن فطرانٍ؟* [زیرامیم: ٠۰‏ فتجدید الجلود إنما هو تجديد 
السرابيلات . طعن القاضي فیه. فقال : إنه ترك للظاهرء وأيضًا السرابيل من القطران لا توصف 
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بالنضج» وإنما توصف بالاحتراق . الرابع : يمكن أن يقال: هذا استعارة عن الدوام وعدم 
الانقطاعء كما يقال لمن يراد وصفه بالدوام : كلما انتهی فقد ابتدأء وکلما وصل الى آخره فقد 
ابتداً من أولهء فکذا قوله : 6# بی جلودهم یلم جلودًا را 4 يعني كلما ظنوا آنهم نضجوا 
واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك ا قوة جديدة من الحياة بحیث ظنوا آنهم الآن حدئوا 
ووجدواء فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه . الخامس : قال السدي : إنه تعالى 
يبدل الجلود من لحم الكافر فيخرج من لحمه جلدا آخر وهذا بعید لأن لحمه مُتَناوء فلا بد وأن 
ینفد» وعند نفاد لحمه لا بد من طریق آخر في تبدیل الجلد» ولم يكن ذلك الطریق مذكورًا أولا 
والله أعلم . 

ثم قال تعالی: ليذو الْعدّابَ» . 

وقیه سؤالاٌ: 

السؤال الأول : قوله: دون الاب 4 أي ليدوم لهم ذوقه ولا ینقطع» كقولك للمعزوز: 
أعزك الله أي أدامك على العز وزادك فيه . وأيضًا المراد ليذوقوا بهذه الحالة الجديدة العذاب» 
والا فهم ذائقون مستمرون عليه . ۱ 

السؤال الثانی : أنه إنما يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئًا قلیلا منه » والله تعالی قد 
وضف آنهم کانوا في آشد العذاب» فکیف یحسن أن يذكر بعد ذلك آنهم ذاقوا العذاب؟ 
“والجواب : المقصود من ذکر الذوق الاخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب في کل حال یکون 
كإحساس الذائق المذوق» من حيث إنه لا یدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق . 

ثم قال تعالی: اک ال ان عبرا حكيمًا ٭ والمراد من العزیز : القادر الغالب» ومن الحکیم : 
الذي لا یفعل إلا الصواب وذکرهما في هذا الموضع في غاية الحسن لأنه یقع في القلب 
تعجب من أنه كيف يمكن بقاء الانسان فی النار الشديدة آبد الاباد! فقيل : هذا لیس بعجیب 
من الله» لأنه القادر الغالب على جمیع الممکنات» يقدر على إزالة طبيعة النار» ویقع في القلب 
أنه كريم رحيم» فکیف یلیق برحمته تعذیب هذا الشخص الضعیف إلى هذا الحد العظیم؟ فقيل 
كما أنه رحیم فهو آیضا حكيم» والحكمة تقتضي ذلك . فان نظام العالم لا یبقی إلا بتهدید 
العصاة والتهدید الصادر منه لا بد وأن یکون مقروتا بالتحقیق صونا لکلامه عن الكذب» فثبت 
أن ذکر هاتین ن الکلمتین ههنا في غاية الحسن . 
قوله تعالى: ۾ ا اف ور لمحت سدلر جات ری ين مها 
ل ین فها که کم با ارام مر رح بل یل 49 

پر مجر ان رہ مس ہی يم بأن الوعد والوعید یتلازمان في 
الذكر على سبيل الأغلب . 
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وفي الآية مسالتان: 

المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن الإيمان غير العمل» لأنه تعالى عطف العمل على 
الایمان» والمعطوف مغاير للمعطوف عليه . قال القاضي : متى ذكر لفظ الإيمان وحده دخل فيه 
العمل» ومتى ذكر معه العمل كان الإيمان هو التصديق» وهذا بعيد لان الأصل عدم الاشتر قراك 
وعدم التغیر» ولولا أن الأمر كذلك لخرج القرآن عن كونه مفيدًا. فلعل هذه الألفاظ التي 
نسمعها في القرآن يكون لكل واحد منها معنى سوى ما نعلمه» ويكون مراد الله تعالى منه ذلك 
المعنى لا هذا الذي تبادرت أفهامنا إليه . هذا على القول بأن احتمال الا" شتراك والإفراد على 
السوية وأما على القول بأن احتمال البقاء على الأصل واحتمال التغيير متساویان فلا» لأن على 
هذا التقدير يحتمل أن يقال : هذه الألفاظ كانت في زمان الرسول هَل موضوعة لمعنى آخر غير 
ما نفهمه الآنء ثم تغيرت إلى هذا الذي نفهمه الآن. فثبت أن على هذين التقديرين يخرج القرآن 
عن كونه حجة» وإذا ثبت أن الاشتراك والتغيير خلاف الأصل اندفع كلام القاضي . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى ذكر في شرح ثواب المطيعين أمورًا: أحدها: أنه تعالى 
يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» وقال الزجاج: المراد تجري من تحتها مياه الأنھار 
واعلم أنه إن جعل النهر اسمّا لمکان الماء كان الأمر مثل ما قاله الزجاج» أما إن جعلناه في 
المتعارف اسمّا لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا الإضمارء وثانيها: أنه تعالى وصفها بالخلود 
والتأبید وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول: إن نعيم الجنة وعذاب النار ینقطعانء 
وأيضا أنه تعالى ذكر مع الخلود التأبيد» ولو كان الخلود عبارة عن التأبيد لزم التكرار وهو غير 
جائز» فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن التأبيد» بل هو عبارة عن طول المكث من غير بیان أنه 
منقطع أو غير منقطع» وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا یبطل استدلال المعتزلة بقو ہمت 
تفظن E‏ لسر 0کک گت قاف و رن علی آذ صاحب الکبیرة یبقی 
في النار على سبيل التأبید» لأنا ینا بدلالة هذه الآية أن الخلود لطول المکث لا للتابید: و 
قوله تعالی : و پآ روج مر 4 والمراد طهارتهن من الحيض والنفاس وجميع أقذار 
انا رق 7ل تجالن رس البقرة : «ولَهم نپا روج گا رم فیها لاک کریں 
وع واللطائف اللائقة بهذا الموضع قد ذكرناها في تلك الآية. ورابعها: قوله: : وَديلهُم ِل 
ّي # قال الواحدي : الظليل لیس ينبىء عن الفعل حتى يقال : إنه بمعنی فاعل أو مفعول» بل 
هو مبالغة في نعت الظل» مثل قولهم : ليل أليل . 

واعلم أن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة» فكان الظل عندهم أعظم أسباب الراحةء ولهذا 
المعنى جعلوه كناية عن الراحة . قال عليه الصلاة والسلام : «السُلْطَانُ ظِل الله في الازض» فإذا 
كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالغة العظيمة في الراحة» هذا ما يميل إليه 
خاطري» وبهذا الطريق يندفع سؤال من يقول: إذا لم يكن في الجنة شمس تؤذي بحرها فما 
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فائدة وصفها بالظل الظلیل . وأيضًا نری في الدنیا أن المواضع التي يدوم الظل فیها ولا يصل نور 


الشمس الیها یکون هواژها عفئًا فاسدا مؤذيًا فما معنی وصف هواء الجنة بذلك لأن على هذا 
الوجه الذي لخصناه تندفع هذه الشبهات . 
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قوله تعالى: # ان الله يامرک أن نودوا ال نت ال أهلها وَإِدًا حكمثم بیں آلاس 
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کے ص ه مهمرو € 4 7 و ما رہ 3 2 و7 گم کچھ 
أن تحکموا باعل لن اللہ یکا یوظکر بے إل الله کان یا بيا © 4 


اعلم إنه سبحانه لما شرح بعض أحوال الکفار وشرح وعيده عاد إلى ذكر التكاليف مرة 
أخرى» وأيضًا لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا: هؤلاء 
آهدی من الذین آمنوا سبیل أمر المؤمنين في هذه الآية بأداء الأمانات في جميع الأمورء سواء 
كانت تلك الأمور من باب المذاهب والدیانات» أو من باب الدنیا والمعاملات» وأيضًا لما ذکر 
ف ا ات اف اب نی لات اسر اعت ار ا اض الات کان تسه انه الأعمال اع 
في ؛ ب العطيم للذین امنو من 
الأمانة لا جرم آمر بها في هذه الآية. وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : روي أن رسول الله الما دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة بن 
عبد الدار- وكان سادن الكعبة -باب الکعبة» وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه» وقال لو 
علمت أنه رسول الله لم آمنعه» فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده وأخذه منه وفتح › 
السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية» فأمر عليًا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه» فقال عثمان لعلى : 
أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق. فقال: لقد أنزل الله في شأنك قرآنا» وقرأ عليه الآية فقال 
عثمان: آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدذا رسول الله» فهبط جبريل عليه السلام وأخبر 
الرسول أن السدانة في أولاد عثمان بدا ''*. فهذا قول سعيد بن المسيب ومحمد بن 
(سحاق . وقال آبو روق : قال النبي قللُلعثمان : أعطني المفتاح فقال : هاك بأمانة الله» فلما 
آراد أن یتناوله ضم یده. فقال الرسول كلذك مرة ثانية : إن كنت تؤمن بالله والیوم الآخر 
فأعطني المفتاح» فقال : ماك بأمانة الله فلما آراد أن یتناوله ضم يدهء فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام ذلك مرة ثالثة» فقال عثمان في الثالثة : هاك بامانة الله ودفع إلى النبي كلك فقام 
النبي ویطوف ومعه المفتاح وآراد أن یدفعه إلى العباس» ثم قال : يا عشمان خذ المفتاح على 
أن للعباس نصیبا معك» فأنزل الله هذه الآية» فقال النبی عِلعثمان : «ماك خالدة تالدة لا پنزعها 
.منك إلا ظالم» ”ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو في ولده الیوم . 


(۱)ذکره عدة من آصحاب التفاسیر كالبغوي والألوسي والبيضاوي والنسفي وغیرهم بدون إسناد . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) /١١(‏ ۰۱۲۰ حديث رقم (۱۱۳۳4) من طريق عبد الله بن 
المؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس . ہا یف واورده الهيثمي في (الجمع) (۲/ ۰6۲۸۵ وقال : رواه الطبراني فی 
الكبير والاوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ووثقه ابن معين فی رواية وضعفه جماعة . 
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المسألة الثانية : اعلم أن نزول هذه الاية عند هذه القصة لا یوجب کونها مخصوصة بهذه 
القضية بل یدخل فيه جميع آنواع الامانات» واعلم أن معاملة الانسان إما أن تکون مع ربه أو مع 
سائر العبادء أو مع نفسه ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة . 

أما رعاية الأمانة مع الرب: فهي في فعل المأمورات وترك المنهيات» وهذا بحر لا ساحل له قال 
ابن مسعود: الأمانة في كل شيء لازمة» في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم . وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما : إنه تعالى خلق فرج الإنسان وقال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا 
بحقهاء واعلم أن هذا باب واسع» فأمانة اللسان أن لا يستعمله في الكذب والغيبة والنميمة 
والكفر والبدعة والفحش وغيرهاء وأمانة العين أن لا يستعملها في النظر إلى الحرام» وأمانة 
السمع أن لا يستعمله في سماع الملاهي والمناهي» وسماع الفحش والأكاذيب وغيرهاء وكذا 
القول في جميع الأعضاء . 

وأما القسم الثانى: وهو رعاية الأمانة مع سائر الخلق فيدخل فيها رد الودائع» ويدخل فيه ترك 
التطفيف في الكيل والوزن» ويدخل فيه أن لا يفشي على الناس عیوبهم» ويدخل فيه عدل 
الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات الباطلة» بل 
يرشدونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم في دنياهم وأخراهم, ويدخل فيه نهي اليهود عن كتمان 
آمر محمد لا : ونهیهم عن قولهم للکفار : إن ما آنتم عليه آفضل من دين محمد یل ویدخل 
فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح إلى عثمان بن طلحة» ويدخل فيه أمانة الزوجة 
للزوج في حفظ فرجهاء وفي أن لا تلحق بالزوج ولدًا يولد من غيره. وفي إخبارها عن انقضاء 
عدتها. 

وأما القسم الثالث: : وهو أمانة الإنسان مع نفسه فهو أن لا يختار لنفسه إلا ما هو الأنفع والأصلح 
له في الدين والدنياء وآن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما یضره في الآخرة» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : 'کُلكُمْ راع» وكُلْكُمْ نول عن رعیته» فقوله ۰ یمرک أن نودوا آلتکت ال 
ہجو ابوت زو موی وم اید رر خر یں : لا عرسا 
لام عل عل لسن رض والجال نے أن حملا وَأَحْففن ينها وها لْإفسْنٌ © [الاحزاب: ٢٠‏ وقال: 

لن هر تم وعهرهم م عوك [المؤمنون: ۸] وقال : ٭ونخونوا مک © [الأنفال: : ۷] وقال عليه 
الصلاة والسلام : «لا إِيْمَانَ لمن لا أمَانَةَ لَهُ وقال میمون بن مهران : ثلاثة يؤدين إلى البر 
والفاجر : الأمانة والعهد وصلة الرحم . وقال القاضي : لفظ الأمانة وإن كان متناولاً للکل إلا أنه 
تعالى قال في هذه الآية: إن اک یسم آن نذا الأمستٍ إل هلها فوجب أن يكون المراد بهذه 
دروا عن سس لأنها هي التي يمكن أداؤها إلى الغیر . 

000 . الأمانة مصدر سمي به المفعول» ولذلك جمع فإنه جعل اسمًّا خالصًا. قال 
.سے : قرئ (الأمانة) على التوحيد . 
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المسألة الرابعة: قال أبو بكر الرازي: من الأمانات الودائم» ویجب ردها عند الطلب 
والاکثرون على آنها غير مضمونة. وعن بعض السلف آنها مضمونة» روی الشعبي عن أنس 
قال : استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي» فضمَّنَني عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وعن اس قال : كان لانسان عندي وديعة ستة آلاف درهم فذهبت. فقال عمر : ذهب لك معها 
شيء؟ قلت ہہ سو رو سی ہیں میت هی انهه 
قال: قال رسول الله ہیڑ: لا ضمان عَلَى راع وَلأعَلَى موم واه عور دير فیک 
على أن المودع اعترف بفعل یوجب الضمان . ۱ 

المسألة الخامسة: قال الشافعي رضي الله تعالی عند : العارية مضمونة بعد الهلاك» وقال آبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه : : غير مضمونة . حجة الشافعي قوله تعالی : ان اه یمک أن نودوا 
المت له هلها وظاهر الأمر للوجوب ؛ وبعد هلاكها تعذز ردها بصورتهاء ورد ضمانها ردها 
بمعناهاء فكانت الآية دالة على وجوب التضمين . ونظير هه الآية قوله عليه الصلاة والسلام : 
اعَلَی الْيدِ ما أَحَدَّتْ حَتٌی تُوديه؛ أقصى ما في الباب أن الآية متخضوصة في الوديعة» لکن العام بعد 
لتخصیص حجة؛ وأيضًا فلأنا أجمعنا على أن المستام مضتمون» وأن المودع غير مضمونء 
والعارية وقعت في البیّن ء فنقول : المشابهة بين العارية وبين آلمستام أكثر» لأن كل واحد منهما 
أخذه الأجنبي لغرض نفسه بخلاف المودع» فانه أخذ الوديعة لغرض المالك» فكانت المشابهة 
بين المستعار وبين المستام أتم» فظهر الفرق بين المستعار وبين المودع . حجة أبي حنيفة قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لآضَمَانَ عَلى مُؤْتَمَن» . 

قلنا: إنه مخصوص في المستام فكذا في العاریةء ولأن دليلنا ظاهر القرآن وهو أقوى . 

قوله تعالی: #وإدًا حکمتم بین ٤‏ الاس أن کنو ال دنه نا نا بیظکر بده رل الہ کان میا بصا . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الأمانة عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك حق فأدیت ذلك الحق إليه 
فهذا هو الأمانة» والحکم پالحق عبارة عما إذا وجب لانسان على غيره حق فأمرت من وجب 
عليه ذلك الحق بأن پدفعه إلى من له ذلك الحق؛ ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان 
بنفسه في جلب المنافع ؤدفع المضار ثم يشتغل بغيره» لا جرم أنه تعالى ذکر الأمر بالأمانة ولا 
ثم بعده ذکر الأمر بالحكم بالحق › فما أحسن هذا الترتیب» لان أكثر لطائف القرآن مودعة في 
الترتیبات والروابط . 


() أخرجه الجصباص في (أحكام القرآن) (۱۷۳/۳) من طريق محمذ بن عون قال حدثنا عبد الله بن نافع عن 


محمد بن نبيه الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ . . . فذكره. وفى إسناده محمد بن عون قال الحافظ : 
متروك . 


الآية رقم (0۸) 0 


المسألة الثانية : أجمعوا على أن من كان حاكمًا وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالی : 
7( عکنشر بیس أن كرا لتر والتقدير : إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل . وقال: إن اللہ يام مر یامد والاشتن؟ وبر : .مروقال : ولا فلت فَاعَیلوا ور 
كان ذا فرق 4 [الأننعام : : به,)وقال : يداور د لا جَعَلَكَ حَلِيفَهٌ في الس حم یاس بل 4 [ص : 
‌وعن أنس عن النبي عرقال : الا تال هذه الأمّهُ بخُیر ما زا قَالَتْ صَدَقَتْء وإذًا خکمث عَدَلَتْ 
وإِذا اشترخمت رحمت» (۱)وعن الحسن قال : إن الله أعذعلی الحکام ٹلاٹا : أن لا يتبعوا 
الهوی» ون یخشوه ولا یخشوا الناس» ولا یشتروا بآياته ثمنا قلیلا ٣‏ اجان 
خَلِيقَهٌ في الْأَرْضٍ» إلى قوله : ولا که 0 [ص: ۷۰]وقراً إن أنز لكا التوراة فیها هدق ٹور 
کی بها النبیون إلى قوله 5 روا با يق کم یک که [المائدة: ٤٤]ومما‏ يدل على وجوب 
العدل الآيات الواردة في مذمة الظلم قال تعالى : أحشروا آل لا وام € [انصافات : +م]وقال 
عليه الصلاة والسلام : (ينادي مُنَادٍ يوم القيامة أين الظلمة وأين آعوان الظلمت py‏ 
رد و ی و نرہ ہو اوھ ایس لا تحسرگ 

لھ فلا عَم عسل للد ری رسب ٢‏ وقال: «فَيللك هم کاو د ينا انرا 
[النمل: 7ه]٠‏ 

فان قیل: الغرض من الظلم منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله: , لو شک ين بتدهر | الا قليلا ل یلا ون تن ورب [القصص : ۰۲۵۸ 

المسألة الثالثة : قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين في 
خمسة آشیاء : في الدخول علیه» والجلوس بین يديه» والإقبال عليهماء والاستماع منهما 
والحکم علیهما قال : والمأخوذ عليه التسوية بینهما في الأفعال دون القلب» فان كان یمیل قلبه 
إلى آحدهما ویحب أن یغلب بحجته على الاخر فلا شيء عليه لأنه لا یمکنه التحرز عنه . قال : 
ولا ينبغي أن يلقن واحذا منهما حجته» ولا شاهدًا شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمین. ولا 
يلقن المدعي الدعوی والاستحلاف» ولا يلقن المدعي عليه الإنكار والاقرار» ولا یلقن الشهود 
أن یشهدوا أو لا يشهدواء ولا ينبغي أن یضیف أحد الخصمین دون الآخر لأن ذلك یکسر قلب 
الاخر ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء ولا إلى ضیافتهما ما داما متخاصمین . وروي أن 
النبي پل كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه (۲۲. وتمام الکلام فيه مذکور في کتب الفقه 


(۱) إسناده ضعیف جدًا : آخرجه الطبراني في (الأوسط) (۱/ ۰6۲۳ حدیث رقم (۷۹۵)ء وأبو يعلى في (مسنده) 
97ء حدیث رقم (٤٥٥٥)ء‏ کلاهما من طریق عبد الرمن بن أبي الرجال عن إسحاق. بن يحيى بن طلحة بن 
عبید الله قال : قال ثابت الاعرج أخبرني آنس بن مالك . . . به» وآورده الهيثمي في (الجمع) (۰/ ۰)۱۹۲ وقال : 
رواه آبو يعلى والطبراني في الأوسط وفیه إسحاق بن یی بن طلحة وهو متروك . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) ( ۰ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي عن 
القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه عن على بن أبي طالب . . . به) وآورده 


۳۵۸ سورة النساء 


وحاصل الامر فيه أن یکون مقصود الحاکم بحکمه ایصال الحق إلى مستحقه وأن لا یمتزج 
ذلك بغرض آخر وذلك هو المراد بقوله : یی کے سے بان الا أن کے 00 امن ۹ 
المسألة الرابعة : : قوله: وکا عکنشر بی یں أن كه 1)4 ر € كالتصريح باه ليس لجمیع 


الناس أن يشرعوا ة في الحکم. بل ذلك لبعضهم. ثم بقيت الاية مجملة في أنه بأي طريق يصير 
حاکمّا ولما دلت سائر الدلائل على أنه لا بد للأمة من الامام الأعظمء وأنه هو الذي ينصب 
القضاة والولاة في البلاد»ء صارت تلك الدلائل کالبیان لما في هذه الاية من الإجمال . 

ثم قال تعالی: و2 ا نيا پل ي أي نعم شيء یعظکم بهء أو نعم الذي یعظکم به 
والمخصوص بالمدح محذوف أي نعم شيء يعظكم به ذاكء وهو المأمور به من أداء الأمانات 
والحكم بالعدل . 

ثم قال: ون أله 6 ييئْ سم ٩‏ أي اعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم بالمسموعات 
والمبصرات يجازيكم على ما یصدر منكم» وفيه دقيقة أخرى» وهي أنه تعالى لما أمر فی هذه 
الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال اش أله 06 ابرم € أي إذا حكمت 
بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحکم؛ وان أديت الأمانة فهو بصير لكل 
المبصرات يبصر ذلك» ولا شك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطیع» وأعظم أسباب الوعيد 
للعاصي» وإليه الاشارة بقوله عليه الضلاة والسلام : «اعْبّد الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فان لَمْ تكن تَرَاه له 
يراك“ وفيه دقيقة أخرى» وهي أن كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية الله أكمل» والقضاة 
والولاة قد فورض الله إلى أحكامهم مصالح العباد؛ فكان الاهتمام بحكمهم وقضائهم آشد. فهو 
سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت في إبصار المبصرات وسماع المسموعات ولكن لو 
فرضنا أن هذا التفاوت كان ممكنًا لكان أولى المواضع بالاحتراز عن الغفلة والنسيان هو وقت 
حکم الولاة والقضاة» فلما كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد العناية لا جرم قال في خاتمة هذه 
الآية : إل أله کا یاه و فما أحسن هذه المقاطع الموافقة ہووت 


قوله تعالى: ا الین مرا لیا ا 4 يثنا أ اول ال الأ مك کا 


زعم ق کم فردوه ۲ له وو ان ۳ نون باه وَالیوو الك ذلك ڪر 
E ۱‏ @4 

020110110101019 ہے 

ان مرا يليوا 0 4 ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ حق عا الامام أذ پلک با 
ایا وی ی وی ا 


7 و ان 


الآية رقم )۵٩(‏ ۳۵5۹ 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الإرادة» وقال أصحابنا: الطاعة موافقة الأمر 
لا موافقة الارادة . لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة› إنما النزاع أن المأمور به هل يجب أن 
يكون مرادًا أم لا؟ فإذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكون مرادًا ثبت حينئذ أن الطاعة ليست 
عبارة عن موافقة الإرادة» وإنما قلنا إن الله قد يأمر بما لا يريد لأن علم الله وخبره قد تعلقا بأن 
الإيمان لا يوجد من أبي لهب ألبتة» وهذا العلم وهذا الخبر يمتنع زوالهما وانقلابهما جهلاء 
ووجود الإيمان مضاد ومناف لهذا العلم ولهذا الخبر والجمع بين الضدين محال» فكان صدور 
الإيمان من أبي لهب محالاً . والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالمًا بكونه محالاًء 
والعالم بكون الشيء محالاً لا يكون مريدًا لەء فثبت أنه تعالى غير مريد للإيمان من أبي لهب وقد 
أمره بالإيمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة» وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن طاعة الله 
عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته» وأما المعتزلة فقد احتجوا على أن الطاعة اسم 
لموافقة الإرادة بقول الشاعر : 

رت مَنْ آنسخث غبظاً صذر ند تى لی موتا لم تطغ ١‏ 

رتب الطاعة على التمني وهو من جنس ال رادة . 

والجواب : أن العاقل عالم بأن الدلیل القاطع الذي ذکرناه لا یلیق معارضته بمثل هذه الحجة 
الركيكة . 

المسألة الثانية : اعلم أن هذه الاية آية شريفة مشتملة على آکثر علم أصول الفقه وذلك لأن 
الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة آربع : الکتاب والسنة والاجماع والقیاس» وهذه الاية مشتملة 
على تقریر هذه الأصول الأربعة بهذا الترتیب . آما الکتاب والسنة فقد وقعت الاشارة الیهما 
بقوله : « يليوا لَه واولیٹوا الول . 

فان قيل: أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله. فما معنی هذا العطف؟ 

قلنا: قال القاضي : الفائدة في ذلك بیان الدلالتین» فالکتاب يدل على آمر اللهء ثم نعلم منه 
آمر الرسول لا محالة» والسنة تدل على آمر الرسول» ثم نعلم منه آمر الله لا محالة» فثبت بما 
ذکرنا أن قوله : 9# آیلیٹوا أله وَأَطِيمُوا اسول يدل على وجوب متابعة الکتاب والسنة . 

المسألة الثالغة : اعلم أن قوله : « ول الأ نت يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجف 
والدلیل على ذلك أن الله تعالی آمر بطاعة آولی الأمر على سبیل الجزم في هذه الاية ومن 


وم 0 کی باه اااي . كان 


يسكن بادية العراق . . وسجن بالكوفة لهاجاته أحد بني يشكر فعمل بنو عبس وذبيان على إخراجه لمديحه لھم ء فأطلق 
بعد أن حلف على أن لا يعود إلى المهاجاة . 


۲ 


آمر الله بطاعته على سبیل الجزم والقطع لا بد وآن یکون معصومّا عن الخطأء إذ لو لم يكن 
معصومّا عن الخطاً كان بتقدیر [قدامه على الخطاً یکون قد أمر الله بمتابعته» فیکون ذلك آمرا 
بفعل ذلك الخطاً والخطاً لکونه خطأ منهي عنه» فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحدء وآنه محال» فثبت أن الله تعالی آمر بطاعة آولي الامر على سبیل 
الجزمء وثبت أن کل من آمر الله بطاعته على سبیل الجزم وجب أن یکون معصومًا عن الخطأء 
فثبت قطعًا أن آولي الأمر المذکور في هذه الاية لا بد وأن یکون معصومّا ثم نقول : ذلك 
المعصوم إما مجموع الامة أو بعض الامت لا جائز أن یکون بعض الأمة؛ لأنا بینا أن الله تعالی 
آوجب طاعة أولي الأمر في هذه الاية قطعاء وایجاب طاعتهم قطعًا مشروط بکوننا عارفین بهم 
قادرین على الوصول إليهم والاستفادة منهم» ونحن نعلم بالضرورة آنا في زماننا هذا عاجزون 
عن معرفة الامام المعصوم عاجزون عن الوصول إليهم› عاجزون عن استفادة الدین والعلم 
منهم. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي آمر الله المؤمنين بطاعته لیس بعضا من 
آبعاض الأمة» ولا طائفة من طوائفهم . ولما بطل هذا وجب أن یکون ذلك المعصوم الذي هو 
المراد بقوله : لوأل یک ٭ أهل الحل والعقد من الأمةء وذلك یوجب القطع بأن (جماع الامة 
حجه . 

فان قيل: المفسرون ذکروا في (أولي الامر) وجوها آخری سوی ما ذکرتم : آحدها: أن المراد 
من أولي الأمر الخلفاء الراشدون» والثاني : المراد آمراء السراياء قال سعيد بن جبير : نزلت هذه 
الاية في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي پل أميرًا على سرية . وعن ابن عباس آنها نزلت 
في خالد بن الولید بعثه النبي يل أميرًا على سرية وفیها عمار بن ياسرء فجری بینهما اختلاف 
في شيء» فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة آولي الأمر . وثالشها: المراد العلماء الذین یفتون في 
الاحکام الشرعية ویعلمون الناس دینهم» وهذا رواية الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن 
ومجاهد والضحاك . ورابعها: نقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومون» ولما كانت 
أقوال الامة في تفسیر هذه الاية محصورة في هذه الوجوه» وکان القول الذي نصرتموه خارجًا 
عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلا . 

السؤال الثاني : أن نقول : حمل آولي الأمر على الأمراء والسلاطین أولى مما ذکرتم . ویدل 
عليه وجوه: الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق» فهم في الحقيقة أولو 
الأمر آما أهل الاجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق» فكان حمل اللفظ على الأمراء 
والسلاطين أولى . والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه» آما أول الاية فهو أنه تعالى 
آمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل» وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب 
والسنة فيما آشکل» وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الإجماع . الثالث: أن النبي يك بالغ في 
الترغیب في طاعة الامراء» فقال : «مَنْ طاعني فَقَدْ أطاعَ الله. ومن آطاع آييري فَقَدْ أطاعَنِيء وَمَنْ 


الایه رقم )۵٩(‏ اس 
عَصَانِي فقذ عصّی الله ومَنْ عَصَى آبيري فقّذ عَصَانِى» فهذا ما یمکن ذکره من السوال على 
الاستدلال الذي ذکرناه . ۱ 

والجواب : أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعین حملوا قوله : أل الأ ين4 على 
العلماء فإذا قلنا: المراد منه جمیع العلماء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً خارجًا عن 
آقوال الأمة» بل كان هذا اختيارًا لاحد آقوالهم وتصحیخا له بالحجة القاطعة» فاندفع السوال 
الأول» وآما سوالهم الثاني فهو مدفوع لان الوجوه التي ذکروها وجوه ضعيفة» والذي ذکرناه 
برهان قاطع» فکان قولنا آولی» على آنا نعارض تلك الوجوه بوجوه آخری آقوی منها : فأحدها: 
أن الامة مجمعة على أن الامراء والسلاطین |نما يجب طاعتهم فیما علم بالدلیل أنه حق 
وصواب» وذلك الدلیل لیس إلا الکتاب والسنة» فحینثذ لا یکون هذا قسمّا منفصلا عن طاعة 
الکتاب والسنة» وعن طاعة الله وطاعة رسوله بل یکون داخلاً فیه » كما أن وجوب طاعة 
الزوجة للزوج والولد للوالدین» والتلمیذ للأستاذ داخل في طاعة الله وطاعة الرسول» آما إذا 
حملناه على الاجماع لم يكن هذا القسم داخلاً تحتهاء لأنه ربما دل الاجماع على حکم بحیث لا 
یکون في الکتاب والسنة دلالة علیه» فحینثذ آمکن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمین 
الأولین» فهذا آولی . وانیها: أن حمل الاية على طاعة الأمراء یقتضی إدخال الشرط فى الایة 
لأن طاعة الأمراء نما تجب |ذا کانوا مع الحق» ا حملناه على الاجماع لا یدخل الشرط في 
الآية» فكان هذا آولی . وثالشها: أن قوله من بعد: « فلن عم في سیو فردوه ال أو مشعر 
بإجماع مقدم یخالف حکمه حکم هذا التنازع . ورابعها: أن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة 
قطعّاء وعندنا أن طاعة أهل الاجماع واجبة جبة قطعًاء وأما طاعة الأمراء والسلاطین فغیر واجبة 
قطعاء بل الاکثر آنها تکون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم» وفي الأقل تکون واجبة بحسب 
الظن الضعیف › ۰ فکان حمل الاية على الاجماع آولی» لأنه آدخل الرسول وآولي الأمر في لفظ 
واحد وهو قوله : ۳ آیلیشنا 4 وأيليعوأ رو وأو اه فكان حمل أولي الامر الذي هو مقرون 
بالرسول على المعصوم آولی من حمله على الفاجر الفاسق . وخامسها: أن آعمال الامراء 
والسلاطین موقوفة على فتاوی العلماء» والعلماء في الحقيقة آمراء الأمراءء فکان حمل لفظ 
آولي الامر علیهم آولی» وأما حمل الاية على الائمة المعصومین على ما تقوله الروانض ففي 
غاية البعد لوجوه : آحدها: ما ذکرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول الیهم 
آوجب علینا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تکلیف ما لا یطاق ولو آوجب علینا طاعتهم إذا 
صرنا عارفین بهم وبمذاهبهم صار هذا الایجاب مشروطاء وظاهر قوله : 98 أطِيعُوأ الله وأطيعوا ارول 
ي الم نك يقتضي الإطلاق» وأيضًا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال» وذلك لأنه تعالى أمر 
بطاعة الرسول وطاعة آولي الأمر في لفظة واحدة» وهو قوله  :‏ واطیموا السو وأولى ال مک 
واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق 
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الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر . الثاني : أنه تعالى آمر بطاعة أولي الامر» 
وأولو الأمر جمع؛ وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد» وحمل الجمع على الفرد خلاف 
الظاهر . وثالٹھا: أنه قال : #فإن رم في سیو ردو إلى أله وارُول © ولو كان المراد بأولي الامر 
الإمام المعصوم لوجب أن يقال : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام» فثبت أن الحق تفسير 
الآية ہما ذکرناه . 

المسألة الرابعة : اعلم أن قوله : ون تن کنو روه بل أو ارو 4 يدل عندنا على أن 
القیاس حجة والذي يدل على ذلك أن قوله : إن عم في مَيْءٍ ٭ ما أن یکون المراد فان 
اختلفتم في شيء حکمه منصوص عليه في الکتاب أو السنة أو الاجماع أو المراد فان اختلفتم 
في شيء حکمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة» والأول باطل لأن على ذلك التقدیر 
وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله : یی اک وأيليسوأ اسو وأو ال دک » وحينئذ 
يصير قوله : لقان تََرَعْلٌ في سیو دوه إل أله ارو 4 إعادة لعين ما مضی» وإنه غير جائز . وإذا 
بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد: فإن تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الکتاب 
والسنة والاجماع» وإذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله: روه ِل او وسل # طلب حكمه 
من نصوص الكتاب والسنة . فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في 
الوقائع المشابهة لم» وذلك هو القیاس» فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقیاس . 

فان قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: دوه رل الل ارول * أي فوضوا علمه إلى الله 
واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له؟ وأيضا فلم لا يجوز أن يكون المراد فردوا غير المنصوص إلى 
المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص؟ وأيضا لم يجوز أن يكون المراد فردوا هذه الأحكام 
إلى البراءة الأصلية؟ 

قلنا: آما الأول فمدفوع؛ وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين» منها 
مایکون حكمها منصوصًا عليه» ومنها ما لا يكون كذلك» ثم آمر في القسم الأول بالطاعة 
والانقياد» وأمر في القسم الثاني بالرد إلى الله وإلى الرسول» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا 
الرد السکوت. لان الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك» بل لا بد من قطع الشغب والخصومة فيها 
بنفي أو إثبات » واذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت عن تلك الواقعةء وبهذا 
الجواب يظهر فساد السؤال الثالث . 

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل» فلا يكون رد الواقعة إليها 
ردًا إلى الله بوجه من الوجوه. أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام المنصوص عليها كان هذا 
ردًا للواقعة على أحكام الله تعالى» فكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى . 

المسألة الخامسة: هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقّاء فلا 
يجوز ترك العمل بهما بسبب القياس» ولا يجوز تخصيصهما بسبب القياس ألبتة» سواء كان 
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القیاس جلیّا أو خفيّاء سواء كان ذلك النص مخصوصّا قبل ذلك آم لاء ویدل عليه آنا بینا أن قوله 
تعالی : « أَطِيعُوا اه وَأَطِيعُوأ السو آمر بطاعة الکتاب والسنة» وهذا الأمر مطلق» فثبت أن متابعة 
الکتاب والسنة سواء حصل قياس یعارضهما أو يخصصهما أو لم یوجد واجبة» ومما يؤكد ذلك 
وجوه أخرى : آحدها: أن كلمة (إن) على قول كثير من الناس للاشتراط » وعلى هذا المذهب 
كان قوله: « کان كَتَرَعْممٌ في کیو دوه الله ارول صريح في أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا 
عند فقدان الأصول . الثاني : أنه تعالى أخر ذكر القياس عن ذكر الأصول الثلاثةء وهذا مشعر بأن 
العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . الثالث : أنه كد اعتبر هذا الترتيب في قصة معاذ حيث آخر 
الاجتهاد عن الكتاب» وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله : (فإن لم تجد) 
الرابع : أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لادم حيث قال : وله فا لك جوا للدم َجَدُكا 
إل ایس البقرة: ٣٣اثم‏ إن إبليس لم يدفع هذا النص بالکلیةء بل خصص نفسه عن ذلك العموم 
بقياس هو قوله: علق ين گار مَتلقتَمٌ من لین 4 [الأعراف : ١١‏ آثم أجمع العقلاء على أنه جعل 
القياس مقدمّا على النص وصار بذلك السبب ملعوئاء وهذا يدل على أن تخصيص النص 
بالقياس تقديم للقياس على النص وأنه غير جائز . الخامس : أن القرآن مقطوع في متنه لأنه ثبت 
بالتواتر» والقياس ليس كذلك» بل هو مظنون من جمیع الجهات» والمقطوع راجح على 
المظنون . السادس : قوله تعالى اوس لر بتکم يما اَرَلَ آله ایک هم او 7المائدة: ه؛] 
وإذا وجدنا عموم الکتاب حاصلا في الواقعة ثم نا لا نحکم به بل حکمنا بالقیاس لزم الدخول 


تحت هذا العموم . السابع : قوله تعالی : يتما دين >امثوأ لا دمو بين يدي الو وَرَسُولِوء 4 (الحجرات: 


١]فإذا‏ كان عموم القرآن حاضر» ثم قدمنا القیاس المخصص عليه لزم التقدیم بين يدي الله 
ورسوله . الثامن : قوله تعالی : #سيفول الین وال َء اھ 4 (الأنعام: 68١]إلى‏ قوله : ین یعون 
1 ان که [النجم: ۲۳]جعل اتباع الظن من صفات الکفار » ومن الموجبات القوية في مذمتهم. 
فهذا يقتضي أن لا يجوز العمل بالقیاس آلبتة ترك هذا النص لما بینا أنه يدل على جواز العمل 
بالقياس» لكنه إنما دل على ذلك عند فقدان النصوص ٠‏ فوجب عند وجدانها أن يبقى على 
الأصل . التاسع : أنه روي عن النبي ی آنه قال : «ذا رُوِيَ عَنّي حديثٌ فاغرضوه على کِتّاب الله 
فان وّافقه فَاقْبَلُوه والا ذروه» "ولا شك أن الحديث أقوى من القياس» فإذا كان الحديث الذي 
لا يوافقه الكتاب مردودا فالقياس أولى به . العاشر : أن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» والقياس يفرق عقل الإنسان الضعيف»› وكل من له 
عقل سليم عَلِم أن الأول أقوى بالمتابعة وأحرى . 

المسألة السادسة : هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة : أعنى الكتاب والسنة 
والإجماع والقیاس مردود باطل» وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع قسمین : اها ماتكون 


(۱)تقدم . 
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أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله : ليام ان ءامنوا أطِيعوا الله وأطيعوا ارسول 
وأ الأ تک 4 والثاني : ما لا تکون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهو قوله : 
لقان رم فی کَؾو رو ِل اگر سول فإذا كان لا مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى 
في كل واحد منهما بتكليف خاص معين دل ذلك على أنه ليس للمكلف أن يتمسك بشيء سوى 
هذه الأصول الأربعة» واذا ثبت هذا فنقول : القول بالاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة 
رضي الله عنه » والقول بالاستصلاح الذي يقول به مالك رحمه الله إن كان المراد به أحد هذه 
الأمور الأربعة فهو تغيير عبارة ولا فائدة فيه» وان كان مغايرًا لهذه الأربعة كان القول به باطلا 
قطعًا لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا . 

المسألة السابعة: زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى : ليغا الہ اليما ارو # يدل على أن 
ظاهر الأمر للوجوب. واعترض المتكلمون عليه فقالوا: قوله : ##أَطِيعُوأ الہ 4 فهذا لا يدل على 
الإيجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب . وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى المدلول وهو باطل» 
وللفقهاء أن يجيبوا عنه من وجهین : الأول : أن الأوامر الواردة في الوقائع المخصوصة دالة على 
الندبية فقوله : ینوا 4 لو كان معناه أن الاتيان بالمأمورات مندوب فحینثذ لا يبقى لهذه الآية 
فائدة . لآن مجرد الندبية كان معلومًا من تلك الأوامر» فوجب حملها على إفادة الوجوب حتی 
يقال: إن الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركهاء وهذه الآية دلت على المنع 
من تركها فحینئذ يبقى لهذه الآية فائدة . والثاني : أنه تعالى ختم الاية بقوله : إن کون پا 
راو الك © وهو وعید. فکما أن احتمال اختصاصه بقوله: دوه رای 4 قائمء فكذلك 
احتمال عوده إلى الجملتين أعني قوله : #أطِيعوأ اه 4 وقوله: موه رل ار قائم ولا شك أن 
الاحتياط فيهء وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل صار قوله: #أطِيعوأ له 4 موجبًا 
للوجوب. فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر للوجوب. ولا شك أنه أصل معتبر في 
الشرع . 

المسألة الٹامنة : اعلم أن المنقول عن الرسول و ما القول وإما الفعل» أما القول فيجب 
إطاعته لقوله تعالی : لین أله وایلیٹوا ال ۹ وأما الفعل فيجب على الأمة الاقتداء به إلا ما خصه 
الدلیل . وذلك لأنا بينا أن قوله : مرا » يدل على أن أوامر الله للوجوب ثم إنه تعالى قال في 
آية أخرى في صفة محمد عليه الصلاة والسلام : او 4[الأنعام: ۳ وهذا آمر» فوجب أن 
يكون للوجوب. فثبت أن متابعته واجبة» والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أن 
ذلك الغير فعله» فثبت أن قوله «آطینوا اي 4 يوجب الاقتداء بالرسول في كل آفعاله وقوله: 
یلیم ارو # يوجب الاقتداء به في جميع أقواله» ولا شك أنهما أصلان معتبران في الشريعة . 

المسألة التاسعة : اعلم أن ظاهر الأمر وان كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا الفور إلا 
أنه في عرف الشرع يدل علیه؛ ويدل عليه وجوه: الأول: أن قوله: ینوا 4 يصح منه 
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استثناء أي وقت کان» وحکم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فوجب أن یکون قوله : ال | 
َي 4 متناولاً لكل الأوقات» وذلك يقتضي التکرار والتکرار يقتضي الفور . الثاني : أنه لو لم 
فد ذلك لصارت الآية مجملت لأن الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة غير مذکورة آما 
لو حملناه على العموم كانت الاية مبينة» وحمل کلام الله على الوجه الذي یکون مبيئًا آولی من 
حمله على الوجه الذي به يصير مجملا مجهولا» آقصی ما في الباب أنه یدخله التخصيص › 
والتخصیص خير من الاجمال . الثالث : أن قوله : ٣إ‏ 2 أضاف لفظ الطاعة إلى 
لفظ اللهء فهذا یقتضی أن وجوب الطاعة علینا له (نما كان لکوننا عبیدا له ولکونه إلهاء فثبت من 
هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية» وذلك يقتضي دوام وجوب الطاعة 

المسالة العاشرة: أنه قال : مر" 4 فآفرده في الذکر» ثم قال : ڈوآییٹا ارو ری ال 
رل € وهذا تعلیم من الله سبحانه لهذا الأدب» وهو أن لا یجمعوا في الذکر بين اسمه سبحانه 
وبين اسم غيره» وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقین فیجوز ذلك. بدلیل أنه قال : تاه ال 
ول لد رب 4 وهذا تعليم لهذا الادب ولذلك روي أن واحدا ذكر عند الرسول عليه الصلاة 
والسلام وقال: من أطاع الله والرسول فقد رشد» ومن عصاهما فقد غوی. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «بفس الخَطِيبُ نت هلا قُلْتَ: مَنْ عَصَی الله وعَصّى رَسُولّةُ أو لفظ هذا معناه» وتحقيق 
القول فيه أن الجمع بين الذكرين في اللفظ يوهم نوع مناسبة ومجانسة» وهو سبحانه متَال عن 
ذلك . 

المسألة الحادية عشرة: قد دللنا على أن قوله : أل ایک ي ٭ يدل على أن الإجماع حجة 
فنقول: كما أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع القول بالاجماع 
ونحن نذكر بعضها : 

الفرع الأول, مذھبنا أن الإجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط أحكام الله 
من نصوص الكتاب والسنة» وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد في كتب أصول الفقه 
نقول : الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولى الأمرء والذين لهم الأمر والنهي في الشرع 
ليس إلا هذا الصنف من العلماء» لان المتكلم الذي لا معرفة له بكيفية استنباط الأحكام من 
النصوص لا اعتبار بأمره ونهيه» وكذلك المفسر والمحدث الذي لا قدرة له على استنباط 
الأحكام من القرآن والحديث» فدل على ما ذكرناه» فلما دلت الآية على أن إجماع أولي الأمر 
حجة علمنا دلالة الآية على أنه ينعقد الإجماع بمجرد قول هذه الطائفة من العلماء . وأما دلالة 
الاية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر ؛ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من أولي الأمر . 

الفرع الثاني: اختلفوا في أن الإجماع الحاصل عقيب الخلاف هل هو حجة؟ والأصح أنه. 
حجة. والدليل عليه هذه الآية» وذلك لأنا بينا أن قوله : ٹوایلیٹوا الول وأو الک یک © يقتضي 


٦٦‏ ۱ سورة النساء 
وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة» وهذا یدخل فيه ما حصل بعد الخلاف ومالم 
يكن كذلك» فوجب أن یکون الكل حجة. 

الفرع الثالث: اختلفوا في أن انقراض أهل العصر هل هو شرط؟ والأصح أنه ليس بشرط 
والدليل عليه هذه الأية» وذلك لأنھا تدل على وجوب طاعة المجمعین وذلك يدخل فيه ما إذا 
انقرض العصر وما إذا لم ينقرض . 

الفرع الرابع: :دلت الاية على أن العبرة ة باجماع المؤمنين لأنه تعالی قال في آول الاية : # ین 
ارت وآ منوا ثم قال : وول الأ ينك فدل هذا على أن العبرة بإجماع المؤمنين» فأما سائر 
الفرّق الذين يشك في إيمانهم فلا عبرة بهم . 

المسألة الثانية عشرة : ذكرنا أن قوله : « کن رم في سىء دوه رل الله ولسو يدل على صحة 
العمل بالقیاس ؛ فنقول : كما أن هذه الآية دلت على هذا الأصل»› ا 09ہ 
من فروع القول بالقياس» ونحن نذكر بعضها : 

الفرع الأول: قد ذكرنا أن قوله : فردوة إلى الو 4 معناه فردوه إلى واقعة بین الله حكمهاء ولا بد 
وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبههاء إذ لو كان المراد بردها ردها إلى واقعة ة تخالفها في 
الصورة والصفت فحینثذ لم يكن ردها إلى بعض الصور آولی من ردها إلى الباقی » وحینئذ يتعذر 
الردء فعلمنا أنه لا بد وآن یکون المراد: فردوها إلى واقعة تشبهها في الصورة والصفة . ثم إن 
هذا المعنی الذي قلناه يؤكد بالخبر والأثرء آما الخبر فانهم لما سألوه يعن قبلة الصائم فقال 
عليه الصلاة والسلا ریت لو مس اتی المضمضة مقدمة الأكل» كما أن القبلة 
مقدمة الجماع» فکما أن تلك المضمضة لم تنة تنقض الصوم» فکذا القبلة . ولما سألته الختعمية عن 
الحج فقال عليه الصلاة والسلام : «أَرَأَيْتَ لو كَانَ عَلَى آبيك دَيْنْ فَقَضْيْتِهُ هل یجزی» فقالت نعم : 
قال عليه الصلاة والسلام : «فَدَيْنُ الله احق بِالْقَضَاءِ» وأما الأثر فما روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال : اعرف الأشباه والنظاثر وقس الأمور برآيك» فدل مجموع ما ذکرناه من دلالة هذه 
الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله : « فردو آمر برد الشيء إلى شبیهه. وإذا ثبت هذا 
فقد جعل الله المشابهة في الصورة والصفة دليلاً على أن الحکم في غير محل النص مشابه 
للحكم في محل النص ء وهذا هو الذي يسميه الشافعي رحمه الله قياس الأشباه» ويسميه أكثر 
الفقهاء قياس الطرد»ء ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت بالدليل أن المراد من قوله: 


۰)۲۳۸۵( صحیح : : آخرجه آبو داود في کتاب (الصیام) باب : (القبلة للصائم) (۲/ ۰۳۲۲ حديث رقم‎ )١( 
وأحمد في (مسنده)(۱/ ۰۲۱ حدیث رقم (۱۳۸) ۰ حدیث رقم (۳۷۲)) والدارمي في کتاب (الصوم)»‎ 
د وابن خزيمة في (صحیحه) (۳)» حدیث‎ ٤ ء)٥٥۷‎ /۱( باب : (الرخصة في القبلة للصائم)‎ 
. رقم (۰)۱۹۹۹ جميعا من طريق الليث بن سعد.‎ 


الآيه رقم (۵۹) ۷ 


ونيم 4 هو أنه ردوه إلى شبیهه علمنا أن الأصل المعوّل عليه في باب القیاس محض المشابهت 
وهذا بحث فيه طول» ومرادنا بیان كيفية استنباط المسائل من الایات. فأما الاستقصاء فیها 
فمذكور في سائر الكتب . | 

الفرع الثانى: دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقیاس في المسألة أن لا يكون فيها نص من 
الکتاب والسنة لأن قوله : إن رع في کنر بو * مشعر بهذا الاشتراط 

الفرع الثالث: دلت الآية على أنه إذا لم يوجد في الواقعة نص من الکتاب والسنة والإجماع جاز 
استعمال القياس فيه كيف کان» وبطل به قول من قال: لا يجوز استعمال القياس في الكفارات 
والحدود وغيرهما؛ لأن قوله : إن رم في یم # عام في كل واقعة لا نص فيها . 

الفرع الرابع: دلت الاية على آن من آثبت الحکم فى صورة بالقیاس فلا بد وأن یقیسه علی 
صورة ثبت الحکم فیها بالنص ؛ ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت الحکم فیها بالقیاس لأن 
قوله : ویو رل ار ارو » ظاهره مشعر بأنه يجب رده إلى الحکم الذي ثبت بنص الله ونص 
رسوله . ۱ 

الفرع الخامس: دلت الاية على أن القیاس على الأصل الذي ثبت حکمه بالقرآن» والقیاس على 
الأصل الذي ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدمًا على القياس على الخبر 
لأنه تعالى قدم الكتاب على السنة في قوله : لوليا الله ریا الول 4 وفي قوله : ہش إل أله 
وأو 4 وكذلك في خبر معاذ . 

الفرع السادس: دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحدهما تأيد بإيماء في كتاب الله والآخر 
تأيد بإيماء خبر من أخبار رسول الله فان الأول مقدم على الثاني ء يعني كما ذكرناه ذ في الفرع 
الخامس ‏ فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الاية في آقل من ساعتین » ولعل الانسان 
إذا استعمل الفکر پر خی آمکنه استنباط آکثر مسائل آصول الفقه من هذه الاية . 

المسألة الثالثة عشرة : فوله : وال الک # معناه ذوو الأمر وأولو جمع» وواحده ذو على غير 
ہس ہیر سی > كلها آسماء للجمع ولا واحد له في اللفظ . 

المسألة الرابعة عشرة: قوله : #وٍّن تََرَعثٌ © قال الزجاج : اختلفتم» وقال کل فریق : القول 
قولي واشتقاق المنازعة من النزع الذي هو الجذب. والمنازعة عبارة عن مجاذبة کل واحد من 
الخصمین لحجة مصححة لقوله أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عما یفسده . 

ثم قال تعالی: إن کم ومون لله ویر الکن 4. 

وفيك مسألتاخ: 

المسألة الأولى : سو موب سو : ایلیا ا ریا الول ٭ وإلى 
قوله : وه إل الله والرسول 4 والله أ أعلم . 

المسألة الثانية : ظاهر قوله: رن كم ومنو بل و 07 الك 4 يقتضي أن من لم يطع الله 


۸ سورة النساء 
والرسول لا یکون مومتا؛ وهذا يقتضي أن یخرج المذنب عن الایمان لکنه محمول على 
التهدید . 
ثم قال تعالی: ذلك ف ار اخسن اوي که أي ذلك الذي أمرتكم به فى هذه الآية خير لكم وأحسن 
سو نی موی سے شوت 
ہے وت رو ص کے م م2 سم کر مہم رمم ھ4 ہمہ 
فوله تعالى : ألم 5 0 2 الذرے ١‏ رغمون أ 8" ۳ ۳ ہما نز إليك و ما انال 


ص 
سے 


2 ریڈون أن 22-1 أ ِل 209 ود | وأ أن بکفروا ۳ هد 
أن یلم صکلا بییدا © وله ل م َم ل 
ا اسول رات ى اگوی RE IS‏ رل ®{ 


اعلم أنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا 
الرسول ذكر في هذه الآية أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون 
يحكمه» وانمابریدون حکم غیره» وفي اليا مسائل : 

المسألة الأولى : الرَّعْمُ والرَّعَمُ لغتان» ولا یستعملان في الأكثر الا في القول الذي لا 
يتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شکوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو صدق. 
فکذلك تفسیر قوله : #هذا يِه همه ٭4 [الأنعام : ٣٦‏ أي بقولهم الكذب . قال الأصمعي : 
الزعوم من الغنم التي لا یعرفون آبها شحم آم لاء وقال ابن الأعرابي : الزعم یستعمل في الحق» 
وأنشد لأمية بن الصلت : 

وني ین تلم ئة سینجزفم ربكم ما زغم“ 

اذا عرفت هذا فنقول: الذي في هذه الاية المراد به الکذب. لان الاية نزلت في المنافقین . 

المسألة الثانية : ذكروا في أسباب النزول وجومًا: الأول: قال كثير من المفسرين : نازع رجل 
من المنافقين رجلا من اليهود فقال اليهودي : بيني وبينك أبو القاسم وقال المنافق : بيني وبينك 
کعب بن الأشرف» والسبب في ذلك أن الرسول 325 كان يقضي بالحق ولا يلتفت الى الرشوة 
وكعب بن الأشرف كان شديد الرغبة في الرشوة» واليهودي كان محقّاء والمنافق كان مبطلاء 
فلهذا المعنى كان اليهودي يريد التحاكم الى الرسول» والمنافق كان يريد كعب بن الأشرف» ثم 
أصر اليهودي على قوله فذهبا إليه یل فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لليهودي على 
المنافق» فقال المنافق: لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بکر» فحکم أبو بكر رضي الله عنه لليهودي 
فلم يرض المنافق» وقال المنافق : بيني وبينك عمرء فصارا إلى عمر فأخبره اليهودي أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمهماء فقال للمنافق: أهكذا 


4 1 
0 


| ال 


۱ تقدم ترجمة أمية بن أبي الصلت . 


الآية رقم )٦٦٦٦٦(‏ ۳3۹ 
فقال : نمی قال : اصبرا إن لي حاجة آدخل فأقضیها وآخرج الیکما . فدخل فأخذ سیفه ثم خرج 
إليهما فضرب به المنافق حتی برد وهرب اليهودي. فجاء أهل المنافق فشکوا عمر إلى النبي 8ا 
فسأل عمر عن قصته» فقال عمر : إنه رد حکمك يا رسول الله» فجاء جبریل عليه السلام في 
الحال وقال : انه الفاروق فرق بين الحق والباطل» فقال النبی به لعمر : «أَنْتَ الْقَارُوقُ» وعلی 
هذا القول الطاغوت هو كعب بن الأشرف . 1 

الرواية الثانية: في سبب نزول هذه الاية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق بعضهم وكانت قريظة 
والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نضريًا قتل به وأخذ منه دية مائة وسق من تمر» وإذا قتل 
نضري قرظيًا لم يقتل به» لکن أعطي ديته ستين وسقا من التمر» وكان بنو النضير أشرف وهم 
حلفاء الأوس» وقريظة حلفاء الخزرج» فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قتل 
نضري قرظيًا فاختصما فيه» فقالت بنو النضير: لا قصاص عليناء إنما علينا ستون وسقا من تمر 
على ما اصطلحنا عليه من قبل» وقالت الخزرج : هذا حكم الجاهلية» ونحن وأنتم اليوم اخوة 
ودیننا واحد ولا فضل بینناء فأبي بنو النضير ذلك» فقال المنافقون: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن 
الأسلمى» وقال المسلمون: بل إلى رسول الله ية فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الکاهن 
ليحكم بینهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى 
الاسلام فأسلم هذا قول السدي» وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن . 

الرواية الثالثة: قال الحسن : ان رجلا من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حق» فدعاه 
المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه» ورجل قائم يترجم الأباطيل عن الوثن» 
فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 

الروایة الرابعة: كانوا يتحاكمون إلى الأوثان» وكان طريقهم أنهم يضربون القداح بحضرة 
الوئن» فما خرج على القداح عملوا به» وعلى هذا القول فالطاغوت هو الوئن . 

واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الاية نزلت في بعض المنافقين» ثم قال أبو مسلم : 
ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقًا من أهل الکتاب مثل أنه كان يهوديًا فأظهر الاسلام على 
سبیل التفاق لان قوله تعالی و ارت أن کک اکا أرل ی وا أل ين 25 نما یلیق 
بمثل هذا المنافق . 

المسألة الثالثة : مقصود الكلام أن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أهل الطغيان ولم يرد 
التحاكم إلى محمد 285 . قال القاضي : ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت کالکفر » 
وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام کفر ». ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى قال : 
ريون أن یَتَحاکموا إل الطلوت وقد آیررا أن يَكْفرُوا وء فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون 
إیمانًا بەء ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر بالله» كما أن الكفر بالطغوت إيمان بالله . الثانى : 
قوله تعالى : لكلا وَرَيْكَ لا دوت عَق کنر فا کر يتمد إلى قوله: وا 


تَملِمًا4[النساء: ه:] وهذا نص في تکفیر من لم یرض بحکم الرسول عليه الصلاة والسلام . 
الشالث : قوله تمالی: فيدر الذي الف عَنْ آموو أن سیم فة أو هم عَدَابُ آیۂ 4 
[النور: ]٦٦‏ وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظیمة وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شیئا 
من أوامر الله أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاسلام» سواء رده من جهة 
الشك أو من جهة التمردء وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي 
الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم . 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة: إن قوله تعالى: «ویرید ألسَيّطن أن یلم صلا بيدا 4 
يدل على أن کفر الکافر لیس بخلق الله ولا بارادته» وبیانه من وجوه: 

الأول: أنه لو خلق الله الکفر في الکافر وآراده منه فأي تأثیر للشیطان فیه » وإذا لم يكن له فيه 
تأثير فلم ذمه علیه؟ 

الثانی: تاو مو تی وم مسر یاو و وا موی 
بالذم آولی من حيث إن كل من عاب شيئًا ثم فعله كان بالذم آولی قال تعالی : کب مَفَتًا ند 
أله أن تقولواً ما لا علوت € [الصف: ۲۳ . 

الغالث: أن قوله تعالی في آول الآية صريح في إظهار التعجب من آنهم كيف تحاكموا إلى 
الطاغوت مع آنهم قد آمروا أن يكفروا به» ولو كان ذلك التحاكم بخلق الله لما بقي التعجب› 
فانه يقال : إنما فعلوا لأجل آنك خلقت ذلك الفعل فيهم وأردته منھمء بل التعجب من هذا 
التعجب آولی فان من فعل ذلك فيهم ثم أخذ يتعجب منهم أنهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب 
من هذا التعجب أولى . 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال یرجم إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم» وقد عرفت منا آنا 
لا نقدح في هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

ثم قال تعالی: ودا یل هم تالو إل ما أنرل ال“ ور ارول رات المتفیی يَسدُوہَ عنلك طذوداک. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولی : بیّن في الاية الاولی رغبة المنافقین في التحاکم إلى الطاغوت» وبين بهذه 
الاية نفرتهم عن التحاکم إلى الرسول للا . 

قال المفسرون : إنما صد المنافقون عن حکم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم کانوا 
ظالمین ؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وأنه لا يحكم إلا بمر الحکم وقیل : كان ذلك الصد 
لعداوتهم في الدین . 

المسألة الثانية: یصدون عنك صدودا. أي یعرضون عنك» وذکر المصدر للتأكيد والمبالغة 
كأنه قیل : صدودًا أي صدود. 


الآية رقم (۰1۲ ۲۳) ۳۷ 


قوله تعالى: ل کیت إا 7 ما کلمت الي تار 
لفون بات إن اُردتا إل حسم كیا © کی کے یلم ال كا فى 
لوبهم ایض عم وعفهم فل لهم فت ایهم فولاً یک 49 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : : اعلم أن في اتصال هذه الاية بما قبلها وجهین : الأول : أن قوله : # کت 
إا أصبَئهُم تُصسیبَةُ يما َدَّمَتَ أيهم کلام وقع في البين» وما قبل هذه الآية متصل بما 
بعدها هكذا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقاء يعني أنهم في أول الأمر يصدون 
عنك أشد الصدودء ثم بعد ذلك يجيئونك ویحلفون بالله كذبًا على أنهم ما أرادوا بذلك الصد 
إلا الإحسان والتوفيق» وعلی هذا التقدير يكون النظم متصلاء وتلك الاية وقعت في البين 
كالكلام الأجنبي ء وهذا يسمى اعتراضا وهو كقول الشاعر : 

إن الٹمانیخ وئلفتها قذ أحوبّث سمعي إلى ترجمان " 

فقوله: وبلغتهاء کلام آجنبي وقع في البين» إلا أن هذا الکلام الأجنبي شرطه أن یکون له من 
بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود كما في هذا البیت » فان قوله : وبلغتها دعاء للمخاطب وتلطف 
في القول معهء والاية آیضا کذلك. لأن آول الاية وآخرها في شرح قبائح المنافقین وفضائحهم 
وأنواع کیدهم ومکرهم فان الاية آخبرت بأنه تعالی حکی عنهم في آول الاية أنھم یتحاکمون إلى 
الطاغوت مع آنهم آمروا بالکفر به» ویصدون عن الرسول مع آنهم آمروا بطاعته » فذکر بعد هذا ما 
TS‏ : کیت زا 
مهم مُصِيبَة يما قَدمت أيهم أي فكيف حال تلك الشدة وحال تلك المصیبة؛ فهذا 
تقریر هذا لقول > وهو قول الحسن البصري» واختيار الواحدي من المتأخرین . 

الوجه الثاني : أنه کلام متصل بما قبله » وتقریره أنه تعالی لما حکی عنهم في الاية المتقدمة 
آنهم یتحاکمون إلى الطاغوت» ویفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام آشد الفرار دل ذلك 
على شدة نفرتهم من الحضور عند الرسول والقرب منه. فلما ذکر ذلك قال : کت دا 
اه مت تُصِيبَة يما مت یریم يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند الرسول في 
أوقات السلامة هكذاء فكيف يكون حالهم في شدة الغم والحسرة إذا أنوا بجناية خافوا بسببها 
منك» ثم جاءوك شاءوا أم أبوا ویحلفون بالله على سبيل الکذب : أنا ما أردنا بتلك الجناية إلا 
الخير والمصلحة» والغرض من هذا الكلام بیان أن ما في قلبهم من النفرة عن الرسول لا غاية 


()هذا البیت لابن نباتة وقد تقدمت ترحمته . 


۲۱۲ سورة النساء 


له» سواء غابوا أم حضرواء وسواء بعدوا أم قربواء ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى بقوله : اوليك 
لدت یلم ال ما فى لوبهم 4 والمعنی أن من أراد المبالغة في شيء قال : هذا شيء لا يعلمه 
إلا الله» يعني أنه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى» ثم لما عرف الرسول 
عليه الصلاة والسلام شدة بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه أنه كيف يعاملهم فقال : 
تفیش عم فلع و لصم نت آشیهج َر ييا 4 وهذا الكلام على ما قررناه منتظم 
حسن الاتساق لا حاجة فيه إلى شيء من الحذف والاضمار» ومن طالع كتب التفسير علم أن 
المتقدمين والمتأخرين كيف اضطربوا فيه والله أعلم . 
المسألة الثانية : ذكروا في تفسير قوله : لأسَبَتهُم مُصِبَةٌ 4 وجوها: الأول: أن المراد منه قتل 
عمر صاحبهم الذي أقر أنه لا يرضى بحکم الرسول عليه السلام» فهم جاءوا إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا آنهم ما أرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا المصلحةء 
وهذا اختیار الزجاج . الثاني : قال أبو علي الجبائي : المراد من هذه المصيبة ما أمر الله تعالی 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه لا یستصحبهم في الغزوات» وأنه يخصهم بمزيد الإذلال 
والطرد عن حضرته وهو قوله تعالی : لين لر ينه افو ون نی فلوبهم ترس وم في 
[الأحزاب : ۰۰۰ ۱+] وقوله : #ققل لن رجو می أبدا) ريربة: ممع وبالجملة فأمثال هذه الایات توجب 
لهم الذل العظیم» فکانت معدودة في مصائبهم» وانما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم» وعني بقوله : 
نم جاو 4 أي وقت المصيبة یحلفون ویعتذرون آنا ما آردنا بما كان منا من مداراة الکفار إلا 
الصلاح وکانوا في ذلك کاذبین لانهم آضمروا خلاف ما آظهروه» ولم یریدوا بذلك الاحسان 
الذي هو الصلاح . الثالث : قال آبو مسلم الاصفهاني : إنه تعالی لما آخبر عن المنافقین آنهم 
رغبوا في حکم الطاغوت وکرهوا حکم الرسول» بشر الرسول پل أنه ستصیبهم مصائب تلجتهم 
إليه» وإلى أن يظهروا له الایمان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم الاحسان والتوفیق . قال : ومن 
عادة العرب عند التبشير والانذار أن يقولوا: كيف أنت إذا كان كذا وکذاء ومثاله قوله تعالی : 


و 


گی 5 متا من کل مم هیار دس ۱ع وقوله: گت کا ممتهم لور لا رب نہ4 


[آل عمران: ۷۵] ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم . 

المسألة الثالثة : في تفسير الاحسان والتوفيق وجوہ: الأول: معناه ما أردنا بالتحاكم إلى غير 
الرسول پل إلا الإحسان إلى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فيما بینناء وإنما كان التحاكم 
إلى غير الرسول إحسانا إلى الخصوم لأنهم لو كانوا عند الرسول لما قدرواعلى رفع صوت عند 
تقرير كلامهم» ولما قدروا على التمرد من حكمه» فإذن کان التحاكم إلى غير الرسول |حسائا 
إلى الخصوم . الثاني : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه يحسن إلى صاحبنا 
بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه وما خطر ببالنا أنه يحكم ہما حکم به الرسول . 


الایه رقم (۱۲ ۳( ۳۷ 


الثالث : أن یکون المعنی ما آردنا بالتحاکم إلى غيرك يا رسول الله إلا آنك لا تحکم إلا بالحق 
المرء وغيرك يدور على التوسط ویأمر کل واحد من الخصمین بالاحسان إلى الآخر وتقریب 
مراده من مراد صاحبه حتی یحصل بینهما الموافقة 

ٹم قال تعالی: اک اليرت یلم ال ما في مُنُوْبِهِمٌ 4 والمعنی أنه لا يعلم ما في قلوبهم من 
النفاق والغیظ والعداوة إلا الله . 

ثم قال تعالی: عرض عم وَعِظهُمْ وَل لَه فت انبم فولا بلیغا * واعلم أنه تعالی آمر 
PE‏ 2 أشياء : الأول : قوله : ترش عَتع ‏ وهذا يفيد آمرین آحدهما : 
أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به» فان من لا يقبل عذر غیرہ ويستمر على سخطه قد 
يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . والثاني : أن هذا يجري مجرى أن يقول له : اكتف 
بالاعراض عنهم ولا تهتك سترهم» ولا تظهر لهم آنك عالم بكنه ما في بواطنهم» فان من هتك 
ستر عدوه وأظهر له كونه عالمًا بما في قلبه فربما يجرئه ذلك على أن لا يبالي بإظهار العداوة 
فیزداد الشر» ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل الشر . 

النوع الثانى: قوله تعالی : عم » والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد والحسد 
والكذب ويخوفهم بعقاب الاخرة» كما قال تعالی : «أدَع إل سيل ريك بل مو وَالْموْعِظةَ 
لس 4[التحل : : ۱۲۵] . 

النوع الثالت: قوله تعالی : لوقل لَه فت آنشسهم فرلا بلب ما 4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في قوله : ل اہم # وجوه : الأول: أن في الآية تقديمًا وتأخيرًاء 
والتقدير : وقل لهم قولاً بلغا في أنفسهم مؤثرًا في قلوبهم يغتمون به اغتمامًا ویستشعرون منه 
الخوف استشعارا . الثاني : أن يكون التقدیر : وقل لهم في معنى آنفسهم الخبيثة وقلوبهم 
المطوية على النفاق قولاً بليعًاء وان الله يعلم ما في قلوبكم فلا يغني عنكم |خفاژه فطهروا 
قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شرًا من ذلك وأغلظ . 
الثالث : قل لهم في أنفسهم خاليًا بهم ليس معهم غيرهم على سبيل السرء لأن النصيحة على 
الملا تقريع وفي السر محض المنفعة . 

المسألة الثانية : في الاية قولان: أحدهما: أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب الآخرة» 
والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنياء وهو أن يقول لهم : إن ما في قلوبكم من النفاق 
والكيد معلوم عند الله» ولا فرق بينكم وبين سائر الکفار» وإنما رفع الله السيف عنكم لأنكم 
أظهرتم الإيمان» فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على الکفر» وحينئذ 
يلزمكم السيف . الثاني : أن القول البليغ صفة للوعظ» فأمر تعالى بالوعظ» ثم آمر أن يكون ذلك 
الوعظ بالقول البلیغ» وهو أن يكون كلامًا بليعًا طویلا حسن الألفاظ حسن المعاني مشتملاً على 


الترغیب والترهیب والاحذار والانذار والئواب والعقاب فان الکلام إذا كان هکذا عظم وقعه 
في القلب. وإذا كان مختصرا ركيك اللفظ قلیل المعنی لم یوثر آلبتة في القلب . 
قوله تعالی: 7 وم امنا يع سول إل 0 اذيك ال ول تم | 
تما شم نشو رد کدرا لله تعنص کم این یه 
با کنا 49 

واعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الرسول في قوله : #وأطيعوأ اسول واول ال لک منک 4 [النساء: ٠۹‏ ]ثم 
حکی أن بعضهم تحاکم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول؛ وبیّن قبح طريقه وفساد منهجه. 
رغب في هذه الآية مرة أخرى في طاعة الرسول فقال : ٭ ما 1 تا من رَسُولٍ إلا لطع بإذنف 
ال وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قال الزجاج كلمة (من) ههنا صلة زائدة» والتقدير: وما أرسلنا رسولاًء 
ویمکن أن یکون التقدیر : ايد سو سر جد قیوشت ری 
تکون المبالغة آتم . 

المسألة الثانية : قال آبو علي الججبّائي : معنی الاية : وما آرسلت من رسول إلا وأنا مرید أن 
یطاع ویصدق ولم آرسله لیعصی . قال : وهذا يدل على بطلان مذهب المجبرة لانهم یقولون : 
انه تعالی أرسل رسلا لتعصی» والعاصي من المعلوم أنه يبقى على الکفر» وقد نص الله على 
كذبهم في هذه الآية» فلو لم يكن في القرآن ما يدل على بطلان قولهم إلا هذه الآية لكفى» وكان 
يجب على قولهم أن يكون قد أرسل الرسل ليطاعوا ولیعصوا جميعًاء فدل ذلك على أن 
معصيتهم للرسل غير مرادة لله» وأنه تعالى ما أراد إلا أن يطاع . 

واعلم أن هذا الاستدلال في غاية الضعف وبيانه من وجوه: الأول: أن قوله : « لا مک 
يكفي في تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد في وقت واحد» ولیس من شرط تحقق مفهومه أن 
يطيعه جميع الناس في جميع الأوقات» وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه: وهو أن كل من 
أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس في بعض الاوقات اللهم إلا أن يقال : تخصيص الشيء 
بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه» إلا أن الجبائي لا يقول بذلك» فسقط هذا الإشكال على 
جمیع التقديرات . الثاني : لم لا يجوز أن یکون المراد به أن كل کافر فإنه لا بد ون يقربه عند 
موته» كما قال تعالی : #وإن من آهل کلب 1 ان بو قبل مويه 9 [النشاء: ٩۱۰]آو‏ يحمل ذلك 
ا سو ل یت ومن المعلوم أن الوصف في جانب الثبوت يكفي في حصول 
مسماه ثبوته في بعض الصور وفي بعض الاحوال. الثالث : أن العلم بعدم الطاعة مع وجود الطاعة 
متضادان» والضدان لا يجتمعان» وذلك العلم ممتنع العدم فکانت الطاعة ممتنعة الوجود» والله 


الآية رقم (14) ۳۷۵ 


الوجود لا یکون مریذا له» فثبت بهذا البرهان القاطع أن یستحیل أن يريد الله من الکافر کونه 
مطیعّاء فوجب تأویل هذه اللفظة وهو أن یکون المراد من الکلام ليس الارادة بل الامر . 

والتقدیر: وما آرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته» وعلی هذا التقدیر سقط الاشکال . 

المسألة الثالثة: قال أصحابنا: الآية دالة على أنه لا یوجد شيء من الخیر والشر والکفر 
والایمان والطاعة والعصیان إلا بارادة الله تعالی» والدلیل عليه قوله تعالی : لإا لیام 
بات ان 4 ولا یمکن أن یکون المراد من هذا الاذن الأمر والتکلیف. لأنه لا معنی لکونه 
رسولاً إلا أن الله آمر بطاعته» فلو كان المراد من الاذن هو هذا لصار تقدیر الآية: وما آذنا في 
طاعة من أرسلناه إلا بإذننا وهو تکرار قبیح» فوجب حمل الإذن على التوفيق والاعانة . وعلى 
هذا الوجه فيصير تقدير الایة : وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتناء وهذا تصريح بأنه 
سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسولء بل لا يريد ذلك إلا من الذي وفقه الله لذلك وأعانه عليه 
وهم المؤمنون. وأما المحرومون من التوفيق والإعانة فالله تعالى ما أراد ذلك منهم» فثبت أن 
هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . 

المسألة الرابعة : الآية دالة على أنه لا رسول الا ومعه شريعة ليكون مطاعا في تلك الشريعة 
ومتبوعا فيهاء اذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو في الحقيقة مطاعاء بل كان 
المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو الواضع لتلك الشريعة والله تعالى حكم على كل رسول 
بأنه مطاع . 

المسألة الخامسة : الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصي والذنوب 
لأنها دلت على وجوب طاعتهم مطلقاء فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء بهم في تلك 
المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علینا» وكونها معصية يوجب كونها محرمة عليناء فیلزم 
توارد الإيجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه محال . 

فان قيل: ألستم في الاعتراض على كلام الحبّائي ذكرتم أن قوله: لا لماع » لا يفيد العموم» 
فكيف تمسكتم به في هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها تفيد العموم؟ 

قلنا: ظاهر اللفظ يوهم العموم وإنما تركنا العموم في تلك المسألة للدليل العقلي القاطع 
الذي ذكرناه على أنه يستحيل منه تعالى أن يريد الإيمان من الكافرء فلأجل ذلك المعارض 
القاطع صرفنا الظاهر عن العموم» وليس في هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب القدح في 


عصمة الأنبياء فظهر الفرق . 

قوله تعالي: «ولو تم زد طئموا هم بكاوك انوا الله واستعدر لهم الرسول لوجد وا له تا 
تما . 

وقیه مسائل: 


المسألة الأولى : في سبب النزول وجهان : الأول : المراد به من تقدم ذکره من المنافقین» 


1 _ سوره النساء 


يعني لو آنهم عندما ظلموا آنفسهم بالتحاکم إلى الطاغوت والفرار من التحاکم إلى الرسول جاءوا 
الرسول وآظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم الرسول بأن 
يسأل الله أن یغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا الله توابًا رحیمّا . الثاني : قال آبو بكر الاصم : إن 
قومّا من المنافقین اصطلحوا على كيد في حق الرسول بيد ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرض 
فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره به» فقال 25: إن قومًا دخلوا يريدون أمرًا لا ینالونه» فليقوموا 
وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم فلم يقومواء فقال: ألا تفومون فلم يفعلوا فقال كَلِْ: قم يا 
فلان قم يا فلان حتى عد اثنى عشر رجلا منهم» فقاموا وقالوا: کنا عزمنا على ما قلت» ونحن 
نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لناء فقال: الآن اخرجوا أنا كنت فى بدء الأمر آقرب إلى 
الاستغفار : وكان اللا آرت الی لجاااع" ۱ 

المسألة الثانية : لقائل أن یقول : الس تر انت فر را الله وتابوا على وجه صحیح لکانت 
توبتهم مقبولةء فما الفائدة فی ضم استغفار الرسول إلی استغفارهم؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول: أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحکم الله 
وکان آیضا إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وادخالا للغم في قلبه» ومن كان ذنبه كذلك 
وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغیره» فلهذا المعنی وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن 
یستغفر لهم . 

الثاني: أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد» فإذا تابوا وجب عليهم 
أن یفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد» وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول كله ويطلبوا منه 


الثالث: لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل» فإذا انضم اليها استغفار الرسول 
صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 


المسألة الثالثة : إنما قال : « ونر لهم لول ولم يقل واستغفرت لهم إجلالاً للرسول 
عليه الصلاة والسلام وأنهم إذا جاءوه فقد جاءوا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه وجعله 
سفیرا بینه وبين خلقه. ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته. فكانت الفائدة فى العدول عن 
لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه . 

المسألة الرابعة : الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب» لأنه تعالى لما ذكر 
عنهم الاستغفار قال بعده: « لوجدأ أله وبا يحسما وهذا الجواب إنما ينطلق على ذلك 
الكلام إذا كان المراد من قوله: « نبا تسه هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا یرد 
استغفارهم . 
)١(‏ إسناده ضعيف جدا : ذكره الا لثعلبي من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وفي إسنادہ 
الكلبي وهو متهم بالكذب ورمي بالرفض . 


الآية رقم (1۵) ۲۷ 


بي ٦‏ : 72ص میس بجی دح JI‏ صےے> مو ہہ ہہ مرحم و ہہ ۶ 
قوله تعالى: کو دک بك لا دومنورک 2 کن EE‏ شما ہے شجر شنهم لم لد 
ٹا ف آنشیهم حا بَا یت وسلا میا 49 

قبه مسائل: 


المسألة الأول : في سبب نزول هذه الاية قولان: آحدهما: وهو قول عطاء ومجاهد 
والشعبي : إن هذه الآية نازلة في قصة اليهودي والمنافق» فهذه الآية متصلة بما قبلهاء وهذا 
القول هو المختار عندي . والثاني : آنها مستأنفة نازلة في قصة آخری» وهو ما روي عن عروة بن 
الزبیر أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبیر في ماء یسقی به النخل. فقال يِه للزبیر : «اسق أرضك 
ثم آرسل الماء إلى آرض جارك» فقال الانصاري: لاجل أنه ابن عمتك» فتلون وجه 
رسول الله ية ثم قال للزبیر : «اسْق ثُمّ اخس الْمَاءَ خی یلع الجدر» . 

واعلم أن الحکم في هذا أن من كانت أرضه آقرب إلى فم الوادي فهو آولی بأول الماء وحقه 
تمام السقي. فالرسول ييي أذن للزبیر في السقي على وجه المسامحة فلما آساء خصمه الأدب 
ولم يعرف حق ما آمر به الرسول پا من المسامحة لاجله آمره النبي عليه الصلاة والسلام 
باستیفاء حقه على سبیل التمام» وحمل خصمه على مر الحق . 

المسألة الثانية : (لا) في قوله : ہیل وَرَيْكَ 4 فيه قو لان : 

لأول: معناه فوربكك» کقوله : ریک ناته اج مین تسیر ۱ و(لا) مزيدة لتأكيد معنی 
القسمء كما زیدت في إلا یم لتأكيد وجوب العلم ولا برع 4 جواب القسم . 

والٹائی, انها مفيدة» وعلی هذا التقدیر ذکر الواحدي فيه وجهين : 

بنون, أنه يفيد نفي آمر سبق» والتقدیر: ليس الأمر كما یزعمون آنهم آمنوا وهم یخالفون 

حكمك» ثم استأنف القسم بقوله : ورك لا بیترت حى يک . 

والثانی: آنها لتوکید النفي الذي جاء فیما بعد لأنه إذا ذکر في آول الکلام وفي آخره كان أوكد 
وأحسن . 

المسألة الغالنة : يقال شجر یَشجر شجورا وشجرا: إذا اختلف واختلط » وشاجره إذا نازعه 
وذلك لتداخل کلام بعضهم في بعض عند المنازعت ومنه يقال لخشبات الهودج شجار » لتداخل 
بعضها في بعض . قال آبو مسلم الاصفهاني : وهو مأخوذ عندي من التفاف الشجر. فان الشجر 
یتداخل بعض آغصانه في بعض ٠‏ وأما الحرج فهو الضیق . قال الواحدي : يقال للشجر الملتف 
الذي لا یکاد یوصل إليه : حَرَج» وجمعه حَرَاجٌء وأما التسلیم فهو تفعیل یقال : سَّلِمَ فلان أي 
عوفي ولم ينشب به نائبةء وسام خی لفلان» أي خلص له من غير منازع فاذا ثقلته 
بالتشديد فقلت تنک له فمعناه أنه شلية له و خلصه له هذا هو الأصل في اللغت وجمیع 


۳۷۸ سورة النساء 


استعمالات التسلیم راجع إلى الاصل فقولهم : سَلّم عليهء أي دعا له بأن يَسْلَم وسلم إليه 
الودیعةء أي دفعها إليه بلا منازعة» وسلم إليه أي رضي بحکمه وسلم إلى فلان في كذاء أي 
ترك منازعته فيه» وسلم إلى الله آمره أي فوض إليه حكم نفسه» على معنى أنه لم ير لنفسه في 
أمره أثرًا ولا شركة» وعلم أن المؤثر الصانع هو الله تعالى وحده لا شريك له . 

المسألة الرابعة : اعلم أن قوله تعالی : # کل ورك ا ببس قسم من الله تعالى على أنهم 
لا يصيرون موصوفين بصفة الإيمان إلا عند حصول شرائط : أولها: قوله تعالى: # حى یک 
فِمَا هر به وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول لا يكون مؤمتا . 

واعلم أن من يتمسك بهذه الآية في بيان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بإرشاد النبي 
المعصوم قال : لأن قوله: # لا ےوک می مسوك فا جر ب4 تصريح بأنه لا 
يحصل لهم الإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما اختلفوا فيه؛ 
ونرى أهل العلم مختلفين في صفات الله سبحانه وتعالی» فمن معطل ومن مشبه» ومن قدري 
ومن جبري» فلزم بحکم هذه الآية أنه لا يحصل الإيمان إلا بحكمه وإرشاده وهدایته » وحققوا 
ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بإدراك هذه الحقائق؟ وعقل النبي المعصوم كامل 
مشرق. فإذا اتصل إشراق نوره بعقول الأمة قويت عقولهم وانقلبت من النقص إلى الكمال» ومن 
الضعف إلى القوة» فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الإلهية. 

. والذي يؤكذ ذلك أن الذين كانوا في زمان الرسول ی کانوا جازمين متيقنين كاملي الإيمان 
والمعرفة» والذين بعدوا عنه اضطربوا واختلفواء وهذه المذاهب ما تولدت إلا بعد زمان 
الصحابة والتابعين» فثبت أن الأمر كما ذكرناء والتمسك بهذه الآية رأيته فی كتب محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاني فيقال له : فهذا الاستدلال الذي ذكرته إنما استخرجته من عقلك؛ فإذا كان 
عقول الأكثرين ناقصة فلعلك ذكرت هذه الاستدلال لنقصان عقلك» وإذا كان هذا الاحتمال 
قائمًا وجب أن يشك في صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذي تمسكت به» ولأن معرفة النبوة 
موقوفة على معرفة الاله» فلو توقفت معرفة الإله على معرفة النبوة لزم الدورء وهو محال . 

الشرط الثانی: قوله : لو ثم لا دوا ف هم حرجا ما تست قال الزجاج: لا تضيق 
صدورهم من أقضيتك . 

واعلم أن الراضي بحکم الرسول عليه الصلاة والسلام قد یکون راضيًا به في الظاهر دون 
القلب فبیّن في هذه الاية أنه لا بد من حصول الرضا به في القلب . 

واعلم أن ميل القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشر فليس المراد من الاية ذلك» بل 
ری مور ور و .ھی و سا ا 

الشرط الثالث: , قوله تعالی و تا مان 2 ليما واعلم أن من عرف بقلبه کون ذلك الحکم حقًا 
وصدمًا قد یتمرد عن قبوله على سبیل العناد أو يتوقف في ذلك القبول» فبيّن تعالی أنه كما لا بد 


الآية رقم (7۵) ۳۷۹ 
في الایمان من حصول ذلك اليقين في القلب . فلا بد أيضًا من التسلیم معه في الظاهر؛ فقوله : 
فم لا تدوأ ن نشیم را ما تست ٩‏ المراد به الانقیاد في الباطن» وقوله : وسلا 
میک © المراد منه الانقیاد في الظاهر والله أعلم . 

المسألة الخامسة : دلت الآية على أن الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام معصومون عن الخطاً في 
الفتوى وفي الأحكام» لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم وبالغ في ذلك الإيجاب وبيّن أنه لا بد 
من حصول ذلك الانقياد في الظاهر وفي القلب» وذلك ينفي صدور الخطأ عنهم. فهذايدل على 
أن قرله : لما له نلک منت له ومد : [er‏ وأن فتواه في أسارى بدر وأن قوله: لر 

001 . ,ع وأن قوله : عبس رلک زعب : م کل ذلك محمول على الوجوه 
التی لخصناها في هذا الکتاب . 

المسألة السادسة : من الفقهاء من تمسك بقوله تعالی : ني ا تي ٹوا ف نميهم حا معا 
ی # على أن ظاهر الأمر للوجوب. وهو ضعیف لان القضاء هو الالزام» ولا نزاع في أنه 
للوجوب . 

المسألة السابعة : ظاهر الاية يدل على أنه لا يجوز تخصیص النص بالقیاس» لأنه يدل على 
أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الإطلاق» وأنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره» ومثل هذه 
المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء من التکالیف» وذلك يوجب تقديم عموم 
ری ںی پر رو ہت : لم کا دوا ف أيهم حرا یا سین ٩‏ مشعر 
بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يه فضي تو رد رت الحرج رسس 
فبیّن تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج» ويسلم النص تسليمًا كليًاء. 
وهذا الكلام قوي حسن لمن أنصف . 

المسألة الثامنة : قالت المعتزلة: لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالى لزم 
التناقض» وذلك لأن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفعل الفلانى وجب على 
سے لکل لوف رلك لأنه تفه ال سول و تفا شرف و لد لت ها 
الآية» ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول» فلو كانت المعاصي 
بقضاء الله لكان ذلك الفعل بقضاء الله» والرضا بقضاء الله واجب. فیلزم أن يجب على 
المكلفين الرضا بذلك الفعل . لأنه قضاء الله» فوجب أن يلزمهم الرضا بالفعل والترك معا 
و دا متا 

ی . أن المراد من قضاء الرسول الفتوی المشروعة. والمراد من قضاء الله التکوین 
والایجاد. وهما مفهومان متغايران» فالجمع بینهما لا يفضي إلى التناقض . 


۳۸۰ سورة النساء 


5 7 ےے ص م > 2 ali‏ رص > ود وور هش بر 
قوله تعالی: ۾ ولو آنا کنبنا عاییم أن افتلواً آنشسکم أو احرج يِن ديَركم ما 
و بی 2 # جو ہک ووم مسرم سن و بے محم کوہ 525 52 بے 
فعلوه الا قل مب ولو أنهم فعلوا ما بوعظون ہے ن خيرا طم سد تیب 
جے ع اہ روم 7 وم 2 سے ۳ ہے ا ے ٹر گر رے کے ۳ 
© وَإِذا لاتستهم من لدنا أجرا عظیما © ولهدتهم وط مُسْتَقِيمًا © 4 


اعلم أن هذه الاية متصلة بما تقدم من آمر المنافقین وترغیبهم في الاخلاص وترك النفاق» 
والمعنی آنا لو شددنا التکلیف على الناس» نحو أن نآمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان لصعب 
ذلك علیهم ولما فعله إلا الاقلون» وحینئذ یظهر کفرهم وعنادهم فلما لم نفعل ذلك رحمة منا 
على عبادنا بل اکتفینا بتكليفهم في الأمور السهلة» فلیقبلوها بالإخلاص ولیتر کوا التمرد والعناد 
حتی ینالوا خير الدارین» وفي الاية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن کثیر ونافع وابن عامر والكسائي : (أنُ اقتلوا آنفسکم أو اخرجوا من 
دیارکم) بضم النون في (أن) وضم واو (آو) والسبب فيه نقل ضمة #انْدُنوَا#4 وضمة # أخْرجوا» 
إليهماء وقراً عاصم وحمزة بالکسر فیهما لالتقاء الساکنین» وقرأ بو عمرو بکسر النون وضم 
الواو» وقال الزجاج : ولست آعرف لفصل آبي عمرو بين هذین الحرفین خاصية إلا أن یکون 
رواية . وقال غیره : آما کسر النون فلأن الکسر هو الاصل لالتقاء الساکنین» وآما ضم الواو فلأن 
الضمة في الواو آحسن لأنها تشبه واو الضمیر . واتفق الجمهور على الضم في واو الضمیر نحو 
© امش روا السلا 4 [البقرة : ٦‏ ولا تنسوا النصل 4 [البقرة : ۰]۲۳۷ 

المسألة الثانية : الكناية في قوله : ما و4 عائدة إلى القتل والخروج معا وذلك لأن 
الفعل جنس واحد وان اختلفت ضروبه واختلف القراء في قوله : « لا قلي فقرأ ابن عامر 
« یی بالنصبء وکذا هو في مصاحف آهل الشام ومصحف آنس بن مالك والباقون بالرفع » 
آما من نصب فقاس النفي على الاثبات» فان قولك : ما جاء‌ني آحد کلام تام كما أن قولك : 
جاءني القوم کلام تام فلما كان المستثنی منصوبا في الاثبات فکذا مع النفي» دہ کرد 
المستثنی فضلة جاءت بعد تمام الکلام» وأما من رفع فالسبب أنه جعله بدلا من الواو في 
و وکذلك کل مستثنی من منفي » کقولك : ما أتاني أحد إلا زيدء برفع زيد على البدل من 
أحد» فیحمل إعراب ما بعد (إلا) على ما قبلها . وكذلك في النصب والجر کقولك : ما ریت 
أحدًا إلا زیدا وما مررت بأحد الا زید . قال آبو علي الفارسي: الرفع أقیس؛ فان معنی ما أنی 
أحد إلا زید» وما آتاني إلا زيد واحد فکما اتفقوا في قولهم ما آتاني إلا زيد على الرفع وجب 
أن يكون قولهم : ما أتاني أحد إلا زيد بمنزلته . 

المسألة الثالثة : الضمير في قوله: ولو أن کنبتا عم فيه قولان: الأول: وهو قول ابن 
عباس ومجاهد أنه عائد إلى المنافقین وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا 
آنفسهم» وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم» فقال تعالی : ولو أنا کتبنا القتل 


الآية رقم )٥۸-٦٦(‏ ۲۸۱ 
والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقین ما فعله إلا قلیل ریاء وسمعة» وحینتذ یصعب الامر 
عليهم وینکشف کفرهم. فإذا لم نفعل ذلك بل کلفناهم بالاشیاء السهلة فلیترکوا النفاق ولیقبلوا 
الایمان على سبیل الاخلاص» وهذا القول اختیار آبي بكر الاصم وأبي بكر القفال . الثاني : أن 
المراد لو کتب الله على الناس ما ذکر لم یفعله الا قلیل منهم» وعلی هذا التقدیر دخل تحت هذا 
الکلام المؤمن والمنافق» وأما الضمیر في قوله : ولو م فعلوا ما وعظون پو فهو مختص 
بالمنافقین» ولا یبعد أن یکون أول الاية عامّا وآخرها خاصّاء وعلی هذا التقدیر يجب أن یکون 
المراد بالقلیل المومنین» روي أن ثابت بن قيس بن شماس ناظر يهوديّاء فقال اليهودي : إن 
موسی آمرنا بقتل آنفسنا فقبلنا ذلك» وان محمدا يأمركم بالقتال فتکرهونه» فقال : يا آنت لو أن 
محمدا آمرني بقتل نفسي لفعلت ذلك فنزلت هذه الاية. وروي أن ابن مسعود قال مثل ذلك› 
فنزلت هذه الآية . وقال النبي كَكْ: «والذي نفسي بيده ان من أمّتِي لَرجَالاًء الإيمان أنْبَتُ في فلوبهم 
مِنَ الجبّالٍ الرّواسي» ""وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : والله لو آمرنا ربنا بقتل 
آنفسنا لفعلنا والحمد لله الذي لم يأمرنا بذلك . 

المسألة الرابعة : قال آبو علي الجْبّائي : لما دلت هذه الاية على أنه تعالی لم یکلفهم ما يغلظ 
ویثقل عليهم» فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى» فيقال له : هذا لازم عليك لأن ظاهر الآية 
يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم بهذه الأشياء الشاقة» لأنه لو كلفهم بها لما فعلوهاء ولو لم 
يفعلوها لوقعوا في العذاب» ثم أنه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم لا يؤمنون» وأنهم لا 
يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم» ومع ذلك فإنه تعالى كلفهم» فكل ما تجعله جوابًا عن 
هذا فهو جوابنا عما ذكرت . 

ثم قال تعالی: ولو اَم فعلوا ما يُوَحَظُونَ بو کات حَيرا لحم اشد ُا © ودا لَدَيَدَكهُم من دنا با عظیعا © 
دتم رطا مُسَتَقِيمًا» . 

اعلم أن المراد من قوله: ولو نهم مَعَلوا ما بَعَظونَ ي أنهم لو فعلوا ما كلفوابه وأمروابه. 
وإنما سمي هذا التكليف والأمر وعظا لأن تكاليف الله تعالى مقرونة بالوعد والوعيد» والترغيب 
والترهيب» والثواب والعقاب» وما كان كذلك فانه يسمى وعظاء ثم إنه تعالى بین أنهم لو 
التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع . 

فالنوع الأول: قوله : « لَكَانَ حَيرا گج“ . فيحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل لهم خير الدنيا 
والآخرة» ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح» وهو أن ذلك أنفع لهم وأفضل من 
غيره» لان قولنا: (خير) يستعمل على الوجهين جميعا . 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه الطبري في (تفسيره) (۰)۵۲۹/۸ حديث رقم (۹۹۲۱) من طريق أبي زهير عن 
إسماغيل عن أبي إسحاق السبيعي قال . . . فذكره» وهذا إسناد مرسل . 


TAY‏ سورة النساء 


النوع الثاني: قوله : مد تیگ وفيه وجوه: الأول : أن المراد أن هذا أقرب إلى ثباتهم 
عليه واستمرارهم» لان الطاعة تدعو إلى أمثالهاء والواقع منها في وقت يدعو إلى المواظبة 
عليه . الثانی : أن يكون أثبت وأبقى لأنه حق والحق ثابت باق» والباطل زائل . الثالث: أن 
الانسان يطلب أولاً تحصيل الخيرء فإذا حصله فانه يطلب أن يصير ذلك الحاصل باقيًا ثابتاء 
فقوله : لكان حر ى # . إشارة إلى الحالة الاولی» وقوله : #وَآسّدٌ تیک إشارة إلى الحالة 
الثانية . 

النوع الثالث: قوله تعالی : ودا تم من لا جرا حَظِيمًا 4 . ۱ 

واعلم أنه تعالی لما بيّن أن هذا الإخلاص في الایمان خير مما يريدونه من النفاق وأكثر ثباتا 
وبقای بيّن أنه كما أنه في نفسه خير فهو آیضا مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر العظيم 
والثواب العظيم . قال صاحب (الکشاف): و(إذَا) جواب لسؤال مقدرء كأنه قیل : ماذا یکون من 
هذا الخير والتثبیت . فقيل : هو أن نؤتيهم من لدنا أجرًا عظیمًاء كقوله: ویب ین لد كيرا 
عظیما؟ [النساء: ۲4۰ 

واقول: انه تعالی جمع في هذه الآية قرائن کثیرت كل واحدة منها تدل على عظم هذا الأجر . 
آحدها : أنه ذکر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله : ات4 وقوله : #يّن أن 4 والمعطي الحکیم 
إذا ذكَرَ نفسه باللفظ الدال على عَظمَةٍ عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك العطية› 
وثانیها : قوله : لين لن 4 وهذا التخصیص يدل على المبالغت كما في قوله : « وله من لذن 
عِلْمَا؛ يكين : مب وثالٹھا: أن الله تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم» والشيء الذي وصفه أعظم 
العظماء بالعظمة لا بد وأن يكون في نهاية الجلالةء وكيف لا يكون عظيماء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «فيهاء ما لاعَین راث» ولا أَدُنّ سَمِعَث: ولا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشر». 

النوع الرابع: , قوله : دهم کے فيل تیم 4 وفيه قولان : أحدهما : أن الصراط المستقيم 

هو الدين الحق» ونظیره قوله مس : «وانك دی صرْط متیر للا حرط ال5“ [الشورى: ۰۷- 
عه] والثاني : أنه الصراط الذي هو الطريق من عرصة القیامت وذلك لأنه تعالی ذكره بعد ذکر 
الثواب والأجرء والدین الحق مقدم على الثواب والأجرء والصراط الذي هو الطريق من عرصة 
القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاق الاجر» فكان حمل لفظ الصراط في هذا الموضع 
على هذا المعنى أولى . 


۳ ۰ ۰ صر سے 7 سے ہپ ور رش کر مر رر ت م بجوم 7 رص ساس ےہ 
وله تعالى ۱ ت72 لله والرسول ور 1 ی 
24 2011 ۳ 2 گا ہے 02 


تب 


0 ۰۲ باه علیما 4۰ 
اعلم أنه تعالی لما آمر بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله : بش ان اما ییا اه راطا 


الآية رقم (39 ۷۰) ۸۳۲ 


سول » [النساء: 9ه]ثم زيف طريقة الذین تحاکموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول. ثم آعاد 
الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال : وم أرَسَتا من رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذين اه » [النساء: ٦٦ا‏ 
وہ ہے 


ثم رقب فی تلك الطاعة بقوله : کان حَيرا ی واد تنَا ®@ ولا لاتیکهم من دنا آجرا عا © 
نم رغب في بقو 2 ا 
دتم حر کر 7ے ما [النساء ۰ ۲1۸-5٩‏ آکد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول فی هذه الاية مره 


ی هه 


أخرى فقال : لا ومن بطع الله روک فَأَولَيک مَمَ الب نم له عم من سایق إلى آخر 


الآية وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : ذکروا في سبب النزول وجوها: الاول : روی جمع من المفسرین أن ثوبان 
مولی رسول الله ء کان شدید الحب لرسول الله يقليل الصبر عنه. فأتاه يومًا وقد تغير 
وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن في وجهه فسأله رسول الله يعن حاله فقال يا 
رسول الله ما بي وجع غير آني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتی آلقاك 
فذکرت الا خرة فخفت أن لا آراك هناك» لأني إن آدخلت الجنة فأنت تکون في درجات النبیین 
وأنا في درجة العبید فلا آراك وان آنا لم آدخل الجنة فحينئذ لا آراك أبدّاء فنزلت هذه الآية . 
الثاني : قال السدي : إن ناسًا من الانصار قالوا: يا رسول الله إنك تسكن الجنة في آعلاها 
ونحن نشتاق إليك» فکیف نصنع؟ فنزلت الاية . الثالث : قال مقاتل: نزلت في رجل من 
الأنصار قال للنبي ككل يا رسول الله إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا اليك » فما ینفعنا 
شيء حتى نرجع اليك » ثم ذكرت درجتك في الجنة» فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة؟ 
فأنزل الله هذه الآية» فلما توفى النبى يل آتی الأنصار ولده وهو فى حديقة له فأخبره بموت 
تی کل فقال: اللهم آعمني حتی لا آری سينا بعده إلى أن آلقاه فعمی مکانه» فکان يحب 
النبي حبًا شدیذا فجعله الله معه في الجنة . الرابع : قال الحسن : إن المومنین قالوا للنبي عليه 
السلام : مالنا منك إلا الدنياء فإذا كانت الآخرة رفعت فى الأولى فحزن النبي يك وحزنوا 
فنزلت هذه الاية . قال المحققون: لا ننکر صحة هذه الروایات الا أن سبب نزول الاية يجب أن 
یکون شیثا أعظم من ذلك » وهو البعث على الطاعة والترغیب فيهاء فإنك تعلم أن خصوص 
السبب لا یقدح في عموم اللفظ فهذه الاية عامة في حق جمیع المکلفین» وهو أن کل من 
آطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب الشريفة عند الله تعالی . 

المسألة الثانية : ظاهر قوله : * وس بطم أله لول یوجب الاکتفاء بالطاعة الواحدة . لأن 
اللفظ الدال على الصفة یکفی فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمی مرة واحدة . 
قال القاضی : اھ سس تھے رن وآن تحمل الطاعة على فعل المأمورات وترك 
جميع المنهیات» إذ لو حملناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والکفار لأنهم قد يأتون 
بالطاعة الواحدة . وعندي فيه وجه آخرء وهو أنه ثبت في آصول الفقه أن الحکم المذكور عقيب 
الصفة مشعر بکون ذلك الحکم معللا بذلك الوصف. إذا ثبت هذا فنقول : قوله: وسن بطم 


۲۸٤‏ سورة النساء 


ا # أي ومن يطع الله في کونه إلهّاء وطاعة الله في کونه إلها هو معرفته والإقرار بجلاله وعزته 
وكبريائه وصمديته» فصارت هذه الآية تنبيها على أمرين عظيمين من أحوال المعاد» فالأول: هو 
أن منشأ جمیع السعادات يوم القيامة إشراق الروح بأنوار معرفة الله رک دی سرت الأنوار 
في قلبه أكثرء وصفاؤها أقوى. وبعدها عن التكدر بمحبة عالم الأجسام أتم م كان إلى السعادة 
أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل . والثاني : أنه تال ذکر فی الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة 
بالأجر العظیم والثواب الجزیل والهداية إلى الصراط المستقیم» ثم ذكر في هذه الآية وعدهم 
بکونهم مع الذین آنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین» وهذا الذي وقع 
به في الختم لا بد أن یکون آشرف وآعلی مما قبله» ومعلوم أنه لیس المراد من کون هؤلاء معهم 
هو آنهم یکونون في عين تلك الدرجات. لأن هذا ممتنع» فلا بد وأن یکون معناه أن الارواح 
الناقصة إذا استکملت علائقها مع الأرواح الكاملة في الدنيا لسبب الحب الشدیدء فإذا فارقت 
هذا العالم ووصلت إلى عالم الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك» ثم تصير تلك الأرواح 
الصافية كالمرايا المجلوة المتقابلة فكأن هذه المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض » 
وبسبب هذه الانعكاسات تصير أنوارها في غاية القوة» فكذا القول في تلك الأرواح فإنها لما 
كانت مجلوة بصقالة المجاهدة عن غبار حب ما سوى الله وذلك هو المراد من طاعة الله 
وطاعة الرسول» ثم ارتفعت الحجب الجسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله ثم انعکست 
تلك الأنوار من بعضها إلى بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية› 
فهذا الاحتمال خطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه . 

المسألة الثالغة : ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين» کون 
الكل في درجة واحدة لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بین الفاضل والمفضولء وإنه لا 
يجوز. بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر» وان بعد 
المكان» لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاء وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا علیه» 
فهذا هو المراد من هذه المعية . 

المسألة الرابعة : اعلم أنه تعالی ذکر النبیین» ثم ذکر آوصافا ثلاثة : الصدیقین والشهداء 
والصالحین. واتفقوا على أن النبیین مغایرون للصدیقین والشهداء والصالحین فأما هذه 
الصفات الثلاثة فقد اختلفوافيهاء قال بعضهم : هذه الصفات كلها لموصوف واحد» وهي 
صفات متداخلة فإنه لا يمتنع ذ فن الخد اوا دا کو صد | و وا :ول 
ال"خرون: بل المراد بکل وصف صنف من الاسم وهذا الوجه أقرب لأن المعطوف يجب أن 
یکون مغايرًا للمعطوف علیه . وکما أن النبیین غير من ذکر بعدهم» فكذلك الصدیقون يجب أن 
یکونوا غير من ذکر بعدهم وکذا القول في ساثر الصفات » ولنبحث عن هذه الصفات الثلاث : 

الصفة الأولى : الصدیق : وهو اسم لمن عادته الصدق» ومن غلب على عادته فعل إذا وصف 


الآية رقم (14, ۷۰) ۳۸۵ 


بذلك الفعل قیل فيه فعیل » كما يقال : سكير وشرّیب وخخشیر» والصدق صفة كريمة فاضلة من 
صفات المومنین» وکفی الصدق فضيلة أن الایمان لیس إلا التصدیق» وکفی الکذب مذمة أن 
الکفر ليس إلا التکذیب . 
إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين في الصديق وجوه: الأول: أن كل من صدق بكل الدين لا 

يتخالجه فيه شك فهو صدیق. والدليل عليه قوله تعالى : #وَالَذِنَ اموا بالہ ورسليء أوْلَيِكَ هم 
یفن 46 [الحديد : 4 . الثاني : قال قوم: الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فصار في 
ذلك قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك كان آبو بكر الصدیق رضي الله تعالى عنه أولى 
الخلق بهذا الوصف أما بيان أنه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه قد اشتهرت 
الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : اما عَرَضْتُ الاسلام عَلَى أَحَدٍ الا وله نبوة غَيْرَ 
أبي بكر الم َعَلعْقُمْ'''' دل هذا الحديث على أنه ية لما عرض الاسلام على أبي بكر قبله أبو 
بكر ولم یتوقف. فلو قدرنا أن إسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال: إن النبي ی قصر 
حيث أخر عرض الإسلام علیه» وهذا لا يكون قدخافي أبي بکر؛ بل يكون قدخافي 
الرسول و وذلك كفرء ولما بطل نسبة هذا التقصیر إلى الرسول علمنا أنه يه ما قصر في 
عرض الإسلام عليه» والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف ألبتة» فحصل من مجموع الأمرين 
أن أبا بكر رضي ینوی وي ا وسار ا رد جا 
فلأن بتقدیر أن يقال : إن إسلام علي كان سابقًا على إسلام أبي بكرء إلا أنه لا يشك عاقل أن عليًا 

ما صار قدوة فی ذلك الوقت. لأن علیّا كان فى ذلك الوقت صبیّا صغيرًاء وكان أيضا فى تربية 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان شديد القرب منه بالقرابة 7 0" 
بالقرابة وإيمان من هذا شأنه يكون سببًا لرغبة سائر الناس في الإسلام . وذلك لأنهم اتة تفقوا على 
أنه رضي الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثمان بن عفان رضي الله عنهء 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين حتى 
أسلمواء فكان إسلامه سببًا لاقتداء هؤلاء الأكابر به» فثبت بمجموع ما ذکرنا أنه رضوان الله 
عليه كان أسبق الناس إسلامًاء وثبت أن إسلامه صار سببّا لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك 
الاسلام» فثبت أن أحق الامة بهذه الصفة آبو بكر رضي هه وتا هذا 
الذي ذکرناه يقتضي أنه كان آفضل الخلق بعد الرسول ييه وبیانه من وجهین : الأول: أن 
یت ات اس ی ات تن ی 


وت ١‏ أخرجه الديلمي في (مسند) 40/ 6 حدیث رقم (1۲۸) من طریق ابن البارك عن یونس, بن يزيد الأيلي عن 
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سُئَة حسنة فلة أجْرهَا وأجْرٌ من عمل بها إلى يَوْم القِيامَةِ» الثاني : أنه بعد أن أسلم جاهد في الله 
وصار جهاده مفضيًا إلى حصول الاسلام لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير وسعد بن 
آبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي الله تعالى عنهم» وجاهد علي يوم حد ويوم 
الأحزاب في قتل الکفار» ولكن جهاد أبي بكر رضي الله عنه أفضى إلى حصول الاسلام لمثل 
الذين هم أعيان الصحابة» وجهاد علي أفضى إلى قتل الکفار» ولا شك أن الأول أفضل» وأيضًا 
فأبو بكر جاهد في أول الإسلام حين كان النبي يي في غاية الضعف.. وعلي إنما جاهد يوم أحد 
ویوم الاحزاب» وکان الاسلام قویّا في وی ومعلوم آن الجهاد وقت الضمف آفضل من 
الجهاد وقت القوة» ولهذا المعنى قال تعالى : لا يسوی ینکر من أف من کي انح ول أَرلَيكَ 
5 در من أي فا من بعد وسوا [الحديد: ۰:]فبیّن أن نصرة الإسلام وقت ما كان ضعيقًا 
أعظم ثوابًا من نصرته وقت ما کان قويّاء فثبت من مجموع ما ذکرنا أن آولی الناس بهذا الوصف 
هو الصدیق. فلهذا آجمع المسلمون على تسليم هذا اللقب له إلا من لا يلتفت إليه فانه ینکره» 
ودل تفسیر الصدیق بما ذکرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو 
کون الانسان صِدَّيقَاء وکما دل الدلیل عليه فقد دل لفظ القرآن علیه فانه آینما ذکر الصدیق 
والنبي لم یجعل بینهما واسطة فقال في وصف إسماعيل : 2 كان صَایقَ اوعد [مریم: 4ه] وفي 
صفة إدريس ات كان صقا ييا [مريم: : ٠ه‏ وقال في هذه الآية : من لین رین يعني 
أنك إن ترقيت من الصديقية ية وصلت إلى النبوة» وان نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية» ولا 
متوسط بينهماء وقال في آية أخرى: وزی اه ِأَلصِدْقٍ وَصَلک بدة4 زلزمر: عم فلم یجغل 
بينهما واسطت وكما دلت هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها 
خير أمة حتى جعلوا الإمام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع؛ ولما 
توفي رضوان الله عليه دفنوه إلى جنب رسول الله يي وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة 
بين النبيين والصديقين في هذه الآية» فلا جرم ارتفعت الواسطة بينهما في الوجوه التي عددناها . 

الصفة الثانية : الشهادة : والكلام في الشهداء قد مر في مواضع من هذا الكتاب» ولا بأس بأن 
نعيد البعض فنقول : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الإنسان مقتول الکافر» والذي يدل 
عليه وجوه: الأول : أن هذه الاية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة عظيمة في الدين» وكون 
الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لأن هذا القتل قد یحصل في الفساق ومن لا منزلة له 
عند الله. الثاني : أن المؤمنين قد يقولون: اللهم ارزفنا الشهادة. فلو كانت الشهادة عبارۂ عن 
قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل وأنه غير جائز» لأن طلب صدور ذلك القتل 
من الكافر كفرء فكيف يجوز أن يطلب من الله ما هو كفرء الثالث : روي أنه پل قال : المبطون 
شهيد والغريق شهید. فعلمنا أن الشهادة ليست عبارة عن القتل» بل نقول: الشّهيد فَعِيل بمعنى 
الفاعل» وهو الذي يشهد بصحة دين الله تعالى تارة بالحجة والبيان» وأخرى بالسيف والسنان» 
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فالشهداء هم القائمون بالقسط. وهم الذین ذکرهم الله في قوله : هد ال انم لا له الا ہُو 
وَألملتیکة واولوا ایر كيم ما يألِس € (آل عمران: ۱۸] ویقال للمقتول في سبیل الله شهید من حیث انه 
بذل نفسه في نصرة دين الله وشهادته له بأنه هو الحق وما سواه هو الباطل؛ وإذا كان من 
شهداء الله بهذا المعنى كان من شهداء الله في الآخرة» كما قال : ودک جَعَلْتَكُْ امه وَسطا 
إنَكووا شبداء عَل الاس [البقرة: ]١4‏ . 

الصفة الثالثة : الصالحون : والصالح هو الذي يكون صالخا في اعتقاده وفي عمله فإن 
الجهل فساد في الاعتقادء والمعصية فساد في العمل» وإذا عرفت تفسير الصّدَّيق والشهيد 
والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت» وذلك لأن كل من كان اعتقاده صوابًا وكان 
عمله طاعة وغير معصية فهو صالح» ثم إن الصالح قد يكون بحيث يشهد لدين الله بأنه هو الحق 
وأن ما سواه هو الباطل» وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل وأخرى بالسیف وقد لا 
مرو سرت LR‏ 
كل من كان صالحًا شهیذا. فالشهيد أشرف أنواع الصالح ؛ ثم إن الشهيد قد يكون صديقا وقد لا 
یکون: ومعنی الصديق الذي كان أسبق إیماًا من غیرہء 89 0-۰" فثبت أن كل 
من كان صديقًا کان شهیدا» ولیس کل من كان شهیدا كان صديقاء فثبت أن أفضل الخلق هم 
الأنبياء علیهم السلام» وبعدهم الصدیقون» وبعدهم من ليس له درجة إلا محض درجة الشهادة 
وبعدهم من ليس له الا محض درجة الصلاح. فالحاصل أن آکابر الملائكة يأخذون الدین ۳ 
عن الله» والانبیاء يأخذون عن الملائكة» كما قال : بزل المليكة بالروج ین مرو عل من باه ین 
عبادیه 4 [النحل : ۲] والصدیقون يأخذونه عن الأنبياء . والشهداء يأخذونه عن الصدیقین» لأنا بینا أن 
الصديق هو الذي يأخذ في المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعد والصالحون يأخذونه 
عن الشهداء» فهذا هو تقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الجنة إلا 
وهو داخل في بعض هذه النعرت والصفات . 

ثم قال تعالى: وكشن أَوْلَيِكَ رَفِيًِا» . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف): فيه معنى التعجيب . كأنه قيل : ما أحسن آولئك 
رفيقا . 


المسألة الثانية : الرفق في اللغة : لين الجانب ولطافة الفعل» وصاحبه رفيق . هذا معناه فی 
0-0 ۱ 
اله .له زا 22 : قال الواحدي : إنما وحد الرفيق وهو صفة لجمع؛ > لأن الرفيق والرسول 
والبرید eT‏ إلى الواحد وإلنى الجمع قال تعالی : دا رسو رب الین" [الشعراء: ]1١‏ 
ولا يجوز أن يقال : حسن أولئك رجلا» وبالجملة فهذا نما يجوز في الاسم الذي یکون صفة 
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أما إذا كان اسمًا مصرحًا مثل رجل وامرأة لم يجزء وجوّز الزجاج ذلك في الاسم أيضًا وزعم أنه 
مذهب سيبويه» وقیل : معنى قوله : « وحم أَوْليِكَ رَفِيقَ4 أي حسن كل واحد منهم رفيقًاء 
كما قال : : رکم لاه [غافر: ۷٦]ء‏ 

المسألة الرابعة : # ریت نصب على التمییز» وقیل على الحال : أي حَسّنَ واحد منهم 
رفيقا . 

المسألة الخامسة : اعلم أنه تعالى بیّن فيمن أطاع الله ورسوله أنه يكون مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحین. ثم لم يكترث بذلك بل ذكر أنه يكون رفيقا له» وقد ذكرنا أن الرفيق هو 
الذي يرتفق به في الحضر والسفرء فبیّن أن هؤلاء المطيعين يرتفقون بهم» وإنما يرتفقون بهم إذا 
نالوا منهم رفقًا وخیرّا» ولقد ذكرنا مرارًا كيفية هذا الارتفاق» وأما على حسب الظاهر فلأن 
الإنسان قد يكون مع غيره ولا يكون رفیقّا له فأما إذا كان عظيم الشفقة عظيم الاعتناء بشأنه كان 
رفيقًا له» فبين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين یکونون له كالرفقاء من شدة 
محبتهم له وسرورهم برؤيته . 

ثم قال تعالی: دلت لقصل مرت ال4 . 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : لا شك أن قوله تعالی : دك إشارة إلى كل ما تقدم ذکره من وصف 
الثواب» فلما حکم على كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذا على أن الثواب غير واجب 
على الله وممايدل عليه من جهة المعقول وجوه: الأول: القدرة على الطاعة إن كانت لا 
تصلح إلا للطاعةء فخالق تلك القدرة هو الذي أعطى الطاعة» فلا يكون فعله موجبًا عليه شيئًاء 
وإن كانت صالحة للمعصية أيضًا لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق الداعي 
إلى الطاعة» ويصير:مجموع القدرة والداعي موجبًا للفعل» فخالق هذا المجموع هو الذي أعطى 
الطاعةء فلا يكون فعله موجبًا عليه شيئًا . الثاني : نعم الله على العبد لا تحصى وهي موجبة 
للطاعة والشکر وإذا كانت الطاعات تقع في مقابلة النعم السالفة امتنع كونها موجبة للثواب في 
المستقبل . الثالث : أن الوجوب يستلزم استحقاق الذنب عند الترك» وهذا الاستحقاق ينافي 
الالهية. فيمتنع حصوله في حق الإله تعالی» فثبت أن ظاهر الآية كما دل على أن الثواب كله 
فضل من الله تعالی فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضاء وقالت المعتزلة: الثواب 
وان كان واجبا لکن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل علیه وذلك أن العبد إنما استحق ذلك الثواب 
لأن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل ‏ ولأنه تعالى هو الذي أعطى العقل والقدرة وأزاح الأعذار 
والموانع حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة» فصار ذلك بمنزلة من وهب لغيره ثوبًا كي ينتفع 
به» فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من الواهب فکذا ههنا : 

المسألة الثانية : قوله : دک الْمَضْلُ مى أله # فيه احتمالان: أحدهما: أن يكون التقدير : 
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ذلك هو الفضل من الله» ويكون المعنى أن ذلك الثواب لكمال درجته كأنه هو الفضل من الله 
وأن ما سواه فليس بشيء» والثاني : أن يكون التقدیر : ذلك الفضل هو من اللهء أي ذلك الفضل 
المذکور» والثواب المذكور هو من الله لا من غيره» ولا شك أن الاحتمال الأول آبلغ . 

ثم قال تعالی: وگن له علي وله موقع عظيم في توكيد ما تقدم من الترغيب في طاعة الله 
لأنه تعالی نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفة الجزاء والتفضل» وذلك ممايرغب 
المكلف في كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه . 


٠‏ ۳ م > رح 07 م ود 
ذوله تعالى: 0 تاا الذي ءامنواً حُدُوا چذرگم انفرو ۳ بات 
أو أنفروأ جَمِيعًا © 4 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب في طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذي تقدم. 
لأنه أشق الطاعات» ولأنه أعظم الأمور التي بها يحصل تقوية الدين فقال: * يناما ال ءامثرا 
خُدُوا رڪ . 

وفي الآية مسائل: 

ال ألة الأولى : الجذر والحَذّر بمعنى واحدء کالاثر والار والمثل والمّكلء يقال: أخذ 
حذره إذا تیقظ واحترز من المخوف. کأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه ویعصم بها روحه 
والمعنی احذروا واحترزوا من العدو ولا تمکنوه من آنفسکم» هذا ما ذکره صاحب (الکشاف) . 
وقال الواحدي رحمه الله : فيه قولان: آحدهما: المراد بالحذر ههنا السلاح» والمعنی خذوا 
سلاحکم والسلاح یسمی حذرّاء أي خذوا سلاحکم وتحذروا» والثاني : أن یکون 
در بمعنی احذروا عدوکم لأن هذا الامر بالحذر یتضمن الأمر بأخذ السلاح. لأن أخذ 
السلاح هو الحذر من العدوء فالتأویل آیضا یعود إلى الأول» فعلی القول الأول الأمر مصرح 
بأخذ السلاح» وعلی القول الثاني آخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الکلام . 

المسألة الثانية : لقائل أن یقول : ذلك الذي آمر الله تعالی بالحذر عنه إن كان مقتضی الوجود 
لم ينفع الحذر» وان كان مقتضی العدم لا حاجة إلى الحذرء فعلی التقدیرین الامر بالحذر عبث 
وعنه عليه الصلاة والسلام قال : «المقدور کائ تن والهم فضل» وقیل أيضًا : الحذر لا يغني من 
القدر فنقول: إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع» فإنه يقال: إن كان الإنسان من أهل 
السعادة في قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الإيمان» وان کان من أهل الشقاوة لم ينفعه الإيمان 
والطاعة. فهذا يفضي إلى سقوط التكليف بالكلية › والتحقيق ذ في الجواب أنه لما كان الكل بقدر 
كان الأمر بالحذر أيضًا داخلاً في القدر فكان قول القائل : أي فائدة فى الحذر كلامًا متناقضاء 
لأنه لما كان هذا الحذر مقدرًا فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في الحذر . 

المسألة الثالثة : قوله : « ونوا يقال : نفر القوم ينفرون تَفُرّا ونفيرًا إذا نهضوا لقتال عدو 
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وخرجوا للحرب. واستنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ینفرون إذا حثهم على النفیر 
ودعاهم إليه» ومثله قول النبي يل : «وإِذًا استنفرتم فَانْفِرُوا» والنفیر اسم للقوم الذین ینفرون» 
ومنه يقال : فلان لا في العیر ولا في النفیر» وقال أصحاب العربية : أصل هذا الحرف من النفور 
والثّفّار وهو الفزع يقال نفر إليه إذا فزع إليه» ونفر منه إذا فزع منه وکرهه» ومعنی الاية فانفروا 
إلى قتال عدوکم . 

المسألة الرابعة : قال جميع أهل اللغة: ثُبَاتٌ جماعات متفرقة واحدها تَبَة» وأصلها من : 
ثبِیّت الشيء؛ أي جَمَعْنّهء ویقال أيضًا: ثبیت على الرجل إذا أثنيت علیه» وتأویله جمع 
محاسنه» فقوله : انوا یاب أو آننزوا جَمِيعًا 4 معناه : انفروا إلى العدو إما ثبات أي جماعات 
متفرقة» سرية بعد سرية» وإما جميعاء أي مجتمعین كوكبة واحدة وهذا المعنی آراد الشاعر في 
قوله : ۱ 

طاروا الیو رُرافاتِ وَوُحدانا 
ومثله قوله تعالی: فان جِفْتُم وِجَالا و 011 ۵ أي على أي الحالتين كنتم فصلوا. 


عل 
07 7 م از کے ہے کے ری سے یس ور لھ ےہ مج ر ودام > 
قوله تعالى: ون منک لمن ان فان اص بتک مصيبه قال فد آنعم اک ع إذ 


7 کے ہےر 2 5 © گن کے 6 ور من 7 1ھ کان 3 >5 سے ۳ 
۔ ا د و ۹ ل ۸ تب هم ۳ م 
روص مر مس يم مر و مور Ak‏ کت کا کا کچ 
وت مودة يتن كنت معهم فأفوز فوزا عظیعا 49 


وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله : #وَإنَ ینگ 4 يجب أن یکون راجعًا إلى المومنین الذین 
ذکرهم الله بقوله : ماما الین منوا وا حِدْرَكُمْ» واختلفوا على قولین : الأول : المراد منه 
المنافقون کانوا یثبطون الناس عن رسول الله كل . 

فان قيل: قوله : نگ من 4 تقديره: يا آیها الذين آمنوا إن منکم لمن لیبطئن» فإذا 
كان هذا المبطی منافقًا فكيف جعل المنافق قسمًا من المؤمن في قوله : #وَإنَّ ینگ 6 . 

والجواب من وجوه: الأول : أنه تعالی جعل المنافق من المومنین من حيث الجنس والنسب 
والاختلاط . الثاني : أنه تعالی جعلهم من المومنین بحسب الظاهر لأنهم کانوا في الظاهر 
متشبهین بأهل الایمان . الثالث : کأنه قیل : يا أيها الذين آمنوا في زعمکم ودعواکم کقوله: 
« يكبا الى نو مه ال €[الحجر: ] . 

القول الثاني: أن هؤلاء المبطئين کانوا ضعفة المومنین وهو اختيار جماعة من المفسرین قالوا: 
والتبطئة بمعنی الابطاء أيضًاء وفائدة هذا التشدید تکرر الفعل منه . وحکی أهل اللغة أن العرب 
تقول : ما أبطأ بك يا فلان عنا» وادخالهم الباء يدل على أنه في نفسه غير متعد» فعلی هذا معنی 


الآية رقم (۰۷۲ ۷۲) ۳۹۱ 


الاية أن فيهم من یبطی عن هذا الغرض ویتثاقل عن هذا الجهاد» فاذا ظفر المسلمون تمنوا أن 
یکونوا معهم ليأخذوا الغنيمة» وان آصابتهم مصيبة سرهم أن کانوا متخلفین . قال : وهؤلاء هم 
الذین آرادهم الله بقوله : تايها الیے منوا وا ما لک لا قبل که انثا في سيل ال ال إل 
رک وسرید: برقال : والذي يدل على أن المراد بقوله : « إل الابطاء منهم لا تثبیط 
غیرهم ما حکاه تعالی من قولهم : « بل کیش ممه عند الغنيمة ولو كان المراد منه 
تثبیط الغیر لم يكن لهذا الکلام معنی . وطعن القاضي في هذا القول وقال : إنه تعالی حکی عن 
هؤلاء المبطئین آنهم یقولون عند مصيبة المومنین : « ور ایم الد ج إِذ لر أك مَمَهُمْ سي فیعد 
قعوده عن القتال نعمة من الله تعالى» ومثل هذا الکلام إنما يليق بالمنافقین لا بالممنین» وأيضًا 
لا يليق بالمؤمنين أن يقال لھم : 3 کان لم کک بتکم وی يعني الرسول : « مم فثبت أنه لا 
یمکن حمله على المومنین» وإنما یمکن حمله على المنافقین» ثم قال : فان حمل على أنه من 
الابطاء والتثاقل صح في المنافقین» لانهم کانوا يتأخرون عن الجهاد ویتثاقلون ولا یسرعون 
إليه» وان حمل على تثبیط الغیر صح أيضًا فیهم فقد كان یثبطون كثيرًا من المؤمنین بما یوردون 
عليهم من أنواع التلبیس ء فكلا الوصفين موجود في المنافقين › وأكثر المفسرین حمله على تثبيط 
الغیر فكأنهم فصلوا بین أبطأ وبطاء فجعلوا الأول لازمّاء والثانى متعدیّا» كما يقال فى أحبّ 
وحبٌ؛ فان الأول لازم والثاني متعد . 

المسألة الغائیة : قال الزجاج : (من) في قوله : ٭ ی للع موصولة بالحال للقسم كأن هذا 
لو كان كلامًا لك لقلت إن منکم لمن حلف بالله لیبطئن . 

ثم قال تعالى: کان امد تو ة6 يعني من القتل والانهزام وجهد من العیش A‏ 
معهم شهيدًا حاضرًا حتی يصيبني ما أصابهم من البلاء والشدة وَل لن ایک کی از من 
ظفر وغنيمة ليقولن : ۶ کان لع کن بنتکم وَيِيمُ مود نا کے و 0 معهم كَأَفُورٌ فورا ع ہے وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن کثیر وحفص عن عاصم * گان کر يك بالتاء المنقطة من فوق يعني 
المودة. والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدي : وكلا القراءتين قد جاء به التنزيل . قال : 

قد نکم َوْعِظَة ین ريك 4 ترفن : ومع وقال في آية أخرى : فمن حلم موعِظة من ربو # 

[البقرة : وم فالتأنيث هو الأصل والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي › » سيمأ إذا وفع فاصل 
بين الفعل والفاعل . 

المسألة الثانية : قرأ الحسن (ليقولنٌ) بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى (من) لأن قوله: # لن 
یل في معنى الجماعة إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن (من) وان كان جماعة في المعنى لكنه 
مفرد في اللفظء وجانب الإفراد قد ترجح في قوله : #أدَالَ ور نعم أله 4 وفي قوله : « ینکن 
کت من مَعَهمٌ قافو فور > 1 
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المسألة الثالئة : لقائل أن یقول : لو كان التنزیل هکذا: ولئن أصابكم فضل من الله لیقولن يا 
ليتني كنت معهم فأفوز فوژا عظيمًا كان النظم مستقيمًا حسئاء فکیف وقع قوله : «گآن لو تی 
تک ویر مود € في البین؟ 

وجوابه. أنه اعتراض وقع في البين وهو في غاية الحسنء بیانه أنه تعالی حکی عن هذا المنافق 
أنه إذا وقعت للمسلمین نكبة آظهر السرور الشدید بسبب أنه كان متخلفًا عنهم ولو فازوا بغنيمة 
ودولة آظهر الغم الشدید بسبب فوات تلك الغنيمة» ومثل هذه المعاملة لا يقدم علیها الانسان إلا 
في حق الأجنبي العدو لأن من أحب إنسانًا فرح عند فرحه وحزن عند حزنه» فأما إذا قلبت هذه 
القضية فذاك اظهار للعداوة . 

|ذاعرفت هذه المقدمة فنقول: إنه تعالی حکی عن هذا المنافق سروره وقت نكبة المسلمین » ثم 
اسم می و فان عي وتوہ فقبل أن يذكر هذا الکلام بتمامه آلقی 
في البین قوله : © أن لَه تک بتکم و مود والمراد التعجب كأنه تعالى يقول : انظروا إلى ما 
یقول هذا المنافق كأنه لیس بینکم آیها المومنون وبینه مودة ولا مخالطة أصلاء فهذا هو المراد من 
الکلام وتو کے ای و تا 
وله تعالی: ‏ یل فى کیل او الس تروت الیو ای الجر 

او پوس ایس ون ي لا عظی 40 

اعلم أنه تعالی لما ذم المبطئین في الجهاد عاد إلى الترغیب فيه فقال : َيِل في کیل 
ی 4 وللمفسرين في قوله : رورت أ اليو ریت6 وجهان : الاول : أن يد دورج € معناه 
یبیعون قال ابن مفرغ : 


وات اة ا ى من بعد برد كنت هام4“ 
قال: وبرد هو غلامه SS‏ 


میم 4م 


فلیقاتل 

في سبیل الله الذین یبیعون الحياة الدنیا بالاخرة وهو کقوله : ل ال شرف مت لمیر 
َنفْسَهُم اموم € إلى قوله : قاروا یک الى بَایسَخم يده 4 [التوية: ۰۲۱۱۱ 

والقول الثاني: معنی قوله : #یِتَرورت؟4 أي یشترون قالوا: والمخاطبون بهذا الخطاب هم 

المنافقون الذین تخلفوا عن أحد» وتقریر الکلام : فلیقاتل الذین یختارون الحياة الدنیا على 

الآخرة» وعلی هذا التقدير فلا بد من حذف تقدیره: آمنوا ثم قاتلوا لاستحالة حصول الأمر 

بشرائع الاسلام قبل حصول سی وعندي في الاية احتمالات آخری : أحدها: أن الانسان 


ہووت ل اه ل بدا اتصاله بالبلاط نديبًا 
لسعيد بن عثمان بن عفان وأصبح بعد ذلك من شعراء البلاط . 


الآية رقم (۷۶ ۷۵) ۳۹۳ 
لما آراد أن یبذل هذه الحياة الدنیا في سبیل الله بخلت نفسه بهاء فاشتراها من نفسه بسعادة 
الآخرة لیقدر على بذلها فى سبیل الله بطيبة النفس . وثانیها : أنه تعالی آمر بالقتال مقروتا ببیان 
فساد ما لاجله يترك الانسان القتالء فإن من ترك القتال فإنما يتركه رغبة في الحياة الدنياء وذلك 
یوجب فوات سعادة الآخرة» فکأنه قیل له : اشتغل بالقتال واترك ترجیح الفاني على الباقي . 
وثالثها: کأنه قیل : الذین یشرون الحياة الدنیا بالاأخرة إنما رجحوا الحياة الدنیا على الآخرة |ذا 
كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والکرامة وإذا كان كذلك فلیقاتلواء فانهم بالمقاتلة یفوزون 
بالغبطة والکرامة في الدنياء لأنهم بالمقاتلة یستولون على الاعداء ویفوزون بالاموال» فهذه 
وجوه خطرت بالبال والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالی: ومن بل ی سیل ول أو بلب َو وتر برا عَم والمعنی من یقاتل في 
سبیل الله فسواء صار مقتولا للکفار أو صار غالبا للکفار فسوف نوتیه آجراعظیمّا» وهو المنفعة 
الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظیم » ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتین الحالتین » فإذا كان الأجر 
حاصلاً على كلا التقدیرین لم يكن عمل آشرف من الجهاد . وهذایدل على أن المجاهد لا بد وأن 
یوطن نفسه على أنه لا بد من آحد أمرين » إما أن يقتله العدو » وإما أن یغلب العدو ویقهره فانه إذا 
عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم یحجم عن المحاربة» فأما إذا دخل لا علی هذا العزم فما آسرع 
مايقع في الفرارء فهذا معنى ما ذکره الله تعالی من التقسيم في قوله : « فْفتَل - 
قوله 4 وما کر لا یوت فى سيل ال وَالْسْتَصْعفِينَ مرت ار 
يب یراو ربت ارتا ين کذو ار ألقالر 

ولا وَلَجْمَل لنا ین دنك يبا © )4 

اعلم أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال» فصار ذلك توكيذا لما تقدم من الأمر بالجهاد 
وفیه مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : # وما تک لا وه يدل على أن الجهاد واجب» ومعناه أنه لا عذر 
لکم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفین من الرجال والنساء والولدان من المسلمین إلى 
ما بلغ في الضعف. فهذا حث شدید على القتال» وبیان العلة التي لها صار القتال واجبّاء وهو ما 
في القتال من تخلیص هولاء المؤمنين من آيدي الکفرة لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجري 
مجری فكاك الأسير . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة قوله : وا لگ: لا تیوه سل ان انکار علیهم في ترك 
القتال وبیان أنه لا عذر لهم آلبتة في ترکه» ولو كان فعل العبد بخلق الله لبطل هذا الکلام لأن 
من عظم العذر آن الله ما خلقه وما آراده وما قضی به» وجوابه مذکور . 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أن قوله : © وَالْسْتصْعَفِينَ مت الال وَالِْسَلهِ والودن» متصل ہما قبله 


بت ١‏ 
کے 
5 
ےجا 
جا 
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وفيه وجهان : آحدهما: أن یکون عطمّا على السبیل» والمعتی : مالکم لا تقاتلون في سبیل الله 
وفي المستضعفین . والثاني : أن یکون معطوفا على اسم الله عز وجل» أي في سبیل الله وفي 

المسألة الرابعة : المراد بالمستضعفین من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمین بقوا 
بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة» وکانوا یلقون من کفار مكة أذى شدیذ!. قال ابن عباس : 
كنت أنا وأمى من المستضعفين من النساء والولدان. 

الا الخامسا : الولدان؛ جمع الد ونظیره مما جاء علی فك ل وفغلان» رجات 
وجژبان» ووزك ووژکان. کذلك ولد وولدّان. قال صاحب (الکشاف) : ویجوز أن یراد بالرجال 
والنساء الأحرار والحرائی وبالولدان العبید والامای لأن العبد والامة يقال لهما الولید 
والوليدة» وجمعهما الولدان والولائد» الا أنه جعل ههنا الولدان جمعا للذکور والاناث تغليبًا 
للذکور على الاناث» كما يقال آباء وإخوة والله أعلم . 

المسألة السادسة: إنما ذکر الله الولدان مبالغة في شرح ظلمهم حیث بلغ آذاهم الولدان غير 
المکلفین إرغامًا لابائهم وأمهاتهم» ومبغضة لهم بمکانهم ولأن المستضعفین کانوا یشرکون 
صبيانهم في دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء صغارهم الذین لم پذنبوا. كما وردت السنة 
بإخراجهم في الاستسقاء ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين آنهم كانوا يقولون: رب 
ِْجَنا من هلزو له القالر أهلّهَا وأجعل لا من نک وا وأَجْمَل نا ون دنک ترا 4 . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : آجمعوا على أن المراد من هذه القرية الظالم آهلها مكة» وکون آهلها 
موصوفین بالظلم یحتمل أن یکون لأنهم کانوا مشرکین قال تعالی : فا اک الط عفیژ 
القمان: ۱۳] وأن یکون لأجل آنهم کانوا يؤذون المسلمین ویوصلون إليهم آنواع المکاره . 

المسألة الثانية : لقائل أن یقول : القرية مؤنثةء وقوله : #الظَالر لها » صفة للقرية ولذلك 
خفضء فکان ینبغی أن يقال : الظالمة أهلهاء وجوابه أن النحویین یسمون مثل هذه الصفة الصفة 
المشبهة باسم الفاعل » والأصل في هذا الباب : آنك اذا آدخلت الألف واللام في الاخیر آجریته 
على الأول في تذکیره وتأنيثه» نحو قولك : مررت بامرأة حسنة الزوج كريمة الأب» ومررت 
برجل جمیل الجارية. واذا لم تدخل الألف واللام في الأخير حملته على الثاني في تذکیره 
وتأنیثه کقولك : مررت بامرأة کریم آبوها ومن هذا قوله تعالی : تا ین هزو الْقرَيةَ ابر 
اهلها 4 ولو آدخلت الالف واللام على الأهل لقلت من هذه القرية الظالمة الأهل» وإنما جاز أن 
یکون الظالم نعتا للقرية لأنه صفة للاهل» والأهل منتسبون إلى القرية» وهذا القدر كاف فى 
صحة الوصف کقولك مررت برجل قائم أبوه» فالقيام للاب وقد جعلته وصفا للرجل» وانما كان 
هذا القدر كافيًا في صحة الوصف لأن المقصود من الوصف التخصیص والتمییز » وهذا المقصود 


الآية رقم (۷۷-۷۵) ۳۹۵ 
حاصل من مثل هذا الوصف. والله أعلم . 

المسألة الثانية : في قوله  :‏ وأجعل لا ين أدنک وا وَأَجَمَل آنا ین آدنک تہ قولان: فالاول : 
قال ابن عباس : یریدون اجعل علینا رجلا من المومنین یوالینا ویقوم بمصالحنا ویحفظ علینا دیننا 
وشرعناء فأجاب الله تعالی دعاء‌هم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جعل عتاب بن 
أسيد أميرًا لھمء فكان الولي هو الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان النصير عتاب بن آسید 
وكان عتاب ينصف الضعيف من القوي والذليل من العزیز . الثاني : المراد: واجعل لنا من لدنك 
ولاية ونصرة» والحاصل كن أنت لنا ولیّا وناصرًا . 
قوله تعالی: ال “اموأ یلو فى سیل ال انیت كرا یتلود في سیل 

واعلم أنه تعالی لما بیّن وجوب الجهاد بیّن أنه لا عبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
والداعي» فالمومنون یقاتلون لغرض نصرة دين الله واعلاء کلمته» والکافرون یقاتلون في سبیل 
الطاغوت. وهذه الاية کالدلالة على أن کل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى سبیل 
الطاغوت» لأنه تعالی لما ذکر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن یکون في سبیل الله أو في سبیل 
الطاغوت وجب آن یکون ما سوی الله طاغوتا» ثم إنه تعالی آمر المقائلين في سبیل الله بأن 
یقاتلوا آولیاء الشیطان وبيّن أن كيد الشیطان كان ضعيمًاء لأن الله ینصر أولياءه» والشیطان 
ینصر آولیاء» ولا شك أن نصرة الشیطان لأولیائه أضعف من نصرة الله لأوليائه» ألا تری أن أهل 
الخیر والدین یبقی ذکرهم الجمیل على وجه الدهر وان کانوا حال حياتهم في غاية الفقر والذلة 
وأما الملوك والجبابرة فإذا ماتوا انقرض آثرهم ولا یبقی في الدنیا رسمهم ولا ظلمهم» والکید 
السعي في فساد الحال على جهة الاحتیال عليه يقال : كاده يكيده إذا سعی في إيقاع الضرر على 
جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال # كائ في قوله: « كن صَعِيفَ للتأكيد لضعف کیده يعني أنه 
منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة . 


مه کان ےہ لي نہ 7 2 ہے وہ جج ےد کی ركد ره ا ا ف 
قوله تعالى: ۾ ألو تر إِلَ ان قیل هم کنو آیدیکم وََقيموا لصو وءانوا الک فا 
1 ۳۳1 


4 ر مت ر ورو ہہ 
َدّ اور 


5 م ۓگ ے۔ ۳ 

ر موم 7 ١٢‏ ی 7 عم صم ۹ 1 4 م ۰ خ او و م کے > کر هم" 2ہ و 
7 کبت علینا الفنال لا اح إل اجل فرب فل منم لديا قليل والاحرة حير 
۳۹ 1 ۳2 ۱ 

لمن ال 2 کے کہ کپ N‏ 
لمن أن ولا نظلمون فیبلا © 4 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقین؟ فيه قولان : الأول: أن الاية نزلت فى 


۳۹۹ ۱ سورة النساء 


المومنین › قال الكلبي : نزلت في عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن مظعون وسعد بن 
آبي وقاص» كانوا مع النبي و قبل أن یهاجروا إلى المدينة» ویلقون من المشرکین أذى شدیدا 
فيشكون ذلك إلى رسول الله ولا ويقولون: ائذن لنا في قتالهم ويقول لهم رسول الله چا : كفوا 
أيديكم فإني لم أومر بقتالهم» واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة» فلما هاجر 
رسول الله و إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم» فأنزل الله هذه الآية(" . 
واحتج الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم: کفوا عن القتال هم 
الراغبون في القتال» والراغبون في القتال هم المؤمنون» فدل هذا على أن الآية نازلة في حق 
المؤمنين . ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم أنا مؤمنون وأنا نريد قتال 
الكفار ومحاربتهم» فلما أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا 
يقولونه . 

القول الثاني: أن الآية نازلة فی حق المنافقین» واحتج الذاهبون إلى هذا القول بأن الآية مشتملة 
على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين . فالأول: أنه تعالى قال في وصفهم: یو لاس 
كَمَنْيَةَ له أو مد ی 4[الساء: ۷] ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق» لأن المؤمن لا 
يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالی . والثاني : أنه تعالى حكى عنهم 
انهم قالوا: و کتبت علینا القتال» والاعتراض علی الله ليس إلا من صفة الكفار 
والمنافقین . الثالث : أنه تعالی قال للرسول : ل منم الذنيا كليل واه عبر لس اَی 4 وهذا 
الکلام یذکر مع من كانت رغبته في الدنیا آکثر من رغبته في الآخرة» ودلك من صفات 
المنافقین . 

وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحده وهو أن حب الحياة والنفرة عن 
القتل من لوازم الطباع» فالخشية المذكورة في هذه الآية محمولة على هذا المعنى» وقولهم : 
للم كت عتا يتا 4 محمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الإنكار لإيجاب الله 
تغالی و قر له تعالى : ل مایا ييل 4 مذكور لا لأن القوم كانوا منكرين لذلك بل لأجل 
إسماع الله لهم هذا الكلام مما يهون على القلب آمر هذه الحياة» فحينئذ يزول من قلبهم نفرة 
القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوي › فهذا ما في تقرير هذين القولين والله 
آعلم رو ع ود ی ممیت : #وإن تبه 2 تت5 
71 م و 7 
یو هذ من عند الو وان نيهم سید بتولوا. هلو من 7 : [VA‏ ولا شك أن هذا من کلام 
(۱) صحیح : آخرجه النسائي في (سننه) من کتاب (الجهاد)» باب : (وجوب الجهاد) (۳/ ۰6۲۹۹ حدیث رقم 
8 والحاكم في (الستدرك) (۲/ ۰6۷۲ حدیث رقم (۲۳۷۷)؛ والبيهقي في (سننه الکبری) (۹/ ۰6۱۱ جیعا : 


من طریق الحسين بن واقد عن عمرو بن دینار عن عکرمة عن ابن عباس . ہے پە وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ول يخرجاه . 


الآية رقم (۷۷) ۳۹۷ 


المنافقین» فإذا كانت هذه الاية معطوفة على الاية التي نحن في تفسیرها ثم المعطوف في 
المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا. 

المسألة.الثانية : دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة کان مقدمًا على إيجاب الجھاد 
وهذا هو الترتيب المطابق لما في العقول؛ لان الصلاة عبارة عن التعظيم لامر الله» والزكاة 
عبارة عن الشفقة على خلق الله» ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد . 

المسألة الثالثة : قوله : « كحَنْيذ أله مصدر مضاف إلى المفعول . 

المسألة الرابعة: ظاهر قوله: فآ أَسَدّ حَنْيَة 4 يوهم الشك» وذلك على علام الغيوب 
محال . وفيه وجوه من التأويل : 

الأول: المراد منه الابهام على المخاطب» بمعنی أنهم على إحدى الصفتين من المساواة 
والشدة» وذلك لأن كل خوفين فأحدهما بالنسبة إلى الآخر إما أن يكون أنقص أو مساويًا أو أزيد 
فين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من خوفهم من الله» بل بقي إما أن يكون 
مساويًا أو آزید» فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكا فيه» بل يوجب إبقاء الابهام في هذين القسمين 
على المخاطب . 

الثاني: أن يكون (أو) بمعنى الواو» والتقدير: يخشونهم كخشية الله وأشد خشية» وليس بین 
هذين القسمين منافاة» لأن من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة . 

الثالث: أن هذا نظير قوله: # وَأرْسلتة إل ماد الي أو بزو( [الصافات: 147] يعني أن من 
یبصرهم يقول هذا الکلامء فكذا ههنا والله أعلم . ۱ 

ثم قال تعالى: «وََالوأ را مر گینت عتا لال . 


واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لا اعتراضا على الله» لکن 
جزعًا من الموت وحبا للحياة» وان کانوا منافقين فمعلوم أنهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى 
کاتبّا للقتال عليهم» فقالوا ذلك على معنی أنه تعالى كتب القتال عليهم في زعم الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفي دعواه» ثم قالوا: لول لغب إل أجل وب وهذا كالعلة لكراهتهم 
لايجاب القتال عليهم» أي هلا تركتنا حتى نموت بآجالناء ثم إنه تعالى أجاب عن شبهتهم فقال : 
فل ملع ألدثيا ليل واه حير لی الق 4 وإنما قلنا: إن الآخرة خير لوجوه: الأول: أن نعم الدنیا 
قليلة» ونعم الآخرة كثيرة . والثاني : أن نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة مؤبدة . والثالث: أن نعم 
الدنيا مشوبة بالهموم والغموم والمکاره» ونعم الآخرة صافية عن الكدرات . والرابع : أن نعم 
الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعمّا لا يعرف أنه كيف يكون عاقبته في اليوم الثاني» ونعم 
الآخرة يقينية» وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على الدنياء إلا أن هذه الخيرية إنما 
تحصل للمؤمنين المتقين» فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو قوله : لمن أن وهذا هو 
المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : «الدنيا سحن المؤمن وجنة الکافر» . 
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ثم قال تعالی: «إولا نود تیبلا> . 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ ابن کثیر وحمزة والكسائي : (يُظْلَّمُون) بالیاء على أنه راجم إلى 
المذكورين في قوله : اَل تر إِلَ اَن قل والباقون بالتاء على سبيل الخطاب» ويؤيد التاء قوله : 
طقل مک لديا یل فان قوله: > يفيد الخطاب . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم الثواب» وإلا لما 
تحقق نفي الظلم» وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وان كنا نقطع بأنه لا يفعل» وإلا لما صح 
التمدح به . 

المسألة الثالثة : قوله : ولا يِظلَمُونَ فَیِیلا 4 أي لا ینقصون من ثواب آعمالهم مثل فتيل النواة 
ل موس نا ضز 


۳ ۲ 6 ہہ 2 کے ۳ ۵ ار مرق 2 2 I>‏ 
ذوله تعالى: 2 استما تک نوا رككم الموت ۳ کم فی 1 یج سيدو وان تصبهم 
رر رہ5 ۔ 29 وور ارا مقر هه م 5 ع وم رويد 
کت ا کے 3-1-07 
07 7 ۵ لس 2 
من ند الو فال هو الْمَوْرِ لا يكادونَ يَفْقَهُونَ حَرِينًا © 4 


قوله تعالى: یتما كوا رخ ارت د 

والمقصود من هذا لکلا تکیت من حكى عنهم آنه عند فرض القتال بخشرن اس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال» فقال تعالی : « یت تک یدرک 
من فبیّن تعالى أنه لا خلاص لهم من الموت» والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة» فإذا 
كان لا بد من الموت» فبأن يقع على وجه يكون مستعقبًا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا 
يكون كذلك» ونظير هذه الآية قوله: ##قل أن ينقمكم آلفراز إن فرزشم يرت الموّتِ أ الْقَمْلٍ ول لا 
نعو إلا قليلا) [الأحزاب: ۱7اوالبروج في كلام العرب هي القصور والحصون وأصلها في اللغة 

من الظھورء يقال : تبرجت المرأة» إذا أظهرت محاسنهاء والمشيدة المرتفعة» وقرىء (مَشِيدَةٍ) 
قال صاحب (الکشاف): من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشّيدِ وهو الجص: وقرأ نعيم بن 
ميسرة بکسر الياء وصفًا لها بفعل فاعلها مجازٌاء كما قالوا: قصيدة شاعرة» وإنما الشاعر قائلها . 

فر لامع مور وه ۳ وود 


قوله تعالی: #وإن نصبَهم سک حَسَكَهُ یٹولوا هزو من عند اللہ وان هم سي ر لوا هلزو من عندك فل ل كل كن د 


کرد 


فال هولاء الو لا يكادون یفمهون حَرِيئًا». 
اعلم أنه تعالی لما حکی عن المنافقین کونهم متثاقلین عن الجهاد خائفین من الموت غير 
بر BOE‏ زایا ah N PEDE E‏ وفی 


الآية رقم (۷۸) ۱ ۳۹۹ 
جاهدوا وقاتلوا فان آصابوا راحة وغنيمة قالوا: هذه من عند الله» وان أصابهم فکروه قالوا: 
هذا من شوم مصاحبة محمد ية » وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة عنادهم . 

وفي الآية مسائل: ۱ 

المسألة الأولى : ذكروا في الحسنة والسيئة وجومًا؛ الأول : قال المفسرون :. كانت المدینة 
مملوءة من النعم وقت مقدم الرسول 485 » فلما هر عناد اليهود ونفاق المنافقين أمسك الله عنهم 
بعض الإمساك كما جرت عادته في جمیع الأممء قال تعالی : رما اَرَسَلتا فى مَريَةْ من کي رل أحَذنآ 
أَهْلَهَا السا والسرء24لاعراف: 44] فعند هذا قال الیهود والمنافقون: ما رأينا أعظم شؤمًا من هذا 
رو سي ا رتك اب سشو : #وإن تب حَسَكَةٌ که يعني الخصب 
وزخص السعر وتتابع الأمطار قالوا: هذا من عند الله #وإن تهب مس 4 جدب وغلاء سعر قالوا 
دی بجی رت مود : َء جهتید لسع کارا لا حوب ون ميت سیک يبا 
ہمومیٰ ومن من بم [الأعراف: ۷۱ وعن فوم صالح : تال أ اتا يا يك ویمن عك [النمل : ۷[ . 

القول الثاني: المراد من الحسنة النصر على الأعداء والغنيمة» ومن السيئة القتل والهزيمة قال 
القاضي : والقول الأول هو المعتبر لان إضافة الخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم وقلتها 
إلى الله جائزة» أما إضافة النصر والهزيمة إلى الله فغير جائزة» لأن السيئة إذا كانت بمعنى 
الهزيمة والقتل لم یجز إضافتها إلى الله وأقول: القول كما قال على مذهبه أما على مذهبنا 
فالكل داخل فی قضاء الله وقدره. 

الاه لثنية: اعلم آن ال تقع علی البلية والمعصية والحسنة علی النعمة والطاعة قال 
تعالی : 9ويلوتهم ياست رالات لعلهم. يرْجِعُونَ 4 [الأعراف ۰ وقال : لن سکب دهن 
ات © [مود: ۲۱۱ . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : #وإن تَصِبْهُحَ حَسَتةُ € يفيد دیس إلى كل مو سے 
#وإن تُصِبْهُمْ مه 4 يفيد یفید العموم في کل السيئات» ثم قال بعد ذلك : یل کل من چند اک 4 فهذا 
تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله ولما ثبت بما ذكرنا أن الطاعات والمعاصي 
داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي من الله 
وهو المطلوب . 

فان قيل: المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية» ويدل عليه وجوه: الأول : 
اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة في معنى الخصب والجدب فكانت مختصة بهما . الثاني : أن 
الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني» إنما يقال أصبتهاء وليس في کلام 
العرب أصابت فلائا حسنة بمعنى عمل خیرا» أو أصابته سيئة بمعنى عمل معصية» فغلی هذا لو 
كان المراد ما ذكرتم لقال إن أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع بالا" شتراك لی الطاعة 


وعلى المنفعة» وههنا أجمع المفسرون على أن المنفعة مراد فيمتنع کون الطاعة مراد 


E /‏ 
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ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهومیه معا . 

فالجواب عن الأول: آنکم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني : أنه يصح أن يقال : أصابني توفیق من الله وعون من الله» وأصابه 
خذلان من الله» ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة ومن الخذلان تلك 
المعصية . 

والجواب عن الثالث : أن كل ما كان منتفعًا به فهو حسنة» فان كان منتفعًا به في الآخرة فهو 
الطاعة» وان کان منتفعًا به في الدنيا فهو السعادة الحاضرة» فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين 
القسمين متواطئ الاشتراك» فزال السؤال. فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه» ومما يدل 
على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت فی بَدَائة العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاتهء وإما 
مكح لات والزاخب ناف واس وهو الله سام وتعالى راک لتاق کل داشرا 
فالممکن لذاته إن استغنى عن الموثر فسد الاستدلال بجواز العالم وحدوثه علی وجود الصانع ء 
وحيتئذ یلزم نفي الصانع» وان كان الممکن لذاته محتاجًا إلى المؤثر فإذا كان کل ما سوی الله 
ممکثا كان كل ما سوی الله مستنذا إلى الله وهذا الحکم لا یختلف بأن یکون ذلك الممکن 
ملكا أو جمادًا أو فعلاً للحیوان أو صفة للنبات» فان الحکم لاستناد الممکن لذاته إلى الواجب 
لذاته لما بینا من کونه ممکئّا كان الكل فيه على السوية وهذا برهان آوضح وأبين من قرص 
الشمس على أن الحق ما ذکره تعالی» وهو قوله : «فْل کل ین ند اه 

ثم قال تعالی: «فال مول لور لا يكادون يَفْمَهونَ یاک . 

وفيك مسائل: 1 

المسألة الأولى : أنه لما كان البرهان الدال على أن كل ما سوى الله مستندًا إلى الله على 
الوجه الذي لخصناه في غاية الظهور والجلاء» قال تعالى : 8 فال هو الْتَوْرِ لا یکادوں هون 
دين وهذا يجري مجری التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الکلام مع ظهوره. قالت 
المعتزلة : بل هذه الاية دالة على صحة قولناء لأنه لو كان حصول الفهم والمعرفة بتخلیق الله 
تعالی لم يبق لهذا التعجب معنی ألبتة» لأن السبب في عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالی ما" 
خلقها وما آوجدها وذلك یبطل هذا التعجب. فحصول هذا التعجب يدل على أنه إنما تحصل 
بایجاد العبد لا بإيجاد الله تعالی . 

واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة المدح والذم» وقد ذكرنا أنها معارضة بالعلم . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : أجمع المفسرون على أن المراد من قوله : # لا يَكادُونَ يَفْدَهُون 
حَدِينُ4 أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة في هذا الموضعء وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه 
حدیث» والحديث فعيل بمعنى مفعول» فيلزم منه أن يكون القرآن محدثًا . 

والجواب : مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات» ونحن لا ننازع في كونها محدثة 


الآية رقم (5/) ٤٤‏ 


المسألة الثالثة : الفقه : الفهم يقال أوتى فلائا فقهّاء ومنه قوله يله لابن عباس : انَقَّهِهُ في 
التأويل» 2١7‏ أي فهمه . 
ثم قال تعالى: ۾ مآ أصابك ملكا ون 7ن نيك 
7 ۳۳ 7 وگ بال سَبِيدَا © 4 

قال أبو على الجباني: قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة وتارة رة على سس 
والمعصية» ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه في الآية الأولى بقوله : لال کل من ند أله 4 
وأضافها فى هذه الآية إلى العبد بقوله : #8 وبا اماب ء من سر ون َفيك فلا بد من التوفيق بین 
وي ی وھ مات الله 
وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين الآيتين 
المتجاورتين» قال: وقد حمل المخالفون آنفسهم على تغيير الاية وقرژوا: (فمن تعسك) فغیروا 
القرآن وسلکوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير في القرآن . 

فإن قيل: فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة فى هذه الآية فأضاف الحسنة التى هى الطاعة 
إلى نفسه دون السيئة وکلاهما فعل العبد عندکم؟ ۱ ۹ 

قلنا: لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل الیها بتسهیله تعالی وألطافه فصحت 
الإضافة إليهء وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه تعالى 
فعلها ولا بأنه أرادهاء ولا بأنه أمر بهاء ولا بأنه رغب فيهاء فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة 
من جميع الوجوه إلى الله تعالى . هذا منتهى كلام الرجل في هذا الموضع 

ونحن نقول: هذه الآية دالة على أن الإيمان حصل بتخليق الله تعالى» والقوم لا يقولون به 
فصاروا محجوجين بالایة . 

إنما قلنا: إن الاية دالة على ذلك لأن الإيمان حسنةء وكل حسنة فمن الله . 

إنما قلنا: إن الإيمان حسنةء لأن الحسنة هي الغْبّطة الخالية عن جميع جهات القبح» ولا شك 
أن الإيمان كذلك» فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله GT‏ 
إلى الو 4 (نصلت: مم المراد به كلمة الشهادة» وقيل في قوله : إن يَأمُرُ ر بالمدل وَالْحِحسدن 6 
[النحل: 4۰] قيل : هو لا إله إلا یور Ss IE‏ 
لقوله تعالی : ا آمابک ین حسَةين الو وقوله : 6ا أَصَابكَ من حَمءةِ4 یفید العموم في جميع 
الحسنات» ثم حكم على كلها بأنها من الله» فیلزم من هاتين المقدمتین» أعني أن الإيمان 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (الوضوء) باب : لوه 1 ا سر 
(۱۶۳ ومسلم في (صحيحه) (4/ ۷۷/۱۹۲۷ ۲) > کلاهما من طريق عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس . . 
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حسنةء وکل حسنة من اللهء القطع بأن الإيمان من الله. 

ˆ فإن قیل: لم لا يجوز أن يكون المراد من کون الایمان من الله هو أن الله أقدره عليه وهداه إلى 
معرفة حسنه»› والی معرفة قبح ضده الذي هو الکفر؟ 

قلنا: جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الإيمان والکفر عندکم ثم إن العبد باختیار نفسه 
آوجد الإيمان» ولا مدخل لقدرة الله وإعانته في نفس الایمان فكان الإيمان منقطعًا عن الله في 
كل الوجوه فكان هذا مناقضًا لقوله: ا أصابك من حسَة ون ار » فثبت بدلالة هذه الاية أن 
الإيمان من الله» والخصوم لا يقولون به» فصاروا محجوجین في هذه المسألة . 

ثم إذا أردنا أن نبين أن الكفر أيضا من اللهء قلنا فيه وجوه: الأول : أن كل من قال: الإيمان 
من الله قال: الكفر من الله» فالقول بأن أحدهما من الله دون الآخر مخالف لاجماع الأمة. 
الثاني :أن العبد لو قدر على تحصيل الكفر فالقدرة الصالحة لإيجاد الكفر إما أن تكون صالحة 
لإيجاد الإيمان أو لا تكون» فان كانت صالحة لإيجاد الإيمان فحينئذ يعود القول في أن إيمان 
العبد منه» ون لم تكن صالحة لايجاد الايمان فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على 
ضده وذلك عندهم محال» ولأن على هذا التقدیر تكون القدرة موجبة للمقدور» وذلك يمنع 
من كونه قادرًا عليه» فثبت أنه لما لم يكن الإيمان منه وجب أن لا يكون الکفر منه . الثالث : أنه 
لما لم يكن العبد موجدا للإيمان فبأن لا يكون موجدا للکفر آولی» وذلك لأن المستقل بإيجاد 
الشيء هو الذي يمكنه تحصيل مراده» ولا نری في الدنيا عاقلاً إلا ويريد أن يكون الحاصل في 
قلبه هو الإيمان والمعرفة والحق» وان أحدا من العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل في قلبه هو 
الجهل والضلال والاعتقاد الخطأء فإذا كان العبد موجذا لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحصيل 
العلم الحق المطابق» وجب أن لا یحصل في قلبه إلا الحق» فإذا كان الإيمان الذي هو مقصوده 
ومطلوبه ومراده لم يقطع بایجاده» فبأن يكون الجهل الذي ما أراده وما قصد تحصيله وكان في 
غاية النفرة عنه والفرار منه غير واقع بإيجاده وتكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبهة في أن 
الإيمان واقع بقدرة العبد أشد من الشبهة في وقوع الکفر بقدرته» فلما بين تعالی في الإيمان أنه 
من الله ترك ذكر الكفر للوجه الذي ذکرناه» فهذا جملة الكلام في بیان دلالة هذه الاية على 
مذهب إمامنا . 

آما ما احتج الجُبائي به على مذهبه من قوله: ما اک ین س ون تیک 4 . 

فالجواب عنه من وجهین: الاول: أنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ولا مشت 
نهو شفیت؟»(سره: ۸۰] أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله فلم يقدح ذلك في كونه 
تعالى خالقًا للمرض والشفاء» بل إنما فصل بینھما رعاية الأدب» فكذا ههناء فانه يقال: يا مدير 
السموات والأرض» ولا يقال يا مدبر القمل والصيبان والخنافس» فكذا ههنا . الثاني : أكثر 
المفسرين قالوا في تفسير قول ابراهيم : هلدا ری #الأنمام: 0۷۰ أنه ذكر هذا استفهامًا على سبيل 


الآية رقم ٤  )۸۰(‏ 
الإنكارء كأنه قال: أهذا ربي» فكذا ههناء كأنه قيل : الإيمان الذي وقع على وفق قصده قد بينا 
أنه ليس واقعًا منه» بل من اللهء فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به آلبتة» أفيدخل في 
العقل أن يقال: إنه وقع به؟ فإنا بينا أن الحسنة في هذه الآية يدخل فيها الإيمان» والسيئة يدخل 
فيها الكفرء أما قراءة من قرأ (فمن تَعْسِك) فنقول : إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد من الصحابة 
والتابعين فلا طعن فيه» وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها وردت على سبيل 
الاستفهام على وجه الإنكار ذكر في تفسير الاستفهام على سبيل الإنكار هذا الکلام لأنه لما 
أضاف السيئة إليهم في معرض الاستفهام على سبيل الإنكار كان المراد آنها غير مضافة الیهم» 
فذكر هذا القائل قوله : (فمن نفسك) لا على اعتقاد أنه من القرآن» بل لأجل أنه يجري مجرى 
التفسير لقولنا: إنه استفهام على سبيل الانکار» ومما يدل دلالة ظاهرة على أن المراد من هذه 
الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى» قوله تعالى بعد هذه الآية : * رسک لاس سر 
يعني ليس لك إلا الرسالة والتبلیغ» وقد فعلت ذلك وما قصرت وگن بل باه E‏ 
نو سس سو چر و دج یی فأما حصول الهداية فليس إليك بل 
إلى الله و سید : لس الک من لام شید (اک عمران: ۱۲۸]وقوله : نك لا تیف مَنْ 
ای ولک ال دی من وا که [التصص : *ه] فهذا جملة ما خطر بالبال في هذه الآيةء والله أعلم 
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ثم إنه تعالى أكد هذا الذي قلناه . 


o4‏ 15 سم 


فقال تعالی: # کن يطِع الرسول: فقد 


والمعنی أن من آطاع الرسول لکونه رسولاً مبلمًا إلى الخلق أحكام الله فهو في الحقيقة 
ما آطاع إلا اللهء وذلك في الحقيقة لا یکون الا بتوفیق الله ومن تولی فما آرسلناك علیهم 
حفیظا؛ فإن من أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق» فان أحدًا من الخلق لا یقدر على 
ارشاده . 

واعلم أن من آنار الله قلبه بنور الهداية قطع بأن الأمر كما ذكرناء فانك تری الدلیل الواحد 
تعرضه على شخصين في مجلس واحد» ثم إن آحدهما یزداد إيمائا على إيمان عند سماعه 
والاخر يزداد كفرًا على كفر عند سماعه» ولو أن المحب لذلك الکلام أراد أن يخرج عن قلبه 
حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر علیه ولو أن المبغض له أراد أن یخرج عن قلبه بغض 
ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدرء ثم بعد أيام ربما انقلب المحب مبغضًا والمبغض محبّاء 
فمن تأمل للبرهان القاطع الذي ذكرناه في أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب 
الوجود. ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذي ذكرناه» ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدری 


٠٤‏ سورة النساء 


فلیجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل الهداية إلا بخلق الله من جهة أن مع العلم 
بمثل هذا الدليل» ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم يحصل في قلبه هذا الاعتقاد» عرف أنه 
ليس ذلك إلا بأن الله صده عنه ومنعه منه . بقى فى الآية مسائل : 
۳ ۽ 7 ےو ہر يو 4 ا م رط گم ۶ 

المسألة الأولى : قوله : تن يطع الرسُول فََد أطاع الله 4 من أقوى الدلائل على أنه معصوم في 
طاعة الله وأيضًا وجب أن یکون معصومّا في جميع آفعاله: لأنه تعالی آمر بمتابعته فى قوله : 
اتير الانمام: ۲۱۰۳ والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغیر 
فكان الأتي بمثل ذلك الفعل مطيعًا لله في قوله : 9 تیوه 4 [الأنعام: ۳ فثبت أن الانقياد له في 
جميع أقواله وفي جميع أفعاله» إلا ما خصه الدليل» طاعة لله وانقياد لحكم الله . 

المسألة الثانية: قال الشافعى رضى الله عنه فى كتاب (الرسالة) فى باب فرض الطاعة 
للرسول : إن قوله تعالی : تن بطع لول كَكَد أَلَاعَ الہ“ يدل على أن كل تكليف كلف الله به 
عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب في القرآن» ولم يكن 
ذلك التكليف مبيئًا في القرآن» فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول» 
وإذا كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله» هذا معنى كلام الشافعي . 

المسألة الغالغة: قوله: من يطع ارو مَقَدَ أا اللہ يدل على أنه لا طاعة إلا لله 
البعة«ؤذلك بان طافة الوسو ل لكر نه رسولا فما هو فة رسرل ل تكون إلا امه لل 
فکانت الآية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا لله. قال مقاتل فى هذه الآية: إن النبى ی كان 
یقول : «مَنْ أحَبَنِى فَقَدْ أحَبٌ الله وَمَنْ أَطَاعَيِى فَقَدْ آطاع الله» فقال المنافقون: لقد قارب هذا 
الرجل الشرك وهو أن ينهى أن نعبد غير الله» ويريد أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى 
عيسى» فأنزل الله هذه الآية. 

واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسول» وإنما الطاعة لله . أما قوله : 
اومن کول مآ أَرَسَلْتَكَ هم عفیظا ) ففيه قولان : 

أحدهما: أن المراد من التولی هو التولی بالقلب» یعنی يا محمد حكمك على الظواهر آما 
البواطن فلا تتعرض لها . 

والثاني: أن المراد به التولي بالظاهر» ثم ههنا ففي قوله : ما تک عَلَيْهمَ حفیظا 4 قولان: 
الاو : معناه فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التولي وأن تحزن» فما آرسلناك لتحفظ الناس عن 
المعاصي » والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد حزنه بسبب کفرهم واعراضهم 
فالله تعالی ذکر هذا الکلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . الثاني : أن المعنی 
فما آرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولي وهو کقوله : ہلا َء في اي © [البقرة: ۷۰۰ ثم 
نسخ هذا بعده بآية الجهاد . 


الآية رقم (۸۱) ۰۵ 
قال الله تعالى: 2۶ ویثوأوے طاعة فَإدًا روا 5 ند بيت طایقة مهم غر 
۱ 7 ۱ 
الزٍی نول وا کٹ ما مس ون ۳73 عنہم 2۳ عل اللہ 
وک باه کر کی 43 

اي ویقولون ذا آمرتهم و سی رہ رر وو ویجوز النصب 
بمعنی آطعناك طاعة» وهذا كما إذا قال الرجل المطیع المنقاد : سمعا وطاعت و 
قال سیبویه : سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال لهم : كيف آصبحت؟ فیقول : حَمُذ الله 
وثناۂ عليه» کأنه قال : آمری وشأني حمد الله . 

واعلم أن النصب يدل على مجرد الفعل اوسر مر اس اب موس دیو رک 
1# جوا ین نك 4 أي خرجوا من عندك يت طايه منم عير ای تل € وفيه مسانل: 

المسألة الأولی : قال الزجاج بويا ا و ۲۹۹۹۲ 
قيل هذا آمر مبیت. قال تعالی : اد يمون ما لا برس من اَلَو © [النساء: 0۱۰۸ وفي اشتقاقه 
وجهان: الأول: اشتقاقه من البيتوتة» لأن أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الانسان في بيته 
بالليل» فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل» فلما كان الغالب أن الإنسان وقت الليل 
يكون في البیت» والغالب له أنه إنما يستقصي في الأفكار في الليل» لا جرم سمي الفكر 
المستقصى مبیتا . الثاني : اشتقاقه من بيت الشعر . قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر 
بالغوا في التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصى مبيتاء تشبيها له ببيت الشعر من حيث إنه 
یسوی ویدبر . 

المسألة الثانية: أنه تعالی خص طائفة من جملة المنافقین بالتبییت» وفي هذا التخصیص 
وجهان : آحدهما: أنه تعالی ذکر من علم أنه يبقى على کفره ونفاقه فأما من علم أنه يرجع عن 
ذلك فانه لم یذکرهم . والثاني : أن هذه الطائفة کانوا قد آسهروا لیلهم في التبییت» وغیرهم 
سمعوا وسکتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم یذکروا. 

المسألة الثاللة : قرأ آبو عمرو وحمزخ (يكت طائفةّ) بادغام التاء في الطاء» والباقون بالاظهار 
آما من آدغم فله فيه وجهان : الأول: قال الفراء: جزموا لکثرة الحرکات» فلما سكنت التاء 
آدغمت في الطاء. والثاني : أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد. فالتقارب الذي بينها یجریها 
مجرى الامثال في الادغام » سو چو س وی سے على التاء با لاطباق» فحسن 
إدغام الأنقص صوتا في الأزيد صوتا. آما من لم یدغم فعلثه آنهما حرفان من مخرجین في 
کلمتین متفاصلتین» فوجب إبقاء كل واحد منهما بحاله . 

المسألة الرابعة : قال 05" ت ٭ بالتذکیر ولم يقل : بیتت بالتأنیث لأن تأنيث الطائفة غير 
حقيقي» ولأنها في معنى الفريق والفوج. قال صاحب (الکشاف) : ِي طَابِمَةٌ * أي زورت 
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وزينت خلاف ما قلت وما أمرت به» أو خلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعة» لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة . 

ثم قال تعالى: ٭ والله کنب ما يلد شود ذكر الزجاج فيه وجهين : آحدهما: أن معناه ينزل إليك 
في كتابه . والثاني : يكتب ذلك في صحائف أعمالهم ليجازوا به 

ثم قال تعالى: « مرش عَنْهَم4 والمعنى لا تهتك سترهم ولا تفضحهم ولا تذكرهم بأسمائهم» 
وإنما آمر الله بستر أمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الإسلام . ثم قال : « وتوگل عل أل في 
شأنهم» فان الله يكفيك شرهم وينتقم منهم 3 وگن يه كي لمن توکل عليه . قال المفسرون : 
كان الامر بالاعراض عن المنافقین في ابتداء الاسلام ثم نسخ ذلك بقوله : #جهر الكثار 
رالمینتن 4 [التوبة : ۰۷۳ التحریم: 4]وهذا الکلام فيه نظرء لان الامر بالصفح مطلق فلا یه یفید إلا المرة 
الواحدة نے تب سٹو سس 
قوله تعالى: ۾ 530 سد ترون ال ان و کان من عند عير کر اله اوجدوا فيد انا 

كيرا © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وکیدهم» وكان كل ذلك لأجل أنهم ما 
امي روا دو سو حم سے ار ا سي ا 
جرم آمرهم الله تعالی بأن ینظروا ویتفکروا في الدلائل الدالة علی صحة نبوته . فقال  :‏ ألا 
وت الان رز كن ین عند عر أل لوا نید ایکا َب فاحتج تعالی بالقرآن على صحة 
نبوته . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : التدبیر والتدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور وأدبارهاء ومنه قوله : إلام 
تدبروا آعجاز آمور قد ولت صدورها؛ ویقال في فصیح الکلام : لو استقبلت من آمري ما 
استدبرت» أي لو عرفت فی صدر آمری ما عرفت من عاقبته . 

المسألة الثانية : اعلم آن ظاهر ال يدل علی آنه تعالی احتج بالقرآن علی صحة نبوة 
محمد ييف إذلو لم تحمل الاية على ذلك لم يبق لها تعلق بما قبلها ألبتة» والعلماء قالوا: دلالة 
القرآن على صدق محمد یمن ثلاثة أوجه: أولها: فصاحته . وانیها: اشتماله على الإخبار 
عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاختلاف» وهذا هو المذكور في هذه الآية» ثم القائلون 
بهذا القول ذكروا في تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة آوجه : الأول: قال أبو بكر الأصم : 
معناه أن هؤلاء المنافقین كانوا يتواطئون في السر على أنواع كثيرة من المكر والكيد» والله تعالى 
كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالاً فحالاًء ويخبره عنها على سبيل 
التفصيل» وما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق» فقيل لهم: إن ذلك لو لم یحصل 


الآية رقم (۸۲) ٤‏ 


بإخبار الله تعالی والا لما اطرد الصدق فیه» ولظهر في قول محمد آنواع الاختلاف والتفاوت» 
فلما لم یظهر ذلك علمنا أن ذلك ليس لا باعلام الله تعالی» والثاني : وهو الذي ذهب إليه آکثر 
المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب کبیر» وهو مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم» فلو كان 
ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك 
عن ذلك» ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه لیس من عند غير الله . 

فان قيل: أليس أن قوله: لو مضه © إل یبا ناظرَةُ 4 [القيامة: ۰۲۲ ۲۲۳ كالمناقض لقوله 
تعالی : تذرکه در € [الأنعام : ۳ وآيات الجبر كالمناقضة لایات القدرء وقوله: 
رک َنَم ان4 الحجر: ۹۲ کالمناقض لقوله : َو لا بل عن دلو نش ولا ان یه 
[الرحمن : ۳۹] . 

قلنا: قد شرحنا في هذا التفسیر أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها ألبتة . 

الوجه الثالث : في تفسیر قولنا : القرآن سلیم عن الاختلاف ما ذکره آبو مسلم الأصفهاني, 
وهو أن المراد منه الاختلاف في رتبة الفصاحة» حتى لا یکون في جملته ما يعد في الکلام 
الركيك» بل بقیت الفصاحة فيه من آوله إلى آخره على نهج واحد» ومن المعلوم أن الانسان وان 
كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة. فاذا کتب كتابًا طویلا مشتملا على المعاني الكثيرة» فلا بد 
وأن یظهر التفاوت في کلامه بحيث یکون بعضه قویّا متيئًا وبعضه سخيفًا نازلا ولما لم يكن 
القرآن کذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالی» وضرب القاضی لهذا مثلا فقال : إن الواحد 
منا لا یمکنه أن يكتب الطوامیر الطويلة بحيث لا یقع في شيء من تلك الحروف خلل ونقصان» 
حتی لو رأينا الطوامیر الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان لكان ذلك معدودا في 
الإعجاز فکذا ههنا . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنی خلاف ما يقوله من يذهب إلى أنه لا 
یعلم معناه إلا النبي والامام المعصوم لأنه لو كان كذلك لما تهيأ للمنافقین معرفة ذلك بالتدبر 
ولما جاز أن يأمرهم الله تعالی به وآن یجعل القرآن حجة في صحة نبوته ولا أن یجعل عجزهم 
عن مثله حجة علیهم » كما لا يجوز أن یحتج على کفار الزنج بمثل ذلك . 

المسألة الرابعة : دلت الاية على وجوب النظر والاستدلال» وعلی القول بفساد التقلید لأنه 
تعالی آمر المنافقین بالاستدلال بهذا الدلیل على صحة نبوته» وإذا كان لا بد فى صحة نبوته من 
الاستدلال» فبأن یحتاج في معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان آولی . - 

المسألة الخامسة: قال آبو علي الججبّائي : دلت الاية على أن آفعال العباد غير مخلوقة لله 
تعالی لأن قوله تعالی : ولو كان ین ند عَيْرِ أله ليَجَدُرا فيه یتنا کیب » يقتضي أن فعل العبد 
لا ينفك عن الاختلاف» والاختلاف والتفاوت شيء واحد. فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن 
الا ختلاف والتفاوت ؛ وفعل الله لا يوجد فيه التفاوت لقوله تعالی : ما تریٰ ی خَلق لمكن من 
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تفوت 4 [الملك : ۳ فهذا يقتضي أن فعل العبد لا یکون فعلاً لله . 


والجواب أن قوله : #إما تریٰ ف خَلَق لمن من تفوتٍ) معناه نفي التفاوت في أنه يقع على 
وفق مشیئته بخلاف غیره» ی ای E‏ پر 


قوله تمالی ۰ و جاءهم أن ين اھ آو الکن ا بود ولو رذوه ال 
۶ ۳ بت کف نطو منم ولول فصل له 


1 
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اعلم أنه تعالی حکی عن المنافقین في هذه الاية نوعًا آخر من الأعمال الفاسدق وهو أنه |ذا 
جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف آذاعوه 
وآفشوه وكان ذلك سبب الضرر من وجوه: 

الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير . 

والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة» فإذا لم توجد تلك 
الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول عليه السلام» لأن المنافقين كانوا يروون 
تلك الإرجافات عن الرسول» وان كان ذلك في جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء 
المسلمين» ووقعوا عنده في الحيرة والاضطراب. فكانت تلك الإرجافات سببّا للفتنة من هذا 
الوجه . 

الوجه الثالث : وهو أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء 
التام» وذلك سبب لظهور الأسرارء وذلك مما لا یوافق مصلحة المدينة . الرابع : أن العداوة 
الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الکفار» وكان کل واحد من الفريقين في إعداد آلات 
الحرب وفي انتهاز الفرصة فيه» فكل ما كان آمئّا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الثاني» فان 
وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم أرجف المنافقون بذلك فوصل 
الخبر في أسرع مدة إلى الکفار» فأخذوا في التحصن من المسلمین وفي الاحتراز عن 
استيلائهم عليهم» وان وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك» وزادوا فيه وألقوا الرعب في 
قلوب الضعفة والمساكين» فظهر من هذا أن ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل 
الوجوه ولما كان الأمر كذلك ذم الله تلك الإذاعة وذلك التشھیر؛ ومنعهم منه. 

واعلم أن قوله: أذاعوه وأذاع به لغتان . 

ثم قال تعالی: ولو روه إل لکول وإ أل الم منم امه ال بو ینب . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في # أؤلي آلا لامر قولان : أحدهما : إلى ذوي العلم والرأي منهم . والثاني : 


الآية رقم (۸۳) ۹ 


إلى أمراء السرایاء وهولاء رجحوا هذا القول على الأول قالوا لأن آولي الأمر الذين لهم آمر 
على الناس» وأهل العلم لیسوا کذلك» إنما الأمراء هم الموصوفون بأن لهم أمرًا على الناس . 

وأجيب عنه: بأن العلماء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه» وكان يجب على غيرهم قبول 
قولهم لم يبعد أن يسموا آولي الأمر من هذا الوجه» والذي يدل عليه قوله تعالی : ٭ لَسَنَمَقَهَوا ف 
لین وروأ فومَهھم ذا ر رجعوا جوا مهم م۳ بذ رو € [العوبة: [YY‏ فأوجب الحذر بإنذراهم وألزم 
لس تبون وف تا ا شض اطلاق انبم اولی ر 

المسألة الثانية : الاستنباظ في اللغة: الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقبه اذا استخرج الفقه 
الباطن باجتهاده وفهمه» وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفرء والنبط 
إنما سموا نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض . 

المسألة الثالثة : في قوله : ال يسَتَْيطومٌ یتلم“ قولان: الأول: أنهم هم أولئك المنافقون 
المذیعون» ا رو شس سو تد سھ ل 
وإلى آولي الامر» وطلبوا معرفة الحال فيه من جهتهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم» وهم هؤلاء 
المنافقون المذیعون منهم أي من جانب الرسول ومن جانب آولي الامر . 

القول الثاني: آنهم طائفة من آولي الامر والتقدیر : ولو أن المنافقین ردوه إلى الرسول والی 
آولي الأمر لكان علمه حاصلا عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمرء وذلك لأن أولي الامر 
فريقان» بعضهم من یکون مستنبطًاء وبعضهم من لا یکون كذلك» فقوله : ر يعني لعلمه 
الذین یستنبطون المخفیات من طوائف آولي الامر . 

فان قيل: إذا كان الذین آمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول والی آولي الأمر هم 
المنافقون» فکیف جعل آولي الأمر منهم في قوله : لول آولی الأمر مب ۹ . 

قلنا: تما جعل أولي الأمر مهم على حسب الظاهرء لان المناققين بظھرون من أنفسهم آٹھم 
یؤمنونء ونظيره قوله تعالی : *59! 0071 : ۲ وقوله : لا موه الا للم که 
اال اء : ۲+۲ والله أعلم 1 

المسألة الرابعة: دلت هذه الآية على أن القياس حجة في الشرع» وذلك لأن قوله : ٭ اَلْزْنَ 
ستليطوم تلع # صفة لأولي الأمرء وقد أوجب الله تعالى على الذين يجيئهم أمر من الأمن أو 
الخوف أن يرجعوا في معرفته إليهم. ولا يخلو إما أن يرجعوا إليهم في معرفة هذه الوقائع 
حصول النص فيهاء أولا مع حصول النص فيهاء والأول باطل» لأن على هذا التقدير لا يبقى 
الاستنباط لأن من روی النص في واقعة 4 لا يقال : إنه استنبط الحکم ؛ فثبت أن الله أمر المكلف برد 
الواقعة إلى من یستنبط الحکم فيهاء ولولا أن الاستنباط حجة لما آمر المکلف بذلك» فثبت أن 
الاستنباط حجة والقیاس ما استنباط أو داخل فیه» فوجب أن یکون حجة . إذا ثبت هذا فنقول : 
الاية دالة على آمور : آحدها: أن في أحكام الحوادث ما لا یعرف بالتص بل بالاستنباط . وثانیها: 
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أن الاستنباط حجة» وثالثها: أن العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث . ورابعها: أن 
النبي پل کان مکلفًا باستنباط الأحكام لأنه تعالی مر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر . 

ثم قال تعالى: ‏ لَمَلِمَهُ ادن ؛ ک٥ا‏ و و رثإ ولم یخصص آولي الم می‌بذلك دون الرسول وذلك 
یوجب أن الرسول وأولي الأمر كلهم مکلفرن بالاستنباط . 

فان قيل:لا نسلم أن المراد بقوله : الین سوه رتیه هم آولو الأمرء بل المراد منهم 
اتقو المذيعون على ما رويتم هذا القول في تفسير ای سلمنا أن المرا بالذين یستبطون 

منهم أولو الأمر لکن هذه الآية إنما نزلت في شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهادء فهب أن 

الرجوع إلى الاستنباط جائز فيهاء فلم قلتم إنه يلزم جوازه في الوقائع الشرعية؟ فإن قيس أحد 
البابین على الآخر كان ذلك إثباتا للقیاس الشرعي بالقياس الشرعي وإنه لا یجوز» سلمنا أن 
الاستنباط في الأحكام الشرعية داخل تحت الآية . فلم قلتم : إنه يلزم أن يكون القياس حجة؟ 
بيانه أنه يمكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الخفية أو من 
تركيبات النصوص. أو المراد من استخراج الأحكام من البراءة الأصلية» أو مما ثبت بحكم 
العقل كما يقول الأكثرون: إن الأصل في المنافع الإباحة» وفي المضار الحرمة» سلمنا أن 
ای ی اد ار ال لو ہو شس ا 
تعالی : # لملد آلدن سط نہک فأخبر تعالی في هذه الاية ہت ہپ وب 
الاستنباط رید ما اود کشر 2 یفید الظن هل هو حجة 
فی الشرع أم لا؟ والجواب : 

آما في السؤال إياول, فمدفوع لأنه لو كان المراد بالذين یستنبطونه المنافقين لكان الأولى أن 
يقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه؛ لان عطف المظهر على المضمر 
وهو قوله: ولو ردوب قبيح مستكره . 

وأما السوال الثاني, فمدفوع لوجهین : الأول : أن قوله : وإ مهم ات ین ان أو ات۹ 
عام في كل ما یتعلق بالحروب وفیما یتعلق بسائر الوقائع الشرعية لان الأمن والخوف حاصل 
فى کل ما علق باب اتکلینب» بت آنه لیس في الاب ما بوجب تخصیصها ہار الحروب. 
الثاني : هب أن الأمر كما ذکرتم لکن تعرف آحکام الحروب بالقیاس الشرعي» ولما ثبت جوازه 
وجب أن يجوز التمسك بالقیاس الشرعي في سائر الوقائع لأنه لا قائل بالفرق» ألا تری أن من 
قال : القياس حجة في باب البيع لا في باب النكاح لم يلتفت اليه فكذا ههنا. 

وأما السؤال الثالت: وهو حمل الاستنباط على النصوص الخفية أو على ترکیبات التصوص 
فجوابه : أن كل ذلك لا يخرج عن كونه منصوصّا. والتمسك بالنص لا يسمى استنباطا . قوله : 
لم لا يجوز حمله على التمسك بالبراءة الأصلية؟ قلنا : ليس هذا استنباطا بل هو إبقاء لما كان 
على ما کان ومثل هذا لا يسمى استنباطا ألبتة . 
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وأما السوال الراببع: وهو قوله : إن هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم» والقیاس 
الشرعي لا يفيد العلم . 

قلنا:, الجواب عنه من وجهین : 

الأول: أن القیاس الشرعي عندنا يفيد العلم» وذلك لأن بعد ثبوت أن القیاس حجة نقطع بأنه 
مهما غلب على الظن أن حکم الله في الأصل معلل بکذا. ثم غلب على الظن أن ذلك المعنی 
قائم في الفرع» فههنا يحصل ظن أن حكم الله في الفرع مساو لحكمه في الأصل» وعند هذا 
الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا الظن» فالحاصل أن الظن واقع في طريق الحکم» 
رو سی وهو يجري مجرى ما ذا قال الله : مهما غلب على ظنك كذا فاعلم أن 

في الواقعة الفلانیة حكمي کذا فإذا حصل الظن قطعنا بثبوت ذلك الحکم . 

والثانی: وهو أن العلم قد يطلق ویراد به الظن » قال عليه الصلاة والسلام : «إذًا عَلِمْتَ مثل 
الشّمْس فاشْهَذ؛ شرط العلم في جواز الشهادة» وأجمعنا على أن عند الظن تجوز الشهادة» فثبت 


أن الظن قد يسمى بالعلم» والله أعلم . 
ثم قال تعالی: «وَلولا فشْل اکر عَلِيَكمْ ورتم لاتسعتم أَلشَّيْطانٌ الا قلي . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : أن ظاهر هذا الاستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل الله ولا برحمته 
ومعلوم أن ذلك محال . فعند هذا اختلف المفسرون وذكروا وجوماء قال بعضهم : هذا الاستثناء 
راجع إلى قوله: وا وقال قوم: راجع إلى قوله : للم الذي يسْتَلْيطيَ > وقال آخرون : 
إنه راجع إلى قوله : #ولولا فصل الو عَليک ونم 4 . 

واعلم أن لرجوه لا ہکن آہ تزید علي مذء لفت ان ال معضمنة لشبار من هذه 
الأحكام الثلائة» ویصح صرف الاستثناء إلى كل واحد منها» فثبت أن كل واحد من هذه الاقوال 
محتمل . 

أما القول الأول: : فالتقدير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به الا قلیلا فاخرج 
تعالی بعض المنافقین عن هذه الاذاعة کا آخرجهم في قوله : و کے ای منم 2 ری تدر > 
[النساء : ۸۱] ۰ 

والقول الثاني: الاستشناء عائد إلى قوله : لْمَلِمَه الب نطو مت 4 يعني لعلمه الذین 
يستنبطونه متهم إلا القلیلء قال الفراء والمبرد: القول الأول أولى لأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل 
یعلمه» والأكثر یجهله وصرف الاستثناء إلى ما ذكروه يقتضي ضد ذلك . قال الزجاج : هذا 
غلط لأنه ليس المراد من هذا الاستثناء شيئًا يستخرجه بنظر دقيق وفكر غامض» إنما هو استنباط 
خبرء وإذا كان كذلك فالأكثرون يعرفونه» نما البالغ في البلادة والجهالة هو الذي لا يعرفه 
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ویمکن أن يقال: كلام الزجاج إنما يصح لو حملنا الاستنباط على مجرد تعرف الأخبار 
والأراجیف. أما إذا حملناه على الاستنباط في جميع الاحکام كما صححنا ذلك بالدليل کان 
الحق كما ذكره الفراء والمبرد. 

القول الثالث: أنه متعلق بقوله: * ولول مضل ال عَليَکُ رنه ومعلوم أن صرف الاستثناء إلى 
ما يليه ویتصل به آولی من صرفه إلى الشي» البعید عنه . ۳ 

واعلم أن هذا القول لا يتمشى ى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشيء خاص » وفيه وجهان : 
الأول: وهو قول جماعة من المفسرین. أن المراد بفضل الله وبرحمته في هذه الآية إنزال القرآن 
وبعثة محمد کی والتقدیر : ولولا بعثة محمد ار وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان وكفرتم بالله 
إلا قليلاً منکم فان ذلك القليل بتقدير عدم بعثة محمد پچ وعدم إنزال القرآن ما كان يتبع 
الشيطان» وما كان يكفر بالله. وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن 
نفيل» وهم الذين كانوا مؤمنین بالله قبل بعثة محمد ككلل. 

الوجه الثاني : ما ذکره أبو مسلم» وهو أن المراد بفضل الله وبرحمته في هذه الآية هو نصرته 
تعالی ومعونته اللذان عناهما المنافقون بقولهم : ود ور عظیاگ ورں,, ممع فبين تعالى أنه 
لولا حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين إلا القليل منکم ؛ 
وهم أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائم المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه 
ليس من شرط كونه.حقًا حصول الدولة في الدنياء فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه 
حقّاء ولأجل تواتر الانهزام والانكسار يدل على كونه باطلاً» بل الأمر في كونه حقّا وباطلاً على 
الدليل» وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله ورحمته» وإلا 
ما كان يتبع ء وهذا يدل على فساد قول المعتزلة في أنه يجب على الله رعاية الأصلح في الدين . 
أجاب الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان في حق الكل» لکن المؤمنین انتفعوا به. 
والكافرين لم ينتفعوا به» فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من الله فضل ورحمة في 
الدين . 

ہو ی سس زویو اا تیا 


علد 
قوله تعالى ۰ «فقیل في سبل أ الہ لا کلف إل ا ا وین سی الله 
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المنافقين قلة رغبتهم في الجهاد» بل ذكر عنهم شدة سعيهم في تثبيط المسلمين عن الجهاد عاد 
في هذه الاية إلى الأمر بالجهاد فقال : تنل فى سيل ام وفي الآية مسائل : 
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المسألة الأولى : الفاء في قوله  :‏ فَقَِْلٌ٭ بماذا تتعلق؟ فيه وجوه: الأول : آنها جواب لقوله : 
ومن َيِل ف سيل لله فقتل € [الساء: ۷٤‏ من طریق المعنی لأنه يدل على معنی إن آردت الفوز 

فقاتل» الثاني : أن يكون متصلاً بقوله : وما لك ا قلود في یل اہ [الساء: ۰ج فَمَئلٌ في سیل 
€ [الساء: ۸٤‏ والثالث : أن يكون متصلاً بمعنى ما ذكر من قصص المنافقين» والمعنى أن من 
أخلاق هؤلاء المنافقين كذا وكذاء فلا تعتد بهم ولا تلتفت إلى أفعالهم» بل قاتل . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس في بدر 
الصغرى إلى الخروج» وكان أبو سفيان واعد الرسول پللؤاللقاء فيهاء فكره بعض الناس أن 
يخرجواء فنزلت هذه الآية» فخرج وما معه إلا سبعون رجلا ولم يلتفت إلى أحد» ولو لم يتبعوه 
لخرج وحده . ۱ 

المسألة الثالئة : دلت الاية على أنه ية كان آشجم الخلق وأعرفهم بكيفية القتال لأنه تعالی ما 
كان يأمره بذلك إلا وهو غوموصوف بهذه الصفات. ولقد اقتدى به أبو بكر رضي الله عنه 
حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة» ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا یحصل 
أمر من الأمور إلا بقضاء الله سهل ذلك عليه . 

ثم قال تعالی: لا تکلٹ الا تنس . 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف) : قرئ (لا تُكَلَّفْ) بالجزم على النهي . و(لا نکلف) 
بالنون وکسر اللام» أي لا نکلف نحن إلا نفسك وحدها . 

المسألة الثانية : قال الواحدي رحمه الله . انتصاب قوله : « رَس على مفعول ما لم يسم 
فاعله . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أنه لو لم یساعده على القتال غیره لم یجز له التخلف عن 
الجهاد البتة» والمعنى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك» فإذا أديت فعلك لا تكلف بفرض 
غيرك . ۱ 

واعلم أن الجهاد في حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات» فما لم يغلب على 
الظن أنه يفيد لم یجب. بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على ثقة من النصر والظفر 
بدلیل قوله تعالی : واه ماک من لا € ورمى:: ںہ وبدلیل قوله ههنا : و الله أن یکت 
باس ان كبوأ و(عسی) من الله جزم فلزمه الجهاد ون كان وحده. 

ثم قال تعالی: ررض لین والمعنی أن الواجب على الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو 
الجهاد وتحریض الناس في الجهادء فان أتى بهذین الأمرين فقد خرج عن عهدة التکلیف ولیس 
عليه من کون غيره تارگا للجهاد شيء . 
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بم ےہ رصم ہ ےم > ٭+ ر )2 ر م ام 
ثم قال: #عمى الله أن یکت باس الب کترواکه . 


وقیه مسائل: 
المسألة الأولى : (عسی) : حرف من حروف المقاربة وفیه ترج وطمع» وذلك على الله تعالی 
محال . 


والجواب عنه أن (عسی) معناها الاطماع» ولیس في الاطماع أنه شك أو يقين» وقال 
بعضهم : إطماع الکریم إيجاب . 

المسألة الثانية : الکف : المنع» والبأس أصله المکروه یقال : ما عليك من هذا الأمر بأس 
أي مكروه» ویقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة» وقوله : « بدا بي( الأعراف: ]٠٠١‏ أي 
مکروه» والعذاب قد یسمی بأسًا لکونه مکرومٌا قال تعالى : #فمن يَنصريًا من بأ ای ا زغائر: 
f: ۹‏ ا باسنا € [الأنبياء : 1۲[ فما رو بسا که [غانر : ۸۰] قال المفسرون: عسی الله آن 
يكف بأس الذین كفرواء وقد كف بأسهم» فقد بدا لأبي سفیان وقال هذا عام مجدب وما كان 
معهم زاد إلا السویق. فترك الذهاب إلى محاربة رسول الله بيا . 

ثم قال تعالی: وله سد بأسَا رَد كي يقال: نكلت فلانًا إذا عاقبته عقوبة تنكل غيره 
عن ارتكاب مثله» من قولهم : نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع منه» قال تعالى : 
ها تكلا لْمَا بن یکی وما ها [البقرة: مج وقال في السرقة: یما با نگل َنَ اد 
[المائدة: ۳۸] ويقال : نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه . 

إذا عرفت هذا فنقول: الآية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن تنكيله› 
وأقبل الوجوه في بیان هذا التفاوت أن عذاب غير الله لا يكون دائمّاء وعذاب الله دائم في 
الآخرة» وعذاب غير الله قد يخلص الله منه» وعذاب الله لا يقدر أحد على التخلص من 
وأیضا عذاب غير الله لا يكون إلا من وجه واحدء وعذاب الله قد يصل إلى جميع الأجزاء 


والأبعاض والروح والبدن . 
صل 
ما عاد م EV‏ ہے Cr CA‏ رر کے ہہ یی انض عنم عد م 
قوله تعالی: من شفع سفلعة حستة یکن و نصیب ينها ومن يسفع شفعة 
سے 3۳ سن رح مش سے ميو رم اد ے کے یں ا 
سك يكن لم كفل نها وکن اله ع کل سىء مُقِيئًا 40۵ 


المسألة الأولی : اعلم أن في تعلق هذه الاية بما قبلها وجومًّا: الأول: أن الله تعالى أمر 
الرسول عليه السلام بأن یحرض الأمة على الجهاد» والجهاد من الأعمال الحسنة والطاعات 
الشريفة» فكان تحريض النبي عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضًا منه لهم على 
الفعل الحسن والطاعة الحسنةء فبیّن تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
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منهاء والغرض منه بیان أنه عليه الصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق بذلك 
التحریض آجرا عظيما . الثاني : أنه تعالی لما آمره بتحریضهم على الجهاد ذکر آنهم لو لم یقبلوا 
آمره لم یرجع إليه من عصیانهم وتمردهم عیب. ثم بیّن في هذه الاية آنهم لما آطاعوا وقبلوا 
التکلیف رجع إليهم من طاعتهم خير کثیر» فکأنه تعالی قال للرسول عليه الصلاة والسلام : 
حرضهم على الجهاد فان لم یقبلوا قولك لم يكن من عصيانهم عتاب لك وان آطاعوك حصل 
لك من طاعتهم أعظم الثواب» فکان هذا ترغيبًا من الله لرسوله في أن یجتهد في تحریض الامة 
على الجهاد» والسبب في أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع إليه عند طاعتهم آجر عظيم» وما 
كان يرجع اليه من معصيتهم شيء من الوزر» هو أنه عليه السلام بذل الجهد في ترغيبهم في 
الطاعة وما رغبهم ألبتة في المعصية» فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر ولا یرجم إليه من 
معصيتهم وزر. الثالث : يجوز أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما كان يرغبهم في القتال 
ويبالغ في تحريضهم علیه» فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي يفي أن يأذن لبعضهم في 
التخلف عن الغزوء فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إنما تحسن إذا كانت وسيلة 
إلى إقامة طاعة الله» فأما اذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرمة منكرة . الرابع : يجوز أن 
يكون بعض المؤمنین راغبًا في الجهاد إلا أنه لم يجد أهبة الجهاد» فصار غيره من المؤمنين 
شفيعًا له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهادء فكانت هذه الشفاعة سعيا في إقامة الطاعة» 
فرغب الله تعالی في مثل مت الشفاعة» وعلی جمیم الوجوه ا حسنة الاتصال بما تھا 

المسألة الثانية : الشفاعة مأخوذة من الشفع» وهو أن يصير الانسان نفسه شفعا لصاحب 
الحاجة حتی یجتمع معه على المسألة فیها . 

إذا عرفت هذا فنقول: في الشفاعة المذکورة في الاية وجوه: 

یاون أن المراد منها تحريض النبي كلةإياهم على الجهاد» وذلك لأنه إذا كان عليه الصلاة 
والسلام يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه شفعًا لهم في تحصيل الأغراض المتعلقة بالجھادء وأيضا 
فالتحريض على الشيء عبارة عن الأمر به لا على سبيل التهدید» بل على سبيل الرفق والتلطف» 
وذلك يجري مجرى الشفاعة . 

الثاني: أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لمنافق آخر في أن يأذن له 
الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجهاد؛ أو المراد به أن بعض المؤمنين كان يشفع 
لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد . 

الثالٹ, نقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما معناه أن الشفاعة الحسنة ههنا هي أن 
يشفع إيمانه بالله بقتال الکفار والشفاعة السيئة أن يشفع كفره بالمحبة للكفار وترك إيذائهم . 

الرابع: قال مقاتل : الشفاعة إلى الله إنما تكون بالدعاء واحتج بما روی آبو الدرداء أن 
النبي يي قال : «مَنْ دَعَا لأخیه الْمُسْلِم بظهر الْمَيِبٍ أُسْبْحِيبَ له وَقَالَ لَه الْمَلَكُ وَلَك مثل ذَلِكَ» فهذا 


38 سورة النساء 


هو النصیب. وأما الشفاعة السيئة فهى ما روي أن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول يلل قالوا: 

السام عليكم». والسام هو الموت» فسمعت عائشة رضي الله غنها فقالت علیکم السام واللعئة: 

اتقولون هذا للرسول فقال 6 : «قد علمت ما قالوا لت وَملیکمْ» فنزلت هذه الآية . 
الخامس: : قال الحسن ومجاهد والكلبي وابن زید : المراد هو الشفاعة التي بين الناس بعضهم 


٠‏ لبعض › فما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة ۳ و 


سیئةء ثم قال الحسن ال سور ٹر یہ روہ ء لأن الله تعالى 
يقول : موص 3 یشم 4 ولم يقل : : ومن د یف ی سا ہس بت : (اشْفْکُوا 
تَؤْجَرُوا' . 

وأقول: هذه الشفاعة لا بد وأن يكون لها تعلق بالجهاد وإلا صارت الآية منقطعة عما قبلهاء 
وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين» فأما الوجوه الثلاثة الأخيرة فان كان المراد قصر الآية 
عليها فذلك باطل» والا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلهاء وان كان المراد دخول هذه الثلاثة 
مع الوجهين الأولين في اللفظ فهذا جائز؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . 

المسألة الثالثة : قال أهل اللغة: الكفل: هو الحظ ومنه قوله تعالى : يويك کناین 
یه [الحديد: ۲۸] أي حظين وهو مأخوذ من قولهم : كفلت البعير واكتفلته إذا ا 
كساء وركبت عليه . وإنما قیل : كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر وإنما استعمل 
نصیبا من الظهر . قال ابن المظفر : لا يقال: هذا كفل فلان حتى تكون قد هيأت لغيره مثله» 
وكذا القول فی النصیبء فان آفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب . 

فان قیل: لم قال في الشفاعة الحسنة : ي لَمُ کیٹ ينا وقال في الشفاعة السيئة : یکی 
أَدُ کل من وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة؟ 

قلنا: الكفل اسم للنصيب الذي عليه يكون اعتماد الناس» وإنما يقال كفل البعير لأنك حميت 
ظهر البعير بذلك الكساء عن الآفة» وحمى الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارتماس ظهر البعير 
فيتأذى بەء ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام : (أنا وكافل اليتيم كهاتين) فثبت 
جو ے سیب بد سس شیرہ سس مت انيه ودف مناد مخ 
نفسه» إذا ثبت هذا فنقول: #إومن يسفع شفع سي یک لَمُ کل ينها أي يحصل له منها نصيب 
يكون ذلك النصیب ذخيرة له في معاشه ومعاده» والمقصود حصول ضد ذلك نبیر 7 ا هم بعذاب 
أليي راد عمران: ۲۱] والغرض منه التنبیه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق وقوة الباطل 
تکون عظيمة العقاب عند الله تعالی . 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الدعوات)» باب : (الدعاء على المشركين) (9/ ۰6۲۳4۹ حدیث رقم 
(1۰۳۲) من طریق آیوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة . . . به» ومسلم في (صحیحه) (4/ ۱۷۰۲/ ۰6۲۱5۵ كلاهما 
من طریق الزهري عن عروة عن عائشة . . . به . 


الآية رقم (۸۵) ۷ 


ثم قال تعالی: وکن اک عل کل گیب میا . 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : في المقیت قولان : الاول : المقیت القادر على الشيء» وآنشدوا للزبیر بن 
عبد المطلب . 
وذي ضفن کففث النفس عنه وکنت على (ساءته مُقیث۱) 


وقال آخر: 
ليت شمري وأشمرنْ إذا ما ق‌بوها منضور: ونم نٹ 
آبي الفضل آم عَلَيَ إذا حو مبث آني عَلى الحساب مُعیث 
وآنشد النضر بن شمیل : 


تجلد ولا تَجرّع وکن ذا خفیظة فَإِنْي عَلى ما ساعشم لَمَقیث 

الثانى: المقیت مشتق من القوت. یقال : قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه بما يقوته» واسم 
ذلك الشيء هو القوت وهو الذي لا فضل له على قدر الحفظ. فالمقیت هو الحفیظ الذي 
يعطي الشيء على قدر الحاجة ثم قال القفال رحمه الله : وأي المعنیین كان فالتأویل 
صحیح ) وهو أنه تعالی قادر على إيصال النصیب والکفل من الجزاء | إلى الشافع مثل ما یوصله 
إلى المشفوع فیه إن خيرًا فخیر» وان شرّا فشر» ولا ینتقص بسبب ما یصل إلى الشافع شيء 
من جزاء المشفوع؛ وعلی الوجه الثاني أنه تعالی حافظ الاشیاء شاهد علیها لا یخفی عليه 
شيء من أحوالناء فهو عالم بأن الشافع يشفع في حق أو في باطل حفیظ عليه فیجازی كلا بما 
علم منه. 

المسألة الثانية : نما قال : #وكان أله على کل تیم مُّقِيئًا € تنبيهًا على أن کونه تعالی قادرًا 
ys‏ ی EEG‏ 
من غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت کذا أو حال كذاء يدل على أنه كان حاصلاً من الأزل 
إلى الابد . 


(۱) وجدت هذا البیت لأبي قيس بن رفاعة . قال أبو عبيدة البکری : دثار اليهودي» جاهلی ونقل السيوطي عن 
تعلب أن اسمه نفیر . قال ابن سلام : آبو قيس من شعراء يهود من طبقة الربیع بن أبي الحقيق النضري» وهو شاعر 
(؟) هذه الابیات للشاعر السموأل وهو من البحر الخفيف والسموأل هو السموأل بن غریض بن عادیاء الأزدي . ؟ - 
٤ق‏ .ھ/؟ - م رفن ور ی فى نی سی كان یتنقل بینها وبين حصن له سماه 
الأبلق . أشهر شعره لاميته وهي من أجود الشعرء وفي علماء الأدب من ينسبها لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي . 
هو الذي أجار امرأ القيس الشاعر من الفرس . 


1۸ سورة النساء 


وم اد 1۳ 0 2 7ں جم 2 5-6 فا یه و رصم وژ و رت ار سس سے ہے 
وذ تھا فی وإذا حيلم يلحي فحيوا حسم ما أو ردوھا 2 کان عل 
2 
1 کنو ی ®{ 
فى النظم وجهان: الأول : أنه لما أمر المؤمئين بالجهاد أمرهم أيضًا بأن الأعداء لو رضوا 
بالمسألة فكونوا أنتم أيضًا راضين بهاء فقوله : وا خی بدي حيو بحسن ينآ از زشرعكة 
كقوله تعالی : إن جتحا سم ناجتح ما4 [الأنفال: ٠٠۹١‏ الثاني ان ابرجل کی الجهادکان یلا 
الرجل في دار الحرب أو ما یقاربها فیسلم عليه» فقد لا یلتفت إلى سلامه عليه ویقتله وریما 
الاکرام یقابلونه بمثل ذلك الاکرام أو أزيد» فانه إن كان كافرًا لا يضر المسلم إن قابل إكرام ذلك 
الكافر بنوع من الإكرام» آما إن كان مسلمًا وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد» وفي الآية 
2 ۱ 
الم ألة الأولى : التحية تفعلة من حیّیت» وکان في الاصل تحییةء مثل التوضية والتسمية» 
والعرب توثر التفعلة على التفعیل في ذوات الأربعة» نحو قوله : #وتصلية حير [الراقمة: ؛؛) 
المسألة الثانية : اعلم أن عادة العرب قبل الاسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضًا قالوا: حياك الله 
واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة» فكانت التحیة عندهم عبارة عن قول بعضهم لبعض 
حياك الله» فلما جاء الوسلام أبدل ذلك بالسلام» فجعلوا التحیة اشا للسلام . قال تعالى : 


ره مر مر م۸ کے سور مس وہ 


هم يوم يونم سکم € وردعرب: بیرومنه قول المصلی : التحیات لله» أي السلام من الآفات 
لله والأشعار ناطقة بذلك . قال عنترة : 
غیت بن ظَلَلٍ تا هة 
-۔وقال آخر : 
رفا وة با ا اهت 
واعلم أن قول القائل لغیره: السلام , عليك أتم وأكمل من قوله : حياك الله وبيانه من وجوه: 


الاول: أن الحي إذا كان سليمًا كان حیا لا محالت ولیس إذا كان حیّا کان سليماء فقد تکون 
حياته مقرونة بالاقات والبليات» فثبت أن قوله : السلام عليك آتم وأكمل من قوله : حياك الله . 


(۱)عنترة بن شداد وهو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي .؟ - ۲۲ ق.ه/؟ - 1١١‏ م. آشهر 
فرسان العرب في الجاهلية ومن شعراء الطبقة الأولى . من أهل نجد . آمه حبشية اسمها زبيبة» سری إليه السواد منها 
وكان من حسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسّاء یو صف بالحلم على شدة بطشه » وفي شعره رقة وعذوبة . كان مغرما 
بابنة عمه عبلة فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها. اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعر» وشهد حرب داحس 
والغبراء» وعاش طويلاً» وقتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي . 


الآية رقم )۸٦(‏ 1۹ 


الثاني : أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فالابتداء بذكر الله أو بصفة من صفاته الدالة على 
أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله . الثالث : أن قول الإنسان لغيره : 
السلام عليك فيه بشارة بالسلامة» وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك» فكان هذا آکمل . ومما يدل 
على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقول» أما القرآن فمن وجوه: الأول: اعلم أن الله 
تعالى سلم علی الو في اثني عشر نوطنا : أولھا: أنه تعالى كأنه سلم عليك في الازل ألا 
تری أنه قال في وصف ذاته : الم دوش سم [الحشر : ۲۳]وئانیها ۳۲ یت 
وجعل لك من ذلك السلام نصیبّاء فقال : یل يكب فیط بسک يَنَا ورت میک وَل مر یئن 
َمل [مود: 4۸]والمراد منه أمة محمد ككل والثها: سلم عليك على لسان جبریل 07 
پل زرل المکتیکه که وال فیا بإِذْنِ ريم تن گل اي لا سام هی حى مطل ال » [القير: 4 هاقال 
المفسرون : انه علیه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى علیهما 
الصلاة والسلام فقال الله : لا تهتم لذلك فاني وان آخرجتك من الدنياء إلا آني جعلت جبریل 
خليفة لك» ینزل إلى آمتك کل ليلة قدر ویبلغهم السلام مني . ورابعها : سلم عليك على لسان 
موسى عليه السلام حيث قال : ولسم على من انبع ادى (ط ٥۹ ٦‏ یسیو 
سلام موسى إليك . وخامسها: سلم عليك على لسان محمد وا فقال: امد یکر رکم مل 
عادو اک صلقي > النمل: 5ه وكل من هدی الله إلى الایمان فقد اصطفاہ كما قال 2 
اونا آلکتب ان اسطَتتتا من عاونا 4 [ناطر: ۲ وسادسها کے محمدًا ال بالسلام على 7 
ينه : و جاک الب نیون بکاییتا کل سکم ع 4 [الأنعام: ۰4] وسابعها : أمر أمة 
يه بالتسليم عليك قال : لوا کم پا و محرا اج نہ أو توم4 وثامنها اسم 
وعدي تک بت ہک ا مه | 1۳ كد بین وت سکن كم € [النحل : 3 
وو او ھی ا و می سس 
إليك» واشتاقت الجنات والحور العين إليك» فإذا سمع المؤمن البشارة» يقول لملك الموت : 
للبشیر مني هدية» ولا هدية أعبز من روحي» فاقبض روحي هدية لك وتاسعها: السلام من 
الأرواح الطاهرة المطهرة قال تعالی : وأا إن کان ین صب آلییین © سکم لك ین صمب 


الین © [الواقعة: یھ ہی شی رس وس یہ 
وق ات اتقو رینم إل لد ما إلى قوله : وال گنز حرا سکم عم ينث ». 
[الزمر : ۷۳] والحادي عشر : SS‏ قالماتکة پزورونهم ویسلمون علیهم . قال تعالی : 
9 يدخلون لهم من کل بای | @ ملم علیکر يما 0 فاعم فتعم عمّی آلزار که الرهد: ۲۳ -۲6] والشاني 
: عشر: السلام من اا و و E a GS ÊY‏ تالأحزاب : 44] وقوله : 
ساتم قولا من رب تَحِوٍ © آیسر: ۸ وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأن المخلوق لا یبقی على 


تجلي نور الخالق . 


عرف سورة النساء 


الوجه الثانی : من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات حاجة إلى 
السلامة والكرامة ثلاثة آوقات : وقت الابتداء»ء ووقت الموت ووقت البعث ؛ والله تعالى لما 
أكرم يحيى عليه السلام فإنما أكرمه بأن وعده السلام في هذه الأوقات الثلاثة فقال : #وسكم عليه 


روم وار موم م رمو م وم وه 5 © ماه ر م 
يوم ولد ووم يموت ووم يِبْعثُْ حًا [مريم: ]٠١‏ وعيسى عليه السلام ذكر أيضًا ذلك فقال : ٭ والسَلم 
ےہ کے رام و رز ميرم 2000 رم و گم 
عل دوم ولدت ووم آمورت ودوم ابعث ح4 [مریم: ۰۲۳۳ 

الوجه الٹالٹ : أنه تعالی لما ذکر تعظیم محمد عليه الصلاة والسلام قال : ان الله که 


ورم 4 م رر مر وی ات 


۴ ہر مک مر سس بره ےر ره سي رتو ے 1 
ِصَلُونَ عل الى یتاپا الاب ءامَنوا لوا مه وَسَلْمُوا ما6 [الاحزاب: «هایروی في التفسير أن 
اليهود کانوا إذا دخلوا قالوا: السام عليك» فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى. 
فبعث الله جبریل عليه السلام وقال : إن كان الیهود یقولون : السام عليك. فأنا آقول من 
سرادقات الجلال : السلام عليك» وأنزل قوله : لك ال ویک يِصَلُونَ على ابی“ إلى قوله : 
«وَسَيَمُأ تینا> . 

وأما ما يدل من الأخبار على فضيلة السلام فما روي أن عبد الله بن سلام قال : لما سمعت 
بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت في غمار الناس» فأول ما سمعت مه ؛ «يا آیها الناس 
شا اسلا وَأَطْيِمُوا الطَعَامَ وَصِلُوا الازحام وصَلُوا باللَيل والّاس نِيَامٌ تدخلوا الجنة بسلام» 21 . 

وأما ما يدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه: الأول: قالوا: تحية النصاری وضع 
اليد على الفم؛ وتحية الیهود بعضهم لبعض الاشارة بالاصابع» وتحية المجوس الانحناء 
وتحیة العرب بعضهم لبعض أن يقولوا: حياك الله وللملوك أن یقولوا: انعم صباخاء وتحية 
المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ولا شك أن هذه التحية 
آشرف التحيات وأکرمھا . الثاني : أن السلام مشعر بالسلامة من الآفات والبلیات . ولا شك أن 
السعي في تحصيل الصون عن الضرر أولى من السعي في تحصيل النفع . الثالث : أن الوعذ 
بالنفع يقدر الإنسان على الوفاء به وقد لا يقدرء أما الوعد بترك الضرر فإنه يكون قادرًا عليه لا 
محالةء والسلام يدل عليه . فثبت أن السلام أفضل أنواع التحية . 

المسألة الثالثة : من الناس من قال: من دخل دارًا وجب عليه أن يسلم على الحاضرین» 
واحتج عليه بوجوه: الأول: قوله تعالى : ایتا ان امن لا تدحو يونا عب بوتکم ی 
FAK‏ رما علع اهلها [الٹور: ۲۷] وقال عليه الصلاة والسلام : «أفشوا السّلام) والأمر 
للوجوب . الثاني : أن من دخل على إنسان كان كالطالب له» ثم المدخول عليه لا يعلم أنه يطلبه 
لخير أو لشر فإذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف» وإزالة الضرر عن 
(۱) صحيح : آخرجه الترمذي في كتاب (صفة القيامة)» باب : »)٦٥۲ /٤()٤۲(‏ حدیث رقم (۰)۲4۸۵ وقال آبو 
عیسی : هذا حديث صحيح › وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة) باب : (في قيام الليل) (۱/ »)٤۲۳‏ حديث رقم 
(۰)۱۳۳۶ وأحمد في (مسنده) (۵/ 1۵۱)) والدارمي في کتاب (الصلاة)» باب : (فضل صلاة اللیل) (۳۹/۱)) 
حدیث رقم (۰)۱47۰ جميعًا من طریق عوف بن ابن جميلة الأعرابي. . . به . 


الآية رقم (۸۱) اف3 
المسلم واجبة قال عليه الصلاة والسلام : «المُسْلِمُ مَنْ سَِم المُسْلِمُونَ من یله ولسانه» فوجب أن 
یکون السلام واجبّا . الثالث : أن السلام من شعائر آهل الاسلام» واظهار شعائر الاسلام 

وأما الجواب على السلام فقد آجمعوا على وجوبه ویدل عليه وجوه: الأول: قوله تعالی 


وا خیم بر فص باَحْسم ينها آڑ روك الثاني : أن ترك الجواب إھانةء والاهانة ضرر 


المسألة الرابعة : منتهی الامر في السلام أن يقال : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» بدلیل 
أن هذا القدر هو الوارد في التشهد . 

واعلم أنه تعالى قال: [ حرا نت ان رما فقال العلماء : الأحسن هو أن المسلم إذا قال 
السلام عليك زيد في جوابه الرحمت ا ازيل في کر رت 
وان ذکر الثلاثة ة في الابتداء أعادها في الجواب . روي أن رجلا قال للرسول كله : السلام عليك 
يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته . وآخر قال : 
السلام عليك ورحمة اللهء فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وجاء ثالث فقال : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة الله 
وبرکاته » فقال الرجل : نقصتني » فأين قول الله : یا سم ر فقال كلق : «إنك ما ترکت 
لي فضلا فرددت عليك ما ذكرت» . 

المسألة الخامسة : المبتدی یقول : السلام عليك » والمجیب. یقول : وعلیکم السلام» هذا 
هو الترتيب الحسن؛ والذي خطر ببالي فیه ا دل السلام علیکم کان ارت 
بذكر الله فإذا قال المجيب : وعلیکم السلام كان الاختتام واقعًا بذكر الله» وهذا یطابق قوله : 
هو الاول والاخرگ [الحديد : م وأيضًا لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فانه یرجی أن یکون ما 
وقع بینهما يصير مقبولا ببرکته كما في قوله : وير ار طرق لار ورا من ال اد الست 
یدمن لاه [مود: ۱۱6 فلو خالف المبتدی فقال : وعلیکم السلام فقد خالف السنة فالأولى 
للمجیب أن یقول : وعلیکم السلام لأن الأول لما ترك الافتتاح بذکر الله» فهذا لا ينبغي أن 
يترك الاختتام بذکر الله . 

المسألة السادسة : إن شاء قال : سلام علیکم وان شاء قال ود و ا تعالی في 
حق نوح : : يح أشي سلو ماگ زموه بر وقال عن الخلیل : «قال سکم یف ساستعفر لك 

ٹاک [مریم: + وع وقال في قصة لوط : تالو سکن کال سک زود ss‏ ار 

کی 4 وقال عن محمد ئل : وف الد بوتکم َل کاود ونسل: پم وقال عن الملانکة: 
7 دحاو عم من کل باب €9 سکم ليك رد .مم وقال عن رب العزة: سم ولا ين 
لب لح © ہے . رم وقال : فل کل سم عب وأما بالالف واللام فقوله عن موسی عليه السلام : 


رحب ہے 


ام 


۲ سورة النساء 


«فازسل معتا بی یل بل قرم قد شتلك یت من 5 يك وَالسَلم عل من ابع م ادگ ریں , ہوم وقال 
عن عیسی عليه السلام : #والسشلم عل بوم ود ۳ مورك » [مريم: مم فثبت أن الكل جائزء 
وأما في التحلیل من الصلاة فلا بد من الألف واللام بالاتفاق» واختلفوا في سائر المواضع أن 
التنکیر آفضل آم التعریف؟ فقيل التنکیر أفضل » ویدل عليه وجوه: الأول: أن لفظ السلام على 
سبیل التنکیر کثیر فى القرآن فکان آفضل . الثانی : أن كل ما ورد من الله والملائكة والمومنین 
فقد ورد بلفظ التتکیر على ما عددناه في الآيات» وأما بالالف واللام فإنما ورد في تسلیم الانسان 
على نفسه قال موسی 8لؤ: والسلم على من ابع ادى زس: ہم وقال عیسی عليه الصلاة 
والسلام : ولسم علّ* زمریم: م والثالث : وهو المعنی المعقول أن لفظ السلام بالألف واللام 
يدل على أصل الماهية» والتنكير يدل على أصل الماهية مع وصف الکمال فكان هذا أولى . 

المسألة السابعة : قال علقر: «السنّة أن يُسلّم الرّاكب على المَاشيء وراکب الفرّس على راکب 
الجمَّار» والصّغير على الكبير» والأقل على الاکتر والقَّائِم على القّاعد» .٠(‏ 

واقول: أما الأول فلوجهین : آحدهما: ان الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال الخوف 
والثاني : أن التكبر به أليق» فأمر بالابتداء بالتسليم كسرًا لذلك التكبر» وأما أن القائم یسلم على 
القاعد فلأنه هو الذي وصل إليهء فلا بد وأن یفتتح هذا الواصل الموصول بالخير. 

المسألة الثامنة : السنة في السلام الجهر لأنه أقوى في إدخال السرور في القلب . 

المسألة التاسعة : السنة في السلام الإفشاء والتعميم لأن في التخصیص ايحاشا . 

المسألة العاشرة : المصافحة عند السلام عادة الرسول مر قال عليه الصلاة والسلام ز : ذا 
تَصَافَحَ الْمُسْلِمَانِ تحاتث نَتْ ذنوبهما كما يَتَحَاتٌ وَرّق الشخر» (۲۲. 

المسألة الحادية عشرة : قال أبو يوسف : من قال لآخر: أقرئ فلانًا عني السلام وجب عليه أن 

المسألة الثانية عشرة : إذا استقبلك رجل واحد فقل : سلام علیکم» واقصد الرجل والملكين 
فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك» ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب الله . 


(۱) صحیح : أخرجه الترمذي في كتاب (الاستئذان)» باب : (في تسليم الراكب على الماشي) (۵/ ۰۵٩‏ حديث رقم 
٠0(‏ ۰ من طریق حيوة بن شریح ۰ به وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح؛ والنسائي في کتاب 
(عمل الیوم واللیلة) (۰)۲۸۷ حديث رقم (۳۳۸) من طریق ابن وهب . . . به» ای و 
98 حديث رقم (۹۹۸) من طريق حیوة. . . بە؛ را ۱۱۹/0 طريق عرش 
کل 01١/77‏ من طرق لب ولدام فی کاب تفا باب: في تساي لر کب عل 
الاشی) 1617/53 حدیث رقم (۲۹۳4) من طریق حیوة. : 

(؟) آخرجه البزار في (كشف الاأستار) (۲/ a (° ٠‏ ہے یف 
وأورده الألباني في (صحیح الترغیب) (۲/ ۰0۲۳ حدیث رقم (۲۷۲۱) من حدیث أبي هريرة وقال : صحیح لغیره» 
وآورده الهيثمي في (الجمع) (۸/ ۰6۷۱ وقال : رواه البزار وفیه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور . 


الآية رقم (41) 1۲۲ 


المسألة الثالئة عشرة : إذا دخلت بيئًا خاليًا فسلم» وفيه وجوه: الأول: أنك تسلم من الله 
على نفسك . والثاني : آنك تسلم على من فيه من مومني الجن . والثالث: أنك تطلب السلامة 
ببركة السلام ممن في البیت من الشیاطین والموذیات . 

المسألة الرابعة عشر : السنة أن یکون المبتدی بالسلام على الطهارة» وکذا المجیب . روي 
أن واحدًا سلم على الرسول پچلژوهو كان في قضاء الحاجة» فقام وتیمم ثم رد السلام (۱). 

المسألة الخامسة عشرة: السنة إذا التقی إنسانان أن یبتدرا بالسلام إظهارًا للتواضع . 

المسألة السادسة عشرة : لنذکر المواضع التي لا یسلم فيهاء وهي ثمانية : الأول : روي أن 
النبي يقال : لا يبدأ البهودي بالسلام ٢٢”‏ وعن آبي حنيفة أنه قال: لا يبدأ بالسلام في کتاب 
ولا في غیره» وعن أبي یوسف : لا تسلم علیهم ولا تصافحهم وإذا دخلت فقل : السلام على 
من اتبع الهدی . ورخص بعض العلماء في ابتداء السلام علیهم إذا دعت إلى ذلك حاجة. وأما 
إذا سلموا علینا فقال أكثر العلماء : ينبغي أن يقال وعليك والاصل فيه آنهم کانوا یقولون عند 
الدخول على الرسول : السام عليك» فکان النبي كيويقول وعلیکم» فجرت السنة بذلك» ثم 
ههنا تفریع وهو آنا إذا قلنا لهم : وعلیکم السلام» فهل يجوز ذکر الرحمة فیه؟ قال الحسن يجوز 
أن يقال للکافر : وعلیکم السلام لکن لا يقال ورحمة الله لانها استغفار . وعن الشعبي آنه قال 
لنصراني : وعلیکم السلام ورحمة الله فقيل له فيه » فقال : آلیس في رحمة الله يعيش . الثاني : 
إذا دخل یوم الجمعة والامام یخطب. فلا ينبغي أن یسلم لاشتغال الناس بالاجتماع» فان سلم 
فرد بعضهم فلا بأس» ولو اقتصروا على الاشارة كان أحسن . الثالث : إذا دخل الحمام فرأى 
الناس متزرین یسلم عليهم» وان لم یکونوا متزرین لم یسلم علیھمء الرابع : الأولى ترك السلام 
على القاری» لأنه إذا اشتغل بالجواب يقطع عليه التلاوة وكذلك القول فیمن كان مشتغلا برواية 
الحدیث ومذاكرة العلم» الخامس : لا یسلم على المشتغل بالأذان والاقامة للعلة التي ذکرناها . 
السادس : قال آبو یوسف . لا یسلم على لاعب النرد» ولا على المغني» ومطیر الحمام» وفي 
معناه کل من كان مشتغلا بنوع معصية. السابع : لا یسلم على من كان مشتغلا بقضاء الحاجة» مر 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم في كتاب (الحيض)» باب : راایتم) 00300" ۳ وأبو داود في کتاب 
(الطهارة)» باب : (آیرد السلام وهو یبول) (۱/ ۰۱۳ حدیث رقم (۱)) والترمذي في کتاب (الطهارة) بات : 
(في كراهة رد السلام غير التوضی) (۱/ ۱۵۰ حدیث رقم ۰)٩۰(‏ والنسائی في کتاب (الطهارة) باب : (السلام 
على من یبول) (۱/ ۰6۱۲۷ حدیث رقم (۰)۳۵۳ وابن خزيمة في (صحیحه) (۱/ ۰64۰ حدیث رقم (۰)۷۳ جميعا 
من طریق سفیان . . . به » واسناده صحیح . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم في کتاب (السلام) باب : (النهي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام وكيف يرد عليهم) 
(۰)۱۷۰۷/۱۳/۳ والبخاري في کتاب (الأدب الفرد) (۲/ ۰0۵۳۱ حدیث رقم (۰)۱۱۰۳ والترمذي في کتاب 
(السیر) باب : (ما جاء في التسلیم على آهل الکتاب) (4/ ۰۱۳۲ حدیث رقم (۰)۱۲۰۲ وأحمد في (مسنده) (۲/ 
۳۳ جميعًا من طریق سهیل بن أبي صالح . . . به . 


٤‏ سورة النساء 


على الرسول عليه الصلاة والسلام رجل وهو يقضي حاجته» فسلم علیه فقام الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى الجدار فتيمم ثم رد الجواب» وقال : «لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه 
فلم يرد الجواب لما أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إِنْ سَلَّمْتَ عَلَّيّ لَمْ ارد 
عَليك» الثامن : إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته» فإن حضرت أجنبية هناك لم یسلم علیهما . 
المسألة السابعة عشرة: بی الجواب وهي ثمانية : الأول : رد الجواب واجب لقوله 
تعالى : ولا یم بر ميا بلح یما أو روا 4 ولان ترك الجواب إهانة وضرر وحرام» 
وعن ابن عباس : : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم 
روح القدس وردت عليه الملائكة . الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين» والأولى للکل أن يذكروا الجواب اظهارا للإكرام ومبالغة فيهء الثالث : أنه واجب 
على الفورء فان آخر حتى انقضى الوقت فان أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا 
يكون جوابا . الرابع : إذا ورد عليه سلام في كتاب فجوابه بالكتبة أيضا واجب. لقوله تعالی : 
دا خیم بح َو ری . الخامس : إذا قال السلام عليكم» فالواجب أن 
یقول : وعلیکم السلام الا أن السنة أن يزيد فيه الرحمة والبركة لیدخل تحت قوله وو بأحْسَنَ 
م1 آما إذا قال السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» فظاهر الآية يقتضي أنه لایجوز الاقتصار 
على قوله : وعلیکم السلام . السادس : روي عن آبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : لا يجهر 
بالرد يعني الجهر الکثیر . السابع : إن سلمت المرأة الاجنبية عليه وکان یخاف في رد الجواب 
علیها تهمة أو فتنة لم يجب الردء بل الأولى أن لا یفعل . الثامن : حیث قلنا إنه لا یسلم» فلو 
سلم لم يجب علیها الرد لأنه أتى بفعل منهی عنه فکان وجوده کعدمه . 

المسألة الثامنة عشرة : اعلم أن لفظ التحية على ما بیناه صار كناية عن الاکرام» فجمیع آنواع 
الا کرام یدخل تحت لفظ التحية . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال أبو حنيفة رضي الله عنه : من وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع 
فيها ما لم یثب منهاء فاذا أثيب منها فلا رجوع فيها. وقال الشافعي رضي الله عنه : له الرجوع 
في حق الولد» وليس له الرجوع في حق الأجنبي» احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على صحة 
قول أبي حنيفة فان قوله : ٣وا‏ حي يم حي سيوأ بحسن هن آڑ دوم € يدخل فيه التسليمء 
ویدخل فيه الهبة» ومقتضاه وجوب الرد إذا لم یصر مقاباً بالاحسن» فاذا لم ت يثبت الوجوب فلا 
آقل من الجواز» وقال الشافعي : هذا الأمر محمول على الندب. بدلیل أنه لو آثیب بما هو أقل 
منه سقطت مكنة الرد بالاجماع > مع أن ظاهر الاية يقتضي أن يأتي بالاحسن» ثم احتج الشافعي 
على قوله بما روی ابن عباس وابن عمر عن النبي ييا آنه قال : «لا يجل لِرَجُلِ آن بُغطي عَطِيَةَ أ 
يب مب جع فيها إلا الوَالِدَ ِيمَايُْطِي وَلَدَهُ وهذا نص في أن هبة الاجنبي يحرم الرجوع فيهاء 
بة الولد يجوز الرجوع فيها . 


الآية رقم (كى (AY‏ 4۵0 


ثم قال تعالی: ا اک کان عل کل منم عییبّ . 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولی : فى الحسیب قولان : الأول: أنه بمعنی المحاسب على العمل» کالاکیل 
اا ت واا مجن المتؤاكل وال غا رو لسالس الا أنه دی الکانی سض 
قولهم : حسبي کذا؛ أي کافي» ومنه قوله تعالی  :‏ حَسو أله [التوبة: ۰۱۲4 الزمر: ۳۸]. 

المسألة الثانية : المقصود منه الوعید» فإنا بینا أن الواحد منهم قد كان یسلم على الرجل 
المسلم » ثم إن ذلك المسلم ما کان یتفحص عن حاله بل ربما قتله طمعًا منه في سلبه» فالله 
تعالی زجر عن ذلك فقال : ولا يم مت محرأ باحس ها أو تُدُومَا 4 وإیاکم أن تتعرضوا له 
بالقتل . 

ثم قال: ٭ رآ كان على کل شیم حَیییبًا ہ4 أي هو محاسبكم على أعمالكم وكافي في إيصال 
جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من مخالفة هذا التکلیف » وهذا يدل على شدة العناية 
بحفظ الدماء والمنع من |هدارها . 


2ی سم ص 1 ۷ ص ص د ص ام 4 سے 2م 7 گے مر 5 قد سے ص و 
ثم قال تعالی: ل آله لآ رل إلا هو ليجمعتكم إل يوم الفيمَة لا ریب فیه ومن 
کہ ہے مسي ے م2 
صدف من الله حلي 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في كيفية النظم وجهان : الأول : أنا بينا أن المقصود من قوله: «ولذا خیم 
تحير فوا تو یج و »أ بر الرجل لمسلم ول فم له تیه 
بالوعيد في قوله : 51 آله کا عل ع تن و یا 4 ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه الاية» فبین 
في هذه الآية أن التوحید والعدل متلازمان» فقوله :هل إشارة إلى التوحید: 
وقوله : « لح ال يدم میم إشارة إلى العدل» وهو كقوله: سهد ال آَم ٩‏ اه الا ہو 
که راو للم ای بالیس 4 [آلعمران: ۱۸]وکقوله في طه : ی 0 مه ل لله الا أنأ اعد 
اق اسر از کّری؟» [طه: ۱4]وهو إشارة إلى التوحید ثم قال : إن انامه ءالیۂ 
جر کل تفس يما سی (طہ: ۰ وهو إشارة إلى العدل وي كد نه یجب فی 
حکمه وحکمته أن یجمع الأولين والآخرین في عرصة القيامة فینتصف للمظلومین من الظالمين › 
ولا شك أنه تهدید شدید . الثاني : کأنه تعالی یقول : من سلم علیکم وحیاکم فاقبلوا سلامه 
وأکرموه وعاملوه بناء على الظاهر» فان البواطن نما یعرفها الله الذي لا إله إلا هو نما 
تنکشف بواطن الخلق للخلق في يوم القيامة . ۱ 

المسألة الثانية : قال صاحب (الکشاف) : قوله : ١#‏ إله الا مو اما خبر للمبتدأ» واما 


ا سورة النساء 


اعتراض والخبر 'لجْمَمَتَگمْ 6 واللام لام القسم. والتقدير : والله لیجمعنکم . 

المسألة الثالثة : لقائل أن یقول : لم لم يقل : ليجمعنكم في یوم القيامة؟ 

والجواب من وجهين : الأول: المراد لیجمعنکم في الموت أو القبور إلى یوم القیامة . 
الثاني : التقدیر : لیضمتّکم إلى ذلك الیوم ویجمع بینکم وبینه بآن یجمعکم فيه . 

المسألة الرابعة : قال الزجاج : يجوز أن يقال سمیت القيامة قيامة لأن الناس یقومون من 
قبورهم» ویجوز آیضا أن يقال : سمیت بهذا الاسم لأن الناس یقومون للحساب قال تعالی : ٭ یم 
وم لش لري لکل € [المطففين : +] قال صاحب (الکشاف) : القیام القيامة» کالطلاب والطلابة . 

المسألة الخامسة : اعلم أن ظاهر الاية يدل على أنه تعالی أثبت أن القيامة ستوجد لا محالت 
وجعل الدلیل على ذلك مجرد إخبار الله تعالی عنه» وهذا حقء وذلك لأن المسائل الأصولية 
على قسمین منها ما العلم بصحة النبوة یکون محتاجًا إلى العلم بصحته ومنها ما لا یکون 
كذلك : والاول مثل علمنا بافتقار العالم إلى ضانع عالم بکل المعلومات قادر على كل 
الممکنات. فانا ما لم نعلم ذلك لا یمکننا العلم بصدق الأنبياء» فكل مسألة هذا شأنها فانه يمتنع 
إثباتها بالقرآن واخبار الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام» والا وقع الدور . 

وأما انقسم الثاني: وهو جملة المسائل التي لا یتوقف العلم بصحة النبوة على العلم بصحتها فكل 
ذلك مما یمکن إثباته بکلام الله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة کذلك» فلا جرم آمکن إثباته 
بالقرآن وبکلام الله» فثبت أن الاستدلال على قیام القيامة باخبار الله عنه استدلال صحیح . 

المسألة السادسة : قوله : ومن َمَدَقْ ین او حَدِيئًا 4 استفهام على سبیل الانکار والمقصود 
منه بیان أنه يجب کونه تعالی صادقا وأن الکذب والخلف في قوله محال . وأما المعتزلة فقد بنوا 
ذلك على أصلهم» وهو أنه تعالی عالم بکون الکذب قبیخا وعالم بکونه غنیّا عنه» وکل من 
كان كذلك استحال أن یکذب . إنما قلنا : إنه عالم بقبح الکذب» وعالم بکونه غنیّا عنه لأن 
الکذب قبیح لکونه كذبّاء والله تعالی غير محتاج إلى شيء أصلاء وثبت أنه عالم بجميع 
المعلومات فوجب القطع بکونه عالمّا بهذین الأمرين» وأما أن كل من كان كذلك استحال أن 
یکذب فهو ظاهر لأن الکذب جهة صرف لا جهة دعاء» فإذا خلا عن معارض الحاجة بقي ضارًا 
محضا فيمتنع صدور الكذب عنه وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو كان كاذيًا لكان كذبه قديمّاء ولو 
كان کذبه قدیمّا لامتنع زوال کذبه لامتناع العدم على القديم › ولو امتنع زوال كذبه قدیمّا لامتنع 
کونه صادقاء لأن وجود آحد الضدین یمنع وجود الضد الآخرء فلو كان كاذبًا لامتنع أن یصدق 
لکنه غير ممتنع › لأنا نعلم بالضرورة أن کل من علم شيئًا فإنه لا یمتنع عليه أن یحکم عليه بحکم 
مطابق للمحکوم عليه والعلم بهذه الصحة ضروري. فإذا كان إمكان الصدق قائمًا كان امتناع 
الکذب حاصلا لا محالة» فثبت أنه لا بد من القطع بکونه تعالی صادقًا . 

المسألة السابعة: استدلت المعتزلة بهذه الاية على أن کلام الله تعالی محدث. قالوا لأنه 


الآية رقم (۸۸) ٣۷‏ 


م۳ 
9 وی مر 


تعالى وصفه بكونه حدیگا في هذه الآية وفي قوله تعالى: الله رل لَحْسَنَ ليث € (الزمر: ۲۳] 
والحديث هو الحادث أو المحدث» وجوابنا عنه : أنكم إنما تحكمون بحدوث الكلام الذي هو 
الحرف والصوت ونحن لا ننازع في حدوثه» إنما الذي فدعي قدمه شيء آخر غير هذه الحروف 
والاصوات. والایة لا تدل على حدوث ذلك الشيء ألبتة بالاتفاق منا ومنکمء فأما منا فظاهرء 
وأما منكم فإنكم تنکرون وجود کلام سوى هذه الحروف والأصوات» فكيف يمكنكم أن تقولوا 
بدلالة هذه الآية على حدوثه والله أعلم . 
قوله تعالى: ما لک فى لفق کٹ واھ ارکسم يما كنبيا ایدو أن 
ڈو من اس اه وسن یل اه تن يمد کر کیک © » 

اعلم أن هذا نوع آخر من آحوال المنافقین ذکره الله تعالی» وههنا مسائل : 

المسألة الأولی : ذکروا في سبب نزول هذه الاية وجوهّا: الأول: آنها نزلت في قوم قدموا 
على النبي كَل وآله مسلمین فآقاموا بالمدينة ما شاء الله» ثم قالوا: يا رسول الله نريد أن نخرج 
إلى الصحراء فائذن لنا فیه» فأذن لهم فلما خرجوا لم یزالوا یرحلون مرحلة مرحلة حتی لحقوا 
بالمشرکین فتکلم المومنون فيهم» فقال بعضهم : لو کانوا مسلمین مثلنا لبقوا معنا وصبروا كما 
صبرنا وقال قوم هم مسلمون» ولیس لنا أن ننسبهم إلى الکفر إلى أن یظهر آمرهم» فبین الله 
تعالی نفاقهم في هذه الآية . الثاني : نزلت الاية في قوم أظهروا الاسلام بمکة وکانوا یعینون 
المشرکین على المسلمین . فاختلف المسلمون فیهم وتشاجروا فنزلت الاية . وهو قول ابن 
عباس وقتادة . الثالث : نزلت الاية في الذین تخلفوا یوم آحد عن رسول الله كَل وقالوا: لو نعلم 
قتالاً لاتبعناکم» فاختلف أصحاب الرسول ی فيهم» فمنهم فرقة یقولون کفروا» وآخرون 
قالوا: لم یکفروا» فنزلت هذه الاية. وهو قول زيد بن ثابت» ومنهم من طعن في هذا الوجه 
وقال : في نسق الاية ما یقدح فيه» وانهم من أهل مكة» وهو قوله تعالی : «فلا تدوأ یل ارب 
حى اچوا فی سیل ال4 [النساء: ۸۹ الرابع : نزلت الاية في قوم ضلوا وأخذوا آموال المسلمین 
وانطلقوا بها إلى اليمامة فاختلف المسلمون فيهم» فنزلت الاية: وهو قول عكرمة . الخامس : 
هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يسارًا مولى الرسول و . السادس : قال ابن زيد: نزلت في 
أهل الإفك . 

المسألة الثانية : فى معنى الاية وجهان : الأول: أن (فئتين) نصب على الحال : كقولك : 
مالك قائمّا» آي مالك في حال القیام» وهذا قول سیبویه . الثاني: آنه نصب علی خبر کان 
والتقدیر : مالکم صرتم في المنافقین فئتين» وهو استفهام على سبیل الانکار» اي لم تختلفون 
في کفرهم مع أن دلائل کفرهم ونفاقهم ظاهرة جلية» فليس لکم أن تختلفوا فيه بل يجب أن 
تقطعوا بکفرهم . ۱ 


۸ سورة النساء 

المسألة الثالثة : قال الحسن : إنما سماهم منافقین وان أظهروا الکفر لأنهم وصفوا بالصفة 
التي کانوا علیها من قبل» والمراد بقوله : #فِمَّمَيْنِ ٭ ما بینا أن فرقة منهم كانت تمیل الیهم وتذب 
عنهم وتوالیهم وفرقة منهم تباینهم ین فنهوا عن ذلك وآمروا بأن یکونوا على نهج واحد 


ابلا هر و ا 117 
وفيه مسائل: 


المسألة الاولی : الرکس : رد الشيء من آخره إلى آوله» فالرکس والنکس والمرکوس 
والمنکوس واحد. ومنه يقال للروث الرکس لانه رد إلى حالة خسيسة» وهي حالة النجاسة 
ویسمی رجيعًا لهذا المعنی أيضّاء وفیه لغتان : رکسهم وآرکسهم فارتکسوا أي ارتدوا. وقال 
أمية : 

21-20“ في خمیم النَّارٍ انهم کائوا عُصاةً وقالوا الانك والژورا 

المسألة الثانية : معنی الاية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل بما 
کسبواء أي بما آظهروا من الارتداد بعدما كانوا على النفاق» وذلك أن المنافق ما دام يكون 
متمسکا في الظاهر بالشهادتین لم يكن لنا سبیل إلى قتله» فإذا أظهر الکفر فحینتذ يجري الله 
تعالی عليه أحكام الکفار . 

المسألة الثالثة : قرأ آبي بن كعب وعبد الله بن مسعود واه أَرَكَسَہُم 4 وقد ذکرنا أن آرکس 
ورکس لغتان . 

ثم قال تعالی: « نیون أن : تشم ال اڈ تن یی اه نز یلا4 

قالت المعتزلة : المراد من قوله اص أله ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة» 
ولأنه تعالی قال قبل هذه الاية : «واله ارکسم ب كا کت > فبین تعالی آنه (نما ردهم وطردهم 
سی اس ومع وذلك ينفي القول بأن (ضلالهم حصل بخلق الله وعند هذا حملوا قوله : 

مَنْ سل ال » على وجوه : الأول : المراد منه آن الله تعالی حکم بضلالهم وکفرهم کما یقال 
فلان یکفر فلانا ویضله : بمعنی أنه حکم به وآخبر عنه» الثاني : أن المعنی آتریدون أن تهدوا إلى 
الجنة من أضله الله عن طریق الجنة» وذلك لأنه تعالی یضل الکفار یوم القيامة عن الاهتداء إلى 
طریق الجنة . الثالث : أن یکون هذا الاضلال مفسرا بمنع الألطاف . 

واعلم آنا قد ذکرنا في مواضع کثيرة من هذا الکتاب ضعف هذه الوجوه. ثم نقول : هب آنها 
صحیحت ولکنه تعالی لما آخبر عن کفرهم وضلالهم» وآنهم لا یدخلون الجنة فقد توجه 
الاشکال لأن انقلاب علم الله تعالی جهلاً محال» والمفضي الى المحال محال» ومما يدل على 
أن المراد من الاية أن الله تعالی أضلهم عن الدین قوله : ومن بشلل اللہ فلن د لم سي که 
فالمومنون في الدنیا إنما کانوا يريدون من المنافقین الایمان ویحتالون في إدخالهم فيه . 


ہے ۳ 


الآية رقم (۸۹) ۹ 


ثم قال تعالی: ومن یل اله کن تج لم سا فوجب أن يكون معناه أنه تعالى لما أضلهم 
عن الإيمان امتنع أن يجد المخلوق سبيلا إلى إدخاله في الإيمان» وهذا ظاهر . 


سیت ۶ م سس ھ2 کے صصح سر م ہہ ٠‏ کی ہے 1 72 ع صہ 
ثم قال تعالى: ویوا کر کرت كا کیا ریرح سوه کا کوشا تیم آزية 
ےک وہ 1 ۱ 7 ريد م سس ۵ مر هر رو رصح هر ۸ م 2 2 7 
حی ماجروا فى سیل الله فان تولوا فخذوهم وافمَلوهَم حت رق 
2 .2 > ہے 
لخد وأ منم ولا ۲ 7 @ 4% 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : أنه تعالی لما قال قبل هذه الاية : «آتریدود أن هدو من آضل که 220006 
وكان ذلك استفهامًا على سبيل الإنكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال : إنهم بلغوا في الكفر إلى 
انهم یتمتون آن تصیروا انها المسلمون کفاژا» فلما بلفوا في تعصبهم في الکفر ٍلی هذا اعد 
فکیف تطمعون في إيمانهم . 

المسألة الثانية : قوله : فتن َو رفع بالنسق على يكو والمعنی : ودّوا لو 
تکونون. والفاء عاطفة ولا يجوز أن یجعل ذلك جواب التمني. ولو آراد ذلك على تأویل إذا 
کفروا استووا لكان نصبّاء ومثله قوله : #ودو لو نذهن هون [القلم: : ] ولو قیل : (فیدهنوا) على 
الجواب لكان ذلك جا ئزافي الاعراب» ومثله: لوہ الزن کفروا لو تنداورے 7 عَنْ سیک 
مت یو عَلَيَكُمْ 4 [النساء: ۱۰۷] ومعنی قوله: کنو سو أي في الكفرء والمراد 
فتكونون أنتم وهم سواء إلا أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب 
تقدم ذکرهم کو ی لما شب بد بی وو و و فى سین یی 
ذلك شرح للمومنین كيفية المخالطة معهم فقال : إلا تَتَّحِدْوأ ینبم یه حى اجروا نی سیل ال . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : دلت الاية على أنه لا يجوز موالاة المشرکین والمنافقین والمشتهرین 
بالزندقة والالحاد» وهذا متأکد بعموم قوله تعالی : ماما ال ءامنا لا تَتَحِدُوا عذوى ودک أو » 
[الممتحنة : ۱] والسبب فيه أن أعز الاشیاء وأعظمها عند جمیع الخلق هو الدین» لأن ذلك هو الامر 
الذي به يتقرب إلى الله تعالی» ويتوسل به الى طلب السعادة فی الاخرة. وإذا کان كذلك كانت 
العداوة الحاصلة بسببه أعظم آنواع العداوة» و]ذا کان کذلك اسم طلب المحبة والولاية في 
الموضع الذي یکون أعظم موجبات العداوة حاصلاً فيه والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله : ذلا تَتَحِدُوأ ینیم أزليآة حى روا € قال آبو بكر الرازي : التقدیر حتی 
المي ال اي EE‏ 
إيجاب الهجرة بعد الإسلام» وأنهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد الهجرة» 


۳۰ سورة النساء 


ونظيره قوله : ما لک ئن وللیتہم من کنو ی جوا € [الأنفال : ۲ 

واعلم أن هذا التكليف إنما کان لازمًا حال ما كانت الهجرة مفروضة قال لو : «آنا بريء من 
كل مسلم آقام بين أظهر المشركين وأنا بريء من كل مسلم مع مشرك؛''' فكانت الهجرة واجبة إلى 
أن فتحت مكةء ثم نسخ فرض الهجرة . عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله پل يوم 
فتح مكة : لا هخرة بعد انح وَلَكِنْ جهاد وة نة . وروي عن الحسن أن حكم الآية ثابت في 
کل من آقام في دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الاسلام قائمًا . 

المسألة الثالثة : اعلم أن الهجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الکفر إلى دار الایمان» وأخرى 
تحصل بالانتقال عن آعمال الکفار إلى آعمال المسلمین قال يلا : «المُهّاجر مَنْ هجر ما تَهَی الله 
عَنْهُ70؟ وقال المحققون : الهجرة فى سبیل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل 
منهیاته. ولما كان کل هذه الأمور معتبرا لا جرم ذکر الله تعالی لفظا عامّا یتناول الكل فقال : 
لإحَق باجزواً فى مب ال“ فإنه تعالی لم يقل : حتی یهاجروا عن الكفرء بل قال : حى جوا في 
ارت رد ای سر و و ی دس بہت 
ذكر الهجرة بل قيده بکونه فى سبیل الله فانه ربما كانت الهجرة من دار الکفر إلى دار 
الاسلام» ومن شعار الکفر إلى شعار الاسلام لغرض من آغراض الدنیا» إنما المعتبر وقوع تلك 
الهجرة لأجل آمر الله تعالی . 

ثم قال تعالی: ین تولا مدوم وافشلوشم حَيَثُ وَجَد موف ولا ڈو نع وکا ولا یر 4. 

O NOON SE ہر یر‎ 


(۱) صحیح : ا ای ا باب : : (النهي عن قتل من اعتصم بالسجود) (٣/١٤٤۱۱)ء‏ 
حديث رقم (٤٢٦۲)ء‏ والترمذي في كتاب (السیر) باب : (في کراهية القام ذ ٍ۶ 0" 
حديث رقم (6 ۰6۱3۰ والببهقي في (السنن) (۹/ ۰6۱6۲ جميمًا من طريق أبي معاوية. 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب (الجهاد والسیر) باب ملف مہ حديث رقم 
(A)‏ من طریق سفیان . . . به » ومسلم في کتاب (احج)» باب : (تحریم مكة وصیدها وخلاها وشجرها) (۲/ 
۷ ۸۸7س سد یر رو او شاب ضوری ماس طاو وس جوز ا 
به . 
(۳) صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (الصلاة)» باب : (الوتر) (۲/ 0۷۰ حدیث رقم (۱۹)) قال : حدئنا 
أحمد بن حنبل . والنسائي في کتاب (الزكاة)» باب : (جهد المقل) (۵/ ۰61۲/1۱ حدیث رقم (۰)۲۵۲۵ قال : 
أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم . وأحمد في (مسنده) (۳/ ۰44۱۱ والدارمي في کتاب (الصلاة)» باب : (فضل 
صلاة الغداة وصلاة العصر) (۱/ ۰6۳۰۷ حدیث رقم ( ۰۱۲ جميعا من طريق عبيد الله بن عمير الليثي عن 
متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (الایمان) باب : (السلم من سلم السلمون من لسانه ویده) (۱/ ۰41۹ 
حديث رقم (۱۰) من طریق الشعبي . . . به » ومسلم في کتاب (الایمان)» باب : (بیان تفاضل الاسلام) /٠٤ /١(‏ 
٥‏ من طریق أبي الخير . . . به» کلاهما من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص . . 


الآية رقم (۸۹, )٩۰‏ ۱ و3 


علیهم واقتلوهم آینما وجدتموهم في الحل والحرم» ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة ولیّا 
یتولی شيئًا من مهماتکم ولا نصيرًا ینصرکم على أعدائكم . 

وپ اي تما أن ہویش یپ یسوت 

الأول: قوله تعالی: إلا الین یوت لاک فو بتكم تیم ین 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : في قوله : #يَصِلُونَ # قولان: الأول: ینتهون إليهم ویتصلون بهم والمعنی 
أن کل من دخل في عهد من كان داخلاً فی عهدکم فهم أيضًا داخلون في عهدکم . قال القفال 
رحمه الله : وقد یدخل في الاية أن يقصد قوم حضرة الرسول َيه فیتعذر علیهم ذلك المطلوب 
فيلجأوا إلى قوم بینهم وبين المسلمین عهد إلى أن یجدوا السبیل إليه . 

القول الثاني: أن قوله : ون © معناه ينتسبون» وهذا ضعیف لأن أهل مكة أكثرهم کانوا 
متصلین بالرسول من جهة النسب مع أنه و كان قد أباح دم الكفار منهم . 

المسألة الثانية: اختلفوا في أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من هم؟ قال 
بعضهم هم الأسلميون فإنه كان بينهم وبين رسول الله 25 عهد. فانه عليه الصلاة والسلام وادع 
وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين علیه وعلى أن كل 
من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل ما لهلال . وقال ابن عباس : هم بنو بكر ابن زيد 
مناة» وقال مقاتل : هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة . 

واعلم أن ذلك يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان» لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ إلى 
من التجأ إلى المسلمين» فبأن يرفع العذاب في الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله 
كان أولى والله أعلم . 

یت الثاني ذ ي الاستثناء: قوله تعالى: ار اوک م کوٹ صدوزهم أن 
كير أذ کیا رز كه آکہ و ہے کان نزک یم 

کا وا اپ اکا ت دا جع )1 4 لك عم سیک ©4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى: ار جک » يحتمل أن يكون عطفّا على صلة الب 4 
والتقدیر : إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا یقاتلونکم» ويحتمل أن 
يكون عطفًا على صفة (قوم) والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد. أو يصلون 
رر ہر وت والأول أولى لوجهين : آحدهما: قوله تعالى : لان 
رو فلم یلو الوا یکم سم تا جع اه لكر عم سیلاچ وانما ذکر هذا بعد قوله 


۳ 
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«مَحْدُوهَُ واقشلوهم عَيك ودنموم 4 ء: ٩«]وهذا‏ يدل على أن السبب الموجب لترك التعرض 
لهم هو ترکهم للقتال» وهذا إنما یتمشی على الاحتمال الأول» وأما على الاحتمال الثاني 
فالسبب الموجب لترك التعرض لهم هو الاتصال بمن ترك القتال . الثاني : أن جعل ترك القتال 
موجبّا لترك التعرض آولی من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببًا قریبًا لترك التعرض. لأن على 
التقدیر الأول یکون ترك القتال سببّا قريبًا لترك التعرض ؛ وعلی السبب الثاني يصير سببًا بعیدا . 

المسألة الثانية : قوله : # حَصِرَتٌ صدُورَهُم4 معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا یریدون 
قتالکم لأنكم مسلمون. ولا یریدون قتالهم لأنهم آقاربهم . واختلفوا في موضع قوله : #حَصِرَتَ 
صذورهة# وذکروا وجومًا: الأول : أنه في موضع الحال باضمار (قد) وذلك لأن (قد) تقرب 
الماضي من الحال. ألا تراهم یقولون: قد قامت الصلاة ویقال آتاني فلان ذهب عقله أي 
أتاني فلان قد ذهب عقله : وتقدیر الایت أو جاءوکم حال ما قد حصرت صدورهم . الثاني : أنه 
خبر بعد خبر» كأنه قال : أو جاءوکم ثم آخبر بعده فقال : # حَصرّت صَدُورْهَمَ» وعلی هذا التقدیر 
یکون قوله : « عَصرّت دوه بدلاً من « جوم الثالث : أن یکون التقدیر : جاءوکم قومًا 
حصرت صدورهم أو جاءوکم رجالا حصرت صدورهم فعلی هذا التقدیر قوله : '#حَصِرَتٌ 
صَدُورَهُمَ٭ نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الحال. الا أنه حذف الموصوف المنتصب 
على الحال . وأقيمت صفته مقامه وقوله  :‏ آن بقلو أو يقلا وم معناه ضاقت قلوبهم 
عن قتالکم وعن فتال قومهم فهم لا علیکم ولا لکم . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن الذين استثناهم الله تعالی أهم من الکفار أو من المومنین؟ 
فقال الجمهور : هم من الکفارء والمعنی أنه تعالی آوجب قتل الکافر إلا إذا كان معاهذا أو تارکا 
للقتال فانه لا يجوز قتلهم » وعلی هذا التقدیر فالقول بالنسخ لازم لأن الکافر وان ترك القتال فانه 
يجوز قتله» وقال أبو مسلم الاصفهاني : انه تعالی لما أوجب الهجرة على كل من آسلم استثنی 
من له عذر فقال : « لآ لد يصلود) وهم قوم من المژمنین قصدوا الرسول للهجرة والتصرة إلا 
آنهم كان في طريقهم من الکفار ما لم یجدوا طريقًا إليه خوفًا من أولئك الکفار» فصاروا إلى قوم 
بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص» واستثتى بعد ذلك من صار 
إلى الرسول ولا یقاتل الرسول ولا آصحابه لأنه يخاف الله تعالى فیه » ولا يقاتل الكفار أيضًا 
لأنهم آقاربه أو لأنه آبقی آولاده وأزواجه بینهم» فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده وأصحابه. 
فهذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم ون كان لم يوجد منهم الهجرة ولا مقاتلة الکفار . 

المسألة الرابعة : قوله تعالی  :‏ كلو 5 أله هم عكر التسليط في اللغة مأخوذ من 
السلاطة وهي الحدة» والمقصود منه أن الله تعالى من على المسلمين بکف بأس المعاهدين» 
والمعنى : أن ضيق صدورهم عن قتالکم إنما هو لأن الله قذف الرعب في قلوبهم» ولو أنه تعالى 
قوى قلوبهم على قتال المسلمين لتسلطوا عليهم . قال أصحابنا : وهذا يدل على أنه لا يقبح 


E )٩۱( الآية رقم‎ 


من الله تعالى تسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه» وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من 
وجهين : الأول: قال الجبائي قد بینا أن القوم الذين استثناهم الله تعالى قوم مؤمنون لا کافرون 
وعلى هذا فمعنى الآية: ولو شاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلوبهم ليدفعوا عن أنفسهم أن 
أقدمتم على مقاتلتهم على سبيل الظلم . والثاني : قال الكلبي : إنه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل ء 
وهذا لا يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم» وهذا مذهبنا إلا أنا نقول : إنه تعالى لا يفعل الظلم» 
وليس فى الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده . 

المسألة الخامسة: اللام في قوله  :‏ 4 جواب ل(لو) على التكرير أو البدل» على 
تأويل ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوکم . قال صاحب (الکشاف): وقرئ 
(فلقتلوكم) بالتخفيف والتشدید . 

ثم قال: إن الوك أي فان لم يتعرضوا لكم وألقوا إليكم السلم أي الانقياد 
والاستسلام» وقرئ بسكون اللام مع فتح السين ا جَکل اه َك عم سیا4 فما أذن لكم في 
أخذهم وقتلهم . واختلف المفسرون فقال بعضهم : الاية منسوخة بآية السیف» وهي قوله: 
«َفنلوا مش کین [العوبة: ه] وقال قوم : إنها غير منسوخة أما الذين حملوا الاستثناء على 
المسلمين فذلك ظاهر على قولهم وأما الذين حملوا الاستثناء ء على الكافرين فقال الاصم : إذا 
حملنا الآية على المعاهد فكيف يمكن أن يقال : إنها منسوخة . 
ثم قال تعالى: ا سَتَحِدُونَ یں ڈو أن يَأْمنوحمٌ ویامنوا مهم کل ما رُدوا 

اک فة أتكشا فا كن کر يكوك ملا اک 7 وی ہوا أيهم 

فَحَذوهم وافنلوهم حیث می 7ي جع 
تک عم سلطا مین 49 

قال المفسرون: هم قوم من آسد وغطفان» کانوا اذا آتوا المدينة آسلموا وعاهدواء وغرضهم 
أن يأمنوا المسلمین › فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم « كل ما رد ای الْقِنَبَةِ»# كلما 
دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين ا أَرَكْسُوا ہا چ4 أي ردوا مغلوبين منكوسين فيهاء وهذا استعارة 

لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمین لان من وقع في شيء منكوسًا يتعذر خروجه منه . 

ثم قال تعالى: ین لم رلوک ولا ليك تام یکا ا هن مَحْدُوهُمْ فوم حیث يسوم . 

والمعنی: فان لم يعتزلوا قتالكم ولم یطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا آیدیهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم . قال الأكثرون: وهذا يدل على آنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا 
أيديهم عن إيذائنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم ونظيره قوله تعالى ار لد 
۳۳ الین ور عجوم من دس أن تور 4 [الممعحنة: ۸]وقوله : رفيلوأ فى يل له الین 
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َو [البقرة: ۲۱۹۰ فخص الأمر بالقتال لمن یقاتلنا دون من لم یقاتلنا . واعلم أن هذا الکلام 
و على ان اوداك الم سو و یو وروی ہہ یی هقی نی 
قوله تعالی : ٭ ان ا أ کبایر اوت عن # [النساء : ۱ 

e4 ا‎ 7 5 

ثم قال: واؤلھکم جع لک عم سلطا نا € . 

وفي السلطان المبين وجهان: الأول: أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرة» وهي 
ہہ او پیر سم سو یآ جو ہس سم ہو سور 

7 مرح ور نم مر 

قله تعالى: ورت گت لعز ۾ أن يقل و مت ومن فئل مومه 
سے کے رےے رر گرد او من مو کی سم 47 9 
لگا مسر رک تر مک دید مه لک بے إل ن يَصََدَّهُوأ فان 


۳ 
7۶ ہس سر ری ر روہ برح ور ہےم د ضح ھک کر 
كانت ین وم عدو لح َو موی کور رکه و ممت وان كات 
52 ہے ار ے سے ےھ د ا 2 مو کے > کی و ےا 
من قوم ببنتحكم وبتنهم ملق فيڪ گوس ای یر رن 
7 ے2 ہم ص 7 ص 7 
مو سا2 ف کو لہ اا ٹن متستابعان ۱ به من الله وکات الله 


عَلِيمًا کسی 46 

اعلم أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الکفار» وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق بهذه 
المحاربة» فمنها أنه تعالى لما أذن في قتل الکفار فلا شك أنه قد يتفق أن يرى الرجل رجلا يظنه 
كافرًا حربيًا فيقتله» ثم يتبين أنه كان مسلمّاء فذكر الله تعالى حکم هذه الواقعة في هذه الآية 
وههنا مسائل : 

المسألة الأولی : ذكروا في سبب النزول وجوها: الأول : روى عروة بن الزبير أن حذيفة بن 
اليمان كان مع الرسول يي يوم أحد فأخطأ المسلمون وظنوا أن آباه اليمان واحد من الکفارء 
فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذیفة يقول: إنه أبي فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوہء فقال 
حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمین» فلما سمع الرسول بي ذلك ازداد وقع حذيفة 
عنده» فنزلت هذه الاية. 

الرواية الثانية: أن الآية نزلت في أبي الدرداء» وذلك لأنه كان في سرية فعدل إلى شعب لحاجة 
له فوجد رجلا في غنم له فحمل عليه بالسیف» فقال الرجل : لا إله إلا الله فقتله وساق غنمه 
ثم وجد في نفسه شیگاء فذكر الواقعة قعة للرسول ی فقال عليه الصلاة والسلام : هلا شَقَفْتَ عَنْ 
له وندم أبو الدرداء فنزلت الآية . 

الرواية الثالثة: روي أن عياش بن أبي ربيعة» وكان آخا لأبي جهل من آمه» أسلم وهاجر خوفا 
من قومه إلى المدينة» وذلك قبل هجرة الرسول يله فأقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا 
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تجلس تحت سقف حتی یرجع» فخرج أبو جهل ومعه الحارث بن زيد بن أبي أنيسة فأتياه 
وطولا في الأحاديث» فقال آبو جهل : آلیس أن محمذا يأمرك ببر الام فانصرف وأحسن إلى أمك 
وأنت على دينك فرجع ء فلما دنوامن مكة قیدوا يديه ورجلیه» وجلده آبو جهل مائة جلدت 
وجلده الحارث مائة آخری فقال للحارث : هذا أخي فمن أنت يا حارث» لله علي إن وجدتك 
خاليًا أن آقتلك . وروي أن الحارث قال لعیاش حين رجم : إن كان دينك الأول هدی فقد ترکته 
ون کان ضلالاً فقد دخلت الآن فيه» فشق ذلك على عیاش وحلف أن يقتله» فلما دخل على أمه 
حلفت آمه لا یزول عنه القید حتی یرجم إلى دینه الأول ففعل» ثم هاجر بعد ذلك وأسلم 
الحارث أيضًا وهاجر فلقیه عیاش خاليًا ولم یشعر باسلامه فقتله فلما آخبر بأنه كان مسلمًا ندم 
على فعله وأتی رسول الله لئ وقال : قتلته ولم آشعر باسلامه» فنزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : وی ۶ فيه وجهان: الأول : أي وما كان له فيما آتاه من ربه 
وعهد إليه . الثاني : ما كان له في شيء من الأزمنة ذلك» والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت 
ابتة من أول زمان التکلیف . 

المسألة الثالثة : قوله : إل كَيَكَا 4 فيه قولان: الأول : أنه استثناء متصل» والذاهبون إلى 
هذا القول ذکروا وجومًا: الأول : أن هذا الاستثناء ورد على طریق المعنی لأن قوله : رما 
کات لِمُؤمن أن یل میا اه حع * معناه أنه يؤاخذ الانسان على القتل إلا إذا كان القتل قتل 
طا فانه لا یاخذ به . الثاني : أن الاستثناء صحیح أيضا على ظاهر اللفظ» والمعنی أنه لیس 
لمؤمن أن یقتل مومنا آلبتة الا عند الخطأ. وهو ما إذا رأى عليه شعار الکفار» أو وجده في 
عسكرهم فظنه مشركاء فههنا يجوز قتله» ولا شك أن هذا خطأء فإنه ظن أنه كافر مع أنه ما كان 
كافرًا . الثالث : أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء والتقدیر : وما كان مؤمن ليقتل مؤمئًا إلا خطأء 
ومثله قوله تعالى : تا کات أن ند من و٩‏ زمريم: مع تأويله : ما كان الله ليتخذ من ولدء لأنه 
تعالی لا يحرم عليه شيء نما ينفي عنه ما لا يليق به» وأيضًا قال تعالی موی 
تيعو شجرهاگه [النمل : .ع معناه ما کنتم لتنبتواء لأنه تعالی لم يحرم عليهم أن ینبتوا الشجرء انما 
نفى عنهم أن يمكنهم إنباتهاء فإنه تعالى هو القادر على إنبات الشجر . الرابع : أن وجه الإشكال 
في حمل هذا الاستثناء على الاستثناء المتصل» وهو أن يقال: الاستثناء من النفي |ثبات» وهذا 
يقتضي الاطلاق في قتل المؤمن في بعض الأحوال» وذلك محالء إلا أن هذا الاشكال إنما يلزم 
إذا سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات» وذلك مختلف فيه بين الأصوليين» والصحيح أنه لا 
يقتضيه لأن الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه» وإذا كان 
تأثير الاستثناء في صرف الحكم فقط بقي المستثنی غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات» 
وحینئذ يندفع الإشكال. ومما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا صَلاةَ إلا بطُھُور ولا نِكَاحَ إلا بولِئ» ويقال: لا ملك الا بالرجال ولا رجال إلا 
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بالمال» والاستثناء ء في جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحکم المستثنی من النفي إثباتا والله 
اعلم . الخامس : قال آبو هاشم وهو أحد رؤساء المعتزلة : تقدیر الاية: وما كان لمومن أن یقتل 
مؤمئًا فیبقی مؤمئاء الا أن يقتله خطأ فیبقی حینئذ مؤمئاء قال : والمراد أن قتل المومن للمؤمن 
یخرجه عن کونه مؤمئاء إلا أن یکون خطأ فانه لا يخرجه عن کونه مؤمئًا . واعلم أن هذا الکلام 
بناء على أن الفاسق ليس بمؤمن» وهو أصل باطل» والله أعلم . 

۷1 : أن هذا الاستثناء سو جو ہے ونظيره في القرآن كثير . قال تعالى‎ , e 

ٹاگلوا تالک بے 1 بیٔنتکم بالطل إل أن تكرت رة #[النساء: Ia:‏ وقال : الین نون کر 
الائر والفواجش 1 aT‏ ۳ وقال : "لا سمعونَ فيا لا وا لا یم © إل قیلا سلما سلما # 
[الواقعة : ۰۲۰ 55] والله آعلم . 

المسألة الرابعة: في انتصاب قوله : #حَملكَ * وجوه: الأول: أنه مفعوله له والتقدیر ما 
ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا لکونه خطاً . الثاني : أنه حال» والتقدیر : لا يقتله ألبتة الا حال 
کونه خطاً . الثالث : أنه صفة للمصدر . والتقدیر : إلا قتلا خطأ. 

قوله تعالی: ون کل متا ما محر َكب یکن ودي امه لد 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله : القتل على ثلاثة أقسام : عمد» وخطأء 2 
عمل . 

آما العمد: فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارخا أو 
لم يكن» وهذا قول الشافعي . 

وأما الخطأ فضربان: آحدهما: أن یقصد رمى المشرك أو الطائر فأصاب مسلما . والثاني: أ 
يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الکفار والأول خطأ في الفعلء والثاني خطأ في القصد . 

آما شبه العمد: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبّا فيموت منه . قال الشافعي رحمه الله : 
هذا خطأ في القتل وان كان عمدا في الضرب . 

المسألة الثانية : قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل لیس بعمد محض » بل هو خطأ وشبه عمد» 
فيكون داخلاًٌ تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا يجب فيه القصاص . وقال الشافعي 
رحمه الله : إنه عمد محض يجب فيه القصاص . أما بیان أنه قتل فیدل عليه القرآن والخبر أما 
E‏ ی تی و را و ا افو 

يسمى بالقتل» بدليل أنه حكى أن القبطي قال في اليوم الثاني : *اترید أن تعتلی كما فلت تنہ 

سس ۹۰ وکان الصادر عن موسی عليه السلام تال منت لس إلا الوکز فثبت أن 
القبطي سماه قتلا» وأيضًا إن موسی صلوات الله عليه سماه قتلا حيث قال : رب إن َكلت مهم 


سا اف أن يقلو #[القصص: ۲۲۳ وأ جمع المفسرون علی آن المراد منه قتل ذلك القبطي بذلك 
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الوکن وأيضًا إن الله تعالی سماه قتلا حيث قال : « وت فسا فتك من الم وفسك و 
إطه: ۰:] فثبت أن الوکز قتل بقول القبطي وبقول موسی وبقول الله تعالی» وأما الخبر فقوله پل : 
«ألآإنَّ قَِيلَ الْخَطَإٍ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطٍ وَالْمَصَا فيه مِانَة من الابل»۲ فسماه قتلا» فثبت بهذین 
الدلیلین آنه حصل القتل» وأما آنه عمد فالشاك فیه داخل في السفسطة فان من ضرب رأس انسان 
بحجر الرحاء أو صلبه أو غرقه. أو خنقه ثم قال: ما قصدت به قتله كان ذلك إما کاذبا أو 
مجنوئّا وأما أنه عدوان فلا ینازع فيه مسلم. فثبت أنه قتل عمد عدوان» فوجب أن يجب 
القصاص بالنص والمعقول . 

ما نتص, فهو سے الايات الدالة على وجوب القصاص» کقوله : و تاش ف 
لقن € [البقرة: 17۸[ پل رکا عل فآ 5 الفسن َالنّفْيس* [المائدة: [4o‏ ومن ل مظلوما فتد قد عتا 
7 ساطنا # [الاسراء : ۳۳] ویر وا سے مب مد سه متلها € [الشورى: 4[ کی انی کیک تاه 

ما أَعْتّدَ لک € [البقرة ۰٤ء‏ 

00 فهو آن المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأرواح عن الإهدار. قال 
تعالی : 9 و1 کہ فى التصاص یہ 46 [البقرة : ۲۱۷۹ واذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 
والأرواح عن الاهدار» والاهدار من المثقل کهو في المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في 
إحدى الصورتین کالحاجة إليه في الصورة الأخری» ولا تفاوت بين الصورتین في نفس 
الاهدار» نما التفاوت حاصل في آلة الاهدار» والعلم الضروري حاصل بأن ذلك غير معتبر» 
والکلام في الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوی في التحقیق لمن ترك 
التقلیدء واحتجوا بقوله يكل : «آلآ إن قتیل الط الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطٍ وَالْعَضًَا فيه مائة من الابل» وهو 
عام سواء کان السوط والعصا "تی 0 

والجواب : أن قوله : (قَتِيلَ الْخَطْإ) يدل على أنه لا بد وآن یکون معنی الخطاً حاصلاً فيه 
وقد بینا أن من خنق إنساتا أو ضرب رأسه بحجر الرحا ثم قال : ما كنت أقصد قتله» فان کل 
عاقل ببديهة عقله یعلم أنه كاذب في هذا المقال» فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا 
الصغيرة حتی یبقی معنی الخطأ فيه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال أبو حنيفة : القتل العمد لا یوجب الکفارة» وقال الشافعي : یوجب. 
احتج أبو حنيفة بهله الایت فقال قوله : ##ومن مل نل مُؤْمِنَا ما 4 شرط لوجوب الکفارة وعند 
انتفاء الشرط لا یحصل المشروط. فیقال له : إنه تعالی قال : ومن لم بط منکم ولا أن 


)۱( صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (الدیات) باب : (في الخطأ شبه العمد) (۰)۱۸۶/4 حدیث رقم 
۰6056۷ وابن ماجه في کتاب (الدیات)» باب : (دية شبه العمد) (۲/ ۰6۸۷۷ حدیث رقم (۰)۲۲۷ والنسائي في 
کتاب (القسامة) باب شور ہو الحذاء) )۳٥٣ /٤(‏ حدیث رقم (۷ءء) جميعا من طریق 
عاتم تبن عو کال انز ره 
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تجح الْمُخْصَكبٍ میب مين ما لگ أَيَمدَكُم4 [ادمساء: ۷] فقوله : لوم لج يَسَْطِعَ 4 ما كان 
شرطا لجواز نکاح الأمة على قولکم. فکذلك ههنا . ثم نقول : الذي يدل على وجوب الکفارة 
في القتل العمد الخبر والقیاس . 

آما الخبر فهو ما روی وائلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله للا في صاحب لنا أوجب النار 
بالقتل » فقال : أعتقوا عنه یعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار ۲۱ . 

وأما القیاس: فهو أن الغرض من اعتاق العبد هو أن یعتقه الله من النار» والحاجة الى هذا 
المعنی في القتل العمد آتم» فکانت الحاجة فيه إلى إيجاب الکفارة آتم والله أعلم . 

وذکر الشافعي رضي الله عنه حجة آخری من قياس الشبه فقال : لما وجبت الکفارة في قتل 
الصید في الاحرام سوینا بين العامد وبين الخاطیع إلا في الائم فکذا في قتل المژمن ولهذا 
الکلام تأكيد آخر وهو أن يقال : نص الله تعالی هناك في العامد» وآوجبنا على الخاطی . فههنا 
نص على الخاطئ» فبآن نوجبه على العامد مع أن احتیاج العامد الى الاعتاق المخلص له عن 
النار آشد كان ذلك آولی . 

المسألة الر ابعة : قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : : لا تجزی الرقبة قبة الا إذا صام 
وصلی وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وآبو حنيفة رضي الله تعالی عنهم : یجزی الصبي إذا 
كان أحد آبویه مسلمّا. حجة ابن عباس هذه الآية» فانه تعالی آوجب تحریر الرقبة المؤمنة» 
والمؤمن من يكون موصوفا بالإيمان» والإيمان إما التصدیق وإما العمل وإما المجموع» وعلى 
التقدیرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمئّاء فوجب أن لا يجزى . حجة الفقهاء أن قوله : 
ومن کل مُؤْمِمَا حَطكًا» يدخل فيه الصغير» فكذا قوله: هحور رَكَبَةَ نوت فوجب أن يدخل 
فيه الصغير . 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله : الدية في العمد المحض وفي شبه العمد مغلظة 
مثلثة ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها آولادها . 

وأما في الخطأ المحض فمخففة: عشرون بنات مخاض » وعشرون بئات لبون » وعشرون بنو 
لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. وأما أبو حنيفة فهو أيضًا هكذا يقول في الكل إلا في 
شيء واحد فإنه أوجب بني مخاض بدلاً عن بنات لبون. حجة الشافعي رحمه الله أنه تعالى 
أوجب الدية في القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا في معرفة الكيفية إلى السنة والقیاس فلم 
نجد في السنة ما يدل عليه . 
(۱) إسناده ضعیف : أخرجه آبو داود في كتاب (العتق) باب : (في ثواب العتق) (5/ »)۱۷١٤‏ حديث رقم 
c(4 ٤(‏ وأحمد في (مسنده) (۳/ ۰6۶٩۱/۶٩۰‏ والبيهقي في (السنن الکبری) (۸/ ۲ جميعًا من طریق 
خر بن ربيعة . . به في إسناده الریف بن عياش الديلمي لم يوثقه غير ابن حبان وقال ابن حزم : جهول ولیس له 
عندالنسانيوأيداودغیر حدیث العتقکذافيالتهذیب» قالطا : كان بعض أهل العلم يستحب أن يكون العبد 
المعتق غير خصي لثلا یکون ناقص العضو لیکون قد نال الوعود في عتق أعضائه كلها من النار . انتهی . 
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وأما القیاس فانه لا مجال للمناسبات والتعلیلات المعقولة في تعيين الاسباب وتعیین 
الأعدادء فلم يبق ههنا مطمع إلا في قياس الشبه» ونری أن الدية وجبت بسبب آقوی من السبب 
الموجب للزكاةء ثم انا رأينا أن الشرع لم یجعل لبني مخاض دخلا في باب الزکاة» فوجب أن لا 
یکون لها دخل في باب الدية آیضا. وحجة آبي حنيفة أن البراءة كانت ثابتة» والأصل في الثابت 
البقاء» فکانت البراءة الأصلية باقية» ولا یعدل عن هذا الدلیل إلا لدلیل أقوى منه فنقول : الأول 
هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن یبقی على النفي الأصلي . 

والحواب : آن الذمة مشغولة بوجوب ال والاصل في الشابت البقاء: وقد رآیثا حصول 
الاتفاق على السقوط بأداء آکثر ما قیل فيهء فوجب أن لا يحصل ذلك السقوط عند آداء أقل ما 
فيه» والله أعلم . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : إذا لم توجد الابل» فالواجب اما آلف دینارء أو 
ائنا عشر آلف درهم . وقال آبو حنیفة : بل الواجب عشرة آلاف درهم . حجة الشافعي : ما روی 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده یا 0 
دینار . وثمانية آلاف درهم""۲ ۰ فلما استخلف عمر رضي الله عنه قام خطيبًا . وقال : إن الابل قد 
غلت آثمانها ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دینار؛ وعلی أهل الورق اثنى عشر لا 
وجه الاستدلال أن عمر ذکر ذلك في مجمع الصحابة وما آنکر عليه آحد فکان إجماعًا . حجة آبي 
حنيفة : أن الأخذ بالأقل آولی» وقد سبق جوابه . 

المسألة السابعة: قال آبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل» قالوا: 
ویدل عليه وجوه: الأول: أن قوله : #متحرر رم مُؤْممَةِ 4 لا شك أنه (یجاب لهذا التحریر 
والایجاب لا بد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل » والمذکور قبل هذه الاية هو القاتل» وهو 
قوله : #ومن ل مُؤْمِنَا حَطَنًا » فهذا الترتیب یوجب القطع بأن هذا التحریر إنما آوجبه الله تعالی 
عليه لا على غيره» والثانی : أن هذه الجناية صدرت منه» والمعقول هو أن الضمان لا يجب الا 
علی المتلف» آقصی ما في الباب آن هذا الفعل صدر عته علی سیل الخطاً . ولکن الفعل الخطاً 
ثم في قيم المتلفات وآروش الجنایات» مع أن تلك الضمانات لا تجب إلا على المتلف» فکذا 
ههنا. الثالث : أنه تعالی آوجب في هذه الاية شیئین : تحریر الرقبة المومنة» وتسلیم الدية 
الكاملة» ثم انعقد الاجماع على أن التحریر واجب على الجاني» فکذا الدية يجب أن تکون 
واجبة على القاتل» ضرورة أن اللفظ واحد في الموضعین . الرابع : أن العاقلة لم یصدر عنهم 
جناية ولا ما يشبه الجنایةء فوجب أن لا یلزمهم شيء للقرآن والخبر آما القرآن فقوله تعالی : 
(۱) حسن : أخرجه أبو داود في کتاب (الدیات)» باب : (الدية کم هي؟) /٤(‏ ۷١۱۹)ء‏ حدیث رقم (4۵۲)) 


والبيهقي في (السنن الکبری) (۸/ ۷۷) من طریق يحيى بن حکیم . .٠‏ یف وأورده التبريزي في (الشکاة) (۲/ 
۹ء حدیث رقم (۳4۹۸). 


٤‏ سورة النساء 


رل چم وم + 


ولا ور وازره ور نی ٩‏ [الأنعام: 154]وقال تعالی : #و لا کیب َل تفس إلا 6کی4 [الأنعام : ۱1۶] 
وقال : «لهاما کیت وعکها ما اَكُتَِ ت4 [البقرة: ۲۸۰]وأما الخبر فما روي أن آبا رمثة دخل على 
النبي ی ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : دمن مَذا؟) فقال : ابني » قال : با لا یَخنی عَليكَ 
وَلَأَتَجْنِى عَلَيِْ؛ ۲۳. ومعلوم أنه لیس المقصود منه الاخبار عن نفس الجناية إنما المقصود بیان أن 
آثر جنايتك لا یتعدی إلى ولدك وبالعکس» وکل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الجاني 
أولى من إيجابها على الغير a‏ وا 
سبيل لأحد أن يأخذه منه . قال تعالى: #ل تأ ااا لک > زرد کم بلاطل 1 أن تکرک 
تدر که [النساء: ]۲٩‏ وقال عليه الصلاة والسلام : كل ڈیر نمو وقال : «حُرْمَةٌ مَال المسلم 
كَحُرْمَةِ ذیه» وقال: «لا یتجل مَال الْمُسْلِم الا بطيبة من نَفْسه؛ تركنا العمل بهذه العمومات في 
الأشياء التي عرفنا بنص القرآن كونها موجبة لجواز الأخذ كما قلنا في الزكوات» وكما قلنا في 
أخذ الضمانات . وأما في إيجاب الدية على العاقلة فالمعتمد فيه على خبر الواحد» وتخصيص 
عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوزهء لان القرآن معلوم» وخبر الواحد مظنون» وتقديم المظنون 
على المعلوم غير جائز ) ولأن هذا خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى فیرد» ولأنه خبر واحد ورد 
على مخالفة جمیع أصول الشرائع» فوجب رده وأما الفقهاء فقد تمسکوا فيه بالخبر والاثر 
والاية: أما الخبر: فما روى المغيرة أن امرأة ضربت بطن امرأة آخری فالقت جنيئًا میتّاء فقضی 
رسول الله ية على عاقلة الضاربة بالغرة» فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندی من لا شرب 
ولا أكل» ولا صاح ولا استهل» ومثل ذلك بطل. فقال النبي 6: «هَذَا من سَجْع الجاهِلية» "۳ 
وأما الأثر: فهو أن عمر رضي الله عنه قضی على علي بأن یعقل عن مولی صفية بنت عبد 
المطلب حين جنى مولاهاء وعلي كان ابن أخي صفیةء وقضى للزبير بمیرائها ' فهذا يدل 
على أن الدية إنما تجب على العاقلة» والله أعلم . 

(۱) صحیح : آخرجه أبو داود في کتاب (اللباس)) باب کے و ہی ار ری در 
طريق عبيد الله بن إياد. . . به» والترمذي في کتاب (الادب)» باب : (ما جاء فى الثوب الخضر) (۵/ ۰6۱۱۰ 
حدیث رقم (۲۸۱۲) من طریق عبید الله بن إياد. ۰ به وقال او عیسی : 7+57 غر وفي 
(الشمائل) (٥۳)ء‏ حدیث رقم (4۲) من طریق عبد اللك بن عمير . . . به» والنسائي في کتاب (الزینة)» باب : 
(لبس اضر من الثياب) (۸/ ۰69۹۷ حديث رقم (۵۳۳4) من طريق عبد الملك بن عمیر . .. به» وأحمد في 
(مسنده) (۲/ )۲۲٦٢‏ من طریق سفیان . . . به» والدارمي في کتاب (الدیات)» باب : (لا يؤاخذ أحد بجناية غیره) 
(؟/ ۰۵۳ حدیث رقم (۰)۲۳۸۸ والحميدي في (مسنده) (۲/ ۰0۳۸۲ حدیث رقم (٦٦۸)ء‏ جميعا عن إياد بن 
لقیط . . . به. 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الدیات)ء باب : (جنين المرأة وأن العقل على الولد) (۱۲/ ۰6۲۲۳ حديث 
رقم (۰)1۹۱۰ ومسلم في كتاب (الديات)» باب : (دية الجنين) (۰)۱۳۰۹/۳۹/۳ /٤(‏ ۰۱۹۲۰ حديث رقم 


(كلاهة). جميعا من طريق ابن وهب . .٠‏ به. 
0 ۸ أجده. 


الآية رقم )٩۲(‏ ا 


المسألة البامنة : مذهب آکثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم وابن 
عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقهاء أن علیّا وعمر وابن مسعود قضوا بذلك ولأن المرأة 
في المیراث والشهادة على النصف من الرجل » فکذلك في الدية. وحجة الاصم قوله تعالی : 
ری ن کل مومت ک اکا 2-7 مق کت ودية اة وا شمه !3 ام » وأجمعوا على أن هذه الاية 


زا ہے اما و N‏ فوجب أن یکون یمور می وت والله أعلم . 


المسألة التاسعة : اتفقوا على أن دية الخطأ مخففة فی ثلاث سنين : الثلث فى السنة والثلثان 
فی السنتین» و ار یا استفاض ذلك عن عمر ولم یخالفه فیه آحد من السلف 
فكان إجماعا. 


المسألة العاشرة : لا فرق في هذه الدية بين أن يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية› ويقسم 
الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى . روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج فقال 
عمر: لا أعلم لك شيئًاء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه» فشهد بعض من الصحابة أن 
الرسول پل آمره أن يورث الزوجة من دية زوجهاء فقضی عمر بذلك2227 » وإذ قد ذكرنا هذه 
المسائل فلنرجع إلى تفسير الآية فنقول: قوله : تر وَكَبَةَ موي © معناه فعليه تحرير رقبةء 
۳ عبارة عن جعله حرا والحر هو الخالص» ولما كان الإنسان في أصل الخلقة خلق 
ليكون مالكا للأشياء كما قال تعالى : ٭اخلے کے لگم گا في اض جیا [البقرة: . ۲۷ فکونه مملوکا 
يكون صفة تكدر مقتضی الإنسانية وتشوشهاء فلا جرم سميت إزالة الملك تحريرًاء أي تخليصًا 
لذلك الانسان عما یکدر إنسانيته» والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس أيضًا عبارة عن 
نسمة في قولهم : فلان يملك كذا رأسًا من الرقيق» والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم 
الاسلام عند الفقهاء» وعند ابن عباس لا تجزي إلا رقبة قد صلت وصامتء وقد ذكرنا هذه 
المسألة. وقوله: #ووية يُسَلّمَدٌ رک مر € قال الواحدي : الدّية من الودي كالشية من الوشي ء 
والأصل ودية فحذفت الواو يقال : ودى فلان فلاناء أي أدى ديته إلى وليه» ثم إن الشرع خصص 
هذا اللفظ بما يؤدى في بدل النفس دون ما يؤدى في بدل المتلفات» ودون مايؤدى في بدل 
الأطراف والأعضاء . 

ثم قال تعالی: را أن ہیی وا 4 أصله يتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد ومعنى التصدق 


(۱) صحیح : أخرجه آبو داود في كتاب (الفرائض)ء باب : (في المرأة ترث من دية زوجها) (۳/ ۰6۱۲۷۹ حديث 
رقم (۲۹۲۷)؛ والترمذي في کتاب (الدیات)» باب : (ما جاء ذ فى المرأة هل ترث من دیة) /٤(‏ ۱۹)؛ حديث رقم 
(۰)۱۶۱۵ وقال آبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح» وابن ماجه في کتاب (الدیات) ؛ باب : (الیراث من الدیة) 
(۲/ ۰۸۸۳ حدیث رقم (٢١٢٦۲)ء‏ > کلاهما من طریق سفيان . . ,یف وأحمد في (مسنده)(۳/ 4۵۲) من طریق معمر 
عن الزهري . ١‏ . به وابن آي شيبة في مصنفه (4/ ۰0۳۱۳ حدیث رقم (۲۸۱۲۳) من طريق الزهري» عن سعید ‏ 
أنعمر كان یقول : : الدية للعاقلة ؛ ولاترث المرأة من دية زوجها شيئًاء حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي : أن 
رسول الله لا ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 


4Y‏ ۱ سورة النساء 


الاعطاء قال الله تعالی : وتف ا ا الله ری --- ہیں ر والمعنی : الا أن 

ثم قال تعالی: إن کات ون قوی َو لک ون مین رر رتست مُؤمكة». 

فاعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى : أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمئًا فعليه تحرير الرقبة 
وتسليم الدية» وذكر في هذه الاية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمنًا من قوم عدو لنا فعليه تحرير 
الرقبة وسكت عن ذكر الدية» ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وجبت 
الدیةء والسكوت عن إيجاب الدية في هذه الآية مع ذكرها فيما قبل هذه الآية» وفيما بعدها يدل 
على أن الدية غير واجبة فى هذه الصورة . 

إذاثبت هذا فنقول: كلمة (من) في قوله: #ون کور عَدُوَ لم4 إما أن يكون المراد منها کون هذا 
المقتول من سکان دار الحرب» آو المراد کونه ذا نسب منهم» والثاني باطل لانعقاد الإجماع 
على أن المسلم الساکن في دار الاسلام» وجمیع آقاربه یکونون کفارّا» فإذا قتل على سبیل الخطأ 
وجبت الدية في قتله» ولما بطل هذا القسم تعين الأول فیکون المراد : ون كان المقتول خطأ من 
سکان دار الحرب وهو مؤمن» فالواجب بسبب قتله الواقع على سبیل الخطأ هو تحریر الرقبة؛ 
فآما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله : وکما دلت هذه الاية على هذا المعنی فالقیاس 
یقویه ‏ آما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساکن في دار الحرب لاحتاج 
من يريد غزو دار الحرب إلى أن يبحث عن كل آحد أنه هل هو من المسلمین أم لاء وذلك مما 
یصعب ویشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو فالاولی سقوط الدية عن قاتله لأنه هو 
الذي آهدر دم نفسه بسیب اختیاره السکنی في دار الحرب. وأما الکفارة فانها حق الله تعالی» 
لأنه لما صار ذلك الانسان مقتولاً فقد هلك إنسان كان مواظبّا على عبادة الله تعالی» والرقیق لا 
یمکنه المواظبة على عبادة الله فإذا آعتقه فقد آقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على 
العبادات» فظهر أن القیاس يقتضي سقوط الدية» ويقتضي بقاء الكفارة» والله أعلم  .‏ 


3 


ثم قال تسعالسى: ان ڪات ين وم بتکم وبیتهم تیک کي شمه إل آمله. ور َكب 
مه 
وفيك مسائل: 
المسألة الأولى : وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فيه قولان : الأول : آن المراد منه 
المسلم وذلك لأنه تعالی ذکر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذکر حال المسلم المقتول خطأ 
ذا کان فیما بین هل الحرب» ثم ذکر حال المسلم المقتول غطا إا کان فیما بين أهل العهد 


الآية رقم (۹۲) ٤٤‏ 


وأهل الذمة ولا شك أن هذا ترة تیب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزا والذي ی کد صحة هذا 
القول أن قوله رن گے لا بد من إسناده إلى شيء جرى ذكره فيما تقدم: والذي جرى ذكره 
فیما تقدم هو المومن ع المقتول خطأ . فوجب حمل اللفظ عليه . 

القول الثاني: أن المراد منه الذمي» والتقدیر : وان کان المقتول من قوم بینکم وبینهم میثاق 
ومعنی کون المقتول منهم أنه على دینهم ومذهبهم. والقائلون بهذا القول طعنوا في القول الأول 
من وجوه: الأول : أن المسلم المقتول خحطأ سواء كان من أهل الحرب أو كان من أل الذمة فهو 
داخل تحت قوله: لاوَمَن کل وکا ما مر ركب مومت ودي مه( مل“ فلو كان 
المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفًا للشيء على ل سر ای اتا 
كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب. فانه تعالى إنما أعاده لبيان أنه لا تجب الدية في 
قتله» وأما في هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة» فلو كان المراد منه هو المؤمن لكان هذا 
إعادة وتكرارًا من غير فائدة وإنه لا يجوز . الثاني : أنه لو كان المراد منه ما ذكرتم لما كانت الدية 
مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه. الثالث : أن قوله: ون كات ين کو بتكم 
ینتم یکی يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه وهو 
حصول الميثاق بينهماء فان كونه منهم مجمل لا يدرى أنه منهم في أي الامور» وإذا حملناه على 
كونه منهم في ذلك الوصف زال الإجمال فكان ذلك آولی» وإذا دلت الآية على أنه منهم في كونه 
معاهدًا وجب أن يكون ذميًا أو معاهذا مثلهم ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه : 

أما الأول: فجوابه أنه تعالى ذكر حکم المؤمن ع المقتول على سبيل الخطأء ثم ذكر أحد قسميه 
وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان دار الحرب» فبين أن الدية لا تجب في قتله 
وذكر القسم الثاني وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان مواضع أهل الذمت وبين 
وجوب الدية والكفارة في قتله» والغرض منه إظهار الفرق بين هذا القسم وبين ما قبله . 

وأما الثاني: ,فجوابه أن أهله هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم . 

وأما الثالث:فجوابه أن كلمة (من) صارت مفسرة في الاية السابقة مس تی پر پت 
عدو لکم > فکذا ههنا يجب أن یکون المعنی ذلك لا غير . 

واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية» وهي أن مذهب آبي حنيفة أن دية الذمي 
مثل دية المسلم» وقال الشافعي رحمه الله تعالی : دية اليهودي والنصراني ثلث دية المجوسي › 
چو e‏ . واحتج أبو حنيفة على قوله بهذه الآية: < وان ڪات ين 

و نکم یه یکی المراد به الذمي» ثم قال : « ية له إل اهر فأوجب 
تعالی فیهم تمام ا ونحن نقول : إنا بینا أن الاية نازلة في حق المومنین لا في حق أهل الذمة 
فسقط الاستدلال» وآیضا بتقدیر أن یثبت یثبت لهم آنها نازلة في أهل الذمة لم تدل على مقصودهم 
لانه تعالی آوجب في هذه الآية دية مُسلّمة: > فهذا يقتضي ایجاب شيء من الاشیاء التي تسمی 
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دية» فلم قلتم : إن الدية التي أوجبها في حق الذمي هي الدية التي آوجبها في حق المسلم؟ ولم 
لا يجوز أن تكون دیة المسلم مقدارّا معيئًا. ودية الذمي مقدارًا آخرء فان الدية لا معنی لها إلا 
المال الذي يؤدى في مقابلة النفس» فان ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم وفي حق الذمي 
واحد فهو ممنوعء والنزاع ما وقع إلا فيه» فسقط هذا الاحتجاج» والله أعلم . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: لم قدم تحرير الرقبة على الدية في الآية الأولى وههنا عکس 
هذا الترتیب» إذ لو أفاده لتوجه الطعن في إحدى الآيتين فصار هذا كقوله: « راو باب 
سنا وفولوً حه [البقرة: ۸] وفي آية أخرى #وفولوا َة ردو اباب زیامرری: ٠٦‏ والله 
اعلم . 

المسألة الثالثة : في هولاء الذين بیننا وبينهم میثاق قولان: الاول : قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هم أهل الذمة من أهل الکتاب . الثاني : قال الحسن : هم المعاهدون من الکفار . 

ثم قال تعالی: کس لع جد یام شهرتن مکناین تب َو 

أي فعلیه ذلك بدلاً عن الرقبة إذا كان فقيرّاء وقال مسروق: إنه بدل عن مجموع الکفارة 
والدية» والتتابع واجب حتی لو آفطر يومًا وجب الاستئناف إلا أن یکون الفطر بحیض أو نفاس ء 
وقوله : يود من ار انتصب بمعنی صیام ما تقدم كأنه قیل : اعملوا بما آوجب الله علیکم 
لأجل التوبة من اللهء أي لیقبل الله توبتکم» وهو كما یقال : فعلت کذا حذر الشر . 

فان قیل: قتل الخطأ لا یکون معصیةء فما معنی قوله : با 

قلنا فيه وجوه: الأول : أن فيه نوعین من التقصیر. فان الظاهر أنه لو بالغ في الاحتیاط لم 
یصدر عنه ذلك الفعل» ألا تری أن من قتل مسلما على ظن أنه کافر حربي» فلو أنه بالغ في 
الاحتیاط والاستکشاف فالظاهر أنه لا يقع فیه» ومن رمی إلى صيد فأخطأ وأصاب إنساتًا فلو 
احتاط فلا يرمي إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فإنه لا يقع في تلك الواقعة» فقوله : 
ليرد مر تنبيه على أنه كان مقصرا في ترك الاحتياط . 

الوجه الثاني في الجواب : أن قوله: ية و َر راجع إلى أنه تعالى أذن له في إقامة 
الصوم مقام الإعتاق عند العجز عنه» وذلك لان الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف عنه 
فلما كان التخفیف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لإرادة التخفيف إطلاقًا لاسم الملزوم على 
اللازم . 

الوجه الثالث فى الجواب : أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن لا يكون 
ذلك مما وقع فسمى الله تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة . 

ثم قال تعالی: وكاب اَل عَلِيِمًا یا والمعنى أنه تعالى عليم بأنه لم يقصد ولم يتعمد 
حكيم في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الخطأء فإن الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الإنسان إلا بما 
يختار ویتعمد . 
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واعلم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا: معنى كونه 
تعالى حكيمًا كونه عالمًا بعواقب الأمور. وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا القول لأنه تعالى عطف 
الحكيم على العليم» فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطمًا للشيء على نفسه وهو محال . 

والجواب : أن في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفا على العليم كان المراد 
ہے و ا SE E EE‏ اا 
قوله تعالى: ¥ وه ساس EL‏ راو - ا 

عك أله عله و لته وأعد له عدا عطي 4 

ببسي ب ہیی 
وجوب القصاص والدية» وقد ذكر تعالی ذلك في سورة البقرة وهو قوله : ييا أل اموا كيب 
که لماش في ان 4 البقرة: ۱۷۸] فلا جرم ههنا اقتصر على بیان ما فيه من الإثم والوعيد . 

وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولى : استدلت الوعيدية بهذه الآية على آمرین : أحدهما : على القطع بوعيد 
الفساق . والثاني : على خلودهم في النارء ووجه الاستدلال أن كلمة (من) فی معرض الشرط 
م لبيك سے عو ري ة في تفسير قوله: بل من 
0 0و عمتاشم تارقف نكت الا هم فیها حَدِلِدُونَ* [البقرة: ١م]‏ وبالغنا في 
EE‏ وزعم الواحدي أن الأصحاب سلکوا: فى الجواب عن هذه الآية طرقا كثيرة . 
ل و سے تکاس الام اس گرم ا یں ا و ا 
واللفظ لا يدل على شيء من ذلك . قال : والذي أعتمده وجهان : الأول: إجماع المفسرين على 
أن الآية نزلت في كافر قتل مؤمتًا ثم ذكر تلك القصة . والثاني : أن قوله : «فجراؤم جَھَتَہ 4 
معناه الاستقبال أي أنه سيجزى بجهنم» وهذا وعيد قال : وخلف الوعيد کرم وعندنا أنه يجوز 
أن يخلف الله وعيد المؤمنين» فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير مما قاله غيره . 

وأقول: أما الوجه الأول فضعیفء وذلك لأنه ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل» فنزوله فى حق الكفار لا 
یقدح في ذلك العموم» فیسقط هذا الکلام بالکلية» ثم تقول : کما آن عموم اللفظ یقتضی کونه 
عامًا في كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة» فکذا ههنا وجه آخر یمنع من تخصیص هذه الاية 
بالکافی وبیانه من وجوه: الأول : أنه تعالی مر المؤمنين بالمجاهدة مع الکفار ثم علمهم ما 
يحتاجون إليه عند اشتغالهم بالجهاد. فابتدأ بقوله: وما كانت لِمُؤمن أن يتل میا الا 
e‏ : ؟] فذكر في هذه الآية ثلاث كفارات : كفارة قتل المسلم في دار الإسلام» وكفارة 
قتل المسلم عند سكونه مع آهل الحرب» وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الذمة وأهل 
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العهد» ثم ذکر عقیبه حکم قتل العمد مقرونًا بالوعيد» فلما كان بيان حکم قتل الخطأ بيانًا لحکم 
اختص بالمسلمین كان بیان حکم القتل العمد الذي هو کالضد لقتل الخطأء وجب أن یکون أيضًا 
مختصًا بالمؤمنين» فان لم يختص بهم فلا آقل من دخولهم فيه . الثاني : أنه تعالی قال بعد هذه 
الآبة : ییا يديت ءامنا کا صر فى سیل الله نوا ولا توأ یمن آقح لم السلم لت 
مُؤمِنًا 4 [الساء: 44] وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة من المسلمين 
لقوا قومًا فأسلموا فقتلوهم وزعموا أنهم إنما سلموا من الخوف وعلى هذا التقدیر : فهذه الآية 
وردت في نهي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإيمان؛ وهذا أيضًا يقتضي أن يكون قوله: 

وَمَن يَفُكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا4 نازلا في نهي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل 
التناسب» فثبت بما ذكرنا أن ما قبل هذه الاية وما بعدها يمنع من كونها مخصوصة بالکفار . 
الثالث : أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كون ذلك 


الوصف علة لذلك الحکم. وبهذا الطريق عرفنا أن قوله : #والسارف والسَارَة فاقطعرا یاه 


رلا کر 


[المائدة: ۲۲۸ وقوله : #الزنية ورن تمد گی وبر یا [الدور: ۷ الموجب للقطع هو السرقة 
والموجب للجلد هو الزنا» فکذا ههنا وجب أن یکون الموجب لهذا الوعید هو هذا القتل 
العمد. لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحکم. فلزم کون ذلك الحکم معللا به وإذا كان الأمر 
کذلك لزم أن يقال : آینما ثبت هذا المعنی فإنه یحصل هذا الحکم. وبهذا الوجه لا یبقی لقوله : 
الآية مخصوصة بالکافر وجه . 

الوجه الرابع : أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعید ما أن یکون هو الکفر أو هذا القتل 
المخصوص. فان کان منشأ هذا الوعید هو الکفر كان الکفر حاصلا قبل هذا القتل» فحینئذ لا 
یکون لهذا القتل آثر آلبتة في هذا الوعید» وعلی هذا التقدیر تکون هذه الآية جارية مجری ما 
یقال : إن من يتعمد قتل نفس فجزاژه جهنم خالذا فیها وغضب الله عليه» لأن القتل العمد لما 
لم يكن له تأثير في هذا الوعید جری مجری النفس ومجری ساثر الأمور التي لا آثر لها في هذا 
الوعید. ومعلوم أن ذلك باطل» وان كان منشأ هذا الوعید هو کونه قتلا عمدًا فحينئذ یلزم أن 
يقال : آینما حصل القتل یحصل هذا الوعید» وحینگذ یسقط هذا السوّال» فثبت بما ذکرنا أن هذا 
الوجه الذي ارتضاه الواحدي ليس بشيء . 

وأما الوجه الثاني: من الوجهين اللذین اختارهما فهو في غاية الفساد لأن الوعيد قسم من أقسام 
الخبرء فإذا جوز على الله الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله» وهذا خطأ عظيم» بل يقرب 
من أن يكون كفرّاء فان العقلاء أجمعوا على أنه تعالی منزه عن الکذب. ولأنه إذا جوز الكذب 
على الله في الوعيد لأجل ما قال : إن الخلف في الوعيد كرم» فلم لا يجوز الخلف أيضًا في 
وعيد الکفار» وأيضا فإذا جاز الخلف في الوعيد لغرض الكرم» فلم لا يجوز الخلف في 
القصص والأخبار لغرض المصلحة» ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في القرآن وکل 
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الشريعة فثبت أن كل واحد من هذين الوجهین لیس بشيء . وحکی القفال في تفسیره وجها آخرء 
هو الجواب وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هو ما ذکر» لکن لیس فیها أنه تعالی 
یوصل هذا الجزاء إليه أم لاء وقد يقول الرجل لعبده : جزاوك أن آفعل بك کذا وکذا. الا آني لا 
آفعله» وهذا الجواب أيضًا ضعیف لأنه ثبت بهذه الاية أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر» وثبت 

ئر الآيات أنه تعالی یوصل الجزاء إلى المستحقین . قال تعالی : #من يعمل سوءا بر ہو۔4 
[النساء : ۱۲۳] وقال : الوم رو کل تفس يما کَسبَت 4 [غافر : ۷ وقال : فمن يَعَمَلُ همال در 
يرا بر © ون يَمَمَلْ يشكال درز شرا ير [الرززلة: ۷, م بل إنه تعالی ذکر في هذه الاية ما 
يدل على أنه یوصل إليهم هذا الجزاء وهو قوله : « واگ لَمُ عَدَابا علي فان بیان أن هذا 
جزاژه حصل بقوله : # رارم جَيهَئَمْ کا نک فلو كان قوله : « اعد ار عَدَابًا عزلیع۹ 
إخبارا عن الاستحقاق كان تكرارًاء فلو حملناه على الاخبار عن أنه تعالی سیفعل لم یلزم 
التکرار» فكان ذلك أولى . 

واعلم آنا نقول: هذه الاية مخصوصة في موضعين : آحدهما: أن يكون القتل العمد غير عدوان 
كما في القصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد ألبتة . والثاني : القتل العمد العدوان إذا تاب عنه 
فانه لا يحصل فيه هذا الوعید. وإذا ثبت دخول التخصيص فيه في هاتين الصورتين فنحن 
نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو بدلیل قوله تعالى : لأوَيِمْْرٌ ما مرن َلك لکن کوک [النساء: 
ری وأيضًا فهذه الآية إحدى عمومات الوعيد» وعمومات الوعد أكثر من عمومات الوعيد» وما 
ذكره في ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد راجحة» وكل ذلك قد 
ذكرناه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالی : بل من کسب سَينصهٌ وَلَعلطت بو حَوِيَئَكُمُ 
ایک سس اکا هم فیها دون » [البقرة : ۸۱] 

المسألة المانية : نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من آقدم على القتل العمد العدوان غير 
مقبولةء وقال جمهور العلماء : إنها مقبولة» ویدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى, أن الکفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت التوبة عن الکفر فالتوبة من هذا القتل 
آولی بالقبول . 

الحجة الثانية, قوله تعالی في آخر الفرقان : ولزن لا ينغت مع ال لها ءاخر ولا لوب 
نس ال حرم له الا بای ولا بویت ومن بقع ذلك یلق ناما 6۵ بسَدعف له الصتاب یرم تمد 


صے 


وسلد فی مان @ إلا من تاب وا ومیل كملا ملحا © ررر یں بمر. .م وإذا كانت توبة الآتي 
بالقتل العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد 
الحجة الثالثۃ: قوله : #وَيَعْفِرَ ما دوت لاک من اء 4 [النساء: 117 وعد بالعفو عن كل ما سوى 

أ 


الكفرء فبأن يعفو عنه بعد التوبة آولی» والله أعلم . 


کت 4 


بافی سوره ال عمران من الاية ۱۳۰ إلى ۰۶ 
7 م رم 7 70 ر ره م ےج ريره کس 2ہ چم مر ےس سر روي ۵ و و ررد يرم واس 
قوله تعالى © یتاد 00 اسب 00080+ واتفوا الله لَعَنکم تعلحو 


سم 4 0 1 > ہے سو ل ها )ار رمج عم هر 4 يي < 
0 یم ان 7 ب ها السموت وا دض اعد 


1 1 : مان ڈیا فى اکا وا جع مہ ہے مق 
فوله تعالی: $ ال ن في السماع والضراءِ راک من ال لك و مَافْينَ عن الاس 
وله ےب المخيييرت 469 O Oy‏ 19 


ثم قال تعالی : ۾ والییرے ادا فمَلوا فك 3 5 لمر 9 وء نسم دروا f‏ 3 کا أ لبم 


ون تفم الأب بل اه وک یش ۶ ما کموا وه جح پر پا را 
بیس سس وس وس الأ لٹ کی سو عد 
لْتَكَزْييَ © هذا َلاس وَهَدَى وموعِظة 1 عظة لت ©4 9س0 


و م 


قوله تعالی: « ولا َهِنُواْ ولا روا 5 لاله إن كُثر مُؤْمِنِينَ 4068 . مہ 
۳ ہے ,صر رو من ەر سح م وم مم کے ۳ موم 
قوله تعالی: # إن سکم ترح فَقَد مس العوم کن مه وتف الام نداولها بی 

الاس ولمم الد الب عءامثواً رسد ینگ شاه وه لا یں یلید 9 و ولٰيمحٍصٰ 


2 


الله الین ءامنوأً وَيْمَحَق الكت © 4 ... 0تَآ-ِ َ َ ااا 0-9 1 9 


سم ویعلم 


قوله تعالی: ٭ از َيب آن توكلا الحا ما مو الم ای سے ےا 
م ے 7 مم امس وى سا ممصم م 56 ہے عد مسر ھا ار > A‏ 
لصَّرِنَ © لد ہن تمنون الموت من فہل أن نوه فق e‏ ونم لنظرَونَ 9 4 
7 ور ےم 2ں ہز ور ہی محر و مه مر ۸ 3 07 ٤‏ 2 و سس رد 
hs‏ 7 اش ےر مور 
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له تعالى: «ومًا ڪان 


ص + 
لنفس 
سے 2 


آن 


کچھ ہے 
نمو 


1۱ 


تج 


الفهرس 


10٩۱ الفهرس‎ 


o 


9۹ 


۸ 


۹ 


5 ۳ 1 کے یں ومقے ھب صسصعمع کر سے سے س عر لاي مر سے ےہ 000 > 

قوله تعالی : #أفمن آتبع رصواد الو کمن باء فسحط ین أله وم جه ویس تسیر 40 ۷ 
ثم قال تعالی: اهم درجت عند اھ وله بص ینا یمرک ®4 eens‏ ۷۵ 
قوله تعالی: طلْقَدَ من ال عل الْمَؤْمِنِنَ لد بعت فيم رسولا ین اشيم تلا عم يليو 


ورکیم وملمه 2 الک داش رز وان ۳۹ نس 0 لنى ملل مین 49 مه وه ۷۷ 


۔ ۰ 7 کے ہ> Té‏ ر 2⁄2 ار هه 4 2 6 عم و س ہے 2ھ مہ کے 2 
قوله تعالى: فإآر لا لد مَصِيبَة قد أصبتم مها قل أن هذا قل هو من چند 
و 9 ہےر 2 یں 1 جوم 
أ 5 : إن الله عن کل ۷ َير 5 4# E SS OE ODADAS‏ دمم ۸۱ 
۰ 30[ 5 عرسم سے ظر موم و2 ع کرو م مت ے۔ يم مكو سس رو مر 
قوله تعالى: 26 اُصلبکی بوم التق الجمعان فإِدْنِ الله ولیعلم الم تن © وعم الدین 
2 کے ےہ ود ا ارم سم ھ2 0 ده يار ف 42م ہکےہ و رت کپ ہے و و 
نافغوا وقيل هم تعالو قیّلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم تالا لاتمعنلکم هم 
e < ۵ >‏ یی و و 7 3 ع2 2 کے 7 2 ۶و 2 کس 
للکٹر تومیزٍ أقرب مهم للایمتن یقولوت بافواههم ما لسن فى فلوم واش احلم ا 


یکشرن 6 ہو O‏ ل ا يہ ۶۴ 


سر وم 2 


يم م 2 مھ جسیم هی محر من و ے ۹ 8 
قوله تعالى: ##الَدِينَ الو لاونم وقمدوا لو اٌطاغوۃ کا قل 2055 22 ظا 


2 


تعملون حب 


4 كور‎ > 
x e 


قوله تعالى: « 


ہے 1> ری 
ولا 


سین 


ذا 


ہو 


له تعالی : ٭ إنَّ الم ] 


‌ 
ھ 


مک 
اخ 


سير 


2 


أ 


و 


للکفر 


ر عدا عي 46 


1 


1 
كك 


هم 


رط 
حرو 


PETC 


۹۸ 


ل 


ہے 


كيل 


2 


قوله تعالى: « 


صر 
و -.۔ 
20 


وام 
ون 


سعمے 
2ص ۳1 


۱ 


ہے ا ۳1 22 
من اللہ وفضل 


و 


ا 


ر و 


۳۹ 


ہے 1 


لن 40 


بنرزت 4 


۸۷ 


23 5 
ول ےہ ل 


قو 


له تعالى: $ ول 


رده 


E 
سے‎ 


| 


مر 
عند رد 


ماس و > م 
ہے 


بررفون 


9 


ہے 


۰ 04 
فرحدن 


کےے مر دم 
حسن الد 3 


ہے 


۸ 


0۲ 


الفهرس 


الله لیس بظلامو ید 402 EVENNESS‏ امم ا 
قوله تمالی: ليت کل ٤‏ لله هد اک آلا زیت بت عق با بش 


رة 7 همم ۳ و ہے سے صر 7 4 ےی ۲ ۸ رم را گر و 
ال التار فل قد جاک رسل ين مق .بِالْبِيَستٍ وبلی تلم کل فَُلشمِمُم إن 


9 


كنك موقن 3460 وو REEDS‏ و وا ESO‏ 


ص مره 


مح و و 7 سم سے مارم © م هم لے کے رم ےہ مدوم مالي - کے لمح سے 
لمیر 649 کل نفس ذايقة الوت وَإِنَّمَا نوفور أجوركم يوم امه فمن مخ عن 


4 سس ورا کر مرح و ۳ و 2 گر و سم مس حدم 
آلکار وأدخل الْجَكَدَ هْمَدَ قاز وما الوه اَلدیا إلا متلم النزور 469 e‏ 


٢‏ 5 ۲ 000 : کے و ةر و ے کیےےے م مت ے۔ 24 م ے 
قوله تعالی: #اتبلورك و أمولِكه ریک وَلَنَٹمٹرک من الزین أونوأ الْكِکب من 


7 5 8 + ہے هو سے مک م گر و مء 2.07 .23 2 ع و مه ہرم و 

قوله تعالى: #وَإِدٌ أَخد الله میکق الین آوتوا التب لین لتاس ولا تکتموتم فتبدوه 
عد 

ہر ۸۰ھ و عمج 2 ا دک ہم کے 

وراء ظهورهم واشتروا بهء ثمنا قليلا فش ما شروت کاو © ۵ ©» ۵ © ه ۵ وه ه © ۵ ۵ ه 011 ۵ ه واه 


قوله تعالى: فلا سن الین یفن يمآ 


کہ £ ب مر مر یم کے © هی م سکم ور لڑنا ول و ب87 ام را له 
کسپلمم رو من العذاب ولهم عذاب لی لله ملك السملوات ۱ 


مت 


غ لجنا e‏ ع سی سر ار ہو الاي مھ رو E‏ سو E‏ 

قوله تعالی : إت نی خلق لسوت وَالَأسِ وَآخیلفِ الیل والار كيت لی التب 469 
۳ . ۰ < سم ےر ہے سر 72 م م و ممم 0 ۰ 1 4 
قوله تعالی: ان یَذَگروں الله فَيدَمًا وفغودا وڪ جنويهمْ زینو فى عَلؾ لسوت 
2 مم 1ک مو 2 ۳2 ۳ کت : 7 5400 1 3> ص۱ 
وَأَلأرضٍ رتا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبْحتَک فَقَنَا عذاب ألَارٍ را نك من تخل التَّار 
سے چ سج م و صا سل ۳ رو دعر 

قد اينه وما للم من آنصار ®4 معری مو سو ETTI TET TET‏ و 


7 5 55 1 ہس مر رصم مر مر 2 ہہ ھ ہے تٌھے روم مجح و 2 ۶ ور 
قوله تعالی حکایة ۰ کل سا وال وعدن ۱ رسلای لا خزنا بوم اي ا20 لا علف 


0۴ 


۱۷ 


۱۳۰ 


٢۱٢١١. 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱:۰ 


ی 5 رد و سم ص > ے اھر کس لصم 4 ...رصم سے 7 مم ۳ رص 1 مھ رق مج وو 2 
قوله تعالی # فَاستَجاب بهم از آضیع عمل عمل منک من ڏک او أنق بعضكم 
یم ہم 6 کے ہ سيرم مگ ہر o‏ وج رے مه ٩‏ ٹر دشرم رہہ مه سيرم 
7 بعض فالذِين هاجروا واخیجوا من يرهم واودوا في سیا وقتلوا وفیّلوا لا كفرن ع 


مره سم تو ےر وح ير 


ے2 سك ر E‏ ہے 6 اس 72 و 2۴ س2 2 
ستاعیم ولاذخلهه جت تجری من نحتها الانهتر ثوابا من عند الله وال ندم حسَن 


« 


قوله تعالى: « لا رک لب انب كَمَرُوأ فى الیکد © مت لیل ثد مَأُوهُم جمَكم ويش 


7 


قوله تعالى: ٭ لکن الیب اَتَقَواً ربمم لحم جت ری ین ها الانهتر حيرت نها نژلا 


من عند الو وما عند الہ خر لاکہار 06 011 EA‏ 


5 ر و قح 4س وج و ام سه تم 1 ےسھ مر مک مر 
قوله تعالى إن من أهل التب دومن پالله وما انال إل 2 وما ان ال 
4 ا و مھ کور ہے 7 و ہے صم و می و < ۶ ۶۸ ء م ماس وتا 
حَسْعِينَ له لا شروت ایت او تمتا قلبلا أؤليك لهم آجرهم عند یھ رک 
ر ص وو عو ہے ہر ےہ 2 سارو صم رو ۔ ہہ و ؛؟ رسا گر م A2‏ ۵ 1 ہے سے سر 
الله سریع الحساب 69 بایها الب عامنوا اصبرها وصايرواً ورابطواً وانتواً ١‏ 2 


سورة النساء 


قال تعالى: ٭ ایا الاس افو ری ای عَلثہر ين تس ویو ولق یبا دُوْجَهَا ویک وها 


رجالا کیا وشا وائثوا الہ الى شلد بي لاام إ٤‏ اه 36 یک ربا ۵ ...... ٦۵١۳‏ 
قوله تعالی: راثأ ایی انوم ولا بدا ابیت بلطيب ولا تاوا اموم رک نولك ره 
کان خوبا کب @4 جد ا الت E E E O‏ هت ھا 
قوله تعالی: ون خف الا ڈیو في الیل انح ما طاب لک ین السا من وت 


نيع ان حم أل یلا کید آز ما ملكت کتک كرك آذ ألا کرزا 4 مم 1۹8 
قوله تعالى : وا الا من لا کن یب لك عن کیو ینه نت کو مین کا ۰۵ ۱۷۳ 
ب انوم ای جنک الہ تک چا تریغ نها اتوم رو 

اہک ا سرت نت كا سے دوس متا ی و ۱۷۲ 


الفهرس ۱ ۰ ۵ 


ت رودو همم م و ص سے ساي کے رھ ے ےھ 578 4 سر سمه 04 ےر رعا 
قوله تعالی: 9# الوا الیکی حو إذا بلغوا أليّكاح فان 117 منم زشدا فادفعوا لم موم 
ےرص مره ہے ضر صے م ےئ 12 2 کی شس ع عل رم رر لاي کے سر رش .بک تو . 
ولا تأكلوها مرا ویدار أن يکرو ومن کان عَينِيًا لسع ومن کان فبا یا كل بالمعروف 


AE 6 آمو سدوا لم وگ لہ با‎ 2-٦ 


۳س رس( وه 


١ ۲ 9‏ ا صصرے ہے مرس یرہ مب ب رو سی ے 
قوله تعالى: # لَرَجَالٍ تعیب هما ترك الولدان والافرون ولشاء سیب مما تر الولدان 


ر2 دم 2 - 
لے متا قل منه آز کر نبا مَنررسا 0> 00 O‏ 


و عمط رم مم نی < کر ر رم 


27 7 ےے ‏ ام بے یو >> 72 O‏ ررم و وش و ۹ 
قوله تعالى: © ود حضر الْفِسَمَة أؤلوا افر والینلی والستجین فارزفوهم ينه وفولوا هم 


AA access 00 2 4) ولا كَعْرُوفًا‎ 


5 مرح ص مرت ہے رژ کم مم م مگ ع ے وو رس ظط بو ير مہ مم 
قوله تعالی ٭ ولیخش از تروا من خلفهم درية ضعلفا خَافواً عَلَيْهمْ فقوا اللہ 


وه حور 


ولیٹولواً ولا مدید 48 1 1000111 مسمسس کت سب ۱۹۱ 


قوله تعالى: « میک آله نہ اد لاک یکل ند الششین نید كا ماه توق 
اکن لزغ نكا مر رود ٣ت‏ کمن كلها اسف ولايد يطل کر بڑھا اش 
یکا کک إد 36 4 00 ورک )1 ويد اف ید 36 لھ اه 
یه الشذش من بعد وَصِيَّةَ بوص پا أو دی ماک ولتاقم لا ندید یم اف کک 
ما یه مرک الہ إِنَّ الد كن عَلِيمًا عکیما ©©40 90 یی" 
قوله تعالی: « وم صف ما کر آزومم إن آر یکن ترک ولد کان كاد تہ 


ور ہے ا ي 


500 7 3 
گا رتم إن لج يڪن لحم ولد فان كان لکم ولد مله امن یا رصم 


5 2 ص م ور اوہ ۳3 ری فد 

من بعد صير E OK‏ بها أو دیپ ہے مم مم موم مم مم وو وم وها واه و ها ماه ها هه هه 6ه ۳۱۰ 
١‏ رولك Ars‏ ےہ ہے > frst‏ و کر رو برا ر 

قوله تعالى: #وَإن كانت رجل يورت کللة أو آمراة وله أح آؤ خت فكل وج 


1 


ها ۵ يړورو 2 ۰ کر كمرح ۸ ۰ ہش ہج 024 7 
منهما السشدس فان ڪاو کار من ذلك فهم شر > فى الثلت مرن بعد وصكة 


ص کر 


4۵7 الفهرس 


قوله تعالی : الک خدود اللہ وَس بطع ۲ الله وَرسُوکم يَْنْخْلَُ جلت تمُری 


ین تیا امد کیت فها وداک الْمَوْرُ یم © کن یتص اله 
وه وی او مار ان فا راد داز 
قوله تعالی: ال اتيت الْقحِمَةَ بن نایک استنیدا یهن هه : 
کیذواً انوس ف یوت حى یهن آلموث أو بحمل ال 
قوله تعالى: هادان اب مکم متا کا کاب 


20 کان وا تيدم © 55 ”موی هد .د 6.6 6م 6 6 هزم امم ها ةا .هاه ةا ها يه 


2e1 2 7 5‏ مه e Ai‏ ہھمے )من م ر | کے سے مرو 
< سر 4 س وج بير مد م ےک و و وم کر ہے مس #2« صمح ںیم کم ہے 
المت قال إن نت ان ولا الد يمونوت وهم كفار أؤلتيك أعتدنا ْم عذابًا 
یس 


a lees OD‏ امام موس سس سای 


صد 
Lk ° ۲‏ 5 7 0 ^ م0 ہہ مرن سک سح رار هی 
فوله تعالی: #يتأئها الزین ءامنوا لا مل لہ أن نوا السا کرھا ولا مصلوهن 
+ 1 مو صم ےو 7 سدسم 4 م ہہ ر اہ ودع 2 21 اہ جج 


وَمْتْموهُنَّ فعسۍ أن تگرهوا کے کی َي أل بیز ا ڪا © سک 
فوله تعالی: لن آردتم ادال دوچ كارت روج وَعَاتِیْثُم دده قطارا ملا 
وا منه کیٹا وت بسنا ورتا ینا © کیت تاخذوته ود آفتی من 
ال بَعْضٍ رأغذت منکم یکت کنا غیظا 46 ذه فسا RECS‏ می سس 
قوله تعالی: ول کنا ما نکم ءباژصم نب لاه الا ما قد سلت رگم كاد 


ا کت 2۳ ا مک + REE‏ فاده رون كا یا OEE SES‏ هه وم وو 


قوله 5 الى : 7 و 2۳ عم أ 5 راتکه و تڪ 227 4 مه 2 
وه و 0 4 یم ر رو 02 ۲ کے ۳ ۳ ۹ رد 21 ے ‏ طے۔ ہے و ۲ 7 


سض ص 


رگم أل في م من ایک ۳ دخلتم نهر فان ۵ شکو ٹوا مات 


۳۱۸ 


۳۳۱ 


امرض 


۳۳۷ 


1 


٢٣ a 


۳۳۷ ۰, 


۳۲:۱ ۰ 


> مر مر 2 م ر و کی مہ وو ےک م2 > of‏ و مه ماح مهو م ےہ 
مم مر 5 بی وص ہم سخ وي سه ہر و ہے جے 
الکن إلا ما فد سكت إت الله کان غغونا با 469 a‏ 


سے ےو 


0۷ 


توله تمالی: وت E GE‏ گا ڑکا 


مر کا ه سه خم کتک ُء ب ععہ بسي ع مس ا ج" و 
وراه تلم أن تبتغوا بآموزلک محصیین عير مُسَفِْحِينَ فما استمتمم به ينن فانوهن 
ج٤‏ 


هو مر هر > ےھ می فرح ل . مر ہے ے۶ مو مہہ ہے رم ےی کے ےم ے 
آجوزهن وة ولا جنا لیک فيما تاضیتہم يليه ین بعد ۲ دضتَة إن الله کان عليما 


قوله تعالی: من لم ينتبلغ ینم علولا آن بجع الکن النؤيكت كين کا ملكت 


کے رخ سر ہے سو مب وم سر ہے یو > ۰ھ ے صو ہم ورسخ رم مح ع ےم رهم | 
د امرگ مس المؤه ملت وال اعلم بإیملیکم بعضکم من بعص فا ۰ پاذن 
ہے 


چ ”7 ماگ ۵ مھ رم وا مو صحو , عم مر رەم فرص 7 خر ره 7 جمس تا ےر 
أهلهنّ وعانوهرى أجورسنَ بالمعروف محصتب عير مسفحلتِ ولا مَّحِدَاتٍ آخدان فاذا 


۸> ہس مام کہم ے سم یر e‏ ر مھ ر ۶ و سر م 5 4 
احص فان ات بحس ف لکن نف ما عل الْمخْصتتٍ مرت المذاب ذلك لمن حَسىَ 
رح سے ے ع ص ۳ 7 و 4 

العتت منک ون تصرواً خبر < f‏ فور تر 4 وفك وت ہت ہب مہ 
75 5 5 7 1 مرن ر ۳ و 7 و 7 ۶ مي ےو ر صوغ 
قوله تعالی: رید الله مین لک رهيڪ سکن لین من ملعم ووب علِکم 
وا علي حَكية 469 ST‏ 0 ش51 


7 کے نم 2 
ثم قال: کرد الله أن مهف عنکم وق آلاستن ضمینا 408 1000 
قوله تمالی: تايها الب اما لا کأکلوا توت بینم بالطل رل أن 


Ol CCI CE 

قعل دَلِكَ عدوا وَظْنْمًا موک سيه كنا وکام لك عل اکر يبا 66۵ . 
قوله تعالی: «إن مرا بر ماد عنه گر نکم میک يلڪم معا 
کیا 40۵ 9 2---+- O O‏ 
قوله تعالى: لا تمو ما سل اله و بعكم عل بع لجال َيب يه 
اڪتسبوا لاه تَصِيبٌ يا اکس ومعلوا اه ین عضيو ا٤‏ آله کات يكل َء 


۲۲ 


۳۷۹ 


TAA 


۲۸۹ 


۲۹۰ 


51 


۳۹۵ 


قوله تعالی: « ولل جملا مولي متا ترك الولدان اروت واي عمدت انڪ 
اوه صي إِنَّ ال كاد ع کل نع هیا 46 ص98 .00 
قوله تعالی : * الال مورت عل السا یما فصل اله بعصم عل بعض یم أَنْمَقُوأ ین 
كيرا 469 موی ا ااا ااا اا 7۷۰۸ 
قوله تعالى: #وَإِنْ حِفْثُمٌ سْمَافٌ بِنْهِمًا تام هك كن ارو وعکنا ین آهیهاً إن 


صہ ۳ 2 ےم موس مو ار صا م ص 2 > م جے 
بريدا رصح بوفق الله بنتهما ان اللہ کان عَلِيمًا حرا @4 حسم سیت ۳۸۲۳ 
م ۸ 0 2 عط ر ور ۳ ی 7 5 و 
: را کنیا بو فا الیو إخنا وَبِذِى الْشُرْقَ والیکی 
والس ۳ وبمار ذزی A‏ رین وَاکار 1 جن وا لاحب 1۳ س- وا ال ۱ و 7 2 


ےم ےم رح سر 


۳۲۵۶ Sa a ا ال كا یں من کان تال فخورا 46 سو مز‎ A 


قوله تعالى: « ان يلو وود لکا الل ویڪ مآ تلهم اه ین 
فصي واعتدنا للکنفرن عدبا مهيئا 48 SS OOS‏ ل و O‏ 
قوله تعالى: #وَلَدِِنَ يفوت انولَهم ركه الاس ولا بویت باه ولا اه ال 
وس یکن الشَّيِطنٌ از میا شاه فِا 66۵ 1010 1 1 تحص bO‏ 


- 
گی . رم 


۰ ۰ محر هه > کے ر ° مس 0211 7 2 1 2 0 1 
فقال: 3 مادا عل لو و پالله والوو ۱ حر وانققوا مما ر له وکا له بهم 


7 1 ۱ > می سے اا ےہ مم ما ديم ص ور صا رو . کور کے 
قوله تعالى: « ان الہ لا يظلم مثقال درو وان تك حسئة يصوقها وت من لدئه جا 


هه 4 1 ہے بے 4 > ص0 4 4 ر و م صر رص ے ور 
قوله تعالی: « فَچّت زذا جفتا من کل اَم بهید وتا بك على هتي سيدا © 
يوْمِيِذٍ بود آلزین کقروا وَعَصَوَا اڑول لو شو بيم الا ولا يکش له حَدِيئًا @) . ۳۲۵ 


قوله تعالی: # اما الدب امنأ لا قروا الصكلزة واشر شکری حى تما ما کفولون 


الفهرس ۱ ۹ 


مب مو اھ ے۔. ہے سے و۴ م هم یوس کر مه سم كسم سر و رس 
وا ما و می فی ا یرس ریہ 


من لبط أو لسم السا للم دوا مه فتیتموا صمیدا طَيَبًا فامسخوا بوجوهکم 


ہے یر 2 ۲ آ ر ر مہو ر 


ا رس رہ وش سر ۰ 
ا هشترون الضللة وبیدون أن تصلوا 


5١ 
الا‎ 
جج‎ 
Ee 
gy 

3 

2 
۳ 


دو 9 ا ڪن مُواضوه وود یمتا وعَصیتا رامع 

َب مُسعم ورتا لیا پالیتیم وطمتا فى لین ولو أيهم قالوا متا وأطعتا وان وان لكان 
را هم فوم وتکن لبم آله 0 oa‏ 

قوله تعالی : « ایا ان ونوا الککلب اھٹا ما تا مرا | وود تن بل أن تطوش 

وجوها فاردھا ع آذبارها أو مت ايو ك3 بیو مک وی ..... PPA‏ 


موه هم 


٭ے سص ۹ 2 و 0 ادك سی سر 
بت أونوأ یبا ن الحكتب يوون بالَجیّتِ والطعوت تون 


#2 م وه م رص ور .2 ۳ ی ‏ سد سا مت سا رو ومع ر وکو ب 
لین کفروا هتؤلآء آهدی من کی کنا عيذ © انتب اه کم ال ومن يعن الہ فلن 


7 قوله تعالی : 7 2م نیب 39 5 َإِذًا د 2 لتاس ترا 49 او ا ا ین FEV‏ 
قوله تعالى: © آم کس دون الاس عل 7 تلهم أ آله من ات فق ا 1۳ زانهم 

کے ر مر سج ركم la a‏ و جھے م کو اص ع اع ۳ 41 7 7ر 

الب وایکمة وم مُلگا عَظِيمَا @ فم من ءامن بد ویم من صد عله وک هم 


1۰ الفهرس 


7 


قوله تعالی: لوالب َامَنُوأْ وَکیلوا الکٌلیکت سدَحلهر جک ری بن یا الہ خر 

رصم سے كط کر صم >> ۴ 

فيا آبدا هم ہا آزوج مطهّرةٌ هم رک ظیلا 02× و سو ھی سس یتر TO‏ 
قوله تعالى: لن الہ یمرج أن توَدوا الات إل آهلها وڏا عکنثم بن الس أن نکن 


یسرم 6 ہ کے 7 ۶ ع 7 2 ے۔ جوم 
بالمدل ان الله نمیا ييظكر بے إن اه کن بَا با 469 ےس تم O O‏ 


7 5 1 روہ مك س ع ےو > مدير م4 ہو ا گے ٠‏ 7 م۳ سم لم 07-0-0 
قوله تعالی : ٢‏ ا آلذین ءامنوا آطیغوا اللہ وآطیعوا الرسول وی الا منجر فان لنرعد في شی 


۳۸ 


027 نلك صدودا + میم سج مھ ا ہی PET‏ ل رز 


1, ِو عر‎ 5 f سے ہہ ص ۸ و سس سس و‎ 0 7 ٠ 
قوله تعالى: كت دا أصلبتهم مُصِيبَة يما قدمت آبدیهم ثم جاءوک نون‎ 


سم ے مره ے کہ 7 7 24 3 2 ہے و 
سنا وتونیقا © اوليك الب یَعَلَمُ الله ما في لوبهم تأَعَرضَ 


عم وَعظهم وثل لهد فت ایهم فرلا بيغا 9> ... مس ات 
وله تعالی: لم اَرَسَلتا من شول الا بیع بلذیت ال ولو نمم اذ طلا 


۳۷ .. OLSON وانتنصر کهم‎ OO 
قوله تعالی : لا وَرَيَكَ لا ہڑو ورک‎ 
ف ايهم حرجا یکا َصَيْتَ رما‎ 
قوله تعالى: لو آنا كبا عَلمَ أن‎ 
یل مت ولو نم لوا ما عط يفيه کات حا‎ 


ےہ 


۳۷۷ 


029 ۳۹ عظیعا 9 دهم صا م © EAE Î‏ م ھت Ne‏ و ہے ۵ ۷/۱۸ ۲ 


ص 


۹ ۰ ۰ م2 237 o‏ رم محر مج ریو م سا ںی ے ےرم 
قوله تعالی: وس بطم أله والرسول قارکیک مع الي آنمم اله عم من لین وَالصِديقِنَ 
م مر ر 1 


مھ داص رصم ررم 2 م م و و« م و ےط اس 
رسد سجن وس أرکیک فقا 509یک الْمَضْلُ مت الہ وگ او عیب 49۵ ۳۸۲ 


قوله تعالی: ایا ان امنا خذوا جدرصم كأنفيوا بات أو وا مہا 49 .... ۳۸۹ 
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م سے 
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حكييرا 


۱ 


سس مر قاط ہک ا 
نصبهم حسهھ4 يمولوا 


چو ا ا ا 9۵ ۳ 
CEO bua‏ 


۰۱ 63 
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۱ 
دص هه ۵ 3 ۳۹۲ 


مس سور م 2 2۶2 Jy‏ و مرا کم مه رز مو ہے کے حل قرف ہے عارور ہر کے صںے۔ 
لعلمه الزین بستنبطوته منم و لا فضل الو عليِکم ورحمتم تبعتم الشیطن 


يمد 5 ۰ کے 7 ۰ ص ہے 71 گی صر کس مد مر ص 2 ٦ک‏ 1 
رخس د ۔ ھصرو و رميو مر رم رهم ل 2 
الزن کرو ۱ شش ا واشد 7 49 7 ۶۱۲ 


مھ رم رظ 5 
کل مھا وان الہ 


5 7 ی ت ‏ ساح کے رر سس سد شه كو م ۳ 72 سرح ساح ساس محر گے ھ2 


1 ۱ ۱ ۱ ۲ مر مره 2 برش ۳ م ہے وير صاصم سے اد ہے 

قوله تعالی ۰ و حدم [] فحوا با حسن ما أ ٌ موا إن الله کان عل ر شىء 
سا @4 CO E O OC a‏ 
5 00 7 مو سم لص ےت ود بھہوے۔۔ رو >> موه ےم کے و له ےی چو عم مس مي 

ثم قال تعالى لاله ل إله الا هو نگم رل و الْمَيلمةَ لا ریب ويه صدف من الله 


قوله تعالی: تنَا کک فى لفقي یقت واه ارکسم بکا کی ل ا ا 


2 ری وس 2 یو ےہ ہے کو سه گم 

ری یرہ کوٗو ایی و هام نس مویہ ۲٢۲٢۷‏ 

ثم قال تعا وو 1 1 یک وہ 3ئ کہا ہے ام کل با رو1 ہیں م کے 
لی: #ودوا کنرواً فتکونون سوا تن ر ا 

27 ۾ م 1ک کے گ۹ وم رہ ررر رم م 2 و 24 سک جوم سے ےن ےھ 

َاجِروا فى سیل آله کان ولوا فخذوهم وائشلوھم حیث وجدنٹی لا تخد وأ مهم وکا ولا 


الاول: قوله تعالی: لا ات یلو اگ فوم ینک ویم نکن مم سمی ہت ۲ 
الموضع الثاني في الاستثناء: قوله تعالی: ار جوکم حصرّث صدودهم أن يفوك آو 
نيا مهم تار کہ اللہ اساطھم ع4 ملكتو کان ار كم کیم والترا ریک 


الم فا جَعَلَ الا لک عم سبلا @4 مھ 111 1 ۲۹۹٢‏ 


۰ ۴ 5 ہے 4 م مر ۸ 1 وم ۳ و 7 رصم ۵ مم وہ 
ثم قال تعالى: طسَتَجِدُونَ َاحرنَ بردو أن سس مرا قومهم کل ما ردواً ال اة 


4 3 ۳ ۳1 > روم ارم مد رہہ سم 41ہ ور زس 3 ۳۳ کر مہ 7 20 رھ ے 3 


تقتمی در شه 7 . حسم سے 42 4 مر ار مر 
ا جعلتا ع ا يما 5 ه١٠‏ ۰ ۰ ۵ © © © © © © © ۵ هاه و و هاه هاه و هاه هاه EY‏ 


قوله وی وم ہے مین آن 7 وتا الا E‏ کل مقمتا ما محر 


موه اع ع و ۲۲۶99 


قوله تعالی: من 
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